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جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
9 استعاد و المعلو مات 5 نقله بأي شکل كان 1 بو اس علة وسائل 
إلكترو نية أو کهره ستاتية › وا شرطة ممغنطة ؛ أو وسائل ميكانكية 
1 الا ستدساخ الفوتوغرافي ؛ و التسجيل غیره دوك ادن حطي من 
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الشيخ العلامة المرحوم 
على ابن الشيخ محمد اليفر 


لىت 
يغد هذا البيت من أعرق بیوتات تونس لانتسابه للسلالة الليوية » کا اكتسب 
عراقته من التجارة » ومن العلم . 
واتساب هذا البيت إلى الشرف اثبتته شهادة بالسماع للجد أحمد الثاني 
المتوفى سنة (-1281) . 
وکان اشتغال هذا البيت بالتجارة مع حفط القرآن وتلقي ما هو ضروري من 
علوم الدين . 
وقبل اشتغال هذا البيت بالتجارة بسوق العطارين اشتغل بالتجارة بسوق 
القواق » وكلتا التجارتين كانتا من أكبر الشجارات بتونس . 
وتجارتهم مع الخارج كانت مع بيت السلامي الصفاقسي بأسيوط » وتحتفظ 
المكتبة الاسلامية بالكثير من مكاتبها . 
وقد وجه الجد أحمد الثاق أبناءه إلى دراسة العلم بجامع الزيتونة فبغ منهم 
ثلاثة اعلام وهم : 
- العلامة الامام الشيخ محمد النيفر بن أحمد الذي نال التقدّم على الأقران . وتقدّم 
للتدریس ۰ ولقضاء أمحلة ثم لقضاء الحاضرة ومنها إلى الفتوى » فزانها 
بالتقوى » واعتماد القول الأقوى کا قاله الشيخ ابن أبي الضياف وتوف سنة 
(1277) بالدينة المنورة » وله مولفات » وهو جد والد صاحب الترجمة 


الشيخ على النيفر" . 


1 لاتحاف : ج8 + ص 112 . 


- العلا'مة الشیخ صاخ الثیفر قاضي تونس ومفتيها وامامها » اشتهرت دروسه بما 
يفيضه عليها من بحوث تدل على ذ کار نادر » وقد اتسع جاهه وبلغ إلى رئاسة 
شتی المالكية » ونال رئاسة مجلس الجنايات الذي جاء به عهد الأمان » وقد 
نوه بشانه تلمیذه محمد بن عثمان السنوسي فی كتابه «مسامرات الظریف 
حموچون! 
- الشیخ محمد - بالفتح - ابن أحمد النيفر من أثمة العلم والخطابة كان عمدة 
احققين » تولی القضاء ثم الفتيا » وكان له موقف مُشرُف مع قنصل إيطاليا 
أدى إلى إقالته من الفتوی (-1312) . وله إبنان احران اشتغل ألحدهما 
بالتجارة بعده وهو المرحوم محمود بن أحمد النيفر وكان على غرار أبيه في التدين 
(-۸12064ه) بمكة . 
والثاني المرحوم حمدة النيفر كان من أهل الصلاح . جده العلامة امحدّث 
المرحوم الشيخ محمد الطيب النيفر المتبحّر في الفقه والسنة والتاريخ من العلماء 
الجلة الأفذاذ » تقلد الوظائف العالية من تدريس الطبقة الأول والقضاء 
وافتوی ثم رئاستها وتوثي (-1345) عن سن عالية . وهو سند الكثير ا 
بت ا بواسطة الشیخ الصاخ ابراهيم الرياحي (-1266) . والده العلامة 
رخ المرحوم محمد ابن الشيخ محمد الطيب النيفر وقد وفى بترجمته ابنه 
المترجم الشیخ علي نیفر فكانت من أحفل التراجم » وكانت وفاته سنة 
(-1330) . 
اتحدر مترجمنا من هذه السلالة العلمية التواصلة اللقات فکانت حلةته 
الرابعة مبتداة بجد أبيه الشیخ محمد النيفر دفين الدينة . 


1 السامرات : ج1 . ص 243 . 


لشيخ علي اليفر 


مو لده 
هر شيخ لا إن نیع حمد ين الشخ اليب اليفر» ان بخ عب 

لتیفر بن امد الثیفر . 

ولد يوم الجمعة فى 22 رمضان سنة ۸1318 / جانفي سنة 1901م . 

نشا في حضانة علمية ب بين يدي اببه وعاش في بيت عفاف وصيانة » واهتمام 
بتلقين أصول الدين من توحيد يتوافق مع سه » وفقه على طريقة المرشد المعين علي 
الغوري من علوم الدين . 

ومن عناية والده بغرس الروح الدينية فيه أنه لقنه ورد الطريقة التجانية 
ووظيفتها وله من العمر نحو السبع سنين لا راه في هذه الطريقة الصوفية من تمكين 
الدین ف نفس مريدها والتعل الخالص ن بابي ۽ > تنه » الواسطة في 0 رة 
دنيوية وأخروية . 


التعليم البيتي 


حرصاً عل الاعتناء بالطفل ۾ مب و الده عل 9 يولى بمودب ال انز دول 
رسال إلى الكتاب . 


الخامسة من عمره وبقى على حال تلك إلى وفاة والده سنة 1330ه وعمره اذ 
ذاك انا عشر عاماً . 


1[ لوالده ترجمة مستوفاة في عنوان الاریب 3 . .. . ؛ ووالدته هنا اينة محمد ثابت 
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في التعليم الزیتونی 

انخرط فى سلك تلاميذ الزيتونة بعد وفاة والده سئة 1330 اسوة بإخوته 
الثلاثة الذين سبقوه في الزيتونة حرصاً من والده على أن یکونوا من أهل العلم » 
وقد حقق الله رغبته بعد وفاته فسلك الترجم مسلك الاخوة الثلاثة . 

وقد تلقّى على شیوخ جلّة في المراتب الثلاثة : ففي المرتبة الأول تلقى عمّن 
اشتهر من أساتذتها . 

وكذلك في الثانية » وقد تجاوز سنة من سني التعليم الريتوني الثانوي بادّعاء 
أله قراها حارج الزيتونة . لذلك شارك في امتحان التطويع في سنة 1336 مع أن 
سدة الدراسة كانت سبع سنوات . وانصرف بعد التطويع إلى دراسة المرتبة العالئة 
وهي رت العالية وأخمل عن فحوضا ) وضم م إلى الدراسة التدريس واقبل علیها 
مستفيداً ومفيداً » وکان أحد التطوعین بالاقراء بالجامع الاعظم . 

في سنة 1925/1344 شارك في الناظرة فکان الفائر الجلي > وکان 
مدرسو الطبقة الثانية ستة » وهم الشائخ :> امد النيفر » واهد بن عثمان 
ومعاوية التميمي » وامادي العلا » والشاذلي بن ضيف › وعلي النيفر و كان 
أصغر المدرسين في تلك الطيقة . ولازم التدريس بصفته مدرساً من الطبقة 
لثالية إلى أن شغرت خخطة مدرّس من الطبقة الأولى ' فشارك في الناظرة مع 
مدرسي الطبقة الثانية بعد مدة . 

وعند مشاركته كان الفوز حليفه في التدريس من الطبقة الأولى سنة 
1932/130 
منزلته فى الاقراء 

تعد دروسه من الدروس التي يُقبل عليها الطلبة لاعتنائه بتتحريرها حتي حرج 
بعضها مولفات 4 مح سعة اطلا ع وحسن إلقاء . ومما امتاز به أنه یفتح صدره 
لالقاء الأسثلة عليه . وقد أسعدثي الحظ بانخراطی في سلك طلبته فقد قرأت عليه 
(شر ح المكودي على الخلاصة» و«شرح لطاب على ورقات الجوینی» سنة 
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4 والجزء اارل من «شرح الدردير على المختصر» سنة 1345 . والثالي 
من الکتاب الذ كور سنة 1346 . 

و ی استفاد الطلبة من دروسه استفادوا من الترامه في الواظبة وتعمير. الوقت 
بما هو بصدد تدریسه . ۱ 


شیو حه 
درس والزيتونة تعج بالعلماء المختصين في سائر العلوم الشرعية والأدبية 
وغيرها وتلقى على نخبة منهم » وهم : 
- الشيخ عثمان بن لمكي التوزري (-1350) الذي تخرّج على يديه أكثر تلامیذ 
الزيتونة . قرأ عليه كتب الرتبة الأخيرة الفقهية والعربية والنطقية وبعض 
مولفاته . 
- يا قرا على الشيخ محمد الصادق النیفر القاضي المالكي(-1356) المكودي على 
الخلاصة . 
- الشيخ محمد البشير النيفر المفتي(-1394) . 
- والشيخ محمود بن محمود المفتي (-1344) . 
- والشيخ عبد الرحمن البنالي المفتي . 
- والشيخ حسن بن يوسف المفتي(-1364) . 
- والشیخ عبد الوهاب النیفر النشیء وزارة العدل (- .. 
وتلقى دروس المرتبة الوسطی عن اة من شيوحه في 5 الاخيرة وهم 
الشائخ عفمان بن المكي » ومحمد الصادق النيفر وحسن بن يوسف ؛ ومن غيرهم 
الشيخ أحمد بن مراد المفتي (-1339) ٠.‏ 
- والشيخ صادق احرزي المفتي (-1382) . 
- وأو الترجم الشيخ محمد العزيز النيفر التائب الأول لمشيخة الزيتونة 
(1361). 
- والشيخ محمد الطاهر النيفر المدرس -1339) ۱ 


5 ۱ 


- والشيخ محمد النيفر (...13) . 

- والشيخ بلحسن النجار الفتي (-1373) . 

- والشيخ محمد العزير جعيط شيخ الاسلام المالكي (-1389) . 

- والشيخ محمد شويخة . 

- والشيخ سعد السطيفي . 

وى في الرية الالية عن فحول رجا َم الكنب المدروسة : 

- فقد أحذ عن الشيخ محمد بن يوسف شيخ الاسلام الحنفي «تفسیر البيضاوي» 
بخاشية عبد الحكيم ؛ وحین انتهت الحاشية المذكورة' استمرٌ على تدريسه 
«بحاشية الشیخ زاده» » ودرس عليه جانبا من «صحیح البخاري» » وبعضا 
من کتاب «دلائل الا عجاز» للشیخ عبد القاهر الجرجاني . 

- واعذ عن الشيخ محمد النخلي المدرس (-1342) «تفسیر الجلالین» > 
و«شرح العضد» على مختصر ابن الحاجب الأصولي » وشيقا من «الزهره 
للسيوطي . 

- وتلقى عن الشيخ محمد الصادق النيفر بعضاً من «شرح عبد الباقي الزرقائي على 
مختصر خليل» » وجانبا من شرح «شفاء القاضي عیاض» بشرح الشهاب 
الخفاجی . وحين شتمه اقرا «الموطا بشرح الزرقاني» . 

- وأحذ عن الشيخ النجار «شرح امحل على جمع الجوامع في الأصول» › 
و «الطول» لسعد الدين التفتراي عل «تلخیص المفتاح» . 

- وأحذ عن الشیخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ الجامع الاعظم (-1393) 
جانبا من «تفسير البضاوي» ودشرح المطول» . 
- ولعذ عن الشیخ محمد البشیر النيفر جانبا من «مخنی اللبيب» للسيوطي ؛ 
ومكث ف الدراسة العالية ما ینوف عن ست سنوات مما مکنه من غوص ف 


1 لأن عبد المکیم لم يكب إلا قطعة على تفسیر البضاوي . 
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التفسير والحديث والفقه والنحو والبلاغة فاصبح بذاك مسیکمله للعلوم 
الشرعية والعربية . 
أحذ الرواية عن شيخ الاقراء المفتي الشيخ إراهيم المارغني (-1349) › 
واحذ الدراية عن الشيخ محمد الجديد المدرس (-1358) . 
وظائفه 
تقلد کیا ۱ من الوظائف علاوة على تدريسه من الطبقتین الثانية والأولى 
وتوا اماما خخطيباً پا م سيدي يحي سین (1358) وخطب فيه 


سنوات عدة بخطب وعطية فائقة و كانت خطيه مماضرات ديئية جامعة . 
واسندت إليه نيابة شيخ الزيتونة بعد انتقال شقیق الشیخ عبد العزیز النیفر سنة 
(1361) . 


التونسية (1362) . 

كا توئی رواية الحديث بالدرسة الرجانية (1362) . وکلف بمشيخة 
الجامم الاعظم سنة (1370) .. ۱ 

وسُمٌي استاذأ ضمن مدرسي الطبقة الأول بامر علي مورخ لي سنة 
1953/1392 ۱ 

وااتضب عضو | بمجلس المدارس العام الوزارة e‏ 65 کان عضرا ف مجلس 
أمتحان الاعفاء من الجئدية 4 4 تخاب عضو 2 لحئة 7 ميجاة سک 


إجازاته 


اجازة الشیخ الکتانی 

تعلقت هنته العلمية باتصال السند العلمي فاختار لذلك الرجال المسندين مثل 
الشيخ ورل اي بن عبد الکبیر الکتانی ا سني الادريسي (-1382) حون زار 
تونس سنة (1340) ونزل عند شيخ المترجم محمد الصادق التيفر » وقد خصّص 
له علوا خاصا به مد اقامته الطويلة پتونس + فزاره المترجم هناك و ازشده فصیدة 
ترحیبا به وعندها طلب ند الا جازة ۱ 
اجازة جده الشيخ محمد الطیب اللیفر 

وتلقى إجازة من جده مسند العصر وعلامة المحصر الشيخ عمد الطیب الئیفر 
أواخر عمره في غرة الحرم الحرام فاتح شهور عام 1343 فقد عمر عمرا طويلا في 
الافادة بالدروس الخحافلة والقضاء العادل إذ ولد سنة 1247 ونوقي سنة 1345 
عن تمان 9 تسعین سلة , 
اجازة الشيخ مر مدان ۱ 

اجتمع به الشرجم في منزله بالدينة النورة سنة حجه (1368) وهو علامة 
لجاز احدث ومسنده وشادم السنة پاطرمین الشریفن عمر حمدان احرسي 
لجريي . 

وقد کب يتا له صغيراً یجیز به طبعه في سنة (1367) . 
اتصال الترجم بشت الامیر ۱ 

يتل الترجم بثبت الأمير الکبیر لاندراجه ضمن إجازة جده لاه آجازه 
اجازة تامة عامة مطلقة ع وجده يروي عن والده الشيخ مد الثيفر دكين المديئة 
لمنورة » والشیخ محمد النيفر یجیز پثبت الشیخ الامیر الکبیر . 
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والشيخ محمد اللبفر يروي ثبت الامیر الكبير عن غرة العصر وبركة الدهر 
الشيخ إبراهيم الرياحي > وهو يروي عن الأمير الصغير وهو عن الشيخ الأمير 


کا يتصل المترجم پثت الأمير الكبير عن الشيخ محمد منة الله وهو عن مولفه . 
جهوده في الأصلاح 


مرت الزيتونة بفترات عصيبة کادت تعصف بها الریاح > فقد اراد الاستعمار 
القضاء علیها بعد النهضة التى أحدثها قانون امثير الثالث الصادق باي في عهد 
وزارة حير الدين باشا » الذي كان مصلحا سياسيا واجتماعيا » وظهر إصلاحه 
الاجتماعي في العناية بالتعليم فانشا المدرسة الصادقية مع تعليم اللغات التركية 
والفرنسية والايطالية بجانب العربية . 

لكنه ۸ يهمل جامع الزيتونة فسن له قانوناً صدر سنة 1292 احذت به 
الزيتونة روحاً جديدة » لكن النفوذ الفرنسي رای أنه ما بقي جامع الزيتونة الا 
وهذا النفوذ لا يستقر فاتجه هته إلى إضعافه إلى أن يصل إلى حال لا يستطيع أن 
يعيش معها » لأكن رجال الزيتونة والشباب الزيتوني كان كل أولعك بالمرصاد 
ودخلت اصلاحات فيها امداد لیاته . 

وبسبب هيجان طلبة الزيتونة أحيل شيخ الجامع الأعظم إلى الراحة مد غيرٌ 
معيئة » وأسندت الشيخة إلى الشيخ على النيفر في ظرف عصيب . وكان لا بد من 
جهد إصلاحي في تسییر ادارة المشيخة » وهذا ما اضطلع به الشيخ بالنيابة مد 
حمس سنوات استطاع فيها أن نع استغلال الشباب الزيتوني لیتخلص من 
استعماله في أغراض شخصيّة وبذلك أخذت روحاً جديدة وهي الانصراف إلى 
التعليم الصحيح ٠‏ فامتد التعليم الزيتوي وأخرج جیلا متازاً استطادع أن لا يقف 
مکتوف الأيدي أمام أوجه الحياة فالتحق بالتعليم العالي في نواج, شتى غير مقتصر 
على التعليم العالي الزيتوي . 


وكان تكليفه بمشيخة الجامع بقرار من الوزارة الوطنية ع زار المرحوم خمد 
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شنيق الثانية موقعاً من وزير الدولة المرحوم محمود الماطري بتاريخ 24 رمضان 
0 جوان سنة 1951 . 

وظهرت جهود الشيخ المكثفة لا في الاستقرار فقط وإنما في البرامج التي 
كانت منفذة بدقة وضبط » وقد ظهرت مدرسة ابن رشد وبدا مفعولها تحت إدارة 
المرحوم الشيخ محمد الطاهر النيفر فتخرج منها العديدٌ من الطلبة الذين توزعوا 
التعليم في كثير من نواحيه واصبحوا شبابا مثقفا ثقافة دينية وثقافة عصرية . 

ولو أن مدرسة ابن رشد اتخذت نموذجاً لأصبح التعليم التونسي متازا 
يجمع بين التعليع الديني بوجه صحیح وبين الثقافات الأخرى . وقد استعلاعت 
هذه المدرسة (مدرسة ابن رشد) ان تؤهل التخرطین لنيل شهادة التحصيل 
العصرية في سنة 54 » حيث أحرز على الجزء الثاني منه الذين تقدّموا لتلك وهي 
شهادة توازي البا كلوريا . 

وقد تحقق على يدي الشيخ علي التيفر من الاصسلاح للزيتونة فبلفت اوج 
نهضتها من ايجاد الجامعة الزيتونية وانشاء بناء ضخم ها وقد تم من بعد ولکن 
أل . لكلية الأداب بعل أن آصیح البعش منه معهدا زيتونياً کان پنتقص کل عام 
سنة إلى أن لفظت الزيتونة النفس الأخير وقد كادت تصبح من أكبر الجامعات ۱ 

ولکنه لتواضعه ۸ يتحدّث عن نفسه مع أن تلك النهضة الكبيرة تمّت على 
يديه في جو من الاستقرار والتنظيم وتحقيق الامال في صمت وتواضم وشحافظة على 
روحها الاسلامية . 

ولكن عَدّت على ذلك النهوض اليد العابثة التي أقصت الرسوم الشيخ علي 
النيفر عن إدازة الزيتونة وقلصت التعليم الزيئوثي بعد أن بلغت علدّة طلبته في سنة 
4 (11,717) فاصبح عدد الطلبة عدداً ضغيلاً يقل عن اربعمائة › 
وسمي جامعة مختصة بالتعليم العالي في حمس كليات سنة 1956/1376 
وتولى المشيخة العلامة المرحوم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور سنة 
0 ۰ فأصبحت الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين وعادت الآن 
جامعة تأمل أن تأخحذ شيعأ من تلك النهضة . 5 
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العلامة الأديب 


أغرم الشيخ على النيفر بالأدب منذ النشأة الأولى ويرجع ذلك إلى سنة 1332 » 
وهو ولد في سنة 1318 » فاشتغاله بالأدب وعمره أربع عشرة سنة » ونشأت فيه 
الغريزة الأدبية لما راه من عناية أدبية في والده البرور فعني به وهو في السنة الثائية من 
المرتبة الأخيرة . 

وانصرف إلى الشعر وشغف به وأصبح معدود ف الشعراء المجيدين و ينئه 
اشتغاله بالدراسة في. سني الطلب وكذلك في سني التدريس فجمع بين الشغفين 
لعلمي والأدبي وتقدم فيهما حيث طاوعته القريحة الأدبية مع الانجاه العدبي مما 
يدل عل قريحة وقادة واستعداد فطري وملكة جامعة . 


أغراض شعره 

نظم المترجم العديد من القصائد والقاطیم في أغراض كثيرة ممّا نظم فيه 
وقصده الشعراء الفحول من افیات وأمداح نبويّة ومتعلقات بشیوحه الأعلام 
لناسبات علميّة من ختم كتب التي هي محاضرات علميّة أو تقدم في مدارج الرقي 
العلمي کا له مراث في شیوخه أو من يتصل به » خلد بها شیامن تاريخهم . 

وما مدحه للملوك ومن هو متدرج للملك فالقصود منه لفت نظرهم إلى ما 
هو من خخصائص الأمراء أو لتقديم أحدهم عملا مشكورا مثل ما صنعه محمد 
الامین ۱ ۱ ۱ 

6 وصف بعض رحلاته کسفره للحج وسفره لقسنطينة من بلاد الجزائر , 
وسفره لبعض الدن أو النازه التونسية أو الظواهر الطبيعية والکاتبات الشعرية 
والا جتماعیات والوطنيات إلى غير ذلك 


دوأوينه الشعرية 
قسم دواوینه حسب سني الا من الصا إلى الكهولة ۳ 


1 العتوان الأريب ١‏ 1 1 


- فالجزء الأول ديوان الصبا 


| والثاي ديوان الفتوة 


- والثالث ديو أن الشباب 
- والرابع ديوان الكهولة 


ثم له اتقی من هذه الدواوين الخمسة منتقيات كانت في جزاین سعاها 


«الأشعار المنتقاة من دواوین الحياة» وقسمها إلى أبواب . 


محرراته 


~1 


-5 


- 4 


-9 


الدلخيص الصرخ لا عدا الأبواب الأولى من التتقيح » وهو املاات 
أملاها عل تلاميذه الذين يزاولون عليه شرح التنقيح لولفه شهاب الدين 
القراق . 
الاملاآت التاريخية > وهی خلاصة ما أملاه على تلاميذه في التاريخ 
الأسلامي وهو على قسمين : 

1 - التاريخ الاسلامي العام ؛ 

2 - تاريخ تونس إلى نهاية دولة المراديين . 
الأعلام بفضائل العرب في الجاهلية والاسلام > بحث نشر بي المجلة 
الزيتونية فى أجزاء من سنتها الأول . 
إعجاز القرآن » محاضرة القاها في جمعية الشبان المسلمين ونشرت في 
مجلة التقوى المصرية تباعا ف عدة اعداد . 
البرهان عمّا في القطر التونسي على إخعلاف الزمان » من رجال ثقافة 
وأدب وأعيان : مقالات نشرت في مجلة الجامعة تباعا » وكانت تحت 
عنوان « كلمة نقد وعتاب» . 


6 - إكال عنوان الأريب عمًا نشأ بالمملكة التونسية من عام أديب » استدرك 
فيه كل من لم یترجمهم و الده صاحب لاصل أو تاحرت وفاته عن عصره 
وضعه في جزأين ولا ثم مزجه فيه فصار ثلا له أجراء ضخام . 

7 سب ما جمعه من دواوين شعره وقسمه کا تقدم . 

8 - الاشعار السقاة من دواوین الياة جزان . 

09 ل مدولة الشعر من . الشافة الا سلامة و العر بية . 

10 - الروية ٤‏ نظم الشعر : ونظمه بديهة أو ارتجالاً 3 ویعتون بتوصیح المقال 
للفرق بن روية الشعر والارتجال 4 وهو ت أدبي يلم بالمواضيع المشار 
ليها . 

1 - الدرة السنية في الخطب الجمعية : مجرأ إلى ثلاثة أجزاء في الخطب التي 
ألقاها على منبر جامع سيدي يحي السليماني الواقع في نهج البرج . 

- مجموعة التثر اي من الوالد الشيخ محمد النيفر : سفر جمع فيه ما 
لوالده رهه الله من رسائل أدبية أو اخوانية وغيرها . 

13 - الفوائد العاريخية : سفر جمع فيه ما لوالده من المواضيع التار یخیة سواء ما 

4 - مجتمع الأواید , الخاطب بها العلامة الوالد : سفر جمع فيه ما حوطب 
به والده في مختلفی الا غراض . 


ينه العائلي 


تزوج السيدة صفية كريمة بيت شريف النسب بنت آل بوسن ورزق منها 
يابنين هما الحقوقي الأستاذ الختار النيفر رئيس دائرة بالاستعداف المدني بتونس 
العاصمة » والدكتور الاستاذ توفيق النيفر » وبنات بارك الله فیهن في عناية اهية 
وكلاة ربائیه . 


وفاته 

استأثر الله به في يوم 29 أخر ذي الحجة من سنة 14/1404 سبتمبر 
5 » وشيعت جنازته رحمه الله رحمة واسعة من مفتتح الستة لفجرية بجمع 
غفیر كلهم السنة شا کرة له علمه والحللاصه ولنعلاقه » ورئی ثرا وشعراً . 


الشيخ محمد الشاذلى الیفر 


تقديم الکتاب لاین المؤلف 

إن فكرة الاستدراك والتذبيل على کتاب عنوان الأريب لم تزل تراودني منذ عهد 
الحدائة حين كان مخطوطا غير مطبوع ۰ أي منذ ما ينوف عن الأربعين سنة حين 
كنث من طلبة الجامع الاعظم جامع الزيتونة فكنت لا أظفر بذكر أديب تونسي أو 
بشعر لتونسي إلا دته سواء وجدته في بعض كتب التاريخ أو الأدب أو في بعض 
الكنانيش حتى اجتمع لدي من ذلك مقدار لا بأس به جمعته في سفرين على معنى أن 
يكونا ذيلا حيث بلغ عدد من آضفتهم إلى أصل الكتاب مائة وتسعين نفراً : اثنين من 
عصر الفتح » وتسعة من العصر الاغلي » وثمّانية من العصر العبيدي » وخمسة 
وثلائبن من العصر الصنهاجي » وخمسة وأربعين من العصر الحفصي : وخمسة من 
العصر المرادي » وثمانين من العصر الحسينى » وعدد من ترجم له بالأصل مالة وستة 
_سمعو لا , 

ومصادر ما أضفته إلى الاصل هي الاتية : 

تاريخ ابن خلنون 

تاربخ الزركشي 

تاريخ مقديش 

تاريخ أبن أبي الضياف 

تاريخ حسن البيان لولف الأصل 

تاريخ المفتيين للشيخ محمد بيرم الثاني 

التراجم الهمة للخطاء والائمة للشيخ محمد بيرم الرابع 

معالم الاريمان لابن ناجي 

ذيل بشاثر هل الإيمّان سین خوجة 

الديباج الذهب لابن فرحون 

نيل الابتهاج لسيدي أحمد بابا التنبكتي 

وفيات الأعيان لابن خلکان 

فوات الوفیات للصلاح الکتي 


تة فاس لابن القاض 
و او بن 
جذوة الإقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس 8 
بغية الوعاة للسيوطي 
نفح الطيب للمقري 
هر الأدب لا آسیعا ق الحصري 
بدائم المدائه لعل بن ظافر 
۱ فى عل قصيدة محمد الرشيد با 
شرح الشافعی على قصيدة محمد لرشید باي 
العمدة لابن ر شی 
برهان البقية من أدب أهل افريقية اژلف الاصل 
رحلة العبدري 
رحلة التجاني 
تعطير التواحي للشبيخ عمر الرياحي 
معالم التوحيد للسيد محمد ابن امقوجة 
الكنائيش 
کنش الشيخ الغرياني 
كنش من كنانيش الشيخ محمد بيرم الرابع 
الشیخ المناعي 
کنش الشیخ علي اداد 
کنش الصادق ابت 
ن ع حمل اله 


( وصل الله على سبدنا ومولانا محمد وعلى أله و صب‌حراه وسلم ) 
تصلیر الطبعة الأول للکتاب 
مذيلاً بترجمة الولف والتعریف بسلفه 
للشییخ محمد ابن الخوجة 


بم 
م | ير 0 ر م 

من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم قوله : :إن من الشعر لحكة وان من 
م . ولا بخقی ما لهاتين الكلمتين الحكيمتين من التعلق بعلم الأدب . وقد 
ساعد القدر على القمكن من النظر في زبدة ما حواه هذا التأليف الجليل الواقع بين 
دفتی هذا الکتاب . وهو تأليف جاء نسيج وحده في بابه ) لذلك ء نتمالك عن 
إجابة مرغوب من نظرني بعين كاله ۰ من أبناء مؤلفه لتصديره بترجمة صاحبه الذي 
كانت تجمعني وإياه روابط الصداقة الوثيقة وال الراسخ والسعي ٍ المشترك في سبیل 
إحياء ما اندرس من جمد السلف » خدمة للعلم والأدب » وسعيا لغائدة الخلف . 
كيف لا وخیال صورته التي كان ٹوا العلم ومكارم الخلق ما زال حأضم ا بالأذهان › 
وجميل ذكره بردده آلسن أهل الفضل بكل البقاع » وما على الصبح غطاء ولا على 
الشمس قناع . 

وتأليفه هذا جاء عنواناً ناطقاً بما لصاحبنا الذ کور - آضاء الله وجهه يوم 
العرض والتشور - من حب بلاده » واظهار مفاخر أبناء وطنه في الحاضر والغابر . 

لذلك ریت من تعميم الفائدة أن نبحث في موضوع التألیف نفسه على معنی 
تصديره بنبئة جامعة نشيه من أدوار عم الأدب ومزلته ين الشموب ثم تتخلص من 
ذلك لترجمة المؤلف التى هي بيت القصيد . 

اصطلح العلماء على أن الأدب يشمل عدّة علوم لا سيما اللغة والشحو والشعر 
والتاریخ والأنساب » وقالوا : إن الأديب هو الذي يأخذ من كل شيء أحسنه » 
يعنى الااجادة في النظم والثر . وعلی هذه القاعدة » كان تعلم هارون الرشيد لابنه 
المأمرن » وناهيك به مفخرة بين ملوك الاسلام على توالي الدهور والاعوام . أما العالم 
فهو الذي یتصدی لقراءة علم خصوص ۰ فيتعلمه وينبغ فيه . 

وقد قدّمنا لك أن من أقسام الأدب عم التاريخ الذي من فروعه طبقات 
ارجال . وهو علم جليل نبغ فيه المسلمون أيْما نبوغ » حتى قبل : | انبم أكثر آم 
الأرض تصنيفأ في تراجم أهل كل فن . فقد دوّنوا في ذلك كتباً لا تدخخل نحت حصر 
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مها : طبقات المفسرين والقرّاء والمحدثين والحفاظ والنحاة والفقهاء والشعراء والکتاب 
والأطاء والیگاء والعلماء والأولياء والصوفية والنسابين والمعبرين والفرضيين ۰ حتى 
الوضاعين والحتثین والمغنين ومن حلا حذوهم من أهل الخلاعة والانبياك في 
الشهرات . 

وأول ما کتب في هذا الفن طبقات الشعراء وطبقات الصحابة والتابعين . كان 
ذلك آواحر الائة الثائية للهجرة . ومن ذلك العهد تسلسل تدوین التراجم حول 
العص: 


ومعلوم أن اللغة العريية جاءت تي آدابها أوسع مادة من بقية لغات العام لأنها 
استفادت من الدنیات السابقة ومن ثقافة الا الذين اعتنقوا الدیانة الاسلامية کاشند 
والصین والفرس ومصر والعراق والترك والصفالبة والروم وغیرهم من الاقوام الذين 
جمعهم الاسلام حت رارة القرآن الجاملة 1 طاتا بلاغة الکلام و فصاسحه اللساك , 
لذلك حاءت اكتبهم جامعة واعبه من کل الو جوه لا شحاشا عل احسن ما اکر تد 
القرائح » واستنبطته الأفهام » وخطته الاقلام التي هي محاريث العقول . وينبغي في 
هذا القام أن لا نغفل أيضا عن الاشارة لما ازداد من السعة في ذلك المحال بفضل ما 
انضم الى تلك الاداب من ترجمة الكتب اليونائية وغيرها فيمًا سلف من العصور 
لا سيما في عهد الخليفة المامون وجده المنصور . 

وزيادة على ما تقدم فان العرب أهل شاعرية فطرية . كان لوقع بلادهم أمظ 
الأوفر فيا لصفاوة جوها واعتدال مزاجها . لذلك كانوا وما زالوا أهل شیال وتأثر : 
نفساني لما يعرض الهم من الحوادث ني سبيل الحياة . وقد وصف لنا القرآن حالة 
الشاعر ی طریق البالغة » بل والكذب الصراح . لذلك كان شعر السيد حسان شاعر 
رسول الله صلى الله عليه وسار أرقى في الجاهلية منه في الاسلاع لأن الاسلام نپاه عن 
التغالي وعن أقول ولا أبالي . وأول ما تكاثر' الشعر بين المسلمين في أيام الوليد الخليفة 
الخليع السكير من بني أمية وهو القائل في الكمر : 

وكان اتساع نطاق الشعر وانتشار فتونه في الدولة العباسية حتى كاد أن لا يخاو 
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بيت من بیوت بغداد عن ديوان شعر مخطوط أو عن حافظ على ظهر قلب لمقدار ما 
بذيوان . تاهيك أن الشعر في آپامهم كان فكاهة احلس » وزاد الانیس ‏ وم يكن 
ذلك فاصرا على الرجال بل حى النساء آبضا . فقد كان فيبن الشاعرات والحافظات 
اللاي بتّلن الأمثال الشعرية في منازها » كا جاء فيمًا نقله صاحب حلبة الیت عما 
يقال عن تلك الرأة الى قصدها ي طریقها أحد المارين بقوله : «رحم الله ابن 
الجهم ٠‏ » فأجابته على البديبة بقوها : «ورحم الله العزي » . وائفق أن كان ثالث 
بالقرب منها فافتفی أثر المرأة وقال ها : «والله إن ۸ تقول لي ما أراد وما أردت 
لأففحئك ) > فعالت له وقد اراد باین الحهم قوله : : 
عیرن الها بين الرصافة والحسر جلیّن الهوى من حیث أدري ولا أدري 
وأردت بالعري قوله 0 ۱ ظ 
فيا دارها بالخيف إن هزارها 2 قريب ولکن دون ذلك أهوال 
وسواء كانت هذه القصة بنت وقتها أو دبرتبا قريحة بعض الأدباء فهي في املة 
تدلٌ على نفاق سوق الأدب والشعر خلال العصور العبّاسية كا هو معروف . 
وأضض لذلك أن اللغة العربية جاءت معيئة على نظم الشعر لأنبا في نفسها شعرية 
لتوستعها ني المرادفات والاستعارات والكنايات وما أشبه ذلك مما يسهل على الناظم 
حركة فعالة . لذلك تراهم من أبلغ من نظم في المدح والذم . 
وعلى قياس براعتهم في الشعر جاءت بلاغتبم ي النثر . والقران الكريم كلام الله 
القدم نزل بلغتهم . وناهيك به من شهادة على رفعة اللسان العربي المبين . ولنا في 
جوامم كلمة صلَّى الله عليه وسلّم الآية الكبرى في البلاغة والاجادة والإفادة والایجاز 
البالغ ليد الاعجاز . وكتاب سيّدنا الخليفة الثاني القائل لعامله : أا بعد فقد کر 
شاكرك وقل شاكروك » فإمًا اعتدلت ولما اعترلت » > عنوان على ما تودیه العربية 
من كثير المعاني في قليل من الكلام . وهذا حافا حتى الان . لذلك كانت في سعة 
جاراة المدنيات السابقة واللاحقة » وها الستجدات العصرية الى بهرت العقول , 
ولزيادة البيان تقول : 
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إن الانشاء كالشعر أخحذ في الإزدهاء من عهد الدولة الأموية » وأول من ضبط 
صناعته » عند الحميد كاب مروان الحمار أخخر ملوك بي أمبة > ومنه انتشرت ٤‏ 
الإسلام. أساليب التحرير والرسائل إلى أن بلغت الدرجة العالية الموجودة الآن بالبلاد 
الصرية الى هي المورد العذب الذي پکرع منه في عهدنا الحاضر بقية بلاد الناطقين 
بالضاد . ومعلوم أن الإنشاء العصري صار أميل للإرسال منه للسجم . 

وهذا الاسلوب. النتشر الآن بكثرة بين أغلب کثاب العربية هو الاسلوب الذي 
انتبجه ولي الدين ابن خللون في المقدمة وغيرها من مصئفاته الجليلة . والفضل ني 
إحياء هذه الطريقة بين حملة الأقلام في الأعصر الأخيرة ؛ برجم بأكمله لشيخ الماعة 
أحمد فارس صاحب حريدة الوا الي أمسسها خلال منة 1277ه . فقد كانت 
هذه الجريدة منارا طداية الكاتبين بين العالمين . وما کتاب «کنز الرغائب > الیل 
القدار إلا وليدها كا هو معروف بين أهل الأمصار والاقطار . 

م اعلم أن من أقسام الأدب الوسوعات المعروفة | ي الاصطلاح العصري بدوائر 
المعارف ۰ وهذا النوع من التصنيف الذي آلف فيه المسلمون كثيرأ » قد أعان أيضاً 
على ازدهار آداب اللغة العرية . 

ولیس كتاب «اسمط اللال » للعلامة الشيخ محمد بن علي قويسم التونسي المتوفى 
سئة 1114م » غيرٌ موسوعة جليلة استغرقت اي عشر جزءاً في القالب الكبير نسجت 
عليها - لسوء الحظ -- عناكب النسيان ولو آخرجتها الأقدار يومأ من مكامنها ومثلتها 
للطبع لاختطفتها الايدي قبل الابصار . 

ولدينا کتاب للعلامة المصلح الرحوم الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في 
تشريض الأجزاء الأول من و الرزنامة التونسية » قال فيه : «انپا داثرة محارف تونسية 
ناطقة پنمکن پلادنا في الحضارة والعلم والاادب ۲ 

وأعظم الموسوعات الأدبية فخرا كتاب ١‏ الفهرست » لابن النديم المتوفى سنة 
5 : ولولاه « طدامت صوامع وبيع وصلوات ؛ ۰ يعي لضاع عا تاريخ اللقة العربية 
واداسا لانه اوّل ما کتب في هذا الفن . 

وهذه بلادنا تونس المحبوبة ۰ وتربتنا الرغوبة » قد امتاز بنوها قديمًا وحدیثا برق 
الحاشية والذوق السلم بما منحتهم الاقدار من الواهب وحسن الاستعداد لتدبر معاني 
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الكلام وسبر غوره والغوص لاستخراج أصدافه من مناجمها وسبكها نظمًا ونثرأ في 
عقرد كل تالد وطريف ۱ 

أ وبالرخم عن كون التونسيين کتبوا کشرا ي فنون الادب ولا سيما ما كان ممه 
متعلا بالانشاء والشعر » فان تالیفهم وإن كانت وأسعة المدى قد ذهت بشدة الترك 
سد › بحيث إنه لم بظهر مما دونوه في ذلك إلى عام الطبع سوى الترر 5-3 ی 
أن خم في باب التراجم لامل العلم والأدب اقح العلی والذ كر الیل . 
بسمعة الکتاب لفقود ۳۷ وضعه ابن رشيق القيزواني نحت عنوان ۳۳5 ' 
وهر کتاب جاء ذكره في غير ما تصليف يقال : إنه توجد منه نسخة مخطوطة باليد 
بمكتبة الشبخ عبد العزيز اليمني بعليكرة الحند . ۱ 

" وبالنسبة للعصور المتأحرة لم يعرف بيننا من كتب اراج سوى ما كتبه الوزير 
اسر ج ۱ باحلل السندسية » ۰ والموْرح حسين خحوجة « بذيل تاريخ بشاثر أهل الاريمان 
بفتو حات آل عثمان ۽ : وهو ذيل جليل المقدار ترجم فيه صاحبه لطائفة عظيمة من 
علماء وفضلاء وأدباء تونس . وقد سباعدتنا ادا عل طبعه سما لاظهار مقاخر 
الادح والممدوح . وقس عليه ما كتبه الوزير أبو محمد حمودة بن عبد العزيز من 
التراجم الكثيرة التي تضحنها « التاریخ باثي ؛ . وكذلك ما كتبه العلامة الشيخ محمد 
بيرم الرابع من زاجم بعض الأعيان الذين م منهم عالم الأمراء وأمير العلماء البای محمد 
ارشيد ابن موْسّس بيت اللك الحسيني خلد الله دوامه . وعلی قیاسه ترجم دا 
العلامة الشيخ محمد ابن الخوجة » لطائفة من علماء وفقهاء الحنفية بالکناش الضغیر . 
وأحرط من ذلك كله » ما احتواه الجزء الرابم من تاريخ الوزیر الشنيخ أحمد بن أبي 
الضياف . ولا يوجد مئه بزائن الكتب التونسية سوى بضعة نسخ جعلته أعز من 
ببغر اوق" عدا مقدّمته التى طبعت في سنة1319ه . وعلى قدمه جاءت خاتمة 
كتاب و مسامرات الظريف + لفقيد النوادي العلمية الرحوم الشيخ محمد السنومي 
صاحب كتاب «٠‏ مجمع الدواوين التونسية » الذى أمسى لسوء الطالع ني جملة الاثار 
الوطنية الليلة الي طوى خبرها الزمان . وترجم الشيخ الوالد طاب ثراه لطائفة من 


(1) تاريخ ابن أبي الضياف طبع سنة 1966 . 
ر طبع الجزء الأول من السامرات سنة 1983 بتحقيق من شيخ تحمل الشافل النيفر ٠‏ 


13 


كتّاب عصره بالذيل الطويل الذي جعله تكلة ١‏ لإنحاف أبناء الزمان » وقد أدركه 
الموت قبل جمع شتاته فالتحق به في ممائه کا فى حياته . 

وتوفق هذا العبد للترجمة والتعريف مجياعة كثيرين من العلماء والأعيان مما نشرته 
جريدة «الحاضرة» أم الجرائد التونسية في الريع الأول من هذا القرن . 

وآخر ما ظهر في باب التراجم التونسية « منتخبات » النابغة لور السيد حسن 
حسبی عبد الوهاب على أن تلك التآلین كلها ليست من قبيل ما أبرزته قرة صاحب 
لترجمة بكتاب « عنوان الاریب » الذي نحن بصدده » لأنه خخصّه بالترجمة للعلماء 
الأدباء . وقد افتتحه بمقدّمة حافلة في التعريف بأقسام على الأدب من كل نوع 2 
تخلص منبا للمقصود من التأليف مبتدثاً بترجمة سيدنا الفاتح عبد الله بن الزبير تبركا 
به » ولأنه أول من تكلم بالشعر بإفريقيا . وختم سلسلة تراجمه بترجمة شيخ الدولة 
ويمينها وأمینها الوزير المرحوم الشيخ محمد العزيز بوعتور ۰ التوفی في مستبل الحرم 
5 . وفیما بين ذلك ترجم لأكثر من مائة وسيعين عالا آدبا > وسم فيا احال 
للعصر املسيتي أكثر مما قبله کا ستراه بمحله ٠‏ فجاء کتابه هذا ودا في بابه لأنه لم 
يسبقه لثله غيره من التونسيين . 

بيد أنه لا مندوحة لنا عن الاشارة للنبضة الأدبية الأخيرة الي بدأت آثارها تظهر 
بتونس ۰ فان انتباه آبناء الجبل الحاضر الذين توفقوا لتدبر معاني « قل هل يستوى 
الذين بعلمون والذین لا یعلمونه » بعث فیهم روحاً جديدة دفعتهم نحو الأدب وفنونه . 

وجریا على نوامیس الخليقة كانت النتيجة ظهور طبقة من الکاب والشعراء بلغت 
درجة التبوغ أو کادت . ومذه البضة الباركة الي ابتدات حركتها في أوائل هذا القرن 
الرابع عشر » ذکرتنا کلمة كان قافا أحد کبار الشیوخ في الرحوم الشيخ جسن 
المزوغى وأنه بات في جملة الأدباء النعوتین حيث قال ضمن قصيدة في امتدام 
دس المولى على باي : 

بی القواي غير باب یک وف مدحكم قد ساعد النظم والثثر 

وكم للادیب المروغي من أشناه ونظائر بين خر بجي جامم الزيتونة کالشاعر الطبوع 
المرحوم الشیخ خمد الحشايشي ابغة الادب والقریض . 

وقس على ذلك حال بعض أدباء الآفاق التونسية ايم عل أبواب لش 
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فقد نبغ منهم فيه الكثيرون . كذلك الفقيه من قضاة البر الذي وصف قل كاتب الدوة 
العام | بقوله من قصيدة طويلة : 

م فصیح بالحاسن قد روی ودا دوی آوهی الفاصل والقوی 

ولا يخفى على اللبيب أن هذه القافية جاءت على وزن اسم الممدوح المعروف 
لدى عامة التونسيين الذين ساس أمورهم مدة ثلث قرن . 

ومن باب الاإقرار بالفضل لذويه نقول : إن هذا الممدوح كان ي مقندمة الساعين 
لإصلاح التعلم بجامع الزيتونة » ومنه الشروع الجليل المتعلّق بوضع برنامج علمي )ا 
بالجامع من م الكتب قیاسا على ما هو موجود يخزائن تن العلم بأوروبا . وكم كان له أي 
للكاتب العام الذ کور من الاإعجاب بتحريرات صاحب الترجمة والتقدير لفضله 
ومزاياه . 

هذا ومن. نظر ي نسيج الجرائد احلية وما تنشره على التوالي من منظوم ومنثور في 
الزمن الخاضر جد بلا حلاف بونا بعيدا بين الشعر والانشاء فى عهدنا هذا وبين ما كانا 
عليه ثي أوائل هذا القرن . وبعبارة أفصح نرى أن كتاب وشعراء الجيل الحاضر أقوى 
حياة معنوية ممن تقدمهم في ذلك السبيل » وهذه الغاية لها أسباب ريما كان للسياسة 
فما دحل عظم فلا سبيل لقرع بابها هنا لانها تبعدنا عن الموضوع الذي نحن بصدده . 

وقد ذكرنا فيما سبق أن آداب اللغة العربية » أوسع نظائرها ف بقية اللغات > 
لكن لا ينبغى أن تبخس الالسن الأخرى قيمتها الحقّة لأن لكل لغة عبقرية حاصة بها 
وج امتازت لغة العرب بالفصاحة والبلاغة والبيان » كذلك اختصت لغات أخخرى 
بسلامة الذوق وجزالة الکلام" وغیر ذلك من الصفات الوافقة لأحلاق وطقوس 
بلادها » فهذه لغة الفرس . واهيك بما وصفها به التاريخ » احتوت على آداب يعر 
وجودها في غيرهاءوما «رباعبات عمر الخیام» غير قطرة من بحرها الزانعر . وكذلك 
الآداب الهندية والصينية وآداب الأم السامية الى منها السريانية والعبريّة قريبة لغتنا 
السمحة من حيث الرقّة والتأئّر يداف عليه ما في أخلاق الیبود من الاستغراق أي 
الحيالات والاحلام بزيادة اتشکي والتبکي لا قاسژه من الاضطهاد من عهد تيطوس 
فما دون . واعتبر ذلك فى الامة الفرنساوية وما للغتبا من الفصاحة والبيان » ناهيك 
أن بولیوس قيصر شهد لبیپا بسلامة النوق وبلاغة القول کاعترافه شم بالشجاعة في 
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الجروب . وقد بع مہم غير واحد ٤‏ الادب بل و فد امتلأت باداب لغتهم دواوين 
بمية الأم ال وروباوية > وهذا شاعرهم الفلق فیکتور هوغو هو الذي عناه شاعر الیل 
حافظ إبراهيم شوله : 

اعجمي كاد يعلو نجمه ‏ في ساء الشعر جم العربي 

صافح العلياء مها والتقى بالعري فوق هام الشهب 

وكم لمم غيره ممّن خاض جار العاني ونبغ حنى في علوم الأديان غير السيحية 
كنبوغ الفیلسوف رینان في علم الإلاهيات الإسلامية » ونیوغ المستشرق ده سامي 
الذي ضرب بسهم مصيب ني الأدب العربي . ولدینا کتاب له سماه ه الائیس المفيد ) 
طبع بپاریس لا کثر من مالة عام فارطة ( 1241 ه) صدره بعبارة لجار الله الرغخشري 
وهي قوله : « فرقك بين الرطب والعجّم هو الفرق بين العرب والعجّم » ۰ منا دك 
على اعترافه بفضل العربي ولا یعرف الفضل الا ذووه . 

فاللغة الإنكليزية امتازت بالادب الصَلب الذي لا بتخلله الخبال كا نسمم ونری 
من أخلاقهم في ميدان السياسة بحيث انبم لا برکنون في نظمهم وثثرهم إلا للأمور 
المسرسة واقيقة الى تمس بالید . وهذا شاعرهم شكسبير الذي ملأ ذکره الآفاق 
لممن یفتخر به الادب لیس بإنكلترا فقط بل بالعام المتمدّن أجمع . 

وأما الألمان فد امتازوا بالتوغل في بحث کل شيء ؛ ومن نظر فیما توفقوا انشره 
من العججات والفهارس المعلّقة بالصنفات العربية يرى عیاناً كيف يلغوا الغاية القصوى 
ي البحث والتتقیب . ومن آشهر أدبائهم > بل ومن آشهر أدباء العالم كله شاعرهم 
غوط الذي جمع في لبوغه بين النظم والنثر » وقلا يتفقان . 

وامتاز الادب الطليالي حب کل جمیل ملل العهود الر ومائية . لذللك ری 5 
اعقایبم النبوغ التام في الفنون الستظرفة ۰ وما یتبعها من تصوير وموسیقی ولون › 
وعلی هذا القیاس كان الهم ي النظوم والنثور . ۱ 

وشیخ الجاعة في الادب الاوروباوي هو انس اليوناني . وناهيك « بإلياذة 
هومیروس » حجة في الوضوع ؛ وهومیروس هذا هو أبو الشعراء باوروبا في العصور 
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الأولى . وقد ترجمت الباذته البالغة انحر 12000 بيت من الشعر لسائر اللغات . 
وتولّى حمل عبئها الثقيل أي ترجمتها شعراً لغة القرآن فقيد بيروت الشيخ سليمّان 
لبستانی » وقد قضى في ذلك عشرين سنة » الأمر الذي سيخلد له جميل الذكر 

م اعلم رعاك الله » أن البلاد التونسية اكتسبت شهرة واسعة بين البلاد 
الاسلامية لاحرازها عل قصب السبق بين أخواتها الواقعة بإفريقيا الشمالية » فكانت 
ولا زالت بفضل الله بلاد علم وأدب بالرغم عن الانقلابات السياسية التي تناولتها 
حول العصور » فسواء كانت تحکم نفسها أو محكومة لغيرها ترح متقطعة انب 
العلم . وهاه خزائن جامع الزيتونة > وکم عبث يبا الزمان مرارا » لا زالت عامرة 
بعيون آلاف التآليف مما يشهد بصحة ما قدمنا . وقد اشتهرت بعض البيوت التونسية 
بانتسا مها للعلم وما زالت تلك الشهرة - وله امد - متواصلة ومتزايدة ف أعقابهم 
كبيت المترجم له الذي هو جدير بأن پرسم انمه ورسه ف مقدمة العلماء الأدباء من 
أبناء وطثه الذين خصهم بالتأليف » وإليك ترجمثه . 

هو الشيخ أبو عبد الله محمد ابن الشيخ محمد الطبب ابن شيخ الشيوخ وطود 
الرسوخ أي عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن محمد ( بالفتح ) بن محمد بن ألي 
الثور بن محمد بن احمد الليفر . ۱ 

أصلهم من صفاقس . ویروی أن جدهم الأعلى جاء فاراً بدینه من البلاد 
الأندلسية في جملة السلمین الذین هاجروا من بلادهم عند استیلاء الرسبأئیول 
عليها » فيكون وفودهم على الديار التونسية خلال تلك الأيام الظلمة الوافقة لاوائل 
القرن الحادي عشر . وكان استقرارهم أولا بصفاقس حيث انتصبوا للتجارة » 
وا کسوا هنالك سعة حسنة وشهرة نجارية بين الناس . 

ولا حلاف في صحة انتسابهم لبيت النبي صلى الله عليه وسلم » وبذلك 
عرفناهم كا عرفهم سلفنا من قبلنا يؤيّده التاريخ وال جرايات الرسمية الي كانوا وما زال 
بعضهم يتقاضاها بذلك العنوان من الميزانية الدولية . 

ركان انتقالهم لتونس في آوائل القرن الثاني عشر وإن شثت قلت : في أواخر 
الدولة الرادية . ولدینا وثيقة تارحية ناطقة بوجودهم ی جملة سکان الحاضرة أثناء 
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سة 1130ه . وكانوا يتعاطون بها التجارة بسوق القواني تم-بسوق العطارين . وما زال 
بها من أعقابهم من یباشر ذلك . وخير الصنائم بعد العلم التجارة . 

لكئهم لم بلبثوا أن أدركوا فضيلة العلم » فكانوا یأحذون منه ما لا بذ منه 
كالعينيّات والعقائد » ولا سيمًا حفظ القران الكريم » ويشتغلون مع ذلك بالتجارة 
الرامة. الى استفرت قدمهم فما سواء ذلك بتونس أو بغيرها من البلاد الشرقية 
كالقاهرة والاسكندرية » فكان القرمسود الحندي والعامة المطروزة وأنواع الطيب من 
عبر خحام ومسلك أذفر لا يوجد الرفيع منها إلا في مغازاتهم . ومعلوم ما كان لتلكك 
الأكسية والبضائم الرفيعة من الرواج بين أهل الحاضرة التونسية . وإقبالمم على 
التجارة سهل عليهم الأسفار » والسفر مستجل للرجل » وقس علبه رغیتهم أو 
اکترهم في حج البيت الحرام . ولو نظرنا في سلسلة أفراد العائلات الكبيرة بتونس 
لوجدنا هم الأسبقية على غيرهم ني أداء فريضة الحج . وناهيك بها من شهادة في 
برورهم مجدهم صلی الله عليه وسلم ۱ 

وممّا يؤثر عنهم حفظ القرآن الحكم يقال : إن أحد أجدادهم وهو الشيخ الحاج 
احمد بن الاج قاسم النيفر التاجر بالعطارین ۰ كان بحم کلام الله القديم مرة في کل 
بوم بين صلا ام والعشاء . وکان لا یتخلف عن صلاة الهاعة تجامع الزیتونة . 
وکان مع ذلك مافظاً على نصیبه من الدنیا ومعتنی أ بترية آولاده . ومن حسن نظره أن 
سس بلغ r?‏ ن التروج زوجه بإحدى بئات الأعيان » وعمر له دكانا للتجارة ٠‏ 
واشتری له دارا > وأسكنه بپا عل حت قول الشاعر 


أبقى لأسباب المود 7 أن تزور ولا جاور 

وقد روي هذا المعنى عن اثليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب . وهذه الطريقة 
هي أساس النظام العائل بالبلاد المتمدّنة في عهدنا الحاضر . ولا شلك آنها طريقة 
حكيمة لأن من أقل ماسنبا توفير الراحة واطناء والتوادد بين أفراد العاثلة . وي 
الحديث الشريف : وزر غبا تزدد حبا ! . 

وكان المؤسس لدعامة بيهم العلمي هو الشيخ ااج محمد الثیفر الأكبر » جد 
صاحب الترجمة . وكانت ولادته ونس ست 2 » ووفاته بالمديئة المنورة في الحرم 
سنه ۸1277 ۰ ودفن بالبفیم جوار قبة الخليقة الثالك سیدنا عثمان بن عفان ؛ وهلا 
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الشیخ كان من أهل الصلاح الشرعي » ودرجته في العلم مشهورة ؛ ومداركه فيه بين 
أهله مشکورة مذ كورة . قال الوزیر الشیخ احمد بن أي الضیاف : « إن هذا 
الفاضا ل انقطم إلى العلم انقطاعاً كليًا » ونبد ما سواه ظهريًا » قم يلبث أن سبق 
الأقران > وفاق من تقدمه بأزمان » إلى أن قال : «وحصل من کنوز انقطاعه ما لا 
حاف عليه من النفاد : بفكر وقاد » يوهىء به إلى الشوارد فتنقاد » ملقية للمقاد » » 
5 قال . کان شيخنا أب عد اق محمد ابن الخوجة إذا راه عل تلاث الحالة بقول 
لنا :. و هذا معنى: راحة العلم أن مسائل الدرس صارت في نظره كالضرورية . .هم 

وكان الباي أحمد باشا الأول قدمه كطة قضاء امحلة على كره منه وفارقها بعد 

وعلی ذكر هله الخطة نقول : إن ألحر من و لاها بالمملكة التونسية العلامة 
الشيخ الشاذلي ابن صالح الفتي فالباش مفتي الاليي فيما بعل » وتوقي سنة 1308ه . 
ومن افطط الشرعية التي عفت رسومها آیضا بتونس » نحطة قاضي باردو وآخر من 
تولا ها العلامة الشیخ عمر بن الشیخ للفتي الالکی بتونس ۰ والعضو باحلس المختلط 
لمقاري » وهو أول من تول الفتوی بالعنوان الشرفي بعد إعفائه من الفتوی بدار 
الشريعة » وتوي سنة ۸1329 . 

وعلى قياس تينك الخطتین كان مال خطة قاضی الأهلة وقاضي ال فريضة ١‏ والله 
کم لا مشب لک 

م إن الباي أحمد لمذ كور لم يابث أن قدم الشیخ محمد النيفر الذ کور .لطة 
قاضى الجاعة بالحاضرة > فباشرها بدين متين » وشدة مکسوة بلين . ومنها ارتقى 
لخطة الفتوى ٠‏ فا بالعلم والتقوى > ولم يزل سالکا سبل المهتدين : متجمّلاً بحل 
العم والدين » كا لم يزل متعلّق القلب له ۳ بي الشفيع ۰ إلى أن أدركه أجله > 
ودفن کا قدمنا جوار صاحبه بقع . ۱ 

فهذا الشيخ رحمه الله هو واسطة السلك فى عقد الت ٠‏ وفخر حيهم 
والميت » وعلى منواله نسج آله کأخویه أبي الفلاح الشيخ صالح النيفر : إمام جامع 
الزيتونة الاکبر ۰ والقاضي > فالمفتي » فالرئیس لمجلس الجنايات : فالباش مفتى 
للاليية بتونس » وتوق سئة ۵1290 . وکان آبة ي الذ کاء والفهم والتحصیل ؛ 
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والشيخ محمد ( بالفتح ) الثيفر كاهية مجلس التحقيق ۰ ثم القاضي والفتي بتونس ٠‏ 
ركان من خيرة العلماء العاملين › وتوف سنة 1312م . وكايئيه قاضي الماعة الشيخ 
الاج ج الطاهر الیفر وسْمعتّه بدیوان دار الشريعة » ما زالت بين الناس منشورة > 
رآبات حزمه وعزمه مُسطرة مذكورة »> وتوني سنة 1311م . وأخحيه الشيخ الحاج 
الطيب النيفر » والد صاحب الترجمة » وقاشي تونس ومفتيها » ورئيس مفاتها . وهو 

من أركان العلم يجامع الزيتونة لاه قرا وأقرا به ما يناهز السبعين سنة » فهو مفخرة العلم 
والتعلم بالفرض والردٌ » لانه درّس وتم بالجامع کتبا عالية : بعد العهد تختمها فيه > 
1 کشرح الشيخ عبد الباق على احتصره و و « شرح القسطلاني على صحیح الارمام 
البخاري » و « الزرقاني على الموطأ: » لامام دار الحجرة » و ١‏ السيرة الكلاعية » : 
و « والحکم لابن عطاء لله ۾ » وغير ذلك مما يطول ذکره . 

ومما ينبغي الإشارة إليه خدمة للتاريخ أن هذا الشيخ الذي كان تولی لحطة 
العضوية بمجلس الحنايات الذي عفت رسومه حوالي سنة ۸1280 ار تورة علي أبن 
غذاهم هو آخر من التحق بالدار الآخخرة من أعضاء المحلس المد كور . وکانت وفاته في 
سلة 1345ھ والله يرث الأرض ومن علا . 

وباعتبار ما سنقص عليك من ادوار حياة ابله الترجم له نستخلص من مجموع 
ذلك أن آل البيت النيفري زينوا بعلمهم وأدبهم وفضلهم صحف تاريخ الذهب 
لالکی بتونس » كا تزيّن تاريخ المذهب الحنفي برجاله من أهل العلم والأدب والفضل منذ 
طهو رد مپله اليلاد > يعني من اواجر الماثة العاشرة إلى عهدنا اسلاضر : ولا تفهم من 
ذلك أن الذهب ای كان غير موجود قبل ذلك بتونس ۰ فقد آفاد التاریخ 0۷ 
أظهر المذاهب بإفريقيا أثناء القرون الأولى للهجرة . وني أوانحر المائة الرابعة كثرت 
الخلافات المذهبية بظهور مذهب الشبعة » فحمل العز بن بادیس الناس على ترك 
جمیم المذاهب والاقتصار على مذهب واحد وهو المذهب المالكي . ومن أراد زبادة 
البسط ف هذا الباب فعليه بمراجعة أمهات كتب التاريخ » ككتاب العلامة این خلكان 


وعیره ٠.‏ 0 ۱ 
| فبيت آل النيفر تولوا أسنى الخطط من شرعية وعلمية وإدارية . وأهم الوظائف 
اي زيّنوها بعلمهم وفضلهم هي ما يأني : 
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- الخطة الشرعية من قضاء وفتوى بحاضرة تونس . 
- قضاء المحلة ف الدور المديم . 
- التدريس بالمذهب الالكي بجامع الزيتونة وغيره من المعاهد الديلية 
- التدريس بالمدارس الدولية . 
- الرثاسة والعضوية بالمجالس العمومية قبل الهاية . 
-- الامامة الکبری بجامع الزيتونة » والامامة والخطابة بالوعظ في غيره من بيوت العبادة . 
- الثيابة عن الدولة بالتظارة العلمية . 
- النياية عن ت شيخ الجامع وفروعه . 
. العضوية باجلس الحتاط العقاري . 
- الرئاسة والكتابة بأقسام الوزارة الکبری وبالوزارة العدلية . 
- الاعال . 
- العدالة العامة والعدالة لقاصة بالأوقاف . 
- أمانة سوق الذهب والفضّة . 
هذا وبالنسبة لمشاركتهم في الوظائف الشرعية والعلمية » جد أن اثنين منهم ارتقيا 
لسند رئاسة المذهب الالکی » وأربعة تولوا َطهة الفتوى » وستة تربّعوا على منصة 
القضاء بدار الش عة > وواحد تولّى قضاء الحلة التي عفت رسومها منذ زمن بعيد : 
وخحمسة عشر تولوا نجطة التدريس يجامع الزيتونة . 
أما صاحب الترجمة الذي هو بيت القصيد فقد ولد في شعبان سنة 1276ه » 
ونشأ نی بيت دعامتاه جده السالف الذكر أبو عبد الله الشيخ محمد الیفر الأكبر والد 
ا . وأبو اسحق الشیخ ابراهم الرياحي جده لامه . وناهيك بهما من دعامتي عام 
قوی وصلاح . كان ركتبا الأقوى ؛ وبعد أن قن حفظ القران الکرم أدنحله 
7 لجامع الزيتونة قي سنة 1290م > تفرع للقراءة بجد لا يعتريه ملل > ومواظبة لا 
بتخللها الخلل . ومن حرصه على التعلّم أن والده استصدر له أمرا علا في شهادة 
أوقاف لدارس سئة ۸1291 » فلم حمل بتلك الخطة على حداثة سنه » بل وم بباشرها 
فا من أن تعوقه عن تمّام التحصيل » واسترسل في القراءة بك وجدّ إلى أن آحذ 
من كل شيء أحسنه » فحصلل على شهادة التطويع في سنة 1299م .فالتدريس من 
الرتبة الثانية سنة ۸1312 فالندریس من الرتبة الأولى سنة 1316ه . ولم يكتف بتلك 


21 


الرتب الرسمية في العلم دون إجازة الشيوخ الأكابر له جريا على عادة علماء السلف ‏ 
فقد أجاز له عم أبيه الشيخ محمد النيفر » ومفتي مكة المكرمة الشيخ زيني دحلان . 
ومفتي تونس الشيخ حسين بن حسين الققار » وعالم فاس الشيخ المهدي الوزاني . 
وغيرهم من العلماء الفحول . 

وي سنة 21323 انتخته الدولة للعضوية پلجنة إصلاح فهارس الکتب جامم 
الزيترنة » وهذه اللجنة الي جمعتنا وایاه مع حبة من شیوخ العلم منهع صاحينا 
الأستاذ العلامة الامام فضيلة شيخ الامم بارك الله في أنفاسه ۰ وأستاذنا الرحوم 
قاضي الماعة الشيخ إسماعيل الصفايحي » وحفيدنا العلامة الشيخ محمد بن الخوجة 
الفتي الحنى » والعلامة المرحوم الشيخ محمد النخلى : والأديب المرحوم الشيخ محمد 
الشايشي » كانت کا قلمنا هي الأساس الأو ل لبرنامج الاإصلاحات الزيتونية الى 
قامت ها البلاد وقعدت في السئين الأخيرة . وي عام 1325م تقدّم صاحب التررجمة 
لخطة عضو حا كم معاون » فحا کم رمي في العام بعدة بالجلس الختلط العثاري . 
وكانت مشاركته ثميئة ومفيدة لأبناء جنسه أثناء مباشرته هاته الخطة العالية ا 
تعتجرها ذيول السلطة العدلية الفرنساوية » ناهيك أله لما ارتقى من هذه الخطة في 
سلة 1329ه للنبابة عن الوزارة الكبرى لدى النظارة العلمية مجامع الزيتونة ل مالك 
رئيس احلس احتلط عن التصريح بأسفه العميق من أجل مفارقته لذلك الفقيه 
الئزيه . وي حال مباشرته للنيابة العلمية » كانت فک ته في الاصلاح وأساليب تلم 
راجحة » ومجارته 3 العم رائحة . 

وکان في جمیع الوظائف الي تقلب یبا مثال التزاهة والواظبة والاستقامة مع 
عزيمة ماضية وسيرة محمودة راضية » فكانت عوامل السياسة وأحرى الاستبداد لا 
تأثير لها على حریته الشخصية التي دونبا في نظره کل غال ومين ۰ ولو أذاه ذلك 
لطلب التخلي عن وظيفه » كا حصل له ذلك فعلاً أثناء مباشرته للثيابة لدى النظارة 
العلمية » وهي الخطة الي كانت تمشى به نحو دار الشريعة الطهرة الا أن أجله الحثرم 
عاجله وقطم به حط السير أثناء ذلك » فكان مصابه مصاباً عمومياً : لان موته كان 
باتفاق الجميع خسارة على العلم وأهله . 

هذا وكان لصاحبنا رحمه الله الاقبال التام على صناعة التأليش منذ عهد 
الشباب » ولحسن ظله بي قد أطلعي على آغلب ما دونه لا سما 5 الأدب 

22 


والتاريخ » فكانت نفسي تنشرح لقراءة ما زره قلمه الفصيح من الأدبيات 
والحوادث والاخبار التونسية التي كان يتحرّى في نقلها ولا يأخذها من غير مصادرها 
الصحصحة . وهكذا شأن المؤرخمين الثقات . 

فمن مؤلفاته المشار إلا كتاب «واسطة التاح فيما إليه. من عيون الیک 
والوصايا مجتاح ١‏ . 

واختصره. في کتاب سماه ١‏ مرضع اج من سلسلة ل واسطة الاج ۱ 

وکتاب ١‏ اللبالي اللضيدة بناج الیافوتة الفريدة ٠‏ ۰ وهو شرح جلیل على صلاة 
الفاتح تعرض فيه لکشف شام عن كثير من لسائل المشكلة في الفقه والتصوف 
والکلام . ۱ 
ومعلوم أنه رحمه الله > كان منتسباً لصاحب الطريقة التجائية أعاد الله علينا من 
بركاته ,200 ۱ ظ ۱ 00 
ومن موؤلفانه أيضا كتاب ١‏ تقوم المنطق الحضري بکف اللسان المضري ١‏ . 

و ( جلاء العين بل کر أخبار الوزير خير الدين ١‏ > وهو رجز بدیم یبلغ لنحر 
للاثمائة وحمسین بيتا شرحه شرحا ختصرا ساجل به کتاب « رقم افلل » للسان الدين 
بن اخطیب ‏ قال فيه : 

به لقد ساجلت رقم الملل لابن الخطيب في نظام الدول 
۱ و: عنوان الأريب عمّا نشا بالمملكة التولسية من عالم آدیب ١‏ : وهو التاليف 
النفيس الواقع بين دفي هذا السفر . 

وه برهان البقية من أدب أهل إفريقية ٠‏ » وهو کتاب نصفه نظم ونصفه ثثر » 
تضمّن ما جادت به قريحة الادباء من هناء ورثاء بمناسبة وفاة عمّه الشیخ الطاهر 
وولابة والده القضاء حلفا عنه » وما هنیء به والده في خنم بعض الکتب العالية . 

وکتاب « التحفة السنية فى الاخلاق والسيرة المدلية العقلية » . وموضوعه 
يستفاد من اسه , ۱ 

و« حسن البيان عسًا بلغته إفريقية ي الإسلام من السطوة والعمران ؛ ؛) وقد 
آدرکه أجله الحتوم قبل إتمامه . وكان نشر بعضه بالحرائد الحلية . 
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وجمع ديوان ذي الوزارتين ابن زمرك الأندلسي في جزءين اشتملا على نحو 
ثمانية آلاف بيت . وكان رحمه الله أطلعنى على قطعة منه معتبرة بخط المؤلف . 

ونخبة لفاته : « دیوان شعره » احتوي على آلاف من الأبيات الي جمعت 
غرر القصائد في سلوك اللآلي الفرائد . 

وله عدة رسائل في مواضيع عصرية كتب أكثرها أثناء مباشرته للحكم باجلس 
احتلط منبا ب «رسالة في احکام العقلة » » وأحرى 5 « أراضي العروش » ؛ ذيلها 
بالتعریف بطائفة عظيمة من العلماء الذين ورد ذکرهم بها . وغیر خن ما مسال 
العروش والاراضی الشتركة من الاهمية في عالم الانظمة العقارية بالملكة التونسية . 
وقد غاص معه غور هذه المسألة العويصة الاستاذ دوماس رئيس امحلس العقاري . 
وکب فا کتابا مفيداً جدا مدّت عليه السياسة جناحها فلم بظهر بعد . 

ونعرف له أي لصاحب الترجمة تحربرا جامعا في تاريخ نشأة مقبرة الجلازكتبه إثر 
حادثة ذي القعدة 1329ه ( نوقبر 21911 ) . 

وكم له غير ذلك من الرسائل الكثيرة » كرسالته لني وضعها في الرد على من 
اذعى حربف القران » قال الله تعالى : :»انا کین نزلنا الذ کر وإنا له لحافظون » . 

اما أخلاقه برد الله ثراه » فقد كانت مثال الهمة العالية وعرّة النفس الى بلغت 
به لحد الشمم مع تجمل بالکال وحسن خلال في الأقوال والاعال . وله في هذا المقام 
مواقف مشهورة » ۸ تزل أخبارها بين أترابه من أهل العلى مذ كورة . وكان ثاقب 
الفکر » صادق اللهجة » فصیح اللسان » بليغ البيان » ثابت البجّئان » حافظاً 
ليرضه » ذا وقار وسكينة » وتواضع على رفعة مكينة » ما شئت من محاضرة عزيزة 
الأسلوب > تأخذ بمجامع القلوب » ومحالسه بالادب زاخرة » وبلاده به مفاخخرة) 
ببث ٠‏ العلم في الصدور بين خاصة وجمهور . بارآ بوالديه » وأقاربه وأصحابه ومن 
انتمی إليه » بالغاً من مقاصده الأمنية » والاجلال برد عليه من كل ثنية إلى أن وافاه 
رائد المنية » وكانت وفاته فجأة برض القلب ضحوة نمار الأحد السادس من شهر 
رمضان سنة 1330ه ۰ ودفن بمقبرة آله بالجلاز في يوم مشهود » وكنت يومئذ حليف 
فراش بمرض اشتد امنتباه » وكاد أن يبلغ منى مناه » لولا تأحر الأجل وقرة 
الأمل ۰ الذي لولاه لانقطم. العمل > فحاولت أن أرئيه » وعیی تبكيه » ونظمت 
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ا مش 


وما : 
ركن من الاريمان أمسى فا نتبه 
فالغام باك من اعظيم 0 
العلم والتأليف كانا إلفه 
وملها : 


ما مات من کانت صناته هذه 


بعد الثريا حائما نحت الثری 
والقلب یدمع والعيون بلا امترا 
١ ۳‏ ۲ ۳ 


والنفم والتنفيع أحلى ما تری ‏ 


رحاك رب لقبرکم ‏ وانيفرا 


1 بعد ال 4 
تیسر لي يومئذ ختم أبياتها لان عبارة التاريخ » عدت اه 
أ بنعمة و 
1 9 سافرت للتداوي بأورونا » وا محمد الله متزود 
01 أء لاٹ . 
على تلك الرثية لائبا من باب العزاء ولا عزاء بعد ۹ 
وقد رئاه بأحسن من ذلك جاعة من 3 
الشيخ الصادق بن ضيف رحمه الله حيث قال يي مطلع مرثيته 
ا . 


الدهر يمنح ولمايا تمنع 
إلى أن قال : 
خطت له شت جيوب الصب 


. ب‎ ١. 
فقدت معارف جمة ومتاهل‎ 


3 فال ؛ 

ب ۱ ۱ ۰ 
قدم ۵ في کل علم راسخ 
وديانة ‏ وأمانة ور صانه 
ووجاهة ونباهة وفكاهة ‏ 


خلق له تاهيك من خلق غدا 


والتفس ني فسح الأماني ترتع 


رأي مصيبة من ذي الصيبة أفجم ۱ 


طلاب علم الدين ما تكرع ۱ 


ومکانة عظمت وصوت یسمم 
بتزاهة عن کل ما يستبشع 


کرضاب مسك ي الوری یتضوع 


وعبارة التاريخ قوله : 


أرخ : : بصوم أى شهر الصوم ما ا 
108 


1330ھ 


س تمه النيفري الأورع 
381 308 


92 441 


ورتاه الشاعر الاب المرحوم الشيخ ییا الشايشي بشصبيدة مطلعها : 


3 
يبكي الوری طرا يدمح هام 
ال أن قال - ۱ 
کم فل د أثار راب يتك 
وترکت طلاب اشدی من , 


مرشدا 


وبيت التار بخ قو له : 
ومن الدليل على 


ونقش على قبره ی نظم سحقيدة 


السعادة قد آتی 


محمد البشير الثیفر بورك فيه : 


قفا واعتبر واسأل رضا الله والرحمی 
قفا مرسلا نحو المية نظرة 


أرى الى مفتونا بدنيا يصب 
افق أا الغرور إن نعیمها 


إلى الله رجمی کل نفس فلت 
فأفلح من زکی بما جاء صالحا 
هو الي بینا نت نطرق بابه 
اد الموت يدعو هد فلبی ۹۲ 
فإما فقيد للسخاء وللدی 


لفقید بيت شريعة الاسلام 


كم 3 فيك جواهر الاسلام 
لبان ما فی 0 الأفهام 
ضیف تجاوره بدار کرام 
صر کی er‏ كسعشر الایتام 


تاره بلع بشهر صیام 


للأخت العلامة المدرّس أبي السرور الشيخ 
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لقبر يضم الحد والفضل والعلا 


خبار جل عن بصيرتك الوها 


فيعمى عن الأخرى بما ملك اليوبا 
لأضعف من أن تستفز بك الحلا 
بنا علمت لا طم م ولا هفيا 
ونحاب الذي دس با اجترح التبا 
وتقصده ي درء كارثة عظمى 
وغادر ما جمم الم والزما 
يصارع دوك البائس الفقر والعدما 


وامأا فد للمعارف والعلى 


سري سما من ال يشر الألى 
فأكرم بفرع من اصول كريمة 
على مثله .تبكي العلوم فإنه 
على مثله فييك مذهب مالك 
على مثله تبي الدروس فإنه 
على مثله تبكى الفصاحة فهو في 
على مثله يبكي القريض وصنوه ال 
على مثله التألیف يبکي فإنه 
على مثله ابکي وتبکي فرابیي 

فقدنا به عرضاً من الشين طاهراً 
وكل کال في النفوس وخلة 


بأجمعها كلا أصاب به سهما 
شریف السجايا العالم العلى. الاسمی 
حمى بهم الله الشريعة والعلما 
وأشرف بروض أنبت الأب والأما 
اصح بيبا ي مشاکلها حکا 
ولا لوما 
نقد كان بين القوم أثبتهم فها 
مواقعها ارفی زأفصحهم كلما 
كلام وخط راق منظره رسما 
حدد ما قد كان من أمره قدما 
۳ خعصی ما سم بعدما عما 
ونفسا أَيَتَ ت أن تحمل القهر 
إلى مثلها أهل العلى ثنوا | 


ولكئنا لا نفقد الدهر قاصدا ل ت ا س ل 
وأنت آبا عبد لاله لك الرضا من الله مللا سحائيه دوما 
وها كلنا يشدو بقول مورخ مقامك في_الأخرى بباء قطب نوما 


201 90 832 9 
سنة 1330 هم 


هذا وثي الحديث : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة 
جارية » أو عم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » . والرجاء بالله أن هذه الخصال 
اثلاث متوفرة في صاحب الترجمة » فقد قدمنا لك نبذة من خدمته للعلم » وبثه في 
الصدور. ومن كان في سعة وخيرية وعقيدة بدرجته ۰ لا يبخل بمّدید الإسعاف 
للمعرزين من بني جلدته » لكن على قاعدة : لا تعلم شباله ما تعطي یمینه . أما الولد 
الصالح فان الله ضاعفه له بأربعة من البنین البررة ممن تفتخر البلاد بمثلهم في ميادين 
العلم والأدب ؛ وأكبرهم هو النائب الأول الفضيلة شيخ الجامع في الزمن الحاضر » 
وأربعتهم جاءوا على قدم أيهم في الإقبال على المعارف » الى جمعوا منها كل تليد 
وطارف » فهم عارة الدار » محافظتهم على الآثار : الي جعلتهم في متدمة الفضلاء 

27 


الأخيار » كيف لا وهم من آل البيت الأطهار » بيت الني » والنسب الزكي » رحم 
الله السلف » وبارك في الخلف » والحمد لله الا وآخرا » وصلی الله على سيدنا 
ومولانا e‏ وسلم وشرف وكرم . 

تحريراً فى عاشر شوال1351ه 


محمد بن اتوجه ‏ أجل الله بيده في بومه وغده 
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حول هذا التصدير 
بقول ابن مؤلف الکتاب علي بن محمد النيفر : لما اعتزمنا على طبع هذا 


الكتاب المطرز بهذا التصدير اللفیس » وشرعنا في ذلك + بدا لنا أن من المناسب 


تصد بر ه بثر حمة جاه مر له 4 ورأينا آن أحق سس يقوم بذلك وأقدرهم عليه صل باه 
انم سيدي محمد بن البشير ابن اعفوجة » فزرناه ي منرله بتونس الکائن ني 


البلفیدیر » وهو إذا ذاك عامل مدينة بنزرت . 


مارب عائل . فاغتنمت هده المرصة » والتمسست هند ما أسلفت الاشارة إليه 4 
فأاجاب لذلك بکل ارتياح » ورخبت منه إنجاز وعده هذا في وقت قريب حيث إن 
طبع الکتاب قارب التمام » وبعد رجوعه إلى محل عمله ببتزرت کاتبته مستهضاً همه 


وشا کرا له أريحيته بقولي : 
وجدتاك روي حل و قاء السموّال 
میمنا أنحاديث الوفاء ولم نجد 
و حيبت هله اليوم دارس رجه 
وفيت لذي ود يصافيك وده 


وفيت له والبين قد جد جده 
قار 
مل وفيت العهود مدا 


فعجّل بما واعدتنا يا أا العل 
ودم تاج فخر فوق هامة تونس 
شعبان سنة 1351 الخ ۱ ۸ . 
ولا جاء خبد الفطر وم أتصبل فيك 
سیدي ومقام والدي : 
اعاد عليك الله أمثال ذا العید 
تلود بك العلیاء والبشر وان 
واهدي الیکم في اختام ية 
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بدا العضر منه غير محض التخيل 
وجددت من دیباجتیه الذي بل 
غداة غدا عن ذي الدنا ذا ترحل 
کذاك یی ذا الفضل أهل التفضل 
صالیه فوق الأرض أو تحت جتدل 


بالرغوب كاتبته بقولي : 


وأمئال أمغال له دون مد بل 


وال وأنجال غطارفة صيد 
تل كركم مولاي إنجاز موعود 


وكان حلوله إذ ذاك ي تونس لقضاء 


فاجابی بما نضه : 
هناؤك يا ابي حل قلي ونرنجي وفاء بوعد ی قريب عهود 
لقد أجهدتني شدة الصوم والشتاء فلم نك نبداً قبل يوم هنا العید 
وأهدي إليك في الختام محية ‏ أيا نسل ليث شاعر کلبید 
وقل أن زا بقضل الله مسودهة الوضوع بأجمعه ۲ وهي عبارة عن تصدبر ختصر 
يبحث في موضوع الأدب ذيلناه بترجمة سيدي الاخ الفقيد نعمة الله . وفي الحسبان 
موا صلتكم بالنتجة أثتاء الأسبوع القابل الذي بدا يته دا إن شاء ابند . وعلیکم وعل 
إخوتكم العلماء الأدباء معاد السلام من مقام والدكم المبتبج بكالاتكم والداعي لكم 
بر . ۱ 
محمد أبن ا انو جة 
۱ في 8 شوال 1351م 
م ورد عل ناه زنحيه الله مکتوب آخر معه التصدیر الشار اله و نحبه : العام 
النحرير ؛ التحل من الجالات بکثیر ع الفاضل الأعر الأممد الدزس الشيخ سيدي 
علي النیفر آدام الله حفظه . 
السلام علیکم ورحمة الله 
وبعد » فالواصل لكم صحبة هذا ما تيسر تحريره عن عجل ۰ في الوضوع 
المعروف » وهو > غاية ما أنتجه جهد المقل » ولنا الاعتهاد على محاسنکم في غض 
الطرف عمّا يعتوره من الاتقاص . وذلك من شم ذوي الفضل من الخواص . بيد أننا 
يسرنا الوقوف على مباشرة تصحبحه عند كمثيله للطبع إذا رأيتم وجوب ذلك . 
سلك الله بكم وبإخوتكم أقوم السالك ومعاد السلام عليكم من مقام والدكم 
الداعي نکم عبر . 
فقير زه أمير الأمراء عبده محمد ابن الخوجة وفقه الله . 
وکت ف 12 شوال ست 1351ھ 
حمل ابن الخوجة اه 
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فأجبته عن هذا الکتوب والتصدير » بقوى : أشكر صنيعه نظمًا ونثرا : 
التیج ر العلامة الناشر للفضل أعلامه الجهبذ الغطريف ٠»‏ الغىي عر ن التعريف ع من 

نتظم در الفاخر بلبته > فأنى یتسّی لي الوفاء بحق تحليته » مين الأعيان » ور 
الزمان ۰ الذي حل من فلك المعالي پروجه > أهير الأمراء سيدي تحمد ابن اللوجة » 
شكر الله سعيه » وأدام رعيه , 

اما بعد واجب التحية » والسوال عن الذات السنية » وكافة الجمع » ومن له 
أنتماء لكريم ذلك الربع . فقد تشرفت بالاتصال بكتابيك » ری فلك البلاغة > 
ومثالي البداعة » وجوذة الصياغة » مشفوعا انيا بالقدمة البارعة. » بل الروضة 
اليانعة » مصدرة بالترجمة الجامعة » بل الغادة الرائعة » وقد بادرت إلى الاخذ 
بأسباب طبعها وتصفيفها » متحرياً احافظة على حسن تصنيفها وترصيفها » كا اقترح 
الجناس » مما هو عين الصواب + حتى تكون في جبين ذلك التأليف غرة وأي غرّة ) 
ولأعين المؤرّخين والأدباء قرة وأي قرة . لا زلم مظهر آيات ومصدر فضائل 
وحسنات . ۱ 


هذا وا ورد علي من جنا بكم ما أوجب الشكر ع وترئيل ابات امد آنخر و 


الدهر » قلت شاكرا بل معتذراً » إذ ۸ أكن في الحقيقة الا مقا : 
أرسلت من شعري إليك رسولاً آبدا يرئل حمدكم ترثيلا 
اي رأيت الشعر يبقى الداً ‏ ولمرء محا برهة ليزوا 
ولو استطعت أتيت نحوك راجلا فعساي أقضي واجباً مسؤولا 
ولقل فيك الشكر يا محبي الوفا ‏ من بعد ما عصر الوفاء أديلا 
وافی کتابك ستفرٌ ول الپی طرباً ويسي آنفسا وعترلا 
یجی إلى حديقة غناء من وشی اليراعة ما تسام ذبولا 
اہی واپر رونقاً للنفس من وشي الربيع منمنم مطلرلا 
يري با ناه اللات سللاً يثني عليلاً أر ييل غل 
نسجت مطارفها ید شک الاله فا الصنيع وزادها تفشيلا 
بدا الى هي ا الاي اللي لبدو نتأی بالنجوم قبيلا 
حا کت بروداً يس بلحس لأاحيك جلله الإله قبولا 
اعد قد صنت عهد محمد فضل بردده الزمان طويلا 
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أوضحت ماضية فلاح كمثل 7 
واشدت يأ خدن الوفاء يذ كره 
ونشرت تارغا لاسلاف له 
فنسقت تاريخ الاصول وفرعها 
فإليك منا ال نیفر شکر م 
وإليك موفور الثنا الضا 
فلقد جلوت لا جلية أمره 
ورفعت رأس العرب بالاي الي 
وإليك من ذا القطر شكر مقر 
فلقد آشدت بذكره بين الورى 
سبحان من أولاك مئه ححكة 
سحر البیان بها مجول كأنما 
إن بعل كعب الكاتيين بعصرنا 
قد حلت الطالي مطرحاً وقد 
ولك التاليف الى عنها غدا 
لله فخر منك أضحى ذكره 
فخر يا کي فخر قومك من لهم 
قوم هم للقطر تاج فخاره 
فعلا بي ابن الثوجة احتل الليرا 
امل التقى والعلم يبر والنبي 
وبقیت غرتېم ودام جنابكم 


في 18 شوال سنة 1351م الموافق 13 


بلج الصباح حببا مأمولا 
فاتروه الأقوام جيلا جيلا 
أمسى کنشر الروض فاح أصيلا 
وأريت كيف حكى الفروع اصولا 
نون یجدد بكرة وأصيلا 
عن الأدب الذي البسته إكليلا 
عند الشعو وزدثه ليلا 
قد فرضت أدبا فم وعقولا 
جهدا لرفعته غدا مبلولا 
فغدا بكم تيبأ بحر ذيولا 
بجت لكتاب الزمان سبلا 
هاروت كان لحا الغداة سليلا 
فهي الذرا أقرى وأنوم قبلا 


ارعت على عبد الحسد سدولا 


۳ 


برت طرف الاسدین كيلا 
يغشى وعوراً جائاً وسهرلا 
د کر بسامي الغفر وال کلیلا 
يحميلهم أمسى اآغر جمیلا 
من قة الشرف الرفیم الطولى 
رال زربعهم پا ماهوا 
أبدا منیفا قدره ومثملا 


فيفري سنه 1933 ۱ ۸ , 


AN 


مقدمة الطبعة الثائة 

سبحان من جعل الشعر ریحانة التفوس . وأجمل ما تزدان به وجوه الطروس . 
حمده على أن حلانا معشر بني الانسان . بحلى العقل الفصح عنه لسان البيان . 
ونصلي ونسام على ني هذه الامة الشید بمزية الشعر والبیان قوله : « ان من البيان 
لسحرا وان من الشعر لحكمة» وعلی آله البلغاء. الاعلام » وصحبه أسود الصدام 
وفرسان الکلام » وکل من تبعهم باحسان الى يوم القیام . 

وبعد فیقول الستمد من الله التوفیق . والحداية الى اقوم طريق » على بن محمد 
بن محمد الطيب بن محمد بن احمد اللیفر : اني كنت جمعت جملة من تراجم بعض 
الشعراء التونسيين ء ونبذة من اشعارهم لتكون تكلة لكتاب (عنوان الاريب عم 
نشأ بالمملكة التونسية هن عالم اديب )وهو احد المؤلفات النفيسة التي اضطلع بوضعها 
والدي العلامة التحرير الامام الشيخ سيدي محمد النيفر رحمه الله استدرا كا مى عليه 
إن ۸ یذ کره فيه » كما اضفت آخرين ع اليه عثرت عليهم في عديد من كتب التراجم 
والتاريش وف بعض القيدات الخاصة العبر عنها عندنا بالکنانیش . وذلك من لدن 
القرن الثالث الحجري ال قرننا هذا » وهو القرن الرابع عشر. جمعت شتاتها في 
سفرین لطيفين رأيت الان ان آمزجها باصلها ( عنوان الاريب ) . كما اي اضفت الى 
هذا الاصل ایضا ما ظفرت به من الشعر وبعض النثر لبعض من ترجم له فيه من 
الشعراء لشغف الطالعین للادب بالتبسط فيه بحسب الامكان . كما الي قسمت 
الکتاب محسب اشتلاف عصور الادب واطواره ف افريقية الى عاثية اطوار ٠:‏ 

آو فا عصر الفانحين . وثامنها عصر الدولة الحسينية مع کلمة موجزة عن حالة 
البلاد في کل عصر من ثلك العصور (عاما للفائدة . 

" وقد رسعت ما زدته قي صحائف الکتاب مفصولا عنه يخطين أف واخر اسفل منه 

ليكون مشعرا بذلك الزید.. وان كنت قد حرجت ېدا التبسط عن مسمي العنوان 
الذي رام مؤلفه رحمه الله التزامه فيه ء لما كان معنيا به نعمه الله من معاناة أعمال 
جليلة في ذلك الزمان ؛ ما يعوق عن الاطتاب الذي لم بساعفه به اذ ذاك الامكان مع 
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قصر العمر و رادته (عامه قبل أن يحول دون ذلك القدر مع الاإحتفاظ بامم الكتاب 
رعنوان الأريب الخ ) . 

والرجاء من نصفحه فرأى فيه بعض الإخلال أو الاقتصار أو الاجال أن يصلح 
خلله ويفصل محمله . ومن الناقد البصير تلافى ما يقف عليه من فصور أو تقصير بعد 
لتثبت والتمحيص . ومرد العلم إلى العلیم الخبير . وإليه سبحانه المرجع والمصير . والله 
المسؤول منه الإعانة على كال جمعه » وإبرازه للإنتفاع به بتيسير طبعه , 

وهنا عن لي إثبات كلمة تعلق باسم هذا التأليف » حتى يكون مطالعه على بينة 
منه ولا امه أنه لحقه تصحيف . وهذه الكلمة كنت ححررتها حین طبع الطبعة 
الأولى » وتخاطفته أيدي الناس ۰ ورام الشيخ السيد محمد العربي الكبادي شيخ رواة 
الأدب بتونس رحمه الله القاء< عاضرة بپذه المناسبة في نادي قدماء المدرسة الصادقية 
تحت إشراف جمعية المؤلفين والکتاب ليتحدث عن هذا الكتاب حين تم طبع الجزه 
الأول منه » فسلمت إليه كلمي المذكورة » وقد وجدته يتأهب لالقاء محاضرته المشار 
الم لما طرق سمي أن هناك من يتسب إلى العلم من ينتقد على زلف إسم هذا 
الکتاب بما یتین رده ي هذه الكلمة وهي : 

رأيت في الاعلان عن هذه الحفلة الأدبية الحليلة تخیر في إسم الکتاب الذي 
ستتحدثون عنه » وهو إبدال ( ما) لي الفقرة الثانية من إسم الكتاب ب( من ) . وقد 
سبق لهذا التغيير بعض الصحف اليومية عند ذكرها للكتاب المشار إليه . 

وحيث إن ذلك ربما فهم منه الرمي لتغليط المؤلف فيمًا هو فيه لیس بغالط 
رأيت توضيح ذلك بهذه الكلمة إحقاقا للحق » مع ظننا بان جمعية المؤلفين والكتاب 
لم تقصد ذلك »© بل إنه نشأ عن محض سهو ول تقصد منه محاراة قصار النظر من 
انتقد على المرلف من غير روية » وعدم سلامة الذوق أو النية » فقول : 

لعلماءالعربية في (ما) مذهبان : ذهب الأكثرون إلى آنبا تستعمل في العالم 
وغيره . وما روي من محاججة الي صلى الله عليه وسلم لابن الزبعرى في « نکم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم » وقول الرسول له : ما أجهلك بلغة قومك » 
نتلك قصة لم تصح . وعلى هذا الذهب لا خفاء في اندفاع الانتقاد على المؤلف . 

وذهب غير الأكثرين إلى أن (ما) تستعمل في ثلاثة مواضم : 
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۱ الأول : في غير العام اطعا كقوله | تعالى « بسح ل ما في فى السياوات وما 
8 الارض ) ۲ 

الثاني : ني غير العالم وحده كقوله تا تال اما عندكم ينقد وما عند الله باق » . 

الثالث : ذات العام ملاحظا فما اتصافه بصفة غير الصلة كقوله تعالى : 
وفانحكوا ما طاب لكم من النساء » فإن (ما) في الآية صادقة على ذات الرأة 
المنكوحة ملاحظا اتصافها بصفة البكارة أو الثيوبة فكأنه تعالى بقول : انكحوا أى 
امرأة طابت لکم بكرا كانت أو ٹیا . وروی أبو زيد « سبحان ما شخرکن لنا» و 
أعلم العا لین . ۱ زا 

ولا شك أن (ما) فى فقرة ( عمًا نشأ بالمعلكة التونسية من عام أديب ) صادقة 
على ذوات الرجال الذين نشووا يتونس وأنبتتهم رياضها ملاحظا مع ذلك اتسامهم 
بسيمتي العلم والأدب » فاتضح بهذا أن نسبة المؤلف في ذلك إلى الخطأ إنما يقع 

لي النيفر اه . 

هذا وقد اطلم على هذا ااکتات . في حياة مولفه العلامة النحرير ندیه آسیدی 
محمد الصادق إبن القاضی أحد أعيان مدرسي الطبقة اليل جامع الزيتونة في تاره 
التو سنة 1330ه فقرضه بقوله : 
هذى الرياض غدت بلابل دوحها تهدي اليك غرائب الأخبار 
وتريك من سحر البيان لطائفا 2 تزري بعرف الزهر في الاسحار 
لا غرو فا إن تناهت رفعة وعدت نحا کي الشهب وهي دراري ‏ 
فصینها ذاك افمام محمد اللوذعي ذو هم وفخار 
من آل بیت قد سوا شم الذرى وتسابقوا كلفيل في الضمار 
من آل فر الذين غدت بهم زشیشس تابة على الأقطار 
ما زال ‏ بيتهم عرد مله ما نيرت الأحلاك بالأتمار ' 
كما اطلم عليه في حياة مؤلفه أيضاً العام النحرير الشيخ سيدي صالح الاي 
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قاضى الجماعة ثم شيخ جامع الزيتونة ثم الفتي المتوفى 3 مارس 1956 فكاتب 
مولفه مقرضأ له بقوله : 

الحمد لله ٠‏ رعى الله محادة هام الأكمل » وسعادة السري المفضال 
الأشمل : الجهبذ النقادة » ومحرز قصب السبق في ميادين الاجادة .نخبة 
الأفاضل » وسلیل الامائل » فصبح اسان نظمًا ونيا > وبدیم الیبان ت سلا 
وشعرا > مدعم أساس البلاغة بدلائل إعجازه »> ومظهر لطائف البراعة في بابي إطنابه 
وإيجازه » بحر العلوم الزاخر ‏ وآية کم ترك الأول للاخر » العلامة احقق » والفهامة 
الدقق » الشيخ أبا عبد الله سيدي محمد الیفر ۰ أدام الله إجلاله . وأسبغ عليه نعمه 
وإفضاله » بعد إهداء 2 سل م أرجه يعبق » وعرفه يفوق ويشرق . ققد اطلع العبد 
على القطعة الي برزت من تحريركم الرائق » وتقريركم الفائق . المسمى بعنوان 
الاریب عما رشا بالملكة التونسية من عال ادیپ . وأ الله لقد طابق اسه اللسى . 
وکان شاهدا عمّا نحرره من النزلة الشاغة والقام الاسی . وأن العبد قبل وروده 
لتشوف غاية إلى من يقوم بهذا الغرض » ويژدي نحو قطرنا العزیز ما هو الق 
الفترض » من التعریف برجاله الذين كان يشار هم لدی العالم بالبنان » وأ صبح الوم 
ذکرهم مستوراً بأردية الجهل وعنا کب النسيان » حتی قام جنابکم بهذا الهم مبرزاً له 
من القوة إلى الفعل » مفصحاً عما لأولئك الكمّل من الزية والفضل : فتلقيته بکامل 
التيحلة ذلا مسرورا » وازددت كلما طالعت فصلا من فصرله فرحا وحبورا » اذ 
ألفيته فوق الأمنية القصودة ‏ والضالة المنشودة » تفوق عباراته عقود الجمان » وتزري 
إشاراته بقلائد العقيان » وتأشذ بدائعه بمجامع لب الأديب » وتفوح من أرجائه ريا 
العرف الرطیب . على أني أؤمل من صارم عزمکم » وجازم حزمكم » بعد تيسر 
إعامه تشفيعه بثان » يؤازر توأمه بغير توان » في تراجم علماء القطر من لدن الفتح على 
الوطلاق . عل سای رکم کب اشنم والسباق ؛ يحبث لا يشل مهم من له 
مزبة تذ کر » أو فضيلة تنشر فتذ کر › ' إذ لم آر فيا علمت من قام بهذا الهم وأفرده 
بالتألیف » واستعحق بأن یتسم بحسن التعریف . أو مسامرة الظریف . على أن السعي 
ي مثل هذا مما رغب فيه الشارع وحث عليه الني الأراه . إذ قال صلی الله عليه 
وسلم : ! من ورخ مؤمنا فكانمًا أحياه » , 

ونرجو من الله أن يديم عالکم من کل مکروه عفوظا » وبعين عنايته ملحوظاً . 

36 


حرره حليف ودکم فشر ر به ععيبة صالح المالى . كان أئله له , 

5 4 شوال البارك من عام 1322 اه 
عاقنا عن ذلك عدم عثورنا على صورة له كانت أخذت في حياته لأن كثيراً من سلفنا 
کانوا بتور عون عن التصوير 1 و کان صد ره السید 2559 بن البشير أبن الخو جة حير 
صورة أمام الطبعة الرسية أو غیرها في إحدى الناسبات » ووعد بالبحث عنا 
وتسلیمها إلينا لنفضي مأربنا الشار إليه منبا . 

وقد طلبنا منه مرارا إنجاز وعده بذلك . كان إحداها أني خاطبته بقولي شعراً , 
وهو إذ ذاك عامل بنزرت رحمة الله عليه 


واصل الخلا موصول. ومطيل الصد ملول 
ووفي العهد ممتدسم ‏ إن عهد لرء مسؤول 
إن خير الحب أصدقه 2 غير أن قد غاله غول 
خض ودي لك مبذول ووداد الئاس مدخول 
ومقالي الصدق منبجه رب قول فيه تضليل 
ی لخوجي منتسب سب بالجد موصول 
واللي قد طار مفخره والذي ني باعه طول 
مستهل القول تبجیل لك تبدیه الاقاویل 
وبأثناء الشا لك ضاف ما یأي به القبل 
ثم أني اقتضي عدة لقضاها طال ‏ تأمیل 
منكم للم قد سلفت وتام ابر تعجيا 
عثال الشیخ صنوکم والدي والیر مامول 
دمت ترقی کل معلوة ضمبا عز وتبجیل 
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وأخيرا أجابنا شفهیا بأنه لا يتذكر أخذ صورة لمؤلف هذا الکتاب . 
كما القسنا مثل ذلك من صديقه السيد خحيرالله بن مصطفى إذا كان وقم أخذ 
صورة له أي الحلس الحتلط العقاري في إحدى المناسبات فأخبر بأن ذلك لم يقع فطوينا 


عل ن ميل التيمر 
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الجزء الأول من كتاب ( عنوان الاریپ ) 
مع تكلة لابن ال لف 


وصلَى الله عل سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسم 
حمدك يا من شرفت الانسان بالمنطق والبيان » وأفضت عليه سجال الاحسان » 
بما منحته من ذلاقة اللسان ‏ فاعرب عن حياة الأعيان » فيما سلف من الزمان » بما 
نشر مواتهم » وأحيا رفاتهم ٠‏ فعمَمْلوا بصفاتهم لذي الفكر الثاقب » رجال مجد 
متحلين لى الكمال وغرر المناقب » ليسلك في طريقهم » وينحاز أهل همم إل 
فريقهم » حتى یخلدوا ذكراً يا خلدرا . ويقلدوا أعلاق الثناء کا قلدوا : 
وإنما المرء حديث بعده فكن حديثاً حسناً لمن وعى 


ونصلي على نك سيدنا محمد الحقيق بكل كال الأحرى » اه بفضيلة البيان 
قوله ؛ «إن من البیان لمر حرأ» . وعل اله وأصحابه القادة الا كاير 1 ابطال الوغى 
و حطپاء نابر » وسلم تسليماً . 

يلي هذا » أن يعض الأحباء اسمس مني كتابة نبذة في الأدب التونسي ورجاله ‏ 
فنهيّيت اقتراحه » لا طلباً للراحة » ولكن لقلة المواد » حشيت أن يكبو بي الجواد ؛ 
فان هذا الغرض ون كتب فيه السلف » وسبقوا فيه الخلف ) » حسبما ستسمع في 
عداد مولفاتهم , لكن لم تبق منها إلا الأما . قد غفى الزمان منها آثرً ورسما . لعلمي أن 
الكتابة في ذلك > وان قلّت أهبيتها » حبر لا تحمل عليه من تأسي الأول بالأخير . 0 
وذلك من خير الله الساق » المرجو جزاوه يوم المساق » نضوت عزمي لاستحصال 
ذلك الأرب ‏ وتقنت أن طلب خير ان" خير طلب ‏ ودونك ما فيه للنفس مسرة » 
وللعيون قرّة وأي فرة ؛ وسميته : ۱ ۱ 

«عنوان الأربب عما نشا بالمملكة التونسية من عالم أديب» . 

وصدرته يمقدمة ٤‏ الأدت » ومنزلته عل تعاقب الحقب »ء وما يناسب ذلك من 
الفوائد الفرائد » فتقول : 


() (شارة لبعض أحبّاء الموؤلف القترح عليه وضعه وهو السيد خير الله بن مصطفی رحمه الله . 
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الأدب 

يطلق الأدب على أدب القلب » وهو تربیض النفس في الکالات إلى أن يصير 
القلب منفاداً إلييا منفعلاً لا يرد عليه مها > وهذا النوع تكفلت به كتب الأخلاق ؛ 
ويطلق على أدب الاإيمّان » وهو التخلق بالأخلاق الطلوية شرعاً . وهذا تكفل به به علم 
الكلام والتفسير واللحديث والفقه » فإنبا نت المعتقدات والحلال والترام من الأحكام 
حتى يفعل الرء الطلوبات ويحذر المبيات . ويطلق الأدب على العلوم الأدبية اي 

عشر الى هي مادة الشعر والثثر . وير علا بالعلوم العربية المشهورة > فإذا انضاف 
إلى العلم بها القدرة على النظم والتثر ‏ فقد حصل عل کال الأدب > وحاز معالي 
الرتب . 

ویعر‌فونه بهذا العنی أنه حفظ أشعار العرب وأخبارها » والاخحذ من کل عام 
بطرف » فالادیب : العالم بمّا ذکر » والعامة تخصص الادب بالشعر والنثر ) 
فالادیب عندهم الشاعر الناثر لأنبها أعلى مراتب الادب . وقد وَسّم. الشعر بذلك 
الخليفة سیّدنا معاوية بن ألي سفیان في مادئته مع الحارث بن نوفل حيث قال له : 
على الرجل أن يودب ولده . 

والشعر أعلى مراتب الأدب ووجه ما جرى عليه اصطلاح العامة في تخصیص 
الادب با ذكر ظاهر » لأن الشاعر لا يستحقّ هذا الوصف إلا إذا كان آخذا من كل 
علم بطرف » لاحتياجه میم العلوم العربية لسانية أو شرعية » اي من حيث التون 
أ الحاجة »حتى إذا كان لوا من بعضها أثر نقصاً في شعره . وعد أن کف 
متأخرو الشعراء بصناعة البديع ۰ وذهبوا إلى التورية في أشعارهم وترسّلهم 
بالاصطلاحات العلمية » احتاجوا إلى معرفة اصطلاحات العلوم كلها حتى 
یکونوا قائمين على فهمها عند التورية بشيء منها . ۱ 

وکان الغناء في الصدر الأول من أجزاء فن الأدب » لا أنه ابم ۱ للشعر ‏ إذ 
الغناء إنما هو تلحينه . وكان الکتّاب والفضلاء من اسللواص في الدولة العباسية 
يأخذون أنفسهم به حرصا عل تحصیل أباليب الشعر وفتونه » فلم يكن انتحاله قادحا 
ف العدالة والمروءة . وعلى ذلك استمر أهل الاندلس إلى احلال الملك العربي بها » 
وقد ألف القاضي أب الفرج الأصبائي » وهو من هو كتابه ١‏ الأغاني » ؛ جمع فيه 
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اتخبار العرب وأشعارهم وأنسا هم وأيامهم ودوهم 4 وجعل متاه على الغناء ف اة 
صوت الني أختارها المغنون 00 فاستوعب فيه ذلك أتم ' استيعاب وأوفاه : اله 

ن خطنون : 

0 ولول يكن هذ العالم یل واقاضي الفاصل عقا ذا العلر ا أمكن له أن 
يحقق المائة وب الختارة ۰ ولو کان مما يخل بمروءته أو یقدح ی عدالته ما 
آلف شه . والحكم فيه مسطر في مظانه . 

والأدب بهذا العنى یسم !| إلى قسمین : شعر ونش ٠‏ الم دو ن الشمر اي ار 
اد ۱ 

وکل .من القسمین پشتیل على فنون ومذاهب في الکلام » فالشعر قریض 
ورجر. ۱ ۱ 

وأا الْقريض ب فار بعة أقسام 1 رمل ومس ومسمط ا 

فالرمل کل شعر محزوء”" وليس بموتلف البناء . 
يكون إلا مزدوجاً . ويجوز أن يستعمل في كل بحر . وروي عن العرب في بحر الوافر » 
وأكثره في ارجز والسريع . 

والسمّط » هو أن يستعمل الشاعر قصيدة مبلوء فما ببیت أو بيتين إلى خمسة 
أبيات 23 م ياي بعد ذلك بأشطار أربعة ويأني تخامس على روي ما ابتدأ بد هس 
اثییت 9 تم باي باشطار مر عل الروی ود وهكذا . وهل| النوع ىە 
المولدوت ملعية . 

والتقریض » مختصٌ بما عدا الرمل والسیّط . 


(]) الجزء هو اسقاط جزء ين من البيت امن جملة الاجزاء الى يتركب مها بعر هذا البيت . 
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فالسجم » هو الذي يؤتى به قطعا ويلترم في کل كلمتين منه قافية واحدة . 

والترسبل > هو إطلاق الكلام إطلاقاً من غير أن يقطع أجزاء » بل يرسل من 
غير تقييد بقافیة وغيرها » ويستعمل في الخطب والدعاء وترغيب الجمهور 
وترهيبهم . ظ 

أما القرآن العظم > فهو ون كان من التلور إلا أنه حارج عن الوصفين » أي 
ليس بسجع ولا ترسيل » بل تفصيل آیات يلتبي إلى مقاطم يشهد الذوق بانتهاء 
الكلام عندها » ثم بعاد الكلام في الآية الأخرى بعدها ؛ لشي من غير الترام حرف 
يكون سجعاً ولا قافية . وهو معنى قوله تعالى : «مثانی تشر منه جلو الذين 

وقوله تعالى : وقد فصّلنا الابات ۲ . 

ويسمى آخر الآبات مها فواصل » إذ ليست أسجاعا رلا التزام فيها ما الترم في 
السجم ؛ ولا هي آیضا قراف . 

ولکل واحد من هذه الفنون أساليب ختص بها عند أهله لا تصلح للفن الآخر 
ولا تستغمل فيه » مئل النسيب المحتص بالشعر ؛ والحمد والدعاء الحتص بالطب 
والدعاء احتص بامخاطيات ء وأمثال ذلك . 


ایتلا* الشعر تیلم العرب 


النثر أقدم من الشعر . قال أبو على الحسن ابن رشيق القيرواني ف ١‏ العمدة ٠»‏ : 
كان الكلام منثوراً > فاحتاجت العرب إلى الغناء بمکارم أخلاقها : وطيب أعراقها . 
وذكر أيامها الصالحة » وأوطائها التازحة » وفرسانها الأتجاد » وسمحائها الاجواد ‏ 
لتبيء أنفسها للكرم ۰ وتدل أبناءها على حسن الشم » فتوهموا أعاريض جعلوها 
موازين للكلام . فلا تم لهم وزنه سمّوه شعرا » م شعروا به : 3 علموا وفطنوا 
لأن الشعر في اللغة العلم والفطنة . 

وما قاله الحسن ابن رشيق في سبقية النثر على الشعر هو : جري على ما سنه 
الله في أطوار البشر من التدرّج في العلوم والمدنية » وان أمكن أن يقال : إن النثر 
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والشعر من آثار القرّة النطقية التي جعلها الله تعالى فصلا منطقياً في حقيقة الإنسان » 
غير أنها تظهر في بعض النوع الإنساني وتخفى في بعض آخر بحسب كال القوة وتمام 


الاستعداد . 
وما ینقله بعض الاخباریین من الشعر المنسوب لاي البشر آدم عليه السلام يبد 
ذلك . ۱ 


وعل کل حال » فالشعر والتثر قدیمان ظهورا عند العرب : وقد نقل العلامة 
بع خلدون آن : فی حمير شعراء . ومعلوم أ لهم من قدماء أمة العرب + وزمان 
۳ وبلوغهم اج بجدهم الحربي والادیي بعيد جدا . ۱ 

وقد ذکر بعض من شرح قول الأضبط بن قريع : 

لا تمن الفقیر علك أن تركم يوم والدهر قد رفعه 

إن تاريخ وفاة هذا الشاعر قبل افجرة بنحو امسائة عام . 

ويدل على قدم الشعر عند العرب إحاطتهم بأصول المعاني التي يُمكن التعبير عنها 
6 عصورهم » القتضي كثرتهم » اللازم له تباعد طبقانہم ي الخليقة . وأشار إليه 
عنترة بن شداد من شعراء الجاهلية في معلفته بقوله : 

هل غادر الشعراء من متردم ام هل عرفت الدار بعد توهم ؟ 

أي : هل ترك الشعراء معنى ۸ یسبقوا إليه » ویهیموا في واديه . 

وما ينقله الأدباء من أن أول من جود الشعر وقعبد القصائد امرژ القيس بن 
حجر . أخذه عن خاله مهلهل » يعنون بذلك الطريقة البديعة من رقة التشبيه وغرابة 
الاستعارة الى اعتارها في شعره » وتبعه من بعده من الشعراء عيبا . ولذلك » كان 
هو أول أصحاب العلقات السبع التي نالت استحسان نقاد شعراء العرب قي عكاظ 
فكتبرها بالذهب" وعلقوها بالكعبة المشرفة تنويباً . ل بعده هذا الفوز الشعري 

ية أصحاب العلقات قبل الإسلام . 

ولحذا قالوا : ابتدا الشعر يملك وحم بملك. » يعنون امرأ القيس وأبا فراس 
الحمداني » أو المراد تطويلها » وكانت قبل قطعاً . 


٠ (1‏ قل ذلك ابن عبد ربه في العقد الفريد » وغيره من حفاظ العلماء الم رحين . 
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الغاية من الشعر شند العرب 


كانت علوم العرب قبل الاسلام هي التاريخ والأنساب والنجوم وتعبير الرؤيا 
والبلاغة والفروسية والحرب ومكارم الأخلاق . وكانوا من قوة العارضة وصفاء 
التفوس بالمكان الذي ۸ يؤته الله غيرهم » بقص لك الرجل منهم تاريخ قبائل العرب 
قبيلة قبيلة بأيامها وتفاصيل حروبها . ويأتيك على ما قيل من الشعر والنثر في الأغراض 
العارضة بينها » ويرجع بنسب كل واحد إلى أصل العرب » ويعرف مطالع النجوم 
وأنوائها إلى غير ذلك . كل ذلك حفظاً . فلم یکونوا بحاجة إلى تدوينها وكتابتها في 
الدفاتر . 

م نظروا ‏ فإذا الشعر أعلق بالخواطر وأسلس حفظاً على النفس من النثر حتی 
قال بعض العلماء : قالت العرب من النثر اکثر مما قالوا من الشعر » فلم ببق من 
رهم الا عشره ول یضع من شعرهم إلا عشره . 

فجعلوا الشعر مستودع علومهم ۰ وخزانة آدابهم وفنخرهم > والمنيء بتواريخهم 
ومکارم أخلاقهم ۰ والدال لابنائهم على ذلك . 

فكان الشعراء ذوي الوجاهة فيم > لما قاموا به من محليد آثارهم العلمية 
والعملية » حتى لقد كانت القبيلة من العرب إذا ظهر فیهم شاعر اعتژوا فرحا وهتأتهم 
القبائل واحتمی جانیهم به » فالشعراء في القبيلة هم حاملوا علومها . والدافعون عن 
شرفها » وامالبون لمصالحها » والدارئون لفاسدها بمتزلة العلماء والسیاسین والکتّاب 
عند غيرهم من الام . 

فلا غرابة أن حصرا الشعراء بجلائل الجوائر » واحترمنهم ملوكهم وأعيائهم ؛ 
ولوا مهم کل مبرة وتبجيل » فهم وان مدحوهم ومجّدوهم أحيانا . فإنمًا يصفونهم 
بما فیبم من الكمال الذي بتخليده في شعرهم يؤدبون به أبناءهم : ويحمملون القصر 
عل اللحاق بالكامل » والتخلق بما أمكنه من حسن الخثلال ٠.‏ وقد قال الشاعر : 

الشعر يمحفظ ما أودى الزمان به والشعر أفضل ما يجنى من الكرم 

لولا مقال زهير في قصائده ما كان يعرف جود كان ي هرم 
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ولم يكن التملن من طباعهم » ولا الفرية من خلقهم . . وقول المغرقين : « أكذب 
لشعر آعذبه » » لا اصل له عند العرب . کیف ‏ وهو من الاغراق الذموم . 

بل کلام العرب في آشعارهم لا يزيد عن إعطاء کل ذي حق حقّه بلا محازفة » 
بصورة تقبلها الفوس العتدلة » وتتذ بها الأسماع » وتتجذب لها الخواطر ۰ فکان 
یت الواحد الكثر منهم يشل لا تضعله بما لا نفعل يرهم عن الاليف الضخام لو 
أفردت لدنك الغرض . 

ولتأت لك بشواهد من ذلك لتقيس عليها غيرّها من ال راض الكلامية . 

بن أبي طالب » وشهد معه تن دخل عل الخليفة معاوية بن أ سفيان بعد 
إفضاء اكل“ فة إلنة وا جاع اناس 3 ومع الحارث اينه تحمل ۾ ال لد 0 ' هأ 
سمیّه ؟ قال : سمیته محمدا . قال : حسن » فا علّمته ؟ قال : القرآن . 
حسن © فما بعد ؟ قال ا ا 
فقال له ۰ رؤوس الشعر فإنه يطلق اللسان » ويفتح العقل ويحض على المروءة » فلقد 
رأثي ليلة فين وقد أجمعت الإنصراف عن صاحبكم ۰ بريد علي ) » فما صرقي 
عن ذلك إلا قول عمرو بن الا طنارة : 

وقول کل جشأت وجاشت مكالك محمدىي أو تسترحی 

فانظر إلى هذا البيت ومقدار تأثيره الخطير » فقد. كان هو الحامل طذا الرجل 
العظم على أن لزم موقفه ني حربه فدالت الدولة له » وأورث ملكأ ضخماً لأبنائه وال 
ينه ۽ كان هو مر الدول الاإسلامية دا وضحخامة . 
تک شب على صفحات الوجود ه هذه الا الأمرية : ۱ 

وقد یکول جمیم جميع ا یسه مه ومام ۰ من يوس 3 المؤمنين علي بسو 
ارس أهل ابصيرة نيم الدين هم عل يله من أمرهم في ده اللوي + را 
اقتضاه النص الشرعي ؛ والمسألة اجتهادية » فاعجب لبيت واحد يؤثر هي النفرس ما 
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لا تؤئره التآليف المطولة في الثبات في الحرب وحبس النفس على ضيمها . 
ركان عبد العزيز ين حتتم الكلابي من الجاهلية » ويدعى بالق سمي بذلك 
خلقة كانت بوجهه من عضة بعر > رجلا خامل الذ کر ركان الأعشى ما مد ای 
إلا رفعه ولا هجاه الا وضعه . فر بقوم الق قاصدا عکاظ فقالت أم المحلق له 
وکانت عاقلة : إن الاعشی رجل دود الشعر ما مدح أحدا إلا ورفعه ولا هجا 
أحداً إلا وضعه وت خامل الذکر » ولك بنات » فلو انزلته ونحرت له ناقة 
واشتریت له شرابا لرجوت حسن عاقبة ذلك ۰ فسبق الحلق إليه وأنزله ونجر له ناقة 
وأكرمه هو وأصحابه » وکانوا عصابة من قيس ۰ وأكثر عليهم الشراب ‏ فلما 
اخذت الکاس من الاعشی سأل الق عن حاله وعیاله ۰ فاخیره عن حاله وشأن 
ناته » فقال له الاعشی : کفیت آمرهن . فلمًا آصبح نوجه إلى عکاظ ونوجه المحلق 
حلفه لیری ما يصنع ۰ فلمًا وقف الاعشی بعکاظ موقف الانشاد ۰ واجتمع الناس 
إليه وتف المحلق وراء الناس مُنصتاً » فانشد الاعشی قصیدته الى مطلعها : 
أرقت وما هذا السهاد الورق 
واستمرٌ في الانشاد لا يدري احلق مقصوده حتى إذا شرع في مدحه فقال : 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة وبات على الثار الندى وامحلق 
تشب لقرورين ٠‏ يصطليائبا إلى ضوء نار في يفاع تحرق 
رضيعي لبان ثدي ام نحالما پاسحم داج عرض لا مفرق 
تری الجود يجري سائلاً فوق وجهه كا زان متن الحندواني رون 
استبشر املق وانصرف إلى رحله فا رجم إلى أهله حتى غشيه الطاب في بناته 
من كل حي فما بانت له بنت بلا زوج في تلك الليلة رغبة في حسبه ونسبه الذي 
أشاد به الأعشى في شعره . کل ذلك تأترا لعوامل الشعر لعلمهم أن ما وسم به 
الأعشى المحلّق حقائق ثابتة موجبة للمجد . ظ 
وكان بنو نمیر يفتخرون بنسیهم ٠‏ فكان الرجل منهم إذا سثل : ممن أنت ۲ 
فخم لفظه ومد صوته وفال : ( من بي نمی ادل بعزهم ومنعتهم إذ كانوا لا 
يحالفون أحدا استغناء » بكثرتهم إل أن هجاهم جرير بن امقطفا في هجائه لعبيد الله بن 
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۳۹ فرك الطرف إنك من نم فلا کنیا بلغت ولا کلابا 

ولو وضعت شیوخ بي مر عل لزان ما عدلت ذبايا 

فانضعوا وم برفعوا بعدها رأساً . وصاروا پفزون من الانتساب إلى نمیر » فإذا 
قيل للرجل متهم ممن أنت ؟ قال ۰ عامری . وتحاوز أباه 01 جده عامر 7 
صعصعة وهذا إفراط منهم في التأثر من القضايا الشعرية . 

وإذا كان اثر العرب ميل | اد في التخيلات الشعرية » فكيف ت تأثرهم للحقائق 

ولقد خاضوا بي كل واد مئه » وطرقوا كل معنى » ولذا وصفهم الله جل جلاله 
بقوله : «أل تر أنمم في كل واد یمون ٠‏ 

ولى يكن شعرهم مقصوراً على المديح وامجاء والنسيب والرثاء واللهاسة ع فانرا 
كثيرة بتكثر المقاصد الكلامية » فنا فنها النصح كقوله : 


ومن صحب الدنيا كثيراً تقلّبت 2 على عينه حتى بری صدقها كذبا 
ومنها أي الاقتصاد كقوله : 

ويختلف الرزقان والفعل واحد إلى أن ترى إحسان هذا لذا ذنبا 
ومنها قي التحريض كقواه ۱ ظ ظ 
تحني العداوة وهي غير خفية 25 نظ العدو با أ ببوح 

وميا الاعتذار كقوله : 

ما كل ها يتملى الره بدرکه تجري الرياح بمّا لا تشتبي السفن 
وما ي الرفق كقوله : 

ترئق یبا المولى عيبم فان الرفق بالجاني عتاب 
نيذه مين . ومنالك أنواع كثيرة يطول سردها . وظّي أن سبب اقتصار الأدباء 
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على الأنواع الخمسة لأنها أصول الأغراض والبقية فروع تندرج تمتها بالنظر لمثارها 
النفساق » فاثروا تقليل الاقسام لتنضبط . وقد كانت أشعار الجاهلية أكثرها ف غير 
الدج .ما كان فيهم من الأنفة وارية البالغين , وإذا مدحوا قالوا الحق فيما یسیون به 
المدوح غالبا 

مع أنك إذا وجدت شعراً لهم في مدح ملك أو رئيس تجده في الأكثر لقضاء 
حاجة عامة الصلحة لا خاصة بالشاعر من دفع ضر أو جلب نفع . 

وباقيها ف الاغراض الصحيحة من التربية أو ذکر فخر حربي أو التحدّث بمّجد 
تالد أو طريف إلى غير ذلك من المقاصد العالية إلى أن اتی الله اد سلام ونزل القران 
العظيم الذي قد تدحت فيه أحلامهم ؛ + وخرست به شقائق بلاغتهم » فالجموا له زمنا 
واستصغروا ما يأنون به في جنب بلاغته وما أودعه الله من العلوم والحكم التي لم نحم 
عقوهم حوها . وماذا يقول الشاعر منهم عند إرادة التول في التربية او السياسة 
بأقسامها أو الدلالة على الخير والتحذیر من ن الشر بعد ماع قوله عز وجل مثلا : 

«إن الله يام العدل والاحسان وایتام ذي القربی وینهی عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يُعِظُكُم لعلكم تذكرون» . 

هي کلمات ست لو أخذت الشعراء في تفصيل ما احتوت عليه لأعجزهم ۱ 
ذلك » وهی آية واحدة فكيف باخواتها الكثيرة » هذا زيادة على طبقة البلاغة التي لا 
تصل إلى قرب حدها بلاغتهم . 

فألقوا حینغذ مقاليد التربية والامر والنهي وسياسة الدنیا والدین لتعالیم القران . 
وقد كان صلی الله عليه وسلم خلقه القران يرضى لرضاه ويسخط لسخطه » والمسلم 
بيفي له ذلك اقتداءبنیّه صلی الله عليه وسلم وعليه درج السلف . 

واقتصر الشعراء في أشعارهم على انواع الشعر في غيرها من مقاصد الكلام وربما 
الوا بشیء من التربية والحكم على تقاصر ین عا جاء به القران العظيم وعلی ذلك 
سارت شعراء الاسلام من المخضرمين والمولدين وبسماع بلاغة القران المجيد | كتسبوأ 
نصوع بلاغة وعذوبة سبك في شعرهم ونثرهم فاقوا به الجاهلية » وأصبحوا في اعين 
الأمة بمتزلة لا تنحط عن منزلتهم عند الجاهلية إن لم نقل نها تفوق . 

فقد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم الشعر وأثاب عليه واستنشده الشعر اء 
والرواة . وأمر به في مفاخرة الوفود ومجاوبة شعراء قريش والعرب » ومدحه بقوله : 
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« إن من الشعر لحكة » . وكان حسان بن ثابت الأنصاري يوضع له منبر ي السجد 
النبوي فينشد عليه شعره . 

ولا أنكر عليه ذلك الخليفة الثاني وقال : في مسجد رسول الله يتشد الشعر ؟ 
قال له حسان : قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ؛ يعي الرسول صلی الله عليه 
وسلم » فلم يعرض له بعدها » وعلى ذلك درج الخلفاء الراشدون » وكانوا شعراء . 

وربما أفاض الخليفة الثاني في حديثه وفضل بعض الشعراء على بعض . فقد نقل 
أن جلساءه ذكروا الشعر وتفاوضوا في أشعرهم » فقال الخليفة الثاني : » أشعرهم من 
يقول ومن ومن » ۰ يعنى زهير بن أبي سلمى . وأمر المسلمين بحفظ أشعار العرب . 

تم كانت الخلافة الأموية فأجازوا الشعراء بالأموال الجزيلة والصلات الطائلة > 
بل إن الخليفة عبد لملك لما بلغه أن الحجاج بن يوست أميره على العراق لا يراعي 
الشعراء نقم عليه ذلك وکتب إليه : ۱ 

١‏ من عبد اللك ال الحجاج بن يوست أما بعد فقد بلغي عنك 
أمر کذب فراستي فيك » وأخلف ظبي بك » من إعراضك عن الشعراء ومواقم 
سهامهم . أو ما علمت با أخا ثقيف أن بقاء الذكر بالشعر »> وأن الشعراء طراز 
للك » وخلة الدولة ؛ وعنوان العم » وتمام اد » ودلائل الكرم + رأنهم حضون 
على الأفعال الحميدة » ويون عن الأخلاق الذميمة ۰ وأنبم سلوا سبل المكارم 
لطلابها ودلُوا السعاةً على آبوابها وأن الإحسان إلبهم كرم » والإعراض عنم ؤم 
وتدم » فاستدرك تفريطك > وامح يصوابك أغاليطك > والسلام ؛ . 

جاءت الخلافة العباسية ». وبلغت الامة اوج محدها في موم والعارف 5 
فكان للشعراء أسمى منزلة » وأشمل. اعتبار ممّا قصّه التاريخ علينا 

فلم يكن إسناد الحوائز هم ورفع منازضم عند الخلفاء ورژساء رد شهرة لا 
صالح للأمة فا . كلاء إن في ذلك لاعظم مصلحة لا اشتمّل عليه الشعر من المنافم 
في اصلاح الأخلاق حتى الدح الخاص بالخاصة » فإن الاشادة بما هم عليه من 
المكارم وصفات الفضل والتحقق الرئاسة تربية ' لغيرهم ممن هو مقصر عن 
درجتبم » وللولدان كي بتستموا تلك الذروة » ویتستکوا بوثقى تلك العروة . 
ولعمري إن ذلك الزمان ۸ يكن اتصاف مدوحي شعرائه إلا يما هم متسمون به ) 
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فإنه زمان العلم والفضل كادت أن تستوي آفراده علماً وفضلاً ۰ والتاريخ بشهد 
ذلك . ولئن ندر صرف الشعراء شعرهم ان لا لصف بمّا وسموه به فلا ريب أن فيه 
أعظم إصلاح للممدوح فان ضميره يوبّخه على تجرده عن ذلك ۰ ويكرن معنى کلام 
الشاعر مدحاً في معنى التوبيخ » أي ينبني لك أن تكون بهاته السمات فيكون له ألزم 
زاجر وأنفم رض على الاتصاف بالجال » ولو ۸ يكن معناه ذلك كان استهزاء 
بممدوحه وسخرية به يأباه القائل والقول فيه . 

وليقس عليه الحجاء والرثاء » فإن فيا إصلاحا للأخلاق ا تحمل عليه من تجلب 
الرذائل الوجبة للهجو والاتصاف بانحامد الي یذ کر بها بعد موته الوجبة للرثاء . 

أما اللواسة فامرها في النفع واضح . 

وأما النسيب ففيه من نفع ترقيق التفس وكسوها بثياب الآداب ما لا يخفى . 

فينبغي أن تنظر أنواع الشعر التي في رأي السامع عدل بها عن مصرفها بذا 
الاعتبار ليقع الانتفاع مها . 

ولا انقرضت الخلافة العربية وتغلبت العجمة على الافاق الاسلامية » قلت 
العناية فبا بالشعراء وجهلت منافعه أو جاهلوها »> فسقطت منزلة الشمراء لهل 
الرؤساء باللسان أو تقاصرهم فيه . والناس على دين ملوکهم . 

ومع ذلك » فإن الشعراء ذوي الهمم لم بیملوه بل صرفوه إلى استحفاظ العلوم 
والعارف . ونحوا منحى العرب الحاهلية في جعله خزانة العلم واجمد ختصرصا وقد 
انسعت معارف العرب عن علومها الجاهلية » فنظموا الشعر في سائر العلوم 
وللعارف ٠‏ كما أودعه الجاهلية علومهم . فنى العلوم التفسيرية منظومات ۰ وي 
المصطلح » وني السيرة النبوية » وني التاريخ العام » وي العلوم العريبة بأمرها » وثي 
الرياضة ۰ كالمنطق » والنجوم » والطب » والفلاحة › والأخلاق والفلسفة » حتى 
في صفات الخيل وبيطرتها » والفروسيّة » والقلص » وفضائل التغرب ٠‏ إلى غير 
ذلك مما يطول تتبعه . ولا معنى لتخصيصه باسم النظم دون الشعر . والعجب من 
الفاضل ابن بسام في الذخيرة. » فإنه بعد أن ساق قصيدة ابن وهبون المرمبي وبلغ قوله 
في النفس : 

ما النفس إلا شعلة سقطت إلى حيث استقل بها الثرى والاء 
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حتى إذا خلصت تعود كي ردت ومن اسلا مشقة و عناء 


قال ما نصّه : «وذهب هنا من صفة النفس إلى مذهب كلامي . کقول بعض 
أهل بلدنا » وهو أبو عامر ابن ثوار الشنتريني من جملة أبيات : 


يا لقومي دفنولي ومضوا وبوا ي الطين فوي ما بوا 
ابت شعري إذ رأوني ميت وبكوني أي جزأي قد يکو 
أنعوا جسمي فقد صار إلى مركز التعفين أم نفسبي نعوا ؟ 
كيف ينعون نفوسا لم تزل قائمات حضیض وبجو ؟ 
ما أراهم ندبوا في سوی فرقة الثتألیف إن كانوا دروا 


وهذا معنى فلس قلا عرج عليه عربي وإنمًا فزع إليه المحدثون من الشعراء حين 
ضاق عنم منبج الصواب ۰ وعدموا رون کلام الاعراب » فاستراحوا إلى هذا 
المذيان » اسئراحة الحبان » إلى تنقص آخجدانه » واستجادة سيفه وسنانه . وقد قال 
يعض أهل النقد » إنه عيب في الشعر والتتر أن يأتي الشاعر أو الکانب بكلمة من 
کلام الأطباء أو بألفاظ الفلاسفة القدماء . وإني لاعجب من أبي الطیب على سعة 
نفسه وذکاء قبسه فانه أطال قرع هذا الباب والتمرس ببذه الاسباب . وکذلك العري 
کثر انتراعه وطال إليه (یضاعه حتى قال فيه أعداؤه وأشياعه : وحسبك من شر سماعه 
وال الله ماله وعليه سؤاله ۽ انتبی المراد . ظ 

فن الذي يظهر أن ما ارتكبه ابن وهيون وابن نوار وسبقها المتنبي والعري 
وغيرهما ممن لا يحصون كثرة إلى تلك الناحي هو من سعة العطن لا من ضيقه . أما 
براءة شعر الجاهلي عنه ومن في الصدر من قدماء المولّدين فلغرابة تلك العلوم عندهم > 
وبعد أن أصبحت من معارفهم: « تن ذو سعة من سَعَيِهِ ومن قار عليه رزقه هلبق 
صمأ أتاه الله ه . 

وهتاك طائفة أخرى من الشعراء حملتهم الضرورات لاقتفاء أثر أسلافهم ي زمن 
رواج سوق الأدب مع علمهم بأنبا تجارة كاسدة لا تدرى قيمتها لكن يحملهم إصلاح 
صناعتهم الشريفة على قول الشعر وسلوك طرقه حتى لا تضيع ملكتم فيه فإنه كغيره 
من الملكات بتفلت بالترك ويربو ويمسن على النفاق . 
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ما الجهات الي بت فيها العربي قوي العنصر کالاندلس فاستمرّت عناية الناس فيه 
بالأدب إلى انقراض غرناطة , 

وأما المملكة التونسية » فالأدب فما كان قرين العرب في دخوها . ققد نبغ منها 
شعراء وکتاب مشاهير في كل عصر من عصورها , وفصاحة ألسن سکانبا سهّل هم 
سرعة التفوق فيه . 

وإن كانت الفتن الي انتابتها أضاعت أكثر التاليف التونسية في الادب وأودت 
بدواوين شعرائبا وكثير من محررات علائها , ولو سألت عنما سنابك الخيل الاسبتيولية 
في حملتهم على تونس سنة 988ه لأجابتك أين هي ۲ 

لكن مم ذلك ٠‏ فقد حفظت الآفاق شيثاً منها ولا ترال أخبارهم وبقية من 

آثارهم تتلالاً من خلال الدواوين , وسنقص عليك من نبإ بعضهم ونتحفاث بدرر من 
آشعا رهم ۱ 


تقاوت درجة الشمر في اطنسن 


۳۹ ۱ أن الأشعار ليست في طبقة واحدة من اللحيسن لتفاوت الشم اج رهي قصیه 
مسلمة . ۱ 

بل إن الشاعر نفسه لا يكون شعره طبقة واحدة غير أني لا أذكر من شمرائنا إلا 
من قبل شعره بالاستحسان وحاز سمة شاعر . ونقتصر عل بعض ما فاق من شعره 
عنوانا عل آدرد ۱ 

وسبب التفاوت في الشعر » مع أن الوسائل أصبحت الان مدونة يُمكن أن 
یستووا فا ۰ فحق أشعارهم مع التساوي في الوسائل أن لا تتفارت . هو إهمال 
الشاعر بعض الشروط الي ينبغي له مراعاتها ليكون شعره في الطبقة العليا بعد مواتاة 
الطبع . فإذا أهمل منپا تقاصر شعره فانحطّت درجته . 

ظ وهذه الشروط قد ذكرها الإمام أبو على امسن ابن رشيق القيرواني الشاعر 

المشهور المتوفى سنة 456ه في كتابه السمی د بالعمدة » » وهو كتاب قال ولى الدين 
ابن خللون في «المقدمة » : «انفرد ببذه الصناعة وإعطاء مها م > قال : دوم 
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يكتب فيه أحد قبله ولا بعده مثله » , 

ولنلخص لك شیثا منبا يتعلق بشروط الشعر . ومن كلام الشيخ ابن خلدون : 
دفینها الحفظ من كلام العرب حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منواها » . 

ویتخیر الحفوظ من الشعر ار التي الكثير الأساليب وأقل ما يكني فيه شعر شاعر 
من فحول الإسلاميين مثل ابن ع آي ز لبعیة ة التوفی سنة 93« وكثيّر المتوفى سئة 105ھ ۾ 
وذی الرمة المتوفى سنة 117ه » وجرير المتوفى سنة ۵110 وأبي واس التوفی سنة 
3 :© وحبيبا أبن أوس المتوفى سته 231م ع والبحتري المتوفى سب 2099م » وای 
فراس الحمدالي التوفی سنة 323ه » والشريف الرضي التوفی سنة 406ه : وأكثره شعر 
كنات م الأغاني » . ومن کان الا من احفوظ قصر نظمه وكان ردا ولا بعطيه 
الرونق والحلاوة إلا كثرة امحفوظ » فمن قل حفظه أو عدم ۸ يكن له شعر » وإنما هو 
نظم ساقط واجتناب الشعر أولى يمن لم يكن له محفوظ . ٠‏ 

م يقبل على النظم + وبالإكثار منه تستحكم ملكته وترسخ » قال ولي الدين 
أبن خخللون , 
اس سکن ا » وقد انتقش اسلوب فيا كان منوال باح انسح عليه بأمثاا 
من کلات آخری . 

ولا با بد له من اخاوة وا واستجادة الكان المنظور فيه من | المياه وال زها > 
م ل جاء ونشاط ٠‏ 

وخر أوقاته عتل ایک( عد ايوت من النوم وفراع المعدة ونشاط الفكر 0 فادا 
استصعب عليه تر که لوقت آخر ولا بکره نفسه عليه : 

ولیکن بناء البيت عل القافية من أول صوغه ونسجه بعضها : ويب الکلام 


۱ جع بكرة دجي ال 
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نافرة قلفة . وإذا مح الخاطر بالییت وم بناسب الذي عنده » فليتركه إلى موضعه 
الأليق به » فان كل بيت مستقل بنفسه ول تبق الا الناسبة فليتخيّر فیپا كما يشاء . 

ولیراجم شعر ه بعل الخلاص منه بالشنفیح والنفد ول بض" به عل الترلك إذا 0 
يبلغ الاجادة » فان الانسان مفتون بشعره إذ هو بنات فکره واختراغ قريحته . 

ولا یستعمل فيه من الکلام إلا الأفصح من التراكيب والخالص من الضرورات 
اللسانية ولیپجرها فإنها نتزل بالکلام عن طبقة البلاغة . وقد حفر أئمّة اللسان عن 
ولد" ارتکاب الضرورة إذ هو في سعة منها بالعدول عنما إلى الطريقة الملل . 

ويجتنب التراكيب المعقدة جهده دإنما يقصد منها ما كانت معانيه تسابق الفاظه 
إلى الفهم . 

ويجتنب كثرة المعاني في البيت الواحد » فان فيه نوع تعقيد على الفهم ٠‏ وإنما 
الختار ما كانت ألفاظه طبقاً على معانيه أو أوفى » فان كانت المعاني كثيرة كانت حشواً 
لنعه الذوق من استيفاء مدركه من البلاغة بالغوص على تلك المعاني المتكاثرة . ولذئك 
كان الشيوخ يعيبون شعر أي بكر بن خفاجة شاعر شرق الأندلس لكثرة معانيه 
وازدحامها في البيت الواحد » كا كانوا يعيبون شعر التني والعزي بعدم النسج على 
الأساليب العربية ۰ فكان شعرههما كلاما منظوما نازلا عن طبقة الشعراء » والا کم 
بذلك الذوق . 

ولیتجلّب الوشی" من الألفاظ و المقصّراة' والسوقي" المبتذل بالتداول بالاستعهال › 
فإلّه پتزل بالکلام عن طبقة البلاغة فيصير مبتذلاً يقرب من عدم الافادة كقرلهم : 
(الثار حارة » والسماء فوقنا) » وبمقدار ما يقرب من صفة عدم الافادة يبعد عن رتبة 
البلاغة إذ هما طرفان . وطذا كان الشعر في الربانیات والنبويات” قلیل الاجادة ف 


(۱) اي لا يبخل به , 

(2) اي منم . 

(3) هو الناشيء بعل قساد اللسان . 

(4) هو الغريب الذي وء لف , 

(5) هو الذي لا يوي بالعی . 

(6) هو الذي تستعمله السوقة من الئاس . 
(7) أي مسائل التوحيد المتعلقة بالرب والنبي . 


كل 
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الغالب ۰ ولا يحذق فيه الا الفحول لأن معانيها متداولة بين الجمهور قتصير مبتذلة 
لذلك . وإذا تعذر بعد ذلك ۰ فلیراوضه ولیعاوده فإن القريحة مثل الضرع يدر 
بالامتراء"" ويجف بالترك والاهال ۾ . ١‏ م 

وبعد هذا كله » فلا بد له من ملازمة أهل النقد وصاغة الشعر والثثر لينببوه عل 
مكامن الخلل التي لا يتبّه ها إلا أمثالهم ليتحوّز عنبا ۰ وذلك يكون یابداء عيوب 
الشعر الذي نقدته العلماء وحذا حنوهم خلفهم في انتقاد ما ينتقد . 

هذاء وبعد هذا كله فلا بل من طبع مُوات + والا فلينيذه نبد النواة . 

0 و 

ولنذكر جملة من شعراء إفربقية وهو قل من كل ۰ فقد كان بحر الأدب با 
متا صما : وي کل بلد ما شعر أء باون , ولد کر للك شاهدين على هرا زد 
الدعرى : فني معالم الایمان لابن ناجي ؛ أن الامام محمد بن سحنون لما توفي رثاه 
أكثر من ثلاثمائة شاعر . قال : وبه تعرف مقدار عمران القيروان » وف كفاية 
اغتاح"'أن آبا العباس أحمد التجاني التونسي جمع سفرا من مراي شیخه""وهو دليل 
على ما كان بتونس من شيوع الأدب وكثرة الشعراء . ونقتصر على ترجمة من نذ کر 
مهم باختصار وجلب شيء من شعرهم عنوانا إذ استيعاهم يقتضى تفرغا واستغراق 
زمن طويل . ولبتدیء بالأقدم فالأقدم منهم ونزين عقدهم الثمين بواسطة ثمينة هي 
ذكر سیدنا عبد الله د بن الزيير فيهم وان لم يكن من نشأ بافريقية الا أنه لا كان له شعر 
یتعلق بها وهو أل شعر عربي قيل فيا فكان لذكره وتحلية هذا الجمع به أعلق مناسبة 
ف أ 
فنابول 


۱1۱ 4 الحلب . 
)3( القاغي بتونس احمد ٠‏ ابد لار ۱ 
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العصر الأول 
من عصور الأدب العربي بإفريقية أي القطر التونسي 
عصر الفائحين 
7 . 184 م 
لابن الولف 
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هذا العصر يمت من لدن الفتح الإسلامي العربي هذه الإيالة أي من سنة 27 إلى 
تأسيس الدولة الأغلبية سنة 184 و ۱ 

إن العب الفائحين للقطر الافریتی أخلوا يستقرون فيه شيئاً فشيئاً منذ التصف 
الثاني من القرن الأول المجري » وذلك ابتداء من تأسيس الأمير الفاتح عقبة بن افع 
رضی الله عنه مديئة القيروان سنة 56 ه . غير أن أولنك امین كانوا أول الأمر في 
شغل شاغل بسهمّة الفتح ومستتبعاته من الجهاد ولا » وتوطيد الأمن وإقامة قسطاس . 
العدل في البلاد ثانيأ » ونشر الدعاية الاسلامية بين السکان الأصليين المستقرّين في 
البلاد » وهم البربر » ا ثم يكن نعم من ات ما بسع او الم 
وتعاطیه : الا بواديه . 

واذا تصفحت ۳ ذكر المؤرخون لسيرٌ ولاة إفرشية من قبل الخلفاء الامویین 

والعباسيين تجلی لك ما قلتاه > وبان لك ما كان لهم من شدة الخرص على هداية البربر 
ودعوتبم للدخول في حظيرة الاسلام » واعتناق الدين اطنیف » خصوصا الأمير . 
الیل إسماعيل بن عبد الله بن أبي الهاجر الذي أولاه آمبرا على إفريقية الخليفة الراشد ٠‏ 


عمر بن عبد العزيز > وذلك سنة 100 . وكان أميرا خيرا فاضلا حريصاً على انضواء. ظ 


البربر نحت راية الإسلام » .وعلى تعليمهم الحلال والحرام » حتى أنه طلب من الخليفة ‏ 
توجیه علماء من عاصمة الحلافة لتفقيبهم ني الدين ۰ فأرسل إليه الخليفة عشرة من 
خيرة الفقهاء قاموا بأداء هذا الغرض الجليل والمقصد النبيل » رحنة الله على 
جمیعهم . ولذلك کان ما پروی من الشعر لبعضهم في هذه الحقبة من تاریخنا » رکذا 
في معظم القرن الثاني لا رج عن مرام سياسية ومراجغات بين قواد حربيين . 

انظر إذا شئت إلى قول أني الخطار الحسام بن ضرار > التوفی سنة 131ه ۰ من 
قبيلة كلب ع المتوطنين بإفريقية ». من القبائل اليمئية ۰ أنصار بني أمية على الرببرین 1 
يستعادى الخليفة الاموي هشاماً بن عبد اللك على عبيدة السلمي أمير إفريقية » وهو 
قبسي ؛ أي من آنصاز عبد الله بن الزير لما حبسه عبيدة السلمي الذکور > فقال 
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رك حمية الخليفة هشام ببذه الأبيات : 
أفام بي هروان فسا دماءنا ولله ان تتصفو | حكم عدل 
تغافتم عا كأن لم نکن لکم صديقا وأنا ما رضيتم لنا فمل 
ولا ۵ هدا ا الخلقة هشاما عزل یلق السلمي وأول عبيل از ن 
وهذا باب بن 3 بن عقال التميمي المتوفى سنة 150ه . وكان أمير إفريقية 
من قبل الخليفة هارون الرشید » ثار عليه الحسن بن حرب التوفی سنة 150 ه ایضا 
وهو من قواد الجيش العربي بإفريقية » فخاطبه بحرضه على الرجوع إلى الطاعة ويحوفه 
عاقبة الفرقة بقوله من رسالة وجهها إليه : 
فان فرب آبصده وبال عليك وقربه لك شر قرب 
فان لم تدعني لتنال سلمي وعفوي فادن من طعن وضرب 
ألا قولاً لاغلب غير سر مغلغلة عن الحسن بن حرب 
فان الوت بینکم وبني وكأس الوت أكره کل شرب 
عد فيومكم ويومي وان بعدا مصيرهما فرب 
لاب أبن 5 لا متشوقاً إلى أم ولده : 
ما سرت ميلاً ولا جاوزت مرحلة إلا وذکرك يشي دائماً عنقي 
ولا ذكرتك لا بت مرتقا أرعى النجوم كان الوت معتتقي 


ومعظم شعراء هذا العصر من العرب الوافدين على القطر الاءفريق ومن أبنا 
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أما سکانه الاصلیون وهم البربر فلم تستعرب ألستهم إذ ذاك اك بل بعد جيل أو جیلین لا 
امت جوا بالعرب الوافدين وأبتائهم وله > ثم ببجرة ناشتهم إلى المشرق لطلب للم 
والتفقّه ف الدین انيه فحینعذ استعربت آلستهم ع ۳ بقول الشعر » ورموا في 
مختلف آغراضه بسهم سدید » وذلك في العصر الموالي هذا العصر من عصور الأدب 
هذه البلاد , 

آما حالة العلم فيبا بهذا العصر فکان لابناها. ولو ع واستعداد للتبحُر فيه عظيمّان 
حصو صا علوم الشريعة حتی أن العلامة أبن فرحون في کتابه الدیباج : نقل أن إمام 
دار الهجرة مالك بن أنس كان قول : أهل الذ کاء والذهن والعقل من أهل الأمصار 
ثلاثة : المدينة ثم الكوفة ثم القيروان . | 

وقد برع منهم ي علوم الشريعة فحول زانوا إفريقية في عصرهم نذ کر منهم. عبد 
الرحم بن أشرس ۰ مع مالكا > وكان من أكابر أصحابه : وروی عنه ابن القاسم ؛ 
وابن وهب » وعل بن زياد المتوفى سنة 183 هه كان علماء القيروان إذا اختلفوا في 
مسألة كتبوا إليه بها وهو بتونس ليعلمهم الصواب فما » وقال سحنون فيه : ل يكن 
٠‏ بإفريقية ولا في عصره أفقه منه . والببلول بن راشد من الطبقة الأولى من أصحاب 
مالك » سمع منه ۰ ومن الثوري » والليث بن سعد » كان غزير العلم توي سنة 

3م وغيرهم رحمة الله علیم . . ۱ 5 

. آما حالة البلاد التونسية في هذا العصر > أي منذ الفتح الوسلامي العربي رن أ أن 
استقل بها الامراء الاغالبة استقلالاً داخلياً من قبل الخلافة الأموية ثم العباسية سنة 
4ه من احيتي السماسة وإجراء العدالة ۰ وناحيتي التجارة والصنائم » فإليك ما 
ذكره الوالد في شأنها في كتابه حسن اليا عم بت ية في الإسلام منطو 
والعمرات ) . 

ال رة ا الله عليه : إن الجيش العربى ۲ هذا العصر كان منقسماً إلى فرق 
نمتلَ مراكر هامة في أمهات البلاد كطرابلس وقابس والقيروان والزاب وتونس 
وسواها . كل فريق له وظيفة يقوم بها هي حراسة البلاد التابعة فرکزه ». وها أمير ينظر 
ي أحوال الجند وأعیلفم ويعرف عند العرب ب ه والي الحرب 1 ۰ وار يعرف ب « والي 
الخراج » » ينظر في مصالح السكان العامة » وكل مستقل بولايته لا نظر للاخر عليه . 
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' ونظر الجميع يرجع إلى أمير إفريقية التولي من قبل الخليفة » وهو الذي يوليهم ۰ أي 
ولاة الحرب والخراج باختياره . والغالب أن كل وال يستعين بذوي قرابته وصنائع من 
قبيله وعتقائه » يعضدونه ني أمره > يولي منبم في الاعال » ویشخذ منهم قواداً على 
المنود وهو طبيعي في الأمراء بكل عصر ء والعذر شم في ذلك » وهو الأولى شم إذا 
نموا المستأهلين لذلك » كا له ولابة شرطته والحرس والكتابة والحجابة - فيقدمون ها 
من یأتمنونه ويثقون به . 

وبافريقية حطط سلطانية أخرى هي مثل الوجودة ثي الشرق بلا فرق مثل ولابة 
البريد والأخبار » غير أن والي هذين الأخيرين يولى من قبل الخليفة وهو يولي من ینوبه 
في كل بلد من البلاد التابعة للخلافة ليقع إعلام الخليفة بسرعة . وقصة صاحب البريد 
والأخبار يشأن روح بن حاتم للخليفة هارون الرشيد وإرسال نصر إليه يدل على أن 
ولابته من قبله . ۱ 

ومثلها ولاية القضاء فنبا تصدر من لدن الخليفة » ویدل له أن عبد الرحان ابن 
أنم . أولاه الخليفة المنصور قضاء إفريقية » ومثله القاضي عبد الله بن غائم أولاه 
الحليفة هارون الرشيد قضاء إفريقية أيضاً سنة 170 هه 

وبالجملة فليس لأمير إفريقية سوى النظر في ولايتي خراجها وحرببا فهو الواسطة 
بين سكان البلاد والخليفة » وليس له ولاية غير ذلك . 

أما القضاء » فان المسلمين محكم بينهم قضاتهم في جميع آنواع التزاع ولا تداخل 
لأمير ولا لغيره في مسائل القضاء . وأحكامهم تمضي على الشريف والوضيع وليس لحم 
إلا تتفيذها » فكان للمسلمين قاض في كل مركز كتونس وباجة وقابس والجزيرة 
وفسضلة يليبهم قاضي القيروان عاصمة اللاد اد ذاك عنه بانتخايه . ونظرهم إذ ذاله 
راجع إليه » وأولئك القضاة هم نظر مطلق في فصل جميع القضايا » وتعاطی كل 
متجانف عن الحق » وتغییر کل منکر ؛ والاحتساب المطلق » عدا القصاص في 
اطروح فتنفیده للأمراء بعد عرضه عليهم » وليس للأمراء إلا التنفيذ : والتاس اذ 
ذاك ذوو أخلاق فاضلة » وتربية إسلامية خالصة » قلا يحتاجون في قطع التراع النازل 
بين متداعيين إلى مراجعة القضاة » بل إنهم بسارعون من تلقاء أنفسهم إلى الناصفة . 

أما هل الذمة: والعهد فالقضاء ينهم موكول إلى أساقفتهم وأحبارهم » حاشا ما 
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إذا كان التزاع بين مسلم وذمي فثداعپا بکون لدى القاضي » فیجد الذمي من العدل 
ما مجده السلیان في ترافعها لديه حسبمًا أمرت به الشريعة المطهرة في مثل تلك المسألة 
من غير نظر للدین والنسبة . أما إذا اختارا الترافع إلى حکامها فيجدون مساعدة أولى 
الامر منا في حملهم عل الانقياد لرؤسائهم لأن غرض الشريعة الطهرة قطع النزاع بين 
جميع الناس وإيصال القوق لأربابها » وهذا الطريق أقرب حصولاً لبسط الأمن . 

وقضاة المسلمين تعطى لهم أرزاق من بيت الال » وكثير نهم من يحتسب في 
قيامه بفصل القضاء » ويراه قربة ۰ لأن القيام به فرض كفائي فلا يأخحذ عليه شيكاً ولو 
من بيت الال » کا هو في تراجم كثير من قضاة السلف رضي الله عنهم . 

آما الصنائع في هذا العصر فهي صنائع المملكة الرائجة في زمن الروم لبقاء 

رواجها : فإن من محاسن ملكة العرب استعال كل ما مجدونه في الأرض الي يتغلبون . 
عليها من مأ كل ومشرب وملبس » فتبقى صنائع وحرف تلك البلاد على ما كانت 
عليه قبل فتحهم من الرواج » وينضم إلى ذلك بعض الصنائم التي تنقلها من بلد إلى 
بلد لاتساع مالکهم ؛ وذلك من أتجم أسباب التحام الأثم بهم . 

اما البناء وما پتبعه من النحت والنجارة » فآثاره تبيك عن آخباره » هذه 
بناءات تلك العصور شاهدة بنا هم من الاوتقان ٠‏ فإن جامع الزيتونة بتونس وجامع 
القيروان » مؤسس الأول منیا حسان بن النعان وسَمّمه عبيد الله بن الحبحاب . 
ومرسس الثاني عقبة بن نافع وان كان للاغالبة تحسين فما . وعلى کل حال فها 
بناءان ضخان بدلان على ما للعرب من حسن الحندسة واتقانها . ظ 

وأما الحرف فشيوعها بإفريقية » وكذا الصنائع "فا يدل عليه دلالة واضحة أن ' 
ملك الروم كان طلب من محمد العكي أمير إفريقية. من قبل الخليفة هارون الرشيد 
إرسال الحديب والنحاس والسلاح إليه من إفريقية ما ذلك إلا لوفرة هذه الأمور عن 
حاجة أهل إفريقية » وهو يستلزم شيوع حرفها بينم وشدّة حاجة بلاد الروم إليها .. 
و هو یشخص الفرق الواضح ٤‏ ذلك بين البلدين ادا ذاك . 

آما الفلاحة »> فقد ذکروا أن باجة وحدها كان يخرج منها كل يوم ألف حمل من 
الطعام > > وکان یستخرج من قابس الحرير الذي لا نظير له » حتی أن النساء كن 
يشترطن في مهورهن كمية من حرير قابس مع ما يشترطن من الذهب وا جوهر لنفاسته 
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وجودته » إلى غير ذلك . 

وأما التجارة فهی نافقة » يحوب العرب وسائر الأفارقة ببضائع المشرق والمغرب 
دواخل السودان ودواخل إفريقية » ويْمهّدون طرقها للأمن على متاجرهم ويخوضون 
بجا البحار » حتى نم ربا أشهروا حروباً على صفلية وعلى غيرها لتعرّضهم للتجار في 
البحر , 

اما بسط الأمن فهو عام بين السكان إلا ما جرته الفتن في بعض الأزمنة 
للخلاف على الأمارة »> ومع ذلك فعامة السكان متمتعون بالأمن على النفوس 
والأعراض والأموال » فانجاه الحوف إنمًا هو نحو ولاة الأمور وجنودهم القائيين 
بتأييدهم . ومها ظفر أحد الفريقين إلاوبذل شغقته وأمانه لعموم السكان كا دلت على 
ذلك الحروب الواقعة خلال هذه المدة السابقة عن الدولة الأغلبية . 

هذا ما تحرر لدى مؤلّف كتاب التاريخ المسمّى حسن البيان رحمه الله في حال 

إفريقية من الفتح الاسلامي العربي إلى تأسيس الدولة الأغلبية سئة 184 هر 

هذه حال البلاد التونسية آثناء العصر الأول من عصور الأدب العریی بها . وفیما 
بلي طائفة من رجاله » أي رجال الأدب في هذا العصر وقد استبلهم المؤلف رحمه الله 
لصاحب الترجمة الآتية تبرکا به ون لم يكن إفريقياً فقال : 


1 - عبد الله بن الزیر بن العوام القرشي 


سط ترجمته يستدعي تطويلاً ؛ ولقتصر منها على جمل تبرکا 

هو أول مولود ولد للمسلمين بعد الفجرة . نف بالدية اللررة مستي من نو 
مشكاة التبوقة) نکان عالا جليلاً » وشجاعاً یلا . ۱ 

دخل إفريقية وحضر فتوحها مع الأمير عبد الله بن سعد بن أبي سرح » وکان 
قتل جرجير ملكها بسيفه > ونفله عبد الله بن سعد ابنة جرجير وفاء بوعده لمن يقت 
مثل ما وعد جرجير به قوم أن من قتل منهم عبد الله بن سعد زوجه م وأشركه في 
ملچه . 
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وغزا عبد الله ابن الزبیر إفريقية مرة آحری مع الأمير معاوية بن حدیج ووجه 
عبد الله لدفع الروم عن سوسة لا يلغه نزول أسطولهم بها . ونزلوا إلى البر بي ثلاثين 
الغا فقاتلهم وهزمهم ۰ فابتدروا مراكبهم وانقلبوا إلى بلدهم منهزمين . 
بويع بالخلافة في الحجاز وانتشرت دعوته إلى العراق ومصر ؛ ثم نازعه عه الم 
املك بن مروان إلى أن قتل بمكة المشرفة سنة 73 هر 
وهو أول من فرب السكة الإسلامية » كتب على وجه ( بركة لله ) وعلى الآخر 
راسم الله) وذلك سنة 70ه وکان شاعراً . ۱ 
ومن شعره ما قاله في ابنة الملك جرجير » وقد بلغه أنها كانت أشرفت" على 
معسكر” العرب قبل الحرب + فاستقلتهم واستضعفتهم » فطلبت من آیپا جرجير أن 
يمنحها إياهم عبيداً ولا يسرع ني قتلهم » فنحها إياهم . ثم أسفر الأمر على ما أسفر 
من قتله والاستيلاء على مدینته سبيطلة يذكرها ذلك » وهو : 
يا ابنة جرجير تلني منحتك ‏ . لقيت بالمنحة تكلى أبتك 
لتأخذن في الطریق عقبتك. ونحملن من قباء قربتك© . 
إن عليك بالحجاز ریت 
ومن ره ما خحطب به يصف موقعة سبيطلة وانتصار للسلمين فيا > قال الوالد . 


رحمه الله في تاريخ حسن البيان “ما تصه : ۱ 

ولْا تم الانتصار » وجه الأمير عبداله بن سعد بشارة الفتح الخليفة الثالث 
سيدنا عثمان بن عفان عبد الله بن. الزبير قال له : أنت أولى من يتوجّه بر الفتح › 
خصّه بذلك لأته الوجه من جهة الخليفة لابلاغه خبر امیش . قال : فرکب نجيباً ٠»‏ 
فبلغ المدينة المنورة ي عشرين ليلة من سبيطلة > وكان سنه بضعة وعشرين ستة ء فلا 
أخير اخليفة يبر الفتح وقص عليه ما كان أمره أن يخبر التاس بذلك بمحضره ؛ فامر 
لمليفة اج التاس ِ السجد ۰ فاجتمع الناس لتلتي هذا الخبر : فرقى الليفة 


١ )2(‏ ي محل إقامة الم . 
)3( تبتك 7 هي النوية ١‏ ي لني . 
(4). اي سيك ٠‏ 
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الثالث التبر وصعد عبد الله بن الزيير > فقام إلى جانبه » فحمد الخليفة الله وأثتى عليه 
بما هو أهله » ثم قال : أيها الناس > إن الله قد فتح عليكم إفريقية : وهذا عبد الله 
بن الزبير يخبركم خبرها إن شاء الله وسكت ء فقال عبد الله بن الزییر : 

الحمد لله الذي ألف يننا بعد الفرقة » وجعلنا متحابين له بعد البغضة » الذي لا 
تجحد نعاؤه » ولا يزول ملكه » له الحمد کا حمد نفسه » وکا هو أهله > انتخب 
مدا صلَّى الله عليه وسلّم » واختاره بعلمه » وائتمنه على وحيه + واشتار له من 
التاس أعو انا قذف لي قلربهم » تصدیقه وغبته > فامنوا به وعژزوه » ووقروه 
ونصروه وجاهدوا ي الله حق جهاده » فاستشهد الله مهم من استشهد على الهاج 
الواضح » والبيع الرابح » وبق منبم من يت لا تاخده في الله لومة لاثم . 

يها الناس » ان خرجنا للوجه الذي علمتم ۰ فکثا مع وال حافظ حفظ وصاية 
أمير المؤمنين ؛ فكنًا مع خير وال ولي فحمد » وقسم فعدل » م نفقد من بر أمير 
المؤمنين شيئا. . كان يسير بنا البردين » محفض بنا ثي الظهائر » ويتخذ الليل جملا 
يعجل الترحل من النزل القفر » ويطيل اللبث ي النزل الخصب الرحب »ع قم نزل 
على أحسن حالة يتعرّفها قوم من ربهم حتى انتبینا إلى إفريقية » فنزلنا بها حيث 
يسمعون صهيل الخيل » ورغاء الابل » وقعقعة السلاح › فأقنا أياما تجم كراعنا » 
وتصلح سلاحنا » حتى دعوناهم إلى الإسلام والدخول فيه » فأبعدوا فسألناهم الجرية - 
عن صغار والصلح » فكانت هذه أبعد »> فاقنا فيم ثلاث عشرة ليلة ننتظرهم > 
وتختلف رسلنا إليهم » فلا يئس مهم قام خخطيباً ». فحمد الله وأثنى عليه : وذكر فضل 
الجهاد ۰ وما لصاحبه إذا صبر واحتسب » ثم نهد إلى عدوه فقاتلناهم أشد القتال 
يومنا ذلك + فكان بيننا وبينهم مقتلة كبيرة > واستشهد الله رجالاً من المسلمين » 
وباتوا وبتنا وللمسلمین دوي كدوي النحل بالقران » وباتوا في ملاهیپم وخمورهم ) 
فلا أصبحنا أخذنا مصافنا كالذي كنا عليه بالامس » فزحف بعضنا إلى بعض ۰ فأفرغ 
الله عليتا الصبر ونصرنا ‏ ففتحناها من آحر اللبار » فأصبنا مغانم كثيرة » وفيا 
واسعا : فترکت المسلمين قد قرت أعينهم وأغناهم النفل » وأنا رسوله إلى أمير 
المؤمنين أبشره وإياكم يما فتح الله من البلاد » وأذل من الشرك » فاحمدوا الله عباد 
الله على آلائه »> وما أحل بأعدائه من بأسه الذي لا يرد عن القوم ار مین ع م 
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3 أبو الخنطار السام بن ضرار الكلي أمير الأندلس 


كان شریفا ي قومه من سادات بى کلب التوطنین بإفريقية . نشأ في عر 
و حاده 34 فصيحاً بارعا م رسا شیجاعا 3 وي باق بقية ولايات كبيرة في أيام بشر بن 
صفوان أميرها » فلما ولي عبيدة السلمي إفريقية » نكل به وحبسه فيمن حبس من رجال 
بشر بن صفوان على خراج البلاد » وكان عبيدة قیسیا/وأبی الخطار بمائيا وهم شع 
بي أمية وأنصارهم في حرب عبد الله بن الزبير وجنده يوم راهط" . وقيس أنصار ابن 
الزبير فيه » فقال أبو الخطار شمراً يررك به حمية الفليفة هشام بن عبد الملك » > ب 
الشعر الخليفة عر عبيلة السلمي عن ن اف وأدل عبيد الله ابن المبحاب - رجلا 
1 افر نة ۳-9 بن وان ؛ فعت أا اطا 71 عل لا من قله“ » 
وكانت إمارة تابعة لافريقية » فساسها » وكانت له حروب وغزوات شهيرة , ثم 
تعصب على قيسية الأندلس » فثار عليه الجند وخلم . وأفضی الأمر إلى حروب 
داخلية بسبب ذلك آلت إلى. قتله أخیرا سنة 1 هل 


والشعر الذي واله وکاتب ره الخليفة من کسه ۳ بالقيروان هو , 


افأ تم نی مروان فقس دماءنا وله إن 1 تصفوا حکم عدل ‏ 
کانکم | تشهدوا يوم راهط ‏ و تعلموا من كان ثم له الفضل 
تغافلم عتا کأن لم نکن لكم صديقاً وأا ما رغبتم لا فعل 


Fg‏ الحسن بن حرب الكندي 


كان من فاد الجند بإفريقية » وكان مقرّه تونس » وكان شجاعا مقداما » عالا 


۱ . اي من يي قيس‎ (i) 
. سم موضع قرب الشام‎ 2) 
.. أي عتقاء العرب‎ )3( 
. آتي جهته‎ )4( 
. أي محل حيسه‎ )5( 
7 ۱ 


بقيادة الجنود » فصيحاً شاعراً » ثار على الأمير الأغلب ابن سالم أمير إفريقية حين 
خرج لقتال أي قرة الصفري الخارجيى ۰ فهرب أبو قرة إلى المغرب فأراد الأمير 
الأغلب أن يسير إليه إلى المغرب لناجرته »> وخالفه القواد » فكاتب الحسن قواد 
الجند في الثورة به > وثار هو فيمن على رأيه » وقصد القيروان » فاستولى علا > 
وبلغ الأغلب ذلك » فرجع يج السير لمداركة الأمر »> وكاتب الحسن يعرّفه بحسن 
الطاعة » وويال شقها ‏ فأعاد إليه الجواب يتهدّده » وکتب في آخره من شعره : 


ألا قولا لأغلب غير سر مغلغلة عن الحسن بن جربا ۰ 
بأن الوت بينكم وبني کاس الوت أكره كل شرب 
وأن البغي مرتعه وخم عليك وقربه لك شر قرب 
فن لم تدعني لتنال سلمي وعفوي فادن من طعن وضرب 
رويدكم فيومكم ويومي ‏ وان بعدا مصيرهما رب 
فلا وصل جند الأمير الأغلب انهزم الحسن إلى تونس بعد قتال : تم عاد إلى 
القيروان بجموع كثيرة ووقع الصاف" بينه وبين الاغلب ‏ فأصاب الأغلب سهم 
فات ۰ وحمل بعض قواد الاغلب على الحسن فانبزم إلى تونس + فوجهت نخيل 
خلفه من القيروان فهرب من تونس ٠‏ واستقبح الئاس فعلته » ثم بعد أربعة أشهر 
رج ای تونس ونزل بقربها » فخرج إليه رؤساء جندها فقبضوا عليه وقتل سنة 
0 ه 


4 - الامیر الأغلب بن سالم بن عقال التتميعي 
نشا بافريقية : وأخ العلم عن علائما > ورحل إلى المشرق » ومع من الليث بن 
سعد ۾ 
م رجع إلى إفريقية فعلا أمره » وولي عل الزاب » وهو اليد . ولا ثار الحند 
(1) مخلظة : محمولة من بلد إلى بلد . 


(2) هو حل تقايل الجيشين . 
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عل محمد العکي أمير إفريقية وأخرجوه من القيروان أقبل يجنوده من الزاب وهزم 
الشوار وأعاد محمدا العکی إلى إمارته » ثم أولاه الخليفة الرشيد إفريقية بعد العكي 
استقلالاً . 

وكان فقا أدبا > ؛ شاعراً خخطياً > 27 یدج ورأي » وحرم وباس ع وعلم 
باوب ومكائدها > سحريء الجنان ۽ ۾ يل إفرقية أحسن مته سيرة ولا سباسة » 
ولا رأفة بالرعية » ولا أوفى بعهد » ولا أرعى لحرمة منه » فطاعت له قبائل البربر » 
وتمهدت إفريقية في آیامه . . 

توي ي مقاتلته للحسن بن حرب الثاثر عليه سنة 150هء ودفن بالقيروان . ومن 
سعر 5 يتشوق لام ولده حلا حل 3 وفك خلمها نمی . 

۳ سرت ميل ولا جاوزت مر حلة إل وذكراك بسي دائما ۶ي 

لا ذكرتك إلا بت مرتقا أرعى النجوم کان الوت معتنی ٣‏ 


5 - أبو البقا عبد الرحیان بن زياد بن انم لعافري 


أول مولود ولد للعرب بإفريقية سنة 94 ه وهم داحلون لفتحها مع الأمير 
حسان بن النعمان بعد مقتل عقبة بن نافع واستيلاء کسیلة "ین لزم عليها . فنشا عبد 
الرحمان في طلب العلم ورواية الحديث النبوي حنى صار من الحدّثين والعلماء 
المتقدمين » ذا ورع وزهد ‏ وله البا ع في العلوم العربية » شاعرا . 

رحل إلى المشرق فأخذ عن عبد الله بن المبارك تلميذ الامام مالك وأضرا به » 
وروی عنه جاعة. من أهل القيروان مثل الببلول. بن راشد ؛ وانتفعوا بعلمه . 

وفد إلى الشرق على الخلفاء ما ماما ریق > منها على الخليفة هشام » 
ومنا على الخايفة التصور , ال له امتصور : كيف رأيت ما وراء بابنا؟ قال : 


(1) منسوب لك قبيلة . ۱ 
(2) نسیپیاح.اح. عبد الوهاب ي المتغيب الدرسي إلى ابته ابراهيم ‏ وعده من الشعراء > وترجم له 
فليحرر . وكذلك الوءلف نفسه ي حسن البيان ‏ 
(3) :ملك پربري أسلم ثم ارئد وقتل عقبة بن تافم وملك افرشية . 
۱ 1 


ریت ظلماً فاشياً ع وأمراً قحا . قال له أبو جعفر التصور : لعله فيما بعد عن بابي ؟ 
قال : بل كلا قربت استفحل الأمر وغلظ . قال : ما يمنعك أن ترفم ذلك لین 
وقولك عندنا مقبول ؟ قال : رأيت السلطان سوقا و نما برفم "إلى كل سوق ما ينفق 
فها. فبكى لحا أبو جعفر بم قال : كأنك كرهت صحتنا ؟ فقال : ما يدرك الال 
والشرف الا من صحبتکم » لكني نرکت عجوزاً وإني أحب مطالعتها ( يعني أمه) . 

ولي قضاء اقیروان مرتین : إحداهها للخليفة مروان بن محمد اخر خلفاء بي 
أمية . والثانية لأبي جعفر المنصور » ول یزل قاضيا إلى أيام يزيد بن حاتم . ثم سلم 
وسكن تونس مستوطناً إلى أن توق في رمضان سنة 161 هر 

ومن شعره كاتب به ولده وخاصة بلده وهو راجع من عند الخليفة التصور 
يتشوق للقيروان : 

ذكرت القيروان فهاج شوق وأين القبروان من العراق 

مسيرة أشهر للعيس تصا وللخيل الضمرة العتاق © 

فأبلغ أنعمًا وابني أبيه ‏ ومن يرجو لنا وله التلاق 

فان الله قد خلی سبيلي ‏ وجد با المسير إلى مزاق 


ومزاق : اسم ‏ لفحص القبروان > سماه العرب بذلك لتَمرّق السحب فيه . 


6 - الأمير يزيد بن حاتم بن قبيصة بن الهلب الازدي 
كان رئيساً شريفاً » جواداً كبير الهمّة » شجاعاً » بعيد الصیت ‏ نافذ الرأي » 
من رجال الدولة العباسية . لها ثار البریر على عمر بن حفص أمير إفريقية وحاصروه 
بالقيروان ستة أشهر وجهه الخليفة التصور لفك حصاره ي ستين ألا > وأولاه إمارة 
افريقية ‏ فبلغها سنة 155 هع وبعد وقائع مع البربر انهزموا »> وقتل أميرهم أبا حاتم 
يعقوب الخارجي ۰ وقطع الفتنة من إفريقية » ولا ولي ريغي > وکان آخوه روح 


)1( يريد أنه لا يقبل التصح . 
(2) اليس : هي الابل . نصا : نوع من سير الابل . ۱ 
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واليآ على السند » قال بعض الوزراء للخليفة المنصور : نقد باعدت. ب ن قرا با أهير 
المؤمنين > فاقام واليا عل (فر شبة بأحسن سیر ۵ ای آن توي ي 22 رمضان ميك 
0 هع ودفن دمقيرة با ۰ سام من من أبواب القیروان . م ولي أنحوه 2 بل و ومات 
ودفن معه في قبر واحد » فعجب الناس من ذلك . 

وکان يزيد جوادا قصدته الشعراء من ی الشرق ء منهم مروان بن أبي حفصة 
الشاعر الشهور ومدحه بقوله : o.‏ 

إليك .قصرنا النصف من صلواتنا ‏ مسيرة شهز ثم شهر نواصله 

فلا حن نخشبی أن خیب ‏ رجاؤنا لايك ولکن ۹ ال عاجله 

فأجازه بخمسین ألف درهم > وأعطى للجند أعطياتبم' ' وقال شي : من أحبّى 
يعطى هذا لشاعر درهاً ٠‏ فاجتمع له خمسون ألف درهم من اند » فرجع إلى 
بلده بمائة ألف در هم > وقصله ربيعة بن ثابت الشاعر المشهور ومدحه بقصيدته الى 
منپا : ۱ 0 

حلفت يمينا غير ذي مثنوية . یمین امریهٍ آل ولیس بام 

شتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سام والاغر ابن حاتم - 
فهم الفتى الأزدي إتلاف ماله ٠ ٠‏ وهم الفتى القيسي جمع الدراهم 

ومن , أخبار يزيد الفيروان نمض وكلاثه زرع قولاً كثا في بضر ریاض الأمير 
يزيد فا عم بذلك قال له : أتريد أن اغير بالبصرة ؟ فیقال : يزيد بن حاتم 
باقلا و 7 آمر أن يماح ناس . | ا r.‏ 

وخخرج الأمير يزيد بيماً من القیروان ف بیقه بغنم كثيرة ؛ فسال عنبا » 
فأ ر آنبا لابنه » وکان في. صحبته » فزجره عنها » وأمره بذيحها وأن تباح للناس > 
فاتيها الئاس وأكلوها وحعلوأ جلودها في كدية هناك 4 فهي إلى الآن تعرف بكدية 
الحلود . وأظن ان ذلك مه حسن نظره بالعامة ج تراحمهم أرياب اللو له 
والشوكة في فلا حتهم وتجارنیم ومثله من يقصد ذلك . 


(1) أي مرتاتم ب 
"(2) أي الذي سيع البقل . 
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ومن شعر الأمير يزيد یتمذح بالكرم : 
لا بألف الدرهم الضروب صرتنا ‏ لكن يمر علیبا وهو منطلق 
يمر مرا علها وهي تلفظه إني أامروٌ لم يحالف صرني الورق" 


7 - عبيد الله بن يزيد بن أبي حسان اليحصبي القروي 


ولد سنة 140ه وكان أبوه من أشراف افريقية » فنشأ في عر أببه وكرم بينه > 
وكان بسكن يمارة حصب بمديئة. القيروات » وطلب العلل فتفقه وتاب 1 فكان عالا 
شجاعا ۾ ل لبذ البمضاء والبلاء اخسن 2 حروب خوارج لبرير . 


رو مدينة الأربس مدينة قرب الكاف دثرت الآن . 
۱ وله رحلة إلى إمام دار اهجرة مالك رضي الله تعالى عنه » فأخذ عنه ثم رجم إلى 

القيروان . 

ركان ثقة مأمونا : فاخذ الناس عنه > هنهم سحنون بن سعید » وکان لا يهاب 
ملوك . دخل وم على الأمير الاغلي فإذا الجعفري والعنبري يتناظران في القران فقال 
الحعفرتي وكان سسا : هذا شیخنا أبو محمد ( يعني ابن أبي حسان ) » يعينني علیجم . 
فقال ابن أي حسان للعنبري : ما أنت وذا؟ هذا محر عمیق عليك » فقال العنبري 
وكان عراقیا": إن كان ابو محمد معك فالأمير معى > فقال ابن أي حسان : ما 
للملوك والكلام في الدين ! فأحفظ" ذلك الأغلب ۳ ثار الجند عل زيادة الله ابن 
الأغلب أغاروا على منازل ابن أي حسان ونییوها وطلبوه فاختفى . وكان سی الرأي 
فہم . فقال ی ذلك شم | وكان شاعا : 

باح لعمري الجند ظلماً حريمنا 2 وشقّوا عصا الإسلام من كل جانب 

وخانوا وثاروا في البلاد سفاهة 2 وظنوا بأن الله غير معاقب 


ر١)‏ هر الفضة . 
)2( أي بقول علق القران ۱ 
(3) اي أغضبه . 
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وما عجب بعص الأعاجم يظلموا ترا وقحطان الكرام المناسب 
ولكن من قوم إلينا اعتزاژهم فنوذي وهم فيئا لاحدی العجائب 
فلا سمع بذلك بنو حصب أجاروه لنسبه فيم » فلا ظفر زيادة الله .بالفیروان 
جمع العلماء وسألهم عن حال الجند لاش بن عليه + فعرفوه ما في العفو ورغبوه فيه + 
قال ابن ابي حسان : العفو مفسدة « ولا يلدغ المؤمن من جحر مرّثين اء وأنشد 
زيادة الله من شعره کر ضه علیپم ٠‏ ۱ ۱ 
من الم یژدبه الجميل. . فى عقوبته. صلاح 


قال أبو رز القاضي : العفو أقرب للنقوی . وقال لابن أي حسان : من أجل 
شوماتلك ورمیکاتك" تستحخل دماء السلمین . ووجد العراقيون سيبلا للتشن به عند 
العامة بما آشار به » فسقطت منزلته عند العامة والجند » وعمد کل من کتب عنه 
علما إلى تقطيع بطائقه وإلقائمها على باب دار این أ حسان 1 فأصبح على داره منها 
شیء كثير . وقال العلماء : إن مراده أهل الافساد وسفك الدماء » وي زجر أمثاهم 
إقامة للحلود ول برد عامة اند . 
توق بالشروان سنة 187 هر ۱ 
وي الديباج الذهب » لابن فرحون أنه توفي سنة ست أو سبع وعشرین 
ومائتین‌هه وسمّاه عبد الله بن ألي حسان اليحصبي » وذكر في ترجمته أنه زحل إلى 
مالك فاخذ عنه » وكان مكرما عنده حتى کان. مالك يقول : أهل الذكاء والذهن 
والعقول. ثلاثة : المديئة » عم الكوفة » ثم القيروان . 
وقال ابن وهب : ما رأيت مالکا أميل إلى أحد منه إلى ابن أبي حسان . 
وقال تلميذه سحنون : كنت أول طلبي إذا انغلقت على مسألة من الفقه آني ابن 
اي حسان فکاتما في يده مفتاح لما انغلق : ثم قال إنه كان غاية في الفقه بمذهب مالك 
حسن البيان ۽ عالا بأيام العرب وانسایها رأوية للشعر» ال له وعه أب انام 
أخبار إفريقية وحروبها . و کان جواداً مفوها .قوب عل المناظرة ٠‏ ذاياً عن الستة 1 
شديدا على أهل البدع » قليل افية للملوك ؛ ؛ لا تاحذه في الله لومة لاثم . . اه امراد . 


(1) هو لفظ حديث شریف .| 
(2) أي آژراسك ۰ 
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8 - تمام بن تمے التميعي 

كان في سنة 183هعاملاً على تونس من قبل أمير إفريقية محمد بن مقاتل 
العكى » فلا أساء العكي السيرة مع الحند والرعية » ار تمام عليه وجمع ما معه من 
الجند ومن رأى رأيه في التوثب عليه لسوء سيرته » وسار إلى القيروان حتى استولى 
علا . واضطر العکی إلى مغادرة إفريقية » والذهاب إلى طرابلس » لکن إبراهيم بن 
الأغلب لما بلغه ذلك + وكان عاملاً على الزاب » أي الجريد » من قبل العكي ؛ 
خرج من تونس ني جمع عظم إلى القيروان لمقائلة تمام ليتخذ يدأ عند اخليفة هارون 
الرشيد بنصره عامله على إفريقية » وبعث إلى العكي يعلمه بذلك ويؤكد عليه الرجوع 
إلى إفريقية » فرجع إلى القيروان » ولا بلغ خبر ذلك إلى تمام رجم إلى تونس وكتب 
إلى العكي رسالة يقول فا : 

أما بعد » فإن إبراهم بن الاغلب لم يبعث إليك ليردك من كرامتك عليه » ولا 
للطاعة التي بظهرها للخليفة ولكن كره أن يبلغ إليك أله للبلاد فترجم إليه » فإن 
منعك كان خالفا لأمير الومنین » وان دفعها إليك كان ما فعله لغيره فبعث إليك 
لترجم ثم يسلّمك للقتل »وغداً تعرف ما جرّبته من وقعتنا بك بالأمس » وني آخر 
كتابه بحاطبه پقوله : 

وما كان ابراهبم من فضل طاعة يرد عليك الملك لكن لتفتلا 

فلو كنت ذا عقل وعلم بکیده ‏ ٺا كنت منه با أبن علك لتقلا 


و محمد بن مقاتل بن حکے العكي 


كان أخا للخليفة هارون الرشيد من الرضاع » ولذا لما استعفى أمير إفريقية هرئمّة 
ابن أعين من مارتبا أولاه هارون الرشيد أميراً علیپا » فسافر إليها سنة 181ه» فتسلّم 
إمارتها » ولا استقر بها لم بحسن السيرة في الجند ولا في الرعية » فنفرته القلوب » 
وكرهته النفوس » وتمادی في سيرته حتى أنه نجرأ على عالم القيروان وعابدها الذي لا 
تأخذه في الله لومة لاثم الول بن راشد فأمر بضربه ظلماً » لانه قيل له إنه يقم في 
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سلطانك واستضعفه » فتحاشر الناس معه وزاده ذلك حنقاً عليه : وأمر اند 
بتغريقهم » وأمر بتجريد البپلول وضربه بالسياط » ففعل به ذلك . ورمى جاعة 
أنفسهم عليه فضريوا » وضرب نحو عشرين سوطاً » برئت تلك الأسواط إلا واحدا 
نشات عنه قرحة كانت سبب هوته . 

وأصل حقد هذا الأمير عليه أن الأمير العكي المذكور كان بادي ملك الروم > 
فوجه إليه ملك الروم يطلب مته سلاحاً وحدیدا و حاسا يوجهها اله » فلا أراد 
توجيه ذلك إليه عارضه البلول في ذلك » ووعظه قائلاً : إن ذلك لا عل »> فكان 
ما صنعه هذا الأمير أعني العكي بالببلول » من أسباب ثورة تمام عامل تونس عليه 
فحشد له جماً عظيتا سار بهم إلى القروان + وذلك في رمضان سنة ثلاث وین 
ومائة 183هه فانهزم العكي وتحصن بداره إلى أن استولى تمّام على | یروا واضطر 
محمد العكي إلى مغادرة إفريقية » فخرج منها راجعاً إلى المشرق . قلا وصل إلى 
طرابلس وبلغ ابراهیم بن الأغلب عامل العكى على الزاب ما جرى على أميره أراد أن 
بتخذ بدا عند الخليفة هارون الرشيد بنصر عامله على افریقیه » فص من الزاب في 
جمد مع عظم ء وسار إلى القیروان منكرأ على مم ما فعله + ويعث إلى العكي يعلمه 
بدلك » وبكد عليه أن يرجع إلى إفريقية » فلا بلغ تميمًا ذلك رجع إلى تونس ۰ 
وكاتب العكي بما ذكرناه في ترجمته › > فلا بلغ كتابه العكي قرأه ودفعه إلى إبراهيم بن 
الأغلب فترأه وضحك وقال : قاتله الله ضعف رأيه . 

وكتب الأمير محمد العكى صاحب الترجمة إليه يقول : إلى الناکت ابن تم » 
أما بعد » فقد بلغني كتابك ودلني على قلة رأيك وفهمت قولك في إبراهم » فإن 
كانت نصيحة » فليس من خان الله والخليفة مقبولاً منه ما نصح به ۰ وان كانت 
جديعة ع فأقبح الخدائع ما فطن له » وی آخبر کتابه يقول : 

وإنى لأرجو إن لقيت ابن آغلب غلا في المايا أن تفل وتقتلا 

تلاقىفتى يستصحب الوت في الوغى 2 ويحمي بصدر الرمح عزاً موثلا 
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العصر الثاني ۱ 
من عصور الادب العربي بإفريقية 


العصر الأغلى 
4 ه- 2906 م 


لا استقرت قدم العرب الفانحين بإفريقية ونشأت ناشئة من أبناء مسلمة البربر 
التحموا بأولئنك العرب الفانمين وبأيناء ثم خلطة ومصاهرة »> وذهب من أولئك الناشئة 
إلى الشرق لتاقي علوم الدين واللغة العربية من منایمها الأصلية بالبلاد المشرقية بعد أن 
آحنوا جا نيأ منها لا يستهان به عن الفقهاء العشرة آلذين آوفدهم على إفريقية الخليقة 
عمر بن عبد العزيز بطلب من أميرها (سماعیل ابن أبي الهاجر » وذلك سنة 100 هه 
وبذلاف أحذ الشعر العربي في القطر التوئسی تتنوع أغراضه > واستبحر العلم فيه 
بمختلف آنواعه ۰ فظهر ي هذا العصر الزاهر أيمة فحول عد مهم الوالد ي تاره 
حسن البیان في علمی الفقه والحديث آمثال : أسد بن الفرات التوفی سنة 213 ه 
صضصاحب الأسدية 1 وسحنون بن سعید صاحب المدونة التوفی سنة (240ه) وان محمد 
التوفی سنة 256 هر ٠‏ ۱ 

وي علوم القرآن : كألي الأسود موسی بن عبد اران بن جندب : العروف 
بموسى القطان صاحب أحكام القران ' في ائني عشر جزءا التوفی سنة 306 هء وابن 
سلام صاحب تفسير القران » وموسى السنجى التونسى المتوفى سنة 281 هه الذي من 
تالیفه كتابا الامامة . قال علماء عصره : إنه لم يؤلف مثلها في بابهما حتى كتبا بمّاء 
الذهب ۰ ووجه بها للخليفة في وقته . ۱ 

وفي النحو واللغة والعلوم العربية ۰ أمثال : أبي الوليد عبد الملك بن قطن المتوفى 
سنه 203 ه . 

وني الشعر آمثال + بکر بن حاد التوفی سنة 296 هر 

ون علم الأنساب مثل : أي سهل فرات بن محمد العبدري » كان اعم أهل 

عصره بالأنساب وأعلم الناس بالناس . 

وي علم الحساب والنجوم مثل : محمد بن زرزور الفارمي القبرواني کان أعلم 
أهل إفريقية في الحسباب والنجوم . ۱ 

وني علم الطب والنجوم أمثال : أحمد بن يحبى بن الطبيب + وإسحاق بن 


مراك 
6 عنران الأريب » 1 21 


وني علم التاريخ مثل : أبي العرب محمد بن أحمد بن تمم التّميمي المؤرخ . 
قال في شأنه ابن ناجي : إنه رافع لواء التاريمخ بإفريقية » وتاريخه سبعة عشر جزءا » 
توفي سنة 333ه وهو من أخذ عن أصحاب سحنون . ذكروا في ترجمته أنه جال ي 
أقطار إفريقية في طلب العلم » فكان عدد من اخذ عنهم بها العلم من الشیوخ مائة 
ونيفاً وعشرين كا ذكر صاحب ععالم الايمان في ترجمة عبد الله بن غانم القيرواني 
التوفی سنة 190م: إنه دخل عليه بعض أصحابه بعد انصرافه من صلاة الجمعة وقال 
له : حضرت الجامع اليوم ؛ قال : كيف رأيت ؟ قال : رأيت أصلحك الله به 
سبعين قانسوة تصلح للقضاء » وثلاثمائه قلنسوة فقیه » فر جم این غام وقال : 
مات التاس 1 ه. كا ذكر ابضا أن محمد بن سحنون رثاه أكثر من ثلاثمائة 
شاعر . ١ه‏ . 
وثي هذا العصر الزدهر بمختلف العلوم والمعارف ألحذ الشعر العربي بالقطر 
التونسى یتنوع إلى أغراض متلفة تطفی عليها الجدية منها في غرض الزهد وتحاهدة 
التوفی سنة 291 هه 
وأصبر بالكره لا پالرضا أخلص نفسي قلیلا قليلا 
وقوله : 
با للع قصّرّت وطال بلاژها ‏ عند التذکر في الزمان الأول 
لا نذکرها وقال ندامة من بعدها يا ليتنى ۸ أفعل 
وقول أبي غلبون عقال بن الحسن بن غلبون الزاهد التوفی سنة 291 هر 
أبصر بالقلب. سبيل الرشد فباين الاهل معا والولد 
وج لي السير إلى رنه مشمرا يطلب ملك الأب 
قد صازت الدثيا بأقطارها عليه کالسجن فنا شرد 
وكقول بكر بن حمّاد الزناتي التوفی سنة 296م في الغرض نفسه وي زيارة المقابر 
للاتعاظ ا : ۱ ۱ 
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زوروا منازل قوم لا یزورونا إنا لى غفلة عمّا يقاسونا 

لو ينطقون لقالوا الزاد ويحكم جد الرحيل فا يرجو الملاقونا 

الموت أصبح بالدنيا مخریها وفعلنا فعل قوم لا يموتونا 
الخ . 

وف غر ض التحسر على ذهاب غاب کتول يسى إن سكي ایس 
5 هر 

لعمرك يا شبابي لو وجدتك بما ملكت يميني لارتجعتك 

ولو جعلت لي الدنيا لواب وما فيا عليك لا وهبتك | 


وي عرض الرثاء كقول آععت آي عقال بن .غلبون المتقدم ذكره ترئيه : 
ليت .شعري ما الذي عاينته بعد طول الصوم مع ننى الوسن 
واغتراب النفس عن أوطانها ١‏ والتخلى عن حبيب وسكن 

الخ . . . . ۱ 5 

وهكذا » لم ينقض العصر الاغلي الزاهر في إفريقية حتى ترك لنا فحولاً من 
الشعراء فاخرت بهم غيرها من الأقطار العربية . 

ومن مفاخر هذا العصر الأغلى وما ازدانت به مدينة القيروان المكتبة العظيمة الى 

كانت فپا وتسمى بيت اليكة أسسها الأمراء الأغالية » كان با نفائس الكتب ۱ 
وغرائب الدواوين > في كل فن . وكان أمراء بي الأغلب يولون علیبا من يقوم عليها 
من أهل الفضل والعلم . وقد كان 7 يت الحكة خين انقراض هذه الدولة الى 
خلفتها الدولة العبيدية سئة 298ه2 أ بو الیسر الشيباني البغدادي كاتب زيادة الله بن 
عبد الله آخر ملوك بى الاغلب » وأبو الیسر هذا هو الذي أدخل لإفريقية رسائل 
امحدثين وأشعارهم وطرائف لف أخبارهم . 

أما ما كانت عليه حال البلاد التونسية من الناحية السياسية والجبائية ٠ ٤‏ هذا 

العصر الأغلبي » ٠‏ فإليك ملخصها فيما یل منقولاً من تاريخ حسن البيان للوالد » قال 


ر سجمه حمه الله ما نصّه : 


اللا رام أمراء الدولة الغ إنزال دتم مت سامية خصوصاً وهم متعهدون 
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للخلافة الأموية بأربعين ألف دینار سنوباً ودخل المملكة لا يى بمقاصدهم » أحدثوا 
ضرائب على الأراضي بعد مسحها وتقسيط الخراج علیها وجعلوها ولاية سموها 
(ولاية التقسيط ) ۰ كا وظفوا على المنقولات بالبيع عند دشوفا للمدن والقری أداء 
حتى على التراب وأعطوها ( قبالات ) وكذا أعطوا ضرورات الأسواق كالخبز » قبالات 
بمعنى أن من قبلها يستقل بعملها في تلك السوق على أداء يؤديه على شرط الاتقان 
وإيفاء حقوق العامة إلى غير ذلك » فامتلأت خزائن الدولة بالأموال » فقاموا بكثير 
من المصالح الهمة من بناء المعاقل واحارس + وجتدوا الثغور : وشادوا مواجل 
مياه » وقتاطر الأودية » والناثر » والمساجد » والقصور للرباط » وجنّدوا اجنود > 
وأعدوا الأساطيل ؛ وديار الصناعات » ففتحوا المالك » وقهروا العتاة . 

أما الأحكام » قنوط جميعها بنظر القضاة خاصة كانت أو عامة لا يتدخل فا 
الأمبر فضلاً عمّن دونه . وكان نظر القاضي یشمل حتى ولابة المظالم والأشغال 
والسوق . فقد أولى سحنون من يتولى المظالم . وممّا ینسحب نظر والي الظالم عليه 
مشمول نظر احالس البلدية الان كحفظ حقوق العامة في الطرقات اه . 


0 - أبو جعفر أحمد بن أي سليمان الربعي القيرواني 
( العروف بالصواف ) 


ذكره أبو العرب وأثتی عليه ثناء طيباً » كان يقول للمشتغلين : أنا حبس › 
وكتي حبس . ذكر أنه ألف للصاحب كتابا سمّاه كتاب الحجر ووجهه إليه » فقال 
الصاحب : رتوا الحجر من حيث جاء » ثم قبله ووصله عليه . وله رسالة مشهورة 
حسنة طويلة كتب. بها إلى بعض الكتاب من كتاب اماسة ذكرها الثعالى 1ه . 
من الدياج الذهب .0 ۱ 
ولد القبروان سنة 204ه ونشأ في طلب العلوم العربية والشعر > ثم أقبل على طلب 
الفقه + فلازم سحنون بن سعيد عشرين سنة » وقرأ على غيره من علماء القيروان + 
فأصبح من العلماء العاملين » وكان ثقة صالحاً » عاقلا کریما » حسن الأخلاق ء 
أكثر كلامه حكة » وكان نقش خاتمه (أحمد نفک تَعتّبر) . وكان بقول : أزهد 
الناس في الدنیا من لم برض منبا الا بأد الحلال وان رآه التاس منک علب . وكان 
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اغتسب يوجّه الصيارفة ليقرأوا عليه كتاب الصرف ليأذن لهم في مباشرة المصارفة 
بالأسواق . 
ومن کلامه ٠‏ ۱ 
ينبغي لطاب العم أن تخد له قبل طلبه أدبا يستعين به على طلبه وأدباً بعد طلبه 
دعاك هواك إلى ما يشينك وعليك بالوقار والتعفف والدراية والصمت والصيانة والسمة 
الحسنة والتودد إلى الناس » وعالبة من لا خير فيه » والحلوس مه الفقهاء » وعية 
الأخيار » ومباينة الأشرار » والقول الحسن في إخوانك » والكف عسّن ظلمك » ولا 
تهمز أحدأ ولا تلمزه » ولا تقل فيه ولو كان عدوّك » فإذا فعلت ذلك شرفت عند 
العملام وعرف حقلك المكاء 4 ولتت بالعلماء 3 وهابك الستهاء 3 و حللت مع 
الأخيار » وبرئت من الاشرار » فافهم وتفهم واستعن بالله يعنك . 
كان کشر الشعر » مله : 
سألبس للفقر وبا جميلاً وأفتل للصير حبلاً طويلا 
وأصبر بالرغم لا بالرضا أخلص نفسي قليلا قليلا 
وکان يودع الممجة ٤‏ شعره . 
توي يوم الاثنين ي 26 رمضان سنة 1[ 829 عن سبع وئمانین سنة . 
ومن شعر ه الحكم قوله : ۱ 
با لذة اقصرت وطال بلاها “عند التذکر ني الزمان الأول 
لا تذکرها وقال ندامة من بعدها يا ليتي لم أفعل 
ولا محا عمري ثمالين حجغ وأيقنت أني قد قربت من الدی 
ترکت تکالیت الحياة لأهلها ١‏ وجانبتها طوعا فجانبي الردى ٠‏ 
رأيت حلم القوم فیم مقدماً ‏ ومن نال علماً نال جاها وسوددا 
(1 اي اشا - ۱ 
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أراني محمد الله في الال زاهدا 
نحايت عن دنياي إلا ثلاثة 
غنيت بها عن كل شيء حويته 
ولو فهموا رأ وأمري لابصروا 
ام تر أن الدهر يقري أهيله 
فا حل قوم فيه الا بفجعة 
و کم قد رأينا من عزیز مشرف 
أتته المنايا وهو في حين غفلة 


وی شرف الدنيا وی العز أزهدا 
دفاتر عم م 3 ومسجدا 
وکنت بها آغنی وأقنى وأسعد 
فعدوا مع الجهال بالجهل أحمدا" 
وقالوا رأى ربا سديداً مسددا 
هموماً وأن العيش صار متكدا 
وأنت لا خر ی فيه متعظ | غدأ 
بييت مقرا في القباب مهدا 
فأضحى ذليلاً في التراب موسدا 


1 - عيسى بن مسكين بن منصور الافريتي 


ولد بالساحل سنة 214ه ونشأ في طلب العلم » فأخذ عن سحنون وابنه عمد 
بن سحنون جميع كتا وعن غیرهما من علماء القيروان > ورحل إلى الشرق فاح 
عن الأعلام » ورجع إلى إفريقية . كان عالاً بالعلوم الشرعية والأدبية : فصيحا شاعرا 
جید الشعر » كثير الكتب في الفقه والائار » يشبه سحنون في هيبته وسمته » وكان 


ورعا زاهذا 1 


ولي قضاء القيروان بعد تهديد الأمير إبراهم بن أحمد بن الأغلب فكان عادلاً . 


من قوله الحكيم : من حصن شهوته‌صان قدره » ومن ¿ أطلق طرفه كثر آسفه ؛ 
و تقلب الاحوال على جواهر الرجال ؛ بحسن الثناء تسهل الطالب 
لنشسك ما کرهته لغيرك + قارب الناس في عقوطم تسام من غوائلهم ۽ خلوا شم 


دنیا هم لوا بینکم وس آخرتکم . 


توق سنة295هعن ثمانين سنة وأحد عشر شهرا . 


ومن شعره یتضجر من كبر السن : 


سا 


(1) يعي نفسه , 


6 


> كتا أديا 


لما كبرت أتتنى کل داهية ‏ وکل ما كان مش زائداً نقصا 
أصافح الأرض إن رمت القيام ون مشیت تصحينى ذات اليمين عصا 


ومنه قوله يتحسر على الشباب : 

لعمري يا شبايي لو وجدنك بما ملكت بمينى لأرنجمتك 
ولو جعلت لي الدنيا ثواباً وها فيبا عليك لا وهبتك 
فقدتك فافتفدت لليذ نومى وطیب فمعيشيى لا قشدتك 
وتك وانتحبت عليك دهرا فلم تغن النياحة حين محتك 


2 - أبو عقال غلبون بن الحسن بن غلبون الزاهد 
ولد رقادة ونشا بها وبالقيروان في رفاهية عظيمة » لانه كان من بي 
الاغلب ملوك إفريقية . وکان متكا > كثير اجون في فتوته » طلب العلم ‏ وسعع من 
سحنون ابن سعيد وبرع > فکان من الفاظ التبلاء والفصحاء الأدباء » شاعرا 
ردا 5 زهد فى الدنيا » وجد واجتید ٤‏ العيادة حتى اشتهر آمره والتمست برکته . 
هجر القيروان » وسار سانجا إلى أن وصل إلى المشرق » وكانت له رياضات هنا 
وسیاحات » ثم استقر بالحرمين الشريفين » وكان يست الاء بالحرم التبوي 
وسبب توبته ما حکاه عن نفسه قال : كان في فوته مفتوناً بالنساء ) فکان 
حفر الاعراس والآتم بزي النساء لینظر إليبن » فحضر یوماً عرساً لبعض ملوله 
الأغالبة مع جملة من جواریه بزي النساء ۰ فبينما هو جالس بينهن إذ ضاعت ياقوتة 
نفيسة في دار العرس لبعض النساء ۰ فأغلقوا الابواب ووقع التفتيش ني النساء واحدة 
بعد واحدة ۰ فكل امرأة لا يحدون عندها شتا أخرجوها حتى 1 بن الا هو وامرأة > 
فلمّا حشي الفضيحة التجأ إلى الله تعالى بصدق واضطرار فقال : اي لثن سترتي هذه 
ارة وم قضحي لین ع لا أعود . ركان تاب تبلا سبع عشرة مه بت( 
قال : وكانت المرأة رید أن أن تكون وراي وأنا أدقعها إليم إلى أن آخذوها فوجدوا 


(1) مدينة قرب القيروان أسسها ينو الاغلب . 
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الياقوتة معها > فقالوا لي : انصرفي يا هذه المرأة » فخرج ‏ فلا وصل داره أزال 
اف والعجر والرداء الى كانت عليه من زي النساء » وتمادی على التوبة » ورفض 
الأهل والولد والدنیا ء وخرج إلى عرس صفاقس مرابطا ۱ عم ساح حتى استقر بمكة 
المشرفة . 
وكانت له أنحت فاضلة شاعرة كانبته عدة کب تسأله أن برجم إلى القیروان قبل 
أن يفرّق الوت بينهما ۽ ٠‏ فكان لا يقرأكتبها خوف أن تحمله الرقة على الرجوع عما هو 
عليه من الحاورة » فلا طال عل أخته ذلك أرسلت إليه رسولاً تقول له : بح الثدي 
الذي رضعناه أن تریی وجهك قبل الموت » فقال لرسوها : قل ها : ما كنت أدع 
بلدا عرفت الله فيه وأمضي إلى بلد عصيت الله فيه . فلم نتمالك أخته أن قلمت مكة 
حاجة » وأقامت معه إلى أن توق وهو ساجد سنة 291هى ودفن بمكة . فكتبت آخته 
على قبره من شعرها : 
ليت شعري ما .الذي عاينته 2 بعد طول الصوم مع ني الوسن 
واغتراب النفس عن أوطاتما والتتخلي عن حبیب وسک 
با شقيقاً ليس في وجدي به علّة تمنعني من أن أجن 
وکا تبلى وجوه في الری فكذا يبلن علبن الحزن 
ولم تزل مقيمة بمكة ترجو اللحاق به محتبدة في العبادة والتبقل إلى أن توفيت 
ودفلت هناك . 
ومن شعر أي عقال ني الزهد قوله تخر عن نفسه : 
أبصرٌ بالقلب سبيل الرشد فباين الأهل معا والولد 
وج في السير إلى ره مشمّراً يطلب ملك الأبذ 
قد صارت الدنیا بأقطارها عليه كالسجن فنبا شرد 


رضيت بدون الكفاية فوا وبلله من كل خلق عمادا 
فاضحی اللوك وأهل العم أقل البرية عندي عدادا 
(1) ها يسكن إليه . 
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قح دام متب له 2 الوفا 
ومن تاه تهت لن لا" يذل 
ومنه ي التوكل : 

عقدت عليك مكئات خواطري 
ان الامان عدی على فرادنی 
ما الى یوم بوجه مساءة 
حسي باتك عام بمصالي 


فمن شاء ود ومن شاء عادی . 
وتادیته آیدا مستفادا 
به من أعز ولا ف اسادا 


و از مثل التق في زادا 


عقد الرجاء فألزمتك حقوقا 
علماً بانك خالی تحقيقا 
لا عبرت به إليك طریقا 


از كنت مأمونا على شفيقا 


3 - أبو عبد الرحمن بكر بن حماد بن إسماغيل الزنائي ٠‏ 


أصله من تاهرت مدينة بالمغرب الأوسط ۰ نشأ بالقيروان طالب العم ۽ فسمم 
حتى برغ » فكان بها فقيبا 


م سحئو ل بن سعید وأضرابه حتى 


الحديث » وتمييز رجاله ۰ ثقة مأمرناً » حافظا » وكان شاعرا مفلقاً . 


رحل إلى البصرة فلتي مسددا شه من له رل عم ول 
دعبلا وحبيب بن: أوس وابن ی ایهم من الشعراء » تم رجع إلى الق 
أن وشي به إلى الأمير إبراههم ن أحمد بن الأغلب فخرح هارباً من روان ر سئة 
5ه قاصدا بلده تاهرت . فلا بلغ ساطة خرج عليه قطاع الطريق من البربر » 
قتل ابنه عبد الرحان » وجرح مر شوه رم یرل مريضاً به 


عن سته وتسعين سنه . 


دحل عليه أبو العرب ابن تمم وهو في حالة الوت فانشده  :‏ 


| أحبو اف. اموت كا محبو الجمل 


0 فانظر' إلى قوة جاشه » ولبات دهنه . 
ومن شسعره لجيد أي امد وذكر المقابر والموعظة : 
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: فاضلاً > علا 


به إلى أن توق سنة 296 


زوروا منازل قوم لا يزورونا 
لو ينطقون لقالوا الزاد وحکم 
الوت أصبح بالدنيا ربا 
نالان. فابکوا فقد حان البکاء لکم 
ماذا عسی تلفم الدنیا طامعها 


ومنه قوله : 


قف بالقبور فاد الحامدين .ما 
قوم تقطعت الاسباب ينهم 
راحوا جميعاً على الأقدام وابتکروا 
والله والله لو ردوا ولو نطقوا 
قد برز القوم وامتدت عساکرهم 
ما بالقلوتب حياة بعد شفلتنا 
أبن البقاء وهذا الوت بطلینا 
با نری المرء في فو وي لعب 
هلي ایا بكر دئیانا منغصة 
تکلنا واقف ما على سفر 
- في کل يوم نری نعشا شيعه 
الموت دم ما نبئیه من فرح 


إنا ل غفلة عمًا يقاسونا 
جدوا الرحيل فما برجو اللاقوا 
وفعلنا فعل قوم لا يموتونا 
فالحاملون لعرش الله باكونا 
لو كان جمع فيبا مال قاروا 


من اعظم بليت فا وأجسا 
من الوصال وصاروا نحت أطواد 
فلن پروحوا ولن يغدو هم غاد 
إذن لقالوا التقى من افضل الزاد 
كيما يوافوا لميقات ومعاد 
وال سبحانه مثبا بمرصاد 
هيبات هات يا بكر بن حماد 
حتى تراه عل تعش وأعواد 
فيبا حزازات أحشاء وأكباد 
وكلنا ظاعن محدو به الحادي 
فرائح نارق الاحیات أو غاد 
ها التظارك با بكر بن حماد 


4 - بعقوب بن یی 


كان شاعرا مغلا من شعراء الأمير أبي محمد زيادة الله بن ابراهم بن الاغلب فائح 
صقلية من أهل الائة الثالثة لم أقن على تاريخ وفائه غير أنه كان موجوداً سنة 215 هر 

من شعره رض الأمير زبادة الله النقدم د کر ه 4 ي آي سلمة وعل آي 
الم ات ور مه عل فتلهم : 
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تسمع پا الملك المعان 2 قواي في معانہا البيان 
يتم أمان من خضب العوالي ‏ وليس لشاعر أبداً أمان 
لان قوائي الأشعار تبقى ‏ على الأيام ما بتي الزمان 
وقد يرجى جرح السيف بره ولا برء با جرح اللسان 


وابنا أي سلمة هما عبد الرحان وعلى . كانا شاعرين فصيحين من فضلاء 
عصرهم > وکذلك أبو الغراب » ولکن غمرتهم الفتنة الى اشتعلت في مدة إمارة 
زبادة الله الذ كور وانتصر فما . فلا مدت نيران تلك الفتنة حضروا بين يدي الأمير 
زيادة الله فأنشده عبد الرحان مدا له فيه » فلا انقضى إنشاده قام صاحب الترجمة 
فأنشد الأبيات التقدمة » فلم بلتفت الأمير زيادة الله إلى قوله وأمضى لهم آمانبم وقال 
لأبي الغراب : ما منعك أن تستأمن إلينا قبل هذا الوقت ؟ قال : أيها الأمير » كنت 
مع قوم حَمْقَى بُولون كل يوم واليا ويعزلون آحر » فرجوت أن تکون لي معهم دولة . 
فضحك زيادة الله » وعفا عنه . وقال الوالد رحمه الله في تاريخه حسن” البيان في 
ترجمة الأمير زيادة الله بعد ذكره لضمون القصة المتقدمة ما نصه : ظ 

١‏ والعجب من هذا الشاعر كيف أغرى بقوم جمعه بهم حرفة الأدب زيادة على 
علاقات الدیانة والقومية . والشأن أن تكون علاقة الصناعة موجبة لزيادة الانعطاف 
والانتصار . ولعل بينم عداوة خاصة فرام التشنی منبم لما لاحت له الفرصة . ولقد 
أقام دليلاً على أنه من. بطانة السوء اي تأمر بالشرٌ وتحض عليه » كما ورد في الحديث 
الشريف . ولان كانت بینهم عداوة فشأن ذوي الأخلاق الفاضلة أن لا يبلغ بهم 
الانتقام من أعدائهم إلى العبث بنفوسهم والاغراء على إراقة دمائهم : هذا بطم ا 
عل منافسات الرفة . ولا يغرنك قول العامة (صاحب مه عدوك ولو يكون 
أخحوك ) فهو مبنی على ما تعارفه سيئو الأخلاق ۰ ومثل زيادة الله لا توثر على أخملاقه 
الكريمة اغراءات بطانة السوء » فهو من أفراد غصره کال ¿ والعفو أجمل بمثله بعل 
ا 

: إن ما آئاه صاحب ترجمة من الإغراء بقتلهم فلعلّه قصد به الصلحة 
۳/۳ مولاء الشعراء الثلاثة الذي أغرى بهم قد غمرتبهم الثورة فلا یمن من 
خروجهم عن طاعة الأمير رة أخرى , وذلك مضر بالامة > وتپی عله شریعتنا 
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الاسلامية » وتأمر باخذ اليطة لتفاديه خصوصاً وهؤلاء المغرى بهم شعراء . والشعراء 
في تلك العصور لشعرهم تأثير على النفوس كيير غير أن الأمير عفا عنهم لا رأى من 
المصلحة في الابقاء علهم » وهو ما خفی عن صاحب الترجمة . وعلى هذا يكون 
قصده من الشعر الذي أغرى به علييم حسئاً » على أن من الشعراء قبله من صنع مثل 
صنيعه » هذا بكر بن حمّاد الزناتي القيرواني المتقدّم ترجمته في الأصل » ركان مثل 
حبيب بن أوس الطالي بالمشرق » وهو عصريه > لما رحل إلى المشرق ومدح اخايمة 
المعتصم ووصله بصلات جزيلة آنشا أبياتاً يخاطب بها الخليفة العباسي ويتحرضه 
فيها على دعبل الشاعر المعروف , يقول فيها : 
أهجو أمير الژمنین ورهطه ويمشى عل الأرض العريضة دعيل 
اما والذي ارسی پیرا مکانه لشد كادث الدنيا لذاك ترلرل 
ولکن أمير الژمنین بفضله يهم فيعفو أو یقول فیفعل 
فعاتبه حبيب الطالي وقال له : قتلته والله يا بكر ء فقال في قصيدته هذه : 
وعاتبنى فيه حبیب وقال لي لسانك شذور وسمّك یقتل 
وی وإن صرفت في الشعر مقولي ٠‏ لانصف فما قلت فيه وأعدل 


6 - أبو الوليد عبد اللك بن قطن القیروانی 


. ترجمه السيوطي في بغية الوعاة بقوله : عبد الملك بن قطن أبو الوليد الهدي 
القيرواني. النحوي اللغوي . كان أحفظ أهل الادب في المغرب » وشيخ أهل اللغة 
والنحو والرواة پپلده ۰ شاعرا بليغأ » خطيباً > جواداً » عير طويلاً : وصنف اشتقاق 
الأسماء » وذکر ني ترجمته لاخ إبراهم بن قطن أن سبب قراءته النحو » وكان أخوه 
إبراهيم قرأه قبله » أنه أحذ كتاباً لأحي ابراهم بنظر فيه » فابره » وقال : ما لك 
وفدا ؟ فغضب واشتغل به وعرف ۰ واشتهر عند الناس ۰ توي سنة 256 هه وذكر 
الوالد في حسن البيان أنه توي سنة 255 هر 

من شعره قوله .يرثي الامام سحنون بن سعيد رحمها الله : 
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من يبصر البرق فوق الأفق قد سطعا 
و لعمري بارض الغرب قاطبة 
9 أنت اذا ما هاب فاصلة 


وقد تسربل ثوب الليل وادرعا 
میت له البو والمتضار قل عا 
من القضاء كليل الد فار تدعا 
كسابق الیل لما بان فانقطعا 


فاذهب تیدا حباك الله جنته واحصد من ابر ما قد کنت مزدرعا 


6 - أبو زید عبد الرحان بن أبي محمد عبد الله بن غاتم القبرواني 


سليل محد أثيل » ورضیع فضل أصيل ۰ كان أبوه عبد الله بن غانم أولاه 
هارون الرشيد قضاء إفريقية سنة 171ه وذكر الوالد في حمسن الببان أنه أولاه سنة 
170ه وما يروى عن مكانته العظيمة عند اللفة الرشيد وجلالة قدره أنه كتنب 
لإبراهم بن الأغلب أمير إفريقية من قبله ما نه : 

إن لا أف لك كتاباً حتى يكون معه كتاب لابن غانم » فان شكرك أبقيناله 
وإن ذمّك غزلناك . وبروى في شأنه أخبار عجيبة تدل على ما للقضاة في ذلك العصر 
من رفعة المترلة وحلالة القدر »› فلتراجم ٤‏ مظانبا ‏ ۱ وکانت ولادة القاضي عبد الله 
بن خانم المد كور سنة 8 هووفاته سنة 190ھ ٠‏ 

أما ايه عبد الرحهان صاحب الترجمة فقد نشأ في ظل أيه الإمام » إلى أن تال 
من العلوم الشرعية والأدبية المرام » وكان يقول الشعر ويجيده . 

فن شعره يفتخر بأبيه من قصيدة يقول فيا : 

ولینا قضاء الغرب عشرین بعر وغدل عندنا نستتیلها ‏ 

وأمضى أبونا الحق في الناس ستوت رعیته في العدل. فاعتر دیما 

قصل عليه اله في متفه وجازاه رحمى كالسحاب هتونب 


17 - أبو عقال سعید بن" جرجر القيرواني 


كان كاتباً للقاضی سليمان بن عمران التوفی سنة 270 من شعره يرثيه من 
قصِيدة : 5 ۱ 
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(1) 


عجا الوضصع ده من وره و مب مب م ما 
دج ا خصوم وخلفوا علم افدی ي باب سام لا يزال ممتعا 
ات الئية إذ تلبب قاضياً خمسين عاما واثنتين وأربعا 


8 - الکاتب محمد بن هد بن حيون المعروف بابن البريدي 


هو من کتاب إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب وخواصهم > وف سنة ۸176 
غضب عليه وحبسه فكتب إليه من اليس يستعطقة ما نش ل 


أعز الله الأمير من كرم العفو وعلو قدره وجليل خطره تسمى الله عز وجل به 
فسمى لفسه العفو الغفور والطبع البشري مركب على لقص مقر مقرون بالزلل إلا ما 
خص الله به الأنبياء » وأودعه السادات الأمراء » من طهارة الأخلاق » ونزاهة 
الأنفس » ولست ‏ أند الله الأمير > من يدعي العصمة والبراءة من الحفوة » ولست 
أمت إليك إلا بفضلك علي » وإحسانك إلي » ولا أعرفك بل أذكرك أن من غرس 
غر سا فواجب أن لا يجتثه وان أبطأ بسوقه بل بمده بمد فوارة عذبة حتى تمتد 
حيطانه » وتورق أغصانه » أعاذك الله بما أودعك من معالى الأخلاق من ترك العفو 
عن مقر معترف لا يعرف إلا فضلك » ولا برجو إلا عدلك . ولو كنت أعرّ الله الأمير 
عراناً في الخدمة لكان عفوك أكبر من ذنبي » وفضلك في حلمك أعظم من جرمي ۰ 
فكيئ وأنا بكر بي خدمتك : | أقف على حدودها » ولا معرفة اقتسام مراتبها » فان 
يكن ذنب فعل غير قصد » أو زلة فليست عن عمد . وممّا تذامبت به الأفواه ؛ 
ونطقت به الألسن » وعرفه فاص والعام بياناً واضحاً لك من عنى الله جل ذكره 
بقوله : »ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن یژتوا أولى القربى والمساكين 
والمهاجرين قي سبیل الله وليعفوا وليصفحوا » ألا تحبون أن يغفر الله لکم والله غفور 
رحم ۷ ۰ وقال عر وجل : «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المسنين » » فلا أحد بمعالي الاخلاق والامتثال لادب الله أحقٌ منك » لا وهب 
إليك ت الله من کم مج وصحة المركب > فاعتبر أمري > فا سالت مولا دحضت 


( بياض بالاصل القول منه . 


حجته وأحاطت به زلته وأوبقة جرمهء فالحظي بعين عفوك » وأضف على ستر 
تعمتك ۰ وأقول أعرٌ الله الأمير : 

حبی أسأت لأين الفضل والكرم إذ قادلي نحوك الإعظام .والندم 

يا خير من مدت الايدي إليه أما ترق لن قد نعاه عندك القلم 

بالغت في السخط فاصفح صفح مقتدر إن اللوك إذا ما استرحموا رحموا 

فلا قرأ الأمير إبراهيم هذه الابیات قال : يكتب إلي ( هبني أسأت ) وهو قد 
آساء > آما أنه لو قال : ۱ 


وحن الکاتبون وقد أسأنا فهبنا للکرام الكاتبينا 


لعفوت عنه . ثم أمر أن يجعل في تابوت حتی مات . 
قال الوالد رحمه الله ي تاريخه حسن البيان بعد أن ذكر هذه القصة ما نصّه : 
وهي من فعلات صاحب الترجمة يعني الأمير ابراهم بن أحمد بن محمد بن الأغلب 
التي أنكر الناس عليه وأثار بها الرأي العام » وهو يدل على أن هذا الكاتب ۸ يأت 
بذنب يوجب عقابه بهذا العقاب . وانظر إلى کبرباء هذا الأمير كين جعل سبب قتله 
هذه القتلة الشنعاء هو تكذيبه بقوله : رهبی أسأت ) » ولكن من لا زاجر له عن 
الدماء من شرع إفي أو وازع مشاه فلا يتيب » فالله حسيب أمثاله 1ه . 
وأبيات ابن البريدي صاحب الترجمة : هبني أسأت الخ ٠‏ تمل بها الجاجب 
جعفر الصحني الأندلسى يخاطب النصور ابن أبي عامر طالبا خلية سبيله » فأجایه 
التصرر عنها بأبيات لعبد اللك الجزيري نصها : 
با جاهلا بعد ما زلت به القدم تبفي التكرّم لا فاتك الکرم 
ندمت إذ لم تعد متي بطائلة وقلا ينتفع الاذعان والندم 
نفسي إذا جمحت ليست براجعة ولو تشفع فيك العرب والعجم 
ولم يعض عله ۰ فبتي ئي اعتقاله حتى مات , فلا نظن أن أبيات ابن البريدي هي 
للمصحني › > لانه متأخر عنة » أي عن ابن البريدي بنحو قرن أو آکثر . ۱ 


والست الذي قال الأمير ابراهيم من بي الاغلب لو قاله لعقو ث عنه هو . لبعضص 
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كتاب أبي جعفر المنصور قاله لمّا وجد عليه وأمر به ليضرب » فلا أنشده إياه خلى 
سبيله لمكان بديبته . 

ولترجع لترجمة ابن البريدي فقول : إن من شعره ما حاطب به من آخبره أن 
الأمير الأغلبي عازم على قتله » وذلك قوله : 

حوفي بمخلوق ضعیف باب من الئية ها أهاب 

له أجل ولي أجل وکل سیبلغ حيث بلغه الكتاب 


3 - بر بن [براهيم بن سليمان 

ينتمى لبي الأغلب أمراء إفريقية > كان من وجهائها وذوي الثروة فيها تقلد 
ولايات خطيرة فما » فقام بها أحسن قيام ثم ولاه الأمير الأغلبى على صقاية . فلا 
توجه الا في البحر » أسره الروم وتوي في أسره بالقسطنطينية سئة 285ه كان يحسن 
فرض الشعر . من شعره » وبعث بها من يسه إلى القيروان : 

لا ليت شعري ما الذي فعل الدهر ‏ باخواننا يا قیروان ويا قصر 

وحن فإنا طحطحتنا رحى النوى ‏ فلم مجتمم شمل لدينا ولا وفر 

رانا وجوه الدهر وهي عوايس2 بأعين خطب في لواحظها شزر 

إلى أن يقول : 

لعلّ الذي نجی من الب بوسفا. وفرج عن أيوب إذ مسّه الضرٌ 

یصبر أهل الأسر في طول أسرهم 2 على معضلات الأسر لا سل الأسر 


20 - الأمير أبو العباس عبد الله بن (برآهيم بن أحمد بن محمد بن الاغلب 
. هذا الأمير الخطير » والبطل الشهير » كان أديباً لبيباً عاللاً » له نظر حسن فى 
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الجدل > أحد الفرسان الأشاوس المشهورين في عصره شجاعاً > عالاً بالحروب 
ومكائدها » ول مارة صقلية من قبل أيه الأمير إبراهيم سنة 287ه كانت له مواقف 
حربية مشهورة انتصر فما على الصقليين والروم » يطول ذكرها » ثم استدعاه أبوه 
لأمير إبراهم إلى تونس وسلّم إليه إمارة إفريقية مظهراً الزهد وإرادة المج حين وصل 
إليه رسول الخليفة المعتضد العباسي مصحوبا بمنشور عزله لسوء سيره وتفاقم الثورات 
عله : وولاية ابئه صاحب الترحمة عوضاً عنه ٤‏ امارة إفريقية . فسار هذا الأمير 
سيرة حسنة مع العلل والرفق بالرعية » ومواصلة الجهاد ؛ وجلس للمظالم بنفسه > 
وترك سکنی قصور أبيه الى بناها بتونس » وبنى دارا بالطوب لسکناه بتونس ‏ 
وسكنبا وهو ثالي أمراء الأغالة الذين استوطنوا مدينة تونس في أواخر دولتهم ٠‏ وأنفق 
الأموال على مستحقيها » ورد المظالم » وأسقط القبالات » وترك لأهل الضياع خراج 
سنة وسمّاها ستة العدل » وأعتق مماليكه » وبذل لوجوه أهل القيروان وفقهائها 
والضعفاء والمساكين أموالاً عظيمة » واستعان فى إقامة قسطاس العدل بالعلماء › 
فلازم جاعة ملم نهم » وأمر قاضيه أن يجري الق على رأسه فن دونه . وكان لا يركب 
إلا إلى الجامع 1 58 اعة > ومجلس عل الارض اضما تعالى ۰ كان رحمه الله 
خخطيياً مصقعاً وأديياً شاعراً . 
من شعره ما قاله وهو إذ ذاك في صقلية مشتفلاً پفتحها وقد شرب دواء : 

شربت اللواء عل غربة بعیدا عن الأهل والتزل ‏ 

رکنت إذا ما شربت الدوا ‏ ء أطيّب بالمسك والندل 

فل صار شري ار الدما ء وقعم العجاجة والقسعال 


نوي رمه الله مقتول ليلة أو و ارما ار شعبان سنة 290ه ی قصة 


21 - سعید الورجيني 


من تلا ميك الامام یخی بن عمر دفين سوت الترفى سنة 289ه مب ن شعره يري 
شيخه للذ كور من قصيدة تحتوى على خمسين بيتأ برسم منہا ما وجد قال : 
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ركان عي إذا خفنا لنا حرما 
وکان يمحيى لنا في کل حادثة 
وكان يحبى لنا في الزائغين إذا 
وكان محبی لنا کنزا وكان لنا 
لك محيبى عيون بالدموع وان 
ما .كان آفهمه ما كان أعلمه 
ما كان أطهر تلك النفس عن ريب 
أناك ضیفا فلا مجعل قراه سوى الر 
وارحمه رب ووسع ضیق حفرته 
ولا تؤانسه في استیحاشه بسوی 


نلجا إليه فقد صرنا بلا حرم 
في الدين كالليث يحمي ساحة الاجم 
صالوا لسانا بين الحقّ عن آم 
حرزاً وكان لنا كالليث في الأزم 
غاضت منامعها فلتبکه يدم 
ما كان أحاه عند الخرف للحرم 
ما كان اکتب تلك الكف بالقلم 
ضوان أنك ذو فضل وذو کرم 
فإنه طالا ناجاك في الظلم 
حور القصور بدار افلد في الم 


2 - أبو عبد الله محمد بن عبد الرحان بن سالم القيرواني الملقب بزرزور 


ترجم له في معالم الايمّان » فذكر أنه كان عالاً حافظاً لمذهب أهل الكوفة 
وجميع الأقاويل » حافظاً للغريب » بصيرأ باللغة » راوية للأشعار : يمسن صنعتها » 
جیّد القول فما . وشعره كثير جداً » وأكثره في توحيد الله تعالى » والردٌ على الزنادقة 
والملحدين » وكان يقول : أحفظ تفسير بحیی بن سلام كا أحفظ القرآن » وأحفظ 
فقه أبي حنيفة كا أحفظ اتفسیر » وأحفظ الموطأ وفقه مالك كا أحفظ فقه أي 
حنيفة » وأحفظ بعد ذلك كيرا من دواوين العرب وأشعارها وأخبارها . توق رحمه 


الله سنة 291 م . 


من شعره فوله : 


وأيقن المشرك الداعى له ولدا 


ط 


لا موت يدركه لا شيء يشبهه 


ويم این آدم من عاص لاله . 


وي النعبم خلود غير منصرم 


وحصحص الحق أهل البغي واللدد 
بانه الله لم يولد ول يلد 


بل الابوة سل على الاید 


ومن مصر على الآثام منعقد 


باق بقدرته باق بلا أمد 


3 - عبد الله بن محمد أو محمود النحوي القيرواني أبو محمد المكفوف 


ترجم له الامام السيوطي في کتابه بغية الوعاة في طبقات النحاة فقال : أنه كان 
عالما بالعربية والغريب والشعر وتفسير أيام العرب وأخبارها . وكانت الرحلة إليه من 
جميع بلاد إفريقية لأنه كان أعلم خلق الله بالنحو واللغة والشعر والأخبار . له کتاب فى 


العروض . مات رحمه الله سئة 308 هھ 


من شعره ما أجاب به إسحاق بن خنیس عمًا هجاه به : 


إن الخئيسى بجوي لأرفعه أنحسأ ختيس فإنى لست أهجوركا 
تب مثلبة نحصى إذا جمعت من الالب إلا كلها فيكا 
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العصر الثالث 
من عصور الأدب العربي بافريقية 


العصر العبيدي 
7ه - 362ھ 
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هذا العصر كان متدادا للعصر الا غلی كلاه عريي صمي » الا أنه طلمعة ۳ ۳ 
الصنباجي بعده الذي معظم فحول رجاله هم سكان البلاد. الأصليرن من البرير 
الستعرپین وهذا العصر على قصر مدته ازدان بطائفة من الشعراء المفلقين وأرباب 
الأدب المفوهين . ويبتدئ من استيلاء آنصار عبيد الله الهدي عل البلاد . وذلك سنة 
6ه إلى انتقال حفيده العرٌّ لدين الله إلى مصر وتأسيس القاهرة المعرية المنسوبة إليه 
واستخلافه على إمارة إفريقية بلكين بن زيري الصنهاجى »> وهو جد الأمراء الصتباجيين 
النسوبة إلبهم الدولة' الصنباجية الستقلة أولاً استقلالاً داخلياً عن الخلافة الفاطمية م 
المستبدة عليها والمستقلة عنها بالأمر أخيراً . 

مم إن هذا العصر العبيدي بإفريقية يحتوي على أفذاذ من الشعراء تبدو على شعر 
فريق منهم : ولعلهم سنيون » مظاهر ارف والرهبة الي استحوذت عنبم وتمکنت 
من نفوسهم بسبپ ما أصابهم من بغاة الشيعة التغلبین على البلاد الذين هم أنصار 
وبطانة العبيديين حتی بلغ من بعض أمرائهم أن أمر بقتل عروس للمژذن من أهل السنة 
لأنه لم يقل في آذانه لصلاة الصبح حى على حير العمل . ولذلك نجد في شعر آدباء 
هذا العصر من أجل هذا الضغط البالغ خد القتل ما الغالب عليه الأمر بالزهد › 
وبإمساك اللسان » والاشتغال بمّا يعني > والتذ كير بالمعاد » وأحوال الاخرة > ومدح 
الوحدة والانفراد » کقول الحسن ابن محمد القلانسي » المتوفى سنة 327 هه 

اعمل وأنت من الدنیا على حطر واعلم أنك بعد الوت معوث 

واعلم بأنك ما قدمت من عمل خصى عليك وما حلفت موروٹ 


وكقول ألي بكر بن سعدون التوفی سنة 344 ها : اا 
الخبر أجمعم في السکوت وي ملازمة اليرت 
فإنا تيا ذا وذا فاقنم اذاً بأقلٌ قوت 
ومن هذه الطبقة » من سافر إلى مصر لما انتقل إليها المعزّ .. وكان يفاخر بهم شعراء 
الشری : م : أبو اسن عل بن أبي حبق النعيان القيرواني 4 وأخخره أبو عبد الله 


103 


محمد » وكلاهما من الشعراء الفحول : وستأق ترجمتبيا , ومن هولاء : أبو القاس 
اين هانيء > مج الع وأراد المعز آن لست تب تيه ال ٠‏ مصر إل أنه 0 ۴ الطريق . 


وديواك سعر ۵ معروف . وكات يعبر عنه في عصره ؛ بمتني الغرب . وكاب ابوه هانیء 
شا عرا ۽ وهو تونسي من قرية من قرى الهدية . 6 سافر إلى الاندئس فولد له أبو 
۳ و 

سم بإشبيلية . 


ونظيره ي جودة الشعر وذيوع الصيت من مواليد القطر التونسي وفحول شعرائه 
وهر عصري ابن هانی» على بن الأيادى المعروف بالتونسي . الترفی حوالي سئة 
5 هه 

كان ر حمه الله من نوابغ م الشعراء الذين لا يشق لهم غبار . داع شعره ۰ ونبه 
مامه فيه حتى أن با على اسن بن رشيق روی في كنا العمدة أن أب القاس بن 
هانىء شاعر الدولة العبيدية المتقدم ذكره لما وصل إلى إفريقية هجاه الشعراء ( ولعلهم 
استفزّتهم الغيرة منه لعلمهم أنه سينافسهم على البلاط العبيدتي ) فقال ابن هانی» : لا 
أجيب منهم احدا الا أن مبجوني على التونسي فإني أجيبه ( وهذا اعتراف من ابن 
هانىء لعلى التونسي بسبقه في مفمار الشعر وعلو كعبه فيه : وأنه قريعه ونظيره في 
الشعر) . فلا بلغ قوله علیاً قال : أما إني کت الام الاس ما مجو پد ان 
شرفي على أصحالبي وجعلبي كفئا له ۱ ه . 

ولعلي التونسي هذا أشعار بديعة » خصوصا في باب الوصف . ستذكر بعضها 


ئي برجمته , 


4 - ابر العرب محمد بن أحمد بن لمم 


"من أبناء أمراء إفريقية » أحذ العلى عن علماء القيروان من أصحاب سحنون . 
وجال بلاد إفريقية لطلب العم ٠‏ فكان من آخذ عنهم يفا وعشرين ومائة شيخ . 
وكتب بيده کشرا . وکان حافظا لذهب الإمام مالك . غلب عليه الحديث ومعرفة 
الرجال » وصئّف كيرا من التاليف المفيدة ملا : طبقات علماء إفريقية ٠‏ وکتاب 
عباد إفريقية > و مسند حديث مالك » و تاريخ كبير في أجزاء كثيرة ٠‏ و کتاب 
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اللحن » و فضائل مالك بن أنس » و فضائل سحنون » إلى نحو عشرة تاليف غير نا 
دک . 
ولا دحل الشيعة الميروان امتحن وحبس . ۱ 
وکان شاعرا عيداً 1 توفي يوم الأحد شمان بفين من ذی اخجة سنة 333م 
ومن شعره قوله ي احراف الصدیق بغير عدر : 
إذا ولی الصدیق بغير عذر فزاد الله خلعه انقطاعا 
ادا ولى أخوك قفاه عتلك فول قفاك عنه وزده باعا 
وناد وراءه اا رب ئنم ولا نجمل لفرفته اجماعا 


ومنه قوله ي شیخوخته : 


ضعفت حى وقل اصطباري وإلى الله أشتكي كل ما بي 
وهن العظم بعد أن كان صلا وفقدت الشبات اي شباب 


ف - ابو عبد الله حسن بن محمد بن حسن الحولاي 


كان علا املو العرية ٠‏ راو لتر » ومع ذلك فقد كان فقيهاً سا 
مجتهداً في العبادة » رقيق القلب » محا . ٠‏ ير المروف والصدثات » باع ماه 
کلها وتصدق بها على الفقراء . ۱ 
سکن المنستير و کان یقول في مناجاته"* : 
. وعزتك وجلالك ما عصيتك استخفافاً بحقك 0 جود رونك س لکن 
حضري جهل ؛ وغاب عني علمي ٠‏ و عليها يا إلمي لبادم . 

وكان يقول شک أن تظهر عل لا من بأل حى يشيع ؛ ومن يحب 
الدراهم . 

وكان يقول نی من قصده نخیه :رن من توكل عليه امه » أرفي من 
أطاعه فاضاعه : إذأ لا تراه أبدأ . ۱ 


(1) اي ذعائه . 
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توي بالمنستير سنه 7 هم عن ماثة وثمان ستين . 

ومن جك شعره قو له : 
يا رب" كن لي ولیا بالصنم حتى أطيعك 
0 دممت صني | أفد حول ت سم صسعاك 
إن كنت أعصيك اي أحب فك مطيعك 


6 - أبو القاس عمد بن هانیء الأزدي 


الافريق الأصل » من ولد يريد ابن حاتم المهلى أمير إفريقية . كان أبوه هایس 
قربة من قرى المهدية » وكان شاعراً أدبا > انتقل إلى الأندلس فولد له محمد الترجم 
له بمدينة إشبيلية » ونشأ بها » واشتغل بالعلم والأدب > فيرش وفاف . وقال الشعر : 
فمهر فيه . وكان كثير الانهماك في الملاذ . اتهم بالفلسفة » وجر ذلك التهمة 
للمعتمد بن عباد لتقريبه ایاه : وفشت القالة" * في العامة حتی نحشي منها المعتمك 
فاشار عليه أن یب عن إشبيلية مدة حتى يدسى فيها خيره » فخرج عنها وعمره مه 
وعشرون سنة » فتقلب في المغرب > ومدح آمراءه > واستقر بالمسيلة قاعدة الزات 

عند والپا لا كرامه ه » ولمى خبره إلى سلطان إفريقية والغرب العز أي تمي 
لبيدي » فطلبه منه فوجهه إليه » فبالغ في إكرامه والإنعام عليه » وأراد تزيين ملک 
به - ولا توجه العز إلى مصر بعد قتحها ليجعلها مقر ملكه شيعه محمد بن هاني : 
ورجع إلى المغرب لیأعذ أهله ویلحق به إلى الديار المصرية » فتجهز وتبعه » فلا وصل 
إلى برقة أضافه شخص من أهلها » فأقام عنده أياماً في بلس أنس . فیقال : إنهم 
عربدوا عليه فقتلوه بكرة يوم الاربعاء لسبع ليال بقين من رجب سنة 362 معن ميت 
ولائین سنة » فانظر لمفسسدة الخمر الكبيثة . ولا بلغت وفائه للمعز العييدي بمصر 
تأسف عليه وقال : كنا نرجو أن نفاخر به شعراء الشرق فلم يقدر لنا ذلك . 

وله ديوان شعر كبير » قال العلماء بالأدب : إن شنعره عالي الدرجة مستحسن 
الصريقة » لولا ما فيه من الغلو ني المدح الفضي إلى الکفر لكان من أحسن 


(1) أي القرل . 
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اللواوین » وهو معدود من اشعر شعراء المغرب > کالتنی بالمشرق ء وکان معاصراً 
له . وكان ستنشد المغاربة شعره استحسانا له . 
ومن سعر ه القصدة القاشة الشهورة الى بشيه فا النجوء 5 ومطلعها 1 ظ 


ألملتنا اد أرسلت وارد و فا و یتنا ری الوزاء في أذنها شئفا 


ومنها : 
بعينيك لبه کاسه وجفونه فقد نبه الابريق من بعد ما آغفی 


وقد فكت الظلماء بعض قيودها وقد قام جيش الليل للصبح واصطفا 
وولت بجوم للثريا كالما خوام تبدو ی بئان يد مخفى 
ومر عل آثارها ‏ ذبرانها کصاحب ردء أکمنت خیله خلفا #) 
وأقبلت الشعرى العبور ملبة لرزمها اليعبوب تحنبه طرف 
كأن سهيلاً ي مطالم أفقه مفارق إلف لم جد بعده إلا 
کان بی لعش ونعشا مطاف بوجرة قد أضللن في مهمه ىشن( 
كأن سهاها عاشق بين عرّد فاونة ببلو وآونة يخفى 
كأن مُعَلَى قطبها فارس له لواءان منصوبان قد كره الزحفا 
كأن قدامى ٠‏ النسر والدسر واقم قصصن فلم تسم الخوائي به ضعفا 
کان آخاه حين دوم طائرا أتى دون نصف البدر فاختطف التصفا 
كأن عمود الصبعم خاقان عسكر هن الترك نادى بالنجاشي فاستخفی 
كان عیا الشمس غرة جعفر رأى القرن فازدادت طلاقته ضعفا 
ومن شعره مادحا وقد أنشدها في حالة سیر مماوحه | ۱ 
فقت لكم رغ الجلاد بعنبر وأمدم فلق الصباح السفر 


(1) وارد :أي ۳۳ سك یل السواد .. 


)2( ردع : أي مدد , ١‏ ۱ ۱ 
(3) شري کر » ولآ لها جرب السريع ال . وتجنیه » تقوده إلى جنبها . 


۲4 مطافل : ذوات أولاد . 
(5) خشفا : ولد الضبي حين يولد . 
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و جنیم ا لمر الوقائع ياعا بالنصر من ورق اخدید الأخضر 
إلى أن قال متجاهلاً : 
من فيكم الملك المطاع كانه تحت السوابغ تبم في حمير 
قالوا : لما تجاهل ابن هانىءهذا التجاهل عن معرفة الملك » ترجّل جميع الیش 
ومنبا ي صفة الیش : 
وکاتما سلب القشاعم ریشها مما يشق من المجاج الا کدرا 
في فتية نسج اللروع لوسهم ‏ وعبيرهم خلق النجیم الاحمره) 
لا يأكل السرحان شلو عقيرهم مما عليه من القنی التکسر 
فوم بيت على الشابا غیرهم ومبيتهم فوق الیاد الضمر 


7 - ابسن بن محمد القلانسي القيروائي 
نشأ بالقیروان » وطلب ال والأدب ۰ فبرع . وكان فقیها عالماً شاعراً ٠‏ توفي 
سلة 327 ه» ودفن بها . 


ومن شعره : ۱ 
اعمل وأنت من الدنیا على حطر واعلم بانك بعد الوت مبعوث 
واعلم بأنك ما قدمت من عمل حصی عليك وما خلفت موروث 


28 - أبو عبد الله محمد بن سهل الصرف القيرواني 
كان عالاً شاعراً , تنستك في کبره » واتخذ نوالاً في المقبرة يتعبّد فيه » ثم لزم بيته 


)1( التشاعم : ضخام النسور . 
(2) اللجیع : دم يضرب الى السواد . . 
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إلى أن توي سنة 333ه 
من شعره : 
با من أذاب فادي في ممبته 
ما إن ذكرتك إلا كنت في كبدي 
ولا ذكرتك في قوم أسر بهم 
ولا هممت بشرب الاء من عطش 


وأضرم النار في قلي وأحشائي 
بموضع الاء من قلي وأعضائي 
ا وجدت یا 5 ٤‏ ۹ 


9 - أبو بكر محمد بن سعدون التميمي 


إمام جامع القيروان . نشا في طلب العلم » وأخذ عن أئمّة منهم ۰ جبلة بن 
حمود : ورحل إلى المشرق 3 فسمع من البزار وغيره 5 ثم رجع ال القیروان » فا حذ 
عنه الئاس > وانتفعوا به . وكان فقا < عام بالاادب ِ صالكاً عابداً > له سياحات 
ورباط » وكان كريم الأخلاق ذا مروعة وتواضم » إماماً في الحديث والقراءات » 
برابط شصر لمطة ثلائة أشهر » ويرجع إلى أهله بالقيروان 5 فشي عندهم مثلها . وكان 
شاعرا توي سئه 344ه» عن ست وسبعين ستة , 

ومن شعره : 
من کل نازلة فا اسعصال 
القالك ی شنعاء لیس تقال 


سجن الا سان هو السلامة للفتی 
إن اللسان إذا حللت عقاله 


و میاه قو له : 
ننا نيا ذا وذا فاقئع إذا. بأقل قوت 
ومبه : ۱ 
اذا السقوت تساگی لك والصحة والامن 
أصبحت ذا فلا فارقك الزن 


وقد حزن 
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0 - أبو العباس الفضل بن نصر الباهلي 


كان عالاً جليلاً فقأ » وكان يعرف مذهب الامام الشافعي . سکن سوسة ء ثم 
انتقل إلى القيروان » وكان عابدا يقوم بثلث القران في كل ليلة » وكان ذا همة » وله 
رئاسة بالقیروان ء شاعراً رقيق العاني » توي سنة 344 ها. 
ومن شعره يعاتب أبا العباس الأبيّاني : 
أو ما رييك حادث الأزمان وحروبها وطوارق الحدثان. 
والجاريات السیع ف الفلك الذي 2 يجري يتقدير العظم الشان 
من خفض أعلام ورفع معاشر وزوال سلطان إلى سلطان 
وأشد ما ألقى وأنضج للحشی عدم الوفاه وجفوة الارخوان 
أما المان فواعظ لك صفه لو كنت متعظاً بصرف زمان 
هذا أبو العباس واحد عصره وفتيبهم وافاتی الأتران 
فتبت به أخلاقه عن وصلنا ‏ وسلامه في السر والاعلان 
إلي أتيتك شاكياً وبا . أشكو إليك حوادث الأزمان 


ومنه قوله ؛ 


بلغ الوشاة على حيث أرادوا وال يسأهم وما قد کادوا 
والله يعم أن ما قلت ها قال الوشياة تأفكا وأعادو 


1 - أبو القاسم زياد بن يونس البحصي 


نشأ بالقيروان » وأخط العلم عن علائها » ورحل إلى الشرق » فسمع بعصر من 
علالپا » واخذ الناس عنه بإفريقية » واحتاج الناس إلى علمه » فسمم منه طلبة 
طرابلس و افرشية والأندلس ۰ وعنه أحذ أبو الحسن القاببي . كان عالا فقا > عاقلا 
ثقة : كثير الكتب » عارفا بالرجال » طلب للقضاء فامتنم » وهو أول من أدخل 
كتاب محمد بن المواز إلى إفريقية » وكان شاعرا ثوي سنة 361 ها . 
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من شعره : 

م يبق متا فقي كه إل 
ينأى فلا يفسده نأبه عي ولا 
يكون حسببي من جميع الورى 


2 - احیل بن افلح السوسي 
من شعراء مدينة سوسة امحيدين وأدبائبا الفوهین . كان موجودا سنه 334ه 
من شعره بذ کر حصانة مد‌ینه سوسة ف عصره وامتناعها على المغيرين في وقعة 
تارخية سنلم بمجملها » قال رحمه الله : 


مدینة سوسة في الغرب تخر تدين له المدائن والثغور 


لقد لعن الذين بغوا عليها 


أتاها الخارجون ليملكوها ‏ 


ولولا نصره دهمت بداء 


كا لعنت قريضة والنظير 
فکان من لاله ها نصیر 
پسیب و له الطفل الصغير ‏ 


ویعتی أرضها الحم 


تال الوالد رحمه الله في تاره حسن البيان حين ذکر هذه الوافعة ما نصه : 


ا ترل سوسة معرو فة بالامتناع على من رامها » وأهلها بوصفون بالباس 
والنجدة . وحسبك من امتناعها ولخوتهم أن أبا يزيد لما تملكها وفعل فما الأفعال 
الشنيعة : من قتل الرجال » وسي النساء > وقطع الأعضاء » وبقر البطون » خالفوا 
عليه وبابعوا أي القاسم اقام العبيدي » ووجهوا عامل اي يزيد إليه . وذلك كله سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاثمّائة هه فحاصرها آبو يزيد حصاراً شدیدا . وکان ما آخحذه 
اتحصیل من جند أب زید ما2 آلف خص يسكن ف افص الواحد الثلاثة 24 والأربعة 
نصاعداً » فکان يقائل سوسة کل يوم مرة له ومرة عليه » ول يزل حاص ها إلى أن 
توي القائم العبيدي في ذلك العام وولي بعده ابنه إسماعيل الملقب بالمنصور ۰ فوب 
۱ 1 لى ألي زيل جمشاً كان سببا ار حا له عنبا | ه الراد . وذلك سنة 333 ه وف هده 
الواقعة قال صاحب الترجمة الاپیات اللقدمة » . 
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3 - سهل بن ابراهي الوراق 


ومن شعره ي وقعة امتتاع سوسة على اي يزيد الخارجي لناعتها وبأس ونجدة 
أهلها الوقعة الآنف ذكرها من قصيدة له في ذلك قوله : 
. إن الخوارج صدها عن سوسة مناطعان السمر والاقدام 
وجياد اسیاف تطاير پیا في النقع دون احصنات اهام 


4 - ابو القاسم الفزاري القبرواني 


كان رحمه الله من أكابر شعراء القيروان الفطاحل في عصره ومن أفاضل أهل 
السنة . فكان .بجو الأمراء العببديين لأنهم من غلاة الشيعة » ولذا كانوا يترصدون 
الفرص للانتقام منه ۰ بيد أنهم لم يتمكنوا من ذلك لسن نيته وطيب سريرته . 

ذكر صاحب كتاب معام الاپماك : أن إسماعيل بن اي القاسم بن عبيد الله لم 
صاحب الترجمة فاختفی ولا إلى الشيخ أبي إسحاق السبالي » وذكر له ما يخافه على 
نفسه من القتل » فقال له أبو إسحاق : ما كان قصدك بقصيدتك ؟ قال : وحه 
الله . قال : الله ! قال : نمي ) قال : اذهب فإنه لا بلحقلك منه مكروه . فساروا 
ره إل الامیر ع فقال له : آنشدیی قصل تك الر بائية ؛ فأنشدها ۰ كلا فرع حدر ضبه 
بعضهم على قتله ۰ فلم يلتفت إلى قوله وأذنه بالانصراف ول يتعرض له بمکروه . 

والقصيدة طو بله 6 مها ی مدح الفیروان قر له ۳ 

فهل للغروان وساكتها ٠‏ عديل حين فتخر الفكور 

بلاد حشوها علي وحل واسلام وسمروف وخر 

عراق الشام بغداد وهذي عراق الغرب بينبما كثير 


112 


ولست آقیس بغداداً إلا 
لاد تقصف البار قصفا 
بلاد خطها اصحاب بدر 
بناها الستجاب وقد دعا فى 
بناها كل بدري كريم 
هم صلوا بمسجدها براحا 
هم وضعوا فا أسساً وساسا 
وقادهم الأذان إليه حتى 


وم پسپاشهم ملك ظلوم 


وأصحاب النبيء له بناة 


وف ماس بالسنة الشهو 


ادا ما رامها مهم غدور 
وئاك اختط ساحتا أمير 
جوانپسا دعام لا يبور 
کأن صفاح آوجھھہ بدور 
وليس لحا جدار مستدير 
فقدست الواضع والصحور 

هم من امحراب لور 
لتأسيس ولا ملك كفور 
ولا عصیان م ولا فجور 


سطر قبلتها سویاً إلى البيت العتيق فلم يجوروا 

مراده بالمستجاب الذي بلى مديئة الفيروان هو الصحابي الیل فاتح إفريفية 
ومؤسس عاصمها مدينة القيروان عقبة بن نافع رضي الله عنه » وذلك أنه كان في 
عسكره خمسة وعشرون صحابيا جمعهم مع وجوه عسكره وكبار أصحابه فطاف 
بهم حول مدينة القيروان حين اختطها ٠‏ وأقبل يدعو لها هو وأصحابه - ویقولون في 
« اللهم املأها علماً وفقها > واعمرها بالمطيعين لك والعابدين » واجملها 
عزأ دينك » وذلاً لمن كفر بك » واعز بها الاسلام » وامنعها من جبابرة لارض ۱ 
اللھہ حببها لسکانها ‏ انا رزقها رغدأ من كل مكان . الهم لا تطف لها تارا + ولا 
تبتك ها حریما ۷ . ۱ 

قالوا : فلم يعلى بيركة هذا الدعاء أنه سبي ها حريم » ولا طفشت لهم نار ء ولا 

غلب أهلها على ديهم وعقائدهم ۽ وما كان عليه سلفهم الصالح مع من ولا من 
الشيع وأعداء الوسلام واهله 1ه , 


أقاموا 


دعام : 


وسبب تخوف صاحب الترجمة من الأمير العبيدي ما اشتملت عليه قصيدته 
المذكورة على ما ذکره الرحون من أنه » أي صاحب الترجمة » أنشدها بين يدي 
یی بريد اخارچي بمحضر علماء القيروان » بصف فبا بي عبيد وما هم عليه » غير 
أن ما آثبتناه منها الفا لم يتضمّن شیتا من ذلك وهو القدر الذي ظفرنا به منها . 
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ومن شعره أيضاً يري شهیدا من أهل بلده : 

بنشبى صريعاً حالت الخيل دونه 2 بمعترك الأبطال أي صریم 
ولست له أبكي ولكن مشر أصببوا به من مفرد وجميع 
وللعلم والوسلام والفضل والتقى وطول اجهاع واصطناع منيع 
مضى عم العلم الرفيع وطلما ‏ أصابت قناة الموت کل رفيع 


5 - أبو الحسن على بن محمد الأيادي المشهور بالتونسي 


نشأ هذا الفاضل والأديب الكامل بمديئة تونس » ثم انتقل إلى المهدية فانتظم 
في سلك شعراء الأمير القائم العبيدي وفافهم ۰ وكذلك ابنه إسماعيل النصور له فبا 
أشعار رائقة . عمر » وتوثي في أيام دولة المعزّ حوالي سنة 365ه. وهو من الشعراء 
التقدمين الفحول کالتنی في المشرق ۰ فكان شاعراً مفلا معترفاً له بجودة الشعر » 
مبرزأ فيه لدى الخاصة والجمهور . وقد ذكرنا سابقاً في مقدمة هذا العصر العبيدي نقلاً 
عن اف علي الحسن ابن رشيق في العمدة كيف اعتبره الشاعر ابن هانىء كفئا له 
ونظيرا ع وذلك أن ابن هانىء لما وصل إلى إفريقية وهجاه شعراء البلاط العبيدى قال 
ابن حانىء : لا أجيب منهم أحداً إلا أن بجوني على التونسي فإلي أجیبه . فلا بلغ 
قوله علي صاحب الترجمة قال : أما إني لو كنت ألأم الناس ما هجوته بعد أن شرفي 
على أصحابي وجعلی من بينبم كفئا له ۱ ه . 
فمن شعره قوله : ۱ 
أما إنه لولا الخيال المراجم 2 وعاص بری في النوم وهو مطاوع 
لاشفق واستعصی من النوم واه يرى بعد روعات الهرى وهو هاجم 
وفوله : 
طیف يزورك من حبیب هاجر املا به وبطیفه من زاثر 


شق الدجى وسری فأمعن في السری حتی ألم فبات بين محاجر 
يمحدو به هيف القوام النشی نوي وسالفة الغزال النافر 
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لله درك من خیال واصل 
عللت علة قلب صب هام 


ومن شعره أيضا في وصف روضة الرياض وما فيها من زهور وطيور قي ضحی 


يوم مخيم ' 


قد نم في الروضة خفق الرياح 
وأحجل الورد شعاع الضحى 
وقام ی اللوح لنعي الدجى 
قد ولد الصبح ومات الدجى 
ويوم دجن حجبت شمسه 
7 ظننا الصبح إلا دجى 


ومن سعر و الغزلي قو له : 


اسر فانصف من حبيب هاجر 


وقضیت ذمة فيض دمه قاطر 


واقتدح الشرق زناد الصباح 
وابتسمت فيه ثغور الأقاح 
حائم تطربنا في الصباح 
صاحت فلم ندر غا آم نواح 
وأشرقت في ليله شمس راح 
ولا حسبتا الليل الا صباح 


يي لیلها البارد 
حسبتنا في جسد واحد 


یگ 


سام * - 


ومن جيد شعره قوله يصف أسطول الامیر القائم العبيدي : 


لبست به الأمواج أحسن منظر 


من كل مشرفة على ما قابشت ‏ 


دهماء قد لبست ياب تصنع 
من کل ابعص ٤‏ ا ماج منشر 
كقوادم النسر المرفرف عریت 


المستغرب 
يبدو لعين الناظر التعجب 
أشراف صدر الأجدل المتتصب 
تسبي العقول على تیاب ترهب 
مئه وأسحم, في الخليج مغيب 
في البحر أنفاس الرياح الشذب 
من کاسیات رياشه انتبدب 


في كل أوب للرياح ومذهب 


ومن هذه القصيدة الفريدة في ذكر الشراع : 
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و ا جناح بستعار بط ها 
یعلو بها صوب العباب مطاره 
تسمو بأجرد ٤‏ اطواء مرح 


طوع الرياح وراحة التطرب 
في كل لج زاخر مغلولب 


لو رام يركبها القطا الم يركب 
للسمع إلا أنه ُ مهسا 


وی و صف اللاحن بقو ل : 
مرکب 
متلهب 


رکبوا جوانبها بأعنف 


مها بالسن مارج 


و کأتما جن أبن داودهم 


من کل مسجون اطریق إذا انبری 2 من سجنه‌انصلت‌انصلات الکوکب 
عریان يصدمه الدنخان کاأنه صبح يكر على الظلام الغیپب 
بنمن فیما بینن لطافة وین فعل الطاثر التغلب 


وگ و صف انحا ذف قول , 

محضوفة بمجاذف مصفوفة في الخانبين دوين صلب صلب 
وتحثبا أيدي الرجال إذا ونت 
جوفاء محمل کوکبا في جوفها 


یمصعد مله بعید مصرب 
يوم الرهان فتستقل بموكب 
في كل لج زاخر مغلولب 
شرعوا جوانها محاذف آتعبت شأو الرياح لحا ولا تتعب 
والبحر جمع بينهما فكأنه 
تنصاع من كثب كا نفر القطا 


ليل يقرب عقرباً من عقرب 
طوراً وتجتمع اجتاع الربرب 
وي صفة الیش الذي يركبه يقول : 

ثوب المال من الربيع المذهب 


وعلى جوانبها أسود خلافة 


ومنها : 
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ولواحق شل الأهلة جنح لحق الطالب فاشيات الهرت 

کنضانض الحيات رحن لواغياً ‏ حى یقعن برك ماء الميزب 

قال القري في نفح الطیب بعد أن ذكر جملة من هاته القصيدة العصماء العجيبة 
الشتملة على التشاببه الغرية ما نصه : 

وهي طويلة من غرر القصائد . وقد سرد منها جملة صاحب الناهج 


و غیره ) ١ه‏ , 
وقال آبو إسحاق الحصري لا ساقها في زهر الآداب : إن الأيادي قد آجاد فيا 
ما أراد , ۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۱ 
كا نسب القری إلى صاحب الترجمة هذا البیت وهو : 
الوا قطر هذا الحو أم نقط ما كان أحسنه لو كان بلتقط 
ویر جل 2 دیوان ابن هانىء الطبوع قصمده غراء یمدح پا العز لدین اننه طا لعها 
هو البیت الذ كور مم تغيير يسير » فلعله من توارد اواطر . ونص الطالع : ۱ 
لژ دمع هذا الغيث أم قط ما كان أحسنه . لو كان لعقط 
ومن شعره قوله : ۱ 
بالجرع كلمخبتني كانت لنا ذات ليال قد تولت قصار 
انوا فما بدت أسى بعدهم وإنما الناس نفوس الديار 


8 - أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق التونسي 
ویعرف بالأبياني"' التمبمي ظ 
قال العلامة ابن فرحون ني الديباج المذهب في شأن صاحب الترجمة : أنه تفه 
بيحبى بن عمر وأحمد بن سليمان » وحمديس » ويحبى بن عبد العزيز » وحاس 


ابن مروان » وغيرهم > وصحب لقان بن يوسف » وذاكر أبا بكر اللباد . ويروي 


(1) بکسر الهمزة المشددة وقيل الصواب بتخفيفها . 
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عنه الأصبل » وأبو الحسن اللواتي ؛ وعمر بن محمد » وسعيد بن ميمون » وأبو علي 
الغولي » والقابيي © وابن ن ألي زید » وغیرهم . ۱ 

وأنه كان أي الأبياني عام افر شیة غير مدافع » وشح أهل العلم وحفاظ مدهب 
مالك من أهل الخير والوجاهة » ويميل إلى مذهب الشافعي . حيداً منقبضاً ؛ 
حافظاً > ذا کلام ي الفقه » صالحاً » ثقة » مأمولاً » إماماً فیبا عاقلا حليمًا نیا 
فصيحاً عالماً بما في كته » حسن الضبط » حسن الحفظ » جيد الاستنباط . 

كان أبو محمد بن أبي زيد إذا نزلت به نازلة مشكلة كتب با إليه لیینها له . 

ولا وصل إلى مصر تلقاه نحو من أربعين فقيها ۸ يكن فيهم أفقه منه . وقال ابن 
شعبان : ما يزال بالمغرب علم ما دام فيه أبو العباس . وقال : من أراد أن ينظر إلى 
فتیه فلینظر إليه . وقال : ما يزال أهل المغرب بخير ما دام بين أظهرهم » وما عدا 
النيل منذ خمسين سنة آعلم منه . 

ركان أبو الحسن القابسي يقول : ما رأيت بالمشرق ولا بالغرب مثل أي 
العباس » كان يفصل المسائل كا يفصل المزار الحاذق اللحم . وكان يحب المذاكرة في 
العلى ویقول : دعونا من السماع > ألقوا المسائل . وكان يدرس كتاب أبن حبيب . 

وذکر اللوائي أنه قرأ على أي العباس ني الواضحة صدرا من كتاب البيوع فقال 
له : بي من الكتاب حديث كذا ومسألة كذا » فنظرنا فلم نر شیثا » ثم تأملنا فإذا 
ورقتان التصقتا فتجاوزناها فإذا فا كل ما ذكرء فتعجبئا من حفظه , 

وکان قليل الفتوی . قال له ابن القوطي : أنت اليوم عندنا ۰ فقال له أبو 
العباس : تعلم أنه لا ضيافة على أهل الحضر؟ فقال له أبو إسحاق : قال ابن عبد 
الحكم : عليهم الضيافة . 
وقال آبو العياس لرجل : تحب أن تفلح ؟ قال : نم » قال : فاتكن عند 
الدنيا أهون من الزبل . (ولعله رضي الله عنه رأى من هذا الرجل زهوا وکبریاء ‏ 
هره بذلك لیعالج نفسه من هذا المرض ) . 

وكان صاحب الترجمة كير التواضع + إذا قبل له : الفقيه » يقول : لقب 
لقبناه , 
وکانت له فراسة لا تكاد تخطىء ؛ يذكر أنه قال لأبي الحسن القابسي وهو 
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يطلب عليه العلم : لتضرين إليك آباط الابل من أقصى الغرب . فكان كا قال . 
وكان له شعر حسن منه قوله : 
ماذا تريك حوادث الأزمان وصروفها وطوارق الحدثان 
وأشد ما ألقى وأنضج للحشی عدم الوفاء وجفوة الخوان 
عمر 4 و کانت و فانه سین انتین ونخمسين و تلا تمائه اہ وقیل سنة احدی وستی 
وهو ابن مائة سنة غير أربعة أشهر رحمة الله عليه . 


7 - أحمد بن إبراهيم بن أبي عاصم اللژئزي أبو بكر التقيروان 
ترجم له الإمام السيوطي في بغية الوعاة في طبقات النحاة بأنه النحوي اللغري . 
ونقل عن الزبيدي : أنه من العلماء النقاد في العربية » والغریب . والحفظ لذلك > 
والقيام بشرح أ کار دواوين العرب > وأنه لازم أبا محمد الکفوف وأحذ عنه . آلف 
كتاباً في الظاء والضاد . وكان شاعراً ثم ترك الشعر وأقبل على الحديث وأنه مات 
سئة 318 ھ عن ست وأربعين سنة اه 


م أقف على ثیء من شعرة . 


8 -<:ابن بديل الكاتب 


من كتاب عسد الله المهدى مۇسس الدولة | العبيدية ریق ومنشی. مل ين 
اک إليها هنأه شرا فم امسن من ذا قول ابن بديل الكاتب المذ كور 
س فصيدة : 
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8 - أبو بكر بن حبر 


من شعراء دولة أبي الطاهر إسماعيل التصور العبيدي » ومن المسسجلين لوقائعه 
الخربية في شعره » ومن أنصار دعوته . قال : لا انتصر التصور عل علي بن إسحاق 
المموري الخارجي بمقربة من اسلامة من قصيدة سبئثه فپا بانتصارد : 

لقد برزت إلى مول لمنايا وجوه كان حجبها اللثام 

قال التجالي : وهی ثابتة في ديوان شعره . 

ولا حاصر التصور مدینة قفصة الي مالاات الپوري الخارجي واوته وفتحها وهدم 
سورها وفطم يلها وبذل الامان لسکانها » قال أبو بكر بن محبر في ذلك من 
قصيذة : ۱ 

با غر قفصة إلا أنها اجترمت . فلم يكن عند أهل الم تثريب 

ما بالها زار آمن الله حوزتما فلم يكن عندها هل ورحیب 

تلك البغي الى خانت فحاق با وبالزناة بها رجم وتغریب 

قد فض شملهم عنها وقد تعبت بها من الین غربان غراييب 

أما يرد سلیما ما پاشره وفيه للنفس ترغيب وترهيب 
هذى أعاديه قل صارت مقسمة على البلايا فقتول ومسلوب 


0 - أحمد ۲ أي الأسود القبروای 


قال يوسي ف بغية الوعاة ف شأنه : قال الزبيدي : كان غاية فش شحو 
۳ 4 وله لفات ی التاريخ | م . 
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العصر الرابع 
من عصور الأدب العربي بالقطر التونسي 
العصر الصنهاجي 


3 ه - 003 ھ 
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يمتد هذا العضر من لدن أولى المعز لدين الله العبيدي حون اراد الائتقال الى مصر 
واتخاذ القاهرة التي أسسها عاصمة لملكه بلكين بن زيري أميرأ على أفريقية مستقلاً بها 
داخلياً الى أن استول على البلاد الموحدون وأول الناصر بن منصور الموحدي من بني 
عبد المؤمن اميرأ عليها أبا محمد عبد الواحد بن الشیخ أي حفص فاستقل بها أولاً داخلیا 
ثم بنوه من بعده استقلالاً اما . وقد تطور الشعر العربي يالايالة التونسية تطوراً عظیمً 
في هذا العصر الذي يستحق أن یسمّی عصر الازدهار . ومن أبرز أسباب ذلك أن جملة 

من أمراء الدولة الصنهاجية كانوا علماء أدباء وشعراء فحولاً . فالعز بن باديس ابن 
موسس هذه الدولة كان عالا أديبا ذكيا المعيا يقرض الشعر ويجيده . کا كانت له معرفة 
بصناعة الموسيقىٍ والألمحان . ا كان ابنه الأمير تميم عالاً شاعراً أيضاً » ومثله ابنه 
بجی » كان عالا أيضاً . وله ولوع بالسير والأخبار » عارفا بالنجوم » وله دراية بعلم 
الطب والشعر ‏ > مع طول امد إماراتهم . فا معز أمتدت إمارته تسا وأربعين ستة © وابنه 
تمیم امتدت آمارته أيضاً تا وأربعين سنة . 

وأثبت التاريخ أنه كان مكرما للعلماء وأهل الفضل بقصبده ه الشعراء فیجی زهم 
الجوائز السنية ,اما یحیی فمدة إمارته كانت نمانية اعوام و ستة أشهر فقط فهولاء 
الأمراء والعلماء الأدباء لا شك أنهم ساهموا مساهمة جليلة فعالة في نفاق سوق العلم 
والأدب بمملکتهم ‏ وأعانوا على ازدهاره في البلاد فتهافت النابغون فیهما على الاتصال 
بهم وبكريم بلاطهم » وقد كانوا مكرمين لحم ؛ حفييين بهم » فكثر الوافدون ن عليهم . 
ولذا كان عصرهم وهو العصر الصنهاجي احفل عصور الاداب بإفريقية ؛ ناهيك ان 
احد کتاب هذا البلاط والبارزين منهم فيه وهو أب اسن علي بن ی لرجال 
من رچالات بلاط المز ومن ذوي المكانة السامية فيه المرموقين له ألف اخسن 
ابن رشیق كتابه العمدة باه ترلفا له وتقربا مله . وهو من ابرز کناب 
وشعراء ذلك البلاط . رقد نوه في کتابه الذ كور بمقام ابن ليي الرجال وبشعره بویا 
عظيما » کا آلف الأنمُوذج جمع فيه تراجم فحول الشعر في هذا العصر الزاهر ونيذاً من 
أشعارهم بما أوضح به مو أقدارهم ؛ وعلو كعبهم فيه » غير أن الواصل إلينا من هذا 
المؤلف نقطة من بحر » بل نتف مبعثرة من تراجم بعض من ذ كرهم فيه اقتطفها منه بعض 
من كتب في تاريخ الأدب العربي ورجاله . ا أن ابن رشيق اف کتابا احر نخصّه 
بتراجم شعراء عاصمة العبيديين المهدية معاد الروضة الموشية فى شعراء المهدية » وهو 
يدل على وفرة ما بها من الشعراء كيف لا وهي عاصمة البلاد إذ ذاك . 
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وكتاب العمدة في الصناعة الشعرية الذي أشرنا إليه اف قال فيه العلامة این 
خلدون : نه لم يؤلف قبله ولا بعده مثله . 

ومن رجال هذا العصر المعدودين أيضاً : إبراهيم الحصري القائل ابن رشيق في شاه 
3 كتاب الأنموذج : أن سبال القيرو ان کانوا یجتمعول عند و ویاعذون عله العلم 
۱ والادب ‏ وعلا صيته وسارت تاليفه في الآفاق من أجلها کتاب «زهر الاداب وثمر 
الألياتع جمع فيه غرائب النثر والنظم ی ثلاثة أجراء قالوا : لو اقتصر عليه التادت 
لكفاه وأغناه عن غيره . 

ومنهم أبو عبدالله محمد بن شرف النتقل إلى الأندلس أ أتخريت الاعراب بلده 
القيروان وقد أثنى عليه أبو الوليد الباجي ووصفه بالعلم والذ كاء وقال فيه : إن العلم 
والأدب من بعض علومه . 

ومنهم أبو الحسن علي الحصري ابن خالة ابراهيم الحصري المتقدم ذكره » وهو 
ايضا من العلماء الجلة والأدباء الأفذاذ . 

وبالجملة » فهذه الحقبة من عصور الأدب بالقطر التونسي بلغت فيها الايالة 
التونسية شاوا بعیدا : العلم والأدب والحضارة » فذاع صيتها » وامّها نبغاء كثيرون 
وعلماء مهرون في مختلف العلوم » وقصدها رواد الظهور الراغبون في الحصول على 
الحظوة والجاه العریض من مختلف الامصار . 

ذكر المقري في نفح الطيب أن من الهاجرین من الأندلس با مروان عبد الملك بن 
۳ بكر محمد ابن زهر الأيادي الأندلس صاحب البيت الشهير بالأندلس » رحل إلى 
الشرق وتطبب (أي اشتغل طبيباً) 4 وتول رئاسة الطب ببغداد » تم بیصر » ثم 
القیروان . ثم استوطن دانية من بلاد الأندلس > وطار ذکره فیها إلى أقطار الغرب 
والاندلس ‏ . واشتهر بالتقدم ٤‏ علم الطب حتى فاق آهل زماثه » وبها اي بدانية مات 
والدة › وتو هو بطلبيرة ة عام 422 ۾ وهر ابن ست وئمانین سئة ۸19 . 

٠‏ ومثله أبو الصلت أمية بن عبد العزيز وفد بإفريقية على أمبرها علي بن یی ابن تیم 
فأتزله لدیه بمنزله رفيعة ‏ قال المقري أيضاً ف لفح الطيب في شأنه : أن عمره بلغ إلى 
ستون سنة منها عشرون سنة في بلده إشبياية » وعشرون في إفريقية عند ملوكها 
الصنهاجيين وعشرون ِ 4 مصر یوس في خزانة الكتب . 
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وكان وجهه صاحب الهدية إلى ملك مصر » فسجن بها طول تلك المدة في 
ا الکتب » فخرح في فنون العلم إماماً > وأمترن علومه الفلسفة والطب والتلحين . 

في ذلك تاليف تشهد بفضله ومعرفته . وكان يكنى بالأديب الیک كم وهو الذي 
ا الرفريقية . قال أبن سعيد وإليه تسب إل الان ا ٠‏ ۱ 

وتوي أمية هذا بالمهدية سنة 429ه» ودفن بالنستير . 

وهنالك طائقة آحرون من أهل العام قعصدوا ف .هذا العصر أيضا ملينة القيروان 
للأخذ عن أعلامها شتى العلوم سواء مها الشرعية أو العربية . 

منهم : أبو عمران الفابي » وفد على القيروان من .فاس فتفقّه بها حتى صار 
اماما ثي' الفقه » وعلوم القرآن » وفي الحديث وعلله ورجاله . كان ورعاً مهيا » عا 
اصون الدين » استوطن القيروان وبها توفي سنة 430م 

وكان العلم في هذا العصر بمدينة القيروان أهله متوافرون فين هر لاء لاع 
الا ر الم بالبنان ي علوم الشريعة وغيرها : أبو محمد عبد الله 7 6 ۳۳ القيرؤاني' 
التوفی سنة 486ه كان إماماً جليلاً » أول من يعبر عتهم بالمتأخرين عند فقهاء 
المالكة > ويعبرون عنه بالشیخ ‏ وبمّالك الصغير . 

ومنهم أبو بكر بن عبد الرحمان التوفی سنة ۸432 أحد حفاظ المذهب الالکي 
المعدودين والفقهاء المبرزين » وهو وأبو عمران الفاسي شیخا فقهاء القيروات في وقتهما . 

ومنهم أبو القاسم السيورى التوفی سنة 460ه 0 

لميذه ابر الحسن اللخمي التوفی سة 498م 

وعبد احمید الا غ التوفی سنة ۳9۹ ۱ 

وأبو عبد الله الازري المتوفى سنه 536ه» وكان خسن جملة م من العلوم من 
الأدب والحساب والطب . وكان يفرع إليه ي علم الطب كا يفزع إليه في الفقه . 

أما في علوم العربية فمثل ألي عبد الله محمد بن جعفر التميمي النحوي المعروف 
القزاز التوفی سنة 422ه. كان إماماً في علوم العربية يغلب عليه الشحو : وكان مولعا 
ومثل أبي الحسن على الحصري المتوفى سنة 488ه الضریر كان زعيما في علمي 
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العربية والقراءات . 
ومثل عثمان بن على الصدني الترفی سنة 404ه كان عالاً باللغة والادب متفننا 
ي علوم كثيرة متبحراً في علم الحديث » ومن حفاظه : كتب عن الحافظ ابن نعم 
و حله ماثة ألف حديث . 
ومثل ابي احاسن يوسف بن محمد . العروف اين النحوي . كان متبحرا ٤‏ جميع 
العلوم » وكان من الزهاد . قال علماء عصره : هو بالمغرب کالغزالي في المشرق 
علماً وعملاً » توق سنة 513ه 
كاي زكرياء يحبى الشقراطسي » التوفی سنة 429ه. كان متبحرا في جميع 
العلوم إماما في الأدب . 
وکاینه أي محمد عبد الله التوفی سنة 466ف كان اماما 8 علوم العربية وي 
الحديث والفقه عام بقنون الادب وغير هولاء بوجد مهم جم غفير بافر يميه ٤‏ هذا 
العصر لا داعي للاطالة بذكرهم هنا . وبالجملة لم يضعف أمر العلم والأدب بإفريقية 
بعد ازدهارها فيها الا بعد تخريب الأ اب الصعيديين لا وبعد استيلاء النرمان 
عليها وذلك أثناء المائة السادسة . 
قال الشيخ مود مقديش الصفاقسي ني تاريحه ما نصه : واستيلاء النصاری 
على البلاد سنة 543ه هو السبب في انقطاع المجتهدين من إفريقية لا سيما وقد 
استول عليها مفسدو الاعراب اه 
د : م انقضت هذه الطبقة بعد المخمسمالة سنة 
ول يبق بالقيروان من له اعتناء بتاريخ أو أو علم لاستيلاء مفسدي الأعراب على إفريقية 
وتفریها وإجلاء أهلها عنها إلى سائر بلاد المسلمين » وذهاب الشرائم بذهاب من 
ينصرها من اللولك » إلى أن من الله على الناس بظهور دولة الموحدين : فوضحت با 
معام الدين وسبل الحق ورسوم الشرع » فظهر بظهورها في إفريقية العلماء 
والصلحاء وذلك في سنة الاحماس 555ه اه . 
وكان وفود الأعراب الصعيديين وتخریهم مدينة القيروان بسبب أن العز بن 
باديس خلع الخليفة العبيدي بمصر وبايع للخليفة العباسى » فأراد الخليفة العبيدي 
الانتقام منه » فسرح أعراب الصعيد انتقاماً من الأمير الصنهاجي. الذي خلم بيعته ۰ 
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فأجازوا لها وأخربوها » حتى أصبحت إفريقية وعاصمتها القيروان أثراً بعد عين | ه . 

وقال عبد الواحد الرا كشن بي المعجب ما تصه : كانت العارة متصلة من مدينة 
الإسكندرية إلى مديئة القيروان تمشي فيما القوافل ليلاً ونباراً » إلى .أن قال : فاتتبيتها 
الأعراب وخربتبا ۰ فهي كذلك خراب إلى اليوم » فيها عبارة قليلة يسكنها الفلاحون 
وأرباب البادية » واثار المدن والحصون باقية إلى اليوم ۱ ه . 

وقول أيضاً ما نصه : كانت القيروان هذه في قديم الزمان منذ الفتح إلى أن 
خربتبا الأعراب دار العلم بالغرب » إليبا ينسب أكابر علهائه » وإليها كانت رحلة أهله 
ي طلب العلم . وقد ألف الناس في أخبار القيروان » ومناقبها » وذكر علائنا » ومن 
كان بها من الزهاد والصاحين والفضلاء التبتلین كتبأ مشهورة » ككتاب محمد بن 
عفيف وكتاب ابن زيادة الله الطبني » وغيرهما من الكتب . فلا استولى عليها اراب » 
تفرق أهلها في كل وجه » فنهم من قصد بلاد مصرء ومنهم من قضد صقلية 
ال ندلس > وتصدت میم طائفة عظيمة اتصی المغرب ۰ فتزلوا مديئة فاس ؛ 

فعقبيم بها إلى الیوم | ه . 

ویقول أيضاً ما نصه : ومدينة فاس هذه حاضرة الغرب في وقتنا هذا (أي ؛ 
سنة 621ه) » وموضع العلم منه . اجتمع فیها علم القیروان وعلم قرطبة > إذ كانت 
قرطبة حاضرة الاندلس كا كانت القبروان حاضرة الغرب . فلا اضطرب أمن القیروان 
بعبث الأعراب فيا » واضطرب آمر قرطبة باختلاف بني أمية بعد موت أبي عامر محمد 
بن أي عامر وابنه » رحل من هه وهذه من كان فيهم| من العلماء والنضلاء من كل 
طبقة فراراً من الفتنة » فنزل اکترهم مدينة فاس فهي اليوم على غاية الحضارة > 
وأهلها في غاية : الى + ونباية الظرف ؛ ولغتهم أفصح اللغات في ذلك الإقلم + ۱ 
وما زلت أسمع المشائعخ بدعونها بغداد المغرب وبحق ما قالوا ذلك اه 


فمن رجال هذا العصر من سید کر . 
41 - أبو عبد الله یمد بن أحمد الخخياط الواعظ 
نشأ في طلب الط ؛ فبرع » واشتهر فضله ۰ ثم ترهد » وكان متقشفا ذا 
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عبادة » رقيق القلب » شفيقاً . حج فلتي بمكة المشرفة الأعلام » ولتي الدينوري » 
تم رجم إلى القيروان . رد كثيراً من الق إلى الله بعذوبة قاف ور لي يف 
جواءة على أدواء القلوب فيبريها » ومرهم وعظه على جراح الذنوب فتندمل ۰ حتى 
كثر اير بمسجالسته والنسشك في أهل صر ۵ برقة حکابانه . وكان شاعرا محيدا . توي 
يوم السبت السابع عشر من شعبان سنه 386ه 
ومن شعره : ۱ 
ماذا تقول وليس عندك حجة لو قد أتاك منغص لللذات 
ماذا تقول إذا دعيت فلم تحب وإذا سثلت وأنت في شمرات 
ماذا تقول وليس حقك جائزا ‏ فيما تخلفه من التركات 
ماذا تقول إذا حللت علة ليس البغاة بأهلها بثقات 


4 - أبو محمد عبد الله بن أي زيد عبد الرحان الفزي القبرواني 


ولد بالقيروان » وبا نشأ . وطلب العلم عن عليامبا الأعلام ۰ فبرع في علوم 
الشريعة وفاق الأقران » فاشتیر علمه > وانتفع ناس ب بعلومه » وضربت إليه أ كياد 
الابل من الأقاصي للخل عنه . 

اف الرسالة الشهورة للصبيان وسنه سبع عشرة سنة » فکتب نسختین منها 
وجه إحداهما لألي بكر الابپري ببغداد » وهو إمام المالكية بها » فاظهر الفرح بها 
وأشاع خيرها بين الناس ۰ وأثنى عليبا وعلى مؤلفها » وأمر ببيعها ليُحسن بشمنبا إلى 
الواصل ببا ۰ فبيعت بوزئها دانير كان عددها ثلاثمّائة ديار ونيفاً . وبعث بالأخرى 
إلى أي بكر بن زرب .بقرطبة . 

كان ابن آي زید إمام مذهب للالكية في وقته > وشارح أفواله » واسم العلم » 

جد القهم , > كثير الرواية » فصیحا ‏ غزير الحفظ > بصيرأ بالرد على أهل الأهواء : 
شاع 1۳ ۰ ومع إلى ذلك صلاحا تام > وورعا وعفة » حاز رئاسة الدين 
والدنيا . كان ينفق على غرباء تلامذته ؛ ويقوم مجميع شؤونهم من مسكن ومأكل 
ومليس حتى كان ليزوج بعضهم » حريصاً على هداية البوير » فاسلم على يديه وتاب 
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من ضلالته خلى منهم . له التاليف المفيدة كالنوادر وغيرها . أفردت ترجمته 
بالتاليف » توفي بالقيروان سنة ۸386 في شعبان . 
من شعره يرلي شبخه أبا بكر محمد بن اللباد بقصيدة مننا : 
يطول شوق إلى من غاب منظره . وذكره في جوى الأحشاء قد سكنا 
شي على ميت ماتت به سبل قد كان احا رسوم الدين والسننا 
كم نة طرقته في الإله فلم يحزن لذلك إذ في ريه امتحنا 


ومنها : 
فتى استنار به الاسلام في بلد لولاه هات به الإسلام واندفنا 
الفقه جليه والعلم حلبته والدين زینته واله شاهدنا 
أب لأصغرنا كهف لأكبرنا وي النوازلك ملجانا ومفزعنا 
أما العلامة ابن فرحون ۰ فذ كر في ترجمته لابن ألي زيد من كتابه الديباج. 
المذهب في تراجم علماء الذهب المالكي : أنه كانت إليه الرحلة من الأقطار . عرف 
قدره الأكابر » وكان يعرف بمالك الصغير » وقال على القطان : ما قلدت أيا محمد 
أبن ني ريد حتی رأيت النسائي ده واستجازه ابن بحاهد البغدادي وغيره من 
اصحا ره البغدا دين > اجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل » سريع الرجوع إلى 
الحق » يقول الشعر ويجيده » شهرته تننى عن ذکره » ثم ذکر أن له من التالیف 
کتاب النوادر والزیادات على الدونة أكثر من مائة جزء » وکتاب اخحتصار الدونة 
الکتابان مشهوران علپا العول في الذهب الالكي ؛ و تهذذيب العتبية » وکتاب 
الاقتداء باهل المدينة » وکتاب الذب عن مذهب مالك ۰ وکتاب البيان من اعجاز 
القرآن . وعد كثيراً من أسماء تآليفه » ثم قال : أن تالیفه كلها مفيدة بديعة غزيرة 


ال اه . اراد مته . 
3 - أبو عبد الله محمد يعرف بصاحب الأوشاني 
عالم أديب » غلب عليه الزهد والعبادة » له سیاحات ورياضات وزباط وعزلة 


ی الئاس . حح فوق العشرين حجة ؛ وصام حتى نحل جسمه وغارت عيئأة : توي 
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سئة 387ه) ودفن بات نافم احد أبواب القبروات . 
من شعر ۵ : 
ارض بو 0 عش سعیدا ساسا لحر کماه فوت 
کم برغب الراغب للعتی حسبك فالرزق لا يفوت 


4 - آبر محمد عبد الله بن محمد اللمالي 


نشا بالقيروان » وطلب العلم وبرع . رحل للمشرق فلي الخلة » وكان من 
العلماء ااراسخن ‏ ذا خلق حسن › وشارة جميلة » وس وسكينة ع بيخ 
المنطق » شاعا . 

من شعره : 

لمال للمرء ني معيشته خر من الوالدین والولد 

وما لمن نال فضل عافية. وقوت يوم فقر إل أحد 


توق آواخر المائة الرابعة . 


45 - آبو محفوظ محرز بن خلف التونسي الصديني 
نشأ بتونس ۰ وعن عليائها أحذ العلم والادب . كان عالاً فقيباً » غلب عليه 
الزهد والسادة . اشرت فضائله » وكان ملجأ لأهل تونس وغیرهم فتساء 
حوانجهم معظما عند السلطان > برجون بر کته وخشون دعو ند . 
آلف له ابن أي زيد الرسالة الي ببركة إشارئه نفعت شرقاً وغرباً . آفردت 
ترجمته وکراماته بالتأليف . وکان مريياً » انتفع الناس بوعظه وتعاليمه , یکثر التردد 
على الأماكن اقربة للاتعاظ بها وبأهلها الذين انقرضوا وترکوها بعدهم دالة على أن 
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الملك لله وهو وارث الارض ومن علیپا » وأن الغرور من اغتر برخرفها واعتمد على 
ق ة قومه وسعادة يومه . وكان شاعراً مفلقاً.. توق سنة 413ه 

من كلامه اي : المؤمن يأكل ما حضر ويلبس ما ستر . ويأخذ ما صفا واگ 
ما كدر . 


ومن شعره وقد مر عل قرطاجنة فرای من خرابها وحلوها من أصحابها فقال 
واعظأ نفسه من مخمس مطلعه : 
مررت بربع بالسراب تلفعا ‏ وطود. جلال ٻالاطوب تصدعا 
فقلت وقد أجرت جفوني آدمعا : خلیل مرا بالدينة واسمعا 
مدینه قر طاحنة م ودعا 

رما صروف الحادئات شلها 2 ورامت بد الأقدار تشست شملها 

قفا وانظرا إن جزتما بين سبلها. طلولاً بها تبكي لفقدان أهلها 
كا بكت الأطلال كسرى وتبعا ٠‏ 

فان ۸ تصیبا في الرسوم موانسا و تجدا بين القباب يحالسا 

ول ريا مها محيباً ممارساً فقولا لها : ما بال ريعك دارسا؟ 
وما بال وفد قد بتاك وودعا ؟ 

تری قبضته الوت من بعد بسطة وحطته من يعد ارتفاع وخطة 

وقو لا فا أحلاك ۳ بعد غبطة وخلاك من بعد اجتاع وخلطة 

۱ ۱ ومن بعد تشیید لخادم و بلقعا ۱ 

لا هل على ما قلته من حاوب ۲ وهل منك با مغنى لنا من مخاطب ۴ 

أمن بعد تلحين وصوت رواهب تصفق فيك الریح من کل جانب 
وفرق منك الدهر ما قد تجمعا ؟ 


و نيه القصيدة قو له : ۱ 
لقد كان .ندب فى الملوك معظمًا ٠‏ عزيزاً مكيئاً في الجيوش مقدما 


مضى ملكه من كمّه فتصرما ‏ آلا طلا قد كان فيه منعما 
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نقل الژلت رحمه الله تعليقاً لبعضهم على قوله : لقد كان تدب الخ . أنه اسم 
ملك من ملوکها ۰ قال : ولعله اطلع على ذلك . وكلام الشيخ صريح فيه ۰ وعليه 
فأول ملوك عاد بإفريقية يسمى تدبااه . 
علوم تفانی خاطري بفنونها تلوح إلى أهل الحوى بمصونب 
نپا أنا أبديها لكم من عيوئها ‏ فيا سائلي عمًا مضى من قرونما 
وعمن بناها ولا متشرعا 
خذوا علمها إن کنتم أهل أسوة فى كل ما قلنا لکم نور قدو 
الا آبا دار لارباب دولة پناها مقایا آل عاد بقوة 
وظنوا بان الشعب أن يتصدعا 
لقد ضیقوا وسم البلاد ببغپم وقد نصبوا عرش العتو بسعيهم 
وقد أبرهوا ها أحكوه برأم وکانوا طفاة يعملون بيهم 
وقالوا فأنا لن نذل وتخضعا 
آقامت الهم أسيافهم علي الى وظنوا بان الیش لن یتبدلا 
وما زال صرف الدهر يسقيهم البلا إلى أن دعاهم ها دعا عادا الأولى 
بصرف الليالي مستحثا ومسرعا 
تامل لأنوار المدى وشعاعه تدير حديث القوم عند مباعه 
رماهم تناهيهم سيف انقطاعه فمزق ذاك الشمل بعد اجټاعه 
فلله دهر ما اغ وأفجها 
نجرعها الطفیان کاس مصابها والیسها الإسراف ثوب سرایه 
وخطت صروف الدهر سطر خرابها . فاضحت خراباً آلف عام وما با 
بحيب سوی صوت اام إذا نمی 
اقد أصبحت بعد القطین دواسراً وکانت بأمثال البدور عوامرا 
نی البین بالتفرید فيها مثابرا . وتموي بها طلس الذثاب بواكرا 
كأن تكن للخرد الغید مرتعا 
ولا غدت تلك القصور خواليا ‏ وهدت بد الأقدار ما مبانيا 
وأضحت عظام القوم فما بواليا أتاها اللندي بعد ألف توالیا 
فأوصل منها كل ما قد تقطعا ظ 
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فخط بها للمعلوات مانا وشاد بها للمكرمات معالا 
وكان ظلوماً كافر القلب قاسياً أقام بها مستأثر الملك طاغيا 
ومغتصباً كل السفائن مقمعا 
وما زالت الأقدار تسعى بلطفها. له في أمور ۸ أطق كنه وصفها 
فيأحذ اقواها ويرمى بضعفها إلى أن رمته الحادئات بصرفها 
< فخر ذليلاً خاضعاً متضرعا 
رمت قلبه الدنيا بسهم فراقها وكلفه قاضي الردى بفراقها 
وعوضه بالحلو مر مذاقها کان لم يكن إذ صار بين طباقها 
على ظهرها في ملكه متمتعا 
مد دثرت أعلامه وتصدعت وقد وهنت ارکانه وتزعرعت 
وقد ذهبت أمواله وتضیّعت مض ملکه من کثه وتضعضعت 
أوائله والدهر لن بتضعضعا 
فا اكتسى ذاك الفتى كسوة النی ‏ وخاب الجلندي من صفا لذة الما 
مضى وانقضى من قيل ي وصفه هنا ومن بعده التدمير يا صاح قد بنى 
طياطرها ثم القناة فابدعا 
أناها بأموال عظام ونعمة وساق إليها الاء من بعد خدمة 
وشیّد مبناها المشيد بقوة ‏ ودبر أحكاماً عظاماً که 
ثلاث ستين .بعد ذاك وأربعا 
لقد قسموا عند التدابير أرضها . وقد غرسوا عند التدابير روضها 
وقد حفظ التدمير بالسیف عرضها وألف من بعد العريضة فرضها ‏ 
وشد ببعض بعضها فتجمعا ۱ 
نکم من حكم رام في الأرض حفرها ‏ ومن فیلسوف ثم بين كسرها 
وحدب محراها وشيد قصرها فلا اتہى اقربان دير امرها 
٠‏ وأنزها من بعد ذلك آذرعا 
فيا لك من ملك عظم وقوة ؤيالك من قدر عزيز ومة 
ويالك من أرض غدت دار حرمة لقد أورد الجلاب ماها محكة 
٠‏ ها من أتاييب تقوم مشرعا 
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أمور بأبصار البصائر أبرمت ودارت فساقبا هناك وأحکت 
تفيض على أفواه زهر تبسّمت تراها كمثل العقد في اليد نظمت 
فلا بعضها يعلو على البعض أصبعا 
لقد نصحوا في فعلهم وتجملوا 2 وقد أثبتوا في قولحم وتوغاوا 
وقد أبرموا آراءهم وتمُثلوا فلا انتبی بيانهم ثم أوصلوا 
مبا من زلال الماء ها قد تفرعا 
فجاء به فوق النیات سائلاً ‏ وسیّله بين الطياطر جائلا 
وقسّمه للواردين مناهلا وفرّقه بين القصور جداولا 
وأفرطه حتى أعم وأشبعا 
فلا أراد الله تعجيل هلکه كساه تیاب التيه عن حفظ ملکه 
واعاه عن رعي البلاد بفتکه طفى إذ رای ما تم من أمر ملكه 
فلم یخن عله ما بئاه وما سعى 
فکم غادة حسناء نو بنظرة وکم روصه غناء ترهو برهرة 
وکم من نعم چاء من غير عسرة 2 تعلق من حبل الامايي بغرة 
وما زال يلوي اخبل حتی تقطعا 
فکم عيشة قد كان فما هة ونفس بابرام الامور قوية 
فلا انتبی في ذروة مسبعية سقته بد الأقدار کاس منية 
فخر ذليلاً للردی ساء مصرعا 
وأصبح من رمم البلا غير مبعد وأخخرج من دار الدنا غير مهتد 
وصار إلى عقباه غير مزود ‏ وخلی ظباء اللك غيد وخرد 
وحجاب أبواب وملك وما رعى 
يا لك من أخذ عنيف وهزة ‏ ويا لك من شرب فظیم ومزة 
لقد صار ني أشكولة مستفزة 2 وصار لضيق اللحد من بعد عزة 
وصارت له الأرماس والترب مضجعا 
لقد أسرفوا في رأمهم وترددوا 2 وقد أبرموا أراءهم وتجلدوا 
وقد فسقوا في قومهم وتمردوا فلم یفن عنهم ما بنوه وشيدوا 
وما متعوا في الدهر مع من نمتعا 
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وحاد عن الحق القوبم مؤالفا وللحكم والرأي السديد مالفا 

مضى وانقضى من قد تقدم سالفا ومن بعده البلشار أقبل زاحفا 
بكل همام للحروب تدرعا 

حلوا حكّة قد جاوبت عن سؤالكم وأوقعت التحقیق ی قصد بالکم 

آتاها ميش ليس مثل رجالكم وزوجته في عسکر غير ذلكم 
تسد من الشمس المئيرة مطلعا 

نکم من هام في الحديد مغلف وكم من شجاع في الکثیف خلف 

سرت بهم ليلا لقصر مشرف مدينة قرطاجنة بعد موقف 
أتوها مع الجامور ي لبلة معا 

لقد طرقت نحو البلاد يخيلها . وي البحر أيضاً سبقت بعض رجلها 

وقامت على أبوابه بين أهلها ‏ وغلقت الأبواب في وجه بعلها 

فلم یفن عله جيشه وعدیده ولا صانه نخحصينه وحدیده 

کا حلفت أن لا تنم عهوده لها من مراد الأمر ما قد يريده 
ليقبل ذاك الشرط منها ويرجعا 

ولا غدا عبداً لحا تحت ملکها آنالته ها قد رامه بعد تركها 

وأعطته عهدا كاذباً بعد ضحكها وكان الذي قد كان في حال فتکها 
' يجيب الندا طوعا إليها ويخضعا 

فقد أبرمت تلبير حالة هلکه وشابت يقين الود فيه .بشکه 

وسقته ما سقته في حال فتكه . وأضحت لعمر الله ربة ملکه 
0 وجرّعت البلشار ما قد تجرّعا 

نقد قهرت أهل الرئاسة والعلا وقد آلبستهم بالدلال تذللا 

وقد > غمرتم بالعطاء ملا بظلون من تحت الأساففة الأول 

ظ وفوداً مع النسوان في کل ما سعى 5 
لقد غرهم طول العمى وأضلّهم ‏ وقد ساقهم سيف الردى وأذشم 
وقد خربت أيدي النون محلهم وساروا إلى من سار من كان قبلهم 
فيا لفراق القوم ما كان اسرعا ۱ 


م 
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لقد وردوا للحادثات مناهلا وقد قصدوا حو القبور قوافلا 
وقد سكنوا حت التراب مازلا وقد وسدوا بعد الخحرير جنادلا 
و ستطيعوا للحوادث مدفعا 
تولوا إلى العقبى بكل عقوبة وصاروا إلى الأخرى بكل مثوبة 
وان خطوب الدهر غير کنوبة فاذا ترى فيما أرى من عجوية 
لقد شربوا كأسا من الموت مترعا 
فهذا حدینث قد رويناه قبل ذا ويه إلى الأروام أن قلته غذا 
فطوبی لن أضحى به متلذذا تسدبسر في أسراره وتعوذا 
وشمر للمولى وأسبل أدمعا 
خذوا درر الأسلاك قبل رجوعها وعوذوا من الأحكام قبل وقوعها 
وعوجوا إلى الأطلال عند صلوعها فيا صاحي إن جزتما بربوعها 
خليل آلا ادياني وسمعا 
صلا فطم ما أوليتما بوظائف وطوفا إذا جن الدجى بلطائف 
وقولا ألا هل في الحمى من مؤالف فلن تسمعا إلا الصدى بعد هاتف 
عیباً ها ثم الرباح الزعازعا 
فدیتکا یا صاحی تبادرا إلى العهد من مولاکا وتناصرا 
فا فاز الا من دعاه وتاجرا وصلى على خير الانام وهاجرا 
إلى ربه واستقبل الوت مسرعا 
وجدد عهدا بالسلام وبالرضا على آله والصحب أفضل من مضئ 
على سنن الختار والصطفی الرضا فهم منجأ الضنی لذنب به مضى 
إلى ربنا من لا يخيب من دعا 


ومن شعره ي ذلك الغرض : 

انظر إلى الأطلال كيف تغرت ‏ من بعد ساكها وكيف تنكرت 
سحب ‏ البلي أذياله برسومها فتساقطت أحجارها وئکسرت 
ومضت بجامع أهلها لسپیلهم فتخیرت اخبارهم " وتسکرت 
تركوا ديارهم خلاء مهم من بعد ما كانت بهم قد عمرت 
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اکل التراب لحومهم وعظامهم 


قد أسكنوا في ضيقات حفاثر 


قد أسسوها بالبئاء وجصصت 
هبات مم ۱ بفمهم مخصيصها 
فاذا نظرت مفکر | لبور هم 


آیدت لا الدثيا زحارف حسما 
وهي التي لم تحل قط لذائق 


رمابه سلابة ياتا 
فاذا بنت أمراأ ونم بناژها 


ماذا من الأم السوالف أهلكت 
طلاببا في غفلة من حبها 


فتمزقت أوصالهم وتقطرت 


بالعجزات من الأمور' وخیرت 
اذ كان أسفلها الوجره تغيرت 


" سحت جفوني ماءها فتحدرت 


حسبي هنالك مقلتي ما أبصرت 


6: 


مکرا بنا وخديعة ما فرت 


ا تگلر طعمها فتمررت 
فجاعة بزوالما إن أدبرت 
طلا ره تراب ما قد عمرت 


نصبت بانقها عليه فدمرت 
لو أنبا نطقت بذاك لاعبرت 


4 - أبو الحسن على بن أي حنيفة النعمان القبرواي . 


من بیس علم ورئاسة . ولد سئه 322 3ه في ری لول 1 ند ف طلب ب للم ۽ ۱ 


فأخذ عن علماء بلده » فرع . وکا شيعا 


ريل فتحها على بل الماد الشهير جوشر أصحب صاحب الترجمة م مه واولا قضباء 


مصر مشرکا م أولاه العزيز بن المعز قضاءها استقلالاً » فقریء سجل ولايته جام 
مصر العنيق » وكان : سجله القضاء الدبار امه 0 دج 


ومن شعره في وصف صديق ١‏ : 
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العليا توق سنة 2374 لست لون من رجب ء ودف ار 


اغنی وأقنى وما يكلفنىي ‏ تقبیل کف له ولا قدم 
قام بأمري لا قعدت به ونمت عن حاجتي ول ينم 
ومنه وقد أبدع : 

رب خود عرفت لي عرفات سلسبتي حسنہا حسنالي 
حرمت حين أحرمت وم عبني واستباحت حاي باللحظات 
وافاضت مع احجیج فقاضت من جفوي سوابق العيرات 
ولقد أضرمت عل القلب جمرا محرقاً إذ مشت إلى الجمرات 
م آنل من منی سی النفس حتی ‏ . خفت بالئیف أن تکون وفاني 


7 - آبو عبد الله محمد بن ألي حنيفة النعمان القیروانی أخوه 


ولد بالقيروان لثلاث خلون من صفر سنة 340ه ونشأ في طلب العلم » فأحذ 
عن جهابلة قطره ۰ فبرع في العلوم » وكان متفنناً في علوم كثيرة . جيد المعرفة 
بالأحكام . أصحبه معه ال أبو تم إلى الديار المصرية , وناب عن أخحيه ألى اخسن 
في قضاء دمياط وغيرها » ولا حرج أبو الحسن مع العزيز العبيدي إلى الشام استنابه في 
قضاء الديار المصرية » ثم بعد وفاة أخيه أبي الحسن أولاه العزيز القضاء على ما كان 
لأخيه ؛ وعظمت منزلته عنده . لم يشاهد بمصر لقاض من القضاة من الرئاسة ما 
شوهد محمد ابن النعمان بل ولا بالعراق » ووافق ذلك استحقاقا لا فيه من العلم 
والصيانة والتحفظ وإقامة الحق وألميبة . وكان مع ذللك شاعراً دا . 
۱ نقل عنه قال : «كان المعر تحدثه نفسه أبداً بلك مصر » فكان وهر بالمهدية إذا 
ری وأنا صبي یقول لولده لعزیز وهو صبي : هذا قاضيك ؛ فکان کذلك » وساعده 
القدر» . توق بالقاهرة ليلة الثلاثاء رابع صفر سنة 389ه) ور کب الا 2 المپيدي إلى 
داره وصلى عليه فيها ؛ ووقف على دفنه ؛ ودفن مع أيه . 

ومن شعره : 

أي مشبه البدر بدر السا ٠‏ ١ء‏ لسبع وخمس مضت وائنتين 
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ويا كامل السن في نعته ١‏ شغلت فؤادي وأسهرت عيني 
فهل لي من مطمم أرنجيه ‏ وإلا انصرفت مني حنين 
ويشمت بي شامت في هوا كك ويفصح لي ظلت صفر اليدين 
فإما مننت وإما قتل 2 نت فأنت القدير عل الحالتين 
ومنه قوله جوابا : 

رانا من قريضك ما روق بدائم حاکها طبع رقیق 
كأن سطررها روص أنيق ‏ تضوع بيبا مسك فتيق 
اذا ما أنشدت أرجت وطابت منازها بها حتی الطریق 
وانا تائقون اليك فاعم وانت إلى زیارتنا تتوق 
فواصلنا با في کل يوم فأنت بکل مكرمة حقیق ‏ 


8 - عنمان بن على بن ألي بكر الصدي الصفاقسي 
00 ويعرف بابن الضابط 


شأ في طلب العلم » فأخنه عن علماء قطره » فبرع وبرز فيه » ورحل إلى 
الشرق 3 ۳۹7 عن ديه وکت عن أبي نعم ۾ صد مائة آلف حدیت موه 4 
فكان حافظاً للحدیث ) متفنناً في العلوم » غارفا باللغة والادب » .مشهوراً بالفضل 
والديانة 3 شاعرا یا 4 دخل الأندئس 4 وأسمع الناس سا وتقلب ف البلاد م 
عاد إلى إفريقية فأقام بالقيروان » ثم أرسله أمير إفريقية العز بن باديس الصنهاجي سفيرا 
إلى ملك الروم بالقسطنطينية قات في الطريق راجعا سنة 40وه ‏ 
. ومن شعره الحكيم : 0 
إذا ما علوك يوماً سما إى حالة لم تطق نقضها 
فقبل ولا تأنفن كفه إا أنت لم تستطم عضها 
ونقل في الديباج عن ابن خلکان : أن وفاته يعد سئة 440هء وقال عبد الله 
التجاني في رحلته : إنها كانت بعد سنة أربم وأربعين وأربعمائة ». وإنه يعرف بابن 
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الضابط . قال : ومن شعره : 
ما عابي الا الحسو ‏ د ولك من خير المعائب 


وإذا ملكت الحد لم تملك منمّات الأقارب 
واذا فقدت الاسديى ‏ فقدت في الدنيا الأطائب 


وذكره الحميدي وقال : إنه كان حافظاً عاقلا . قال التجاني : وذكره أبو 
القاسم بن بشكوال ف الصلة وأثنى عليه وأخبر عنه أنه قال : بعث إلى شعراء القیروان 
حين مقامي ا : مهم : ابن رشيق » وابن شرف » وابن حجاج » والعطار ‏ 
يسألوتى أن أرسل إلہم بشعري فقلت لارسول : انه ثي مسوداته . فقال : احمله 
کا هو فأخذته » وکیت عليه ارتجالاً » ثم بعشت به : 
حطبت بنالي فارسلتب ن إليك عواطل من كل زینه 
لتعل أي ممن يجو د بمحض الوداد ولیس شئینه 
قال : قأجابوني عن بطء ببذه الأبيات : 
أنتنا بناتك يرفلن في لاب من الوشي يفتن زين 
فلا سفرن فضحن الشمو ‏ س وسرب الضباء وأحجان عينه 
ولا نطقن سحرن العفو ل وظل القرين ينادي قرينه 
أي بابل نحن أم في العرا ق. وفوق البسيطة أم في سفینه 
فدعي آراقب ضوء الحمي ع لنسمع من كل مدح عیونه 


قال : دخل الاندلس رأسم الناس بها » وهو أول من أدحل کتاب غريب 
الحديث للخطابي ؛ وله جزء تضمن عوالي کا ای محمد عبد الرحان بن عتاب 
تعرف ب عوالي الصفاقمي . وتقلب في البلاد نحو عامين عم عاد إلى إفريقية ۱ ه . 


9 - أبو عبد الله محمد بن جعفر الْتَميمى النحوي 
المعروف بالقزاز القيرواني 


كان عالاً بالعلوم العرنية » يغلب عليه النحو واللغة » وكان له افتتان بالتاليف ٠.‏ 
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آلف کتاب اجامع في اللغة » وهو من الكتب الكبار الحتارة المشهورة » وكان في 
خدمة العزيز العبيدي صاحب مصر » وصنف له كتباً منبا كتاب التعريض + ذكر فيه 
من المعاريض في كلامهم » وطلب منه العزيز أن يؤلف له كتاباً يمع 
فيه ساثر الحروف الى ذكر النحويون ألا جاءت لعنی وأن يجري ما ألفه من ذلك على 
حروف المعجم . قال ابن الجزار : ونا لت أن دامن اتحاة ألف شيئا من ای 
على هذا التأليف ء فسارع القزاز فألف الكتاب على أقصد سبيل وأقرب مأخذ 
وأوضح طریق ۰ فکان فيه ۳ ورقة . أثنى ابن رشيق على تآليفه سنا وإتقائها . 

وكان مهيبا عند الملوك والعلماء وخاصة التاس » یوب عند العامة > قليل 
اخوضص لا ني علم دين أو دنيا » يملك لسانه ملكا شديداً . 

وکان شاعراً مطبوع الشعر » له قدرة على تولید اما ۱ الشبعرية . 

توفي بالقیروان سنة ۸412 عن شحو سبعين سنة . 5 


ما دا ر بين الناس 


ومن شعره فيمن شا : 

أما ومحل حبك في فوادي 2 وقدر مكانه فيه الکین 
لو البسطت لي الآمال حتى تصير لي عنانك في يمي ا 
لصنتك ي مكان سواد عيي وحطت عليك من حذر جفولي 
فأبلغ منك غابات الاماني وامن فيك افات الظنون 
فلي نفس شرع كل بوم عليك يبن کاسات النون 


ظ 08 دنياي ولولا 


وات 


ومنه وهو منزع غریب : 
أضمروا لي ودا ولا تظهروه 


ما اباي إذا بلغت ا 


ومنه وهو معنی لطيف : 


بت نیب شحصد من نی 


عليك حى ألحاظ العیون 


'عقاب الله فيك لقلت ديي. 


يعيب كل خلوق سواك 


1 


وذكر ياقوت في كتابه معجم الأدباء أن الحسن بن رشيق قال ني كتابه 
الأنموذج : إن صاحب الترجمة مات بالقيروان سنة 412ه, وقد قارب التسعين وأنه 
هو مؤلف کتاب الجامع في اللغة . قال : وهو کتاب كبير حسن متفن يقارب کتاب 
اتبذيب لأبي منصور الأزهري رنبه على حروف المعجم وأن له كتاب ما يجوز للشاغر 
استعاله في ضرورة الشعر . وذكر من شعره قوله : 
إذا كان حظى منك ظة ناظر على رقبة لا أستديم ها لحظا 
رضیت لما ۲ مدة الدهر هرة وأعظم بها من حسن وجهك لي حظا 
و قو له : 
لو آن في حکم قلي فيك أو بصري ما استمتعت لي عين منك بالنظر 
أخشى وأحذر من عيني القريحة ما أخشى واحذره من أعين البشر 
ويلاه إن كان حظی فيه مشترکا. وكيف يشترك الحيان في عمر 
يناله وادع لا بستعد له ولست أبلغ أولاه من الحذر 
وقوله : 
واعسرتا مات أحبالي وخلایی وشيب الدهر أترابي وأخدانی 
وغیرت ير الأيام خالصتی والنتقی ار من أهلي وإخواتي 
وذ کر أن من تصانيفه ایضا وأدب السلطان والتأدب؛ له عشر مجلدات › 


و کتاب أبيات المعاني ق شعر المتنبي ۱ وكتاب ما أخيل عن المتبي من اللحن والغلط 1 
و کتاب الضاد والظاء مجلد و اسحد ۲ 


قال ابن رشيق : وحاجى شيخنا أبو عبد الله » أي صاحب الترجمة » بعض 
تلاميذه فمال + 


أحاجيك عباد کزینب في الوری ولم توت الا من صدیق وصاحب 
فأسجا ره التلممد ٤‏ ۳۹ : 


ساکتم حتی ما تحس جوارحي 2 بما أتيل منها في دموعي السواكب 
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ومعكوس (عباد کزینب ) سرك ذائع » وقوله : (سأكتم )جواب حسن ) 
ومعكوسه منك أتيت > وهو جواب لما حوجي به بدیم مقابل ( ول تۇت الا من 
صلییق وحبيب ) » وهو تفسير حسن بديع جدا ١‏ ه . کلام ابن رشیق 


1 - أبو حفص عمر القمودي الصفاقسي 
كان فقيها دا من حناظ المدونة وحفاظ الشعر . وكان شاعرا ٠‏ من الجيدين . 
من شعره : 


هدّجوا للبين برقا فلمع وأثاروا دمع عيي فاندقع 


1 - أبو محمد كي ابن آي طالب ٠‏ القيسي لقبرواني 


ولد پالقیروان لسبم بقین من شمان سنة 355ھ ونشأ اث ي طلب العلم م 
سافر إلى مصر وهو ابن ثلاث عشرة سنة . كم رجع إلى القیروان ٠‏ ناستکمل وبرع . 
تم عاد إلى مصر ء فاقام ها سنة . تم رجع إلى القيروان سنة 383 قانتفع به 
الناس . ظ اا ظ 
وکان بارعا في علوم القراءات والأدب . م ارتحل للاندلس ستة 393ه 
فجلس للإقراء يجامع قرطبة » فاخذ عنه خلق » وعظم اسمه . ولي حطابة السجد 
الجامع بها » فکان خطيباً مصقعاً » وله تآليف كلها نفيسة منبا افداية إلى بلوغ 
النباية ي معالي القرآن العظم وتفسیره وأنواع علومه ذو اسفار كثيرة > ومنتخب الحجة 
والتصرة في القراءات والمأثور عن ماللك ي احکام القرء ان وتفسيره ی عشرة اجزاء » 6 
. والايضاح في الناسخ واللسوخ ‏ ۰ وكتاب دخول حروف الجر بعضها على بعض + 
وكتاب اختلاف العلماء في النفس والروح في جزء › والنتقى ي الاخبار أربعة أجزاء . *: 
وغير ذلك . ۱ ۱ 
وکان شاعراً مفلقاً . توي بقرطبة » ودفن بالريض یرم السبت لليلتين خلتا من 
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ارم سئهة 7 43ش 
ومن شعره : 
عليك بإقلال الزيارة إنها 
1 تر أن الغيث يسام دائماأ 
2 - أبو زكري یی بن علي الشقراطسي" القرشي 
نشا بتوزر وطلب العلم في بلده . ورحل إلى القیروان ‏ فأخذ عن أبي محمد بن بي 
زيد لقيرواي وأضرابه برع . ورحل للمشرق فلقي الأ كابر ء وأحذ عنهم . وكان 
متبحرً في العلوم آلف كتاباً فيمن روی عنهم ورووا عنه من أهل المغرب والمشرق ؛ 
وله أرجوزة ف مناساك الحج. وكان إماماً في لدب . شاعراً مجيدأ . توق سنة ۸429. 
ومن شعره يرئى شیخه أبا محمد بن أبي زيد بقصيدة مطلعها : 
حطب ألم فعم السهل والجبلا وحادث جل ينسي الحادث الجللا 
ناح نمی این أي زيد فلت له أشمسنا كسفت ام بدرنا أفلا 
ام مادت الأرض ام رجت بساکنها . ام للمام بعبد الله قد نزلا 
فان يكن صدرنا حل الحمام به فالصدر صاد ومن نار الأسى اشتعلا 
رزية عظمت أتراحها أفلا أبكى وهل سلوة والبدر قد افلا 
رجت لوقعها الأرجاء وارتجفت وزلزلت لنجيع بالعويل علا 
والناس من فرق سكرى على فرق فكلهم كلهم خطب به ذهلا 
على الجليل الذي جلت مفاخخره ‏ ومن ماثره اضحت لا جملا 
كل البسيطة بسط الحزن قد بسطت2 وقبره بسنا أنواره اهلا 
وکیف لا ورل له حل به ٠‏ قطب الشائخ نور للوری اک 2 


إذا ككرت كانت الى الجر مسلکا 
ويُطلب بالأيدي إذا هو أمسكا 


ما بالصلاة ولا بالصوم فانهم 
لکن بسر ' من 
ومنها : 


لا تعجبوا من شجي في توه 


)1( نسبة إلى شقراطس 2 قصر من قصور قفصه . 


(2) للورى : ورويت للهدى .. 


الرحمان أوقره 
أصابني 


لو كان هذا لكان الأمر قد سهلا 
بصدره فليهن الصدر ما حملا 
وهمى سحأ ومنهماد 


بل اعجیوا لخلى البال كيف خملا 
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الشهيرة ۳ 


3 - ابنه أبو محمد عبدالله بن أبي زكرياء يحبى 


ولد بتوزر . 


وسا نش مأخذ العلم 


عن علائها وغیرهم : 


الشقراطسي التوزري 


وبرع في العلوم ‏ 


فکان ماما في العلوم العربية والحديث والفقه . تبنى الأحكام في بلده على فتاویه > 


عالما بالاادب. آلف کتاب الأعلام 5 می‌جز ات خير ال نام ؛ وختمه بقصيدته اللامة 
وله تعليق على مسائل من المدونة وكان شاعرا 


وألف فضائل الصحابة . 


مفلقا . توفي بتوزر #انيةأيام علت من ربيع الأول سنة 466ه 
ومن شعره قصيدة سلك فا التجنيس مطلعها : 


ظبا البيد ترئو أم ضبى البيض ترهف 


وأطراف نبل قد تطرفن من دمي. 


الا في ضان الله آشتات مهجة 


وأحور وسنان وجثل مرجل 


ومنبا يتألم من بعض أهل زمانه : 


لن كنت في أرض طوتي على شجی 
إلى ي محل النجم أذيال همي 
ولي عزمة آرمي ببا ذار غربة 


فبين بلاد ‏ الله للحر مشرع 


ام السحرمن آطراف طرف يطرف (۲ 
تراءت لطرقي آم بنان مطرف © 
تناهبها أشتات حسن مولف 
وأشنب هياف وأهيف 


له في حيازيمي جوی يتضفين ”ا 


ها بين أثناء اخطوب تعجرف 4 
لبزل المهاري 
وي کل ارض للفتی . متصرف 


دوسا همرتعسف 


ومن شعره في رثاء شيخه الفقيه أي الطيب عبد انعم بن محمد الكندي القيرواني 


اتو سنة 2435 . وكان في لو الشرعية وی ار باضیات . .يقال 


(۱) يطرف : بقاتل . 
(2) تطرفن : محضين . 


(3) حيازيي : جمع حيزوم وهو ما اكتنف الحلقوم . يتضفف : يكثر . 


(4) تعجر ف 1 اقدام : 


1 + عنوان الاریب‎ ٩ 
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: انه فلك 


بأي سلاح والجام غارب 
سلوني عن الأرزاء ای شقيقها 
أطافت 2 الأرزاء من كل جانب 
وفوقت الدنيا إلى خطويبا 


اطاعن ی مر الردى وأضارب 
وعندي من آخبارهن غرائب 
كأني في القربی آخوها الناسب 
فيي کكبدي مېا سهام صوائب 


كذلك جدي ما صفا لي مشرب ولا لذ لي عيش ولا دام صاحب(ا 
ومپا : 
وقلت : بعد المنعم بن محمد 
وسبلك بشجو سيبويه وتبري 
فمن للموطأ والبخاري بعده 
ومن للعيارات الغوامض بعذة 
إذا أشكلت أشكال اقليدس انبرى 
ومنه قصيدته اللامية المشهورة في المدبح النبوي ضمنبا سيرته تلميحاً وتصريحاً 
مطلعها : ٠‏ ۱ 
الحمد لله مثا باعث الرسل 
خير البرية من بلو ومن حضر 
توراة موسى آتت عند فصدقهاً 

آخبار آحبار آهل العكتب قد وردت 


تتال جسمات وتقضی مارب 
ونتدب بعد الاببري النوادب 
لعلم ابقراط الدموع السوا کب" 
ادا پپرت مہا الرجال الغرائب 
إذا أشكلت أعجازها والغواری ^ 
إذا شيب منها ما تجن الغياهب 
لها منه حبر بارع الفهم ثاقب 


هدی بأحمد متا احمد السبل 
وأكرم الخلقن من حاف ومنتعل 
عم روا أو رووا 6 الأعصر الأول 

وهي الى خمسها الشیخ محمد بن علي بن الشباط التوزري؛ وشرسها بشروح 
ثلاثة كبير ومتوسط وصغير . 


(1) جدي : حظلي . 
(2) أبقراط ٠»‏ حكيم يونائي . 
(3) الغوارب : الكواهل . 
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وبقية اللامية ال كورة هى قوله : 


ضاءت لولده للافاق واتصلت 
وصرح کسری تداعی من قوائمه 
ونار فارس لم توقد وما خمدت 
حرت لبعثته الأوئان وانبشت 
ومنطق الذئب بالتصديق معجزة 
وق دعائك للأشجار حيث أتت 
وقلت عودى فعادت ی ما 
والسرح بالشام لما جثتها سجدت 
والجدذع حرم لان فارقته أسفا 


ما صبر من صار من عين إلى اثر 


حیی فات سکونا ثم مات لدن 
والشاة لما مسحت الكف منك على 
سحت پدرة شکری الضرع حافلة 
واية الغار إذ وقیت في حجب 
وقال صاحبك الصديق كيف بنا 
فقلت : لا خرن إن الله ثالثنا 
حّمت لديك حام الوحش جاعة 
والعنکیوت أجادت حول حلتها 


قالوا وجاعت إليه سرحة سترت 


وفي سراقة ابات مبينة 
عرجت تخترق السبع الطباق إلى 
عن قاب فوسین ٠‏ أو أدنى ه هبعت د 


أراق بالأرض جا صوب ريقه 
زهر من النور حلت روض أرضهم 


. بشری المواتف £ الاثراق والطقل 


فانقض منكسر الأرجاء ذا ميل 
مذ ألف عام ونهر القوم لم يسل 
تواقب الشهب ترمي الجن بالشعل 
مع الذراع ونطق العير واخمل 
نمثي بامرك في آخصانبا الثلل . 
تلك العروق بإذن الله لم عل : 

شم الذوائب من آفتانبا الخضل 
حنين لكلى شجبا لوعة اشکل ‏ 
وحال من حال من حال إلى عطل 
حيى حنيناً فاضحی غاية المثل 
جهد ازال بأوصال لها محل 
فروت الرکب بعد النہل بالعلل 
عن كل رجس لرجس الكفر منتحل 
وڪن ۳ عرأی ی انار لعجل 
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كيدا لكل غوي القلب ختبل 
فنا تخال .خلال النسج من خلل 
وجه البي بأغصان لها هدل 
اذ ساعت الحجر من وحل بلا وحل 
مقام زلفی كريم فت فيه على 
تستكل الیل بين الر والقفل 
أفديك بالخلق من داع ومبتبل 
صوبت الا بصوب الوا کف افطل 
فحل بالروض نسجا رائق اخلل 
زهر من النور ضائى التبت مکتمل 


من كل غصن نضير مورق خضر 
نحية أحيت الأحياء من مضر 
دامت على الأرض سبعا غير مقلعة 
ويوم زورك بالزوراء إذ صدروا 
والماء ینیم جودا من أناملها 
حتى توضا منه القوم واغترفوا 
أشبعت بالصاع ألفا مرملين کا 
وعاد ما شبع الألف الجياع به 
أعجرت بالوحي أرباب البلاغة في 
سالتهم سورة قي مثل حکته 
فرام رجس كذوب أن يعارضه 
میجح بركيك الافك ملتبس 
يمج اول حرف ممع سامعه 
كانه منطق الورهاء شل به 
أمرت البغر بل غارت ته 
وأیبس الضرع منه شوم راحته 
رئت من دين قوم لا قوام هم 
يستخرجون خفى اليب من حجر 
نالوا أذى منه لولا حلم شالقهم 
واستضعفوا أهل دين الله فاصطيروا 
لاتى بلال بلاء من أمية إذ 
إذ أجهدوه بظنك الاسر وهو على 
لوه بطحا برمضاء البطاح وقد 
وجام عثار النقعم مشتغل 
عقدت بالخزى بي عطق مقلده 
اسی خليل صغار بعد نموته 
دام يدم زفیر| ٤‏ جوا شوه 


وکل نور نضيد مونق خضل 
بعد الضرة تروى السبل بالسبل 
لولا دعاؤك بالاقلاع لم تزل 
من ین كفك عن أعجوبة مثل 
وسط للاناء بلا تهر ولا وشل 
وهم ثلاث مثین جمم مغل 
رويت ألفا ونصف الالف من سهل 
كما بدوا فيه لم ينقص ول يحل 
عصر البيان فضلت أوجه الیل 
تلهم حين عنه العجز حين تلي 
بجي عي فلم بحسن ول يطل 
ملجلج بزري الزور والخطل 
ویعتریه كلال العجز ولملل 
لبس من الخيل أو مس من الخبل 
فپا وأعمى بصير العين بالتفل 
من بعد إرسال رسل مته متبمل 
عقوهم من وثاق التي في عفل 
صلد يرجون غوت النصر من هبل 
وحجة الله بالأعذار م تنل 
لكل معظل خطب فادح جلل 
أسحله الصبر فيه أكرم النزل 
شدائد الأزل ثبت الازر لم يزل 
علوا عليه صخورا جمة الثقل 
جا حم من أوار النار مشتعل 
طوق الجامة باق غير منتقل 
بالأمس من خيلاء الیل والخول 


جنح من الشك لم يجنح وم يمل 


148 


يقاد في القد حنقا مشرباً حنقا 
اوصاله من صليل الغل في خلل 
بغال يحجل ساجی الطرف نحافضه 
أرحت بالسيف ظهر الأرض من نفر 
رکت بالكفر صدعاً غير ملت 
وأفلت السيف منهم كل ذي أسف 
قد اعتقته عتاق الخيل وهو يرى 
نکم ببكة من باك وباكية 
وكاسف البال بالى الصبر جدت له 
فؤاده من سعير الغيظ في غلل 
قل آسعرت مله صدرا غير مصطبر 
ویوم مكة إذ أشرقت في ام 
خوافق ضباق ذرع الخافقين با 
وجحفل قذف الأرجاء ذي لحب 
وأنت صلی عليك الله تقدمهم 
تنير فوق أغر الوجه منتخب 
يسمو أمام جنود الله مرتديا 
خشعت نحت .اء العز حن نيت 
وقد تباشر أملاك السماء بما 
والأرض ترجف من زهوومن فرق 
والخيل تختال زهوا في أعنتها 
لولا الذي خطت الاقلام من قدر 
آهل لان بالتهليل من طرب 


للك . لله هذا عرز من عقدت 


شعبت صدع قريش بعدما قذفت ‏ 


. قالوا محمد قد زارت كتائبه 


:فويل مكة من آثار وطأته 
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عشي به الذعر مشي الشارب ال 
وقلبه من غليل الغل ي علل 
لمسكة الحجل لا من مسكة الحجل 
أرحث بالصدق منبم كاذب العلل 
واب عتلك لقرح غير مندمل 
على ایام حاه آجل الأجل 
به إل رف موت رقة الغزل 


بفضل سجل من الاماق منسجل 


پوایل من وبال افزی متصل 


وعینه من غزير الدمع في غلل 
وحملت مته صبرا غير محتمل 
تضيق عنبا فجاج الوعث والسهل 
ي قاتم من عجاج الخيل والابل 
عرمرم كزهاء. الليل متسحل 
ل بو إشراق نور منك مكتمل 
متوج بعزيز النصر مقتبل 


ثوب الوقار لامر الله ممتثل 


بك الهابة فعل الخاضم الوجل 
ملكت إذ نلت منه غاية الامل 
والحو يزهر إشراقا من الذل 
والعيس تنثال زهوا من تى الوجل 
وسابق من قضاء غير ذي حول 
وذاب يذبل تبليلا من الذبل 


له النيوءة فوق العرش فى الأزل 
بهم شعوب شعاب السهل والقلل 
كالأسد تراز فى آنیابباالعصل 
وويل أم قريش من جوى افبل 


فجدت منك وا 
عفرا بفضل العفو و 
7 وا ار ی ها 
54 اشج أرحام ني لطف 
ا واس 0 
ی ای با ۳ ا 
۱ 3 وا 
۳ 56 اقا ۲ ۳ 
7 منه 

3 8 أ وطاف به 
: با عو ا 
۱ ۱ ۱ 
۳ 9 ت افزی مر 1 
والكثر ی فا 

۱ بالأمن ا ا 
8 أمن وعن هن 
7 الدين قد 7 ۳۷ 
واصیح ۳۳ رن 
. ۹ امل الق 

احبپ : 


ام 


۳ - 
| 
فييك ف له 
ليا 5 
تعر 


غير هفترس 
تلفرس ۰ 0 

۱ :0 1 
2 ی دب ۲ شرفت 
لت ۳ 
4 ۳ , 7 
3 له والاريمان ل 
5 9 ود أصفيت 7 ۲ 
مر ا 9 
مد نب 

۳۷ حوض تروي الناس 
9و ۱ 
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العدل 
ري 
2 0 المقل 
ر اا مقیل النوم 0 
طولا أطال ا ۱ 
2 بالتوفبق مشتمل 
1 جه بالتوفيق 7 
ارم لاس مقا في الكل 
۱ دراء في 
ا حفر الدر ي شفل 
9 ن قبيل زحل 
و 022 وعن تمل 
2 اد 1 عن عجل 
1 بت إلى الارعال ا 
1 ۳ واستول ا 
8 ۱ متعدل ۳ ون 
لته الغراء دس 
۱ 7 "ی 
ان م غي سر 
6 الترك عه 1 غير منجفل 
۱ ۱ هش ١‏ 58 
و من ابش 0 
١‏ من الروم ۷ غير 9 
٠ :‏ ادر فكل ی 
۱ 97 لبيض والأسل 
0 بل صدور 8 میتذل 
7 5 9 ال متصل 
لد لاد ۳ ۳ ۱ 5 
شا 0 
8 بلا شوب و 2 
ا فوق السهل الس 
در مشهد الاشهاد و 
ز فيل في 
اذ ق 


ندا وسل 
. عا 
سل تعط واشفم 
تسأل و 


الغلل 
مه لا عج ۱ 
و ننهم 
برح 


أصفى من الثلج إشراقا مذاقته 


لتك الحب على إذ لكت 


فما لحلدى بنضج الار من جلد 


با . عالق الق ۳ اجترمت 
واصحب وصيل وواصل کل صا.لة 


ومن شعره الغزلي قصيدة طالعها : 


تی بالنوى من آل لیلی نذيرها 
ومنها : 

حلفت فم بالله جد ألية 
لقد شف نفسي وجدها وولوعها 
وهل غادرت الا صبابة أعظم 
ونفسا شعاعاً من يدي تساقطت 
أهادرها عن أسلوة كي أريحها 
وأغرب ما أشكو من الحب أني 


ومنها : ا ۱ 
فلمًا نجلى الفجر من طرة الدجی 


تسممت أسواح المياه ودونها ‏ 


بقلب ربيط ال جأش متسم اش 


وقد علم الأبطال كرى فِيهم 


أحلى من اللبن الضروب بالعسل 
أحيى بحبك منا أفضل النحل 
وما لقابي فول الحشر من قبل 
یدای وجهى من حوب ومن زلل 
على صفيك في الاصباح والاصل 


وسارت باحواج الضعائن غير ها 


ورنی علام الغيوب خيرها 
وواصل جسمي سكمها وفتورها 
أكاد بأتفاس الصنى 

وم ببق لا جهدها وزفيرها 
فيبعد نجواها ويابى ضميرها 


أمير على نفسي وغيري أميرها 


وولت بأعجاز النحوم صدورها 
على الحول مجموع الحصاة وقورها 
جيم الطل والخيل نوما وڑها ` 


إذا جاحم الميجاء. شب سعيرها 


4 - أبو إسحق إبراهيم بن علي بن تمم القيرواني المعروف بالحصري 


" ولد بالقبرو ان ٠‏ وها نشأ . وأنعذ عن علا ٠‏ فرع . وقال الشعر الفائق . وألف 
لفات النفسية . منها کتاب زهر الآداب وثمر الالباب . جمع فيه كل غريبة من النثر 
والنظم في ثلاثة أجزاء لو اقتصر عليه المتأدب لكفاه في حفظ الحيد من الثثر والتقام 
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لااکتساب ملكة الأدب. وأغناه عن جميع التآليف ف ذلك الغرض. وله كتاب المصون 
في سر اوی المكتون نی علد فيه ملح وآداب . وله دیوان شعر قال الحسن بن رشيق 
ي الأ موذج : كان شبان القيروان جتمعون عنده ويأخذون عنه العلم والأدب . ورأس 
ی القروان وشرف . وسارت تاليفه وانثالت عليه صلات اللوك والأعيان من الجهات 


ومن شعره قوله : 
ای احبك حبا ليس يبلغه فهم ولا ينتبي وصني إلى صفته 
أقصى نهاية علمي فيه معرفقي بالعجز منى عن إدراك معرفته 


وقوله : 
أورد قلي الردى لام عدار بیدا 
أسرد كالكفر تي أبيض مثل افدی 


توق بالقيروان سئة 453ه والحصري نسبة لعمل الحصر أو بيعها . 
ومن شعر ۵ على ما ٤‏ دساجة کتابه زهر الأداب بصف الكلام البليخ لسته‌جاد : 


بدیم تر رق حتى غدا يمري مع الروح كما يجري 

من مذهب الوشى على وجهه ٠‏ ديباجة ليست من الشعر 

كزهرة الدنيا وقد أقبلت ترود فقي رونشها النضر 

أو كالنسيم الفض غب اليا تال في أردية الفجر 

ومن تاره منوها بصنيعه في کتابه المذ كور وما وقع انحثیاره عليه وذ كره فيه :« کلام 
عترج بأجزاء التفس لطاقة وبالحواء رقة » وبالماء عشوبة . وليس لي في تأليفه من 
الافتخار » أكثر من حسن الاختیار > واشتيار المرء قطعة من عقله » تدل على نحلفه 
أو فضله > ولا شك إن شاء الله من استجادة ما استجدت : واستحسان ما 
أوردت > إذ کان معلوماً أله ما اجذبت نفس » ولا اجتمع حش : ولا مال سر ؛ 
ولا جال فکر ؛ في أفضل من معنى لطيف ۰ ظهر في لفظ شريف + فكساه من 
حن الوقم قبولاً يدفع ‏ وأبرزه يقال من صفاء السبك » وصحة الديياجة + وكثرة 
لائية في أجمل حلة » واجل حلية » يستنبط الروح اللطيف نسيمه رجأ + ويأكل 
بالضمیر ویشرب» . . الخ . ۱ ۱ 
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وقال ياقوت في كتابه معجم الأدباء أن ابن رشيق قال : انه أى. (صاحب 
الترجمة ) مات بالنصورة سنه 413ه ولکن صوبه المعلق على الکدب المد كور بما 
ذكره این بسام من أنه مات سنة 453ه لأنه آلف كتابه زهر الآداب سنة 450ه. ثم نقل 
ياقوت عن ابن رشيق ي شان صاحب الترجمة أنه كان شاعا ناقد! : علاً تنزیل 
الكلام ۰ وتفصيل النظام > حب امحانسة والطابقة » برغب فى الاستعا رة تا بأي 
نام في أشعاره وتتبعا لآثاره . وعنده من الطبع ما لو أرسله على سجيته ری ری 
الاء » ورق ف رقة لمواء » کقوله في بعض مقطعاته : 


با هل بكيت كما بكت 


دتمت سرا واسربى 


كرتيو عفدا مصی 
وله في الغزل. : 
وا أقدر على إخفاء حال 
وحلك مالك حظي ولفظي 
فان آنطق فيك ٠‏ جميع نطقي 


وأدنتی مکالی لرسي 
يحول با الاسی دون التأستی 
وإظهاري وإضاري وحسي 
وان أسکت ففيك حدیث نفسی 


قال ابن رشيق : إنه كان أي صاحب الترحمة أخذ في عمل طبقات الشعراء 
على رتب الأسنان ٠‏ وکنت أصغر اشع سنأ تا 


لو كان ضل اس مال و-حة 


قفا إبليس عل آدام 


فلغه البيتان فأمسك عنه » واعتذر منه ومات » وقد سد عليه باب الفكرة فيه 
ولم بصلم شین . قال : والذي أعرف آنا من تصانیفه كتاب زهر الاداب وكتاب 
الورین . وذكر الصفدي أن امه نور الظرف ونور الطرف اختصره منبا وها بتضمنان 
أخباراً وأشعاراً حساناً » وكتاب المصون والدر المكنون . ومن تئیه أيضاً کتاب 
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الجواهر ي الملح النوادر . 


ومن سعر ۵ 31 أي صاحب الترجحمة م قوله : 
قالو اطرح كاف الطاب ۳ ول الکتاب مها حص من الرتب 


5 -- مضر بن عم الفزاري الصفافسي 
قال أبو على الحسن بن رشيق فيه ما نصه : «موطنه صفاقس . وهو شاعر حسن 
من شعره قوله : . 
بامن عذيري على وجدي وتسهيدي ومن هعيبي على وحى وتعديدي 
تطاول الليل ءوامندت غواربه فالصیح ورد لعي غير مورود 


وبعد هذا الییت قوله : 
لا أطم الفمض 1 أن يطيف به طيف ويذهب مشود عفقود 


ومپا : 
حتى استفرت سهام من نوی قذف ١‏ شطت بهم عنكثيب القلب معمود "ا 
أستودع الله من ولى وآودعني شوقاً اليه جدیدا غير محدود 


قال ابن رشيق تعليقاً عليه : «المجدود » هنا احظوظ . ولو جعلته من الجدّ الذي. * 
هو القطع . كأنه قال : غير مقطوع » لكان جيداً والاول أشهر . وهذا من عجيب 
الشعر» . 0 


لم أقف على وفاته . 


۱ قذف : بعيد . 
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6 - عبد الله بن ألي الطاهر بن ألي أسحاق' البنياني الصفاتسي 


قال أبو علي الحسن ابن رشیق فيه : كان أديباً شاعراً ظريفاً . نشاً بصفاقس . وق 
العلم » فبرع . وفاق في الآداب . وكان زيه النفس نبيهاً » بعيد اممة .أصابته دیون 
ثقيلة ففارق بلده ودخل القيروان . ثم ارتحل إلى الاندلس . فاتصل بالحاجب: مجاهد 
بن عبد الله فأكرمه وأدناه » . وعظمبث متزلته عنده » وکشف غنه ۰ فوجد فضلا 
وجلالة فاستمسك به ع فحسد عل مكانه مته ع فوجد في منزله مذبوحا وسكين 
الأقلام بين يديه مغالطة » كأنه فعل ذلك بنفسه وبقيت الروح فيه . فسألوه من به > 
فاشار إلى فقيه الوضم . وكان الفقبه المشار إليه كثير الملازمة له . وهلك من 
ساعته ء فقال الفقيه : إنما أشار الي بالوصية » فأخذ وقيد وسجن إلى أن جاء ولي 
لدم فطلبه فلم يتوجه عليه حق بالحكم : فأطلقه . وكانت وفاته سنة 415ه 
ومن شعره : ۱ ا ۱ 
سأض ب ی بلاد الاس ۳ وا بالسفائن والركات 
إلى أن تنكر الأحباب مي ثوالي في الغارب واغترابي 
لأكسب ژوة وأفيد مالا وابل عذر نفسي في الطلاب 
فان نلت الراد فذاك حسي وان أحرم فإني ذو احتساب 
وما فارقت إخواني وأهلي ‏ ومن أحببت الا عن غلاب 


قال ابن رشیق : أنشدني ( أي صاحب الترجمة ) هاته الأبيات وهو یتال وكان 
تعلق النفس بجارية أم ولد له تر کها بموضعه . 


قال أو على الحسن ابن رشيق فيه : ولد بصفاقس » وا نشأ . وبرع أي 
۱۱( العام الصالح صاحب الزاوية الفائقة ممثيالة . 


2۱) امام احلة الذي یصل بأهلها . 
13 


الأدب والعل . وهو شاعر عذب الألفاظ » لطيف العاني » سهل الطريقة » قایل 
وأقام بمدينة لك إلى أن تشاجرت القبائل على يديه » ونجا بشعره من شر عظيم . 


ومن عر ۵ قوله من قصيدة 1 


۱ بي 
با ليالي في دری أبن حسین 
قد نشرنا صحائف الخرن تشم 


وأطلنا البکا عليك وإلي ‏ 


فإلى الله من فراق رمتی 
ولكم قل حذرت ‏ هته ولکن 
للميىء ي أيامه واعرظ 
كم من قرير العين في غبطة 
ففارق الاحباب عن .كرهه 
يا رب غفرانك يرجو الذي 
وميك قوله : 

ا معطشي من عب مورده 
رى الذي ار أفوز به 
وتنكرت للعين ببجته 


ومن شعره أيضا يصف الد والجزر في بحر صفاقس » وهی مذ كورة فى حسن 


سقياً لارض صفاقس 
تحمي القصير إلى الخلي 
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f 


هل معاد قبل الات إليا 
وطوينا السرور بعدك طيا 
0 أن 3 برجم 


لو فکر الغرور ٤‏ آمسته 
أعداه صرف الدهر عن لنسبه 


اسف في الدنیا على نفسه 


غليل جواحي العطشا 
منکم فقد كان الذي آخشی 
قد أظلمت وحشا 
ار حلت كأننى أعشى 


إلا علي لذكركم بخشی 


. رجاه 


مد 


دات الصانم والصبن 
ج بقصرما السامي المعلى ‏ 


بلد يكاد بقول حي سن تزوره املا وسهلا 
وكأنه والبحر زر ساره عضه ۱ ويملا 
صب يريد زیارة ذا رأى الرقباء ولى 


8 - محمد بن ا سين بن أبي الفتح بن ميكائيل القرفي السوسي 


ولد بسوسة . وها نشا وطلب العلم وبرع . وكان شاعراً مطبوعاً . اشتهر شعره ؛ 
وشهد له بالاصابة ي الغرض . سكن القيروان , ترجمه ابن رشيق في الاعوذج وأثنى 
عليه . ۱ 

ومن شعره امجولي 

صوّر عبد الله من مسكة << وصوّر الناس من الطين ' 
أبدعه الخالق سبحانه ‏ كمثل حور الحنة العن 
في مثله يوصل خبل الصبا ١‏ وتوثر الدنيا على الدين 

وقال التجانی في رحلته : إنه من شعراء سوسة التقدمین بالزمان » ارين 
باصابة غرض الاحسان . ونقل عن ابن رشیق أنه بعد ذکره للأبيات الثلالة : 
عبد الله الخ . قال : لم أتصفح هذه الأبيات الا مرة واحدة فوجدتبا قد علقت شي 
وخفت على لساني حتى كدت أنهمه فيه لو لا علمي به : قال : وكثيراً ما جرزى ذلك 

في الشعر المطبوع حتى أن قائل الأبيات ربما استراب بها لسهولتها عليه تأسقطها . . قال 
التجایي وشعر ابن ن میکائیل هذا في الإتموذح وغيره كثير مشهور . ۱ ه . 


59 8 - أب خسن يب اصفارالسوسي . 


قل أبن رشي يه : شاعر مع القانية . سام الل + عام بل وله ي 
1 15 به من قصدة (2) . 0 > ۱ 


۱ قال ابن رشیق : لان يسلك مسلك قدامة في انتقاد الشعر ومطالبة ایرد ی دبا سهل اش 
وعبيث بملح . ۽ كقوله : صور عبد الله من مسكة . .. الخ , ۱ 
(2) قال ابن رشيق وهو مليح جدا . 
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آری البيض لا يمنحن ذا البیض منحة 


كأن لأيام الشباب بسالة 
ول تر عينى کالشباب وأهله 


ولا كبياض الشیب في أعين اندمی 
فلا غرو أن أرعى الشباب وعصره 


سوی مجه تهدي له اهم والشکلا 
طلین لأيام الشیب بها ذحلا ) 
أقر إلى حسن العيون ولا أحلى 
قذى كسما يغشى القذي الأعين النمجلا 


ولا لوم أن أنعى المشيب ولا عذلا 


وعقب ابن رشيق على هذه الأبيات شوله : ما رأت أعجب من البیت الثاني 


قير 


ن هله الأبيات أما ينظر الناس إلى هذا المعنى الغريب » والتخلص العجيب » في 


اللفظ الرائع المتمكن ؛ والنظم الرائق المستحسن . 


ومن شعره قوله : 


وأنشد بالعلياء نارا لحا سى لليل بليل قد دجا وتغضنا 

وما أوقذت الا خابط ظلمة مضل وضيض جاء يقتاد ضيفنا 

فما بلغا حتى أكلاً وألصقا قلوصيها بالأرض من شدة الونا 

قال ابن رشيق معقباً على هذه الأبيات ما نصه : هذا كلام عربي صريح قلما 
أي مثله للمتقدمين انحسنین فضلا عن المتأخرين لا سيما في مثل هذه القافية . قال 
: وأنت تعر حال أي نواس فما على جلالته وجرأته ۱ م 


00 - أبو الفتوح بن 5955 السومي 


قال آبر على الحسن ابن رشیق : نشأ بسوسة . 


وطی ‏ لا يتكلف . 


وا مقامه . وشعره سهل 


ومن شعره السهل المتنع يمدح حسن ابن بلبل والي سوسة وقد رفم عنه مالا . 
وقلت فيه أقوال فلم یاخذ با ول تضره : ۱ 


ذم هكذا دم على رغم العدى أبدا 
قد قدر الله أن تعطى مناك وما 


۱ دخلا : را 
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بعطى حسودك الا الموث والكدا 


1 - أبو موسي عيسى بن إبراهي العروف بالقطان 


قال أبو علي الحسن ابن رشيق : شاعر مشهور . مليح المقطعات . كنت أسمع 
۱ بذ کرم وهو بسوسة الى أن اجتمعت به » فأشدني بعش شعره »ثم قال لي : كيف 
۱ رضاك عما معت : فقلث : أحسن رضی , 
من شعره قوله : ۱ 
أهدي الى الغصن الرطیب قواما والى فرادي ‏ لوعة ‏ وغراما 
ظي أعار الظي منه محاجرا ١‏ وأعارني من سقمهن سقاما 
ما ضره لو كان مع كلني به يهدي إلي مم الرياح سلاما ٠‏ 
۱ قال ابن رشيق معقبا على هذه الأبيات :. وهذه ألفاظ طيبة ومعان رائقة . 
وذلك بعد أن أثيتها في كتابه الأنموذج . ۱ 


2 - عبد الله زيادة الله السعدي ادي 


1 أبو مروان الطبی . قال السيوطي ف بغية الوعاة حين ترجم له : إن طبنة 
5 النسوب الما من أعبال افريقية ( أي تونس ) وقال في شأنه : إنه إمام في اللغة . رحل 


5 ال المشرق . وهو من بست جلالة ورئاسة 43 ومن أهل الحديث والادب . سول مقتولا 


في داره سنة 2456 اه . 


3 - عبد الوهاب بن خلف بن القاسم السومي ویعرف بابن الفطاس 
قال أبو على الحسن ابن رشیق : هو من أبناء سونة ومستوطنیبا". وهو شاعر 


1 متدرب ۽ قل جمع الى رقة المعنى متانة اللفظ وقرب القصد . 


)1( زاد : وأتمه » قال : شكلم پکلام جمیل 
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ومن شعره : 

وكم ليلة قد جاذبت راحتي با نہو د العذاری في قيص الدجی الوجف 
وت عاطيي العقار مهفهف هظم الحشا محصوفه وافر الردف 
وأظمأ فأستسقى ثاباه ظامیا توب ایاه عن القهوة الصرف" 
ریم دهري مغضیات على القذی وأيامه یقطعن باللهر والقصف 


ومن شعره يصف اثبار : 


ثوب لين یکاد يجري لولاا تردیه ثوب سام 
ما اعترضته العيون الا رأت به مقيض الحسام 


04 - أبو عبد الله شیپ لے بن عبدود السو 


قال أبو على الحسن ابن رشيق فيه : أصله من بيت من القيروان ٠‏ من 
أكابرها . وأبوه هو المتقل الى سوسة . وهو شاعر وطي الكلاه . کلف بعذوبة 
اللذظ » والتوصل الى العنی البعيد بلطافة . 

وكانت له رحلة الى ثقة الدولة بوسف بن عبد الله أمير صقلية » فامتدحه 
فتئله » وأضافه الى ولده جعفر فأدناه وقرّبه ومكث زمانا في كنفه”'. ثم سأله الأذن له 
ي الرجوع الى وطنه ورفم اليه قصيدة يتشوق فپا معاهده , مب : 


بالله يا جبل العسکر دع ريح الجنوب ترق أو نسري 
کیما سائلها فتخيرني ‏ ما یفعل البران ‏ بالقصر 
با قصر طارق الذي طرقت احشاي فيه بلابل الصدر 
والله ما. قصرت علك ول كني قد قصرت بالقسر 
فسقاك مهل الجا وسقى> عصرا تقضى فيه من عصر 
ربع فكم لي فيه من غصن مغو صباه به وکم بدر 


0۱ قال ابن رشيق : وكان من أكرم الناس عتده , 
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قد طال ما عقدت قلائده می مكان قلائد ‏ التحر 

وشت صدرا فاح عببره من شير ها طيب ولا عطر 

وضممت أنفاسي عليه وقد أشفقت 

وكأن صدري لا ضلوع له وكأن قلي بان عن صدري 

أعطى عهود الله صففه من أعطى العهود حانب احج 

لو أستطيع سبحت من طرب شوقا إليه سواد ذا البحر 

حتی اقل جانبيك كما لت فيك. مراشت البدر 

وأفيض اجفاني. لديك کما فاضت عليك وما ہا تدري 

فلما سمعها جعفر زاد به إعجابا ومنعه من السفر . 

قال ابن رشيق وكان من أكرم الناس عنده . 

قال ابن رشيق معقبا: على القصيدة المذكورة : إن علما رقة الشوق ظاهرة ‏ 
رطف الضارة مع مياه تكاد تنبع من جنبه » فهو أندى من الزهر غب القطر > 


وأحلى من الوصل بعد الحجر . قال ولما سمعها جعفر إزداد به إعجاباً : وفيه رغية , 
تنعه من السفر فكتب ال ثقة الدولة يشأله ضما سأل فيه ولده . وشكر ما ناله من 
الود » ويذكر وطله أيضاً : ا 
یا قصر طارق همي فيك مقصور ‏ شوت طليق وخطوي عنك مأسور 
إن نام جارك إنني ساهر أبدا أبكي عليك وباکی البين معذور 
عندي من الوجد مالوفاض من كبدي ‏ إليك لاحترقت من حولك الدور 
ومدح فيا لفة الدولة فلم يسعفاه عبتغاه فخرج عنها مسارقة . 
قال ابن رشیق : ومن ملح ما ریت له قوله لجعفر حين استأذنه في الرجوع إلى 
وطله فعتب عليه وحجبه : ۱ ۱ ۱ 


(1) حقف : الرمل الكثير المستدير ( مصححه ع .. 
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و فلت له ان الأمير بن بو سف شك فل ر الو صرل إلبه 
فكن لي شفيعاً عنده ومد كرا إذا جشته تبغی السلام عليه 
قال : فكتب هذه الأبيات ولقيه بها في متنزه له فطرب وأعجب بها إعجاياً 
قال ٠‏ ومن عجیب کلامه قو له , 
أتبصر ام أنت لا تصر هو الب يجري بدا يقدر 
تذلل وکن خاشعاً خاضعاً فذل الحوى عزك الأكبر 
ولا تنكرن احتكام افوی فاحکامه فوق ما ينكر 
إذا عز دمم فأغر الوی به وأبك إن البكا آعنر 
أا و اج الحسن أوحدتني لما ی وان كان فِ معشر 
يحامون عي ولکن حمى فؤادي أببح وم يشعروا 
" عزمٽ ‏ بپجري وغرقتي بدمعم يفيض ولا يقطر 
وعاينتي كيف أشكو الوی كما يشتكى فقره المعسر 
قال أبن رشیق - لله خفة أنفاس البغداديين النفسية نبا طبعه + ولا أعجزها 
صنعه ۰ ولو مزج هذا الكلام بكلام العباس بن الأحنف ظريف الشعراء » لامترج به 
امتزاح اشمر بالاء والئور باطواء . ۱ 
أين من شاد ذا ومن رفم السم لك واعلاه فوق ما متا 
اين ذاك الملك الشدید الذي ك بان وذاك الرواح والادلاج 
اين تلك اشدور این بدو ر حجتا اليوش والأعلا ج 
ضمت الأرض والبلاد علييم ‏ فطوتهم وطها إدلاج 
طحنتهم طحن الرحى فإذا الم نس اب والدهر صلترة وزجاج 


102 


65 - عبد الحميد بن عبد الواحد الکانب السوسي 


فال أبو الصلت فى الحديقة : شاعر جيد الشعر» رقيق الواشي . 
من شعره في الشیب : 
تری الشعرات البيض والسودٌ حوفا كمثل أسارى الزنج في عسكر الروم 
و مه توله : 
نثرت لله اذا ما تلتق شفاهنا بعد النوى ٠‏ للقبل 
وله في غود نشابة اد نصاباً لذبة : 
للیای في نقض حالي عظات . حار تي وصفها ذوو الالباب ‏ 
صرت في الخوص بعد لبس ا واي واعتادي بأزرق کالشهاب 
بعد دب الكماة ی حومة إل ر تنقلب بي لذب الذباب 
ومن شعره أيضأ قوله : 
عى دهتنى والعين الكحيلة مع عين الرقيب وأحذ الناس بالعين 
هبنى اتقيت عدوا مر لأربعة 2 ها أجلب العين مذ كانت إلى حين 
8 - التراب السومي ٠.‏ 
ذكره الماد الأصباني في الخريدة . وكان شاعراً مفلقاً » طائر الصيت . 
من شعره يمدح جبارة بن كامل . نذكر جملة منها لسلاستها واستيفائها لوصف 
الديار والأحباب » وزمان الوصل والشباب . وهي . ۱ 


3 


سم على في سكم مغنى اوی الم 
واستمطر العين به صوب دموع ودم 
وهذّه عراصهم مستوحشات العلم 
لم بق منبن الصبا وواكفات الديم 


وأشعث مطرح بربعها المهدم 
لا تسمع الأذن بها إلا نعیب الاسحم 
إلى ضباء ثعلب إلى زثیر ضیغ 
وعقعی ولقنی ولقلق وشيهم 
والغانیات کالدمی يسحبن کل معلم 
وأحمر معتق وأصفر مسيم 


جبينها من قر وفرعها من ظلم 
قتر عن مفاج علب الشنايا 3 
وصاله من سكر وصله من علق 
إذا نضى برقعه كالمشر ي الحذم 


سقا للذاني بها وعيشي النصرم. 


وقاميي قوعة شبابها لم عبرم 
ولا ماني عنلي ولا لاني لومي 
كأني كنت أرى عيشي ۳ كالم 
نم صباحا وأسلم سقيت نوأ المرزم 


ول أبت ريان من رشف عقار المبسم 


وف به مسائللا عن أهله والخم 
فهذه أطلالهم مندرسات الأرسم 
كأنين أسطر في کب لم ثُفهم 
سوى ثلاث مائسات قامات جم 
أضحت خلاء بلقعا بواليا كالرم 
إلى صرير جندب إلى عواء ديس ٠‏ 
ولا ترى العين سوى خرن غم 
بعد السرور والمنى والأمل التمم 1# 
من أبيض عبر وأحضر منم 3 
من کل خود کحلت مقلتها بالسهم )٩‏ 
وقدها من غصن وخدها من عندم 9 
مفضض مذهب مدیج موم 
من کل ريم مائس کالفصن النمم 
مبتسم عن جوهر ي عسجد منظم 
قامت له مدامعي مقام مهراق الدم 9 
أيام كانت لي مسودة کالحمم 
والدهر لم يخط إلى مساءني بقدم 
م انقضت بسرعة أيام ذالك الموسم 
5 ربع أحبابي تأوا من مدنف متم 
إن لم أمت من أسف وحسرة عليهم 
كأنني بالوصل من أحبتي لم أنم 
في ليلتين ليلة وليل شعر أسحم 


(1) الاسحم : الاسود والمراد هنا الغراب . جثدب : ا ٠‏ دیسم : الذثب . (مصححه). 
(2) ثفتق : ذكر النعام . لقلق : طاثر . شيمم : 
(3) بر ۰ موشی . 
(4) مسهم : مخطط . 
(5) عندهم : دم الاخوین . 
(6) الم : القاطم .. 
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ما بين تفاح الخدود العاطر الموشم وبين رمان النبود الأرج المكدم " 
ي فرش وثيرة لم ترش حرم حى تولى الليل ي خمیسه النبزم 
تم تخلص لمدح الأمير جبارة من رجال المائة السادسة . 
هذا نص ية الفصيدة : 


وجه الأمير ابن الامي ر الأوحد الغطمطم 
جبارة . بن کامل سيف الندی والكرم 
الفارس الذي إذا ‏ اسرج كل شیظم 
وسل کل مرهف وطر کل غذم 
وأضرمت . نار الوفی وفر حامي الحرم 
وأشفق للابطال من وقم القنا الق 
وحشرجت نفس ابا ن من کریه القدم 
وافی على ظامي الحشا على الشوی مقدم 
من املال مسرج من الثريا ملجم 
مقلدا بصارم ‏ عضب الضا دم 
ثم اتی يسبح ني يمحر الردی اللتصم 
فأجفلوا امه بعضاً على بعضهم 
كانه . طهارم سطا سره الم 
حتی إذا الليل دجا وائبل صوب الد 
ووعوع السرحان من طول الطؤى احم 
وجئت ممترا إلى منزله لي الى 
ألفينه خير فتی طرقته ي الظ 
يلقاك من قبل الندى بالبشر ٠‏ والتبسم 


(1) المكدم : العضض : (مصحص). ٠.‏ 
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إلى کرم شیمه 
آراؤه 2 اا دا 
وخلقه أحسن من 
سما به إلى لمعا 


صيد من العرب الأولى 
وكانت الأرض ارتوت 
من دير سمعان إلى 
فجايي وادي القرى 
م انقضوا وذکرهم 
من بعد ما آوصوا بني 
بالصبر ‏ وقت الوغی 
فجاء يفقو دهم 
یا حاسديه التببوا 
اتطمعون في علا 
أقسمت بالبيت الحرا 
لأنت من بعد النبي 
وله وصحبه 
لو كنت يا ابن الأكرمي 
لأنزات في فضلك ال 
مفصلات | سور 
أنت الذي لو ۸ أكن 
ما قلت للدهر الظ 
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بثر 
لي والقام الاعظم 
کانوا ملوك الام 
مهم جود ودم 
نجد بوادي إضم 


من في الزمان الأقدم 
سكل اشمم 


من الكتاب انحکم 


من عزه في حرم 
لوم الحائر المحتكم 
حبل وان شثت أصرم 
وان تشا جر واظلم 


الشاك کا مستسلم 


حلفت والدیتار ٤‏ 


فان غدوت مادحا 


فجائز ضرورة 


ات ذکره شغل فی 


لأجعلن ها حيب 
وان أمت فشکره ظ 
لا زال طول تعمر ۵ 
سسکا من سعده 


ربوعه مأهولة 


ذي البأس والتکرم 
بين السهی والرزم 
إلى اشيا قدمى 2 
کانه من حرمى 
كأنه من خی 
كل الورى. 0 يسأم 
لسائل لم ينده 


۱ 

قلديي من انع 
بدي مثل الدرهم 
ره من مم 
للجائع اخرم 


في القير شغل اعظمی ۱ 
مورا بالعصم 


بعروة ل رشي 


بسابغات ٠‏ النم 


وجره ‏ مره ۱ 


ما آومضت بوارق 
ومأ ow‏ حاتم 


ومن شعره أيضا بمدحه بقصيدة منبا : 


بات بالابرق برق يتسامى 
طلعت . رایاته تخافقة 
بلمام .الب پابرق عسی 
آنسوا عام فلما ملکوا 


من العداة بالدم 


في جنع ليل مظلم 


على فریع السلم 


فجفا الحفن لروياه الاما 


" خفقان القلب أمسى مستهاما 
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رق قلبي آوحشوا عاما "فعاما 


واستالوني بوصل خادع وکما قلت رأوا وصلل حراما 
ومنها بي مدح جبارة : 
فاذا أبصرته اکرته وإذا خاطبت خاطبت هماما 


وإذا استصرعت في حادثة فل الادث جردت حساما 


67 - أبو الفضل يوسف بن محمد يوسف 


المعروف بابن النحوي التوزري 

ولد بتوزر سنة 434ه . ونشأ طالبا العلى » فاخذ عن علماء بلده . كأبي زكرياء 
الشقراطسي وغيره » وبرع ؛ واشتهر » فكان عالما جليلاً » متبحراً في جميع العلوم . 
سافر إلى أي لسن اللخمي بصفاقس ليروي عنه صحيح البخاري . وينسخ تبصرته 
التي ألفها ي فقه الامام مالك . فأجّله وقضى مأربه . وكان زاهدا في الدنيا . 
متقشفأ . قال علماء عصره : هو بالفرب کالغزالي بالشرق علماً وعملاً . أخذ عنه 
خلق وتخرج عليه أئمة أعلام . انتقل إلى قلعة بنى حاد "۲ » فاستوطهاإلى أن توق بها 
سنة 513 عن انين سنة . وكان شاعرا مفلقا . 

من شعره اللفرجة التي اشتبرت شرقا وغربا . واعتنى العلماء في كل عصر 
. بشرحها وا کانها . ومطلعها : ۱ ۱ 
اشتدي تفرج قد آذن لبلك بالبلج 


أزمة 


وسحاب الخير له مطر | 


وفوائد مولانا جمل 
وما ارج ٠‏ کي آبدا 
ربج فاض اليا 


(1) مديتة من قطر الجزائر . 
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حتى يغشاه أبو السرج 
فاذا " جاء الابان جي 
لسروح الانفس والهج 


فاقصد یی ذاك الارج 


پحور الوج من اللجج 


والخلق جميعاً ني يده 
ونزوهم وطلوعهم 
ومعائشهم 
فٍذا اقتصدت ثم انعرجت 
. شهدت لعجائیبا حجج 
ورصی بقضاء الله ججى 
وإذا انفتحت أبواب هدى 


وهي طويلة . 


وإذا حاولت نايتا 
لتكون من السباق إذا 


فهناك العیش ویپجته 
فهج الاعال إذا رکدت 


٠‏ ومعاصئى اله ساج 
ولطاعنه وصباحتها 


من محطب خور الخلد با 
فكن الرفي لها بنقی 
واتل القران بقلب ذي 
وصلاة الیل مساق 
وتأملها ‏ ومعانها 


وعوأ قببم ۱ 


فلوو سعة ودوو حرح 


9 ۱ 


فلل درك وعی درج 
ليست ي الشي على عوج 


۱ . 
فاص رس رج 


قامت بالامر على الحجج 


فع مرکوزنه ات 
فاعجل غزائبا . ولج 


ما جنت إلى تلك الفرج 


فلسبهج: ولنهمج 


فإذا ما هجت اذا تبج 


"تزدان لذي الخلق السمج 


انوار 


واشرب تسنم مفجرها 0 
قدح العمل الاتيه هدى ٠‏ 


وكتاب الله رداضته 


وخیار الخلق هدا تم 


صیاح ‏ 
بظفر باطور وبالغتج 
ترضاه دا وتكون جي 
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وإذا أبصرت منار هدى 
وإذا اشتاقت نفس وجدت 
وثنايا الحسئا ضاحكة 
. وعياب الاسرار اجتمعت 
والرفق يدوم لصاحيه 
صلوات الله عل المهدي 
وأبي بكر في سيرته 
رای حفص وكرامته 
وأيي عمرو ذي النورد 
واي حسن في العلم إذا 
يا ہہ وبالهم 


رب 


.. وکان يقرأ قبلها قوله من نظمه : 


بست ثوب الرجا والناس قد رقدوا 
وقلت يا سيدي يا منتهی أملي 
أشكو اليك مورا انت تعلمها 
وقد مددت يدي بالضر مشتکبا 
افلا تردنها ايا 


رب اة 


ومن شعره يتشكى من أهل زماله : 


أصبحت فيمن له دين بلا أدب 
أصبحت فيم غريب الشكل منفرداً 


اظهر فردا فوق الشیج 


ألما بالشوق العتلج 
وعام الضحك على الفلج 
أمانتها تحت السرج 


والخرق يؤول إلى ارج 
اهادي الخلق إلى النبج 
ولسان مقالته اللهج 
في قصة سارية افلج 
س المستحي الببج 
عجل بالنصر وبالفرج 


وفت أشكوا إلى مولاي ما أجد 
با من عليه بکشف الضر أعتمد 
ما لي على حملها صبر ولا جلد 
اليك پا خير من مدت إليه ید 
فبحر جودك يروى كل من يرد 


وس اله أدب عار من الذين 


يشير لبیت ذکره الامام سحنون في الجهاد من مدونته من شعر سیدنا حسان ابن 
نابت الأنصاري شاعر الي صلی الله عليه وسلم وهو ق له : 


وهان على مراة ۳ لوی 


حريق 


بالبويرة ‏ مستطير 


وقال السفلي : إن ابن النحوي ( صاحب الترجمة )أقرأ النحو . ومن أخل عله 
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أبو محمد عبد الله بن سلمان بن منصور التاهرتي . وله شعر منه : ' 
عطاء ذي العرش خير من عطائکم وسیبه واسع پرجی وينتظر 
نتم یکدر ما تعطون منکم والله يعطي فلا من ولا كدر 
لا حكم الا لمن عضي مشيتته " وي يديه على ما شاءه القدر 
وذکر شيخ الاسلام سيدي محمد بيرم الرابع في بعض كنانيشه في شأن صاحب 
الترجمة : أنه يذكر أن نفسه تاقت إلى الحج في بعض السنين » وكان ذا عيال : 
فصدته زوجته عن الذهاب لفقره وعدم ما يترك من القوت لهم » فصمم على الذهاب 
إن لني وجهت وجهي له هو الذي خلفت في أهلٍ 
فإنه اراف مي يهم وفضله ازسم من فضلي 0 
وترکهم بغیر شي . وذهب » فاتفق إثر رحیله مرور السلطان على داره فطلب 
ماء . فجئ له بماء من دار الشیخ » فاستحسنه . وسال عن الدار لمن > فسئلت 
المرأة ۲ وأحیرت بصاحب الدار 4 وذ كرت قصية دهابه ۱ وأنه لم يترك شيئاً سوی بطاقة 
بها سطران » فأمر السلطان باحضار البطاقة فإذا فما البيتان المذكوران فأفرغ عليهم من 
الإحسان ما قام بهم أحقابا | ه . 


8 - أبو على الحسن ابن رشيق القيرواني الکانب بالدولة الصلباجية 


كان أحد أفاضل البلغاء . له التصانيف الفائقة » والشعر البليغ > واليد البيضاء 
في العلوم الأدبية وغيرها ."ولد بالمحمدية قرية قرب تونس . ونشأ بها . فعلمه أبوه 
صناعة الصياغة . وكانت حرفته الي يشتغل با في المحمدية . وطلب العلم والأدب 
فأحذه عن علمّاء قريته ختی ظهرت براعته . وقال الشعر بالحمدية. » وأنظر لانتشار 
العلم في تلك القرون حتى في القرى بحيث نخرج نحو ابن رشيق . م تاقت نفسه إلى 
الترید من العلم والادب »> فرحل عن بلده إلى الفنروان دار العلوم > فاستهل 
واشتهر » ومدح ملوكها » واتصل محخدمتهم إلى أن استكتيوه . واحخرط في سلك اعبان 
الدولة » وم يزل بالقیروان إلى أن هجم الاعراب القادمون من مصر لتخریب افريقية 
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على مدينة القيروان وقتلوا وخربوا . فانتقل صاحب الترجمة إلى جزيرة صقلية › 
فاستوطن عازر منها إلى أن توق في سنة 463ه . 

" وله تاليف جليلة منها العمدة فى الصناعة الشعرية . قال ولي الدين ابن خلدون : 
ل يؤلف قبله ولا بعده مثله » وكتاب الرعوذج ترجم فيه لحملة من شعراء افريقية . 
وقراضة الذهب لطيف الحرم كبير الفائدة . وكتاب الشذوذ في اللغة ذكر فيه كل كلمة 
جاءت شاذة في باپا . وله الرسائل الفايقة » والشعر اليد . 

منه قوله في الاخحوة : 

كما فطبت في وجه الدام 
وبغض كان من حت ابتسام 


أحب أخى وان أعرضت عنه 
ولي ف وجهه تقطيب راض 
ورب تقطب من غير بغض 
.ومن معأ نيه المبتكرة ) وقد كبر : 
إذا ما خففت كعهد الصبا أبت ذلك الخمس والأربعونا 
وما ثقلت كرا وطأني 2 ولكن أجر ورائي السنیا 
ومه . 
وقائلة ماذا الشحوب وذا الضنا فقلت ها قول الشوق التبم 


هواك أتاي وهو ضیف اعزه فاملی ته مي وأسقيته دمي 


ومنه في البرق : 


أرى بارقا بالأبرق الفرد يومض 
كأن. سليمى من أعاليه أشرفت 
ادا ما توالى ومضه نفض الدجى 
أرقت له والقلب يبفو هفوه 
وبت؛ أداري الشوق والشوق مقبل 
وأستئجد الدمع الأبي عل الاسی 
۱ وأعذر قلبا لا يرال بروعه 


يذهب ما بين الدجى ویفضض 
عمد لنا كفا خضيباً وتقبض 
له صبغة المسود أو كاد يتفض 
على أنه منه أحر وأومض 
علي وأدعو الصبر والصبر معرض 
فتنجدلي مله جداول فيض 


سنا الثار مها لاح والبرق يومضص 


ينبا ۳ ابيب وحم 


اذا بلغت منه الخياللات ما آری 


إلى أن تفرت عن سنا الصبح سدفة 
وندت إلى الغرب النجوم مروعة 
وأدركها من فجأة . الصبح مهت 
كأن الثريا 
وما تمتري هي الهقحة العين نها 


ومبه . 
رم حر فقي بأجفانه 
وقد کان فام HES‏ 


وهدم بيان صبري به 
لمن کان حرم من أنسه 
وإن كان أضرم نار الوی 
ومنه : 
إن كنت تنكر ما منك ابتليت به 
الكبريت نحو في 


اشر بعود من 


ومن شعره أيضا : 


(1) عرمض : االطب ۳ 


)2) المفعة + لاه بوم فرق الموزاء ( مصححه ) . 
: أن عود الکرنت وهو المعروف عندنا بالوقيد معروف علد العرب قدا . 


(3) بعود 


والرقيب حا 


فلا ضاحلكث مزه ودا 
فأنت لاذا بالشخرص 


متعرض 
معرضر 
كماانشو 0 1) 
فنس پيا ۲ و عرض 
لجام على رأس الدجى وهو برکض ‏ 
عل عانق الحوزاء قرط مفضض شا 


وان برع سقامي عرز مطلبه 
وانظر إلى زفراني كيف تلهبه”ا 


00 م (4) 
والشتری في القران كره ٠‏ 


ما ۱ بين باق تة ودر ۵ 


وله ایضا : 
والثريا قبالة البدر نكي اسطا کفه لیذ جاما 


من نع ه عدم الأمير تمم بن المعر : 
اصح أقوى ما رویناه أي الندى من ابر الأثور ملد قدیم 
أخاديث ترويها السیول عن اليا عن البحر عن كف الامیر تمي 
و مه ایض وذكره في کتابه العمدة ميجو : ظ 
وأخرق أكال للحم صديقه وليس لاري ريه | کسیغ 
سكت له ضنا بعرضي فلم آجب ورب جواب في السكوت بايغ 
ومن شعره في يلد هجرته صقلية قالوا : إن هذه الكلمة وهي ( صقلية ) أصلها 
سيكه ععنی التين والريتون عربتها العرب وإلى ذلك يشير صاحب الترجمة بقوله : 
أحت المديئة في اسم لا يشاركها فيه سواها من البلدان والقس 
وعظم الله معنى لفظها قسما قد إذا شئت أهل العلم أو فقس 


ومن شعره قوله : 
رجوتك للامر الهم وی يدي بقايا أمنى النفس فيها الأمانیا 
فساومت بى الأيام حى إذا انقضت آواتعر ما خندي فطع رجایا 
وکنت کاني نازف البثر طالبا . لاجمامها أو برجم الاء صافیا 
فلا هو ابقى ما اضاف لنفسه ولا هي اعطته الذي كان راجيا 

وقوله : ظ 

با موجعي شتا على أنه لو فرك البرغوث ما أوجعا 


e 


کل له من نفسه آفة وافة النحلة ‏ أن تلسعا 
ومن شعره من قصيدة حاطب بها بعض بي مناد : 
من يصحب الناس مطوباً على دل لا تصحبوه فخلوا کل تدخيل 
لا تستطيلوا على ضعي بقوتکم ‏ إن البعوضة قد تعدو على الفیل 
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وجانبوا الزح إن الحد یتبعه 
ومپا : 

یا قوم لا يلقيني منکم أحد 
لا تدخلوا بالرضا منكم على غرر فتخرجوا الليث غضباناً من الغيل ٠‏ 
الا تكن حملت خيرأ ضمائر م8 أكن تبط شرا ناک الغول 


ومن شعره قصيدة شريفة على :حد تعييره. هو عنها في کتابه العمدة طالعها : 


إثر تقيل ٠‏ 


ورب فوجعة في 


في المهلكات في غير مغلول 


بقول فا : 


واعلم أن احد شم ملد وأن الفتى والال غير مخلد 
وميا 2 الدیح , ۱ ْ ْ ظ 
لكفاك أندى من غيوم سواجم وعزمك أمضى من حسام مهند ١‏ 
ومن شعره ي قوس البندق : 0 


زیم مصاع مسومة کان معد لني سجيل 


ينه يصق را أنث من نمضن هدبة ال را 000 
وأتاك من كسب اللولك زرافة <١‏ شتی الصفات لكوئها أثناء 


جمعت اسن ماحكت فتناسبت 


في . خلقها وتنافت الاعضاء 
الكير 


متا . بين النوافق مشية 2 باد عليه والخيلام ‏ 
ومد جيداً في افواء پزینها . فكأبماتحت اللواه لواء. ‏ 
حطت ماخخرها وأشرف صدرها ‏ حتی. كأن وقوفها إقعاء 


وکان فهر الطيب ما رجمت به 


وچ . الثری لو لتك الا جزاء ۱ 


ویرت دون . الملايس حلة . عبت لصنعة مثلها صنعاء 
لونا كلون الزبل إلا أنه حى وجزع بعضه الجلاء 
أو كالسحاب المكفهرة خيطت فيه البروق ومیضها إياء ‏ 
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أو مثل ما صدئت صفائح جوشن 
نعم التجافيتف الي ادرعت به 
وما يقول أيضاً : 
وحبوية بدا لم تكن 
قد اتصل اليد من ظهرها 
ملمعة ‏ شل ها لعت 


ومن شعره : 
وان تأذيت فيا ريما 
ومن شعره في استبطاء : 


وكيف . لا ۰ بحسن تأخیرها 
الفردوس يدعي بها 
لكنما آضعف من همي 


و سحنه 


ومن شعره قوله : ۱ 
با رب لا أقوى على دفم الاذی 
مالي بت إلى األف بعوضة 


وجری على حافاتین جلاء 
من جلدها لو كان فيه وقاء 


مذللة الظهر للراكب 
کمثل السنام بلا غارب 
غيناء وشي بك الكاعب 


من كل ها جانب 


نارها 
بأشفارها 


بت على 
العين 


لو لم توخر لم تكن کامله 


بعد یقیی ابا حاصله 
اجلة للمرء- لا عاجله 
ایام عمر دونها زائله 


وبك استعنت عل العدو الموذٍی 
إلى الغروذ 


وبعثت وأححدة 


: ۱ "۳ 5 أرنعالة : 
ومنه قوله م فده دح سا ا معز بن ناديس سنه عشر وارب 


ذمت لعينلك أعين الغزلان 
و مشت فلا والله ما حثف النقا 


وثن اللاحة غير أن دياتتي 


ومن مد ها له 6 
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قمر اقر لسنه القمران 
مما أرتك ولا قضيب البان 
تأبى عل عبادة الأوثان 


يا ابن الاعزة من أكابر حمير 


ومن شعره : 


ي الناس من لا يرنحى نفعه ‏ 


كالعود لا يطمع في طبه 


و هد قوله ۱ 
اقول کالأسور في ليلة 
پا ليلة الجر الى ليله 
ما حسنت جمل ولا لحملت 
وقوله : 
خلونا بها ني القذی عن عيوننا 
وملنا لتقبيل اثغور وها 
وهه قوله : 
قد أحكت بى التجا 
آیدا أقول لین كسب 


إن القام " شل ۳ 
لا بد لي من رحلة 


وقوله : 


معتقة يعلو اباب متونها _ 
رأت من لين راحة طلیرها ‏ 


وسلا لَه الأملاك من قحطان 
يضح السیوف مواضم التيجان 


إلا . إذا مس بإضرار 
إلا إذا أحرق بالنار 


کلکاها 


القت على الافاق 
هذا وليس الحسن إلا لا 


من العمر لم تترك لأيامنا ذنبا 
باؤلؤة مملؤة ذهبا سکبا 
کمثل جنوح الطير يلتقط ابا 


رب كل شيء غير جودي 
ت لاقبضن يدي شدید 
ت الى الساحة من جديد 


لي ل بم امع الفعود 
دلي من الأمل اليد 


وقال يصف الشعر كا في كتابه العمدة : 0 


فشملموا ۱ آولادکم عقار طب المج 
وقال من أثناء قصيدة اعتذر ا إلى الأمير الصنباجي عن طول غيبة غاا عن 
دپوانه : 
إليك يخاض البحر فعماً كانه بأمواجه جيش إلى البر زاحف 
ویعث خلف النجح كل منيقة 2 ربا يداها كيف نطوی التنائئف 
من الوجفات اللاي بقلفن باخصی ويرم مبن المهمه التقادف 
يطير الرغام الجعد عنها كانه من القطن أو ثلج الشتاء ندائف 
وقد نازعت فصل الزمام ابن نكبة هو السیت لا ما أخلصته الشارف 
فكين ترا لو أعنت عل الى يد واي للغنى ‏ لشارف 
وقد قرس الله المسافة بينئا 2 وأتجزني الوعد الزمان المساوف 
ولولا شقائي لم أغب عنك ساعة ولا رام صرق عن جنابك صارف 
ولكنتي أخطأت رشدي فلم آصب وقد يخطىء الرشد الفتی وهوعازف 
ومن شعره قصيدة قاطا بالهدية بدیپة ساعة وصوله لپا باقتراح من بعض شعراء 
وفته بقول فا : 
وذيال له رجل طحون لا نزلت به ويد زجوج 
يطير بأربع لا عيب فيا لظهران الصفا منها عجيج 
خرجت به عن الأوهام سپقا وقل له عن الوهم الخروج 


178 


ومن قصيدة أخرى في الرحلة بالقفار : ٠‏ 
وماء بعید الغور کالنجم في الدجى وردت طروقاً أو وردت مهجرا 


على قدم أخت الجناح وأعمص . يمال حصی العزاء جيرا مسعرا 
فريداً من الأصحاب صلتا من الكسى كا أسلم الغمد الحسام الذکرا 


وله في مملوحه الوزير أبي الحسن بن أي الرجال : 


ای لاعجب كيف بحسن عنلده شمر من الأشعار مح ا-حسباته 
ما ذاك الا أنه در النبى يقد التجار به على دهقانه 


ومن شعره هذا البيث الذى جمع فيه أربعة أمثال ۰ 
کل إلى أجل والدهر ذو دول واأفرص غيبة والرزق مقسوم 
وفي مثل ذلك فوله ويتضمن ستة أمثال : 
حذ العفو وأب الضم واجتنب الأذنى وأغض تسد وآرفق تنل واسخ محمد 
ومن شعره في تعدد الشبه والمشبه به : 
کان نام 2 و حده شقيق وعينيه بقية نجس 
وقال : ۱ ۱ 
بكؤوس حكين من شف فلي شفةً لم تذق وثغراً ‏ وريقا 
وقال : 
بغر ووجه وقد وردف كليّل وبدر وغصن وحتف 
ومن شعره أيضاً قوله وس تقسيماً : 
اذا أقبلت أقعت وان أدبرت كيت وتعرض طرلاً في العنان . فتستوي 
وکلفت حاجاي شيبة طاثر إذا انتشرت ظلت على الأرض تنطوي 


179 


وممًا أرتحله مسنتملاً ما حكاه عن نفسه في کتابه العمدة قال : يحكى أن أبا نواس 
والعباس بن الأحنف والحسين بن الضحالك الخليع ومسل بن الوليد الصریع خرجوا ال 
منتزه طم ومعهم يحيى بن العل فقام بصلي بهم فنسي الحمد لله وقرا قل هو الله أحد 
رح عليه قي نصفها همال ابو نواس أجيزوا ؛ 

فقال عباس : 


قام طويلاً ساهیا حى إذا أعيا سجد 


قال : أنشدنا بعض أصحابنا هذه الأبيات على طريق الاستملاح لا والاستظراف 
قائلاً : هذا الني يعجز الناس » فتلت : فا بال عباس وأبي نواس ۸ يقولا بعد البيت 
الأول : 

ونسى الحمد فا مرت له على خلد 

ولا سيما قد كان ذلك حقيقة وكذلك جرت الحكاية فقال : وان البيت ؟ 
فلت : لان وقته | د . 

ومن شعر صاسصب الترحمة ۳ ۰ 

إذا لم تجد بدأ من القول فاتصف مد لسان كالحسام الهند 

فقد يدفع الانسان عن نفسه الأذى 2 بمقوله إن ۸ دافعه باليد 

ومن شعره أيضاً يخاطب أا الحسن بن ألي الرچال مهدب له کتابه العمدة وختمه ره 
قال : 
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وجری لساني فيه أو 5 


قلعي 
الكلم 


إن الذي صاغت يدي وفى 


مما عنيت لسبك خخالصه ١‏ وأخترته من جوهر 


م آهده إل لتكسوه ذكرا نجدده عل القدم 
لسنا نزيدك فضل معرفة . لکنین مصائد الکرم 
فافیل هدية من أشدت به ولسخت. ‏ عنه أية العدم 
یسب الدنيا أبا حسن تأي الا فائق اشمم 


ومن شعره ما رواه عنه على بن ظافر في كتابه بدائع البدائه قال : ان أبا علي 
الحسن بن رشيق دحل على العز بن باديس يوماً وني يده أترجة كأنها واسطة ذهب أو 
جذوة لمسباء فأشار له الى وصفها فارتیل : 


أترجة سبطة الاطراف ناعمة 
كأنما بسطت کنا لالقها 


وله أشعار يري ۳ مرد رنه القروان : 


تلقى النفوس محظ غير مبخرس 
تدعو بطول بقاء لابن باديس 


منپا ؛ بعل کر بسا الأعراب لما قصيدة. : 


كم كان-فيها من كرام سادة 


يض الوجوه شوامخ الإيمان 


متعاونين على الديانة والتفی لله في الاسرار ' والاعلان 
ومهذب جم الفضائل باذل لنواله ولحرضه صوان 


وأحة جمعوا العلوم وهذبوا 


سان الحديث ‏ 


ومشکل القران 


علماء إن ساءلتهم كشفوا العمى بففاهة وفصاحة وبيان 
وإذا الأمور تشانبت واستغلقت وابها وننازع الخصبان 
حلوا خوامض كل أمر مشکل بدليل حق واضح البرهان 
هجروا الضاجم ‏ قانتین لربهم طلباً. ير معرس ومكان 
وإذا دجا اليل اليم رایتم متبتلين تبتل الرهبان 
في جنة الفردوس أكرم متزل بين الحسان. اور والولدان 
تجروا ها الفردوس من أرباحهم التجارة طاعة الرحان 
التقین اله حى تقاته والعارفین مکائد الشيطات 
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وتری جابرة اللوك لديهم 
لا بستطعون الكلام مهابة 
خافوا الإله فخافهم كل الورى 
تنسيك هيبتهم شماخة كل ذي 
أحلامهم ترن الجبال وفضلهم 
كانت تعد القيروان بم كما 
وزهت على مصر وحق ببم بأن 
حسنت فلا أن تکامل حسنها 
ونجمعت فا الفضائل كلها 
نظرت ها الأيام نظرة كاشح 
حتی إذا الاقدار حم وقوعها 
اهنت لنا فنا كليل مظلم 
أعظم يتلك مصية لا تنجلي 
حزنت الها كور العراق باسرها 
وترعزعت لصایبا 
وعفا من الاقطار بعد خلاها 
وأرى النجوم طلعن غير زواهر 
والأرض من وله يها قد أصبحت 
والمسلمون مقسمون ‏ تام 
یستصرعون فلا يغاث صرتجهم 
ادوا نفوسهم فلا آنقیوا 
خرجوا حفاة عائذين ‏ بم 


هريوا بكل وليدة وفطيمة 
فتفرقوا آيدي سيا وتشتنوا 


أترى الليالي بعدما صنعت بنا 
وتعيد أرض القيروان كعهدها 


۱ 7 7 عن دد -حيث ر . أنفسه 
ومن شعره بمدح المعز بن بادیس وقد ذكر في کتابه الأتموذج حیث ترجم للفسه على 


وتتكدث . 
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حضع الرقاب نواكس الأذقان 
الا إشارة أعين 
حتى ضراء الأسد في الغيران 
ملك وهيبة کل ذي سلطان 
كالشمس لا فی بكل مكان 
عد الاب زهرة البلدان 
ترهو بهم وزهت على بغدان 
وسا لپا کل طرف ران 
وغدت غل الأمن والایعان 
ترمي بنظرة کاشح معان 


وبنان 


ودنا القضاء لدة وأوان 
وأرادها كالنا كح اران 


حسراتها أو ینقضي اللوان 
وقری الشام ومصر والخرسان 
أسفاً بلاد اند والسودات 
ما بين أندلس الى حلوان 
في أفقهن 2 و أظلم القمران 


بعد القرار شديدة اليلان 
أيدي المصاة بذلة وهوان 
حتى اذا سثموا من الأزمان 


ما جمعوا من صامت وصوان 
من خوفهم ومصائب ألوان 
وبكل أرملة وكل حصان 
بعد اجناعهم على الأوطان 
تقضى لا بتواصل . وتدان 
فیا مضى من سالف الازمان 


8 ی" * ١‏ ال E‏ سب ص ب 0 
سلاك ۴ ١‏ 
با لو لت ي كمأ ؛ 
إ- ل کا 
سے 


السب 
٤‏ دسج مر ۳ لحد 

له ٤‏ محل باه 5 سیا ر 

0 :دیس ولزو 1 

م دوه أ 

15 لله , 


لدن ال لما يسو أ 
ست 1 
إدا توجه ف ول ۳۹ 
فال + ۱ 1 
ي الامور على رفق وي دعة 
۱ جمة قوله : 
اما [- ۱ 
ره 

ل أزع من پلس ۲ ا 
يوم أنفق. 

کنر العمر. أجمعه 
ومن هجائه قوله 5 


قالوا 0 1 لور 
رأنا فيان 
فراتا. لیس بوجعه 
ومن شعره فوله : 
من جما ! سمه 
8 في فإنتي غير جاف 
. ريما هاجر الف ظ 
لفتی من يصافب 


۱ فسح اللمح : 


الله ٠‏ في فسحة كما 
۳ علموا 
ا صفحت اله 
واخر جري منه لي © 
رت عرر 
فواره 5۹ ۱ 
نظر وما زلت أهل معرفة 
| ۱ 17 2 معر له 


وهی نم 5 


۲ حه الیل أو من نصرة البطل 
ر عنده سر . المنا الذبل 
١‏ ترك كين بين السهل والجبل 
55 لعقاب جناحيه من بال 
عجلان كالفلك الدوار ي مهل 


ليكثرن من ٠‏ الباكين أشنا 

1 053 ۱ م 

3 ا ياي فوق أطاعي ٠‏ 
مصبی واحد الدنا 8 


۱ 
يوجم الا 
جع ناس من هجر ادا قذفا 


1 لم يوافق رضال تثقيفه 
نعف أمرىع حادق و 1 
ره 


با 
يا من لا 
علمه ومع وفه 


ولو غيرلك الوسوم عندي برتبه 


لأعطيت فيه مدعی القوم ما ادعی 


" فلا تتخللیك الظنونت فإنها ‏ مام واترك للصنائم موضعا 
فوالله ما طولت باللوم فيكم لانا ولا عرضت للم مسمعا 
ولا ملت عنکم بالوداد ولا انطوت تبأ لي ولا ولي نثاني مودعا 
بل ربما أكرمت نفسي فلم تهن 2١‏ وأجللها عن أن تذل وتخضعا 


فاینت لا أن العداوة باينت ‏ وقاطعت لا إن الوفاء نقطعا 


9 - آبو یی کم ان المعز بن بأديس أمير إفريقية 


كان أميراً فاضلاٌ عالاً أدباً » حسن السيرة » حميد الآثار > با للعلماء » معظما 
لأرباب الفضائل ۰ حتى قصلته الشعراء من الآفاق . وكان يحيزهم الحوائر السنية . ولد 
بوم الإثنين ثالث عشر رجب سنة 422م عدينة صبرة » وتسمى المنصورية . وفوض له 
أبوه ولابة المهدية في صفر سنة 445م . ول يزل بها الى أن توي والده المعز سنة 454هرایم 
شعبان فاستبد بالملك . وم يول الى أن تو ليلة السبت منتصض رجب سلة 501ه . 
ودفن بقصره . م قل الى قصر السيدة بالنستیر . وخلف من الأولاد الذ كور أكثر من 
ماثة ومن البنات ستین . ذکر ذلك حفيده عبد العزیز في تاریخه آخبار القیروان . 

وکان شاعرا يدا . وله ديوان كبير. ومنه : 

سل مطر العام الذي عم آرضکم 

إذا كنت مطوعا على الصد والجفا 


أجاء عقدار الذي فاض من دمعي 
من أين لي صبر فأجعله طبعي 
ومنه : 
إن نظرت مقلتي لملا تعر مما أريد تجواه 
كأنبا في الفؤاد اظرة تکشف آسراره وفحواه 
ومبه , 
ولحمر قل شربت عل وجوه إذا وصفت جل عن القباس 
خدود مثل ورد في تور کلر في شعور مثل اس 


184 


ومنه قوله : 


فإما اللك ي شرف وعز على التاع في أعلى السریر 
وأما الوت بين ظب العوالي فلست يمخالد أبد الدهور 
و مه قوله : 

فكرت 5 نار اجححم وسحر ها ب و نلتاه ولات حين مناص, 
فدعوت ربي أن خير وسيلني 202 يوم العاد شهادة الاعلاص 
ومن شعره أيضاً : 

أطلم الحسن من جبينك شمسا فوق ورد من وجتيك أطلا 


و 


وكان العذار خاف على الور د ذبولاً فحدٌ بالشعر ظلا 
0 - اپو لحن علي بن عبد الفي الفهري لضریر الحصري القيروالي 
كان عالا أديباً » وشاعراً مفلقاً . ولد بالقيروان و نشا . فطلب 1" » فكان 
را ي البراعة > ورأسا في الصناعة » وزعيما في علمى العربية والقراءات . آمتد باعه 
وطار ىسىك 6 وسار شغرة . وهو ابن ۳ 6 اسیحاق اخصري . 
ولمًا خخربت القيروان سنة 449ه في رمضان انتقل الى الاندلس سنة 450 ۰ فتبادته 
ملوك الطوائف بها : وتنافسوا في إكرامه . وكان العتمد بن عباد ملك إشبيلية بعث إليه 
بخسمائة دينار » وهو إذ ذاك بالقيروان ليتجهز بها إليه ويأتيه إلى إشبيلية : فكتب إليه أبو 
الحسن : ا ا 
آمرتی ركوب البحر ‏ أقلعه غيري لك ابر فأخصصه بذا الداء 
ما أنت نوع فتجیی سفینته ولا السیح أن أمشي على الماء 
م دحل الأندلس » وامتدح ابن عباد وغيره . توق بطنجة سلة ۰488 . له قصيدة 
نظم فما قراءة نافع ۰ وهي قراءة أهل إفريقية جا ماثتان و تسعة. یات . وله ديوان شعر . 
ومن. قصائده السائرة القصيدة الي أولا ٠‏ ۱ 
٠‏ يا ليل الضبدٌ متى غده أقيام الساعة ‏ موعده 
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رقد السسمار فأرقه أسف للبين بردده 


فيكاه النجم ورف اله مها برعاه و بر یله 


وغدا بقضي أو بعد غد هل من نظر یتروده 
بأ أهل الشوق لنا شرف بالدمع ينيص مه رده 
وی المشتاق لقاء کم وصروف الدهر سسعدة 
ما أحلى لوصل واعنبه لولاا الأيام تنکده 
باليين ببافجران فيا فوادي کیت تجلده 
أمن خديك بعصر قال کاڈ متی عصرت من الورد الدام 
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موت من في الانام ۳ من طیب کان حبیث 
شستريح ٠‏ ومستراح شاه کا جام ` ٤‏ الحديث 
وقوله ٠;‏ 

رقص البراغيث فبا على غناء البعوض 
ال ابن بسام في الدخيرة : إنه كان بحر براعة » ورس صناعة » وزعيم چاه ۽ 


تمادي الرياض للنسيم » وتنافسوا فيه تنافس الديار في الأنس 


نهادته ملو الطوائف 
الهم عله 
ومن شعره أبضاً قوله : 
لو كان نعمت الأرض أو فوق الذرى 
قاحذر عدوك وهو أهون هين 
وقوله : 
إذا كان البياض لباس حزن 
ألم ترني لبست بياض شڀي 


معمور الطريق © 


خر انیم له العدو ليوذى 
إن البعوضة أردت الفروذا 
بأندلس فذاك من الصاب 


لزني إذ تکلت على شبالي 


ومن سعره أيضا قوله من قصيدةٌ كما ف عيون التواريخ : 


وهبت قواي للحدق الضعاف 
فکان الضعف قوتها علينا 


وماذا الطبع إلا للسلاف. 


شائل عاشق وفعال جاف 
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الناس كالأرض ومنها هم من خشن اللمس ومن لين 
ومدح بعض اللوك فابطات عليه جائرته وأراد السفر فدخل عليه وأنشده : 
محبتي تقتضى ‏ مقامي وحالي قتضصي الرسیلا 
هنان حصان لست أقضی 2 بينهيا خوف أن أميلا 
ولا يزالان في خصام حتى ترى رأيك الملا 
ومن شعره ثي وفاة المعتضد أمير إشييلية وتولي ابنه العتمد بعده : 
مات عباد ولکن ۳ الفرع الکرم 
افكأن ليت حي غير أن الضاد هيم 
ولا اعتزم لارحلة عن القيروان إلى الأندلس وزار قبر أبيه مودعاً له تال : 
آي ير الأيام بسك أظلا وبنیان بحدي يوم مت هلما 
سقی الله عيني من تعهد وقفة بقبرك فاستسقّى له وترح| 
وقال سلام والئواب جزاء من ألم على قير الخریب فلا 
واخذ قبضة من تراب قبر أبيه لكي یستصحا معه في رحلته وقال : 
رحلت وههنا مثوی الییب فن يبكيك يا مثوى الغريب 
سأحمل من ترابك في رحالي ‏ لكي أغني به عن كل طيب 
ومن شعره ي رثاء مدينة القيروان من قصيدة : ظ 
ألا سقى الله أرض القيروان حیا كأنه عبرائى الستبلات 
وکف با أكف المفسدين ها ولا عدتبا من التيرات عادات 
أرض با الخير مجموع مباركة لله فا براهين وآيات 
كم من ولي ها لله متقيا حياته كلها نسك واخبات 
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وكم إمام هذى 2 ھرتقی ملك فل توجته المعا لمي والمهايات. 
1 بو عبد الله محمد بن أي سعيد ابن شرف الجدامي القبرواني الأديب الفاضل 


من آشهر علماء القیروان وفحول شعرائها . فرع العلوم : وتلاعب بالمنثور 
والنظوم . وكان فقا فاضلا . أخذ عن آي الحسن القابسي : وأیي عمران الفاسي مقدمي 
علماء عصرهما . وذكزه أبو الوليد الباجي فأثنى عليه . ووصفه 0 والذكاء وأن علم 
الأدب من بعض علومه . 
له تاليف نفيسة منبا أبكار الأفكار > رالأعلام > والقامة رونت 7 سال الإنتقاد 
بلطف الفهم والافتقاد صنّفها في صورة محادثة مع أبي الريان الصلت بن السكن في. نقد 
بعض أشعار للجاهلية كامرىء القيس وزهير والمولدين كاتني . ألفها لما دحل الأنداس 
وحيدة في يابها . وللنظر بجال في بعض انتاداا .. 
ولا اشتدت فتنة الأعراب على القبروان خرج مها ستة ۰447 الى الأندلس ع 
فسكن الربة » وتردد على ملوك الطوائف بها مادا » فأجلوه وأسنوا جوائره » وعرفوا 
فضله » فرفعوا منزلته . وكان من أعقل الناس وأحزمهم . استنبض الحسن ابن رشيق على 
ما كانت بيلهها من المنافرة على الاجناع أي الطريق والاجتیاز معاً الى الأندلس» فأنشده ابن 


اس ي 
سس ۰ 


مما يزهدلي في أرض آندلس: ألقاس معتمد فيب ومحتشبيلك 
ألقاب ساطة في غير موضعها كار يحكي انتفاحا صولة الأسد 
فأجابه ابن شرف بقوله : ظ 

إن ترد الغربة ني معشر قد جبل الطبع على بغضهم 
فدارهم ما دما 5 دارهم وارضهم ما دم ۴ ارصهم 


و ماه قوله من قصيدة طويلة وقد وفد على الأندلس في زي تظهر عليه البداوة : 


مطل اليل يوعد الفلق وتشكي النجم طول الأرق 


ضربت ربح الصبا سك الدجى ‏ فاستفاد الروض طيب الغبق 
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وألاس الفجر نخدا خجلا 
جاوز الیل ال 

واستفاض الصبح فيه 
فانجلى ذالك السنا عن 
أي بعد الکری طف 


یه ۵ ۴ ۲5 ۶۲ 


, أربي واللیل تلع 

وسوع الطل تذرما 

ثانی في زار 
وبل وجهه | عن 

ہب الصبحم دجی 

سلبت عیناه حدي 
ومنها في الدح : 


لو سقی حسان احسانکم 


أبدعوا في الفضل حتی کر 


جال من رشح الندی في عرق 


فتساقطن سقوط الورق 
أيقن النجم ها بالفرق 


واعحی ذاك اللجی عن شفق 
طارقا عن سکن م یطرق 
وهو مطلوب باي الرمق 
وجفون الروض غرقى الحدق 


وتلفی في وشاح قلق 
فحبى اد ببعض الشفق 
وعحلی حلده پالرونق 


ما بکی ندمانه في جلق 0 
ما حدا البرق لربع الأبرق 
كاهل الأيام ما لم يطق 


وله قصائد يندب يها مدينة القيروان ويبكى زمانه بها ؛ مها : 


با قیوان وددت ألي طئر 
با لو شهدت إذا رانك رني الكرى 
لا كثرة الاسسان تسي جر 5 
لوااكنت أعلم ال آخير عهدهم 


فأراك رؤية باحث متأمل 
كيف ارجا صباي بعد تكهل 
هبات تذهب علي بتعلل 
يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل 


ومن شعره في خراب مديئة القيروان قوله : 


تری سيثات الفیروان تعاظمت فجلت عن الغفران والّه غافر 


تراها آصیبت بالکاثر وحدها 


)1( جلق : مشق . 
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ألم تك قدما في البلاد الكبائر 


ومن شعره قوله : 


لك محلس كملت بشارة طونا 


غتی الذباب فظل يزمر حوله 
وقوله : 
الماظكم تجرحنا في الحشى 


فيه البعوض ويرقص البرغوث 


ولحظنا يجرحكم في الخلود 


وقوله أيضأ : 


إن محش من شرارهم ‏ على بدي شرارهم 
أو ترم ص احجارهم ۱ وانت 1 احجارهم 


وأرضهم آرضهم 
ومن شعر صاحب الترجمة أيضا ما نقله على بن ظافر في كتابه بدائع البدائه عنه.. 
( آي ابن. شرف) عل ما ذكره في . كتابه أبكار الأفكار ؛ قال : استدعاني العر ابن. 


: 


پادىش وم واستدعى 5 عل حسن بن رشیق الازدی » وکا شاعري حص نه وملازمي 0 ۱ 
ديوانه » فقال : أحب أن تصنعا بين يدي قطعتين في صفة الوز على حرف الغين فصنعنا ۰ . . 


في الوقت من غير أن يقن آحدنا على ما يصنعه الآخر فكان الذي صنعته : 
اموز وإسعاده 
لان إلى. أن لا حس له 
سيان قلنا مأكل طيب 


فالفم لان به فارغ 


با حيّذا 


وإلا مسرب 


واللي صنعه ابن رشیق : 


موز سريع أكله من ٠‏ قبل مصخ الماضغ 
ماكلة لاکل - ومشرب السائفغ 
فالفم من : لين به ملان .مقل فارغ 
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ال وهو بالغ للحلق غير بالغ 
فأمرنا للوقت أن نصئم فيه على حرف الذال » فعملنا . ولم ير أحدنا ما عمل 
صاحه : فكان ما عملته : 
هل لك ي موز اذا دفناه فلئا دا 
فيه شاب وغذا بريك كالاء القذى 
لو مات من تلئذا ‏ به لقيل ‏ ذا بدا 


لله سور الیل بعيذه المستعيذ 
فوا که وشراب به پداوي الوقيذ 


ری قلی العين فيه کا يرا الخبید 
قال ابن شرف : فانت تری هذا الاتفاق لما كانت القافية واحدة والقصد واحدا . 
ولقد قال من حضر ذلك اليوم لا ندري مم نتعجب أمن سرعة البديبة أو من غرابة 
وقال ابن شرف أيضاً : استخلانا العز يوماً وقال : أريد أن تصنعا شعراً تمدحان به 
الشعر الرقيق الني يكون على ساي بعض النساء فإني استحسنه وقد عاب بعض الضرائر 
من هذا فبه » وكلهن قارثات کاتبات ع فأحب أن آریهن هذا وأدعي أنه لدم لاحتج ره 
على من عابه وأسر به من عيب عليه فانفرد كل منا وصنع في الوقت . فكان الذي 
قلت : 
وبلعيسية زیت بشعر يسير مثل ما ہب الشحيح 
رقیق في خدلجة رداح حفیف مثل جسم فيه روح 
حکی زعب الخلوده وكل حل به زغب فعشوق ملیح 
وکان قال ابن رشیق : ۱ 
يعيبون بلقيسية أن . رأوا ها ۰ كماقدرأى من تلك من نصب الصرحا 
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وقد زاده التزغ يس ملحا كمثل مأ يزيد خلود الغيد تزغيبها ملحا 
فانتقد المعر على ابن رشيق قوله : يعيبون . قال : قد أوجدت خصمها حجة بأن 
بعض التاس عابه فكان هذا قدا ماكنت فطنت له . اننهبى كلام مترجمنا فى كتابه أبكار 
الأفكار الذي نقله ابن ظافر في كتابه بدائع البدائه . 
ومن شعر ابن شرف ف رثاء مدينة القيروان حين حاق بها ما حاق قوله وقد ارحل 
عنما : 
كيف با توان حالك لما نر الب سلكلك النظوما 
كنت أم البلاد شرقاً وغربا فحا الدهر وشيّك الرقوما 
نحن أبنائرها ولکن عققنا 2 بعد أن لم نطق بها أن نقما 
دمن كانت البروج وکنا. اقرا في فائها ونجوما 
قال السیوطی ني بغية الوعاة في شأن صاحب الترجمة إنه كان من جملة أدباء 
وفحول الشعراء وله کتب مولن مات سئة 518 أ هھ , 


2 - الوزير الكاتب أبو الحسن على بن أني الرجال 


عام بالأدب ء شاعر مفلق بلغ اراس في دولة صنباجة » فوزر هم » وكان ذ 
ید وازاهة ومكارم . 
له ألف أبو على الحسن ابن رشيق العمدة في الصتاعة الشعرية » ووشحها ياسمه ع 
ولم يزل مقدم الدولة » افذ الرأي » > مسموع الكلمة الى أن انقضت أيامه ٠‏ وانصرمت 
أعوامه . توق ی سلة ...؟ ۱ 
ن شه الع بشن اد ۱ 5 
سکم شوق إليكم وصبوة عسى الله أن يدني .لها ما نت 
و یں جنا ها النوم واعتادها ایکا ادا ع £ الشروان استبالت 
ومنه قوله : ۱ 
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ألا ليت آیاما مضی لي نعيمها 
وصفراء حكي الشمس من عهد قيصر 
إذا مرجت في الكأس خلت لايا 
جمعنا بها الأشتات في كل بلدة 
فضل الانام بفضل علي واسم 
وحكى لنا وشي الرياض وقد وشت 
تسه قوله : 
إذا مشقت يناك في الطرس أسطرا 
یروق محيد الخط حسن حرونها 
ومن شعره قوله : 
جبر الكسير إذا اض جناحه 
و فلك قوله ایض : 
آمن الزمان العقل 
واعلم بأنك ني الحساب غدا 


زمانة 


تکر علينا بالوصال ‏ فتنم 
يتوق إلها کل من يتكرم 
تنثر في حافاها وتنظم 


وعلا مقالهم بفضل التطق 
أقلامه بالقس بطن الهرق 


ا المطرد مستغات الملق 
خلق لعمر أبيك غير خلق 


فاخش الاله وحل عن الجهل 
مج بما قدمت من فل 


ومن شعره قوله يتشكى من أحوال الناس وقلة ثقتهم وإنصافهم : 


ایا رب إن الئاس لا ينصفوتي 
إذا ما رأونی في رشاء ترددوا 
ربا اکن في نعمة حزنوا الحا 
ثقاني ما دامت صلانی لديهم 
مات قلي أذ جن "ليم 
وام شى الصبر دأياً لعلتي 
ألا إنما الدنيا كفاف وصحة 
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وم سلوا فرصي على حسنالي 


إلى واعدای لدی الازمات 
ذوو أنفس في شدة جذلات 
ون عنهم ارتا فمداني 
وأصرف عهم قلیا لظاتي 


أعاين ما أملت قبل ماني 
وامن ثلاث هن طيب حياني 


ومن شعره أيضاً قوله من قصيدة طويلة : 


غراء ‏ واضحة ينوس بقرطها 
صدت فأغرت بالسجوم مدامعي 
تشكو البعاد إذا بعدت تصيرا 
ولقد يبيت آخو الودة لامي 
حتى إذا طلعت فابصر شخصها 
كم قد قطعت بوصلها من ليلة 
پسعی بها کالبدر ليلة عه 


الت أترك 5 وتلاف وهله 


ون شعره أيضا وقد لحسن : 


حليل إن لم تسعداني اقصرا 


تريدان مي النسك في غير حینه 


وفال بتغرل : 


مر بنا ېر ي مشيه 


وفال ۱ 


ترتع فا حسنه 


واغتنم لد زائل 


يوم 


ما ری السای کشمس طلعت . 


مائسأ كالغصن في دعص تن 


وقال يفخر بقومه ببي شيبان : 


جيد حكى جيد الغزال الأعنق 
والعين تذرف بالدموع السبق 
وان ارثجعت إلى الزيارة تفرق 
في حببا لوم الشفيق الشفق 
زی جهالة لاگي الستحمق 
وشربت صافية كلون الرئبق 
سحار الاظ رحم المنطق 
حتي يفارقتي سواد. الفرق 


فليس بداوی بالعتاب امم 
وغصتی ريان وشعري أسحم 


مثل اهتراز الخصن الطب 


ومقلتاهة أحرقت قلي 


فالمنايا ‏ ضاحكات بالأمل. 
تحمل المريخ في برج الحمل 
فاتن . القلة زیت بالكحل 


ولا خت ارکم من بعد توقید 
قبل الخيول لابرام وتوكيد 
والواهبون عتیقات . الزاوید 


5 آل شان لا غارت جومم 
نتم دعام . هذا الك قد رکشت 
المنعمون إذا ما أزمة أزمت 
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ومن شعرهة 5 العتاب قو له ۲ 


وإني لأطري كل خل صحبته 
ستعلم بوم ما أسأت لصاح 


ي يوم ذي قار إذ جاژوا نوعود 


وأنت ترق ستمي بغير حیاء 
تکرم اخلايي وحسن بال 


وقال ۰ 


بمقوله إن لم یدافعه باليد 


إذا لم تجد بدأ من القول فانتصف 
فتد يدفم الإنسان عن نفسه الأذى 


قال ابن رشيق في العمدة : إنه جمع انوا ع الفضائل وسلبها بعض من رای ذلك فيه 


تعرض لي حتف فرط جهله 
ولا ياوي إليه لسوء فعله 
یصدق هاجساً يفري ويفري بتکذیب العيان لضعف عقله 
ويشنأ کل ذي دين وعلم . وأصل ثبت لفساد أصله 
3 - عبد العزيز بن أبي الصلت أمية بن عبد العزیز الدالي الأصل الهدوي المنشأً 
والولادة 


ول لا سبيل لصرم حبله 
رديء الظن لا ياوي لخاق 


قدم أبوه أمية إلى الهدية من بلده > فقبله أميرها علي بن يحبى بن تم الصنهاجي . 
وأنزله منزلة. رفيعة . وولد له بها عبد العزيز صاحب الترجمة . فنشأ في طلب العلم 
والأدب ؛ واعتنى به أبوه حتى برع ۰ وقال الشعر الفائق . كانت له يد بيضاء في 
الشطرنج . بم انتقل لدينة مجاية وبها توق سنة 546م . 

ومن شعره ون نسبه بعضهم لأبيه : ۱ 

إذا كان أصلي من تراب فکلها . بلادي وکل العالمين أقاربي 
ولا بد لي أن أسأل العيس سحاجة تشق عل شم الذری والغوارب 

ومنه کدلك : ۱ ۱ 
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وقائلة ها بال مثلك خاملا نت ضعيف الرأي أم أنت عاجز 
فقلت لا ذني ال القوم آني لما لم يحوزوه من امحد حاثر 
وما فاتي شي“ سوى افط وحده ما العالي فهي عندي غرائر 


3 مكرر - أبو الصلت أمية بن عبد العزیز 


أما والده أمية فقد كان فاضلاً في علوم الأدب . صنف کناب معاه الحديقة على 
اسلوب تمه الدهر للتعالبي . وكان lle‏ بفن الحكمة . فکان يقال له : الأديب 
الحكيم وكان ماهر في علوم الأوائل . ولد بدانية سنة 460« .وقدم لاسكندرية مع أمه 
سنة 2486 . وجرت عليه محنة فسجنه الأفضل شاهنشاه ملك مصر . فألف له وهو في 
الحبس رسالة العمل بالاسطرلاب . وله تاليف مفيدة متقنة منها کتاب الوجیز ف 
الميئة . وكتاب الأدوية الفردة . وكتاب في المنطق مماه تقويم الذهن . وكتاب ماه 
الانتصار في الرد على علي بن رضوان في رده على حنين بن إسحاق في مسائله . وما 
اشتد به مرض موته وهو بالمهدية أنشد مخاطباً ولده عبد العزير : 


عبد العزيز» خليفتي رب السماء عليك يعدي 
آنا قد عهدت إليك هما تدریه فاحفظ فيه عهدي" 
فلثن عملت به فان لك لا تزالك حليف رشد 


عجبٹ من طرفك ٤‏ جرد كيف يصيد البطل الااصیدا 
يفعل ' فنا وهو ي غمله ما يفعل السیف إذا جردا 
ومن شعره وأوصى أن يكتب .علي قبره وهو احر شعر قاله : 
سكنتك با دار الفناء مصدقا باي الى دار . اليماء أصير 
وأعظم 1 في الأمر أني صائر الى عادل في الحكم ليس جور 
فيا لیت شعري كيف ألقاه عندها وزادی قليل والانوب کثیر 
فإنت أله ریا بدني فان شر عقاب اللئین جدير 
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وان يك عفو من لدنه ورحمة ‏ ف نعم داثم وسور 
توي بالمهدية مستبل سنة 529ه. ودفن بالمنستير . 
قال القري في نفح الطيب : أن عمره ر أي أمية المترجم له) ستون سنة » منها 
عشرون سلة في بلده إشبيلية » وعشرون في إفريقية عند ملوكها الصنباجيين » وعشرون 
في مصر جوسای خزانة الكتب . وكان وجهه صاحب المهدية الى ملك مصر فسجن با 
طول تلك المدة في خزانة الكتب ع فخرج في فنون العلم اماما . وأمتن علومه الفلسفة 
والطب والتلحین . وله في ذلك تاليف تشهد بفضله ومعرفته وكان يكنى بالأديب 
الحكى . وهو الذي للحن الأغاني الإفريقية . قال ابن سعيد : وإليه تنسب إلى الآن . 
وذكره العاد في الذخيرة . وله كتاب الديقة على أسلوب يتيمة الثعالي ١‏ ه الراد . 
نم ذكر جملة من شعره منه قوله في لابس قرمزية حمراء أي شاشية : 
أقبل بسع أبو الفوارس في مرای عجيب ومنظر أنق 
أقبل في قرمزية عجب قد صبخت لون خده الشرق 
کانما جيده وغرته ‏ من دولا إذ بدون في نسق 
عمود فجر وفوقه قر دارت به قطعة من الشفق 
وقال : 
أا الظال لسي مه مدی دهره با 
ما هم أخطأوا الصوا ب فسموك محستا 
وقال أبو الصلت أمية ( مترجمنا) حاكيا عن نفسه كنت مع الحسن بن علي بن نیم 
ابن العز بن باديس بالهدية ی اليدان وقد وق برعي بالنشاب فصنعت فه بدا ؛ 
با ملكا مذ خلقت کفه ل تدر إلا الود والیأسا 
إن النجوم الزهر مم بعدها قد حسدت في قربك الناسا 
وودت الأفلاك لو أنبا ‏ تحولت تحتك أفسراسا 
كما على البدر لو أنه عاد لشابك برجاسا 
ومن شعره أيضا في يحبى بن تم بن العز الصنهاجي لما أحمد ثورة على عامله بمديئة 


198 


صفاقس » وعاقب لأجلها أهل صفاقس » ثم عفا عنهم من قصيدة طالعها : 
قضى الله أن يفنى عداك وان تبقی ونخلد حتى تملك الغرب والشرقا 
053 ظ 
ورب أناس أججوا نار فة نها الانقی ويصلى با الأشقى 
وجر عليهم جهلهم حلم مالك يرق وينو كلما ملك الرقا 
ولو شاء روک الس مهم فطالما نضأه فسقاه من الدم ما استسقى 


ولكن دعاه الم والفضل والحجى ال أن يكون الأحلم الأكرم الأتقى 
سجة بول السجايا ‏ عل الحدى إذا غضب استأنى وإن ملك استبقى 


قال أبو الصلت : آنشلت حیی هذه القصيلة وخخاصته بين يديه وعبد العزيز أبن 
عار قي الجملة » وكان في هذه الصناعة أبصر اللهاعة > فقال له يحيى : كيف ترى ما 
تسمع ؟ قال : حسن الولك » محكم السرد . فقال : أتعرف قائله ؟ قال : لا . 
قال : هو ذاك الجالس » يشير إلي » فعلاه فتور ونفور عن الاستاع بحسب ما يعرض 
من العوام الرعاع عندما ينشدون ان جمعهم وإياه مكان وزمان وان كان في أول جريدة 
ذوي الإحسان . وإنما عنوا بامتداح ام ع العظم ارم . وسبب ذلك الحسد . 
فكثيراً ما يعيد الصواب غالا » والمياه الا » والقوام اعوجاجاً > واللیح عذبا أجاجا | ه . 

کا ترجم له ياقوت في معجم الأدباء وذكر أن من تاليفه کتاب الديباجة في مفاخر 
صباجة وديوان رسائل وديوان شعر کبیر . وأنه بعد رجوعه الى إفريقية حظي عند بى 
ابن تم بن المعز ابن , بادیس صاحب القيروان وأنه ذكر ذلك في رسالة له يدّم فما مصر . 
وبصف حاله ويثني على ابن بادیس . استشهد فبيا هذه » الأبيات في وصف ابن باديس : 


فلم استسغ إلا نداه وم يكن ليعدل عندي ذا اطناب جناب 
فا كل إنعام يخف احتاله 2 وان هلت منه علي سحاب 
ولکن أجل الصنم ما جل ربه ول بأت باب دونه وحجاب 
وما شنت إلا أن أدل عوافلي على أن رآيي في هواك صواب 
وأعلمر قوما خالفوني وشرقوا 2 وغربت أتي قد ظفرت وخابو 
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4 - سلام بن فرحان وزير آل جامع أمراء قابس 
۱ ۱ 
كان أديياً شاعراً » شجاعاً » عال اشمه > قوي اللفس » مدبرا . وزر للامیر مدافع 
ابن رشيد بن مدافع صاحب قابس ع ول بزل مدیرا دولته إلى أن داهمهم ما لا قبل هم 
به من عساكر الموحدين . قدافعوهم دفاع الأبطال » وقاتل صاحب الترجمة باذلاً نفسه 
ومن شيعره ۽ وقاله يوم مولة . 
أكذا أموت وما بلغت مرادي س الصوارم والقنا الاد 
حيث العيون لوامح وطوامح ما بين أحباب وبين أعادي 
ومن شعره عدح الأمير مدافع بن رشيد : 
ما زلت أفري أديم الأرض منفردا 2 أطوري الفاوز غيطاناً وآكاما 
هلا مدافم أن الله خوله سعدا بال به كل الذي راما 
قم فافتح الأرض فالأملاك كلهم سواك أضحوا عن العلياء نياما 


5 - الأمير أبو سااكن عامر بن مکي بن كامل من آل جامع أمراء قابس 


ولد بقابس ؛ وا نشأ ع وأخذ العلم ؛ وبرع في الأدب . حلص يوم خروج 
آل بيته من الموحدين واتصل به“ الفرار إلى دمشق » فاستوطنها . وكان شاعراً . 
من شعره يذكر أبامهم شابس : 
يا جار طرق غير هاجم واللمع من عيني هامع 
ولقد أرقت مسامرا مجما بدا في الشرق طالم 
متذكرأ بصروف دهر أصبحت فيا قواطم 
إن من الثم ال شادوا العلى أبناء جامم 
أهل الراتب ‏ والكتا ثب والواهب والصتائع 
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یتسایقون الى لعا لي كلهم فيا مسارع 
ولقد ملكنا قابسا بالشرفيات القواطع 
تسعين عاماً ۾ يکن فيها لا . أحد مازع 
وجنابنا للمعتاین بزهرة العروف يانم 
واذا شهدنا معا بومی ‏ إلينا بالاصایع . 
عبشت بنا أيدي ارما ن وأحدثت نینا البدائم 


6 - ساكن. بن عامر بن مكى من ال جامع 


نشأ بقایس في عز بيته . وطلب العلم والأدب . فبرع » فكان جامعا لاشتات 
الفضائل > شاع ا . ورد دمشی مع والده عامر » واستوعتم : وتو ۳ نة 591ه ۱ 


ومن تعره : 


۱ ادا عن من أهواء أغضي له طرفي 5 وحن الذي بي من سقام وم ضعف 
وأكم عن سری هواه صيانة ولو کان 2 اكهانه أبدا حي 
٠‏ عخافة أن يشكو فزادي صبابة الى مقلني يوم فتبدي الذي أخني . 


77 أب عد اق أ حمد ٠‏ بن عبد الحباز رعش السومي 


ولد بسوسة سئة 537ه ؛ نش با في طلب العم لادپ » فحصل عل القاية ء 
وانتفع به الناس » وطال عمره حتی ألحق ‏ الا حفاد بالا جداد . وانتقل ال تونس 
فاستو طنا ال أن توق بها في 22 ذي القعدة سئة 2622 . ۱ 


وسن سعر ۵ ج ۳ سکمل بن عبد الله جد الملولك الحفصيين سلاطین ونس من 


قصيدة 3 مطلعها : 
جردت عزمك صارا سا ماء ۳ ۱ بل غليد ْ 
ومن شعره يخاطب بعض الرؤساء وقد قدم له فرسا: أشهباً ليركبه : 
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أركب بإقبال السعادة أشهبا مثل الصباح إذا يشوب الخيها 
ما شاب من أمد السنین وإنما ‏ لاقی سناك فلاح محكي الأشهبا 
قد ألجموه بالثريا فانیری ينض في ليل العجاجة كركبا 
ذكر مترجمنا السيوطى في بغية الوعاة ناقلاً في شأنه عن أي حيّان ني الارتشاف : 
أنه من نحّاة تونس . وقال أبو محمد عبد الله التجاني في رحلته في شأنه : إن له شعرا 
حسناً والوجود منه قليل . وقال : إنه شيخ شيوخحه وإن من شعره ما آنشده له ابن سعيد 
في خزانة الأدب : 
عكفنا على الكأس في جنة محاكي بها ميل أغصانما 
ورسل النسم مها سحرة حرش ما بين رحا 
أظنى تفغارید لاب زهتبا فأصغت باذانبا 
وقد ترجم التجاني في رحلته لجملة من شعراء سوسة ثم قال : وخ هذا الفصل 
من ذکر سوسة وشعرائبا يحكاية ذکرها الحميدي الازدي ؛ قال : أخبرنا بعض أصحابنا 
بالأندلس عن سلیمان بن محمد الهدوي الصفلي قال : بسوسة إفريقية رجل أديب 
شاعر » وكان يبوى غلاما جمیلا من غلانها » وكان الغلام یتجنی عليه ويعرض عنه » 
قال : فبينما هو ذات ليلة یشرب وحده على ما أخبر عن نفسه » وقد غلب عليه غالب 
السكر إذ خطر يباله أن یأخذ قبس نار ويحرق عليه داره لتجنيه عليه » فقام من حينه 
وفعل ذلك » واتفق أن راه بعض الجيران » فبادروا الثار باللإطفاء . ولمًا أصبحوا نبضوا 
إلى القاضى فاعلموه ۰ فأحضره القاضي » وسأله عما فعل فأنشأ يقول : 
لما غادی على بعادي وأضرم النار أي فؤادي 
وم أجد من هواه بدا ولا معینا على السهاد 
حملت نفسي على وقوفي ‏ ببابه حملة الجواد 
فطار من " بعض نار قبي اقل في الوصف من زناه 
فاحرق اباب دون علمي ول يكن ذاك من مرادي 
قال : فاستظرفه » وتحمل عنه ما آفسد » وأنخذ عليه أن لا یمود وخلى سبيله . 
اتبى ما ذکره التجایی في رحلبه . 


8 - عبد الله بن عبد الرحان بن علي الفرياني 


ولد يمالقة » وانتقل به أبوه صغيراً الى صفاقس » فاستوطها » فنشأ بها صاحب 
الترجمة بارعا ثي الأدب والعلوم العربية . وقال نفيس الشعر : وله رحلة الى الشرق 
والغرب بعد فپا وكان هجاء > من مشاهير شعراء إفريقية » توق سنة 609ه . 
من شعره ۴ هجو السعيد سلطان المغرب 1 ولي > وکان السعید أسود اللون : 
كان اقلائف قبل ف مرا کش صورا من الکافور تعجب خا اه 
فأتى علي بعدهم ختماً لحم كلمسك لوناً ليس فيه خصائصه 
و مد قوله : 
أسفا عل مرا کش وولانبا ١‏ ببق للایام فیبا رونی 
کانوا جاما فالليالي م تدع 2 دارهم إلا غراياً ینعی 
قال التيجاني ف رحلته أن ابن الأبار عدّه ي كتابه فة انقادم من هجا الشعراء 


وذکره في طليعتهم . 
8 - محمد بن حبیب القلانسي ‏ ۱ 


ذکره ابن رشیق ني الأموذج وعده من له البدائم وهو من فحول شعراء الهدية > 
وقد خص شمراء‌ها ابن رشيق عولف خاص سیاه « الروضة الوشية في شعراء الهدية ) 
حسبما نقل ذلك التيجاني في رحلته > قال : وقد ذکر ابن رشیق في مولفه هذا من 
يطول تعدا دهم ۱ ۱ ۱ 
والقلانسي هذا من شعراء الأمير تم بن العز بن باديس الصنهاجي . ومن شعره فيه 
قوله من قصيدة مدح با الأمير تميمأ المذكور لما فتك بعبيد أبيه العز » كانت قويت 
عليه شاعره المذكور فأنشله قصيدة حرضه فپا عليهم وكان ذلك تي سنة 445م منم 


قولة : 
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السيف يسبق قبل الحادث المذلا لا تغمد السیف حتى تقتل السفلا 
قل عداتك من دنيا لآخرة خکلهم ظن أن هذا الملك متتقلا 


0 - ابن مازت 


من شغراء القيروان . من شعره ني رثاء ألي سعيد. خلف بن عمر القررواني المتوي 
سنة 391ه قصيدة يقول فيبا : 

لقد فجع الورى شرة وغرباً . بحر من مور العلم طام 

من قد كان في على ودين عن الإسلام في الدنيا يحامي 

وأبصر كل ما فا حطاماً فصان التفس عن جمع الحطام 


1 - أبو بكر عتيق بن محمد الوراق التميمي 


كان شاعرا محسناً وخطيبا بارعا > لا بشق له غبار فا . قال ابن رشيق : دخلت 
امعم فوجدته في حلقة يقرىء الرقائق والمواعظ > ويذكر أخبار السلف الصالحين ؛ ومن 
بعدهم من التابعين » وقد بدا خشوعه » وترقرقت دموعه » فما كان إلا أن جنته عشية 
ذلك اليوم إلى پیته فوجدته وي يله طنبور فقلت له : ما أبعد ما بين حاليك في 
بحاسيك ! فقال : ذلك يبت الله وهذا بتي » أصنم في كل واحد منهما ما يليق به 
وبصاحه , قال : فأمسكت غله , 2 

من شعره البديع يصف شاذروانا للمعز بن باديس : 

کأنه فلك خصت کاکبه وجه لعز الملى بينها قر 
إذا بدا فيه فرن الشمس قارزه کانه مله أو منبا به أثر 

قد زاحم القوم فاحتل السحاب به ‏ فليس يصعد في أرجائها مطر 

فرحمة الله عله غير ازحة ونعمة الله ما فيا به قصر 

ری الغائم بيضا حته بكرا مثل الكواكب فوق الارض تنتشر 


كلما أذنب آبدی وجهه ‏ ححة فهو ملىء بالحجج 
كيف لا فرط ي هجرانه ١‏ من متی شاء من الأب خرج 
وقال : 
پدر له إشراق شمس على غصن سى قلي بنوعين 
يكاد من لين ومن دقة ي خصره يندق. نصفين 
ادباره ۱ بنسيك إقباله كأنما شی بر جھاں 


وقال : 

تعي راحتي وانبي انفرادی وشفائي الضنا ونودي سهادي 
لست أشكو بعاد من صد عي أي بعد وقد وی ني فؤادي 
هو تال بين عيي وقلی وهو ذاك الذي بری ي سوادي 
وقال قي الحجاء وبالغ فيه : 

لو أن أكنافهم من حر آوجههم ‏ قاموا الى الحشر مها مثل ما رقدوا 
خرر العیون اذ ما عوتبوا وإذا ‏ ما عاتبوا أبعدوا باللحظ ما قصنوا 


2 - عبد الله بن محمد أو حمود النحوي القيرواني أبو محمد الکفوف 
ذكره الامام السيوطى في بغية الوعاة في طبقات النحاة » فقال : كان عالا بالعربية 
والغريب والشعر وتفسير أيام العرب وأخبارها » وكانت الرحلة إليه من جمیم بلاد إفريقية 
لأنه كان أعلم لق الله بالتحو واللغة والشغر والاخبار . له کتاب ف العروض . مات سئة 
8 . 5 
من شعره ما أجاب به إسحاق بن خنيس : 
إن الخنيس .بجوني ‏ لأرفعه ‏ أخساً خنيس فإفي لست أهجوكا 
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3 عبد الوهاب بن محمد الأزدى العروف بالتقال 


31 مه بأنه شا > قليل التكلف ۰ سهل 
ذكره ابر رشيق في الا عوذج > ووصعه انه عر مطبوع 


2 شعرة قو له : 
خيالك زائري من غير وعد 
فلا أن رال أطلت بعدي 
مسری وهنا فقبلي وای 
فاحیا مهجة تلفت غراما 
وکان الطيف آراف منك نفسا 
وقال 1: 


هم بالوجوه من البلو 


. لها 
وذروعهم ‏ صغ ایا 
و له ۱ 
لا تنامی وکمل 
اعرض واستبدل ‏ لي 
ومن شعرة ١‏ 


قد زارني طيف من أهوى بعلي 
خلوت شوقا لعل أن أقله 


قال ابن رشيق انشدته من قصيدة لي : 


والثريا قالة البدر کی 


وأكثر منك لي با وحبا 
ولل تتح محبك ملك قربا 
ين الله لا عدبت صا 
وقلبا لى يفق دنا وكربا 
وألين هنك اعطافا وقلبا 


ر وبالقدود ص الغصون 


وتم لي فيه الأمل 
كذلك الدنيا دول 


عند الصباح وخیط الفجر قد طلعا 


باسطا کفه لیلعذ جاما 


واللريا 
فحارت 


رأيت 
كراحة 
فاستطرفه وأنشدی : 


بپرام 
یرت 


یا ساقي الراح إسق صحی 


وانظر إلى حيرة الثريا 
ما بين بهرامها اللاحي 
كأنبا راحة شارت 

وقال اضا 1 
أهدى أي مداأمة 
فشرتبا من کفه 

قال أیضا 

۱ طاب بالراح ی 
هال خذها يا فتی ال 
فهي من خدي ولحي 


والمشتري في القران كره 


ما بس باق ته ودره 
۱ ووا ۱ ۱ ای ۱ 1 ۱ ۱ 
سي وي د حي 
والليل قد شد باندماس 
وبين برجيسها الراسي 
لأحذ تفاحة وكاس 
صفراء ‏ صافية . حميا 
يدر تكلل بارا 


وسکبت فاضلها علا 


غتبان رامعم من حخطابي 


وقال 8 نصرالي مات و کان به سمی سلال : 


وقالوا أتبكي اليوم من لست صاحبا 
فقلت لم هذا آوان تله 


فا ناصحی مهلا فلست گرشد 2 
وسلان آودی حيتث لا آنا حاضر 


کی 
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ورب أ في الود مثل نسیب 
غدا إن هذا فعل غير لبيب 
وشدة أعوالي وفرط كروي 
ادا خاب هله . كي العاد نصبي 


أعلله رما بوصف فيب 


4- عبد الرحان بن محمد الفرامي 


ذکره صاحب فوات الوفیات فقال في شانه : إنه من قرية تمرف ببنى فراس جوار 
نس إلا أن مستقرة تونس وبا تأدب . كان شاعراً ماجنا خلیعا > کثیر المهاجاة » قلیل 
۳ خبيث اللسان . توق عديئة سوسة سقط من سطح وهو سكران فترذى . 
وذلك سئة 408ه وقد تیف على الثلاثين . 
من شعره قوله للا ولي القاضی عبد الرحجان بن محمد النحوي قضاء تونس : 
يقول فرامی الزمان وما زا ل حا فى قوله يعدل 
متی ملك الأرض دجّاها ‏ فقد صار قاضيها أحول 
فبلغ ذلك القاضي فأحفظه » ودعاه إليه في رجل خاصمه ۰ فلما مثل بين يلي 
سم دعوى خصمه ء ثم سأله فاقر > فالزمه أداء الحق > فامتنم » وقال علي بين ل 
لا أوديه الا وقت كذا » فأطرق العَاضى ساعة وقضى عنه ما وجب عليه لغريمه . فلما 
خرج قيل له : ما صنعت ؟ قال : كنت استحل عرضه فحرمه علي . ونظم في ذلك 
شعرا فقال : 
من كان عندي له مطالبة ‏ فان بيني وينه القاضي 
فاص قضى عي الحهرق على بعدي عئه وفرط إعراضى 
فيا لا رقية مسكلة لحبية شاورته نضناضص 


pl 


85 - عبد اله بن ابراه بن مثنى الطوسي المعروف بابن الزدب ‏ 


قال صاحب فوات الوفيات في شأنه : إن أصله من المهدية ( مهدية إفريقية ) وهو 
شاعر هل كور مشهور ‏ قليل الشعر ‏ بعيد الغور ؛ ذا حلة 4 محری بالباحة والكيمياء 
مق عليه متلاقاً اذا آفاد . 

حرج همرة بريد صقلية قوقع 2 اسر الروم وأقام عند هم ملع ال أن هادن ET‏ الدو له 
ملك الروم وبعث إليه بالأسرى » فكان ابن المؤدب هذا من جملهم » فدح ثقة 
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الدولة ورام صلته فلم يصله بما يرضيه نتكلم فيه وبلغ ما قاله ثقة الدولة . فطلبه 
واختفی » وطالت المدة فخرج وهو سكران 1 بعض الليالي ليشتري نقلاً » فا شعر الا 
وقد ید وحمل إلى ثقة الدولة فقال له : ما الذي بلغني عنك ؟ قال : الحا يا 
سسدنا . قال ٠‏ من الذي يقول : 

ودلر ممتحن . بأولاد الزنا. .. 

قال : الذي بقول ؛ 

وعداوة الشعراء بس القتی . 

مر ماع م مرك اه رباعي ومر بإخراجه من المدينة كرهية أن تمه نفسه عل 

أبيت أراعي ا ف دار غربة وبالقلب حزن ناره ف تضرم 

ساحمل نفسي في لظى المرب جملة 2 تبلغها من خطیها كل معظم ٠‏ 

ن سلمت عاشت پیز وان تمت إل حيث ألقت رحلها أم قشم 

وقال وهو في الاسر 

لا پذکر اله قوماً حلت فيم مير 

جاهدت بالسین جهدي ‏ حتى اسرت وغيري 

توف سنة ۲۸414 مقط عن یه فالكسرت فخذة حتى ظهر عه وعظلمة فات 

رسجمة أنه تعایل . 


86 - عبد رز بن أي سهل اخشتي الضرير 


قال ابن رشيق فى شاه : كان مشهوراً بالنحو والفة جداً > مفتقراً إليه نها : 
بصيراً بغیرهها من العلوم . ول پر قط ضرا أطيب منه نضا » ولا أكثر منه حياء » مع 
دين وعفة . وكان شاعا مطبوعاً » سلك طريق أي العتاهية نن سهولة اللفظ ولطائف 
التركيب +¿ ولا غناء لأحد من الشعراء الحذاق عن العرض عليه والجلوس بين يديه . 
مات سنة ۸406 وقد زاد عل. السبعين . ظ 
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ومن شعره : 


ولست كمن زي على ا مخ مثله ولكني أزداد وصلا عل اجر 
وما ضري إتلاف عمری . كله إذا نلت يوما من لقائك بي عمرى 


7 - أبو علي خسن بن محمد بن أحمد اميمي العروف بابن الربيب 


ويعرف أيضاً بالقاضي التاهرتي لولايته قضاء تاهرت . ولد بالقيروان . وطلب العلم 
على اعلامها إلى أن برع وفاق » ومحدث بأنبائه الرفاق . 
من شیوخه إمام النحاة بإفريقية جعفر بن محمد القزاز » وكان له به مزيد اعتناء ) 
بلغ به غابة النی . كان أديياً لغويا شاعراً مقدماً » قوي الكلام » يتكلف بعض 
ااتکلف . أطال ابن رشيق ذيل ترجمته . توق رحمه الله بالقيروان سنة 420« وقد نيف 
على الحمسين . 
وترجم له السيوطي في بغية الوعاة نقلاً عن ياقوت قائلاً : إنه قرأ العلر بالقيروان 
وان أستاذه القراز کان سسا له » فبلغ به النباية في الأدب وعلم ابر والنسب » وان له ف 
ذلك تأليفاً مشهوراً › وإنه كان خبيراً باللغة شاعراً مقدماً قوي الكلام يتكلف بعض 
التکلف . ۱ 
ركان عبد الکرم بن ابراهيم اش يروي له ما لم يرو لاحد من الشعراء . وسئل 
عن أشعر أهل بلده فقال : أنا ثم ابن الرییب . 
فن شعره قوله وقد أجاد : 
فلما التقى الجمعان واستمطر الأسى مدامع ما تمطر الموت واللما 
لدی مأتم للبين غنى به الوی فأشجى وقام الشوق فيه فأرزما 
تبلات لأشجت ثم صدت فاأسلت ضميرك للبلوی عقيلة آسلا 
وقوله في وصف الجوزاء » وهو آجود ما قیل في وصفها : 
انظر إلى صورة الجوزاء إذ طلعت ‏ ۰ کانبا . قانص ‏ پالدو منحدر 
شیحان منتطق عنت له حمر صحر قبیل غروب الشمس أو بقر 
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فأغرق النزع في قوس براحته ال يمى وظل لدى النامیس ينتظر 

وله من قصيدة يري بها المنصور بن محمد بن أبي العرب : 

يا قبر لا تظلم عليه فإنه ‏ قد كان للراجي سراج ظلام 

أعجب لقبر فيد شبر قد حوى ليا وغیث ندی ويدر عام 

ومن نثره رسالة كتبها إلى أهي المغيرة أحمد بن عبد الرسیان بن حزم یذ کر تقصير 
أهل الأندلس في تخليد أخبار علائپم » وماثر فضلائهم » وسير ملوکهم » ذكرها 
القري في نفح الطيب وهي تدل على ما كان عليه علماء تونس من القيام بتخليد ذكر 
عظائہم وما كان لهم من الصيت لبعيد في ذلك حتى صح لترجمنا أن بنحی باللائمة 
على أهل الأندلس اذ ذاك على إضماهم هذا الأمر بالنسبة لما كان واجباً علييم لقيام به 
في ذلك ۰ ونصها : 

كتبت يا سيدي وأجل عددي » كتب الله لك السعادة › وأدام لك العر 
والسيادة » سائلاً مسترشداً ».وباحثاً مستخبرأ » وذلك أني فكرت في بلادكم إذ كانت 
قرارة كل فضل » ومنبل كل خير ونبل» ومصدر كل طرفة » ومورد کل حفة »> وغاية 
آمال الراغبين » ونباية أماني الطالبين » إن يارت مجارة فإليبا تجلب : وان کسدت 
بضاعة ففيها تنفق » مع كثرة علائها » ووفور أديائها » وجلالة ملوکها > ومحمبتهم في العلم 
وأهله يعظمون من عظمه علمه » ويرفعون من رفعه أدبه » وكذا سيرتهم ي رجال 
ا خرب » يقدمون من قلمته شجاعته » وعظمت في الحرب نكايته » فشجع الجبان . 
وأقدم الميبان » ونبّه الخامل » وعلم لجاهل > ونطق العيي » وشعر الیکی » واستنسر 
البغاث » وتثعين الحيّات » فتنافس الناس ‏ في العلوم » وكثر الحذاق مجميع الفنون . م 
هم مع ذلك في غاية اشقصیر » ونهاية التفريط من أجل أن علماء الأمصار دونوا فضائل 
آمصارهم ؛ وخلدوا في الکتب ماثر لام ١‏ وأخبار الوك والأمراء ‏ والکتاب 
والوزراء › والقضاة والعلماء » فابقوا هم ذکرا ف الغابرين > بتجدد عل مر الليالي 
والایام" > ولسانا ناطق في الآخرين » يتأكد مع تصرم الأعوام . وعلاۋكم مع 
استظهارهم على العلوم كل منهم قائم في ظله لا يرح » ورابض عل كب ابو 
يخاف إن صنف أن يعنف » ون أف أن يخالف ولا يؤالف » أو 2 تخطفه الطير أو تبوي به 
الريح في مكان سحيق . ۸ يتعب أحد منهم نفساً في جمع فضائل أهل بلده ؛ و 
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يستعمل خاطره في مفاخر ملوکه » ولا بل قلماً بمناقب كتابه ووزرائه » ولا سود قرطاسا 
عحاسن قضاته وعلائه » على أنه لو أطلق ما عقل الإغفال من لسانه » وبسط ما قبضص 
الاهمال من بيانه » لوجد للقول مساغاً » ول تضق عليه المسالك : ول تخرج به 
المذاهب » ولا اشتبهت عليه المصادر والوارد . ولكن هم أحدهم أن يطلب شأو من 
تقدمه من العلماء ليحوز قصبات السبق بقدح ابن مقبل » ويأخذ بكظم دغفل » ويصير 
شجا في حلق أي العمثيل ۰ فإذا أدرك بغيته واحترمته ميته » دفن معه أدبه وعلمه ‏ 
فات ذكره واتقطع خيره . ومن قدمنا ذكره من علماء الأمصار احتالوا لبقاء ذكرهم 
احتيال الا کیاس الوا دواوين بي هم ہا ذكر محدد طول الأبد » فان قلت : إنه كان 
مثل ذلك من علائنا وألّفوا کا لكنها لم تصل فهذه دعوى لم يصحها تحقيق لأنه ليس 
بيئنا وبینکم الا روحة را کب أو رحلة قارب » لو نف من بلد کم مصلور لامعم ببلدنا 
من في القبور فضلاً عمن فى الدور والقصور | ه . 


8 - أبو إسحاق إبراھے بن القاس المعروف بالرقبق القيرواني الکانب 


كان رئيس الانشاء في الدولة الصنماجية » القتعد لذروته السنية » كما كلف 
بسفارات خطيرة » ني مرات عديدة » الى مقر الخلافة الفاطمية المجيدة : قام بها أحسن 
قيام . وحمد من وساطته فيا النقض والابرام . وقد كان رحمه الله رافع لواء التاريخ في 
إفريقية » وني مال الأدب له سهم صائب » وفكر اقب . له فهما عدة تاليف » تشهد 
له بطول الباع » وسعة الإطلاع . ذكر ياقوت ثي معجم الأدباء : أن منها تاربخ إفريقية 
والمغرب عدة مجلدات وكتاب النساء كير وكتاب الراح والررتیاح وكتاب نظم السلوك في 
مساهرة الملوك أربع علدات . ووصفه ابن رشيق أنه شاعر سهل الکلام یه ) لطیف 
الطبع قويه » غلب عليه علم التاريخ والأخبار » وهو في ذلك أحذق الناس » وكاتب 
الحضرة منذ نيف وعشرين سنة إلى الآن | ه ( أي حين تأليف ابن رشيق كتابه الأموذج ) 
ودونك من شعره البديع » ما هو انق من وشي الربيع » فنه قوله : قال ابن رشيق : 
وهو من أعجب ما سمعت له من قصيدة يمدح محمد بن ألي العرب : 

أظالمة العينين #خلطها اسحر 20 وان ظلم الخدان واهتظم اقصر ٠‏ 

اعوذ ببرد من ثناياك قد نى إليك قلوباً حشر أثنائها جمر 
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و ما ام ساحجى الطرف حفاقة الحشى 
إذا ما رأها نصت اليد نموه 


بأملح ما ناظراً ومقلدا 
قول في لها | 

تال بان العرض غير مور 
ومنبا يصف بلاغته وکتابته : 
یوشح دییاج البلاغة أحرفا 
ویعصح لفظا خطها من فصاحة 
يصيب عيون الشکلات بدديبة 
قال : ثم ذكر السوح تال : 
وملمومة شهباء يسعى أمامها 
يرجي بنات الأعوجية شرب 
آسود وغى نحت العجاجة غاببا 
صبحت بها داه قوم أرتهم 


أطاح لما الحوذان . والسلم النضر 
أغن قصير الخطو في لحظه فتر 
ولكن عداني عن .تقنصها المجر 


منعمة هيفاء أو غادة بكر 
عل الذم لا أن لا يدال له الوفر 


بکاد ری روضا بو سححه الزهر 


ویشرق من تحير ألفاظها اطبر 


وتبدي له اعقات ما غيب الفکر 


شهاب عزم من طلائعه الذعر 
عليها بنو الميجاء دروعهم الصبر ‏ 


وجوه الردی حمرا خوافقها الصفر 


قال ابن رشيق : ومثل هذه القصيدة في الحودة قصيدة طويلة ينشوق قيا إخوانه 


عصر وهی ٠‏ 
هل الریح إن سارت مشرقة تسري 
فما ٠‏ خطرت إلا بکیت صبابة 
ترالي إذا هبت قبولا. بنشرهم 
وما انس هن شىء خلا العهد دونه 
یال أنسناها على غرة الضبا 


انحادع دهری أن بعود بفرصة 


تؤدي تعياتي إلى سا کې مصر 
وحملا ما ضاق عر حمله صدرىي 


شممت نسم السك في ذلك النشر . 
فليس بحال من ضميري ولا فكري 
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فظابت لنا إذ وافقت غرة الدهر 
فلست ممعتد سواها مت العمر 


فبنقذ روح الوضل من راحة ا هجر 


وجم أيام خلت بمعاهد 2 من اللهو لا تنفك مى على ذكر 
نکم لي بالأهرام أو دير نبية مصائد غزلان المكايد والقفر 
إلى الجيزة الدنيا وما قد تضمنت ‏ جزيرتها ذات الواخیر واحطسر 
وبالمقس فالبستان للعين منظر أنيق إلى شاطي اليج إلى القصر 
وني بكر دوس مستراد وملعب2 إلى دير مرحنا إلى ساحل البحر 
وكم بين بستان الأمير وقصره الى البركة الزهرنه من زهر نضر 
زاها كمراة بدت فى رارف من السندس الموشى بنشر للتجر 
رکم بت في دير القصير مواصلا نهاري بليل لا أفيق من السكر 
تبادرلي بالراح ‏ بكر غريرة إذا هتف التاقوس في غرة الفجر 
مسيحية خوطية كلما انت تشكت أذى الزنار من دقة الخصر 
وکم ليلة لي بالقرافة ‏ خان بما نلت من لذاتها ليلة القدر 
ستی الله صوب الفصر تلك مغانيا وان غنیت بالیل من سبل القطر 


وقال يصف وقعة حرية انتصر فما الأمير بادبس الصنهاجی على عدوه سنة 405 : 
م ألس یوما بشلف راع منظره وقد تضایق فيه ملتقی الحدق 
والخيل تعبر بافامات خالضة من سمأ بح الدم حری فانی الملق 
والبيض في ظلات النقم بارقة . مثل النجوم تباوت في دجی الخسق 
وقد دا معلا باديس مشا کالشمس في الو لا نخفى عن الحدق 
وان راحته لو قاض نائلها 2 وبأسها في الوری آشفوا على الفرق 
جلو عامته الحمراء ‏ غرته کاله قر فى حمرة الشف 
لو صوّر الوت شخصا ثم قيل له أبو مئاد تبدی مات من فرق 


ولعل هذه القصيدة استبلها بالغزل الذي منه ما نقله ياقوت ني معجم الأدباء عن 
أغرذج ابن رشيق أن من مليح كلام صاحب الترجمة قوله من قصيدة : 

إذا ارجحنت با تحوي مازرها . وخضّ من فوقها خحصر ومنتطق 

ی الصبا خصناً قد غازلته صا على کیب له من ديمة لثن 

للشمس ما سترت عنا معاجرها وللغزال إحورار العين والعتق 

مظومة أن يقال البدر یشبپها البدر یکسف أحيلاً وينمحق 
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لل التن وجف من ذوائبيا جبيها نحت داجی ليلة فلق 
كأنبا روضة زهراء حالية بنورها يرتعي في حسلها الحدق 
قال : وكان قدم ( أي صاحب الترجمة ) مصر في سنة 388ه بهدية من نصير الدولة 
اديس بن زيري الى الما كم فقال قصيدة يذكر فيا المناهل ثم قال ٠:‏ 
إذا ما ابن شهر قد سنا شبابه بدا آخر من جانب الأفق يطلم 
إلى أن أقرت جيزة النيل أعيناً ‏ كما قر عينا ظاعن حين يرجم 
هدية مأمون السريرة ناصح أمين إذا خان الأمين المضيم 
وما مثل باديس ظهير خلاقة إذا احير يوما للظهيرة مرضم 
نصير الها من دولة حاعية إذا ناب خطب أو تفاقم مقطع. | 
حسام امیر انين وسھمه وسم زعاف ي أعاديه منقع 
قال : ومن شعره جوابا عن أبيات کتببا إليه عار بن جميل وقد انقطع عن 
مجالس الشراب : ۱ 
كعقد من جان الط ل هنظوم ‏ وما : تفا 


كفت أن أكنر الذها 
فحسي ذكره سبا" 
ي لکن قلبه قلبا 
وظن ‏ تمجلدي لعبا 
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قال 1 وله أيضأ فى الغزل : 


رئم إذا ما معاريض النی حطرت 
يا إخوتي آقاحی فيه أتبل لي 
شى فداوك ما لي عنك مصطم 


لجله التمتی عن أمانيه 
أم حط رائین من مساك على فيه 
أم حسن ذاك التبادي 1 لبه 
أم عیلفه ام نواه ام تدا له 
با قاتل كل معنى من معانيه 


وقال يري : 


أهرن' ما ألقى وليس بين بأن لماي للنفوس عرصد 
وإفي ون ۸ ألقك اليوم رانأ لصرف رزاباها لقيتك في غد 
فلا یعدنك الله متا بقفرة معفر خد في الى لم یوسد 
ردي نيعا حين برت ئیاپه كأن على أعطافه فضل 


مضاء سنان في سان مذلق وفيك 


8 - أحمد بن محمد بن عار بن مهدي بن إبراهم أبو القاس المهلري المقرىء 


من علماء المهدية وأديائها وفد على الأندلس في حدود الثلاثين وأربعاثة . كان عالاً 
بالقراءات والأدب متقدماً فيا . أثى عليه بعض أهل الفضل ۰ وأنشد له في ظاءات 
القرآن قوله : ۱ 
ظنت عظيمة ظلمنا من حظها فظزلت أوقظها لکاظم _ غیظها 
وظعنت أنظر في الظلام وظله ظمان أنتظر الظهور لوعظها 
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لفظى شواظ أو كشمس ظهيرة ‏ ظفر لدى غلظ القلوب وفظها 


- عبد العزیز بن خلوف الخرؤري النحوي ‏ 
قال السيوطي في بفية الوعاة : إن ابن رشيق وصفه يأنه شاعر مفلق ۰ له من سائر 
العلر م سجولر ل وافرة > آغلا عام التحو والقراءات و ما بعلی مېا » وفه ذكاء يكاد حرج 
عن الحد احدود . وبقية کلام ابن رشيق فیه : أنه ذو آلفاظ حسنة ومعان متمکنة › 
مثقف لنواحى الکلام رطا » ۰ حلو مذاقة الطبع عذبها > له في الوم دار بأ علي 
الیص, ` . ال ومن جید شعره قوله بصف سحا | 
راحت تذكر النسم لراحا 2 وطفاء تکسر للجنوب جناحا 
مرنجة الأرجاء حبس سيره 9 فتعطيه الرياح سراحا 
أخفى مسالكها الظلام فأوقدت من برقها کی يبتدي مصباحا 
فكأن صوت الرعد خلس سحابءها << حاد إذا ونت الركائب صاحا 
ومن بنائعه يصف مروحة : 
.ومروحة ‏ إن تأملتها تر - فلکا دا ف اليد 
وتطري. وتنشر من حسلبأا ١‏ فتشیه ‏ قنرعة اخ هد 
ومن شمه قوله وفيه وصف اليل وأجاد البالغة : 
ومن دونا طود من السمر شامخ ‏ الى النجم أو بجر من البیض ا 
وأسود لا تبدو به النار حالك ودام لا جتازها اریج ۰ ملق 
وله من قضيدة مدح بها العز ين ایس : 
الصبر من خلق الرجال وم << واليرن أكثر صابريه نساء 
" إل أن قال : 0 ا 
حتى إذا زوت هوادجهم ولي في بعضها لو یعلمون شفاء 00 
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الشمس مسدول علها معجر ‏ والغصن مشتمل عليه رداء 
تصبو المادات الوات لوجهها طباً فكيف النطق الأحياء 
ساروا وقد بنت الاسنة حولم سور مار محده الحوزاء 
من كل أروع كل ما في صدره قلب وما في قلبه سوداء 
غیران تضرب بالهند کله حتى يقال عسی ببذا داء 
ونما في المديح 

لو يستطيع لأدخل الأموات من نعاه فيما لالت الأحياء 
سوت رعاياه يدا إنصافه حتى الشوامخ والوهاد سواء 
متنوع العزمات ماء مغلق فيهم وعنهم صخرة صماء 
ما أنت بعض الناس إلا مثلمًا بعضص الحصى الياقوتة الحمراء 
فتحت لا نعماك كل بلاغة فجرى البراع وقالت الشعراء 


توي رحمه الله حوالي سنة 2430 . 


اه مهد اگم نم م 


اسب رشي أي كاب اد في ما عدة .ور الخصري ف كا 
زهر الاداب . ۱ 

كان رحمه الله راغ عن المجاء فل يج أحداكما تقل ذلك ابن رشيق في العمدة 
قال عند د کره لمحت من رغب من الشعراء عن الهجاء : إن من انتحل هذا المذهب في 
زمانه عبد الك . م النپشلي لم يه أحداً قط وإن من آنشید في کتابه الشهور لغیره من ۰ 
الشعراء : 

وت ماج ي القرى أهل متزل الغ له 

كما ذکر ابن رشيق في العمدة أيضاً : أن صاحب الترجمة من الشعراء أصحاب 
القصائد الطرلة لا بكاد يصع المقطوعات القصيرة حتى قال : إنه لا بظن أن في جميع 
أشعاره حمس مقطوعات أو نحوها اه . ۱ 
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وكان رحمه الله يصمل ذهنه بالمناظر النضرة ليجود ببا ما بصوغه من . بديع الشعر . 

قال ابن رشيق في كتابه المذ كور : حدثتي بعض أصحابنا من أهل المهدية وقد مررنا 
عوضم بها يعرف بالكدية هو آشرفها أرضاً وهراء » قال : حثت هذا الوضع . مرة فادا 
خاطري وأجلو ناظري . قلت : فهل نتج لك شيء ؟ قال : ما تفر به عيبي وعينك إن 
شاء الله تعالي . ۱ ۱ 

وأنشدني شعراً يدل مسام القلوب رقة . قلت : هذا اختبار منك اخترعته ؟ 
قال : بل براي الاصمعي | ه  .‏ ۱ 


با رب فتیان صلق رحت بینم 
مرضي أصائلها ‏ حسري شائلها 
معاطيا شمس ریق إذا مزجت 
عن ماحل طافح بلماء معتلج 
تضمه الریح أحيانا وتغرقه 
من اخضر ناضر والطل يلحقه 


تهزه الريح أحيانا فيمليحها . 
كأن . حافاته نطقن من زبد 
کأن قبته من سندس نط 
إذا تبلج فجر فرق زرقته 
أو لازورد جرى أي متنه ذهب 


عثية کللت حجنا وساعدها 


م آدر معناك لولا السلك والعطر 


سرى يعارض أنفاس الرياح بما 
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والشمس کالدتف العشوق في الأفق 
تروح الغصن الممطور في الورق 
تقلدت عقد مرجان التزق 
كأنما نفسه صيغت من الدق 
فالاء ها بين بوس ومنطلق 
وأبيض نحت قبطي الضحى بقق 


س 


الزجر فق فژاد العاشق الفلق 


مناطقا رصعت من لو لو نس 
سحسناء 6 اللبات والعنق 


حسبته فرسا دھماء ٤‏ بلق 
فلاح ٤‏ شارق من مائه ۱ شرق 
لیل جدد أطنابا عل الافق 


ما شثت من کرم واف ومن خلق 


وزفسرة للم عنلده حفر 
تحمل الورد وانثنى ٠:‏ الزهر 


مياه 


يي بثوب الدجى مسراه مستثرا 
كأن أعين ‏ واشیه تراقبه 
وقوله أيضاً ‏ 

أهلاً به من زاثر تاد 
يتجاوز الرايات محفق ظلها 


أني اهتدى في ظل أخضر مغذف 


معتادة أمنثت عام حليها 
وکانما باقوتها في رها 


فیدمج اخباري فیحتصر 


فيه 


والليل يرفل ي شياب حداد 
وشف ملتفب اشقنا المياد 
حتی لیمم بالعناءه ‏ وسادي 
في حيث نو الحارث بن عباد 
والحلي عام على العواد 
متوقد هما يجن فوادي 


وقوله في وصف حديقة غناء يشقها نهر بازائبا قصر مشيد : 


م على ظ طیب روغاتنا 
۱ ال به قطما مغرما 
ويسخو فيسحب ي ذابل 
كان الثيالك على وجهه 
ضعفة رش لنفث ارتي 
اذا درجت فوقه درجنه 
وقد حإلته بأوراقها 
علتہا الام بتغریدها 
کان شعاع الضحجی بيا 
وشائع من ذهب سائل 
ربی تقفا من فوقها 


على كل عبية خلة 
كما فل الوقن آصدائه 


إلى القصر والنهر الخضرم 
ب دف ي البان والساسم 


علي كيد المدنف 
1 زرد 
فروع جلت ناطق 
كما سجع النوح في مام 
على السوسن الخض والحيزم 


حيري ا 
ل 1" 


على خسر وانیة نم 
' عزالى الربيع لدی المرهم 
تسد عل ‏ جلول مفم 
وکالارقم ٠‏ أنساب لارقم 


. وکذلك قوله يصف فيلا ورد في جملة هدية إلى الأمير بادیس : 
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۳ آضخم هدي النجار تعیل 6 
من الورق لا من ضربه الورق ترتعي 
كطود جائل قوق أريع 


له قخذان کالکتیین لبدا 
ووجه به أنف کرواق خمرة 


واذن کتصف البرد يسمعه الندا 
ونابان شقّا لا يريك سواهما 


له لون ما بين الصباح. وليله .. 


قناتين ‏ ممراوين ‏ طعیما نر 


ملوك بی ساسان إن رابا مر 
أضاحا ولا من صر به اس والعشر 


" وصدر كما أوفى من افضبة الصور 


ينال به ما تدرك الاعل العشر 
خفیا وطرف ينقض الغیب مرور 


عل 


إذا نطق العصفور أو غلس. الصقر 


2 أبو اساعیل إبراهم بن غام بن عبدون القبرواني الکانب 


قال ابن رشيق في شأنه : 


إنه شاعر كناني الشعر » لطيف الألفاظ نظيفها » 


المعالي وجيزها ؛ و البح وا وامجاء » كلف الراعظ في. نظمه | ه . 


و میا توق ضئة 450ھ , 


9 شعره 5 امک والمواعظ فوله من قصيلة : 


ربما كانت الخلائق إن ضاق 


وتبون الأحداث عند معان 
والصبور الداعي إلى الله بو 
وکل عليه . يفك واآلزم 


وقال في ذم البخل : 


لتأسفن على ترك الندی نلما 


ت مخطب معدودة في اخطوب 
لفؤاد شهم وصلر رحیب ‏ 
ب يجاب من السمیع "اجیب 


ات بابخل في ضيق واقلال 
إذا ليت من آهل ومن مال 
آفضی ‏ إل خير إعواض وا بدال 


وقال يضف ثريا جامع عفبة ني القیروان : 


وحلس تقوى مجلس الناس عنده 
قتا له ص و حشاه اللبن داجيا 
كان القناديل المدارة حوها 


جلوسا صموتا فهو أوقر مجلس 
هداية أبصار وایناس أنفس 
فتپر لحظ الناظر التفرس 
جفون رنت منهن أعين نرجس 


3 - عبد الواحد بن فتوح التونسي الکاتب 


نشأ حاضرة تونس وعن جهايلتها أذ العلم والادب ثم انتقل إلى مدينة الفیروان 
فصار بها من الکناب » كان من الشعراء الحيدين » قال ابن رشيق في شأنه : انه شاعر 
مفلق قوي أساس الشعر كأنه أعرابي بدوي » يتكلف بعض التكلف ١‏ ه . كانت وفاته 
رحمه الله ستة 447 . ظ 


من شعره في وصف الديك وقد أجاد : 


وهب للأطيار ذو خبرة 
قوس جیدا ورتي . مب 
مستفتها مله تصته اس 
فبلبل الطاثر 72 تنه 
كأنما ترج ياقونة 
كأنما يخطر في اة 


ومنه في وصف الام : 

یجتاب أودية السحاب يخافق 
لو سابق الريح الحنوب لغاية 
يستقرب الأرض البسيطة مذهيا 
ويظل نسترق السماع خا فه 
في الطير قسه بكل حامل ريشة 


يبدو فيعجب من راه سنه 
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عن رها 
دار لي أشظ من لحدرها 
تفتاح دات الطار ل تشر ها 


مته بما تعرب 


وأرق الورقاء في وکرها 
فاتحة الشقین من شطرها 


من عدلي الوڻي لم يشرها 


كالبرق أومض في السحاب وأيرقا 
پوما لجاءلك مثلها أو أسبا 
والافق والسقف الرفيعة مرتقی 
في الحو حسبه الشهاب الحرقا 
مما بطر ده مله أعئما 
وتكاد ان تنطلقا 
لبس الرجاجة أو تجابب زئبقا 


ای شه 


4 - ابو القاسم عبد الرحمان بن محمد الحضرمي العروف باللبيدي 


لبيدة المنسوب الپا قرية من قرى الساحل . قال ابن فرحون ى الدپیاج : إنه من 
مشاه علماء إفريقية ومۇلفپا وعادها ۰ تفقه محمد بن أي زيد . وأبىي الحسن 
القايبي . وسمم من شیوخ إفريقية › وعباد أهل الرباط » وسمع من الشيخ الفاضل أبي 
إسحاق الحبنياتي وانتفع به » وأرسله الشيخ لتفقيه أهل المهدية » روى عنه ابن سعدون 
وغیره .. 5 ۱ 
كان ذكياً فقیما . ألف کتابا بليغاً في الذهب أزيد من مالة جزه كبار نی مسائل الدونة 
وبسطها والتفريع علا » وزيادات الأمهات ونوادر الروايات . سمّاه الشرح والتفصيل 
لمسائل الدونة وألف آخبار أي اسجاق الجبنياني رضي الله عنه وفضائله وكتاباً في اختصار ٠‏ 


المدونة مهاه الملخص . 
وكان ينظم الشعر ويحسن القول فما أنشده لنفسه قوله : ظ 
أنت العلى وأنت الخالق الباري ات العليم بما تخفيه أسراري 
آنت القدير فما ف الخلق مقدرة ‏ 1 في وسم عيش وف يۆس و افتار 


نصی ‏ الولابة أقواما سیم ثوب الهابة عروساً من العار 
تجول في ملكوت العز آنفسهم ‏ . تبلو مدامعهم خوفاً من الا 
قد أسلموا الأهل والأوطان وارحلوا ما إن ترى مثلهم في نازح الدار 
با طول حزلي في ترکي وصلهمٍ يا ف نقسي على بعدي وإدباري ۱ 
م لا أظل على الأشجان معتكفاً ' ادعو الليك . بإفصاح2 وإضمار 
عسى الليك يلود النفس عن عطب . مجلو العماء بتوفيق وألوار 
تم ذ کر صاحب الليباج أنه توفي سئة 440ه وسنه عان وأربعون سنة . وقد حاز في 
حاته رئاسة 0 بالقیروان ».وقك عرف. بالفضل والتبجر ي الققه » وبرع ٤‏ الفتا رحمة 
الله عليه | ه . ' وله ابن اسمه أبو بكر ذکره التجاني في رحلته وأثنى عليه وقال : 
كانت له رثاسة وسعة حال ع وكان من مل الأدب والنهم + ۱ وله شعرحسن وان ۲ ۱ 
شرف ذكره ي تارمحه م . ۱ ۱ 
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95 - أبو العباس بن أي حديدة 


كان من كتّاب ديوان الانشاء في الدولة الصنهاجية . وصفه ابن رشیق بأنه شاعر 
لطيف » فكه الشعر » رائق انيه » مولع به + قل التكلف + قرى اليج وليف + 
من رفض الدح والجاء . من شعره ما نقل عا لي بن ظافر قي کتابه بدائع البدائه عن 
کاب الأموذج لابن رشي : أن ابن حديدة خرج في جاعة من رفقاكه طلا تزه فحلا 
بروضة قد سفرت عن وجنات الشقيق » وأطلعت ی خضراء من زبرجد الأرض نجوما 
من عقیق » وال جو قد أفرط ي تعبيسه » وثثر لغيظه جميع ما كان من لول القطر في 
كيسه » شال أبن حليدةٌ : 


أو ما ترى الغيث المعرس باكيا بذري اللموع على بساط شفيق 


فکان قطر دموعه من فوقه دز تبدد ي . بساط عقيق 
قال ابن رشیق : وأنشدتهها فاجزتهما بأن قلت : 


فاجمع إلى کم بعقيقة شكلين من حبب وصفو رحيق 


فكأنما التصرا لعيرة عاشق مهراقة يي وجتي معشوق | 
وقال أبن ر شيق أيضا : : تذا کرت هرد أن وابن أبي حديدة قیما فیل 5 دنو 


السحاب ۲ فرش لا قول دام في وصف سل 
دنت من الأرض عل كلالها ‏ كأنما تسألنها عن حالما 
فقلت لو أشار إلى العناق لكان أوصف . فأنشدئي ابن أبي حديدة في الغد من 
فده , ۱ 
یا رب هتان تنوه بثقلها تس ابلاد بوایل غیداق 
مرت فویق الأرض تسحب ذیلها ‏ والريح حملها على الأعناق 
ودنت فكاد الترس يض وها کنپوض . مشتاق الى مشتاق 
فكأنما جاءعت تقبل أرضها أو حاولت ما لذيذ عناق 
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6 - أبو حبيب عبد الرحيان بن أحمد 


ولد هذا الشاعر بالمحمدية القربة المعروفة بقرب مديئة تونس » م انتقل إلى عاصمة 
إفريفية » اد ذاك مدينة القيروان. > وما اشتهر آمره > وسا قلره . قال ابن رشيق ي 
شأنه : إنه خحالط الأشراف وأهل الاقدار وبرز في الادت وصناعتی الشعر والثر ؛ فصار 
صلرأ مذكوراً في كل واحد منپما , 


7 شعره رعحمة الله قو له يتغزل : 
أضحى علولي.. فيه ل عشأقه 
وغدا يلوم ولومه لي غيرة 
فر تافست الوانح والصبا 


ف له نور تفتح ورته ألحاظه م من عشاقه 
عرض الوصال وظل برض دونه وحلق العسول من ۳ 
وعدا عاق البدر موعد ينه ورحيله فحقت قبل عاقه 


وقال أيضاً في العنی عفا الله عنه : 


وإلي على شري إليه وصبوني ‏ 


لہ“ 


ودمعي مزج فيض دموعه : 


وكم ليلة هانت على ذلويبا 


۱ أغار .عليه . في دجی الليل اد يسري 


أقبل ما بين ٠‏ الترائب والنحر 
واقت ی ل ر مقا ي شري 


أقبل مله الورد E‏ غير حینه رم بدر 1 ف غه البدر 
یی أن بدا نور تبلج في الدجى کنور جين لاح ي ظلمة الشعر 


وهبت نسيمات الصباح كآنه 
وقد نبه الساقي الندامى لقهوة 


حری جفویي دماء وهو ناظرها 
إذا بذا حال دمعى دول رؤنته 


5] عراب الأريب « 1 


لر 


تهب بريح المسك أو خالص العطر 
'كشعلة مصباح خلا آنا بحري 


ومتلت القلب وجداً وشو مر نعه 


. يغار مي علیه فهو يرفعه 


97 - بکر بن علي الصابوني 


نوادر وهجاء ء أقدر الناس على بديبة » وكان نى الشيبة والثياب » حسن الصمت 
من شعره رحمه الله تعالى قوله : 
أمرض بالوعظ القلوب الصحاح 
ايقظي من رقدلي في اللجى 
يقول : لم ترقد يا غافلا ؟ 
ما الدهر والایام في مرها 


ما قاله اشاتف عند الصباح 
شخص ممعت القول منه کفاس 
والدهر إن لم يغد بالوت راح 
مها وتغدو لاهبا في مزاح 
إلا كيرق خاطف ع راس 


8- أحمد بن محمد العروف بالمتيم الإفريتي أبو الحسن 


كان من الشعراء المحسنين . قال ياقوت في معجم الأدباء : هو أحد الأدباء الفضلاء 
الشعراء ج¿ له من التصانيف كتاب الشعراء والتدماء و کتاب الإنتصار المبي عن فضل لمشي 


من شعره قوله : 


تلوم على ترك الصلاة حلیلتی 
فوالله لا صليت لله مفلساً 
ولا عجب إن كان نوح مصلياً 
ناذا أصي أين مالي ومتزل 
أصلي ولا فتر من الارض نحتوي 
بل إن علي الله وسع ۸ أزل 


وقوله : 


فقلت اغربي عن ناظري أنت طالق 
يصل له شبخ جليل ومائق 
لأن له ۳ تدين الخلائق 
وین خيولي وال والمناطق 


أصلي له ما لاح في او بارق 


قلی أسير في يدي مقلة تركية ‏ ضاق ها صدري 
كأنبا تي ضيقها حروة ليس فا زر سوی السحر 


ومن شعره ما أنشده لنفسه : 


وفتية ادباء - علمتهم شبيهم بنجوم الیل إذ موا 

فروا الى الراح من 38 يلم هم فما درت نوب الأيام أين هم 

له رحلة إلى الشرق أبعد فيها ومن ذكره الثعالي وقال : إنه اجتمع به بیخاری ؛ 
رحمة الله عليما . 


و9 - يعل بن بن إبراهم لاويسي 


من کاب الدولة اج وشعرائها الفحول + کان من يشار یم بالبنان . ذكره 
أبن رشق في کتابه الأعوذج وكان من ذوي البديهة ١‏ في الشعر ۰ نفل علي أبن ظافر في 
كتابه بدائع البدائه عن ابن رشیق أن كتاب الخراج بالقيروان اجتمعوا بالديوان فوقعت بینبم 
جرادة فوضعها بعضهم ئي يده وقال : من يصفها ؟ فقال هم عبد الكريم الابشلي : قد 
م أني مرو ولست بصاحب بذيية » فيلرهم يعلى 0 إبرأهم الأويسي » وهر 
أصغرهم سنا في ذلك اليوم » فقال : 


وخيفائة صفراء مسودة القرا ٠‏ أتك بلون أسود تحت أصفر 0©“ 
وأجنحة حمر کامثال ردنه. ‏ تفاصر عن اصواف برد بر 
وله یدح شیخه أبا عبد لله القراز . وكان شيخه المذكور يقول : ما مدحت بأحب 
الي منها - معجبا بها : ااا 
سجت. شعاعا بيننا ما فيد نا جما تحت لوب مذهب 
فزجتبا من فيه 5 شرا وا برضاب - ثغر أشنب 
في ليلة للدهر كانت غرة ٠‏ پرنو لیا الخطب کالنسجب 
ف الأنام: بها كما ف الوری سبقا محمد بالفخار الاغلب 
أبدا. على طرف السؤال جوابه فكأنما هو دفعة من صيب 
(1) خفانة : فيبا خطوط مختلفة الألوان . القرا : الظهر . ظ 
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يغلو مناجلة ‏ يغرة صافح ویروح معترفا بذلة مدذنب 
فالأبعد النائي عليه في الذي فتر کالدايي إليه الأقرب 
تقل ذلك عن ابن رشق ف الأعوذج ياقوت في كتابه معجم الأدياء غير أنه غير 
عنه بيعلى بن إبراهم الأريسي لا الأويسي كما هو ني بدائع البدائه لعلي ابن ظافر ولعل 
الاريسي هو الصواب . 


0 - أبو الحسن عبد الكريم بن فضال القيرواني 
المعروف بالحلواني 


هكذا اسمه وكنيته . وصفه في معالم الؤيمان بأنه فقيه أديب عالم » كما أنہم ذكروه 
في عداد الوافدين على الأندلس . قال ابن بسام في الذخيرة في شأنه ما نصه : له كلام 
في النسيب رائق . جواده فيه سابق » ومدعه أبضا عليه طلاوة » وبالجملة فق ألفاظ 

الحلواق حلاوة , ومن حطه نقلت جملة ما هنا له أرجت » قال : 

۱ ولا تدانی للرحيل وقربت ١‏ كرام المطايا والركاب تسير 
جعلت على قلي يدي مبادرا فقالوا حب للعاق يشير 
فقلت وما لى بالعناق وإنما تدارکت قلبى حين كاد يطير 
وقال : 

تعرصت من شفنى هيجره سلء سلام عله سفاها 
وقلت تسا چ برد لیر له : فتبلغ تفسي باه مناه 
فاد عل بتقسيله وقد كان اعرص عي وتاها 
فكنت کموسی أتى للضیا ء ليقبس نارا فناجى الايله 
وله من قصيدة يذكر بلده القيروان بعد نكبتها بالأعراب : 
لد منزلنا بالقيروان عا اآیمها اليين لا الأيام والقدم 
شققت جيب شبالبي بعد فرقتبا حزنا عليها ولا شيب ولا هرم 
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مدينة القيروان قول أ أيضاً ونست ایض محمد اڈ شف : 

ليت شعري ولیت حرف تمن ریما عل الفؤاد السقيما 
كيف يا قیوان حالك لما ثثر البين سلكك النظوما 
كنت أم البلاد شرقا وغرباً ‏ فحا الدهر وشيك الرقوما 
نحن أبناؤها ولكن عققنا 2 بعد أن لم نطق بها أن نقیما 
دمن كانت البروج وكنا ‏ أقرأ يي فاا ونجوما 7 
ومن شعره قوله : ۱ ظ 

وإذا اردت ترى فضيلة صاحب فانظر بعين البحث من ندمانه 
فابار ء مطوي على عله طي الکتاب و صحه عنوانه 
وكذا دليل الجود في ي إبن محمد باد صفح ۱ جنه برهاته 
وتری الليالي فاعلات. أمره حتى كأن صروفها أعوانه 


وزار بعض إخوانه فحجبه فخاطبه برقعة يقول في فصل من : 

تصدبت لقاء سيدي تصدي الحب الکثیب » للقاء رسول الحبيب : وطفت ببابه 
الكرم ؛ طواف الحجيج بالبيت العظيم > فحال عثور اد عن مطالعة القمر السعيد »> 
ومن سوم البخت » عن لقاء الکریم البحت ۰ فحدست أن ميدي وقته ظفرت بداه 
يمن بهواه » فغاب مغيب القمر . نحت غم الظفر » وتعاطیا بکاس الوصال مدامي 
السرور واربال » وضیق بضیق العناق ؛ ؛ مخرى الوشاح والأطواق : هتاه الله ببلوع 
آمانیه ع وهنأنا فيه بما يرضيه » فحیاتنا بسروره مرتبطة » ونفوسنا بما يشتهيه مغتبطة ۽ 
وقال : 0 

8 نفس صياً فالتغرب ذلة فتجرعي كأسي أذى وهوان 

وإذا نزلت بدار قوم دارهم . فلهم عليك . تعزز الأوطان 

فالشمس أشرق ما تكون بكبشها 2 وسقوطها في كفة اليزان 
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1 علي بن فضال بن علي بن غالب ابجاشعي القبرواني 
أبو الحسن يعرف بالفرزدي 


نسب ال الفرزدق لأنه جدّه . كان إماما في النحو واللغة والتفسير والسير . له رحلة 
الى الشرق » ودخل العراق » وأقرأ ببغداد مدة الحو واللغة : وحدث بها عن شیوخ 
الغرب » ونقل السیوطی ني بغية الوعاة عن ابن عبد الغافر أن فضالاً هذا دحل نیسابور 
واجتمع به فوجده را ف علمه ما وجد مثله . مات رحمه الله ی ربيع الأول سنة 
4779م . 
فن شعره : 
کان . رام وقد عارضت فيه الثريا نظر المبصر”" 
یاقوئة يعرضها بائم في كفه والشتري مشتر 
ومن شعره أيضاً قوله نقلاً عن السيوطي في بغية الوعاة : 
وإخوان حسببم دروعاً فكانوها ولكن الأعادي 
وقالوا قد صفت ما تلوب لقل صدقوأ ولکن عن ودادي 
واللي في حفظي أن بعد هذه الایپات قوله : 
وقالوا الل سعینا کل سعي نعم صدقوا ولكن في فسادي 
قال ياقوت في كتابه معجم الأدباء أثثاء ترجمته وبعد أن ذكر سلسلة نسبه المتصلة 
بالفرزدق الشاعر المشهور : إنه يعرف بالفرزدتي القيروالي اللحوي قال في شأنه : إنه هجر 
مسقط راسه » (أي مدينة القیروان) » ورفض مألوف نفسه » وطفق یدوخ بسيط 
الارض > ذات الطول والعرض ۰ يشرق مرة ویغرب أخرى ۰ ویرکب القفار » 
وباوي إلى ظل الأمصار » برهة حتی ألم بغزنة فألقی عصاه بها » ودرت له أخلافها › 
فلتي وجه الأماني ۰ وصنف عدة تصائیف سارت في البلاد » ثم عاد إلى العراق وانخرط 
في سلاك نظام الملك » وم تطل أيامه حتى نزل به حامه . كان إمامأ في النحو والتصریف 
(۱) سرام : هو الریخ . ۱ 
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واللغة والتفسير والسير . صئف كتاب التفسير الكبير الذي سماه البرهان ي عشرين علدا 
وكتاب النکت في القران » وکتاب شرح بآسم الله الرحمن الرحم كبير وكتاب کسیر 
الذهب 5 صناعة ‏ الأدب وکتاب الحو حمس محلدات وكتاب العوامل وافوامل في 
المروف خاصة » وكتاب الفصول ف معرفة الأصول . وكتاب الاشارة قي نحسين 
العبارة » وكتاب شرح عنوات الأعراب > وكتاب القدمة ي التجووء وكتاب العروض > 
وكتاب شرح معاني الحروف ۰ وكتاب الدول في التاریخ : قال ياقوت : رأيت في الوقف 
السلجوي بغداد منه ثلطین علدا وبعوزه شیء آخر . وكتاب سعجرة الذهب ف معرفة أبمة 
الأدب . وقيل : إنه صنف کتابا ف تفسير القران ف تعمس وثلاثين علدا سماة کتات 
الا کسیر في علم التفسير . وكتاب معارف الأدب كير في حو تمانية حلدات . وله غير 
ذلك من الکتب ي فنون من العلم وأقام ببغداد مدة » وأقرأ بها التحو واللغة » وحدّث 
5 عن جاعة من شیوخ الفرت 1 بم قال : وذ کره ( أي صاحب الترجمه ) عد الفافر 
لفاربي فقال : ورد نيسابور > واختلفت إليه فوجدته بحرأ ي علمه ما عهدت في 
المكتب وازست بابه بکرة وعشية . 5 
مات رسكمة الله ٤‏ 1 ریم الأول سنك ۵479 ودفن بياب اپرز . 
وذكر جملة من شعره مئه قوله : 
لا عذر للصب إذا ۸ يكن تلم في ذاك العذار العذار . 
کاله ی خده اد بدا ليل تبدي طالعاً من مهار 
نخاله جسم ظلام وقد صاح به ضوه صباح فحار 
ومن شعره : ۱ 
خذ العلم عن راويه اجتلب الدی ‏ وان كان راویه أا عمل زاري 
فإن رواة العلم كالتخل يانعاً كل الفر منه واترك العود للنار 
وقوله : ظ ظ 
يا يوسي الجال عبدك لم بق له حيلة من الیل 
إن قد فيه القميص من دبر قد قد فيه الفؤاد من قبل 
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وس سعر ت أيضا قوله ۱ 
دوارس آي مها تكاد 
وقفن بها هستسلمين فلم بزل 


وما خفت أن بدي خي سرائري 


أرى مزن وی رم من فد 
ستی الله حبت الظاعنون سانا 
واقار م نم ير الاس قبلا 
ردن من أالحاظهن صوارما 
وله أيضاً : 

والله ان 


ما زادلي صدله إلا هوى 


(تی منك لى لوعة 

فكن ما شنت فأنت الى 

و ما عسى زره طاقي 
وس سحر ث أنضا 

فتنتي آم عمرو 

قلت جو دين لکتب 


وله من کتابه «سر السرور» قوله : 


ما هذه الالف الي ول زدنم 


لسان اليل عن عجمهن بين 
موائل أمثال الام جون 


وارحصت علق اللهو وهو عین 
هر ته فلي وله دمم به وین 


أوانس2 ینضوها جاذر عين 
مهندة جفانپن جفون 
وخالص النية والاعتفاد 


سوه أفعالك إلا وداد 
آقل ما فا يذيب الاد 
واحکم كا شئت فأنت اراد 
وإنما ‏ بين ضاروعي فود 


كاك السب من 
مستہام بك محزون 
أترى ذا الرء مجنون ؟ 
ی کناب الله يتلون : 
تنققوا مما تبون » 


فدعوتم الوان ‏ بالاإخوان 


له 


ومما روى هن شعره قوله : 
ما صح لي أحد فاجعله آعا في الله محضا أو ففى الشبطان 
اما مول عن ودادي ما له وجه ولما من له وجهان 


قال . وس شعره اللي أورده السمعاني : ۱ 


02~ أبو محمد خطيب سوسة 


من شعره قصيدة مدح با الأمير تمم بن العز بن باديس لما فتح مدينة قابس حولي 
سنة 489 ۰ وأفتكها من أخيه عمر بن العز الذي أولاه عليبا الأعراب الثائرون على الأمير 
عم . فقال أبو محمد يبنىء الأمير يما بذلك من قصيدة طالعها : 

ضحك الزمان وکان یدعی عابساً الا فتحت بحد عزمك قابا 

أتكحتا عذراء ها أصدقبا إلا 5 وبوائراً. وفوارسا . 

الله بط ما جنيت ثارها إلا وكان أبوك قبلك غارسا 


من كان بالسمر العوالي خخاطباً ‏ أضحت له بيض الحصون عرائسا 


. 103 - أبوالحسن على بن محمد بن الحداد الخولاي المهدوي 

هو من جلة العلماء . تخرج عليه الفحول ناهيك أن ممن أخحذ عنه أبو بكر بن العربي 
ذكر ذلك المقري في نفح الطب في ترجمته لأبي بكرء قال : أخذ عنه بالهدية : وكان 
له 8 الدب باع مديد > وسهم سدید . ۱ 
من شعره قوله في وصف موقعة حرببة أوقعها العدو اهل الهدية وهم ي حال غرة 
استولى فيا العدو على المهذية » وذلك في أمارة. الأمير تى بن العز بن باديس سنة 
0 : وأ الأمبر إلى قصره المعروف بقصر المهدي-.» عم وقع الصلح” بين الفريقين ) 
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ركان عدد أسطول العدو في الموقعة المذ كورة ثلاثمائة قطعة تشتمل على ثلاثين ألف مقاتل 
هاجموا المهدية على غرة وعسكر المسلمين غائب عنما . فقال أبو الحسن اولاني يصف 
الموقعة من قصيدة طويلة طالعها : 

آنی يلم الخيال أو یقف وین أجفانها نوی قلف 


وملها : 

غزا جانا العو في عدد هم الدبى كثرة أو النفين”) 
عشرون. ألفا ومثلها اثتلفوا . من كل أوب لبثسما إثلفوا 
جاژوا على غرة إلى نفر قد جهلوا في الحروب ما عرفو 
وهم من الیش في بلهنية 2 فليس للدهر أعين طرف 
في سفن كالجبال ليس ها إلا من السمر والضبا شعف" 
هبت رخاء ریاحهم وجرت كما اشیت وهي عندنا عصف 
فان ولت في افبوب حرکها خاذف بالصلال تلتقف 


توقي رحمه الله حوالي سنة 490د , 


4 - آپو عبد الله محمد بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي 
هو من أعيان الشعراء » ونوابغ الأدباء » من شعراء البلاط الصنماجي في دولة علي 
أبن یی بن عم . 


من شعره یصف الأسطول الذي جدده الأمبر على بن يحيى المد كور استعدادا لقتال 


)1( الدبى : أصغر الجراد ب النغف : اللود , 
(3) شعف : الشعف جمع شعقة وهي أعلى الیل . ٠‏ 
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روجار صاحب صفاة حين بلغه أنه مهد باشجوم على السواحل الإفرشية وأنحذ الو يسسوع 
بينبما من أثناء فصيدة وعدحه ۰ وذلك في حدود سنة 2510 بقول فيا : 


وأعددت للأعداء كل مصمم يسير إلييم قاصدا وهو آهوج 
كمثل . الروامی منعة غير أله على تبج الدأماء تسري وتدلج 
كأن القنا والنبل في جنباتما سيال باطراف الحضاب وعوسج 
یعید مضيىء الجو أقتم حالکا دخان لظی من نارها يتوهج 
إذا نضنضت من ألسن هيپة بمارج نار یستقل ويعرج 
| رأيت صللاً أرجت من جه ترق أكباد العداة وتتضج 
وله أيضاً لا تغلب الأمیرالذ كور على أسطول روجار في مياه بحر قابس المتغلب علیها من 
ان جامع إذ ذاك راقع بن مكي بن كامل صنيعة روجار فقال في ذلك محمد بن بشير : 
سل رافعاً ما الذي أجرى تصره وهل ي الذل عنه من به وثقا 
لو لم بر الروم أهلاً والصلیب با لم يشك من عيشه ي قابس رقا 
إنفاقك الال في العلياء الحقه بالقيروان الي يعدها نفقا 
أبدت له عزة للجاهلين به وكان ستر عليه قبل فانقا 
لله فلك لا ال لجمعه وكيف ذاك وقد شه هرقا 
وکل مال تشاد المكرمات به أشد ما هو توفيراً إذا. عقا 


5 - آبر بكر محمد بن عتيق بن أبي نصر المي ابو 
۱ 7 المعرو ف بان آي كدية 


الأشعري مذهباً . درس بالقیروان الاصول على أبي الحسن بن حاتم 
!اندي ( من أصحاب أي بكر الباقلان : وبمصر على الفضاعي . وقدم الشام وأنحذ 
عنه أبو الفتح نصر الله بن عمد المصيصي . ودخخل العراق » وأقرأ العلوم بالمدرسة 
النظامية » وكان صلباً ي الإعتقاد ٠‏ ومع بالأندلس من أبن عبد البر . وتو ببغداد 
سن 2 . امع بوما قائلا یتشد أبيات أب العلاء المعري : 
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ضیعکنا وكان الضحك منا سفاهة 


تحطمنا الأيام حى کاننا 


ومن شعره أيضاً قوله : 
كلام إلي ثبت لا يفارقه 
ومن لم يقل هذا فقد صار ملحدا 


وحق لسكان اليسيطة أن يبكوا 
زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك 


سيسبكنا بعد الثرى من له الملك 


وما دون رب العرش فالله خالقه 
وصار إلى قول التصارى پوافقه 


قال ابن الحوزي : إنه كان يحفظ كتاب سيبويه »> ودفن جوار الأمام أبي الحسن 
الأشعرى رحمهها الله تعالى . 


6 - سلمان بن عامر أبو القاسم النحوي 


ذكره السیوطی فى بغية الوعاة ناقلاً عن كتاب المغرب لابن سعيد قال : ذكره ابن 
رشيق في الاعوذج وذکر أن من شعره قوله من قصيدة عدح : ۱ 

تتبع آثار ‏ العفاة بنائل جزيل فلم بترك على الارضي معدما 

نکل مليح فيه دون فعاله وکل بلیغ يشي عله مفح 
كأنهم حلا . الحطم 


ترى زمر الراجين ي عقر داره وزمزما 


7 - حمل بن عبد الله الکاتب 


من كتاب النولة الصباجية على عهد الأمير على بن حبی » فمن شعره يهنثه للا 
انتضر اسطوله یناه قابس على أسطول روجار أمير صقلية وكانت هذه الوقعة من أشد 
أسباب الوحشة التي وقعت بين الأمير على بن یی وابله الحسن بعده وبين روجار حتى 
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أفضت الى تغلب روجار على الهدية وانقراض دولة الصنهاجیین . ولما ثم لعلي بن يحبى 
الإنتصار المشار إليه انفأ هنأه محمد بن عبد الله الکاتب بقصيدة ۳ نبا : 
ليهن العالي أن تملك رقيها علي بن بحیی بالعلى والتكرم 
جرى وجري صيد اللوك فذهم ال غاية في المحد لا تتقدم 
تصدی إلى الأعلاج 2 بحر قابس ٠‏ وسار إلهم في الخميس العرمرم 
فولوا على الأدبار كلا وأجفلوا ‏ بابي نبا عنم وظفر مقلم 


8 - عبد الرحمان بن 1 النحوي أبو القامم 


7 السيوطي ۴ بغة الوعاة 3 وأن ابن ریق قال فيه : : اه شاعر مولع بالطباق 
والتجنيس والقوای العريصة + والغالب عليه علم الشرائع ورن ؛ وعنده من الأصول 


109 - عبد الله بن رشيق القرطي نزيل القيروان 


ذكره ابن رشيق ي الأعرذج فقال : إنه ارتل من الأندلس إلى القيروان فاستوطنا 
واختص باي عمران الفابي وتفقه به . وکان أديياً شاعا عفيفاً خیرا . له في شيخه اي 
عمرال الم كور شعر كثير. قال ىق الأعرذج ‏ : اه ذهب إلى احج فأدى الفريضة وق 
انصرافه راجعاً فنه مات عص بعد اشتباره فيبا بالعلم والحلالة 6 وقد بل عمرة نحو 
الأربعين سنة » رحمه الله تعابل ‏ وذلك سس 419ه . وذكر 5 الأنموذج من . سعره 
قوله : 
خير أعمالك ‏ الرضا بالقادیر والقضا ‏ 
پینما له ناظر قيل قد مات وانقضی 
وقوه : ۲ 
ساقم حل من بالك جاهداً ‏ وامجر هجا لا بجر لا غرف 
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وقد يعرض الأنسان عمن يوده ‏ ویلقی ببشر من يسر له البغضا 


110- محمد بن محمد ابن أحمد بن محمد الطائي القفصي 
قال الشيخ أثير الدين أبو حيان : رأيته بالقاهرة يتكسب بشعره ۰ وأن له أدبا 
أنكرتني لا رأت من مقامي 2 وییاض المشيب حال احتلامي 
غادة غادرت فواديی کشا وجضوني بلا لليذ المنام 
لا أبالي وإن غدا القلب منها ‏ وهو دام بناظر كالحسام 
قال ٠‏ وأنشدلي ایض لئفسه + ظ 
سقى قبة الشافعی الاما م من الكوثر الأعين ال جارية 


له قبة متا سيد ومحر له فوفه جارية 


قال : يعنى بذلك صورة السفينة الى عملت من الرصاص على قبة الضریح ۱ ه . 


71 - أبو علي بن إبراهم التوزري الکانب 


كان من أدباء توزر وكتّاببا وفحول شعرائها » من بليغ شعره قصيدة عصماء مدح 
فما بلده توزر ورصف فیا رها ونخیلها وتقسم أنبارها الذي وضعه العالم الیک ابن 
الشباط » وهذا نصها البديع ولفظها الرفيع : 
حير البلاد لى أتاها توزر يا حبذا ذاك الجئاب الاعضر 
والنخل مثل عرائس علوة في سندسیات اللباس تبختر 
وكانما نظم اللي لنحرها من لل وزبرجد يتخير 
نشأت لاليء سلكها من ذاتها ‏ ونحولت کزبرجد يتطور 
وترى الزبرجد عسجدا و یاقا ذا أحمر قان وهذا أصفر 
فلذا اتپی ارطابه ابصرته مترجرجاً والاری مله بقطر 


238 


رطب يريك نواه وهو دوي 
جنيك من تمر صنوفاً جمة 
أحلى من العسل الصفی طعمه 
والدوح قد لبست غلائل سندس 
حلت هواديها عقود أزاهر 
ملكت عيون الناظرين سنا 
٠‏ والطیر قد رقيت منابر قضبا 
والقضب یبا التسیم فنتبي 
كعقائل تبفي السرار فاق 
والأرض عاطرة تف کنر 
فتارجت ارجاژها فکانما 
زهر کزهر کوا کب لالاژها 
ذا ایض بقق وأصفر فاقم 


والماء تبعثه إليك جداول 
لبر قى بالسواه تلانة 


صاف على صفة اللجين جری على 
وكأنما حصباژها في رونق الى 
و لاله سمط كصفحة حجر 
ومزارع ومباقل 
وجداول تتساب بين آزاهر 


ومسارح 


زرق النطاف يدب في أرجائها 


من دونه لشيبه إذ يبصر 
لا يستقل لوصفها متفكر 
السكر 


و مد أقه Ni‏ بلشبية ۱ 


فدنا إلا كل طرف ینظر 


خطباؤها تشدو بلحن سجر 


تصغفي الدیث وتارة . تتاخر 
غشي واحیا عبر ینر 
شرت واقیت علیپا وجوهر 


يزهى به ذاك البساط الاخضر 
في أزرق زاه وهذا أحمر 
قد مدها الپر الزلال الأكبر 
كل على الحد السواء مقلر 
رمل التي عتب زلال كوثر 
باء الذي مجری علا سجوهر 
وکانه من فضة متطور 
وفوا که من کل تو ید کر 
کاراقم جانا لا تذعر 
زهر کزهر کوا کب إذ تزهر 


2 - محمد بن أحمد اليفاشي البنزرتي 


شاعر مفلق ۰ وأديب كر . كان من خحبره أن الخليفة عبد الؤمن بن علي جد 
الخلفاء الموحدين ومؤسس الدولة الوحدية لا فتح إفريقية ودخل بجيشه مدينة بتررت هنأه 
بقصيدة بلط مادعا » كان مطلعها قوله : ` 
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ما جر عطفيه بين البيض والأسل 2 مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي 

فلما أنشله هذا الطالع أستحسيه 4 وقال له - امس وأمر له بأربعين الف 
دینار . وأمره بأن یرجم إليه من الغد . فلما رجع من الغد أنشده البيت المذ كور فقال له 
ایضا : أمسك ۰ وأمر له بأربعين ألف دينار ؛ وأمره أن برجم إليه من الغد . فلما حرج 
حسده بعص لناس 4 ولعله كان من زملاثه الشعراء 3 وقالوا ل ما يدريك لعله یرجم 
فيك هذا الال الذي أعطاك فإن الملوك سریعو التقلب » فلو فزت بغنيمتك + فراج 
عليه ببرج غشهم فهرب . فلما أصبح ولم پات سأل عنه الخليفة عبد المؤمن فقيل له : ۸ 
بجىء : فقال : قد أساء بنا الظن ٠‏ لو جاءنا لأعطيناه حتى ينفد ما مخزائي . 
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العصر الخامس 
من عصور الادب العربي بإفريقيا 
العصر احفص 


3 م - 981 م 


وهذه السئة الأخيرة هي الى استولى فہا سنان باشا على المملكة التونسية واقتلم من 
عرشها آخر ملوك بي أبي. حفص محمد بن اسن بن محمد بن الحسن بن محمد المسعود 
الذي كان وأبوه لسن أيضا قبله استصرخ كل منهما الإسبان لینصروه على خير الدين 
باشا الذي كان استولى على البلاد التونسية وأراد انتظامها في سلك المالك العمانية وم 
يرض کل مما بذلك , 

فأما لسن فأنجده الاسبان چیش داخحل الحاضرة التونسية بأمان أهلها وهم 
غافلون . وكان من شروط إجابة الإسبان لاستصراخ الحسن الحقصي إباحة الحاضرة لمم 
لائد أيام فدخلها بجيوشهم بأمان من أهلها وهم على حين غفلة مغترون بهذا الأمان 
وأسواقهم مفتوحة » فهجم عليهم جيش الاإسبان فاغتالوا الفوس » ونبوا الأموال » وفر 
منبا من کن من الفرار الى جبل زغوان . يقال : إن ثلث سكان الحاضرة قتلوا »وليم 
جوا . ومن له مال من الأسورین افتدى نفسه »> وقدر القدية ألف دینار » وذلك سنة 
0 » قتغيرت البلاد وطمست معلمها . ظ 

وأما ابنه محمد بن الحسن فإنه لما استصرخ أيضا الاسبان اشترطوا عليه مقاسمة الحكم 

بینه ويلم يومأ بيوم فرضي بذللك ودخل الارسیان احاضرة آیضا > وربطوا خيوطهم 
بسواری جامع الزيتونة > وألقوا الكتب الموضوعة في خزائنه في الطرقات تدوسها 
الأرجل » وذلك سنة 980 أفاد ذلك الشیخ أحمد بن أبي الضیاف ف تاره رحمه 
الله . ۱ ۱ 

أما سنة 603 فهي السنة التي تولى فيها إمارة إفريقية آول أمير من بى ألي حفص » 
وأبو حفص هذا هو قرين عبد المؤمن بن علي وقريعه في صحبة المهدي ابن تومرت 
مؤسس الدولة الموحدية » والذي عهد بالخلافة بعده لعبد المؤمن بن على ٠.‏ 0200 

وتعاقبت الخلافة في سل وحفيده الناصر بن المنصور وهو الذي أولى على إفريقية 
للاستکفاء به في أمورها أبا محمد عبد الواحد بن ألي حفص سنة 2603 . 

واستمرت إمارة إفربقية في عقبه تابعة للدولة الموحدية برهة من الزمان أولاً > م 
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استقلت عنها بل زاحمتها بعد » فأن أبا زكرياء بن عبد الواحد المذ كور ولی إمارتها سنة 
5ه تابعاً لللولة الموحدية » ثم استقل عنها وبويع بذلك سنة 934ه . 

وعلى عهد هذا الأمير أعنى أبا زكرياء وعهد ابنه بعده محمد المستنصر ازدهر العام 
والأدب في إفريقية ازدهاراً عظيماً بلغت به تونس وقطائها في ميدان العمران والحضارة 
مبلغاً ل تبلغه قبل بعد أن ضعف أمر العلم والأدب وانطفاً نورهما بما دهم البلاد أولاً من 
عبت وريب حواضرها بأيدي الأعراب الصعيديين » وثانياً باستيلاء النورمان عليها كما 
كنا نقلنا ذلك ف الطور قل هذا عن تاريخ الشيخ: محمود مقديش . 

ثم إن الله أمتن عليها باستنقاذها بأيدي الموحدين الذين تفرعت عنهم الدولة 
المفصية » فكان أول أمرائها المستقلين وهو أبو زكريإ يحبى الحفصي وابنه من بعده أبو 
عبد اه حمدا لستنصرهما منبع عظمة وین وإسعاد الأيالة التونسية » فاصبحت عاصمتما تونس 
مطلعاً لأقار العلم والأدب وشموسهما » وراجت فيا سوقهما » وبلغت بذلك مناط 
الثريا » وذاعت سمعتبا العلمية والأدبية والسياسية في الآفاق » فأمّها أعيان العلماء › 
وأفناذ الأدباء » والسلطان سوق يجلب لپا ما ينفق فيا وأصبحت تونس خط رحال 
الأفاضل من الأواخر والأوائل كما قاله القري في نفح الطيب حين ترجم لبعض 
الأندلسيين النازلين بها » خصوصاً على عهد هذه الدولة الحفصية : ذات الفاخر 
العظيمة » القائل في شأنا المقري أيضاً أثناء كلام نسجه على نسق کلام إسان الدين بن 
الخطيب في الاتعاظ بفناء الدول » وأوله : أين الاسکندر ويونانه » وشداد وبنيانه » الى 
أن يقول : وأين الحفصيون » ومستنصرهم الذي قضى للمعالي الديون : وأبو فارس » 
الذي تشنفت بأتباره آذان الطروس والفهارس ۰ طحنت والله الجميع رحى المنون › 
وتأِيمّت الأزواج وتيتم البنون » وبقيت القصور العالية خحالية » والرسوم المتكاثرة داثرة » 
والسلوك النظومة متنائرة | ه . ظ 

ومن أسباب وفرة عدد من م تونس ي دولة ۴ زکریاء وابنه المستنصر من العلماء 
والفضلاء ! کرامهما لمن وفد عليهما ملم » وإنزالهم بمنازل الحظوة والااعتبار . ولعل لسان 
الدين بن الخطيب كان ينوي الهجرة الى تونس فحالت النية دون محقيق هذا الأرب . 

ومن شعر ابن الخطيب قوله من قصيدة يخاطب بها أبا مالك عبد الواحد بن أحمد 
اللحالي ابن سلطان إفريقية : 


ابا مالك أنت نجل المد وك غيوث الندى وليوث النزال 
ومثلك برح للمكرم ات وما لك بين الورى من مثال 


حتى أن من فارقها مهم كان ماما ويتمنى أنه لم يفارتها لا دونه عند 
ملوكها 3 وي الاوساط الي بعیشون بان طهرانبا من التبچیل و العناره جع 4 وإقاضة 
الإحسان علييم , 

قال أبو الحسن على بن سعيد أحد الوافدين.عليبا والنازلين بها لا أحوجته الظروف 
الى مقارقة تونس سنة 666هم وجاوز حلودها : 

رفيقي جاوزنا حدود مواطن ١‏ صحبنا .بها الأيام طلقا محياها 

وما إن تركناها لجهل بقدرها ‏ ولکن ثنت عا أعنة سقياها 

فسرنا نحث السير عنها لغيرها الى أن يمن الله عنا بلقياها 

وقد من الله عليه بعد ذلك بلقياها فرجع إليها وا كانت وفاته . 

وقال أيضا حين كان عصر في رحلته تلك متشوقاً من قصيدة طالعها + 

هذه مقر فين الغرب ۱ مذ . نای عي نعيني تسكب 

فارقته التفس کرها إنما بعرف الشىء إذا ما يذهب 
٠‏ وقال العلامة ابن مرزوق التلمسایی حين ودع أهل تونس معا الراحلة الى 
أودّعكم وأثي ثم أثى على نملك تسریل ‏ بال ميل 
وأسأل رغبة مني لبي بتيسير القاصد والسبيل 
سلام الله شملنا جع ققد مز الزيب عل الم 
بتونس أي قل اطا لشي » وما تة مكايا سيت انر خلا 
لسلطانها » يقول فا ما نصه + 00 

وان لله في رعيك لسرا » ولطفاً مستيراً مستقراً ؛ إذ ألقاك الم الى الساحل 6 
فأخذ بيدك من ورطة الواحل » وحرك منك عزيمة الراحل » الى اللك الخلاحل » 
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فأدالك من إبراهيم سمياً » وعرفك بعد الولي وسميا » ونقلك من عناية الى عناية » وهو 
الذي يقول » وقوله الق «ما ننسخ من آية ... » الآية . وقد وصل كتاب سيدي 
يحمد - ولله الحمد - العواقب > ويصف الراقي التي حلها المراقب » وينشر المفاخر 
الحفصية والمتاقب » ويذكر ما هيأ الله لديه من إقبال ورضا بال » خحصيصي اشتمال 
ونشوة آمال ؛ وأنه اغتبط وارتبط » وألقى العصا بعدما خبط » ومثل تلك الخلافة العلية 
من تزن النوات » احصوصة من الله تعالى بشريف الأدوات ٠‏ یزان تمييزها + وتفرق 
ين شبه المعادن وإبريزها ؛ وشبه الشيء مثل معروف ؛ ولقد أخطأ من قال : الناس 
صنو ف أ ۵۸ . ۱ 

وقال آبو الحسن بن سعيد التقدم ذکره في تاريحه الغرب ء على ما نقله عنه القري 
في نفح الطیب » متها بتونس بعد أن نوه عدينة مراکش ما نصه : 

وحضرة مراکش هي بغداد الغرب » وهي أعظم ما في بر العلوة » وأكثر مصانعها 
ومبانبا الجليلة وبساتینها إنما ظهرت في مدة بي عبد المؤمن » وکانوا بجلبون شا صتاع 
الأندلس ۰ وذلك مشهور معلوم الى الآن . ثم قال : ومديلة تونس بفريقية قد انتقلت 
ليها السعادة الي كانت في مرا کش بسلطان إفريقية الآن أي زكرياء حبی بن أي محمد 
ابن آي حفص » فصار فيها من المباني والبساتين والكروم ما شاببت به بلاد الأندلس » 
وعرفاء صناعه من الأندلس > وتمائيله التي يبني علا » وإن كان أعرف خلت الله تعالى 
باختراع محاسن هذا الشأن ؛ فائما أكثرها من أوضاع الأندلسيين ؛ وله من خاطره 
تنيبات ظهر حسن موقعها » ووجوه صنائع دولته لا تجدهم إلا من الأندلس ۱ ه . 

ونم هذا الفصل في الدلالة على ما بلغته تونس من الحضارة ومن بعد الصيت في 
هذه الحقبة من تاريخها » وهي المائة السابعة بما قاله ابن خلدون ف تاره أثناء ترجمته 
للأمير أي عبد الله محمد المستنصر الحفصي ونصه : 

وبلغت المملكة اللافريقية وفاعدتها مديئة تونس أوج العلى وبسطة الملك والتنوبه في 
دو له الستتصر | ۳ 

م قال بعد أن ذکر ضمه مملكة تلمسان لسلطانه ما نصه : ۱ 

وارل الى حضرة تونس لسبع عشرة ليلة من نزوله قریر العين بامتداد ملکه » 
وبلوغ وطره » والاشراف على إذعان الغرب لطاعته وانقیاده حکه » فتطاولت أعناق 
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الآفاق إليه » فدخلت في دعوته إشبيلية من أقالم الأندلس » وير من أقطارها سنة 
7 . وبعد دخول التتر لبغداد وانقطاع الخلافة العباسية بها بابعه أمير مكة » وعطب 
باسمه » فاسئصق لقب الخليفة للمسلمین » فاصبحت مدینة تونس قاعدة الخلافة . 
وقال ابن خلدون أيضاً : كان شأن هذا السلطان ( أي الستنص) في ملوك آل أبي 
حفص عظيماً »> وشهرته طاثرة الذكر »> لا اتفسع من أمر سلطانه > ومدت اه تغور 
القاصية من العلوتين بل الرعتصام به » وما اجتمع ضر ته من اعلام لاس الوافدین 
على أيه » وحصوصا الأندلس من شاعر مفلق ۰ وكاتب بليغ » وعالم نحرير » وملك 
أروع : وشجاع أهيس ؛ متفئین ظل ملكه » متناغین ي اللياذ به لطموس معالم الخلافة 
شرق وغرباً على عهده » وخفوت صوت اللك إلا قي إيوانه . فقد كان الطاغية الهم 
قواعد اللك ف شرق الأندلس وغريبا » فائحذت قرطبة سنه 3 » وبلئسبة سئة ست 
بعدها » وإشبيلية سنة 646ه. واستولى على بغداد دار خلاقة العرب بالمشرق وحاضرة 
الإسلام سنة ۸656 » وأفتك بنو مرين ملك بني عبد المؤمن » واشتملوا على حضرة 
مراكش دار خلافة الموحدين سنة تمان وستین . كان ذلك على عهده وعهد أبيه > 
ودولتهم أشد ما كانت قوة › وأعظم رفاهية وجباية » وأوفر قبيلاً وعصابة » وأكار 
عسا کر وجندا > تأمله آهل العلم للكرة » وأجفلوا للامساك بحقويه » وكان له من الأببة 
والجلال أخبار » وني الجروب والفتوح آثار مشهورة ؛ وف أيامه عظمت خضارة تونس 
وكثر ترف ساكيبا وتأئق الناس في الراکب واللابس والمبائي والماعون والآنية » 
فاستجادوها وتناغوا في الخاذها وإفشائها الى أن بلغت غاتها 1ه. ٠‏ 
ولابن خلدون في تاريخه أيضاً فصل عقده لاثار المستنصر مع المصانع واطياكل 
العظيمة بطول بنقله ذيل الكلام لو سقناه في .هذا المقام فليرجع إليه من أراد الإطلاع 
و الشريف أمير مكة المشار إلا آنفا لسلطان تونس ألي عبد الله محمد المستنصر 
هي من إنشاء نزيل تونس تم مكة الکرمة أبي محمد عبد التق ابن سبعين الصوق 
الأندلسي ذكرها إبن خلدون في تاره على طوفا تشتمل على ضروب من البلاغة » 
وفنون من البراعة » غي رأنه زعم فما أن الستنصر هو الهدي النتظر » وقد كتبت تجاه الكعبة 
الشريفة في :الجانب الغربي من الحرم . وكان الحامل لها الى تونس امحدث الراوية آبو محمد 
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ابن برطله . ولا وصلت ال تونس اهترز شا السلطان الستنصر » وأحضر لقراءتها الكافة 
بالقصية 4 وقام بها خطیبا على مر جامع الزيتوية قاضي اللاعة یو القاسم محمد بن براء ۱ 
وكان يوم مشهر دا > وتسمى الستنصر من دلای اليوم بأمير الومنین 3 وأمر أن یذ كر 
ذلك في الخطبة » ویطبع في الذهب ع وها تلقب بالمستنصر بالله » واختار للعلامة 
١الحسد‏ لله والشكر لله ) . وبايعه الناس لذلك البيعة العامة » واتبع ذلك برد المظالم » 
واتفق نزول المطر بعد ا-حتباسه في ثالث بوم‌من هذه البيعة . وفپا يقول الخحافظ ابن الأبار 
الاي ذ کره : 
ان البشائر كلها جمعت للدين والدنيا وللام 
ی لعمتين جسیمتین شا برء الامام ویعة ارم 
وفيها يقول بعض شعراء الحضرة التونسية ' 
فلقد حباك بملکه رب الوری واتی بیشر بافتتاح بلاد 
وإذا أتت أم القری منقادة فن البرة طاعة الاولاد 
كما وافته ببعة صاحب الفرب الاقصی أي يوسف يعقوب بن عبد الق . آما أبوه 
بو زكرياء فقد بايعه أهل بلنسية ومرسية وشرق الأندلس وأهل إشبيلية وشريش وطريف 
والمرية وابن الاحمر صاحب غرب الأندلس وأهل سبتة وطنجة وسجلاسة ومكناسة ونو 
مرين . واستنجد به أهل شرق الأندلس لا ضبق عليهم العدو الخناق . من ذلك 
القصيدة الفريدة السينية الى فضحت من باراها » وكيا بها من جارها : لألي عبد الله 
ابن الأبار الذي ورد رسولا عن أمير بلنسية زیان مستص وا > وطالعها : 


أدرك يخليلك خيل الله أندلسا إن السبيل الى منجاتها درسا 
تدبيرة وسح الدییا وما وسعت ‏ ۱ وعرف محر و فه وامی الورى وأسا.. ‏ 


'قامت على العدل والإحسان دولته ٠.‏ وأنشرت من وجود الجود ما رمسا 
ميارك ' هليه . باد سكيئته ما قام إلا الى حسنى ولا جلسا 
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ومنه القصيدة الدالية البلبغة ني الطرف بن عميرة للا تغلب العدو عل : شرق 


الاندلس »> ومطلعها ٠‏ 
شاقه غب ایال الوارد بارق هاج غرام الماجد 
بقول فبا : 


فعدوا . فوق النجوم الزهر عن . هممصم نهن عزم القاعد 
وعن الوسلام ذادوا عندما فل طول العهد ‏ غرب الذائد 
ومنه القصيدة امز ية الغراء لبعض شعراء الأندلس وأوها 7 ٠‏ 
نادتك آندلس فب نداءها 2 واجعل طواغیت الصلیب فداءها ٠‏ 
الى أن يقول : ا 0 
وقدت على الدار لمر بتي آلاءها ۱ أو نجتل ‏ آرأءها 
5 بقول : ۱ 
تطمو بتونسها مار جيوشه ‏ فیزور زاخر موجه زوراءها . 
وإلى أن يقول : ۱ ۹ 
فة كرام لا. تكش عن الوغى ‏ حتى تصرع حوطا أكفاءها ‏ 
وتكب في ار القری فوق الذرى "من عزة ألوها وكباءها ٠‏ 
قد خلقوا الأيام طيب خلائق ۰ فلنت الم حمدها. وثناءها 
۱ بنضون 1 طلب النفائس | تفا ١‏ حبسو عل أحرارها إقصاءها 
فبادر أبو زكريام ‏ وشح أشاطيله المدد الى أهل الاندلس وف JUI‏ والکسی 
والأقوات » فوجدوا العدو قد حال دون ذلك پالصلح ميرم بين أهل بلنسية وعدوهم > 
وعلى أن يسلمهم ي أنفسهم . وذلك گ سلة 7 6 وقم إجلاء أهل الاندلس عامة 
بعد تغلب ١‏ العدو عم 5 وذلك قي شهر رمضان سنة * 645« وهو سیب هجرة الأندلسيين 
الأول : ۱ 
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وهذا أبو عبد اليّه محمد بن أحمد العبدري ذكر في شأن تونس ما شاهده حين مر 
مپا ف رحلته الى الحج سنة 688ھ ۰ وحين قفل منه قال ي رحاته حين مره وره با ذاه 
للغرضص الذ كور ما نقسة : 

م وصلنا الى مدينة تونس مطمح الآمال ۰ ومصب کل برق » وحط الرحال من 
الغرب والشرق » وملتقی الرکاب والفلك » وناظمة فضائل البرين في سلك » فان ششت 
آصحرت ف موکب » وان شثت أعرت ني مركب » كأنها ملك والارباض شا إكليل » 
وأرجاوها روضة باكرتها ريح بلیل » إن وردت مواردها نقعت غليلاً ۰ وان ردت 
فرائدها شفیت حشاً عليلاً » جلیت بها عروس الفروس ۰ وحلیت بها على مر الدهر 
الطروس » الى أن بقول : فافت مسن معانيها » وإتقان مخانپا » غیرها من الدن » 
وطالت وبسطت بنخوتها والتعحت بسطوتها على فواعد الشرق والغرب وصالت » 
وترجم حسنا اليج » وعرفها الاریج » عن معناها لو نطقت لقالت : 

آنا الغادة السناء فاق جاها فلت يمينا لا خطبت على زوج 

إذ الغانيات ارتدن وصل بعولة تمالي ولا فخر الى الزیج من حوج 

أعادي إذا ما شئت ظياً بقفرة 2 وأطرق نوء الم في ظلم الموج 

وني لمكدود الجیج استراحة فهم بردون الدهر فوجاً على فوج 

وإني ال ابیت العتيق لسم به يرتتى من في احضیض الى الاوج 

ويقول في شأنها أيضا ما نصه : وما زالت مدينة تونس كلأها الله ذات ملك 
وفخامة » وهی الى الآن دار تملكة إفريقية على ضعف المملكة بها » وانتبائها الى حد 
تلا يي ۰ ومم ذلك فقد أربت على البلاد في كل فضيلة . 

ويقول أيضاً حين مر بها قافلاً من الحج ما نصه : 

ثم وصلنا الى مدينة تونس - حرسها الله تعالى -- وهي كما مر د کرها » واستقر عند 
الولف وامعالف شک ها ؛ وي مؤنسة كأسمها : ومسيعفة عل مفتصی رسها وما 
انصف من ذمها بانحال » وتعسف عليها فقال : 

لعمرك ما آلفیت تونس كاسمها 2 ولكتي ألفيتها وهي توحش 

قلت : هذا البيت لبعض ولاة تونس قاله حين ضاق بأهلها الأباة ذرعاً لقارعتهم 
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له على بغية وهم من هم لا يغضون جفوتهم على القذى . 

ووصف العبدري مبانيها وأرباضها بقوله : 

وهذه الدينة كلها الله من الدن العجيبة الغرية وهي ف غاية اللإنساع ومهاية 
الاتقان . والرخام ما كثيرء وأكثر أبواب ديارها معمول عضائه وعتاً > وجل مبانبا من 
حجر منحوت کم العمل » وها أبواب عديدة . 

وعند کل باب فیا ريض متسع على قدر البلد الستقل + > لواتفق أن كان بها ماء جار 
لکانت معدومة النظر شرقا وغربا 3 ولكن ماوژها قليل . وق ديارها مصانم لماء الطر : 
وهو المستعمل عندهم . وأما الساقية اتطوية من ناحية زغوان فقد استأثر بها قصر السلطان 
وجناته الا رشحا بسا سرب الى ساقية جامع الزيتونة » یترشف منبا في أثابيب من 
رصاص ٠‏ ویستیی منپا الخر باء ومن ليس له في داره مات ويكثر علا الاإزدحام . 

م إنه بین كيف جلب ماء زغوان ووصض اختايا احلوب عليها فقال .: 

وأما الساقية الذ كورة فهي من جملة غرائب الدنيا » وهي قديمة من عمل الروم » 
محلوبة من جبال جنوي تونس على مسيرة يومين أو نحرهما قي أوعار وأودية منقطعة : 
وجبال وكام > فإذا انتهوا به الى جبل أو تل خرقوه وسربوا الاء فيه ۰ وإذا انتوا الى واد 
أو وهد بنوا له قناطر بعضها فوق بعض ‏ > حتی يستوي مع بحری الساقية بصخر منحوت 
أئقن ما یکون من من البناء » وآغربه وأوثقه حتی یتسرب الاء منبا في مستوی معتدل . 
واتصلت الساقية بپذا العمل حتی دارت من وراء تونس الى الغرت ‏ واتبت الي مدينة 
فرطاجنة ؛ وبيها وبين تونس غو اي عشر ميلا . . وهي أي قرطاجنة من أعجب مدن 
الأرض وأغربها لما يحكى عنها من فرط الاعتناء وغرائب الضنعة > وحسبك أن هذه 
الساقية من جملة الاعتناء مبا » واما الرخام فیجلپ منها الى كل موضع بإفريقية قدعا 
وحديثاً » ولا بفنيه ذلك منبا » وهي الى الآن داثر ة لا انیس ببا » وأهل تونس غرجون 
الما ترجا وتعبداً . والقناطر من تونس إلا معطلة وهذه القنطرة تعرف عندهم با نابا > 
وهي مما يقصر عنه الوصف لفرط إتقائما وغرابن .ويذكر أن الروم أقاموا ني تدييرها والنظر 
في وضعها أربعاثة سنة » وهذا بعيد.. 

أما عبيد الله البكري فذكر أن عملها رغ من حتى استوى جري الماء ي اربع 

. وقد كان بعض الأمراء وهو أسعو القائم ها الآن احتاج الى إصلاح بعص الحتايا بها 
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مما يل تونس ليوصل الاء ها إذ كانت معطلة قبله فأقام في عملها تدا بأقصى ما 
مكنه أعواماً عديدة ول يمكنه رد ذلك على ما كان عليه ولا ما يقرب منه بل اقتنم 
بتسديده كيفما أمكن ۱ ھ . 

قلت : أمير تونس القائم في زمن رحلة العبدري هو أبو حفص عمر بن أبي زكرباء 
ابن عبد الواحد ابن الشيخ أي حفص » تولى الملك سنة 683ه . وتو سنة 694ه . 
وأخره الذي أصلح بعض الحنايا الرومانية وأجرى فيا ماه زغوان الى تونس هر ابو عبد الله 
محمد المستنصر أمير الومنین تولى الملك سنة 647ه » وتویي سنة 675ه . 

۱ مم إن العبدري أثى في رحلته ناء جمیلا على أهل تونس ۰ فقال ما نصه : 

ما رآیت لأهلها نظيرا شرقا وغرباً » شيماً فاضلة » وأخلافاً حميدة » وقد كان 
الأخلق عن شاهد أخلاتهم أن يطنب في وصفهم » ويضرب عمن لم عنحهم الوداد . 
ولل ينصفهم + إذ ذاك من بعض واجبهم وأقل مراتتهم » ولكن الزمان لا بعين على توفية 
الحقرق > ولا يتعمد بالفراغ إلا أهل العقوق . وناهيك ببلد لا يستوحش فما غريب » 
ولا يعدم فما كل فاضل أريب ٠‏ يدأون من طرأ عليهم بالمداخلة » ويخطبون منه لفضل 
طباعهم الواصلة » فهو منبم بين أهل مشفق ٠‏ دی مرفق . وقد كان ا 

حسبائهم لازمتي مدة الاقامة با وترك لأجلى مهات آموره » وعرفي بفضائلها . 
ول اي لا وکیا كن من ل يتفي سن لا أله عن 
الطریی الى ناحية منها فيقوم من حا نوته ماشيا بين يدي يسأل الناس عن الطريق ويدلني » 
وهو من أغوب ما يسيع من جميل الأخلاق » وذلك فضل اله ييه من + يشاء . ولولا 
أني دخلا حکت بأن الصلاح في أفق المغرب قد عي رسمه » وضاع حظه وقسمه > 
ولكن قضى الله بان الأرض لا تخلو ۰ بن قائم له بحجة » بری سبيل الق ویوضح 
المحجة | ه , 


> ومدح أهل تونس ني معرض لقال ینم وین من لم زا أوتوه من من الفضل‎ ٠ 
۱ : فيقول ما نصه‎ 
2 فال سس علقهم وأهل تونس في طرفي تقيض ۲ أولئك في الأوج وأولاء في‎ 
۱  , الحضيض‎ 
: ويشير الى تنوع العلوم بتونس فقول‎ 
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لا تنشد بها ضالة للعلم الا وجدتما ».ولا تلتمس ببا بغية إلا امتشدتها . 

م بقول : ۱ 

وما من فن من فنون العم إلا وجدت تونس به قائمًا » ولا مورداً من موارد 
المعارف إلا رأيت بها حوله واردا وحائما | ه . ۱ 

أما بیوتات العلم بتونس حين وفود العبدري علب ي الفرن ساب ومن ن لفیهم من 
رجالاتها المعدودين فقد ذكر منهم بيت التجاني المشته ركثير من أفراده بالعلم والأدب قال 
ما نصه : ۱ 

وم ( اي التجانيين ) تالم شريف شهیر » وقل منم ومن نسائهم من لا يقول 
الشعر ۽ وأما و المدسن فهو فيه آي الزمان إجادة معنى 3 وتنقيح لفظ 4 وسرعة بدسية ۰ 
وكثيراً ما بمليه ارنجالاً فيجود ویعقن . وله مشاركة حسنة في العلم » ورواية حسنة » 
ورحلة الى الشرق » حج فا . وهو بالجملة من خواص أهل العم وأحادهم. . جالسته 
كثيراً : وسعت کلامه في الأدب وغیره . ۱ ه . ۱ ۱ 

وقال ابضا في شأن أي الحسن على الذ كور ما نصه : 

ولقیت بها » أي بتونس » الشیخ الادیب الحسيب الکانب البلیغ . ذا الفضائل 
المذ كورة + والماثر المأثورة ع يتم الأدباء 34 وأوحد البلغاء : وزین الئاظطین ‏ 
والشعراء » با الحسن علي بن ابراهم التجاني التونسي . , له بيت عريق في العلم 
والادب . قال لي بمسجد إقرائه : آنا الثاني غشر مدرساً من آبائي على نسق كلهم 
معد هتنا للوقراء . ١ه‏ . ۱ 

تم إن العبدري ذكرافي رحلته جمهورا من علماء تونس وأدبائها من اجتمع بهم فا 
ذاهاً حین مروره با ال الميج أو يأ منه نی علیم اه ۱ جميلا » كما ذكر ما أخذه 

علهم ونوه بعلمهم وأدبيم وكمال آخلاتهم 3 مما يطول إبراده هنا > کما اث ئی آیضا على 
من یم با عن ول وین وتا . اتتبى ما أردنا سوقه متا 

وهاه النولة الخنفصية الشائغة القدز » العاطرة ال کر ع التي امتدث ما يمرب من 
أربعة قرون : 378 سنة أي من نة 603ه الى نتة 981م : وکما قلنا سابقاً قد بلغت في " 
اول أمرها شأوا قضاأ وازدهاراً :وبسطة ملك 4 23 م أحذت. ی التدهور وال حطاط 2 
لایر والتلائي . آما عهد قوا وازدهارها وامتداد سلطانها فهو القرن السابع » بلغت 
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فيه منتهى سطوتها » واكتمل ريعان شبابها » وازدهار المملكة وعمراتها أما زمن تدهورها 
فالقرنان الثامن والتاسع ففيهما أخذ الضعف يدب في أوصاا وبداية ذلك من أيام الأمير 
الثاني عشر من سلسلة ملوكها وهو أبو يحبى زكرياء بن أحمد بن محمد اللحباني المتولي 
اللك سئة 711ه فان هذا الأمير هت أبرز أسباب احطاطها وذلك بإشراك رؤساء الاعرات 
في سلعانه بإقطاعهم البلاد ليكونوا ردم له وقوة على أعداثه المناوئين فعانوا في إفربقية 
فساحاً . وكان تدبيره هذا وبالاً عليه » وعلى من بعده » قاسوا منه ما قاسوا » وقاست 
منه البلاد ما فاست , 

آما القرن العاشر فهو الذي انار فيه ملك بي أي حفص ۰ خصوصا بعد أن صار 

لبعض مهم يستنصر بالاسبان آعداء الوطن ۳ على البعض . وکان مال ذلك كما 
هو طبيعي احتلال الاسبان للبلاد ۰ وذلك سنة 941« » ومقاسمة السلطة فبا بين 
الفريقين . وف الحقيقة لم يبقّ هم من اللك الا إسمه إلى أن آنقذ الله البلاد ۰ وأمن العباد 
پاستبلاء سنان باشا على الأيالة التونسية » وضمها الى بقية آخوانبا المالك العيانية . 
وذلك سنة ۸981 » وله الأمر من قبل ومن بعد . 

هذا.وأول من ترجم له المؤلف من علماء وأدباء هذا العصر جد الأمراء الخفصيين 
هو . 


3 - أمير المؤمنين أبو زكرياء يحيى بن عبد الواحد ابن أني حفص 
۱ سلطان تونس 


۰ ولد كرا کش سنة 599ه في عز بيته وشرف قبیله . ولا ولي الأمير آبو عمد عبد 
الواحد والده إمارة إفريقية نقله صغيراً الى تونس » فأحذ من علائها العلم والأدب ۰ وتعلم 
أدب اللك والفروسية » فشا مستحمعاً خلال الرئاسة » حازماً » ذا دهاء , له مشاركة 
حسنة في على الطب » راجح العقل » أضيل الرأي » حسن السياسة » موفقاً فى 
تدیره ع اصطنم الرجال واستكثر من الجنؤد » وافتتح البلاد » فأضاف الى تونس عمل 
قسنطيئة » وفي سنة 692 ضاف الجزائر وعملها ؛ > ثم تلمسان وعملها . وارسل إليه أهل 
بلنسية ومرسية وشرق. الألدلس ب ببيعتهم ۰ كما أرسل بيعتهم أهل إشبيلبة » وشريش ٠»‏ 
وطريف » والرية » وابن لاجر صاحب غرب الأندلس + وأهل سبتة » وطنجة > 
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وسجلاسة > ومکناسة » وبنو مرين » وعظمت الأمنة بينه وبين الخليفة في مراكش من 
بنى عبد المؤمن ». وهو الملقب بالسعيد » حتى عزم کل منهما على ملاقاة صاحبه وانعقاد 
الإنعاد يينهما لمصلحة المملكتين لولا ما حال دون ذلك من العوارض . ولي صاحب 
الترج.ة سلطنة إفريقية باستدعاء من الموحدين » وانعقد له الأمر بمديئة قابس بعد أن 
كانوا يريدون أن بأمروا أخاه عبد الله ني قصة مبسوطة في التاريخ > وأولى وئده با يحبى 
مدينة عابة وأعاطا > وقلله ولابة عهله سنة 625ه . ۱ ۱ 

وكان من أهل للم وكتب له وصيته المشهورة تی لاغنى لأرباب للاك والإمارة 
عن حفظها والعمل بما اشتملت عليه ».وهي الفريدة في تربية أبناء الملوك » ونصها : 

« أعلم سددك الله تعالى وأرشدك » وهداك لما يرضيه وأسعدك . وجعلك محمود 
السيرة . مأمون السريرة . أن أول ما يجب عل من استرعاه الله :تعالى في خحلقه . وجعله 
مسؤولاً عن رعبته في جليل أمرهم ودقيقه . أن يقدم رضى الله عز وجل وعلا في كل 
أمر يحاوله وأن يكل آمره وحوله وقوته لله تعال . 

وأن ممعل عمله وسعيه وذبه عن المسلمين وحربه وجهاده للمؤمنين بعد التوكل 

عليه . والبراءة من المول والقوة اليه . ومتى فاجأك أمر مغلق . أو ورد عليك تبأ مرهق 

فريض لباك وسكن جأشك . وارع عواقب أمر تأتيه . وحاوله قبل أن ترد عليه . ولا 
نقدم إقدام الجاهل . ولا تحجم إحجام الأخرق المتكاسل . 

واعلم أن الأمر إذا ضاق عاله » وقصر عن مقاومته رجاله . ففتاحه الصبر والزامة 
والأخذ مع عقلاء الیش ورؤسائهم » وذوي التجارب من نببائهم . ثم الاقدام عليه ٠‏ 
والتوكل على الله فيمًا لديه . والإحسان لكبير جيشك ولصغيره . الکبیر على قدره : 
والصغير على قدره » ولا تلحق الحقير بالكبير فتجري الحقير على نفسك وتغلطه في 
نفسه » وتقسد نة الكبير وتوغره عليك > فیکون أحسانك إليه .مقسدة في كلا 
الوجهین > وتضيع أحسانك » وتشتت نفوس من معك . وانحذ كبيرهم 3 وصغیرهم 
بنا . واحفض لهم جناح الذل من الرحمة . « وشاورهم ي الأمر فإذا عزمت فتوکل على 
الله | إن الله مب الموكلين ؛ . وانحل تفس صغيرة » وذاتك حقيرة ع وحقر أمورك ولا 
تسمم قول المغلطين بأنك أعظم الناس ندرا . وأكثرهم رذ وأحسنهم سميرة ة وأجملهم 

. فتلك غرور » وتان وزور . 
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واعلم أن من تواضع له رفعه الله » وعليك بتفقد أحوال رعيتك : والبحث عن 


عاج ۱ : والسوال عن سير قضاتهم فيهم . ولا تم عن مصالحهم > ولا تسامح أحدا 
فيهم . ومها دعيت الى كشف ملمة فا كشفها عنهم . ولا تراع فيهم كبيراً ولا صغيراً إذا 
عدل عن ای . ولا تراع في فاجر ولا متصرف إلا ولا ذمة . ولا تقتصر على شخص 
واحد في جمیم مسائل الرعية . ولا تقف عند مراده في أحوالهم . وانخذ لنفسك ثقات 
صادقين مصدقين شم في جانب الله أوفر نصيب . وفي رفع مسائل خلقه إليك أسرع 
بحيب . وليكن سژالك هم أفذاذاً فك مهما اقتصرت على شخص واحد ني قله 
ونصحه حمله اموی عل الیل ودعته الحمية الى تجنب الحق وترك قول الصدق . 

وإذا رفع إليك أحد مظلمة وأنت على طريق فآدعه إليك » وسله حتى يوضح 
قصته لك ۰ وجاوبه جواب مشفق مصغ الى قوله ۰ مصيخ الى نازلته ونقله > في 
اصاختك له أكبر تأئيس . وللسياسة والرئاسة في فوس الخاصة والعامة والحمهور أعظم 
لیس . ۱ 
واعل أن دماء المسلمين وأمواهم حرام على كل مژمن بالله واليوم الآخر لا ني حق 
أوجبه الکتاب والسنة > وعضدته الأقاويل الشرعية والحجة > أو و مسام عاث في طریق 
المسلمين وأمواهم » جار على غيه في فساد صلاحهم وأحوالهم » ٠‏ فليس الا السيف » 
فإن غار وقعه لداء الأدمغة الفاسدة دواء . 

ولا تقل عترة حسود على النعمة » عاجز عن السعي » فان إقالته تحمله على القول ؛ 
والقول مله على الفعل » ووبال عمله عائد عليك ؛ احم داءه قبل انتشاره » 
وتدارك آمره قبل !ظهاره . 

واجعل الوت نصب عينيك . ولا تغتر بالدنيا وإن كانت في يديك , فإنك لا 
تقلب الى ريك إلا بما قلمته من عمل صالح » أو متجر قي مرضاته رابح . 

واعلم أن الايثار أربح المكاسب ٠‏ وأنجح المطالب » والقناعة مال لا ينفد . وقد 
قال بعض الفسرین في قوله عز من قائل ‏ وتركنا عليه ي الآخرين > : إنه الثناء الحسن ۱ 
ي الدنیا على ما حلد فبا من الأعال الشکورة . والفعلات الصالة المذ كورة . فيكفيك 
من دنياك ثوب تلبسه ؛ وفرس تذب به عن عباده . 

وأرجو لك مها جعلت وصيتي هذه نصب عينيك . لم تعدم من ربك فتحأ پیسره 

ظ 256 


اله على ديلك . وتأیدا ملازما لا يبرح عك الا إليك . عن الله وحرله وطوله والله 
بجعلك من سم فوعى . وأجاب لداعي الرشد إذا دعا . إنه على كل شيء قدير ) 
پټ 
وبالإجابة جدير » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظى » وحسبلا الله ونتم 
الوكيل أ ه . 


بم توي ولي عهده وبلغه ذلك » فجزع عليه وحزن چا شديداً : وشخص الى 
ما ره . فات بطريقه بعنابة لأربعة یام خلت من ربيح الأول سنة 646 : وكان شاعرا , 


ومما اشتبر من شعره يري ولي عهده المذ كور : ۱ 
الا جازع ييكي لفقد حبيبه ني لسري قد ضر في ال 
لقد كان لي مال وأهل عتم فها آنا لا مال لدي ولا أهل 
سأبكي واري حسرة الفراقهم 2 بكاء قريح لا يمل ولا يسلو 
فنيني ليوم فق الدهر يننا ألا فرج يرجى فينتظم الشمل 
وإني لأرضى بالقضاء وحكه ٠.‏ واعلم أربي آنه حال عدل 
"وعرضص عله شعراء دولته قصائدهم عل حو له فشرفهم بشهادة شم بقوله : 
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ألا إن مضار القريض لمتد به شعراء الغرب أربعة لا 
اما ال فهو شاعر جمة أنى أولاً واللاس كلهم بعد 
وأما المصلي فهو حبر قضاعة بادابه تزهى الخلافة واجد 
وأما امسلل فالعاوي إنه ۳ ال لکن يلين ويشتد ` 
وبعدهم الكومي أقبل تاليا .وكم جاء سباقاً مسومه النبد !۷ 
هم علماء الناس ما عنم غنی ‏ وهم شعراء الملك ما منهم بد 
ولنذكر مراتب اليل في الحلبة عند العرب عناسية ذكر السلطان أبي زكرياء لها في 
شعره مع بيان وجه لتسمية تتميماً للفايدة فقولا : 


إن مرا ت لخيل في الب عبر 


(۱) اتہد : الفرس الجميل - . 


7 عدرات الأريب * 1 7 . 


الجلي وهو السابق » سمي بذلك لأنه جلى عن وجه صاحبه الكرب . 
والمصلى بعده لأنه وضع جحفلته على صلا اللي » والصلا عجب الذنب ويسمى 


والمسل ثالث » سمي بذلك لأنه يسلى عن صاحبه بعض همه . 
مم التالي سمي بذلك لانه تلا السلي . 
م المرتاح » وهو اخامس أنخذاً من الراحة » وهي الكف » وفيها حمسة أصابع . 
ثم الحَى لأنه ينال حظاً وان قل . . 
5۹ المؤمل للخخوله حجرة الرهان لأنبا لا يللها ل عانية ویلاد هیا التاسع 
والعاشر . 
ویقال للعاشر السکیت لان صاحبه یعلوه املفشوع والذلة والسکوت . وکانوا يجعلون 
في عنق العاشر حبلا » ویرکبون عليه قردا يركضه یعیرون بذلك صاحبه "۱ . 
ومن شعره آیضا ما كاتب به كاتيه أبا العباس أحمد. بن عمد الغسالي ية حو 
بعت به إليه : ۱ ۱ 
بت ببا إليك بنات آيك غذاها في الثبى در القطار 
لها لونان مخضر عظيم وعر قانیءه کاللنار 
ولم تنظر أبا العباس حسنا يروقك کاخضرار في احمرار 
كمثل الخد أحجمه التلاني فأصبح ورده مثل النضار 


4 - محمد بن علي بن محمد بن شبّاط التوزري ‏ 


ترجم لنفسه ي شرحه لتخمیس قصيدة الشقراطسى اللامية » فقال ۰ إن أصله من 


(1) أما الشعراء النین يقصدهم قيألٍ ذکرهم في ترجمة ابن عريبة . 
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روم توزر الذين أسلموا ومن الله عليهم بهذا الدين القوم . ورحل أبوه علي من توزر فأقام 
عديلة قساطيئة ؛ وولد صاحب الترجمة 8 . م رجم به آبوه الى توزر : وهو ابن أربع 
سنوات » فنشاً كسلفه في طريق اكتساب العلوم والأدب : فأحذ عن علماء توزر وم 
يأخذ عن غيرهم » فبرع في العلوم وأصبح إماما فيها » انتفع به الناس . واقتبسوا من 
معارفه . ظ 

وکان شاعرا مفلقاً ‏ من شعره تخمیس القصيدة الشقراطسية ویقال : إنه شرحها 
بثلائة شروح كبير ووسط وصغیر » كلها جليلة الفايدة » حصوصا الكبير والوسط دل على 
تبحره في العلوم . فإنه يتكلم على البيت من جهة اللغة والصرف والتحو والمعاتي والبيان 
والبديع والآثار والتاريخ » ومن كل عم يمس شرحها . فكان تزه الناظر . وعنوانا على 
ما كان في تلك الأعصر من حور العلم الزاخحرة بإفريقية . ابتدأ في الشرح سنة 663 ني 
أواخر جیادی الأولى . وتوي ليلة السبت في 11 ربيع الثاني سنة 2681 . 

وطالع التخميس : 2 1 ا 

إبدأ حمد الذي آعطی و تسل وذد به ريب رين الأين والكسل 7 

فالحمد أحل جنى من طیب العسل الحمد لله ما باعث الرسل 

هدی بأحمد منا أحمد السبل | 
خلاصة اللضر من نضر ومن مضر ٠‏ وأول الخلق تشفيعاً بلا نظر 
من لا نظير له في راي ذي نظر خر البربة من بدو ومن حضر 
وأكرم الق من حاف ومنتعل 

آناژه صادق الأنياء صدقها سلان أسلم لا أن تنشقها 

ومس مسكتبا فس ففتقها ‏ توراة موسى أتت عنه فضدقها 

کم ام شرعتها من امة وردت حصت بأسرار ذي الاإسراء وانفردت 

وسرها ما روت مها وما سردت أخبار أحبار أهل الکتب قد وردت 

003 عما رأوا أو رووا فى الأعصر الأول 


(1) رين : غشاوة ؛ الكسل : الإعياء - 
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واغاما للفائدة أنقل هنا ترجمته الى ذكرها عمد ابن رشيد السبتى وان كان فا 


5 - أبو عبد الله محمد بن على المصربي التوزري المعروف بابن الشباط 


5 أعلام العلماء » وصلور القضاة الفضلاء » له معارف جمة » وتصائیف 
مفيدة » وكان زاهذاً فاضلاً » نفع الله به . مولده بتوزر ليلة الخميس السادس والعشرين 
من شعیان الکرم عام تمانية عشر وست‌ائة ووفاته يوم السبت حادي عشر ربيع الأخير سنة 
إحدى وعانین وستالة . . 

شرح قصيدته اي حمس بها الشقراطسية في بحلدات عدة . م شعره ما قاله با 
ولد عندهم بتوزر ليلة غرة رجب عام أربعة وسبعين وستالة جدي أسود غرته بيضاء > 
وفیبا مکتوب بالأسود بخط بين بقرؤه كل أحد » وأنه آلف في ذلك تأليفا سماه الغرة 
اللانغة والمسكة الفانحة في الخطوط الصمدية والمفاخر الحمدية » وأنه نظم في ذلك 
قصيدة ما هذان البیتان : 

جدي غدا كالجدي أشرق حسنه فحله فوق الاك الاعزل 
رقت يد الأقدار صفسة خده رقا بديعاً باسم أكرم مرسل 
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6 - أبو زيد عبد الرحمان بن محمل بن إبراهم لاصو 


عا جليل » وشاعر نبيل . انتفع الناس بعلمه إقزاء وتألفا . 

ومن تآليفه نكت الناقد فى الأدب .2 00 

ومن شعره الجيد بمدح السلطان أبا زكريا يى الحفصي » ویصف واقعة يعقوب 
المرغي الثاثر بطرابلس عليه بدعوی المهدوية , فعوجل أمره وأخذ مع فته وقتلوا سنة 
3 . وصلب على باب هوارة من اپوات طرابلس » والي براسه فنصب على سور قصبة 
تونس مع رژوس الثاثرین معه : ۱ 
وما سوغته درها البيض والسمر 


رجا رفعة فاعتاض سنا عنصب ‏ كاه به للجذع منصبك الر 


وللريح لا لوح في جسمه کر 


أنى . رهبة لا دعوت جابة فجرده من ثوب نعمتك . الکفر 
وحاءك مه بعضه . متنصاد > ولف بعضاً حيث لا جاده قطر 
يناجي اناهن 1 مول باه وات عر المر و وار 


7 - أبو محمد عبد الحميد بن أي البركات بن عمر 
ابن ألى الدنيا الطرابلسي اتونسي 


ولد بطرابلس سنة 606ه في منتصف شعبان › وطلب العلم والأدب 1 فرع لي 
العلوم . وله رحلة الى الشرق للحج » لقي فيها فضلاء » واستوطن تونس في مدة الأمير 
ي زكرياءء فأقام بها مان وعهد إليه بناء مدرسة طرابلس العروفة بالمنتصرية » فبناها 
على أحسن شكل وأظرفه ما بين سنة خمس وخمسين وثمان وخمسين وستماية . 
كان في أثناء اقامته لذلك بطرابلس يقري العلوم . ۱ 
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ون قرأ عليه وانتفع به الأستاذ الكبير الإمام الحافظ أبو فارس عبد العزيز بن عبد 
العظم الطرابلسی . قرأ عليه کتاب الارشاد لأبى العالي » وبعض كتاب البرهان له › 
بم استدعي الى تونس فول با املفطط الرفيعة من قضاء الانکحة والماعة وا.لقطابة 
بالمجامع الأعظم جامع الزيتونة وغیر ذلك من الخطط . 
وله تصاليف منها عقيدته الديئية وشرحها » وما كتاب حل الالتباس ي الرد على 
نفاة القباس ۰ وكتاب مركي الفؤاد في الحض على اطهاد . . 
توي بتونس يوم الجمعة الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة ۸684 . 
وكان شاعا » من شعره : 
طرق السلامة وا لقلاح ژناعة 
يكفيه انسا أن يكون أنيسه 
وإذا رأت عيناه إنساناً أتى 


ولزوم بيت بالتوحش مونس 

اي القران ونوره في الندس 

فلينفرن نفور ظبي الکنس 
ولقلا ينفك صاحب مقول من زلة أو عثرة في الحلس 
نحصي وتكتب. والهول مغفل حتى يراها ني مقام المفلس 

: وأظهر له الخليفة المستنصر في بعض الاوقات نغيرا > فكتب إليه بستعطفه‎ ٠ 


أمولاي مأ زلم تنیلون عبدکم 
و ببق إلا العفو وهو أجل ما 


فا الیش في الدنیا بغیر رضا کم بصاف ولا الحياة بمحلول 
وقد كدر الإعراض صفی معيشتي فأنكرت أحوالي فأنكرني أهلي 
ولي أمل يقضي بخفران زي وبالعفو عن جرمي وبالصفح عن فعلي 
بقبت تزید الملك عزا ورفعة ونحبي رسوم الفضل والدين والعدل 
ولا يخطنتى منك عفو ورحمة فإتبيا ما أخخطأ احدا قبل 
وصلى إله العرش بدءا وعودة ' على الصطفى من خلقه ا ارس 
وذكر التيجانى ٤‏ رحلته أن له قصيدة طويلة طالعها : 
محمد الله ئتدیء الامورا 7 وم لحرا فېا اورا 
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ضروباً من النعماء جلت عن الال 
ينال فأكمل لي به منحة الفضل 


8 - آبو علي اخسن بن موسى بن معمر آفواري الطرابلسي التونسي 


ولد بطرابلس سنة 609ه ونشأ في طلب العلم والادب » فقرأ بها يسيرا ٠‏ م توجه 
مع أخيه آي موسى الى المهدية للقراءة بها على ألي زكرياء البرق > فلزماه مدة : ثم عاد 
أو موسي الى سرا بلس > وأقام صاحب الترجمة ملازما للبرق » وتفقه عليه . واختص به 
اختصاصاً کثرا» ‏ عم استوطن تونس . وكان فتیپا مقوها تخطيباً لسناً غير أنه كان في لسانه 
فضول » کثر امتحانه به . وترقی ي دولة اخليفة الستنصر الفصي ‏ فول حطة القضاء 
في كثير من بلاد إفريقية » منها » مجاية وباجة » وغيرهما » وولي خطة العلامة الکبری > 
وخطة الأرباع » والنظر في خزانة الکتب » وتغير الخليفة عليه فتفاه الى الهدية سنة 
7 ثم وقع الرضى عله بعد عام » وتوجه الأمر بتسريحه سنة 668ه . ولا مات اللخليفة 
المستنصر وولي ولله الوائق. استدعى صاحب الترجمة سنة 675ه » وأمره بالنظر في محزانة 
الكتب : وسثل عنما حين كانت لنظره أولاً » فذكر أنها كانت ثلائین ألف سفر » وأنه 
أخخل عنپا . ثم أعيد ها » فوجدها عشرين ألف سفر ‏ وأنه الآن اختبرها فوجدها تقصر 
عن ستة الاف سفر » فسثل عن موجبه فقال : الطر وأيدي البشر . واستمر على النظر 
فا الى أن تغير عليه رئيس الدولة أبو الحسن بن أب مروان في بعض التضايا » فأمر 
تیه بدار الاشراف مدة ؛ ثم أخرج . وتوفي بتونس في جادی الثائية سنة 682ه . 
وله شعر كثير . من شعره میب لأبي عبد الله محمد الفضيلي لا هئأه بسراحه من ثقافه 
بدار الاشراف ‏ ركان قد ثقف معه » وأنشده مرجلا : 


ولو ۳ جرت فما آریده آرت نقديي سراحك ۶ صن نشسي 
وأنشد بعض الناس في محلسه قول آي لولید الباجي : 

مضى زمن الكارم والکرام سقاه الله من صوب الفام . 
وكان البر فعلاً دون .قول فصار الب نطماً بالكلام 
: وزال النطق حتى لست تلقى 2 فتى يسخو عرجوع السلام 


203 


دس سعر ۵ قوله : 


لولا احورار جفون أودعت سقما 


ولا ثرت عقیق اللمم ي طلل 
شمل السلو شتيت بعد بعدکم 


البين بقطم منه کل متصل 
والوجد شاد يجسمي ما مدمه 
:يا من يلوم على ما حل من أسني 


ما تعطط النوم في جفي رسم کری 


نيكم آتي من یوم بينكم 


' أرتاخ إن هب ربح من جنابکم 


۱ أما ومن: قلر الأشياء مشتلير! - 


ما رام قلبي اصطباراً بعل . پعد کم 


ما آمطرت سحب أجفاني اللموع دما 
مته أذاع الذي قد كان مكتنما 
وطالا کان قبل اليوم ملتتا 
والشوق ينثر منه كل ما انتظا 
آه على ما بنى فيه وما هلما 
هذا اليسير من الأمر الذي كتا 


إلا محا السهد ما قد حط أو رسا 


أو لاح برق بذاك الأفق وابتسما 
وحبكم وکفی بالحب لي قسما 


ولا تأخر یه عن وجده قد‌ها 


ومن سعر ۵ وقد أبل اللليفة من مرض : 


الله آنم بعد اليأس بالفرج 


قا الأنام بإبقاء الإمام فكم 
إذا رعى الله للاملام راعيه 


با أزمة الدهر عند الشدة انفرجي 


کفی وسكن من هرج ومن مرج 


بصونه صين من مال ومن مهج 
۸ نأس من فقد ذي قدر ولا هج 


ومن شعره أيضا وقد قدم صديق ۸ بتمکن من زيارته فکتب إليه : 


کتبت وود کم كنت ليم 


و ما ي صمي القلب من مخالض الو فا 
ومن شعره فوله : 


آم نردد لو تشتى لنا كربا 


من الشوق في متن الرياح أطير 


إليكم عل وجهي وذاك لسار 
فنیان 6 فيه غيبة . وحصور 


نحيا لو قضت أرب 


وبالاماي ينال القلب ‏ بغيته 
برتاح إن لاح برق من جهامتا 
يسر إن مد وما حبل بغيته 
إن عز ما يبتغيه فهو في هرج 
وارحمتاه لقلي کم أجشمه 
وکم يعاني ملات بأيسرها 
ركم تلجلج من أفكاره لجا 
ركم ېب سوم من انفسة 
أستغفر الله لا أشكو الزمان ولا 
ولا أئن لظ مله أعوزني 


وقد محقق من معتادها کنبا 


وما تراعی له الا وقد ذهب 


وما تطاول 


إلا جذ وانقيضا 
ويختشى الفقد إن ما يبتغي قربا 
۳ يذيب من الأصلاد ما صلب 
هون الره من دنیاه ما عییعا 
سودا وجج ی أحشائه لبا 
لو استمرت لا هبت نسم صا 
أبدي إذا طرقت احدائه رهبا 
ولا أسر إِذا ماء المنى انسکبا 


ی یسر لبیب إن رأى حلمأ وكيف يطرب من خمر الفنا شرا 


9 - أبو القاسم محمد بن على بن عبد العزیز بن البرا التوخي الهدوي 


ولد بالمهدية سنة 580ه . ونشأ ثي طلب العلم والأدب » فنال الحظ الأوفر» فكان 
أحد العلماء الأعلام الحفاظ المشاركين ني أنواع العلوم . وكان في أول آمره زاهدا في 
الدنيا وأبنائها معرضاً عن ملركها . ثم. جرت له من آلت به إلى مراجعة ما كان معرضا 
عنه من الدنيا.. فحين أقبل عليها أقبلت عليه . فاتبت إليه بالحضرة التونسية رئاسة 
العلم ورئاسة القرب من السلطان . وله رحلة للمشرق للحج سنة 622م . سمع فما من 
جاعة من “أفاضل !العلماء:بالمشرق ف الحرمين والقاهرة والاإسكندز بة . توق بتونس سنة 677ه. 
ومن شعره وقد ضربت الدنائير العشارية والمراسية سنة 673م يدح الستنصر 


بدا الذهب الابريز من کف ماجد 


می بالمعالي والكبير كبير 


أما قذ ترى الأملاك يقصر قدرها إذا ذکرته والصغير ضغير 
وتمتقر الدتيا بأجمعها لدى ندی راحتيه والحقير حقير ‏ 


" «لقد جل منه ملکه‌واعتلاژه فیس يضاهى والخطیر خطير» 
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0 - ولده القاسم بن محمد بن علي التنوحي 


قال أبو محمد عبد الله التجاني في التنويه به ما نصه : سري النفس علي الهمة خسن . 
الأحلاق وهو الآن يعي سنة 7208م مخطط بخطة العلامة الصغرى بالحضرة التونسية من 
أهل الائة الثامنة . 

وله شعر » منه قوله متغزلاً وهو شعر ضعیف : 

تبدت فقال القوم قد طلع البدر فتاة بقتل العاشقین ها جر 
سرت فأسرت ي فؤاد محبها. ‏ سراير. وجل يستبين با السر 
وأحيته إذ حيت ومنت بأمنها ‏ لفس كثيب كاد بتلفه الحجر 
ها الله من فتانة الحسن طرفها يقصر عنه النبل والبیض والسمر 
إذاما بدت طاشت عقول ذوي اللهی فتقتحم ابلوی ویستعذب الر 
فكم سلبت لبا وكم آوفت ضنى ركم فعلت بالعقل ما تفعل الخمر 
وكم نقضت عهدا وكم عقدت جفا وكم وعدت لكن شيمتها الفدر 
ومها شکوت الب قالت هو افوی فاوله قرب وأخمره قر 


1 - الكاتب أبو العباس أحمد بن إبراهيم القيسي اللي 0 


نان طلب العلم والأدب > وكان أبوه مشتغلاً بأعال المهدية السلطانية ا فسمت 1 
همة ابنه ألي العباس لطلب الم : فلازم الامام آبا زکریاء البرقي حتی برع في في العلزم ۲ 
فان تا < le‏ ایا شاعرا 2 نبض للحاضرة التونسية ؛ فول با الاعال ۰ 
الجليلة . وساعده القدر فباغ من الرئاسة في الدنيا الغاية القصوى ع غير أنه كان + يدث ١‏ 
فسه بأمور كثيرة وأعال كيرة دل عليها قوله : ۱ 


(1) منسوب ال لليانة قرية من قرئ المهدية . 
(2) قال التجاني :. وهو أحد شراح المدونة . 
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ي ام راسي حديث . للساممم- ليس يبصر 
فان تطاول عمري وساعد الطد بظهر 
فنمي عنه للخليفة المستنصر . وصادف أن شاع في العامة : ويل للأمة من سبع 
جمة "۲ . فلا كان شهر الحرم سنة ۰659 دحل أبو العباس أحمد بن إبراهم الغساتي على 
الخليفة المستنصر اسلغصي » وكان ذلك اليوم يوم مطر » فقال الظيفة منتدعياً للإجازة : 
( ابو بوم الطر) أجري أحمد قال ( ايد رفع الضرر) » فتنبه الذليفة. حي : 
الجوهري وقتله سنة 639ه » فكانت هذه لاا سیا ف القبض على اليا 1 ٠‏ طولب ظ 
بدقم الأموال فصار يدفعها شيثاً فشيئاً : فلا استخلص ما عنده عذب الى أن مات في 
شهر الحرم من العام المذكور . وكان استصفاء ماله للدولة أحد أسباب حرب ملك فرنسا 
لويز للخليفة المستنصر فإن صاحب الترجمة لا توفي أدّعى تجار الفرنسيس أنه استدان منهم 
نمو الثلاثماثة ألف دينار » وطالبوا المستنصر بقضائها » ورأى ال خليفة أنه لا مستند لهم في 
دعوا هم فاشتكوا للکهم > ورغوه 5 جرب تونس > فکان ذلك أحد أسپاب اخرب 
الى قصها علينا التاریخ , فكان سفك دمه سببباً في إراقة دماء غزار » ورضي الله عن 
الخليقة الأول سیدنا أي بكر الصدیق » فقد كان مسك لسانه ويقول : هذا الذي 
أوردني الموارد 3 ونعوذ با لله س بطانة السبوه ع و عسشف الأمراء .۰ 
ومن شعر اللليالي .: ا 
هذا العذیب وهله تد این الذي يفضي به الونحل 
ما هكذا حال الحب إذا أعلام ربع حییبه یلو 
سرح دموع الغين متدرا وبذ کر ماضي عهدهم فاشك ' 
الم على شخ مواطم إن عاق عن متصودك الیعد ۱ 
, أنس يوم وداعهم سحراً والدمع 07 بسر دزه العتيد 
هز الصبا أغصان باجم فتعانقت وتواجد اند 


(ا) جنة :ام مرفع ال 
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هذا العنیب بدت لا علب في ظلها قد خیم اعد 
لا عفق السعی إذا خفتت ‏ أعلامها بل ینجح القصد 
نسی القاء یکون مقتنا إن أنجدت کلف با نجد 
ولعل ما رجو مجود به كف ازمان ویسعد الحد 


ومنه قوله : 

شادن قي القلب مرتعه خصه في الحسن أبدعه 
لامي فيه أنحى نفو لام لست أسمعه 
رَد لي قلي تتعذ له فهو في كفيه أجمعه 
هل بری دهر مود به بعدما ‏ قل کال بمنعه 
لفظه . در بساقطه وبئالي ‏ | مهو 
ومن شعره قوله : 

خليائي . با صاحي ونجدا هجتا باللام شوق ووجدا 
فلنجدد بين الوانح ودا ستجدا ما دام ربعا لسعدی 
لا تقولوا من ام ۳ نعيد . زب سعل ی فقرب " بعدا 
أهل ودي ما حدت عن حفظ عهدي ‏ وهواکم ما غير النأي عهدا 
كيف أنسى عهداً کرعا وأنساً بذلا لي من خالص الود شهدا 
أرشفاني ما شفني وشفايي ‏ من برود أحبب بذلك وردا 
خير عيش مصقول تلك اليا حبذاه من طيب عيش مفدى 
إؤ يعاطيني. الدامة بدر 2 يحجل البدر نوره إن تبدى 
إن دبي ومذهبي للتصابي لا أرى غيره مدی الدهر رشدا 
فاغتم راما مسرة ‏ یوم ولتبادر سیر الزمان دا 


2 - ابو عمرو عنمان بن عتيق بن عنمان القيسي 
العروف بابن عريبة المهدوي 
من أعلاء العلماء » كان حافظا للحديث 4 مقدماً ني علوم الأدب » فحلاً من 
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فحول الشعراء . اشتبر صيته » وانتشر علمه . له التقدم في الفضائل . ولد بالمهدية سنة 
0 ونشأ في طلب العلم > وله التصانیف المفيدة منبا : كتاب جوامع الكلم النبوية على 
طريقة بديعة » وكتاب الزهرة في مسند العشرة » وكباب آثار السحابة في أشعار 
الصحابة » رکتاب سنن القوم في أدب الليلة واليوم » والمستوفى في رفع أحاديث 
الستصفی » ودیوان نظمه السمی ب فصائد الدح وقصائد. المنح : وغير ذلك من 
الثاليف . خمّس القصيدة الشقراطسية » وهو سبب وصوله الى الأمير أي زکریاء 
المفصي ۰ فاستدعاه وأكرمه وأجازه بجائزة سنية . ثم استدعاه مع جاعة من خواصه 
وشعرائه لنزهة أي رياضه السياة بأبي فهر » فنظموا في وصفه قصائد » ورفعوها الى 
حضرته » فأجابهم. عنها بأبياته المتقدم ذكرها في ترجمته الي مطلعها : 
ألا إن مفمار القريض لمتد به شعراء السبق أربعة لر 


وأراد بشاعر جمة الذي حكم له بالسبق هو صاحب الترجمة . وأراد بحبر قضاعة 
آبا عبد الله محمد بن الأبار . وأراد بالعاوي الخطيب أبا القاسم بن محمد بن معاوية 
ليحصي كنيته اسمه . وأراد بالكومي أبا زكرياء يحيى بن محمد بن الغليظ . 
ولي صاحب الترجمة قضاء تبرسق » وتو وهو قاض بها ثامن عشر الحرم سنة 
وم ودفن بل الرحمة هناگ . ۱ ۱ 
وشعره مدون . ومن شعره یذ کر الهدية ویتشوق إليبا والى من خلفه بها من أهله 
أقول لرکب قافل عن معرس 200١‏ يجمة تردي بالحمول مساحجه ® 
لك الله أمتعنا عن البلد الذي أكابره اسلافنا واه 


وعن وطن لولا العلى وطلاب لعز على مثوأه أي نحأ رجه 
دون لمم ابوان تداعت عراصه ودکت حنا باه وجرت معار سحه 


(۱) راجم بقية الدجيات في ترجمة أي زکریاء أعلاه . ۱ 
(2) معزس : موضم التزول آخر الیل + الحمول : افوادج ؛ مساحجه : دوایه السرعة . 
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وشاطئه انی تروع حسنه . وخضرمه انی تدفق ماله 
سلام على المهديتين ففيبها 2 أب بنت عنه قاصرالخطوهاجزه”) 
. وله في ذلك من قصيدة يمدح با الأمير أبا زكرياء ويطلب منه ولاية قضاء بلده : 
آذکرت جمة والذكرى نيجي وین جمة مي وت 
وما مناي لالا الى سلفت ولا ماي انیا 
لکن با رحم محفوفة پشست من أن قري منها ۴ 
فإن رأى من آدام الله نعته عليه لي حطة فيا فأجور 
ول ا 
نسم الصبا حدّث عن البان والحمى ‏ وعن ساكبى حزوى من ارد اللمی 
وعن معهد آقوی 3 العفر والمهى وعن رکب جيران الغضا أين يما 
أيهم ذات البان أم بطن رامة أم الجزع أم بالأجرع الفرد خما 
الا فرعى الله الحمى ونسيمه وإن جل ما ألقاه من جانب الحمى 
وتيمكم يا أهل . نجد فإنني ‏ أراكم تلومون الشوق المتما 
اما ولی لعس الامی لو للظم طلاً بالحمى طلت لواحظكم د 
وذيا کم الثغر الذي پستي الي تسبمه | مأ كنم لي لوما 
هجتم ومن لي بافجوع فريما ام به منکم خیال ۰ فسلا 
أيطرق جفنا پات مني ساهراً ويترك اجفاناً لكم بن نوما 
أغر . شنياً "ما أعيذب ره واحلی أليفاظاً وأندى وارخا 


ما : ۱ ظ 
هو الظي لکن لا أسمّيه بغماً إذا رشأ ناه بل متكا 
تبدي لا والبدر ‏ لیلة . نه فلم آدر من بدر الدجنةه مها 


هل اہج الأضوى الذي استھل السا آم الغنج الأحوى الذي راق هبسما . 
ولا استطار البرق قلت لصاحبي اقلي هفا ام ثغره قد نیسا 


(1) هاجزه : متقار به . 


0 


آعار وميض . البرق حسن ابتسامه وما ذا عليه لو أعار له اللا 
| تلم مته خلب ابرق خلب من أيما ‏ برق تراه تعلا 
8 لضا والدل معطقه ۴ تبز الصّبا الغصن الرطيب الما 
فأبنا وخلفنا طيور قلوبئا على ثغره العذب المقبّل حوما 
٠‏ .ومن شعره قصيدة هنأ بها الخليفة المستنصر وعزاه ني. أبيه الأمير أني زكرياء » كل 
. بيت منها جمع فيه بين الهنثة والتعزية » وأولها قوله » وهو من البحر الطويل : 
0 > يلد الزمان للفتى ثم يوقم 
لعن قد طوى طود الإمامة مغرب 
يما ا من البسيط . ثم قال كذلك : 
ضاء بالمرحوم ذلکم الى وأنار ‏ بالنصور ذاك الرتم 
۳۹ لسان الذکر فیمن بابعوا 2 وثنوا عنان الصبر فیمن ودعو 
۱ ورأوا جلال محمد فتباشروا وتذکروا بحیی الرضی فتفجعوا 


یضرر هذا الدهر نحت ينع 
قاقد جلا شمس الخلافة مطلم 


3 - ابنه عنيق بن آي عمرو عثان بن عتيق القيسي.. 
00 قال التجاني ني الرحلة في تحليته ما نصه : رغب في الطب , وتقدم ي حفظ 
٠ ٠‏ المسائل الفقهية '» وتوجه الى الشرق » فتخطط هنالك ٠»‏ من رجال الثامنة . 


وله شعر حن + منه قوله ؛ 


۳ ۳ .كان : ليل كله سح 


۳ ۱ د رق في . اموی کل الا نام سوی ‏ 


و شکوت. له یفتر میتسم 
ت جح ع جره برد 


عطفااء إن فتكت ١‏ عيناك ۴ وزر 


من از رقي وما في عت صمل 


عن عشرة قد حواها ثغره العطر 


در حباب لین بارق زهر 


حججت وزرت الصطفی خا الرسل 
ومرغت خدي ٿي مواطیء نعله 
ألا 
ویو ات نفسي من معادن مكة 


برویه سید 


© فاقيا 


أقام جب قوع يناجون ل بم 


5 المدى دا امد واسلم د والفضل 
وقابلت ذاك العز مى بالذل 
سري کرم طاهر الذات والأصل 
وقد نبنوا کل العلائی والشغل 
يألف کا قد جاء عن سيد الرسل 
لنهمسى والاخوان والصحب والأهل 


4 - أبو يعقوب يوسف بن علي بن عبد الملك 
ابن السماط البكري الهدوي 


ولد بالمهدية سة 613ه» فطلب العم والادب » وبرع في العارف » وتفوق في 
الأدب . ظ 

ركان عالي الطبقة أي الشعر . قال اجان : قصر شعره على مدح وسول ان 
ی ء فلا يوجد له في غير ذلك شعر إلا التافه النزر مما قاله في صباه . وشعره مدون 
مشپور . توق بالمهدية سنة 690« بي شعبان . ۱ 


7 شمغبرة 5 ذلك الغرض الرفيع 1 


سر يتم وطرقي من كرى العزم ما هب 
وثرم طلاب العزم من دون قاصد 
وأخليتم هالائكم من بدوره 
وعالي هوا كم لا معين له سوی 
ولي مهجة تفنی لتذ کارکم أسى 
رحلم وغاهرتم غريأ غروه 
وخلفتم التواي محالني 
وهیجم هيج الغرام فأنتجت 
فسارت وحادیپا احتدام زفیرها 


داء 


وطرف انتپاضی في مدی الحزم ما خا 


2 


فا عوضت الا الغياهب والسحبا 


صدى صوئه ي الربع ما ردد الندیا 


وجفن يراعي في مراكبها الشهبا 
تصب مصون الدمع مذ غبتم صبا 
وإني لبادي السقم أن يدرك الركبا 
کم من فحول الصدق في قصدكم نا 
فا ميزت وعرا ولا فدفدا رحب 


وسيقت وما قاست كلالا ولا وحبى 
وما أدلجت تثي الى العشب ليتها 
فهم جيرة الق براجي جوارهم 
منيف على السبع الطباق علاؤهم 
دعوكم وم يرضوا سياعي دعاءهم 
ومن كان حفظ العهد سيماه أقبلوا 
ومن كفلت أيدي العناية رعيه 
ومن عاقه نيل المقادير ۸ نطق 
على أنتى لا أنزل اليأس ساحتي 
وقد جاء أن المرء مع من أحبه 
فحسي رجالي أن نوا يعطفهم 
ولم لا ونیران القرى في ذراهم 
ولا غرو أن يلقى الطفيل ماجد 
وان هم جفوني سوف آهدي اٍلهم 
وما القصد والعیی بالرمز . والکنی 


ومن شاهدت عنناه من ملك ر تاه 


فسبحان من أعطى الي مدا ` 


ورب کرم غض عن ود وأغل 
لن قصرت خطوي إليك - خطيتي 


و ول سقتم مع کل , احلة ولا (*) 
ولكن في وادي العقيق ها شعبا 


وإن أسكنوا فیما براه الوری الترب 
ولو أسمعوني . كنت أول وك لی 
عليه والا أسبلوا الیچیا 
حويه امقام ارحص والرتي العا 
بأرض المى أقدام إقدامه قربى 
وقلبى على بعدي ميم بهم حبا 
عن الصادق المصدوق فیما به أليا 
وأن يعقبوا للبعد من .وصلهم قربا 
تنادي الى نادیپم العجم والعريا 


دو به 


سلامي لعلي بالرضى مهم أحى 


فان امتداح الحب یستنزل الحبا 


سوی من على کل الین قد أريى 


واباته ما تعر الکتب والکتا 


من الفضل ما لم بعطه قبل من نبا 


ويا حير من أوى الیتامی ومن ربى 


عن اللحوض يوم العرض أو آمنم الشربا 
حياء إذا وافاه إِذ يبتغى الث ا 
وذيتني الأوزار عن بابکم . ذيا 


فن شيمة العبد القرار لربه ومن شم السادات أن يغفروا الذنبا 


(1) وجي : الها . 


)2 الشريا :. بالك الا -- مفضححه . 


AR) 
1 عتواث الريب ف‎ ۳: 


و منك قو له : 

رعي الحفوق کا علمت حقیق 
ولأهل نياك الحمى بقلوبنا 
ولذكركم برد على طی الحشا 
قوم که طاب النسيم بطيبة 
وغدا ثراها للشفاه مراشفا 
وقرارها أشهى الى عشاقها 
وسما بأشرف مرسل وأعز من 
هو صفو و الله الشفيع ومن 1 
سند العصاة إذ الصحائن أفصحت 
هو أحمد و حمل والمصطفى 
کم ذا أؤمل أن أزور ضرشه 
و ید الشیب تتاولت بحلل الصا 
لكنه ذخري لوقف فاقي 
صلى عليه الله ثم علي 


وارت تباشير الصباح تنسماأ 


والصبر عن واد العقيق عقوق 
شخت بفوق نفوسنا ويشوق 


تشفی به مرضاهم وثفين 
حتى الثنى کالسك وهو فتيق 
وبقاعها کل البقاء تفوق 
من شاطىء يأوي إليه غريق 
شرفت به قله وعر قريق 
حل بكل المكرمات خليق 
وبا أب وأخ وتر رفي 
واغتى والصادق المصدوق 
والحظا يكبو والقضاء عرق 
فاخلولقت وفشا سا المريق 
ومصاجعاه الصهر والفاروق 
ما زان جبد حامه تطويق 
وأنقاد غصن للنسم وریق 


ومن شعره أيضاً في مدح الرسول بب هذه القصيدة ونصها : 


لعل نسيات الضحی والأصائل 
وتبدي إذا مرت سییر بر بعد 
علي لدی الاعل لف اصحت 
وكل الأماني ني غدو روامم 
إذا عم الحادي بها حشرةٌ العلا 
وألقت ال كف السرى مقود الکری 
ون مال ذو وجد الى شعبه هوی 
وما سوقها بل شوقها بستحا 
ومن عجب هوج بیج ہا الصبا 
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بودي الى مغنى الحبيب رسائلي 


سلامي الى يدر بطيبة افل 
منازله تعلو محر النازل 


الى رسمه أو في رواح رواحل 
أرتك انسياب الفلك نحت الحامل 
كا بالطوي طابت لطي الراحل 
نجدها لذاك الشعب أول مائل 
حثيث أخي الإملاق يدعى لنائل 
صبابة عذرى لطيف الشماثل 


7 - وما 


وتپوی بروقا بالعقيق تألقت 
حنینا لمن في کفه سبح الحصى 
وكم اية دلت على صدقه فا 
وكم قا صد أقمي مدی معجرا نه 


رسول اتی والغي وارت غيومه 


ووافی ودين الكفر قامت دغاته 
فلا بدت آياته وهياته 
وضای الفضا صيق اللحود علييم 


تي کتابا شرع ذي العرش شر 
تولى أمين الوحي جبريل حمله 
حوى وعد وهاب وانفاذ قاهر 
ووعظ بأهوال المعماد مخوفا 
وديا الى دار القامة 1 
وزجراً عا يلقاه من زاغ من الظى 
وي كل ما تلو الرسول دلالة 
هو المصطفى من قبل تكوين أدم 


ليأ 


له غاية من ضصحبه وهو لیم 
صلور إذا حلوا بناد وي الوغى 
والميجاء حام وطیسها 
وكم من عديم صار فییم كمترف 
كذا فیکن حسن الثناء لسادة 
على من به سادوا الوری وعليهم 
فحتی متی أشتاقهم . وتغرني 
اله إلا ظاعن مترحل 
واسفار صبح الشیب عن ليل تى 
"ولا تقضت في التواني ‏ شبيتي 


أشناء 


کا جردت بیض بايدي الصياقل 
وأنسى خحطاب النصب سحبان وائل 
آلب لا الانکار في لب عاقل 
تلقام بجر لا جد بساحل 
بجوم اهدی والرشد عن كل غافل 
بابطال محقيق وثتحقيق باطل 
بدا التقص نیا أبرموا في المحافل 
فا بال الا وهو رهن البلابل 
وحد المناص فيه حد الناجل 


فا کرم بمحمول إليه وحامل 
وريه قدوس وأحکام عادل 
وعلما بأنباء القرون الأوائل 
وبشری بشکر السعي من كل عاقل 


, إذا فيد قوم. نحوها بالسلاسل 
0 عل جبمل 4۵ من واصحات الدلائل 


على الخلق .من بانیم والحلائل 
بوي احبوب خير النازل 
لدیهم مرير الوت عذب الناهل 
ذوو رحمة بالانسات .الأرامل 


إذا 


وكم من غریب صار فہم كاهل 
متى أملوا لم يمخلفوا ظن آمل 


- سلام کنشر الروض بين اللخهائل 
أماني وإمهال بتسريف باطل 


۱ معار لاوقات ۳3 ۱ قلائل 
دليل على ظل من العمر زائل 


ki 


وأصبحت من جرائبا في حبائل 


۳ ف ال التفاني بأدمع 

ج ١‏ ۱ ب 

: أذ المديح وسيلة 

وکل بری أن 3 

مل“ الشفيع الصطفی غير قاع 

٠ 7 9‏ ادح ياسبيه 
وما المدح فيمن سن 3 

۷ 7 : د کره 
15 بك قول الله في رفع 


لقاصر 


ل هوام هوامل 
7 ۳ ۳ بو الوسائل 
ما حصی له من فضائل 
وأوصاف (لا لتحصيل حاصل 
7 الفرض ي تعظيمه والنوافل 
۳ بعد قول الله قول لقائل 


ذا الغرض الشر یف ۰ 
۱ 4 ۱ 


- اعد 


الحديث فيس بالملول 
۱ لته 
واملاً ‏ مسامعنا بطبب 
أ مصلیا و 
واداب عليه : 


مه 
اثخصص ترداد السلام بر 
و ۱ ۱ 7 
وإذا رأيت الیس 9 
اشفع عن حملت على اوكار 

4 »+ كم ۴ 
ام بالقصد إن ونت الخطى 

2 : 1 ا 
فعسى بناللی من رکاة زكامهم 
۱ - ۱ ا 
افتدی بالصدق نی ناه 
۳1 ۳ یره 
ومن اشرأب الى لقاء 
3 ریم رقة 
ْ وأماط سو با ومح ا 
وی ` السداء و لك ١‏ 
١ 00‏ فى lli‏ 
کل الال می أرى لك ابر 


م عفئالك المشدس . ترية 
1 ۱ ۱ ج kk‏ 

ا لهو منتش 
مترتجا. طربا ‏ ترنح ۱ 
نهناك أظفر بالامايي والمى 
وتبزني 3 اه 79 


اخییب فپتدي 
من دا یری حرم ایی 


حير مبعوث وخیر رسول 
عر ا ۱ 
فى الشف لتر كل ل 
فكذا آتی يي کم ۱ , 
في كل شارقة وكل لصيل 
من حامل لغرامه 
ورایت باع الطول غير طويل 


ما قرر القران لابن سيل 

قادنه عررمته شير دليل 
ال 

حلب القادة من بك 8 

۱ ۱ ۱ ال بش 

ظ بلها . العزيمة من فم 

الیل من فصر دوين الیل 

را ۱ ۱ 

۳ ۳ تذر الد در ۱ ميل 

0 اجب میشرا بقبول 

فر ۱ 


على الوجود اصول حين وصول 
رو ١‏ 


فيطيب في طریي وجر ذيولي 


210 


أ فان غبت عن معقولي 
موا فلي غبت رب 
هر اللي ٠‏ رامهل 


قر له هضبات مکة مطلم 
وبه تشفم ادم لالهه 


وأنى یه السیح مبش 
وبليلة الأسراءه أكمل فضله 


وإليه تلجأ في العاد لانن 
ما زال في . الأضلاب ینقل نوره 
من البعة للجود روض ني 
صيد نحل من الأكابر هامها 
فإتجاب غيم الغيب عند ظهوره 
وأذل . من بالكفر حامل عرة 
ألت الحميل .فا يقابل سائلاً 
لا يعدم السارون إن .تزلوا به 
بلفی الأرامل واليتامى إن نأت 
وييحهم من حه وحائه 
هذا الفخار ومن يكن ذا و صفه 
وعلى أولى الألباب طراً أن يروا 
فعليه من ذي العرش کل نحية 
ما أفرع الروض اليا وتضوعت 


وله أيضا في الغرض نفسه رحمه الله : 


اطمت أنك با ریم الأول 
ستعذب الالام مرتقب اللقا 
ما عدت إلا عدت عیدا الا 
شرفا بمولد مصطفى لا بدا 
وحويت مذ أصبحت ظرف زمأنه 


وملکت أتفسنا بلطف شهائل 


والروضة الفيحاءه أفى أفول 
في الذكر والتوراة والاإنجيل 
لا . أحس محالة التحویل 
بوصی به للجیل بعد الیل 
اميك من فضل ومن تکیل 
أوي لظل للنجاة ظليل 
حتی تلج في اعز قبيل 
وفروع 2 مبحد فارع وأصول 
ونحل مها مفرق الوكليل 
كالشمس في جو تلوح صقيل 
وأعز بایان کل ذليل 
إلا بوچه ۰ کالسراج جمیل 


ریا لصاد او قری لنریل 
لا تعتریه ملالة السژول 
نيم عشبرتهم يكف کفیل 


ما حمل الأري على التطفيل 
فالدح فيه كقطرة ني النيل 
بذل الفوس له أقل قليل 
وعى صحابته دوي التفصيل ‏ 


تاج على . هام الزمان مکلل 
كل الفضائل حين قبل تقبل 
بل أنت أحلى في القلوب وأجمل 
أخفى الأهلة نوره المبلل 
ظرفاً به في برد حسنك يرفل 
جميلها نفس الیل تعلل 


واذا حدا اللحادى عنزله الجمى 
فضل الشهور عراب وفاخخرها فان 


واستان ما ليلة القدر الي 
وأصخ لقول الله فها إنما 
واستکل البشرى فإنك لم تزل 
لم لا وعشرك واثنتاه أريننا 


وکال هذا البدر لا يعزى الى 
بل نوره ضعفاً كلا 
وی عثار الغير واضح رشله 
وتراع العداة له كا 
فتيی یط بوصف پر نبوة 
فجلا عن الافاق غا کا 
وهدى الى كنض النجاة سراجه 
وتضافرت أيدي الزمان فصيرت 
وشدت بألسن حافا الأكوان من 
هذا الذي هو للمناصب علقم 
وعلى الأرامل واليتامى إن خشوا 
وإذا اتثنى الأقران عن وقم القنا 
وهو الشفيع الستجار بجاهه 
قسما مرسله إلينا 
لا آدعی علا ولا علا 
فلریما صد الکرم حباءه 
صل عليه الله ما هبت صبا 
وعل صسابته اله 


يزداد 


أفكلة 


رسحمه 


وصفوة 
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فالقصد سکان الحمى لا الترل 
شمخت بأطوها فأنت الاطول 
تناما بزل الکتاب لرل 
من آلف شهر في الإثابة افضل 
لك في القلوب مکانة لا جهل 
قرأ به شمس الضحی لا تعدل 


5 ۴ چم 


تمام عشر واشن ويل 
للنقص من بعد الزيادة تقل 


طفق احاق سنى البدور تبدل 
ويبين من سبل افدی ما يشكل 
يجاو صدا العضب الحسام الصيقل 


فعشا انح به وضل البطل 
شيع النفاق وضعفهن مذلل 
طرب له : هذا الى المرسل 
ولا حض الود ارحیق : السلسل 
أن تبدو الصفحات ستر مسیل 
فهو اللاذ لمن كبا والمعقل 
والأم عمن أرضعته تذهل 
اي عليك معول ومعول 
ولکیی مجاه محمد أتوسل 
إن کان ی ندمائه متطفل 
ليلا وما نفحت سحيراً أشمل 


بعض من نبغ في الائة الثامنة 

5 نبغ في المائة الثامنة أعلام أنبتتهم ریاض تونس الأدبية . كانوا غزة » وق أعين 
محدها قرة . سرد جملة منم وتجاب شیامن أشعارهم : 

فنهم التجانیون وکان بيتهم بحاضرة تونس مطلعا لبدور العلماء والکتاب الشعراء ۰ . 
تناوبوا خخطط الدولة الفصية » وتقدموا في كتاببا » ودسوت رئاستها باستحقاق ع 
واضطلاع بالعلم والأدب . وكان العلم والأدب والشعر مستفیضا ف كبيرهم وصخيرهم 
وذ كورهم وإنائهم » فلقد نقل التاريخ أن صبيين من بيتهم خرجا يتفسحان ؛ فجلسا 
سترعان عند حنايا ماء زغوان » فقال أحدهما وقد رأى انپدام يعض انیا لكرور الايام 
وتعاقب الأعوام وقيام بعضها عل آصوله : 

متعم من بقايا للحناي ١‏ 

فقا ل الاشر  :‏ 

بأبدع منظر تصبو إليه . 

فقال الأول : 
تأمل صلع أرسمها البواقي . 

فال الآخر : 

وقد مل الفناء شا يديه , 

فقال الأول : 

كسظر يعض أحرفه ممحى . 

فقال الآخر : 


22 - فنب أبر عبد الله محمد بن ابراهم التجاني 


و لد بتويس 6 و سا رشا 5 جر بيته . و حادة سلقة 5 طلب العام والأدن 0 قأنحذه 
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عن علماء بلده 
فحر ه السالف . 
2 وشعره فائق الطبقة : منه قوله عخاطباً بها السلطان الحفصي > وهو أبو يح 


وفضلاء قطره » فبرع في العارف . وأضاف ما | كتسب من امد الى تليد 


أن اللحيالي 4 وم يكن إذ ال سلطانا الما كان رس اللو له الخقصية والسلطان بنذ 
أبو عرد الله حمل المتتصر › 5 صار اله الملك ربعيل ذلك وهو حریره جرب سنة 707ھ 
لغرض فتحها » وكان مع السلطان ابن صاحب الترجمة عبد الله التجاني صاحب الرحلة 


المشهورة : 

على ذلك الحد الصمی سلام 
ومازجه نشر من الروض. قد جرى 
وإلا كا قص الرواة سیم 
فكل يراي عنکم محاسن 
نکم قائل قد شلك إذ شم رغه 


فليت الصبا نهدیه إليكم 
ولا توجهتم وجدت رکابکم 
فنا وللسلوان غا ترسل 
فلو كانت الأمال اجنحة لا 


أمولاي كل الناس يشكو بشوقکم 
يذ کر فيكم كل سي ع رأيته 
ولکنیی ألقاه في الناس ناقصا 
ولي لانلايي شوق سرب ضوامىء 
وقد صذها عن ورده حوف صائد 
فيا ليتني آدري متى اللهر مسعني 
اجا هيد أشواقي ها داك للعدى 
ولکن لك السيف الصمم في الوغى 


(۱) جام ا کم جيع جمةمظم لد 


(2( کهام ۰ كليل . 


كا فض عن أذكى المسوك ختام 


عليه نسم واستبل غام 
وردد منه ي الندي کلام 
إذا کل عا الثثر ناب نظام 
أدارين ام دار لكم ومقام 
وتشدو به فون الخصون حام 
وسرج للجرد التاق لام 
وللشوق ما بين الضلوع متام 
لطرنا ولکن لا جناح يرام 
ولکنی للمشتکین إمام 
جمیل به یعنی وفيه يبام 
وفيكم زيادات له و عام 


۱1) 


وأين راح لاء وهو جام 


فهن ام حوله ‏ وهیام 
بذاك فتشفی لوعة وغرام 


فكل باي اخیش وهو عرام 
وسيقي ۴ تلك اروب کھام ۳ 
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ځیی زكرباء 


وكان السلطان وجه إليه مکتوبا يمخطه الشریت بعرّفه فيه محالة ابنه عبد الله معه : 
ويصفه عا يليق بذاته الشريفة » ومرتبته المليفة من الحاملة والأغضاء » فأجابه عن ذلك 
عکترب تعیب 


با نسمة الفجر والازهار قد رویت مما آدار علا الوابل السای 
والروض قد أمسلك الإمساك منه ندى.. مت عليه به أنفاس أحباق 
ولا قرارة إلا قررت خر بأن دارين منا رأي إحداق 
لو أنه نشر طيب للتجارة قد سيقت لطائمه ‏ مله باأوساق( ‏ 
والنور تسري إليئنا من شحامره أنفاس ند ولكن دون" إحراق 
الله هبي على ناد تبوأه ‏ من الندی في يديه سحب آرزاق 
نان ظفرت بقرب, مهم فصن بألسن الورق ني الأوراق أشواتي 
ولنسألي لي وعدا باللقاء عسمى وعد التلاقي ی ما أنا. لاق 
وقبلي يا بجوم الافی راحته عي فبين الدراري قدرها الرأي 
يا راحلين وقلبي راحل. معهم 2 عي ون كان لي جسم هنا باق 
ولا رجاء التداني ۸ أعشن زمنا . فردا ولا وصفت بالصير أخلاتي . 
عسى الليالي الي بالبعد قد حمت gğgيلى‏ دجاها من اللقيا بإشراق 
لله رقعة مولى قد علقت بمّا أولت من النعمة العظمى بأعلاق 
تضمنت ذکر مولود ووالده من مالك لما .بالفضل سباق 
بالأمن والعن والاقبال ما بقيت دنياهما 5 من . اجلها باق 


« يأيها الملا إني ألتى إلي کتاب كريم » . ويا شكر الأيادي إن لا أبرح عن شكر هذه 
اليد ولا أريم . ومن لي بأن أقوم بواجب حقها . أو أستطيع السلوك ني لاحب طرقها 
وهی خخطتها يد أعلى الله قدرها . فا يقدر أحد أن بقثرها قدرها ٠‏ تصول با 
والحسام . وتصوب عل لأنام کصوب لام بالنعم السام . ولا وصلت العد أحرف 
مو لاه . وأولاه وأول ولده من لا والد ولا ولد له من التشریف بذ کرها فيها ما أولاه > 
م جد لها كفياً ؛ ولا عملا مرضياً ۽ إلا ضرعا الى من تمد له آيدي الرغبات » 


(1) لطائمه : جمع لطيمة وعاء السك . 
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وتستمد من فضله المنح المزيلة من الميات . فقلت يا آرحم الراحمين » اجعل السلام 
عل تلك الغرة » واستلام تلك امین الكرة بعد الكرة » من التزاحمين , ٠‏ ثم رفعت 
البراءة المباركة على رأمي إكليلا » وأوسعتبا شوقاً لليد التي خطتبا فأ وتقبيلاً . ول أزل 
نتم بمطالعتها بكرة وأصيلا . ثم وصلت الدعاء بان قلت اللهم إن يكن في علمك الخير 
التام له في بلوغ ما أم له وأمّله . فهوّن عليه فيه کل صعب . ورژه من مير لطفك بکل 
علب 1 واسعد عسته و سبر و عل 3 و سجو و السلامة ۰ وأعم الكرامة 1 وأثله حرا وافرا 
جز یلا . والا فاثن عزمه عا آمه وه الى وطنه رد جمیلا . واسا له أجِلّه : : حتي نسي 
ذلك لد ۽ ۱ ی الوفت الذي دمن فد الغوائل . وتتساوى 2 ميو بن اتقو ريه وتسهیل 
حزونته الأواخر والأوائل » والبكر والأصائل . فأنت يا ربنا تعله ما للإسلام ولامة سيدنا 
محمد بيك عليه أفضل الصلاة والسلام في نظره السديد المبارك السعيد من اور التام 
والصلاح العام . وناهيك به من دعاء تنزه عن السمعة والرياء . ورفعت به الأيدي الى 
راقع السماء . 

ومن شعر صاحب الترجمة ما حاطب به ابنه أيا محمد عبد الله وهو ي رحلته مع 
خدومه أبي يى زكرياء اللحياني بقابس ضمن كتاب إليه : 


حملتم القلب إذ جد الرحيل بكم من الصبابة ما لا محمل الربل 
فلو سلكتم سبيل المزم ما عجرت إذ ذاك مى على دمع النوی الحيل 
لله يجمع متا الشمل عن عجل لیر أجمل ما في نله العجل 
ومن شعره أيضاً ما صدر به صحيفة وجهها الى إبته المذكور أثناء رحلته الوم ال 
تتضمن ما جادت به قرائح خلانه من الفضلاء الأدباء بتونس تجديداً منه لعهود الوداد 
ورغيوا من صاحب التزجمة أن يصدرها بشعر من نظمه فقال : 
سلام من الرب الرحيم ورحمة ‏ محددة تتري على عايد الله 
وإني لعمود الفؤاد بذکره إذا مالا عن ذكر أحبايه اللاهي 
فيا ربنا اجمم شمل أحبابه به فلا منية ندني الأماني إلا هي 
ومنه اطبا أبا يحبى زكرياء اللحياني وبعث به الى ابنه صاحب الرحلة وهر في 


رحلته ليرفعها إأيه : 
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الا ما امول الجارك سعیه. ‏ تنبه لما خولته من محاسن 
کفیت قدیعا أهل قابس فتنة © غوتهم بسعي منك للنجح ضامن ‏ 
ولا أمت الآن في يغمراسن إقامة يجتاز به . غير قاطن 
عم قال : ظ 
وحسبي تلمسان التي أبصرت بها جائب صنم الله عين المعاين 


حين ورد على تونس : 


يا نفحة الزهر الجنى إذا سرت 


بتحية تصف التشوق عن أخ 
وصني له وصي له بمحاسن 


القادم المتهدم الجر الذي . 


أدب هر السامعين . ومنطق 


وا فكلل لفظه أسماعنا. مج 


أعلم فديت با محمد اي 
إن التنائي والتواصل ممحكن 
هب أن قريك عاق عنه عوائق 
ولقد بعثت لك النظام لاني 
فلعل فكرك أن یطلی با 


فأجابه عنها الفقيه الأديب أبو 


با روضة الأدب التي جاءت کل 


غب انسکاب السحب بالأمواه 
اتصدي الأزدي عبد الله 
عقد الوداد لدیه لیس بواه 
هن حلية الأسماع والأفواه 
جلت مناقبه . عن الأشباه 
عذب وظرف حاز كل ثناه 


واهر هي في البلاغة ما هي 


من ناه عن السلو نواه 
داء یعرز دواژه ودواهی 
إن . التوسل - اللدنو مضاء 
آدر به عندکم وجبه الحاه 


هد من ذاك الطراز الباهى ‏ 


محمد العسيلي لذ کور كما ی رحلة التجاني بقوله : 


6 - ابنه بو محمد عبد الله بن مد التجاي وني 


5 ویس وا KH‏ 3 وطلب ال والأدب 3 رع في الغلرم م ويك لأقران 3 


فکان فارس المعارف » بیغ زمانه . ازدان به سلك كتاب الدولة الخفصية ۰ والحتاره 
السلطان أبو محیی زكرياء اطفصی لصحته وكتابة سره في سفرته سنة 706ه لفتح جزيرة 
جربة وإنقاذها من يد العدو ) ثم المج بعد ذلك » فقام بأعباء ما أنيط به فحمد سپرته 
وشكر اضطلاعه حتى كاتب والله يقرض آعاله » ويحمد خصاله » وبق في هذه السفرة 
مدة عامین وعانية آشهر . ۱ 
وله تاليف ني الأدب والتاریخ وغیر ذلك ۰ منبا کتاب الدر النظیم > ورحلته 
الشهورة . وکان شاعراً بليغاً اعترف له الأقران برتاسة الشعر والثثر , من شعره في شيعه 
أي فارس عبد العزيز بن عبيد الطرايلسي الا,مام الاوحد مودعاً : 
سقى ربوعك يا مغي طرايلس حا يحبيك منه كل هنبجس 
نکم يد لك في تأیس مغترب شطت به الدار عن أنس وعن أنس 
أقت فيك على حكم النوى زمنا كأننى فيه للسلوان في عرس 
أولم يكن لك عندي ني الزمان يد أثني عليك با ما امتد ني نفسي 
إلا ملافاة من حزت الفخار به عبد العزیز امام العالم الندبس 
عيي العلوم ومحصيبا ‏ "ومبرزها من حلي ألفاظه في أحسن اللبس 
وحرز الشيم الغر الي کرت ففاه بالدح فا كل ذي خرس 
يلو إذا أشكلت في العم مسأل ذهناً يحل سناه كل ملتبس 
نعمت من قربه لا اتصلت به بوقت أنس من الأيام مختلس 


۴ 


وه يحفظه غولاً لمستبق لکشت نزلة نورا لقتبس 
ومنه بمدح الجاتب الرفيع الثيوي عليه السلام : 

كم أنت في اللقاة ذا استغراق ونذير شيك مدن بفراق 
وللا مدي الاب اذا آتی داعي الحهام وقيل هل من راف 
پا صاح دعوة ناصح للك مشفق والنصح يقل من ذوي الإشغاق 
ادر الى التقوی بدار مسارم والبض الى الطاعات نہض سباق 
واغنم من الأيام مهلة ساعة قبل التفاف الساق منك بساق 
حدئت نفسك بالبقاء ولم یکن في هله الدنيا لیقی باق 
کل با فان ومقرض ‏ ولا مقیاً. لغير الواحد الخلاق 


284 


واترك ناسا آثر وا لذاتهم 
علقت نفوسهم بزر عاجل 
چوس کلا عوض ویم كله 
باا الانسان ‏ إلك ` كادح 


والرء محري با هو فاعل 
فنعم دی الطاعات غير مكيف 

أقوام أطاعوا رم 
عظمت لحم هم وعزت أنفس 
قوم لو اطلع' اللوك علیهم 
من کل بدر أفقه محرابه 
يسمو إذا نام الأنام لورده 
خحطبوا النعم بلخم لتفوسهم 
ل تحصل الأخرى هم الا وقد 
إن ۸ أكن بالفعل ملتحقا e‏ 
يا رب باهادي الذي أرسلته 
هاد أتى والجهل قد عم الورى 


لله 


واستمتعوا من دهرهم . بحلاق 


فاستیدلوه أتفس الاعلاق 
غين وسعی ظاهر الاعفاق 
" كدحاً وأنت لا کدحت ملاق 
وجرزاوه جار عل استحقاقی 


فجلا لهم سبل افلی وأنالهم | 


ولقد جاه الله کل فضيلة 


ینزول طست ۱ این طهر فواده 
رکفی له شرفا بأن الله قد 
يسر لا فما به کلفتا 


وامنن علينا بالوصول لقبره ٠‏ 
يا ليت شعري هل أراني ساعياً 


م 
قسما 
لاهم 


تؤخر عزمي الأقدار من 
بر به ورفعه ۱ قبره 


صلل عليه الله ما هيت صا 


وعذاب ذي العصیان غير مطاق 
ووفوا ا أعطوه من ميئاق 
فسصت بهم شحو احل الوا 


لسعواً لخدمتهم على الأحداق 
لا يختشي بدا لاق ماق 
فبوه منه الیل ذو إشراق 
والخلد لا تعطى بغير صداق 
خرجوا عن الدنبا خروج طلاق 
نورا أفضت. سناه في الافاق 
والكفر فد غطاهم برواق 
من عزة كانت ۹ وشقاق 
وأناله العليا عل الاطلاق 
رو خسم وامتطاء براق 
أثئى على ما حاز من أخلاق 
عونا لتمئل امتنال وفاق 
فهو الشفاء لقلبى المشتاق 
ف شد أكوار وحلو بای 
فرق | نير لقره ورفاق 
ای ۱ زور له لبالاشواق 


فهر الشفیم لنا وأنت الوا 
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۳ ر و ب ۱ 1 : 


ومن شعر صاحب الترجمة أيضا ما صدر به کتابا منه حاطب به ابن عمه الفقیه 
الأكرم أبا زكرياء ابن الفقيه الاجل أبي الحسن على التجاني : 


إذا الله حیی معثراً بتحية 
فحيي بي عمي الذين فخارهم 
" وخصص مهم من تحصص فيم 
أبا زکریاء الرضي الأرفم الذي 
اجتنا هل يجمع الدهر بيننا 
يذكرنيكم انس يوم مضى لا 
فيبدو قليلا من غرام أحبتي 
فقد بلغت مني النوی کل مبلغ 
فهل تقرب اللقيا وینصرم الئوی 
تن جمعت أيدي التفرق بيننا 


يقصر عنما السك في الطيب والند 
فخاري ومحدي حين أممو بهم جمدي 
بأرصاف فضل ليس يخصرها العد 
له مني الشوق والود 
فقد طال هذا النأي واتصل البعد 
وعهد ائتلاف حبذا ذلك العهد 
ري القلب للأشواق أضعاف ما يبدو 
فى أدمعي ودق وي أضلعي وقد 
وينجز للامال من قریکم وعد 


واد 


ومن شعزه ونثره مخاطبا ابن عمه أيضا أبا الفضل محمد بن ألي الحسن علي بن 


ابرا التجابي 1 ونصه: ۰ 


جکم في لها مت 
هل عند من عنده فزادي 
أحبابنا هل ينال حظا 
لازمها يعدكم سهاد 
وعللوا . بالرضى فؤادا 
يظنه عنلي سليما 
إن حكم الدهر بافتراق 
هاك أبا الفضل من سلامي 
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فا يروم الذي يلوم 
إن عذاب افوی نعم 
ل غرامي به عم 
ومته ل المقعد لمق 
من وصلكم من بكم م 
فعهدها بالكرى قديم 


به فجرانکم كلوم 
وهو بفرط اللاسی سلم 
فوقعه بالشی ألم 
قدره القادر اک 
مسکا رسولي به النسيم 


یا من اشتیاق اليك مقداره عظم 
وان طبت بعلم حالي . وأنت عندي بها علم 
ي اتصال نعمی بشكرها الدهر لا آفوم 
في جناب مولى ١‏ بقربه تبعد المزم 
مله عیام جود عم الوری صوبه ‏ العمم 
كم كف برس الورى بکف تعجر عن جوده الغيوم 
یت مواله ولکن شمل العالي به نظيم 
اره نداء حواه قلب مازحه ودك الصميم 
هل ترنجي للزمان عدلاً ' فإله في النوی ‏ ظلوم 
قل عام الله من ودادي ما أنا داع له مدیم 
وان عندي لفظ عهدي طريقة نبجها قوي 
وإ تمل ببتا فياف يقصر عن جوبا الرسی 
فان ذكراك “كلل حين 2 في الفم والقلب لا ترم 
لقد تدانت لا قلوت ول تناعت لا جسوم 
فتسأل الله جمم شمل 2 فهو لطيف بنا رحم 


هذه - أعزكم الله - أبيات صدرت عن قلب منقسم وفكر بتولد التبلد متسم 3 
قد أغاره الموى اتباعا » وأعادته النوى شماعا : فكلا آردت جمعه . وطليت أن ارات 
صلعه » طرقه من هوائج الفكر » ولواعج الذكر » ما بفرق منه ما لأمت. » ويشتت ما 
نظمت » ولربما جذبه الحنين الى الوطن ؛ وجذبه التشوق الى الأهل والسكن » فيطلب 
الصبر وهو جد متملع » ويروم التصنع . ولات حين تصنع ٠‏ وكيف تعجب الوجد وهو 
ذو استبانة » أم كيف يطلب الصبر وقد أبانه أي إبانة » وكنت في حول ثواء ثويته تقضي 
لبانة » فكيف بثواء أحوال ولقاء أهوال » بمثلها بسام السائم » ويعدم صبره 
القلب الحائم »> ولكن مشاهدة هذا المولى: الذي آنا في كرمه أمسي وأصبح » 
وبنعمه أغبق وأصبح »© نتسی الأهل الوطن » ونتسلى عن كل ماشط وشطن > 
فلا ندم على ما عدم من رآه » ولا تغرب من یممه ولو خخلف الأهل وراه > 
وإن فضل الله تعالى لکفیل بأن محعل مدة الفرقة قليلة » وأن يعلل بالقرب ما 
أنفساً عليلة » فیعیدها وقد بلغت التراقی » ويفيدها من اللقاء الطیب الراقي : 


27. 


يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 
آری میل الظن ما الله صانم 


والله أسأل أن يزيد جدکم حده ‏ وان یدیم مدتکم في السعادة ممتدة اه . 


الله الشقيقين دما 
کا 


وقد جمم 


رای لارجو الله حتی 


وقد أجابه ابن عمه أبو الفضل هذا بقصيدة فريدة ‏ سأذکرها إن شاء الله في 
ترجمته » طالعها : 
من تشفوی 


وخاطبه الأديب أبو محمد عبد الله بن 


ذكر العهد ‏ فحنا 
أحمد الأزدى السیلي بقصيلة طالعها : 


معتی 


فاجابه أبو حمد صاحب الترجمة 


قل لبرق جلا الظلام بومض 
آغیر مستشعر لمل سکونا 
أيها البرق أنه نحو العسيل 
ولتبلغه اني ذو اشتياق 
لست أرضى على البعاد لعهد 
وصنيع لاله عندي سا عن 
مع موی فاق البرية طرلاً 
أحرز امد بين جود بعرض 
من ناه يشكو لدب ویس 
راثا رض الجميم ندیه 
وهو يبدي إليك منه سلاما 
4 يزلك عنك سائلاً كل حين 


عن ذلك بقوله : 


زأده الله ھک وسعودا 


ذاهب ف السرى لأرض فأرض 
لا ولا لائذ طفتي بغمضص 
سلاماً تود آکد ‏ فرض 
قد قضى بل أله آن سأقضي 


مبرم العقد أن يشاب بنقض 
أن تقوم الشفاه مته بعضص 
تتعاطی النی فيعطي فيرضي 
مستبام ام وجل بعرض 


آب في عيشه بخصب وخفض ‏ 
واردا من جامه غير .برض 
ينسك المسك عرفه اثر فض 
وعلاه . ملل ذلك نقضی 
بأمر الدهر كيف شاء فیمفي ‏ 
كل صفو من الوداد وحض 
ترني أن تعيرها لظ مغض 


5 


وخاطب الأديب القمیه أبا خمد عبد الله اسيل 7 المد كور أول وروده على تونس 


بو له رحمها الله تعالى : 

آآبا محمد الذي آخباره 
به درك ص وحبد بلا ظة 
لا زال في الأفواه ذكرك طا 
وإليكها أبيات خل خلص 
وأتی پا عن خاطر متوحش 
فاجابه بقوله : 

أحبيي الأسمى جي والذي 


أهدبت لي من روض نظمك زهرة 
با حستا من أشسطر قد نشطت 
جاءت مط أن 

السحر لا ما حدنوا 
وروت حدیث الفضل عنك عققا 


أشہت نونائه 


في الفضل ترويها الثقات مسلسله 
شاف الکلام منظما أو ۰ رسله 
الله عدا عسيله 
قد ضمن الطرس الوداد وأرسله ٠‏ 


و ادا 


أحيب 


من دون ما رد وَهبّت النفس له 
وسايتها من ماء طبعك سلسله 
ذهني اتلد کسله 
أصداع فرع في الخدود .مسلسله 


وقد كان 
عن طرف خشف ۸ يفارق 
إلنك 


فرت مسنده 


وخاطب صاحب الترجمة صديق له بأبيات يفول قي طالعها : 


7 لك عندي . من صریح موده 


بلس بان له مالك ر 


وكان هذا الصديق سيا له أيضاً فأجابه عنها بقوله : 


رای ارقا ت الظلام يلوح 
تألق من أرض الأحبة. موهنا 
وطالبه اهل اللام ٠‏ بسلوة 
رعی الله إخواناً إذا ما ذكرتهم 
هن نزحوا عن اظري فا هم 
سمو اللي 


اصفیته ود 


۱9 عتوان الريب ب [1 
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فناح اشتياقاً والكئيت پنوح 
فحن فواد بالبعاد قریج 
فلى . يك منه ا للسلو. جنوح 
تسابق دمع العين وهو سفوح 
مدی الدهر عن قلي المشوق نزوح 
مرددة - تغدو ۰ له وروح 
له خالص من ودها وصریح 


ومن دون ما أرجو مهامه فیح 
فهل بعده من أوبة فتريم 


أعلن آمالي بقرب هزاره 
لقد أتعب البين الشت قلوینا 
ومن شعره ما كاتب به وهو في رحلته بتوزر أبا محمد عبد الواحد بن ألي 
يغمور المتتالي » وهو بنفزاوة : 
٤‏ برد رقم و سته السحب مور 
مرت بذيل على الأزهار مجرور 
محمد بن أي زيد بن يغمور 


پا نسمة صدرت عن روضة ظهرت 
أنبى اشتياي وتسلیی شد أي 


وأعلميه عا يطوي الضمير له من اعتماد وتعظیم وتوقير 
وإتي بين قلب للوداد له مفرغ وفم للشكر مقصور 
وقرری ذاك تقریرا اثبته ‏ ولست فيه محتاج ‏ لتخرير 
لا زال في نم موصولة وعلا. باق وحظ من الاسعاد موفور 


ومن شعر صاحب الترجة أيضاً ما أجاب به الأدیب الفقیه العلامة آبا بكر بن 
شبرین السبتي الذي كان اجتمع به في تونس سنة 703ه وقد أثنى عليه أي رحانه ثناء جما 
یبا له عا خاطبه به يصف استيلاء العدو على بلده سبته » ونص جوایه له الشار إليه : 


حدث عن الادث الذي وقعا تلف مصیخا له ومستمعا 
وهاك ها قد ممعت هله بان تركت قلي بذاك منصدعا 
هل معهد الأنس كيف كان فقد عهدته للمال محتمعا 


وهل حمى العر فيه عترم 
تلفیه کالنجم رفعة وسنا 
با کرهم حادث ففرقهم 
وجر علوالهم ‏ فجرتهم 
با ليت شعري وف الى سعة 
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ام سلب العز منه وانترعا 
على العالي جميعهم طبعا 
أرضع در الساح فارتضعا 
لا بل كبدر الدجى إذا طلم 
وأذهب الناس والبلاد .معا 
به من الهم والاسی جرع 
إن أبقت الحادئات مستمعا 
قد عاد من ذاهب ركم رجما 
على زمان مضی . وواجرعا 


عم القضاء 
ما طلبيت عردته 
عهدي بهم والشجون تقلقهم 
في البلاد نظمهم 
امر من الله لا هرد له 
م أمرها فضت 
هاك سلامي على البعاد أب 


ولق بو د دين شلك 


وأرتمست 


و حدعه 


به 


آول من في اشحال قد طمعا 
لا جنب مهم يزور مضطجعا 
نم ببق کهلا منهم ولا يفعا 
وكم سديد الآراء قد خدعا 
بكر فقلي إليك قد نزع 
ملتزما مه کل ها شرعا 


إن حال حل عن الودة أو 
فاعلم أی والصدق من شيعي 
وأنى ما قطعت ذكرك بل 
أقسمت بالركن والقام ومن 
ما طاب لي بعذلك. البقاء ولا . 


أجاب داعي السلو حين دعا 
من رأى حفظ عهده ورعا 
ما زلت للشكر فيك متقطعا 
ند طاف بالبيت محوها وسعى 
وجدت لي ف الياة متتفعا 


أما قصيدة الأديب ابن شبرين الخاطب ده القصيدة فطالعها : 
يا أيها الراكب الذي طلعا لقيت مستوطتاً ومتتجم 

ومن مؤلفات صاحب الترجمة أبي محمد عبد ألله التجاني صاحب الرحلة التجانية 
الشهيرة نفحات النسرين في مخاطبة ابن شبرین وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن شبرين 
الجذامي السبتي المذ كور آنأ قال في شأنه » وملاقاته به في تونس : إن هذا الرجل من 
عم من رأيت تحقيقاً .اجه في النظم والثر طريقً »ال : وقد كنت اجتمت به 
في تونس ء وان من شعره بستجیز العلامة الحافظ ابن الأبار الذي ستألي ترجمته ضمن 
هاجرة الاندلس الى تونس المستقرين بها الحططين فما : 


إن رأي سيدئ الذي حاز ی العل 
وروی اد عن . جلود کرام 
آن. أرى عله بالاچازة آرزي 
من . حديث وکل نظم ونر 
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م وف ام والعلا کل غایه 
كلهم £ الاح والحود أنه 
كل ما فيه لي تصح الروايه 
وفنون له 

آله ومنا الثناء 


عبن درايه 


دون ايه 


(1) مثلاء : 


ما تولی جیش الظلام هنیا 
فأجابه الافظ ابن الابار بوله : 
ايها الصاحب الصنى مباح 
إن عناي إسعاف قصدك فا 
وما شرطها فحافظ غليه 
وعام الإخلاص جهدك لاي 


وأمان ومكنة وحابه 
وعلت للصباح في الأفق رابه 


لك عندي فيما نصصت الروايه 
فلكم لم تزل بها ذا عنابه 
تم کافیء وصيتي بالکفایه 


عت هن الله عصمة وحایه 


7 - شققه أبو العباس ‏ أحمد بن محمد التجانی التونيي 


ولد بتوئس 1 وما أبدر هلال 3 وظهر فضله وکاله . طلب العلم والادب فبرع 
و ملگ یک ر العایی وفرع . فكان نسيجج ومحذة ف الأدس شعرا ولثرا ." 


فن شعره وکتب بها الى أخيه عبد الله وهو في سفرته مع السلطان : 


لأهل الجمى أصبو وان جد لاثم 
وما القلب خال من هوی سا كن اللوى 
علي لهم جفن من الدمع نع 
حمى الله قلبي كم يح إلى اللدمى 


ال 


عر اشتياقاً أو ير صبابة 
وان غردت ورقاء ي ۶ غسق اللجی 
یذ کر عهدا قد تفضی نیمه 


الا في خان الله قلبى ققد غدا 
وبالئفس أفدي جيرة قد محملوا 
تأوا فنای ضير التبم 

سروا يقطعون البيد والليل عا كف 
على كل متلاء اللراعين جسوة 


متحركة ؛ جسوة : 


سديدة ٍِ اارم 
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وإني على ورد به الدهر حائم 
وإن أقفرت منهم وأقوت معالم 
وقبي على حکم الصبابة هام 
وبطربه عهد اللوی التقادم 
ند لاح ضلاً من الق باس 
ميل بها غصن من الأيك ناعم 
كأن لياليه اللواضي ‏ مواسم 
يشب عليه من لظى الشوق جاحم 
فلا القلب مرتاح ولا الجفن نام 
واي اصطبار بعد حب بلازم 
جوم عواتم 
سواء لدبها سهلها والخارم”". 


كانم فيه 


: الطرق الصعبة . 


جديلية الاباء موثوقة العرى 
ويا. قاتل الله الطی . فا عا 


لقد خلفوا من بعدهم دا صباية 
إذا ما جری ذکر العقیق جرت له 
فيا جيرة الوادي نداء متم 
أعندكم آني ‏ على العهد ثابت 
وأي على رعي الذمام محافظ 
ويا مزمعم الترحال محمل كوره 
لك الله عون والنجام موافق 
تحمل رعاك الله عي نحية 
تضرع في وسط النبي كات 
وان سرت مختاراً اربع دمر 
فخصص . با الأسمى شقيتي واتي 
وصف ما الاي بعده من تشوق 
مله الأشواق لي فکانه 
وما ظبيات ضرم لقي لوحها 
إذا لاح برق ثي عنان سحابة 
رأت نطفة زرقاء في قلب صحرة 
بفيء علا الظل کل عشية 
بأعظم من شوي لرؤيته التي 
أأحبابنا بالسخط متي لا الرضى 
لقد طال هذا البعد واشتطت النوى 
إذا ما تذکرت الليالي التي مضت 
حن لسری البرق من نحو أرضكم 


سليمة ما نبطت إليه القوادم "أ 
بأحبالي الطي الرواسم 
يروح. ويغدو وهو بان وهادم 
دموع حكت لون العقيق سواجم 
تعدى . عليه الدهر والدهر حاكم 
إذا ضيع العهد القديم مصارم 
وی عل حفظ الوداد مداوم 


أت 


على بعد ما ينوي قلاص سواهم ‏ 


وبلغت 5 داك ۳ 


# 


آنت رام 
کا انشق عن زهر الرياض كام 
تنش مسکا من شذاها العرائم 
ولاحت به للعين منك العام 
کم النوی والبعد فيه لراغم 
ووجد غدت تتقك منه ایازم 


وإن كان ناڪ بين عيني قائم 


فهن على ورد السراب حوائم 
فهن با بلتاحم منه شوام 
منعة قد غادرتها الماعم 
وتسترها آغصان دوح نواعم 
با املي یدنو وسعدي يلام 
عدي مود عدك ‏ وتام 


وجار علینا الدهر والدهر ظام 
یت آي تي ادکاري حالم 


إذا ما سرى والليل أسود ساحم 


)1( القوادم : أي من نيار الابل . 
(3) کوره : الرط - مصححه . 
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وکم هيجت شوق سواجم یک 


أطارحها رجعم الحنين صبابة 
فيا ليت شعري هل يعود بقربكم 
ويا نا دهر قضى باجتاعنا 


بحيث قطعنا العيش وهو مها 
بباری علا العقر جرا کاعا 
وکم قد أدرنا أكوس ال والس 
فهل مبلغ ذاك السرور الذي مضى 
إذا حملته عطر ال عرف 
سقى الله صوب الزن أعلام دمر 
ولا زال ممطور الأرى حصب الذری 
ذاالسخب أذرى فوقه الدمع آصبحت 
وما طلي سقياه إلا 
ومن أجل من حل الجمی یذ کر ا حى 
فيا نائيا عي ومثواه في الحشا 
الى م نوی لا بستطاع احتلها 
الأزورة “بدي الشفاء على النوى 
ومن لي باللقيا ودون من 
أروح وأغدو والصبا ‏ متنسم 
وكم لي على بعد النوى من عي 
فيا ليتتي طارت بكوري على النوى 
لأحظى بحظ لي برؤياك مقنم 
ای ذا ما مر ذكرك خاطرا 
عسى الله أن يللي ايابك عاجلا 
وما يسل النفس أنك مودع 
ومن يك بلمولى الماد اعتقاله 
هام الاسود مهابة 


رعاية 


ترفاه 
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جاییبا الف ویناعم 
واعرب عن وجدي وهن أعاجم 
رمال تعمنا فية والشمل ناظم 


کرم وایام تولت کرام 
ونلنا الاأمای والزمان سال 
تواعها عند اللجاء فوادم 
علينا وما غير السرور منادم 
سلاما تؤديه الرياح النواسم 


کہا خطرت يوما عليك لطا 
وروی زباها العارض المراكم 
تردد فيه اللحن ورق حالم 
تضاحك للازهار 
لمن حله ‏ والدهر معط وحارم 
والا فا مجدي الربوع الطواسم 
ومن اعجب الأشياء تاو ملازم 


فيه مباسم 


وحتی م بعد هوله متفاقم 


فياف تحامي ‏ جهن الماسم 
تحجملها عي الروی البواسم 


خواف شديدات القوى وقوادم 
وإلي إذا ما نلت ذاك لغانم 
بقلي کا حنت لياق روام 
فيحسم ذاك البعد والبين حاسم 
خی اما الخطوب المواجم 
فد نکبت اعنه الدواهي الرواسم 


عاد بنی الدنيا ومولاهم الذي 
من آل أي حفص الذي قد غدا به 
حمى حوزة الإسلام قدمأ بعزمه 
لد سمحت تلك الربوع عاجد 
ماله کل محتد 
كر إذا ما السحب ضنت بقطرها 
بری البخل خصیانا إذا سال سائل 
ومنها في مدح السلطان : 

یذ کر يوم الجود واروع حاتم 
حوی قصب العلياء والغاية الي 
فن كأبي یی ندى وشجاعة 
هو الود ی لو تحلف تد 
لقد غاب عن ترشيش إذا غاب أنسها 
تخیر منها کل حسن وأصبحت 
حباة آي جیتی حياة بي الد 
فلا زال في عر وسعد علد 
ودام على مر الليالي وكرها 


بقاسمه ي 


یصادر عهم من عدا ويصارم 
حمى الدين في أمن وذل الراغم 
فعز له باه تلك العزاتم 
الى العليا جدود أكارم 
وليس له قي جده من يقاسم 
حلم إذا ما حف بالل راقم 


كأن عرطاراه فروض لوازم 


a 


وعمرا ومن عمرو لديه وحام 
يرى كل خلق دوا وهو فاحم 
إذا أمه عاف ودارت ملاحم 
لسارت إليه من نداه المكارم 
ولاقت من الاشواق ما لا . تنادم 


يلوح فا وجه من الشوق قاتم 


واراژه في کل خطب عواصم 
قا یله ایام وشي خوادم 


8 - أبو الفضل محمد بن أي الحسن علي التجاني 
ولد بتونس > وري في مهد العز و فرش الحادة »> وطلب الحلم وال دب > فحصل 
على ۱۳۹۹ الأوفر » واشتهر فضلا وبراعة . وكان کات ؛ شاعا بليغاً » فقا » اقنعد دست 
الكتابة ۱ ي الدولة فان فضله فما واتضح تفوقه على التأدين بالحضرة . فعلت متزلته في 
الدولة وعزفت هر تسه العليا . 
ومن شعره قوله حاطب ابن عمه عبد الله وهو في صحبة السلطان أبي يحيى 
بطرابلس جوا عن مكتويه : 
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أهدي سلام الود خير رفيق 
ومقام عبد الله نجل محمد 
ندب نجل من جلالة سندس 
وازدان بالفضل الذي هو مرضم 
زانت فاة السن مله فتوة 
ومعارف تُلرَى. لمن عوارف 
أما موائیق العهود فان 
ومشارع الود الي آروی با 
هي ما علمت موالد ومراضم 
ودليل تأكيد الوداد رسائل 
تدنو على شحط الربوع کا 
أو کالیا افتان ترزي ممحلا 
ولرب قافية أتت قاقبة 
فان عکن من طريقته امرؤ 
أنت الذي تلو العانی جلوة 
ولعل معنى زانه اللفظ الذي 
وافت تی لي بأسعد رتبة 
ومفلم 
وأجل ما أثرته حظ ی 
هي نظرة من حو حير خليفة 
با كنت لولا أن عين رضاهم 
فسررت إذ طوّنت نماه الى 
وكفاية الاثار قل ات 
هو نشوة أنا منه صاحب نشوة 


الله شرط ‏ قضية 


1 
| كاه 


من هو أوحد أسرتي وفرتي 


في قومه سام على اعيوق ٠‏ 
وأقام للعلياء أنفْقَ سوق 


ليس بالممذوق 


قل ضمخت أخلاقه بخلوق 


فيا حقیق مده قوق 
أبلاً لدبه مميزة بوثوق 
ما أمطرتها بات بروق 
وزكاء فرع من زكاء عروق 


تقضي بعهد بي الوداد وثيق 
شمس تم بببجة وشروق 
فیعود بعد انحل خد آنیق 
تقفو ها الشعراء نبج طریق" 
فلها مکان ليس بالطروق 
یصبو الحجى اها الرموق 
تكسو كغصن في الرياض وریق 


رفمت ‏ بجر سوابغ التوفیق 


قرنت بها للامال بالتصدیق 
عفوا بدون الظن والتعلیق 
غاظت آبا زيد عر عتيق 


بغيوق 


- إلا نواك فانی من أجل حادئها أغص برش‎ ١ 


(1) العيّوق : “نمم -. 
(2) قاقية : طويلة - . 
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سحقاً لدهر لو قضى بالف لدا مكان الإلف غير سحيق 
أقصى ولولا ما دعوه أبا الوری لعققته ویقل فيه عقوقی 
أعليه نذر لا يزال بني به أن يعقب التجمیم بالتفریق 
م أنس سيل الدمع يوم فراقنا ‏ وغريقنا متمسك ‏ بغريق 
ما إن ذكرت البين إلا بان من نفسي ومن شى دخان حريق 
فالله أسأل أن ينظم شملتا عقدا ویجمع نازحا : بمشوق 


وما ذاك على الله بعزيز » وقرب الإمكان متعلق يمير بحيب ويحيز » فعا قريب نتلقى 
هذا الإمكان . ويعود الشمل منتظماً کا كان . بفضل الله تعالى وهذا الزمن الذي أوقع 
ریب » واشتعل الرأس به شيا » سرعان ما تقهقر القواطع منه مقصره » وتمحو ليله آية 
الپار ميصره . وتلي باه من سقط الفرقة مضغه ٠‏ ورجح راجع الشباب صيغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة . وإذ کان يعيده حامل کلام » ويرده واصل سلام .فا ظنك 
به حين تقبل الرکائب ۰ ويلتني القم والالب ۰ وتری القافل الذي شد ما أثقل رحله » 
بلي الزاد فا زاد حتی نعله » فتراح الرکائب من جذب البری » ویراح الى جنة القرب 
ونار القری . وحیتذ تتصل الافراح . وأنشد من صد عن نیرانها فأنا ابن قيس لا يراح . 
والله اثرجو أن بعود ذلك الزمان » وعلیه سبحانه ني تحقیق الرجاء التكلان . عم نثوب الى 
واجب الشکر » وشکر الواجب الذ کر > وغرس ثمرة الاحسان + إذا تعهد بعهد 
الانسان » كانت غرتما وهي الثناء ذائعة » ول تكن ثمرة تلك الفروس ضائعة . وكا 
يلحق الغرس من نضرة ونعمة . تلبسها ملابس. نعمة . فلغارسه پنسب . ومن جملة 
مکارمه حسب . وذلك الجلال الول أمن الله مهجته . وین الله وجهته . لا يشك أني 
غرس نعمته . وأحد العتزین مخدمته . وعنایته قدي هي الي أصارتي الى خدمة هذا المقام 
الکرم التي طوفت نعمه فدحت . وسقیت ديه فشکرت ومرحت . باية منه سقت 
دوسي غامها . فبشکره أعزه الله يغرد على لساني خامها . وعن غور ننحه تفتر مباسمها . 
كا أنه عن منثور مدنحه لا تفتر نواسمها . فادح .ثنالي. لا يى عن تغرید وتلحين . ومر بر 
طیبات ممادحه لا تزال تؤتي أكلها کل حين . فقرروا عند. سیادته - حقظها الله - ما 
يحب تقربره . وکرروا من معاد ذلك ما تحسن إعادته وتکریزه . والّه. سبحانه بیلغکم 
نکم .وم بالصالحات عملكم . ويسهل مبيلكم . ويجعل ان الصاحب «للكم . 

رکب إليه أيضاً وهو بزنزور في هذه السفرة جواباً عن کناب أيضاً زا 
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لمع البرق فشمته وبدا سر کتمثه 
وسر نوي سر وعجب ما فهمته 
معلما خلعة ‏ ود من وداد قد علمته 
کاشفا غي قناعا بدموعي فل رفته 
هل الدمع لبق بلظی 
واطار القلب مي وبودي لو زئته 
فهو للوجد مضیف ‏ وعلى صممته 
آفرد التركيب الت ليل لا أن قسمته 
قلدء الجسم والقل 3 لدی حل عدمته 
سار شرقا شدحت الش رف هن عزم دشمته 
نم حياني بروح وبريحان ‏ شممته 

یکتات صح في الود دلیلا ند نه 

کم است الطرف مر تأجا اليه ولسمته 

وهل أعزكم الله للقلب ارتياح . إلا إذا كان لشمس القرب التباح . فحیتذ تتجلى 

ظلمه . ویشهر بناره علمه . فنور القلب لا یی ظلاما . وينادي نور القرب « يا نار كوني 
پرداً وسلاماً » . والأسباب الي تدني السامع » وتش القاطم » شوق من اق جاح أو 
كتب تتصل به أشعة شمسه . أو سر لا ينشر دفینه من رمسه . وأقواها سببا » وأقربما 
نسبأ » تعارف الروحين في مبدأ أول » وتوحد. الإثثينية بقلب غير قلب وحال غير 
حول » وهذا هو النسب . الذي محمد فيه اللسب . ولكل حال مودتنا بحسب هذا 
الوتصال نتصل . فهذا هو الفصل المیز الذي يناز عن جنسه ولا ينفصل . والمرجو منكم أن 
تبلغوا للمولى العظم - سلمه الله - سلامي . وتؤدوا له ما يحب من توقيري واعظامي . 
ولو كنت عنده أعزه الله سلم العقد . سالا من النقد . لأقدمت على مخاطبة جلاله . 
وجريت عاد في ترسيل الكلام وإرساله . وثي التأليف الذي رفعت الى محده الرتفم 
محفوظه وعتفوضه » وأديت الى مقامه احمود معروضه ومرفوضه »> وهو الصنف الذي 
خصصته بسپادة العلماء . وسیته الناسخ . وأستحيي أن أذكر الأحياء . دليل على 
العادة » بي تلك العبادة . زمان إسعاد السعادة . ولا جرم أن الحرم للجظ التعس . وأن 
الفراسة لا ترد بطش الدهر القترس ٠‏ والأمرلله وحده وحتى الآن ليس لي عيش إلا في 
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بركته . ولا دعاء إلا ي كلاءة الله له في سکونه وحركته . فهو مبدأ النياة لي وتمامها . 
وكفه لي بوكفها طالا رواني غامها . وقد اتصلت من نحو برقة بروق . لا تنبض معها 
عروف . غير أنكم وال أجريتم ي مرعى . خصيب . ومسعی للخير مصيب . قد أحضركم 
السفر ف مكان مكين . واستندتم الى ربوة ذات قرار ومعين . قن اليقين أنك لا تظماً فا 
ولا تضحى . وانك تقطع كل يوم بسيماً فطر وأضحى . كل ذلك بمقاربة ذلك 
الحئاب . وأعال.السير والسرى ي مصاحبة ذلك الركاب . والله تعالى يصحيكم ایر 
وا خيرة . ويصون حفظ محاسن الود تلکم الذخيرة ٠‏ ويديم امن الصاحب لأمركم مد مدرا 
ومديرا . ويي لكم ي أرض ١‏ تخلونبا روضة وغديراً . 
٠‏ وقد أجابه ابن عمه الخاطب بما ذکر عل الروي والقافية بقوله : 

م ع قد کتمته ما من الدمع سجمتة 

وشجا الشوق فؤاداً لم يطعي حين ‏ أمته 

سته الصير ۰ فحال ال وجد عما مله سه 

یبا الاخوان والسد ٠‏ وان ذنب ما اجترمته " 
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وایق خصوصا بفضل أنت منحاه وسمته 

لا وصلیی کناب سيدي الذي آعترف پاحسانه. » وأغترف من بحر بيانه » وصل الله 
سعوده ۰ وأنجز من الآمال موعوده » قابلته با يجب له من (جلال وتعظى ء وظفرت 
بداي منه بکتاب كريم > وعندما حلات طبعه » وحللت ریعه » علمت أن من البيان 
لسحراً » وإن من الدر ما یکون له بعض الصدور بحرأ » فاشمته عوضاً عن الیّمین الى 
رمنته » ورسیته من الجاسن عا وسمته » واخلته مرا مناجی » أرفعه طورا عل رأمی 
تاجاً » وأتخله تارة إماماً فيمنا أحاول من صياغة هذه الصناعة ومنهاجاً » ثم لما فهمت 
خطابه » واردت أن أكتب جوابه » استشعرت بقصور فارتكبت بين جواب لا أرتضيه 
جوابا » وإغفال ليس في حكم التأدب صواباً » فقلت : الأول تعرض للإقتضاح وأبانة 
لقصور عن اتضاح . والثاني وله العصمة إخلال بحقوق » ووقوع في عقوق » فرأيت أن 
حطب الأول آقرب » وأن الغترف بقصوره لا يثرب » مع أن إغضاء المخاطب عن 
المعترف معروف + وطرف رضاه عن الساوي مصروف فأجبته بما أجبت » وکتبت وما 
أدري أأخطات أم أصبت . غيرأني لم أفعل إلا وأنا على ما ذکرت معول » ول أقدم إلا 
وأنا على ما قدمت متكل » وحق ان شغلت النوى فكره » واستلب فراق الاخلاء 
الأجلاء مثلك صبره » أن يتجاوز عن هفواته » ويقبل ما صدر منه على علاته . ومعاذ 
الله أن تكون هذه شكوى من ترم بحالة » أو سي من حله وترحاله » فقد أصبحت 
عمد الله علازمة من رفهتني أياديه » ورفعتتي خلمة نادیه ‏ بين مراد مكثب » ومراد 
خصب » غير أن الانسان يقوم بعذره » ويقوم بزعمه سيب لقصور فكره وضعف نظمه 
ونثره » وأعرف سيدي أي بلغت مخدومنا أعزه الله سلامه > وأوضحت له إشارته ي 
ذلك الفضل أمامه » فذ کر أن العقد کا كان سل > وأن النقد لبذ بالعراء وهو سقيم » 
وهو مثن علیکم ؛ ومهد سلامه إليكم ۰ والله حفظ على ميدي كاله » ویلفه آماله ؛ 
وبحرس احتواءه على الفضل واشه‌اله . 
ومن شعر صاحب الترجمة » أي أيي الفضل محمد التجاني » مجيباً ابن عمه أبا محمد 
التجاني صاحب ب الرعلة عم خاطبه به من اد ام ذكرهاء والتي طالعها : 


من شغوف معلى ذكر العهد ٠‏ فحنا 
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راكب في .كل فن 
لا بحاشی من فون ال 
هل أمان من زمان 
خاننا العهد وما لل 
وجری ٠‏ جري سبوق 
نال هنا . بافتراق 
وعتاء ترك الأب 


عقل العقل بتسري 


راه الدهر ‏ بين بعدما ‏ كان اطمئنا 
أبصر الربم قواء فبكى شوقاً ولا 
وشي مشي ويا ن به شع سنا 
وشجاه هاتف فو ق الربى غنی فعنا 
إلفه دان فلو فإ رق إفا ما تختى 
أطرب الروح وأبرد ت شجولي حين ثنى 
فى من فرط ارتیاح دون راح ا تتثلى 
وتذكرت زماناً بالتدانى ‏ مر عن 
وحليثاً ما حبلا ه وسرا مه صا ا 
وبصدري ميٽ مر مدرجا فيه أجنا 
لست فيه بضنين ‏ عندما يعمل ظا 
اا الأحباب ما بد ۱ 
أطلعوا من قربكم صب 
وانظرونا نقتبس من 
ما علیکم لو نظرم نظرة الاشفاق فنا 
وسمختم لقریح اد علب بالسلوان ظا 
الم بزل کل منی . ملب الود معنى 
مته دالا وفنا 
ود والاتعلاص فنا 
فرض البعد وستا 
ت الوی واليين شنا 
بعد ما کان نا 
٠‏ عهد والميثاق 
للنوى لا يتاأنى 
بعد ما كنا أمنا 


سے ا ولكن حن با 


حا فيل البعد جنا 
نوركم ما نتمنی 


واذا ها الله سى عمد | اهر بيتس 


سبحانه لا إله سواه » وبإراذته یوقم الدهر ما نواه » قن يعتب الدهر أو يسبه . 
في النار حصيدة لسانه تكبه » فهو عبد بتصريف مالكه يتصرف : ونكرة بإضافته ال 
أعرف العارف يتعرف » فلا ذب ينسب إليه » ولا أحد يعتب عليه » سواء أتأى أو 
قرب » وأهل أو غرب » وسهل أو صعب ؛ وضم الشتيت أو شعب » له أن يتحكم 
حكم الوصي ‏ ويستقصي حخه في القريب والقصي » وذو الحجى یستمسك امه 
وعلمه » ويس نفسه لربه وسلمه » ويرى أن لا حجة له ني اعتراضه على افتراضه ؛ 
ولا سبيل لاحتكامه ی أحكامه » ولا قدرة على صرفه عن طرفه » ولا سبلة في خديعته 
عن شریعته » لا جرم أنه يجرم ويتوب » ورم ويثيبا » وینجح إذ جمع » ويبخل ثم 
يسمح ؛ أحواله غير مقصورة على انفراد صورة ۰ ولا مبنية على اتحاد نية » لا يدوم على 
حالة » من إيجاب أو إحالة » ولا ببق على نسق » في إصباح أو خستی » بل يتلون تلون 
الحرباء » ويتكون تكون الجرباء » يها تطلع نجومها » يأفل نجومها ؛ فنجومها أبدا تطلع 
وتغيب » ونيراتها لا يدوم لها الطلوع ولا المغيب » وكذا الدهر مها أعد للنوى طریقا ؛ 
وجرع بضاعة الفرقة فريقا > أبان الى الدنو أسرع راجع وأشبهت عاقبته عاقبة دواء نافع > 
وفد مدت النوى منکم باعها » حتى كادت الأيام تناسی طباعها : وعند هذا التناهي 
يقصر متطاوها » ويقرب من الأماني الصادقة بكم متناوها » مع نجح الطلب » وحسن 
التقلب » إن شاء الله تعالى » والله سبحانه لطيف يخلقه » حاكم على الدهر وخلقه ؛ 
یقضی وي قضائه لطف » ويؤكد إرادئه وني تأكيده عطف » ألا تراه كيف یسر لولانا 
لمعظم ۰ ما سره من الشمل النظم » وذلك بانفراج التضابقین » شوق وخلد واجتاع 
الحضايفين » والد أعزه الله » وولد بعدما كانت الفس شماعاً فعاد الشمل بذلك 
نظيمأ » وأصبح غیظ الدهر الذي لا يكاد یکظم كظيماً » وعا قريب بنظم به شمل 
الاوامر والأمور ؛ وتلحق بركته وهو مقم ببلده سائر المعمور » وقد طال عهدي بتقبیل 
راحته » وامتعان قلي مع تعبه من راجته فهی راحة عهدتبا كالعادة جردا ۵ وكشت ما 
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مطورا مجودا » أيام كنت من خاطر الخطير بال ورزقت منه حظي في قبول وإقبال » 
والزمان يقبل ويعرض ويصح وعرض » وأنا أنتظر هذا الوجود أن يجود وأرتقب تلك 
السعود أن نعود » فلي بضاعة ولاء تثمر بوفورها مريحي » وتعمر بموالاة تجرها مساي 
ومصبح » والله أسأل أن لا يمد بفرقتكم مدة: البين » وأن يعود بعودكم قلي الى 
جسدي ما جحل الله رجل من قلبين » إنه الثم والقادر » وعند أمره یقف الوارد 
والصادر . 1ه. 000000 ۱ 

ومن شعره يصف إحدى عشياته بموضع بقابس یعرف بساحة عنير : 


ابو يتحفنا ‏ بتکهة ‏ عتبر 


أذكز عشيّنا بساحة عير © 


حيث النخيل عرائسٌ بسط ایا 
والشمس تستحيي فتستر وجهها 
والتور بين مفصّض ومذهّب 
والبر: والعذراء رحن سوابغا 
والبحر يرمقنا بمقلة أزرق 
ي جنة لو نلت من خلد بها 
ول أنس قلت بين رياضه 
ملنا عنعرج المصلى نموه 
نجري أحاديث الصبابة والصّبا 
ويدير كاسات اعبة يننا 
حتى إذا ولى العشي وآن أن 
نا جر من العفاف سوابعا 
يوم بقابس جنة الدنيا وفي 


طا لها من أخضر ومن أصفر 
عنا بستر للعروس شبر 
والعؤر بين : مدذّرهم: ومدئر 
از صفت الغابات صف معسك 0 
والبر یرمقنا بحقلة أعفر 
قصدي بلغت الى النعبم الأكبر 
برياضة قادت كايهى منظر 
حر اقب وليته لم يحض 
بارق من هسری الصبا المتعطر 
فمیل هنبا بالحلال السکر 
عتار من نظر الراد الانظر 
لما نغیرها ‏ بصبفة ‏ منکر 
قلي لشوق البين حرقة معصر 


129 - أبو الحسن على بن ره التجای 


ولد پتونس + وبما نشا رفيع البيت سامي امحد > فطلب العام والأدب عن 
علاما » فظهرت براعته . واتسعت في العلل والأدب بضاعته . فأقاد وكرع ني معين علومه 
(۱) العذراء:: سم موضم 3 ۱ ۱ 
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طلات للم الصواد . ول رحلة الى اشرق للحج لني فا اعلام + وكات بع ر 
شاعا محينا . 
من شعره وقد أقام بلس عل غير اختياره مدة ثم توجه الى الحج . وذلك سنة 
4 عدح أهل طرابلس يحسن الجاملة » ولقاء التزيل بالبر وخير معاملة : 
لأهل طرابلس عادة من البر تنسي الغريب الحسيا 
حلت با مکرها ثم اذ نت با أبدلوا لاء ميا 
وتررجم له الجلال السيوطي ٤‏ بغة الوعاة ووصفه بالنحوي » وقال هو استاذ 
تونس يقرأ عليه النحو والأدب قال : وقال في المسالك إن أبا حيان عده في نحاة 
البصرة » وان من شعره : 
ان الذي يروي ولکنه جهل ما يروي وما يكتب 
كصخرة تنبع أمواهها 2 نستي الأراضي وهي لا تشرب 


0 - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الهواري التونسي 


نشأ بتونس ۰ وطلب العلم والأدب قبرع ع > فكان عا أدبا فقا صرفياً » خيرا 
زا . شاع . 
وله شعر رائق » منه مخاطباً أبا محمد عبد الله التجاني وهو بطرابلس بقصيدة منها : 
ومن السعادة وصل خل صالح عن كل فعل سيء يبال 
من لي يخل كان ینس وحشتي 202 ويي بالبشر إذ . يلقاني 
صاحبئه في الله أحسن صحبة فشكرت هنه كل ما وال 
ورأيت هله تودداً وعبة . وفضائلاً زادت على السبان 
لا غرو إن حاز الكال فما وقس الككال على بى التجالي 
كم زهرة فى روضة سمحت به فرایت بستاناً لدی بستان ‏ 
فوداده عندي نضیر دام ولاژه غضص بكل أوان 
أمقدم الآباء دون مازع وسلالة السباء والأعيان 


304 


واجل حبر قد سيا ي عصرنا 
قد جاعني منكم کتاب مسري 
ی لأحيا إذ سمعت بذكركم 
وار ادمی جفوني ذكركم 
فالله ‏ جمم شملنا بلقائكم 
رعليكم مني ملام دام 


ومنه يحيبه عن كتاب وشعر : 


کتابکم أهدى من الحود ما أهدى 
سرى لي بسر منه عرف معرف 
حبالي حب سيد فيه ماجد 
نسم الصبا 
احيي .ا عبد الإله على النوى 
كان به لما جری البين بيئنا 
بقول جنا أو مل أو مال أو سلا 


بالله سر بتسخية 


غرامي غرامي بالمبيب وإن نأی 
وی شتای إليك وصابر 
اذا خحطرت ذكراك وم مار 
۱ 17 . ۳ 
, و بح منکم تيرد باطي 
موعد ‏ ما 
ٿن جاءني يوما بشیر بقربکم 
واي لاستجدي ودادك al‏ 
وإلي لأستجدي سلامك الا 
۱۳ یج ۳ 


zl 
لقد ضيع الأصحان عهدي ولا وی‎ 


سأشكركم شكر الرباض لسحها 


وأجهد. في شحري: ی 
ي شکري . لحدكم عسی . 
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بالعلم والآداب والاتقان 
اشر والترحیب إذ حيالي 
يميتي شوقي إذا أحياني 
فاعال قلبى فاض من أجفانى 
ویزینکم بالعفو والغفران 
متعطر ما اهترز غصن الان 


1 ل الله السيادة ولجدا 
فضضت ا من شکره السك والندا 
وأحرج أثناها له الشكر والحمدا 
ومد حجاب البعل ما بيننا مدا 
وحال عن الاعلاص أو نسی الودا 
وحبى له حبي دنا لي ار صك 
إذا لم أجد ما أكيده بدا 
وجدت لحر الشوق في إثرها با 
إن بقلي من ألم النری وقدا 
اراح لقا وأستنجٌ الوعدا 
أجل فیس والأفاضل تُستجدى 
۲ جر انسي والا کارم تستهدی 
لیفتح اب القرب من بعد ما سنا 


وأنت بظهر الغيب ثمة 
وأنت بظهر الغيب نحفظ لي الودا 


ونم فيكم من ل نکم عقدا 
بفضلكم ان تقبلوا 8 الحهدا 


وقد أجابه أبو محمد عبد الله التجاني صاحب الرحلة عن قصيدته هذه بقصيدة على 
روما وقافيتها نصها : 
إن لم تفض بدمائبا أجفاني لفراق من أهوى فا أجفاني 
أو لم أواصل ذكر إخواني فقد ‏ أصبحت معدودا من الخوان 
من مبلغ عي السلو بأن لي في الب قلبا غير ذي سلوان 
عندي لاحکام الوداد شربعة ‏ آضحی القصی يحكمها كالداني 
لا أرتضى إلا الوفاء طريقة ما الغدر من خاتي ولا من شأني 
ولان نسیت فلست أنسى صاحباً يصل التذكر لي ولا ينسالي 
على اللي عزت به هوارة 2 عزى بصحبته على آخداني 
من قد صرفت إليه وجه مودي وصرفت لظي عن فل وفلان 
ذا المتزع الاحلى الذي أجرى به قي الناس حالته على ميزان 
ذات قد اخحصت بكل فضيلة فاختصها بالشكر كل سان 
يسدي تفضله الى اخوانه وعد فيه الفضل لرخوان 
كم خصي من نصحه ‏ بمواند أهدى ال حلہا فهدالي 
ولكم أبان لي اللمائق فكره فأقام صورتبها معام عبان 
ولقد أتاني من للنه على النوی کب أتالي الانس حين أتاني 
قد وفيت فيه اللاغة حقها ‏ ها بين ألفاظ وبين معان 
جمم الصنيعة والصناعة مازجا تبيين إحساك بحسن بان 
ورأيت في أقصى الصحيفة اسطرا ألفن بين الحسن والاحسان 
من ماجد أسدي إلى أياديا ‏ ما لي بواجب شکرهن 
جاءت تقرر من کرم وداده ‏ ما حل من قلي أجل مكان 
لا قرأت خطابها . ففهمته ‏ نادیت والسراء ‏ ملء جناي 
قد آفتی . بالوداد بو ألي زاك ففخرا یا پې باي 
ومن شعر صاحب الترجمة أي آي عبد الله محمد افواری ما کاتب به صاحب 
الرحلة التجانية الار ذكره جواباً عا كان خاطبه به . قال التجاني في رحلته : كتب الى 
الفقيه الأجل الأفضل أبو عيد الله محمد ين عبد الله المعروف باهراري ؛ وأظنه وقف على 
مطلع قصيدة الفقيه البليغ ألي الفضل ( يعني به ابن عمه ) القافية » فأشار إليه » وعول 
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في مطلع قصيدته هذه عليه : 


أهدي سلام الود خير حبيب 
آهداه عبد الله جل محمد 
فأعاد لى أنساً مضى وأفادنٍ 
وكفاية آبدت فصیح بيانه 
هی درة الغواص جلت قيمة 
حلت فجلت كل هم كان بي 
صدرت عن الفكر الصقيلعن اجى 
ما کتبه الا الكتائب. أقبلت 
با أا ال الرضا الأوفى الذي 
درك من رئيس فاضل 
شرفت مقداري بعت قصيدة 
فكأنبا روح أتى ذا كربة 
بادرتبا ‏ کلفاً با فاشمتها 
لا اجتبدت آصبت ني مدحي لکم 
فلنا بثك والقریض کلیبا 
في بعث ما تهلونه من کتبکم 
لا تحسبوا أي سلوت ودادكم 
آعذت على قلي حقوقك موثما 
فاحضر وغب عني فَودَك ثابت 
ناذا ذكرتك خالا فكأن 


لله 


عصنف من نظمه وغريب 
يرسالة طبعت على البذيب 
ويتيمة عزت لدى التقليب 
ودنت فاقصت زفري وطيبى 


عن صدر حبر بالعلوم رحيب 


ترتج بالترهیب والترغيبا 
ما ايه عن خله بقریب 


متیقظ متحفظ | محبوب 
هزت لها الأدباء عطف طروت 
ومدامة دارت على ریب 
ولقيتها بالبشر والترحیب 
بلسان صدق جل عن تکذیب 
أجران جاءا لاجتباد مصيب 
مسلاة قلب ظل في تعذیب 
في حالة الاإبعاد والتقريب 
رعي له یبفی بقاءه عسيب 
أرعاه فيك عحضر ومغیب 
جمعت ل الأفكار كل حبيب 


| فأجابه عنها التجاني الخاطب بها بقوله ٠:‏ 


إن أقض من أسف فغير عجيب 
ما قلت قد بان التفرق فانقضى 
ولقد شجا نفسي وأضرم لوعتي 
برق بدا والليل أرخى سجفه 


فرط اشتياق وابتعاد حبيب 
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جدید خطوب 
وأثار آشجانی وهاج كروني 
والبلر شمر ذيله 


الا وجل ذه 


لغروب 


أجرى حديث القرب صادق فاله 
با بار أعدى الفواد يخفقه 
والعهد العديم 
فلقد تشابهنا انسكاب مدامع 


إن أنت جزت على ربوع أحبی 


الله ونسبة 


واتحصص أبا عبك ال له مدا 


ابلغه أن القلب بعد بعاده 
ذا السيرة الثل الذي قد جل عن 
كم من يد أسدى إل على النرى 
معضما ۳ ونظماً أزريا 
قد آودعت جمل امحاسن منه ي 
وأراد مي ونه 
فأجبته ولو توق 


أن أجب 


استطعت 
لکن لوازم حقه . وفروضه 
فبعثته واخوف بقصر محطوه 


نفهمته من لفظه القلوب 
وطری الضلوع على لظى وليب 
برعي سیب الها لنسیب 
ولزوم سهل واجتداب سهوب 
فاشرح لهم شوي وفرط وجيي 


رتوحية ناته 5 الطیب 


ل يسله عن ذاك طول مغيب 
حسناً بكل غيل وخطيب 
لفظ وف معنى وي أسلوب 
لدى يقصر عله كل اديب 
فیا أراد لكنت غير محيب 
حكنت على بذاك حكم وجوب 
يرنو بلحظ للحياء قريب 


31 - أبو إبراهم إسحاق بن حسينة التونسي 


شأ بتونس ٠‏ وأنعذ العلوم والأدب عن علاثبا حتى ظهر فضله . وكان محصلاً على 
الحظ الأوقر من العلوم » أديبا بارعا في الكتابة والشعر . انحرط في سللك كتاب الدولة 
الحفصية » وصاحب السلطان أبا يحيى زکریاء الحفصي ني سفرته سنة 706 لفتح جزيرة 
جربة : ثم أذن له في الرجوع الى تونس سئة 2707 . 

ومن شعره يودع السلطان ويعتذر عن فراقه : 

سخا بنفسي عن إيثار صحبتکم بوم الوداع وما لي منکم خلف 

الا فوادً كطير حل في فص ودمعه مثل ملبل ایا يكف 

أكفها عن ار فيبشا حاد من الوجد يحدوها فلا تقّف 
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خلالها زفرة تشتد طالعة 
علم اليقين بأني إن صحبتكم 
فقلت ما صحبة دان تصرفها 
وی رجوعى رجاء لليقاء به 
فاحتار عنداك عدا بعده له 
فانظر بعين اعتبار ما أتيت به 
واترك مقالة آقوام ذوي غرض 


ومنه بصف سبخة توزر السواخة 


العر وفة بتا کمرت وما لقیه مع السلطان في 


تکاد من حرها الاضلاع تقصف 
أردى وشيكاً ول بهلي ان ۵ 
بعدي بفرقه وقت ما له طرف 
أرجو حصول التلاقي حين تتصرف 
على اتصال ببعد الدهر يكتنف 
يقم لي العذر ثي عليائك النصف 
بردهم فصدهم عن بعض ما عرفوا 


قطمنا الا کمرت سرى وسرنا صبححة يومنا حتی الزوال 
فلا تسأل لا قاسیت فيا من الاهوال والکرب التقال 
عن ليس شه عناء ‏ یضیق لدیه متسعم القال 
وليل لا تسیر به موم کان نيطت الى بعض ال بال 
وأرياح صم الأذن مها تبب عن المين أو الشهال 


تصد عن طريق القصد قصدي 


وأجهد في. دفاع النوم عى 


وتضرب حر وجهي بالرمال 3 
لبعض الأمر إلا باحتیال 


وما زلا نكابد ثي سرانا مهالك لا تقابل بالحيال 
الى أن لاحت الغابات ظهراً بظاهر توزر مثل الخيال 
نها بعضنا بعضاً سرورا . ولا راحة بعد الكلال 


با نسمة الروض الذي نظمت له 
سيربي مبلّغة عل شحط النوى 


زهرا نحلاه يذ الأمواه 


ومنه جواباً لأبي محمد عبد الله التجاني عن أبيات غير قوافييا وصرفها الى مدحه : 


(1) وشيكا : قزيباً . 
(2) القصد : الاإستقابة س . 


“Nr ow eg. a ج‎ 
لل‎ 
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فوله : 


الفاضل الأمعى الرضی الأسنى الذي 
وحمل مني ۹ حية 
وص الذي قاسيت بعد فراقه 
الله - عبد الله - يعلم أنني 
وبعئت هذا الطرس محوك قاصدا 
لا زلت قي نم جل وعزة 


با نسمة الروض الذي حاکت له 
سپری مبلغة على شحط النوی 
الفاضل الأمعى الرضا الأسنى الذي 
وحمل مي إليه ‏ نحية 
داد ما من تق عرنه 
وصفى له بعد التفرق قدر ما 
الله با إسحاق يعلم اني 
وبشت هذا الطرس ممحوك قاصدا 
فأتى بین إليك صدق مودي 
لا زلت في نعم جل ورفعة 


اعید أله قد حزت المعاللي 
ملت ناهة وملثت علما 
فانت أمام أهل العلم طرا 
ولا أن آالي منك کتب 
وأن عادنا في حال نعمى 
وأبقاه الأيادي 


0 كيف حالكم وحالي 


لا سداء 
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حاز العلى والفضل دون مضاه 


كالمسلك أو د کر اه ی الا فواه 


فلقد دهتيي من نواه دواهي 
بوداد مثلك في الزمان آباهي 
فيلك لیس پواه 
جاه 


تفر بر ود 


وعلو 


مقدار ورفعة 


ونص ما خاطبه به أبو محمد التجالي الذ كور الذى هذه القصيدة جواب عله هو 


ايدي الغام ملابس الابراق 
طیب السلام الى علا إسحاق 
حاز | یراد والفصل باستحمای 


كالمسك ثم شناه في الافاق 


طيبا متى ما زاد في استنشاق 
لاقيت من وجد ومن أشواق 


للشکر في علياك ذو استغراق 


تشرير ود مبرم اليثاق 


إن المخطاب عل اليعاد تلف 


ولصاحب الترجمة جوابا لا محمد التجاني أيضأ : 


وففت کبار اعلام الرجال 
وأكثر من تری من ذاله حال 
لك التقدیم في هذا امال 
سررت بأن حالك ر حال 
الله من عبن الحال 
وتشييد الکارم ولمعالي 
وقد فارقتكم بعد اتصال 


وفاه 


وأن فراقکم يبلي بلسي 
فكان بعحكس ما قلرت شه 
ل أن : 


7 ظ قضت - اليالي 
فوا أسني ن 


له وجد حكى وخر الال 
وان الوجد عنا ذو افصال 
سوى ذکری إذا خطرت ببال 
فلا تبخل بتكرير السوّال 
> بصي مر الثار صال 
وأن 95 جسمي ذو اختلال 
و أحفل بأهل أو بال 


صاحب الرحمة أنشا غغاطب: انا عمد عبد الله التجانىي قوله ۰ 
1 1 | ل 
۱ لیر : 1 شا ۲ ١ا‏ ۴ للد ب ۱ 
رس شعر ۳ ۱ ۰ 5 ۱ 


أعبد الله فقت دوي العالي 
۱ ۳ 1 1 | 
ولت مئال 5 ۱ کرام 
أردت إليك إرسالا بسر 
کور 
فإن جاوبت عن نظم بنظم 


Ê 


فلا أبقي لأطلب منك نظما 


فإنك یرتیل من 


فأجابه أبو محمد التجالي بقوله : 


رد کل اجب 
اعنت على النظام بحسن طبع 
وتسألنى الجواب ون فكري 
نهد لي على التقصير عر 
رم في عزة وبلوغ قصد 
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ماك ۱ آیاما سعيدة 
۱ ظ أثار حمدة 
هم ف الیل انار ۱ 


1 


ابل لى مدیدة 
لأسمع من جوابك لي مديد 
سواحلها غدت مني | بعبدة 
بعت مطعة أيضا جديدة 


من لم نلف في الدنيا نديد: 
و ۰ ۱ 
وافکار مؤيدة ۱ 
وهن من مطالبلك الشديدة 


ام وعلا. جديدة 
وسعار دام وعل 


سدیدة 


آرا ٠‏ 5 اللحياني 
صاحب الترجمة قصيدة خاطب مها ابا زكرباء. يحيى بن 
ومن شعر صاب ار" تا 


ل عمد التجانى صاحب الرحلة قصيدة عارض با 
ولا ی 17 تي : 


الغرض المقولة فيه اطبا أبا یی زكرياء آیضا بقصد رجوعه الى الحضرة التونسية وعدم 
دخوله الى مدينة طرابلس لدب آصاببا في تلك السنة مع نزول علة شديدة بالسلطان 
ال كور اد ال عه من التوغل 2 سقر ۵ 4 ونصها : 


طلمت کالنلر الکتما فتواری البدر من الحجل 
وامال اللحظ الها عن غصن ابان العتدل 
حوراء ار الصب بها وی السلوة کل خلي 
حت بواها في يعدل في الامرة حين ولي 


فأمحت النفس للا احتکت 
جمعت أشتات الس فقد 


فاذا أحستت فذاك لكم 


زادت 2 اسن عل المخل 


كأبي ی تلفی هله أشتات الفضل لدي رجل 
مول زهت الأيام به ونحلت من بعد العطل 
یئمیه ابو العباس الى حسب في مرقى المجد علي 
شرف بالارث تلكه فتنقل آحسن ‏ متتقل 
باس كالنار إذا اضطرمت ‏ وندی كالغيث المبطل 
قد آلقی الله حخنه بيديه مقاليد الدول 
عضی الاراء مسددة ىق قول أنفذ أو عمل 
مولاي تصیدة متدح وافاك شعر مرنجل 
طلبت إيضاح فضائلکم فحكت منا بعض المل 


ولذا قصت فذلك ل 


وافت علياك ‏ معارضة «عرج يا صاح على الطلل؛ 
مم أن قصيدة أولنا ‏ فاتت سبقا شأو الأول 
وارجم لمحل حال با يشكو لفراقك من علل 
فاقم للئين ‏ نحدده في عر باق متصل 


واخلم أثواتٍ السقم ب 
فشروط احج قل أرتفعت 
عهدي بعبیدك . فيه 


وقد 
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منوا ید داع . ميبل 
ودنو نقائك عن عجل . 


كانوا من عهدك في ظلل 
فانلهم منك مرادهم 
واجمم شملا الامل فقد 
واسعد واصعد ونسام وزد 
رابك في 


والله ‏ بوفق 


فخدوا من بعدك يي خلل 
وانقع بالفرب صدی الغلل 
ماتوا شوق قبل الاجل 
وترق ونل اقصی الامل 


2 - الکانب أبو عبد الله محمد بن يعيش التونسي 


أنبتته رياض الحاضرة التونسية . وكان عالا بالعلوم العربية » فتیپا أدبا » شاعا ء 
امآ 
لے ٠‏ 


من شعره وكاتب به أبا محمد عبد الله التجاتي في سفرته مع السلطان ابي 


زكرياء سيك 7م * 


شجاك الربعم إذا ظعن الحبيب 
إذا بعد الأحبة عن محل 
بقرب للفدی 


فأجابه آبو محمد التجانی بقوله : 


عسى الزمن الذي ول يووب 


إذا ما قلت قد قرب اجتاع 
واعظم من ترى أسفا وحرنا 


آیا عبد لاله نداء حل 


رعاك الله من راع لعهدي 
اتی منك ییات حسان 
آفادتی من إسمك حين وافت 
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فانت وان نشأت به غریب 


فا عيش . بساحته یطیب 
ای فجميعنا صب کیب 
وأوبته السرور لنا 
على روض قال به قضب 


Ê 
لو ورب‎ 


فقد سئمت من الشوق القلوب 


حبيب قد نأی عنه حبيب 
هواك له من الذنيا نصيب 
وان طال التباعد والمغيب 
پا للفضل قد جمعت ضروب 
وطیب حديها عیشا بطیب 


وأهدت ل الوداد على التثائي ففرت بعد كرتها الكروب 
فش می بإخلاص وود جديد لیس ثليه القطوب 
وان تك هلق البعد استطالت فيرجى بعدها الفرج اشر یب 


ومنه وكاتبه به أيضا في شعبان سنة ۸707 : 
بالقلب من ألم الفراق کلوم فعذابه من أجل ذاك أليم 
رللوعة الأشواق بين جوانجي از ها دام تضرم 
بر کل عظيية حکت با ‏ أيامنا ولمرفها نکم 
فوحدثه دون الذي حجت به في العلوات وثي المكارم خی "!۱ 
ما : 
اعلم فديتك إنتي مذ غبت عن عيني لم یطرفها ."الوم 
رافی جوابك لي فقمت مبادرا لقائه ولثل ذاك أقوم 
أهدى لقلى كل ما أحيبته فكأنما ‏ هو بالضمير عليم 
بيني وبين أكابر لك ذمة رعيي ورعیهم ها معلوم 
فالله دمع شملنا بكم عل حور وتحفظ عركم ويد.م 
ومن اليعيشى السلام عليكم ما مال غصن حين هب نسم 
أجابه عا اخاطب بها بقصيدة على روا وقافيتها نصها : 
ألم الفراق على النفوس عظم 2 من ذا بعبء الصبر فيه يقوم 
سني با أحببت من باه فلدي قلب بالشجون عليم 
لله إنخوان . نعمت بيهم زمنا وأيام الوصال بعم 
غاض الزمان دنا فأعاده 2 بعدا فشتت شملنا المنظوم 


(1) جم : سجية ‏ , 
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الأقدار نجري 


قسما ا أضمرته من مم إن لفلى بعد هم رجحم 
و منت جي بعدهم سئة الكرى أ يحون ام ہوم 


ويظن من لم پدر ما بي من أسسى قبي سلیما منه وهو سلم 


واشد من أسى بفرقته آبو عبد الاله فقربه . مغتوم 

فهو الذي ازعته کأس اوی صرف فلا لغو ولا تنم 
ذو الفضل والعلياء والشيم التي وجه الزمان بحسا موسوم 
ذات قد انتسیت بزاکی طيعها لفل فهو اخ لا وحم 
أحذ الوفاء سسجبة فضمره | على حفظ الوداد مقعم . 
ودليل صدق وداده كتنب له 9 الوداد وصوضا ویدم . 
ولرب نظم جاعي من موه جمع الفضائل طرسه اشتوم ‏ 
وافی فقرر ذمة مرعية ١‏ ورسوم ود عهدهن قدیم 
فالله محفظ | مده وکاله ويتيله ‏ ما يتغي ‏ ویروم 
وعلى علاه ية ما ينقضي مېا ورود موه وقدوم 


تسري معطرة إليه کا سری 


حرا على زهر الریاض نسم 


3 - أبو عبد الله محمد بن ألي بكر البلوي 
العروف بابن أبي سلام التونمي ‏ 
55 بتولس 4 فطلب العام والادب :3 ولازم علماءها ع ی ونان كاله * وكان 
۳ فاضلاً : أدبا شاعراً . 
ص شعره » وقد كانتب به با حمد عبد الله التجالي ؛ وهو ي صحة السلطان أبي 
فخله عن الزاكي الحب لكم فقد. 
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وزارك عبد الله ي ثوب نفسه 


عدته العوادي عن آداه بنفسه 


الى اليل الماد تحية 


وبلغ 


أجابه أبو محمد التجالي بقصيدة نصها : 


أتى فأتى القلب المشوق بأنسه 
کا زار صب عاشقاً بعد بعده 
كتاب أتى من لم بزل متشوقا 
فقبله تقبیل . ذي کلف به 
رعی الله من راعی ذمامي على النوی 
أبا عابد الله الاجل الرضا الذي 
لقد حاز أشتات الفضائل واكتسى 
إذا ضيعم العهد اقيم مضیم 
فلدين أي ذاك عهود زكية 
أدام له الله السادة والعلا 


معطرة لكي طهارة قلسه 


نظام رات الدر ي طي طرسه 


وعاد رجاء آملا بعد یأسه 
لإتيانه والدهر يقضي بحيسه 
و نع له من راحسةه لرأسه 


ومن يومه ي الود لي مثل أمسه 
سما قدره عن قدر أبثاء جنسه 


ملابس حمد زالېن بلبسه 
وباع ودادا من آخیه پیخسه 
ترفن عن شك السلو ولیسه 
وبلغه اقصی ای نفسه 


134 - أبو العباس آحمد بن عبد الله الرصايي التونسي 


من آبناثبا الذين شادوا حدها الأسمى » واشنبروا أدبا وعلما . بذ الأقران » وازدان 
به الزمان . أخذ عن أساتيذها العظام » فکان فارس الشعر والنظام » فقیبا أديبا » بليغا 
بدا . بذلك ترجمه التجاني في الرحلة . 

ص شبعر ه قوله اطا له : 
ودارين عبوق أن گر بداره 
تمد الاسنی خسن بداره 


سلام زکي تحسيد المسك عر وه 
سیر ويسري کي يوائي رضی أبي 
فأجا به أبو محمد التجاني بقوله : 
ومن قرب أمالي بشرب مزاره 
دياري عاضي حجها عن دياره 
يعاني الأسى في ليله ونباره 
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خليلرعى عهدي وان أقْصّت النوى 
أتى نظمه صبابه شقا له 


ومن كاي العباس فضلا ووصفه 


فأسأل رڀ أن يمن" بقربه 


من البر والتانيس فوق اختياره 
يزيد عل الأخبار عتد اختباره 


وینظم متا الشمل بعك. انتشاره 


5 - أبو القاسم بن محمد بن امحلوم التونسي 


ترجمة التجایی بالفقیه الادب . ومن شعره مخاطاً له مبذه الأبيات : 


أذكى السلام وأزكاه واشذاه 
عر مر نسيات الصباح على 
من ذي وداد وذي شوق وذي كلض 
بی وبينك ود لم أخنه أب 
نفسى فداك لبن شط الزار لقد 
هن أعلل امال فأنشدها 


فلا تزال تحياني مرددة 


بعطر العتبر الشحري مسراه 
ذاك ایا اعز الله شیاه 
حبك الدهر با من لست آنساه 
محمد فارعّه إلى لارعاه 
أدنتك من كيد المشتاق ذكراه 
كم من أمور صعاب فرج اله 
عليك ما رددت ذكراك أفواه 


6 - أبو عبد الله محمد بن عمر بن راس الجلة التونسي 


ترجمه التجاني فى رحليه بقوله : الفقيه المنصوف ؛ الأديب الفاضل . 


ومن شعره بحاطبه : 

أحبة قلي ذبت في حبكم وجدا 
وبين مكانينا من الرمل والڑبی 
فهل تيا من جنابکم الصبا 
فعهدي بریاکم وطیب نسیمها 
سلام على ذاك الجلال فرتي 


أجابه أبو محمد التجانی بقوله : 
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فانشتی من أرواخها المسك والندا 


رابت سلام الله أفضل ما يهدى 


حا الفؤاد على .بعد فأحياه 
أهدى إلى سلاما من لدنه فقد 
وقد کسانی ثاب الأنس ضافية 
دنا فأدنى سروراً كان قبل نأي 
قد استوى الناس في استحسان جملته 
با غالبا حاضراً فى حال غبته 
أما الوداد الذي قررت صحته 
ما حلت عن حب من أحيبت متقلبا 
شق بود صحيح من آأخ ثقة 
ودم أب القاسم الأسنى حلیت علا 
فأجابه بقوله : 

سلام حا كي السك ي الطيب والندى 
حبالي بطرس منه مشتمل على 
ودا م بزل متقررا 
إذا التاس عدوا كان أحلاهم حلى 
أدام له الله السيادة والعلل 
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جل أبت غير حفظ العهد علیاه 
أهدى إلى الامای حین آهداه 
طرس کسته . ثیاب الوشي یناه 
وصادف الحزن ذا قرب فأقصاه 
لا استوی لفظه حسنا ومعتاه 
فكلا شئت ألقاه ألقاه 
فإننى ‏ مشلا أرعاه 
ولا نسيت هوی من كنت أخواه 
باق على حفظ عهد ليس ينساه 
واسعد وفز واحو أقصى ما تاه 


أن 


ترعاه 


على ماجد قد فاق أهل العلا عدا 
معاني معال لست أحصرها عدا 
وأهدى من الإخلاص والبر ما آهدی 
وأفضلهم- ذاتاً وأكرمهم عهدا 
وأصحبه التوفيق والمن والسعدا 


7 - أبو عبد الله محمد الجرري التونسى 


جمه التجایي بقوله : صاحبنا الفقيه الأفضل . 


ومن شعره ما كتبه إليه من قوله : 

أا الماجد الرضي إن نظمى 

فعسى الفضل ني القبول وفي الصف 

فأجابه التجاني بقوله : 

أ الخل ان نظمك وای 
تامّل جواب غيل محب 
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لست أرضى بأن يحل لديك 
بح إذ الصفح صار منك إليك 


دیا ما من الوداد لديكا 
فيك شاك نواك مان عليكا ٠‏ 


وعلى محدك الصميم سلام طب العرف قدر شوت اليكا 
8 - أبو زيد عبد الرحان بن أبي القاسم بن نزار السهمي التونسي 


بر جمه اللجایی بت له : الشيخ الأديب الماضل ومن سعر ه بحا طبه : 


ابقر 
با 


وصلت ۳1 ارح بوساطة 


وکانما يمدي النسیم مع الشذی 


فعليه مني ردها لو 5 


سکنوا الرعان وأسکنوه قي لدم 
من أجل من حل الحمی آهوی ا حى 


وجدي بهم وجد آفاق به قوي 
- موی كبدر والنجوم صاب 
حلوا بافاقی العلاء كواكيا ' 
" بیعود متزلنا الشمال کا بدا 
وکذا الثوابت نورها یسعی با 


تکیی من المولي حلاله قدره 


۱ و لدی الفدي ج نبوية 
وحوی ‏ البلاغة والبراعة اسا 
ال > بسیعد‌نا fr‏ دم 
وعییم مني السلام مقبلا 


فكأنها نشر الرياض مع الصبا 
منیا لتاشقه ثناك الطیا 

عیسی بغیر نبوة لکن 1 
جبت القفار مها لكان الأوجبا 


ومن شعر صاحب النرجمة مخاطياً أنا محمد التجاني أضا ومن كان. برفقته في رحلته 
أني يحبى زکریاء بن اللحياني قوله : 


حى العاقل والرعان لجمعها 


رعا لدمر اد رعى الأحيابا (۱ 
ساروا الغداة عليه لیا 2) 
وأحب لي ني لابه ی 
عزم اللحاق بهم نوی . إيجابا 
جل ونعدن أو حشا االأصحابا 


وظهورها من أن يرى منجابا 


نای اخفاء وتالف الادابا 


عن أن أجل بذکره الاسهاب 


تبري السقام وتذهب الأوصابا ' 
عبد الإله وقد شأى الأترايا 
وینیل کلا مہم الآرايا 


تربا ‏ يرب نواله الأترابا 


(1) المعاقل : جمم معقل ؛ آي حض . الرعان : جمم رعن » أعلى الجبل . دمر : جلى بغمراس . 
(2) طبه : أي قلبه , 5 0 ۱ 
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وكان عنوان الکتاب من شعره . أيضا و نصه : 


للسیدیی أخ وجل بارع إسحاق مع عبد الاله یسلا 

لا زال كل مہا متطياً بالفضل والآداب دأباً مكرما 
وقد أجاب أبو محمد عبد الله .التجاني بأبيات نصها : 
أخيلت عرف السك يا ريح الصبا أم ساق نشرك لي حدیثا طیا 
فلقد أعاد الروح روحك إذ سری من بعد ما قد قاريت أن تذهبا 
هي نحفة وفت يئو سهم بها سهمى وأولوني الباء المحسبا 
دعت الياة فأقلت منقادة راستدنت الامل القصي فا کشا 
وأتت إلي وقد حوى إيضاحها . جملا . أعادت لي السرور مقرب 
با ماجداً أعددته لي سيدا وأعده كبا وإجلالاً أن 
هاك السلام على التوى من ذاكر لك بالجميل مشر ومغريا 
واصحب أبا زيد جديد سعادة تثني الأبي من الطالب مصحبا 

9 - أبو بكر بن فتح الغاري النفزاوي شاعر نفزاوة 


نشا ببلده » وطلب العلوم والأدب فبرع . وكان فقيباً عام بالعربية - 0 ار 
المعدودة ۶ . وبرع فا في وت جاعة من أهل الجريد نما عن . وكان يف کر 
حلو احاورة > لطبف الإشارة . وكان مقيماً بطرة من نفزاوة . 

ومن شعره هده الأرجوزة حاطب با آبا محمد عبد الله التجاني لا حل بلفزاوة مع 
خدومه السلطان أي زكرياء الخفصي يسليه عن غربته + ما : 

رب بنفس رة عن ذكر ما يلبل البال لسكّان الحمى 

وعد عن رقة طبع عنري ها لذي عقل به من عدر 

وإنما الانسان ‏ بالشهامة فدم بها حفت بلك الكرامة 

واحتمل القسوة ‏ و السداوة وأهلها ما دت ف نفزاوة 

طبع  .‏ الياه والحواء والبلد قل عائناً بقل هو الله أحد 

إن هي الا سفرة ستسفر عن حسن عممى مع وفر يفر ١‏ | 
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لو بعت في أثنائبا دنياكا 


بجلسة بين بدي عاد 
ونظرة لوجهه متفه 


زهر النجوم حاسدات موضعك 


وانت بالییز جد طلم 
فاحكم . بعقل راجح 
فاشكر بزدك الله من ا کرامه 
بأفضل الخصلة والراتب 
صاير على التأويب والادلاج 


واقطع 


وا سرب زلالا لا. زعافا اس 


تر ام 
مذاها فدفدا فهدفدا 


كناك حى تبصر العالما 
كبر هناك ساجمدا له 
واستقبل الأعراس والأفراحا 
فرير ‏ عين باجهاع الشمل 
باسعد الولي العاد المحسن 
أدام آذو العرش له السعودا 
وحص كلا مه بالرنعام 


يه أخا الفضل العم ذکر 


فإنه يرتقب ٠‏ الوعودا 
عساهم أن یروا الكسيرا 
وأفضل الصلاة والتسلم 


وفهم . 
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وأنت ذو ملك وما أدراكا 
من نضرة النعيم فاعلم وآفته 


اي والذي 
ين الذي رأيت من عوام 
بدك .قرت بأجلٌَ سهم 


أضحى لك الخير وین راتب 
وداسم الألجام و«الارسراج 
وعد عن تعتيق كل ماجن 
من دار ترشسيش ب ححا سالا 
سود يك ۱ حامد واه 
وعاط من تبواهم الاقداجا 
وأنس النوى بعد بطیب الوصل 
کهف بي الدنیا وحيد الزمن 
وأرغم ۱ الشانیء و احسودا 
مقامهم بعبدهم وشرر 
موملا جودهم العتدا 


كان الإله فم نصيرا 
على النیء المصطفى الكريم 


ری 7 ره ۱ ۳ ۱ 0 ۱ ۳ ۱ 
السلطان الفصي ببلده طرة من أعال نفزاوة » ورفع يومئذ قصيدة مصولهة للسلطان 
اطفصی بذ کرها صاحب الرحلة کانبه بقوله : 


ا أا السسد وابستفاد 
خاطت ذاك المحد أثناء ما 
ون علمي 
متظر منه الواب الذي 
مساؤاً مله رودت عن 


أنه 


وأنت ۰ زودي مقيما في 


. زادان ذا یغی لأدنى مدى 


صاثر 


جوهرة احسد فا العباد 
رفعت للمولی الاجل العیاد 
إلنك تقر با عن الاعیاد 
آنا الثری وهو اتسكاب العهاد 
رضاه زاداً ما له من تماد 


وذاك بیقی دخره للمعاد 
قرير عين قرة 5 السواد 


۱ 3 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
قال التجایی صاحب الرحلة ولا اولنیپا رسوله ارتجلت له .قي الخال : 


را تسه الروض ستیته العهاد 


وندوت أزهاره ٠‏ أعينا 
أنهي إل غلبا ابن قح إذا 
قرول لن علياءو 


إن لم نكن قبل اجتمعنا فقد 


. وجه خري ر قعة برة 
فرر فيه بیننا ذمة 


من أخ 
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صوب یا روى الربى والوهاد 
مرادها رؤية ذاك الراد 
السلام العاد - 
مني بو صادق واعتقاد 
رأته قبل العين عين الفزاد . 
قد نظمت نظماً ہز الاد 
عنى شدید الأسى سهل القياد 
باقیةه ارسىم لوم التناد 
براك آستی صاحب مستتاد 


بلغته عي 


سابقا 


وهاكها من شاعر ۸ يزل 
مشتغل الخاطر قد قسمت 


ما بين خان . الى موطن 
وفرط وجل بأناس به 


وابق مدى الأيام في عزة 


۳ . التي 


ألم الم 


آم فجأة الوصل عقیب الفا 


أم رقعة من با سيد 
آشعرني البشري رحسی ع 
أيتها الفس اتكالاً على 
وفعل مولي شد ركن العلى 
آیده الله ٠‏ بأد له 
داركك الله بألطافه 


صابر لك الخير ضروب النوى 
فعن قليل سوف تلق الأول 


وصل صلاة أله للمصطفی ظ 
وذکر صاحب الرحلة المذكورة أن صاحب الترجمة لا رفع قصیدته الشار الا 
الى أبي بحیی الحفصي تعرض في أثنائها الى ذکره ۰ أي الى ذکر صاحب الرحلة 

فقال :2 ۱ ۱ 


" هذا انتصاب العبد خيفة ناقد 


قرير عين بالذي ششت من 
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م من ودك في كل واد 
أفكاره أيدي النوی والبعاد 
قد . طوحتي عن ذراه البلاد 
عحصت م می صریح الوداد 
وأنم ليس ها من نفاد 
وهزت . الریحم نضیا قاد 


ولا وصلت هذه القصيدة إلى صاحب الترجمة جات عنا وله : 


آم سنة بعد طول السهاد 
أم مستطاب الري بعد اراد 
طابت بها الأذكار في كل ناد 
قرر من ود وحسن اعتقاد | 


- من رفع السبع الطباق الشداد 


مطرزا ععلامها بالهاد 
فعل العوالي والسیوف الداد 
لفضل سعي صالح مستفاد 
مقربا شلك بعد ابعاد 
واقطم مسافات الربى والوهاد 
محضهم منك صریح الوداد 
قرب وناد بعد طول السهاد 
با انهل قطر فوق قطر وا 


أو ذي معارف بستطبل بياني 


لا سيما ولديك جهبذ نقدها والويل من تجاجها التجاني 

الفاضل الفطن المجحلى ني المدى والأخصل اشتار خحصل رهان 

بأ محمد استقل رواژها وشفی الروي منها صدى الظمان 

غواص خهتها ورج ما جا من لول رطب ومن مرجان 

وهقلد الأجيال كل سنية أربت على الياقوت والعقیان 

ولرعا أهدى إلى جميل ما منه بظهر الغيب قد أولاني 

فلاجعلن مما عناني شکره وأسجلن فيه هرم عناني 

قال التجاني صاحب الرحلة بعد أن ساق هذه الأبيات وما قبلها : ولا رأى ما 
لواني التقدم من انین الى الوطن » والتشوق الى السکن والسکن » کتب إلي مه 
الارجرزة المزدوجة مداعبا ومنا > على حسن التوسط له وساقها » وقد ذکرناها سابقاً . 
تم قال التجاني في رحلته عن نزوله مع أبي يحيى الفصي عنزل بشری . فقال : نزلنا 
يجنة من جنانها » ووصل إلينا بهذا التزل الفقيه الأجل أبو بكر بن فتح يعني صاحب 
الترجمة من مستقره طرة بسبب وعد بإحسان كنت وعدته إياه عن مخدومنا » فبينما أنا 
بداعل هذه الجنة إذ دفم إلي پوابپا براءة > ففتحتها فإذا فيها : 

لقاؤك فتح فهل لابنه وقد حل بابك إذن كريم 
فخذ منه فألا عقلوبه قاد كل حسود رجم 

( مقلوت فح حتف) قال : : فخرجت إليه بنفسي وأدخلئه » وذلك أول اجتاعي 

. فرأيت شيخاً ظريف المرع »> حلو احاورة » لطيف الاشارة » فأنست بمذكراته 
هی :ی ني رة علوم کن فك ايه بسب مر کن يك 
منه . فواعدته من الغد وآمرت البواب أن يعرقني به إذا وصل . وأصبحنا يوم الثلاثاء » 
فيا كان عشية هذا اليو ) دقع | إلى أحد التصرفین براءة من أي كرين فتح فإذا فپا هذه 
الأبيات : 


سس 


وقفت بياب عر لا يسامي مليا وقفة الرجل الیل 
لوعٍ كان منه قر عيي جميل جاء عن سمي جميل | 
وكان القصد تسليمي على من إليه قطعت ميلا بعد ميل 
على كبر وضعت انت تدري . با عايلت منه ومن حول 
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وما الت عند الياب جهدا معا للمللاطف والسؤول 
فأبدى الوازعون هناك نجها وقالوا ما لقصدك من سبیل 
فرحت وقیت الي لست آدري دبيري ما أيهم آم قيلي 
وها آنا قد عرمت على انطلاني الى ظفف ولیسوا بالقلیل 
ترکتیم على قدم الترجي وکل مد شالفة ‏ التليل 
الى فرج قريب من لاي كا يرد الطبيب على العليل 
فا ظى إذا ما قيل أكدي على عر الندی أمل العیل 
هناك شاتة الأعداء تأي بلجهاز یضیق با مقولى 
وداعاً يا عيافي فاحتفظني مهد قد وثقت به مثيلي 
سلام سالمتك يد الليالي وعيش العز في ظل ظليل 


وبلغ دمت تسليمي وي 


هنالك موطیء الشرف الائیل 


قال صاحب الرحيلة فأخيرت أنه وصل ول يكن البواب الموصى به حاضراً فلم يعرفه 
غيره من البوايين » قدفعوه عن الوصول إلى » وصادفت أبياته مني ضجرا وضيق نفس 
بسب عارض عرض لي > هلت أجيبه وخرجت إلبه عا في نفمی مستريحاً بذلك : 


وها أنا أشتكي تلعلاك شكوى 


أرى الأيام عنعي مرادي 
وأطلب . للعلا فبا وصولا 
وعضي الأمر غيري وهو دوي 
و ان ۱ تك قد أنالتي قليلا 
وما طلبى فا إلا لعي 
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أعرز غاية الشرف الأثيل ومن قد جل عن سعي مهيل 
أنتني منك أبيات حسان 2 شائلها أرق من الشمول 
يعر علي ما بينت من وقوفك موقف الرجل الذلیل 
فأقسم بالهدايا مشعرات توب الأرض ميلا بعد ميل 
إذا اشتكت السري بلسان حال تقرر بالوخيد أو الذميل 
توم پسیرها ‏ أسنى عل به نزل الكتاب على الرسول 
لو أنك. بالذي استحققت تجزي لا جوزیت إلا بالجزيل 


بثك بعض ما بي من غليل 
فيصعب للعلا فيها وصولى 


وأمري لابس ثوب الخمول ‏ 


بالقلیل 


فلي ليس يقنع 


آسوء عداي أو أرضي خلبلي 


ولیس يال حظا باجتهاد ‏ ولا تجري على قدر العقول 
فحسب الرء تسلم وصیر بمم مهما اهدی سبيل 
ولکن لي على لاقدار دين لوت بقضائه لي الطول 
وان هي بلفتتیه فكم لي مع لايام من خبر طويل 
خرجت عن الر اد ال حدیت نفشت پشرحه نفث العلیل 
أودع ودك الأصفى فإني دعاني للنرى داعي الرحيل 
واطلب منك زادا من دعاء تواصله ومن ذکر جميل 
وقد أصفيت نحوك باعتقاد ‏ صحيح من فواد لي عليل 
قال تجا و وسعيت تلك اليل ني غاد ما كان ر لا حسان إليه ( فانفذ له . 


140 س أبو القاسم الرحوي التونسي 


ولد پتونس » وبها نشا » فطلب العلم عن علمائها ؛ فرع في علوم العربية » وغلب 
عليه الأدب » فكان شاعرأ مفلقاً » سابق حلبة شعراء عصره » انتشر شر صيته : واعتر ش 
الأدباء بنفضله » معدوداً في فحول شعراء تونس . مدح الملوك وأحذ جوائزهم . 

ولأ استولى السلطا أو الحسن على الريني على تونس وإفريقية واحتل القصبة 
تم تلك التي . ثم ل قصدالقبرواك باکر العظيمة وقاتاته راب 
فتمت عليه الحزيمة الشنعاء على مدينة القيروان » فالتجأ السلطان یو خسن للقيروان » 
فحاصروه بها و كثر إرجاف الناس بتو لس 4 وكانوا فريقين موالياً له يشيع ما یودن 
پرجوعه بالکر ة 1 و معادیا یشیم عملا فى ۱۳ . ویتخرص الفريقان بنصوص الأجفار 
وأحكام النجوم » ونحو ذلك من التسور على ما عمي عنهم من الغيوب ؛ فانشد في 
ذلك صاحب ال جمة قصيدة همزية ترا من دعاوي الفريقين ویندد بمذهبهم السقیم 
ويذكر ما صار اليه الخال بتونس . وكان حياً سنة ۸779 . 

ومن سعره يهني ۶ السلطان با اسن اطريني باستیلائه على إفريقية . ولا کان 
الاسلام جنسية جمیع السامین لا بهمهم تبدل الدول ما كانت إسلامية فلا عجب من 
مدح شعراء تونس لأبي الحسن وقد استول على بلدهم حصوصاً وهو من هو علما 
وسياسة وقوة » لم شعث الاسلام ؛ وضم جامعتهم با مغرب : . 
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أجابك شرق إذ دعوت ومغرب 
وحيّتك أو كادت حي منابر 
فارع منا كل دان وشاسع 
وتاقت لك الأرواح حبا ورغبة 


فى الملدة السضاء ناك معشر 


ووافتك من ذات النخل وفودهأ 
ول تلكأ عن ابا بجاية 


تأبت فلا أن أطلت عساكر 


فبادر مہم مذعن ومسلم 
وما ولس إلا كمصر مروع 
وها اهلها إلا بغاث لصائد 
وقد كنت قبل اليوم كهف زعيمهم 
فكان بری أن الزمان أداله 
كذلك این طائم وان اعتلت 
وما ذاك إلا أن عدلك ينتمي 
تساميت في ملك ونسك مخطة 


إذا لد للأملاك خمر مدامة 


وان أدأب القوم الصبوح فإنما 
وان جمدوا الشرب الغبوق فا 
وان حشنت أخلاقهم وحجیوا 
لقد کرمت منك السجایا فأصبحت 


کا شیدت . بيتأ.. ذوابة معشر 


بداراً فصدع الدين عندك يشعب 
عليبا دعاة الحق باسك مخطبي 
الى طاعة من طاعة الله تسب 
وأنت على الامال تنأى وتقرب 
وأنت بأفق الناصرية ترقب 


ويرب 


قلقاهم أهل لديك ومرحب 


ولكن براض الصعب مت يركب ٩‏ 
تری الشهب منها تستباح وتلبب 
وادعن هنهم شاغب ومولب 
وقي حرم امست لديك تسرب 
یلم سنا استتسروا وه 
فها أنت کهف للجميع ومهرب 
بكم فأجاب العيش والعیش مخصب 
به الس أحوالاً وأنت له أب 
الى الخلفاء الراشدين وین 
حذاءك محراب لدا ومرکب 
لد لك القرآن بل ویکنب 
على ركعات بالضحی أنت تدأب 
شرايك بالإمساء ذكر. مرتب 
فا أنت فظ بل ولا متحجب 
إذا ما آمر الدهر محلو وتعذب 
يزندهم قحطان فخراً ویعزب © 
وعن. شأوهم كفت عبید واغلب 


و سنا 


(۱) تلك : تبطء. ._ 
(2) بشاث : شعاف الطور - . 
(3) خرابة : أعلا عزهم وشرفهم . 
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هم الناس والأملاك تحت جوارهم 
هم الالکو اللاك العظم فبيتهم 
لقد أصبحت بغداد تسد باسهم 
تجلت ببيت افحد مہم كوا کب 


قلله میم ثله مغربية 
لقد قام عبد الق للحق طالبا 
واعقب ‏ یعقوبا یوم سبيله 
نكم ي سبيل الله شن اغارة 
ولا اراد الله (عام منه 


أي لك للدین الحنيفة أية 


فجت با يرضئ به الله سالكا 


وقت بأمر الله حق قيامه 
واصبح أهل الل أهلاً وشبعية 
وحل باهل الفتك ما حل عزمهم 
وجاهدت في الرحان حق جهاده 
وأنقنت .من آید الإغارة أمة 
فاصبحت الدنیا . عروسا ٠‏ يزفها 
فلا مص إلا قد تناك أهله 
وما الأرض لا منزل أنت ربه 
لكت شطر الارض کسبا وشظرها 


یش على الالواح والاء عتطي 


وجیش من الا حسان والعدل والتفی 


فلا مركب لا يزين راکب 


هم العظم والارض العظيمة مغرب 
على کاهل السيع الشداد مطلب 
ودجلة ودّت أن تکون مناسب 
لقد جل هلها شارق ومغرب 
يروم بناها الأعجمي فيعرب 
ما فاته مته الذي قام تطلب 
غلم جطه وهو السییل اجب )1( 
به بان للاسلام شرع ومذهب 
لا شاد أهل الكفر أمست جرب 
تقلدها مثا مطیم 
تعری با عن لامع ا حق غيبب 3 
سبيلا الى رضوانه بك يذهب 
بناضل عنه منك نصل مدرب 


ومذنب 


لکم وهم منکم مکان ومنصب 


وقام لدیهم واعظ مترفب 
فراهب أهل الکفر بأسك يرهب 
وأولى جهاد كان بل 
لأمرك من جاري المقادير مغرب 
ولا أرض. الا باد كارك تخصب 
با حلها الودود الرحب 
وراثا فطاب الكل إرث ومكسب 
وجيش على الضمر السوابق يركب 


هو اوجب 


وذاك لعمر الله آغلی وأغلب 
ولا راكب إلا به أزدان مركت 


(۱) المتجب : الواضح 
(2) ای للك : كلا باس » وله أ أبانك - . 


328 


ولا رمح 1 وهو أهيف خاطر 
نکم کاتب خطیه ‏ ودواته 
مر على الابطال وهو كأنه 
وكم كاتب لا ينكر الطعن رغه 
له من عجيب السحر بالقول أضرب 
نها هو بي الأقوال واش بر 
ومن ساحب بدا من العلم واقی 
له صغة العم حاءت بأصبغ 
فيا عسکر قد ضم أعلام عا 
هم الفيئة العلياء والمعشر الذي 
لك الفضل في الدنبا على کل قاطن 
ويا مالک عدلاً رضى متورعا 
شرعت من الاحسان فينا شريعة 
وأسميت آهل السك إذ كنت نیم 
وأعليت قدر العلم إذ كنت عا 
قدحك متوم على كل قائل 
فلله کم تعطي وتمطي وتجتبي 
فلا برحت كفاك ي الأرض مزنة 
ولا زلت في علیاء عحداه رای 
توافي على أقصى أمانيك امنا 


ولا سيف إلا وهو أييض قاضب 
ول يقر خطأ يغتدي وهو يكتب 7 
هزیر وأبطال الفوارس ربرب ۳ 
خبير بأيام الاعارب معرب 
وي هامة القوم المضارب مضرب 
وها هو في الاأمثال او رب 
عليه ذيول الداودية تسحب 
وشهبان فهم لم يشمهن أشهب 
به طاب يي الدنيا لتا متقلب 


نساوى بها ناو ومن بتقرب 
فنك آخو التقوى قربب مقرب 
ففیه وي طلابه لك مأرب 
ومن ذا الذي بعصي الرمال وبحسب 
فإلبحر من كفيك قد صح منسب 
يطيب با للخلق مرعی ومشرب 
وشانئك المدحوض ینکی وینکب 


استطفر | الله کل حین قدا 


ذف 


العش وافناء 


(1) خطیه : 5 


(2) ربرب : قطيع من الظبا 


(3) مشعب : امع -.: 
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أصبح في تونس وأمسى 


الخوف والوع واللتایا 
والناس لي مربة وحرب 
٠‏ فبعضهم قد رای عليا 
وآخر قال سوت باي 
والله من بعد ذا وهدا 
پا راصد الخنس اخواري 
مطلتمونا وقد زعمم 


ونصف شهر وعشر ال 


ولا نرى غير زور قول 
إنا الى الله قد علمنا 
رضت بالله بل لپا 


ما .هذه الانجم السواري 
بقضي علا ولیس تقضي 
ضلت عقول ری قدعا 
وحکمت في الوجود طبعا 
الله ری ولست آدری 
ولا اليو التي تنادي 
ولا وجود ولا انعدام 
ولیس آدري ما الکسب الا 


واعا سنعيی ودب 
إذ لا قصول ولا أصول 
مأ تبع الصدر واقتفينا 
کانوا کا یعلمون متهم 
با آشعري الزمان إي 
نا ساجزي بالشر شرا 
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والصبح لله والساء 
حدنما. افرج والوباء 
وما خسی ینفع المراء 
حل به افلك والتواء 
به إليكم صا رخاء 
يقضى لعبديه ما يشاء 
ما ١‏ فعلت هذه السماء 
انکم اليوم أملياء 
وجاء ' سبت واريعاء 
وثالك ‏ ضمه القضاء 


أذاك جهل أم ازداراء 


أن لیس یستدفع القضاء 


حسبكم البدر أو ذكاء 
إلا عبادید أو إماء 
وما الها في الورى اقتضاء 
ما شأنه الجرم والفئاء 
ده لاء واشواء 
ما الجوهر الفرد والخلاء 
ما لي عن صورة عراء 
ولا ثوت ولا انتفاء 
ما جلب ‏ البيع . والشراء 
ما کان والناس أولياء 
ولا جدال ولا ارتباء 
يا حبدا كان الاقتفاء - 
و يكن ذلك الذاء 
أشعرني الصيف والشتاء 


1 - محمد بن جمد البدبوي الأند نسي الأصل 


قال في الأحاطة : كان ذا قدم ني الفقه > عارفاً بالأصلين » شاعراً يحيدا . 
فصيحا بيغا في الخطبة » حسن الوعظ » سريع الدمعة . لبي جلة » وقرأ بتونس حتى 
برخ ٠.‏ ولازم القاضي ابن عبد السلام بها في الفقه ٠‏ م رجم الى الأندلس ٠‏ فتول 
خطابة جامع بلش » وأقرأ به فاتتفع الناس به . توفي بها سنة 750م. 


ومن شعره في السیب قوله : 

خال على خحدك أم عبر وول ثغرك ام جوهر 
لو جذت لي منك برشف اللمی . لقلت خمر عسل سكر 
دعي في الب .أذب حسرة ‏ سفك دم العاشق لا يلكر 


2 - أبو عبد الله محمد الظريف التونسي 
5 بتوسس 3 > فطلب ال والادب 4 بر ,کان وحيد عر اشتهر بالفضل » 

وظهرت عى بده کرامات > فکان معتقدا 5 عصره 1 معروفا باستحا به الدعاء : 
صوفياً » متبعاً للسئة » ومع ذلك كان شاعرا مفلقا . توفي يوم الخميس ني 11 جادی 
الأخيرة سنة 787ه ء ودفن بالجبل البارك جبل المثار من مرسى قرطاجنة Ya:‏ زال ضريحه 
مارا 

۱ ومن سره قصيلته ف ملح اتات النبوي ار ضما الاب ب ی الموسيقية 4 
وسا بعص الا دباء بتاعوره الطبوع 3 رهي تدل عل شیوع عم الوسیتی بثو بيس قدعا 
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حتى كان لفضلاء ذلك العصر إلام به » والقصيدة نصها : 


من سقك دمعي ومن تحبير أجفاني 
ومن مولي ومن سقمي وشدة ما 
ری العذول لحالي سين أبصرلي 
وصل ابيب فلا بفی به بدلا 
من لامنى في الحوى والب قلت له 
فرب روضة انس قد مررت با 
فطرفها تنعش 
غلل الاه في 
في روضة قد شدت من كل ناحية 
هام فپا خطیب فوقی متيره 
مزوق الصدر تخضوب البنان له 
سود مناکیه بیض جواحه 
مطوق اليد في أطراف مقلته 
أرب الطير في أوكارها فغدت 
جس الرهاوي وجر الذيل من طرب 
وأصبان غدا مکی بصيكته 
نهاجي ما یکی أهل العراق على 
يشكو النوى ودموع العين تسبفه 
والرصد أشعل في قلب العليل جوى 
والاصبعين غدا يحكى بصولته 
فقلت ما بك صف ل ما ابتلیت به 


الأرواح دانية 


أنبارها فغدات 


صخت اهوی حلية من حر نيران 
ألقاه من فرط أشوائي وأشجاني 
من بعد ما کان بالتعنيف ينهاني 
ليس التبدل والسلوان من شأني 


إليك عى فان الحسن ادمانی 
مخضرة ذات أفنان وأغصان 


کته دات روح دات رخان 


تزهو بورد ونسرین ونعان 


يشكو الغرام بتحر یل وان 
له من المسلك والكافور ثويان 


أشعة من مياه سحل القایی 


شوقاً مجاوبه ‏ من کل ` بستان 
وتاه في الرمل أحياناً فأحياني 


الحسين ففاضت منه أجفاني 
رئیت له شوق فابکانی 
قلي وأکنانی 
حتی أذاب فاد الدنف العاني 


احرقت 


"ما بال جسمكث مکلوم الحشا فان 


فقال ابکي لإلف كان یاألفتی 
قضى الزمان بصعي حين فارقي 


ومکنا لم أزل أبكي الدموع دنا 
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حفض قللا فقد هيجت أحزاني 
وکنت أهواه 8 الدتيا وبهوالي 
کا رای فزيداً . فوق أغصان 
يحق لي النوح في سرّي وإغلاني 


فقلت أحسنت لا خانتك أجنحة 
ولا نعاك غراب يا حام ولا 
كن واثقاً يجميل الصبر وأرضّ با 
لا الحرن يبقى ولا الأفراح دائمة 
ناشدتك الله با طير الأراك إذا 
وناسمتك نسمات الرياض ضحى 
ورش ريشك ماء الوردوانيعفت 
وساعنت اللبالي في تصرفها 
وجئت طيبة والوادي وجزت على 
سلم على المصطفى اختار من مضر 
اخاشمي الذي فاضت فضائله 
وقل له : يا رسول الله يا أملل 
متى أمرغ خدي عند تربتكم 
اجسمي ‏ بتونس مووق بزلته 
وکل عام ارجي أن آزورکم 
والوقت ضاع وعمري ما شعرت به 
وليس لي قرة ارجی الوصال بها 
ولا معي عمل أرجو النجاة به 
ی اثرف اخلق يا کهني ومعتمدي 
مضى الزمان ولا دمت صا اة 
إن زرت قبرك هذا العام يصلح أن 
وان طردت پلنب عن زيارتكم 
اموت والقلب مشتاق لزورتکم 
وکن شفيعي ی يوم الجرامء إذا 
يا رب بالمصطفى اختار من مضر 
واغفر لوالدلي وارحّم مقام أبي 
واغفر لشيختي م أسلفوه کا 
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ول ببازي وعفبات 
حصلت في فخ صياد وسجان 
يقضى الإله فحال الدتيا ضدان 
فشرب الدهر لا يصفو لانسان 
جاد الزمانت بوصل بعد هجران 
ورنحتك غصون الأثل والبان 
روائح الند من نجد لنمان 
وبات شملك مجموعاً لان 
وادي العقيق فبلغ حاجة العالي 
خير الین من سادات عدنان 
حير أليرية 
با عدي 


مررات 


من قاص ومن دان 
5 رجاق عند ميزان 
متى بساعدلي دهري وأزماني ‏ 
والقلب في الشرق بين ارند والبان 
والذنب عن قرب تلك الدار أقصاني . 
والکف صفر وحال الدهر أعياني 


إلا غرامي وأشواقي وأشجاني 
با أنس قلي ويا روحی ورغالي 
وقد عادیت ي غي وطغيان 
آدمی ادیاً ظريفاً بين اخوان 
وصللبي عنه اجرامي وعصياني 


سوی یی وإيماني 


عر الصديق وهلت حلة الاي 
اقل عثاري وعاملي بغفران 
من حيث أحبسن ادابي ورباني 
ينوا علوما بتحقيق وتبيان 


جاه أحمد ‏ خير الق كلهم محمد المصطفى من آل عنتان 
عليه أزكى سلام الله ما طلعت شمس وما حن مشتاق لأوطان 
كذلك الآل والأصحاب كلهم و«التابعون لحم يوما بإحسان 


ون سعر ۵ قوله : 


ليس الظریف یکامل في ظرفه. حتی يكون عن ارام عفیفا 
فإذا تعفت عن مارم ربه فهناك يدعوه الانام ظریفا 


۱ 3 - أبو عبد الله حمد بن عرف الورغمي التونسي 


ولد بتونس سابع عشر رجب ليلا سنة 2716 ونشأ في طلب العلم » فأخذ عن 
علماه تونس الأعلام » وبرع ي العلوم ۰ فصار إماماً فيا شرعية وأدبية ورياضية . فأفر 
الجامع الأعظم ؛ وتخرج عليه العلماء حتى أصبح شيخ الشبوخ . وكان العلم الفرد في 
الفقه : وحامل راية المذهب الالكي بالآفاق » فإليه الرحلة في الفتوى والإشتغال بالعلم » 
فکانت الأسئلة ترد إليه من الأندلس والغرب والشرق في العلوم . 

وألف التاليت الفائقة المفيدة انتفم ها شرقاً وغرياً . متها اتختصر الکییر في الفقه 
السمى ب المبسوط في أربعة أجزاء ضنخام » جمع فما المذهب بضبط وتحرير لم يسبق 
إليه : حتى أن حدوده أفردت بالشرح ول يجسر أحد من العلماء على شرحه . ومن 
ختصر في علم المتطق وختصر انحر في الفرائض » وانحرايي أصول الدين عارض به الطوالع 
لقا ضى الييضاوي ونم قراءة يعقوب . 

جمع لاس التلیت من تقاریره في دروسه التفسير واحدیث وغیرهما . لم يقبل 
الولاية الحكية بل اقتصر على الامامة جام الزيتونة منقطها للاشتغال | باعل مدة سحیائه . 
أجمع الناس على محبته عامتهم وخاصتهم » لا بغشی السلطان إل إذا استدعاه في 
الأموز . كان ملجأ للغرباء والعامة في قضاء حوائهم عند السلطان » لا يتولى أحد في 
ولاية شرعية إلا بعد إشارته واختياره » مسموع الكلمة » وكان ذا غنى ۰ أوقف ماله 
كله فى وجوه البر من فكاك الأسارى وغيره . كان نظر خزانة الكتب بالجامع إليه . وبا 
أراد السفر الى الحج حاسب عنبا من استخلفه في النظر فيها » فكانت ستين ألف ملد > 
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فقال : إنا لله ! تلاشت كتب الخزانة . وكان سفره للحج سنة 792ه ولا وصل الى مصر 
تلقاه علاژها وأرباب التاصب بالإ كرام » واجتمع به سلطان مصر الملك الظاهر فا کرمه 
وأوصى أمير الركب بخدمته . 

توي بتونس يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادی الأولى سنة 803م أ 
ستة إلا شهرين . ودف عقبرة الحلاز , 

وكان شاعرا »> ومن شعره قوله في حضور محلس الدرس للمتتبین من التلامذة وما 


ينغي لهم وللشيخ في درسه : 


عن سبع و عانین 


إذا 0 يكن 2 خلس العام a‏ 
وعزو غریب النقل أو فشح مغل 
فدع سعبه واطلب لنفساث واجتهد 


وتقرير إيضاح لمشكل صورة 
وباك تركا فهو أقح خلة 


ومنه فوله فرب وفاته : ۱ 
بلغت الانین بل جزئها . فهان على التفس صعب اللهام 
وآحاد عصري مصوا حملة وعاحوا تالا كطيف المنام 
وأرجو به نيل صدر الدیث بحب اللقاء وكره القام 

وكانت خاي بلطف جيل لسيق دعاء أبي في امقام 

ومن سعره أيضاً يتان عقد فا قول الصلیق رضي | الله عنه في ذات الباري جل 
وعلا ( العجز عن الإدراك إحراك ) وهما: : 
ألا إن إدرالة ات قة معاجز 
کا قالة. الصديق او قائل ‏ 


وإدراك نفس العجز عين التقيقة 
بفكر سديد أو بحسن بديبة 
4 - بو زید عبد الرجان بن خلدون احضرمي 
ولد بتونس ۲ وما نشأ » وکانت ولادته غرة رمضان سنة 2 : فطلب ال 


)1( اعتمدت ي مذا التأربخ صاحب كفاية احتاج وان نی امه أن الموجود في كتابة صر شید إنه توق 
۱ عشرین مجادی: الأخيرة سئة ۰ i‏ . ولعله الأصح فليعتمد 
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والادب عن علا » فبرع وناق » فكان فقيباً » عالاً مجمیم العلوم الشرعية والأدبية 
والرياضية . وكان حسن الق » جم الفضائل » رفيع القدر » عالي اهمة » قوي 
الماش ء طاعا للرثاسة » شباعراً ف 
له التاليف البديعة منها تاریخه الشهور السمی بکتاب العبر احترغ فيه نی 

من التحدث عن لعلو » وتنقيح الفهوم » وأعراض البشر » دل على تبحر في العلوم . 
ومنبا شرح البردة شرحا بديعا دل على تفننه وغزارة حفظه . ولخص كيرا من كتب ٠‏ 
ابن رشد 000 الفخر » وألف في أصول الفقه والمنطق والحساب . ولي الكتابة 
بالدولة الحفصية » ثم توجه الى فاس وأصابته محنة » فاعتقل بها ثم سرح > وقدم الى 
غرناطة » ثم الى يجابة » وولي بها حجابة أميرها أبي عبد الله الفصي مع خطابة جامع 
القصبة بها » ثم رجع الى مسقط رأسه تونس > فأقام بها وأكب على الإقراء بجامم 
الريتونة » ومدح سلطانها بقصائد » وقدم إليه تاره کتاب العير موشحه بإسمه ۰ تم رحل 
الى مصر فأولاه الملك الظاهر برقوق قضاء الالکية مها » وتصدر بالأزهر للإقراء » فكان 
يسلك ني إقرائه مسلك الأقدمين > كالفخر والغزالي » وینکر طريقة علماء العجم في 
الاختصار » ويقول : إن اختصار الكنب في الفئون والتعبد بالألفاظ على طريقة. العيضد 
وغيره من حدئات المتأخرين والعلم وراء ذلك » وقد عرف بنفسه آخر تاره . مات وهو 
فاص عتصر سنه 8 لا ریم بمین من رمضان عن ست وسبعين سنه الا شهراً »> ودكن 
مقيرة الصوفية . 

ومن شعره عاط السلطان ایا عنان وهو ي اعتقاله : 


على أي حال للليالي . أعاتب وأي صروف للزمان أغالب 
كفى حزنا إن على القرب نازح والي على دعرى شهودي غائب 
وإني على حكم الحوادث ازل تساليي طوراً وطوراً تارب 
ومنها في التشوق : 

ساوتهم إلا أذكان معاهد الحا في الليالي الغابرات غرايب 


(1) هذا يرد ما تقل من أن تلا خيص ابن رشد في الر باضات احرقت وانعدمت من أيدي الناس 2 س0 
متا لا ما کته ثلامته الپرد بي اللغة العبرانية كيف وهذا صاحب الترجمة قد اختصر كثيرا ما 
وهو بعده بنحو الالتی سنة فاستفد ذلك .. ۱ 
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وأن نسم الريح ميم يشوقني 


إلهم وتصييي الروق الخوالب 


ومنه عدح السلطان أبا العباس أحمد الفصي يوم قدم له تاره : 


هل غير بابك للغريب مومل 
هي هة بشت إليك على النوى 


متبوأ الدنیا ومتجعم الى 
حيث القصور الزاهرات منيفة 


حيث ايام البيض ترفع للقری 
الحعى للعر في ساحاته 
یت الرماح يكاد يورق عودها 
حيث الیاد أملن شجعان الوغی 
الوجوه الغر حجبا اليا 
حيث اللوك الصيد والتفر الأولى 
من شبعة المهدي بل من شيعة التوح 
شادوا على التقوى مباني عزهم 
بل شيعة الرجان ألقى حبهم 


Ek 5‏ 
یی را 
ساچ ےا 


0 
ححس ا 
J‏ 


قوم أبو حفص أب لحم وما 
لسن كا اطردت أنابيب القنا 


سام على هام الزمان کانه 
وبتوا على قلل النجوم ووطدوا 
ولقد آقول لخائض محر العلی 
متفلب فوق الرباح ‏ کانه 


أو عن جتابك للامانی معدل 
عزما کا شبحذ الحسام الصيقل 
والغيث حیث العارض التهلل 
تعنو لما زهر النجوم ونحقل 
قد فاح في أرجائين الندل 7 
ظل أفاءته الوشیج الدذيل© 
ها تعل من الدماء وتتبل 
ها أطالوا في المغار وأوغلوا © 
والبشر في صفحاتها يتهلل 
عر الحوار دم والترل 
يد جاء به الکتاب مفصل 
لله ما شادوا بذاك وأثلوا 
في خلقه فسموا يذالك وفضلوا 
أنراك " والفاروق جت أول 
وأتى على نقوعهن معدل 
للفجر تاج بالبدور مکلل 
ولأنت إن تصبو أعز وأفضل 
وبناؤك العالي أشد . وأطول. 
والليل مدثر الجوانب أليل 
مها وذابله ذبال مشعل 
طيف بأطراف الهاد موکل 


1 المندل : نوع من الطب 
(2) الذبل : الرماح الرقيفة 
(3) الغار مر صم الاغار و س . 
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یبغی منال الفوز من طرق الْغنى 
أرح الركاب فيرل ظفرت بواهب 
ته من خلق کرم يي الندی 
المؤمنين 
هذا أبو العباس خير خليفة 
بستنصر بالله في قهر العدى 


هذا أمير 


سبق الملوك الى العلى متمهلاً 


فلآنت أعلى الالکین وان غدوا 
قائس دیا مهم بقدیکم 
دانوا لقومكم بأقوم طاعة 
سائل تلمسانا پا وزناتة 
واسأل بأندلس مدائن ملكها 
واسأل بذا مراكشا وقصورها 
بأیها المللك الوفی با ذا الذي 


لله منك وید عزماته 


حيث الزمان بحث أعظم حثه 


والشمل . من أبنائه متصدع 
والخلق قد صرفوا إليك قلوهم 
فعحلته با انتدت مره 
ذللت مله جاع لا بشني 
وألنت من شوس العتاة وددتهم 
ومهلهل تسدي وتلحم' في التي 


امامنا 


۰ ويرود مخصبها الذي لا يمحل 


بعطى عطاء النعمين فجزل 
کالروض حیاه ندی مفضوضل 
في الدين والدنیا إليه الموئل 
شهدت له الشے الي لا جل 
وعلی ععانة ربه متوكل 
لله منك . السابق التمهل 
يتسابقون الى الملاء وأکمل 
فالأمر فيه واضح لا يجهل 
هي عروة الدين الي لا تفصل 
ومرن قبلهم کا قد يقل 
ميرك حین استانسوا واستأهلوا 
فلقد .جیب رسومها من . يسأل 
ملا . القلوب وفوق ما يتمثل 
نمضي كبا يمضي القضاء الرسل 
فافتر عنه وهو أملح اعضل " 
وعلى خلافتيم مضاع مهمل 
ورجوا صلاح ابال مناك وأملوا 
البأس والعزم الذي لا یمهل 
سهلت وعرا كاد لا يتسهل 
عن ذلك الحرم الذي قد حللوا © . 
يعدو ذویب بها ويسطو العقل 
ما أحكوها فهى. بعد مهلهل 


ر مود هنا سود ؛ ن خالد بن حمزة راد ا الیل » 3 وذويب رن 
)1( أعضل : غليظل - » 
(2) شوس : متكبري . 
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قاسم آنظارهم وأقتاهم " . ثم رجع الى وصف العرب : 


(1) 
)2( 
)3( 
)4( 


! )5( 


)6( 


يحب الأنام لشأنبم بادون قد 
رفعوا العياب عل العاد وعندها 
في كل طامي الرب منعقد الصا 
حيا شراهم السراب ورزقهم 
جي حلول بالعراء ودونهم 
كانوا بروعون اللول عا. بدوا 
فیدوت لا تلوي على دعة ولا 
طورا يصافحك الجیر وثارة 
وإذا تعاط الضمر في يوم الوتى 
مخشوشنا في العز معتملا. له 
تفری حشا البيداء لا بسري ما 
وتجر آذبال الكتائب فوقها 
ترمیپم ما بکل مدجج 
وبکل 
حتى تفرق ذلك الجمع الأول 
ثم استملتهم بنستك التي 
وتزعت من أهل الرید غواية 
ونظمت من أمصاره وثغوره 
فسددت مطلم النفاق وأنت لا 


أجعر غصنه متأود 
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قذفت ہم لطي الذلل 
الحرد السلاهب والرماح العسل ۲ 
دي للجته الظماء فتل ك 
ريح بروح به الکی ومنصل ° 
قذف النوى إن يضعنوا أو يقبلوا 
وغدت ترفه بالنعيم وتتضل 9 
تأزي الى ظل القصور وتبزل 
فيه محفاق البنود تظلل 
کاس التجيع فبالصهيل تعلل 
ي مثل هذا بحسن المستعمل 
وكف ولا هدی إلہا جحفل 9" 
حتال في السمر الطوال وترفل 
شا كي السلاح إذا استعار الأعرل 
وبکل أبيض شطؤه متهدل 
عصمت عن ربج الجلاء فزلرلوا 
خضعوا لعرك بعدها وتذللوا 
وقطعت من أسبابها ما أوصلوا 
للملك عقداً بالفتوح يفصل 
تنبو ضباك ولا العزعة تنكل 
نجري كا يحري فرات سلسل 


بشكيمة مرهویة وسياسة 
اعداء‌هم أو مقاتلوهم . 
السلاهب : الیل العظيمة الطویلة ؛ العسل : المهرة . 
الرب : لعل اصله الربب وهو الاء الكثير, 70 
منصلا : السا , ٠.‏ 

: أي سکوا البادية . 
وكف : سحاب - ٠‏ 


د مذاقه 
ب لزان لا ولا له 
0 
ا أهله 
۳ الزمان و 
با مال وسع رب 
فالأرض لا خشی ۳ 9 
ا أحيا الى 
0 بەلاك قد أ 3 
سیحان 22 يه 9 
الدنیا عروس 2 
1 مطقة اللاد 9 
9 ۱ كا صو 
ٍ أنوار الکوا کم 
00 لناظرى 
۳ 9 الجا ظر 
کاعا ر 
و ۱ 
1 ' ملحل ۰ 
ومبا في العذر 
لای غاضت ۳۳ ۳ 
/ ۱ الى درك أ 8 
شی ی طري 
۱ ۱ ۱ بحا 2 
7 57 الكلام 0 
2۳ العفو مره ۳ 
37 حول أنتقيه 2 5 
من بعد 9 9 7 
۱ 1 ت 5 8 
٣ ۳‏ 0 
3 فكري إن أت 9 
ال تحت 2 
قلها 


نه الحنظل 
بعل ما قل هر مه 1 
5 ماحد 
مج ید سا 
سيان منها الطفل : 6 
1 وأمنا فوق ما 5 
1 ساحبا اقزر اش 
تا اعهن 5 
11 ر 
0۷ حلي ابید وهو 7 
وأعاد ۳ ۳ د 
تميس 3 ا 
عادت قسیه‌ها 3 ا 
نور غرته 7 8 
۱ في الذي يتخ 
۳ الحفقة في الدی 
فر 


تعلو 


مشکل 
3 0 وأعدل 
7 3 إدرا كهن م 
فأصند 0 ۲ 1 
1 شر ماقرا 5 
۳ صنعه 5 
درل ؟ يعاب و 
٠‏ ام ف ب وما 
۱ م ل رانا 
0 ۱ ف ٠‏ الفحل 59 
دتري قشر ر ۳ 
عل ذاك البليغ المقول 
2و 


۳ ۳ 1۳ : 
2و 8 


تنوفة : همقازة ‏ 
٠ 6‏ و 
(2 
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وإليك من سير الزمان وأهله 
صحفا برجم عن أحاديث الألى 
بدي التبابع والعالق سرها 
والقاغون .علة الإسلام 7 
لخصت كتب الأولين يجمعها 
وألنت حوثي الكلام كأنم 
وجعلته لسوار: ملكك مفخراً 
والله ما . أسرفت نی اه 
ولانت ارسخ في المعالي رتبة 
فلالك کل فضيلة وحميعة 


وال أعطاك اى لا فوقها 
ابقال ربك للعباد ترتهم 


ومنه هليه بالبرء 
ضحکت وجوه الدهر بعد عبوس 
وتوضحت غرر البشائر بعد ما انيم 
صدعوا با ليل الحموم 5 
فکانہم جنات عدن في الررى 
قرت عيون الخاق مہا . باي 


يتايلون من المسرة والرضى 
من راكب وافى يي راکب 


طب باخحلاص الدعاء وانه 


با ابن الخلائف والذین بنورهم 


من اغراف ألم به : 
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عبرا یدین بفضلها من يعدل 


درجوا ف فتجما ۱ عنهم وتفضل 
و عود قبلهم وعاد الأول 
مضر وبربرهم إذا ما حصلوا 


وأتيت اوا عا قد أغفلوا 
سرد اللغات بها لنطتي دللا 
بی اندي به ويزهو احمل 
شب ولا اللإسراف مى حمل 
ص آن عون ملد متطفل 
الناس تعرف فضلها إن بدلوا 
أا ادا ب المبطل 
فاحكم عا ترضى فأنت الأعدل 


فالله يحلقهم ورعيك يكفل 


بذعيه 


ت فأطلعها حداة العيس 
صدعوا الظلام جذوة المقبوس 


نشرت ها الامال من مرموس ٠‏ 
شربوا النعم لها بغير كؤوس 
ويقابلون أهله ‏ بشموس 
وجليس أنس قاده . لیس 
اثر الهدى في المعهد الأنوس 
فیبوه لرحان 
يش من الداء العیا والس ) 


از ۱ 
لهجت سیل الحق بعد دروس 


)1( والمعني به إمام الجامم الأعظم جامم الزيتونة سر نس عمره الله . 


والناصر الدين القرجم بعزمة 
هجر الى فا ولذات الى 
حاط الرياسة بالسياسة فانطوت 
أسد مامي عن حمى أُسْباله 
فسما وشي البطاح وقد غدت 
والائلات. من الْنايا 
وخ البلى منبا الغوارب. والذرى 
أبقاك حرز للانام وعضمة 
ولأنت كافل دیننا عباية 
أعطاك الي لا فوقها 
تمنو الوجوه إليك قبل وجوهنا 
فإذا أفت فان رعيك راحل 


الله 


وإذا رحلت فللسعادة اب 
وإذا الادالة ي الجال تطابقت 
فانم بملكك حولة عادية 


وإلِحها مي عل خجل ما 
عذراك قد طمس الشنات ولوره 
لولا عنايتك التي أولينني 


ولا حل صاحب الترجمة بغرناطة حاطب ذا الوزارتين ابن الخطب عا آجابه عنه 
أبن الخطيب ؛ وضو هله الأبيات : 


حللت حلول الغيث في البلد امحل 
عينا يمن تعنو الوجوه لوجهه 
لقد نشات عندي للفياك غبطة 


طردت امامتها بغیر عکوس 
اللبعجير و التغلیس 
مله لأكرم مالك وسيوس 


1 ٤ 


حتى ضووا منه لأمنع خيس 
تال زهوا في ثياب عروس 
بالبيد من طعي وفن جديس 
فلفتن خزرأ بالعيون الشوس 
وحياة أرواح لتا ونفوس 
لولاك ضيعم عهدها ونتومي 
وحباك حظا ليس بالرکوس 
سيان من رأس ومن نرژوس"" 


حمي على الأعداء كل وطيس 
تعتادها في موکب وخمیس 
جاءت بمسموع ها ومقفيس 
الأعادي بالعذاب البيس 
عذراء قد حليت يكل نفيس 
وأضاء صبح الشيب بعد طموس 
ما کنت اعثی بعدها بطروس 


یج ۰« 


على الطاثر الیمون والرحب والسهل 


من الشیخ والطفل الهدا والکهل 


شي اغتباطي بالشبيية والأهل 


)1( ي هذا الت من سوه الأدب ما لا بخ ٠‏ كيش ولق تعلق يقول 


: : وعنت الوجوه للحي 
القيوم » فنعوذ بالّه من زلقات اللسان . ۱ با 
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ومن نتر صاحب الترجمة ما فرض به حاشية الدماميني. على شرح لامية العجم 
للصفدی ونصه : ۱ ۱ 

الحمد لله وقفت على هذا الکتاب » روضة المنتاب » ونزهة امحتاب © وشفاء 
الجاهل والرتاب » والكفيل لقريح الفؤاد بالرضا والأعتاب » فإذا البحر يعب عبابه , 
والتتقيح الصريح قد عحض لابه » والفخر للفئة العلمية قد تظاهرت آسبابه وروض 
المعارف » ذو الفضل الوارف »> قد استجد شبابه » وما لصاحب هذه الأردان » أن لا 
يكون له بالعجز يدان » ويشمخ بأنف بي عبد المدان » فیعد في جو الكال بمطاره » 
رفن سوق المعارف بنضاره » ويستبيح حمى العقول والقول بغاية أنظاره : فقد بذت 

لسوابق حياده : وأفحم فحول الان سبه وزياده > وقام في منیر البلاغة طا فاهترت 
له أعواده » وتناول العلم مين افاقه فدان له قياده » إن هذا إلا سحر ویر ع وبحر تنتظم 
درره في لبات الكال إذ يثثر » وانها لذخيرة العصور » وخبيثة الال بي طي الصدور » 
زين الله وجود مولفه وهو زين الوجود »> وحفظ الله معارفه التي سارت بي التبم 
والتجود ۰ ووفر حظه من بركة الركوع والسجود ؛ وألقى عليه ملابس الكرم والود ٠‏ 
نه وكرمه ؛ قاله ممه العارف بجاله » عبد الرجان بن محمد بن خلدون الحضرمي 
ونه الله تعالى وأعانه عل الانصاف والاعتراف عنه وجوده » ۱ . ۱ 


8 - محمد بن خليفة بن عمر اوشتای نسي عرف بالأبي 


نشأ في طلب العلم بتونس » فأخذ عن lle‏ الأعلام ٠‏ وکان ملازما للإمام ۶ محمد 

. تلق عله عله علومه » وكان ابن عرفة حسب له حساباً و ی علس الدرس 

> فبرع في جميع العلوم » وتصدر بث العلوم » فانتفم الناس به » وألف تفسمير 

القران وشرح صحیح مس بن الحمجاج جمعها من دروس شیخه ابن عزرقة » فقد قال : 

كنت أقيد زوائد إلقاء الامام يعني ابن عرفة ) وفوائده في دروس التفسیر والحديث 
والتبلیب کل يوم نحو الورقتين مما ليس في الکتب . ولذلك نا قال اين عرفة : 

إذا | يكن في مجلس الدرس نكتة ٠‏ وتقرير ‏ إيضاح نشکل صورة 

الأبيات الثلاث . أجابه الأبي صاب الترجمة نالا عا يأني 6 وقد ترجمه 

الحافظ ابن تحجر بقوله : عالم المغرب بالمعقول + وترجمه غيره بقوله : الفقيه العا 
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اخقق الجامعم بين المعقول والمقول » ذو التصانیف الفائقة . 
وکان شاعراً » فن شعره يجيب شبخه ابن عرفة عن الأبيات التائية الثلاثة المتقدمة 
ی ترجمته ارتجالاً : ۱ 
مين من أولالك أرفم رنبة وزان بك الدنیا بأكمل زية 
لسك الأعلى كفيل بكلها على حين ما عنما الجالس ولت 
. ومنه قوله بقرض مختصر شيخه : 
أيا طاليين العلى يبغون حفظه ‏ تعالوا فإن العلم هانت سببله 
فهذا هلیم للصواب ابن عرفة ٠‏ أتاكم . بوضع الم بشاهد مثيله 
فدونكم مغن عن الكتب كلها وان قل حجما والعيان دليله 
وحل من التحقيق أرفع رتبة ١‏ وهذب مناه فصحت نقوله 
وأحكم من كل القائق رها فلا خلل يخشى لديه حلوله 
ورد من التاريخ والنقل واهيا 2 وأورد تیا مخت قبوله 
فان جاء فرضا من يريد اعتراضه فدع سعيه إن التعسف قله 


توق بتونس سنة 828ھ , 


6 - بو زكرباء يحبى بن خلدون التونسي 


ولد بتونس » وی نشأ . وطلب العلم والادب » فبرع فيها » وازدان به يبته ؛ 
رفيع الماد في الفضل والعلم . وكان شاعراً جيداً . ثم لما حرج أخوه أبو زيد عبد الرحان 
من تونس مسقط رأسنه لطلب العلى حرج هو لذلك في عيال أخيه > وأول صهرة 
افتعدها للمعالي صحبئه للأمير اي عبد الله محمد بن آي زكرياء الحفصي عند إجلابه على 
يحاية واستیلاگه علیبا من يدعمه » وذلك في رمضان سنة 765« ؛ وکان کتب شخطه عهد 
ولاية الحجابة عنه متي حصل على ولاية يجاية لأبي زید بن خلدون . فلا تم ذلك له 
أناب أخاه يحيى ٠‏ وكان أصغر سنا منه » واستدعاه من الأندلس لذلك . ثم للا دالت 
الدولة لابن عمه أبي العباس أحمد الحفصي على ياي أكرم صاحب الترجمة وأحاه أبا 


زيد ثم تتکر لها يسبب وشايات . وفطن أبو زيد ففاز بتفسه ثم بدا للأمير آي العباس في 
أمرهما فقبض على ألي زکرباء حیی بن خلدون فاعتقله بعنابة » وكيس بیرتبا لظن ذخيرة 
8 ؛ فلم يحد ثم تحلص من السجن فقدم على أخيه أبي زيد يبسكرة ةِ : وكان أبو حمو 
أمير تلمسان استدعى أبا زيد عبد الرحان بن حلدون لوزارته عکتوب بحطه » فتفادی 
عن تجشم أهواها » وبعث أخاه يحيبى صاحب الترجمة كالنائب عنه . فلا وصل الى 
تلمسان أحله عل التكرمة والتبجيل واستكفى به في إدارة دولته > واضطاع بأعباء وزارته 
الى 00 تاشفین يِن أبي حمو ولاية وهران من أبيه وقد أولى عليها آخاه أبا 

ناء فأسعفه أبوه ظاهراً » وعهد الى كاتبه یی بن خلدون بماطلته في كتابها حنی 
ری القلص من ذلك » فجمل ماله ی أغرى عضرا اش من تم 
تاشمین به بدعوی أن يحيى بن خلدون انما ماطله بالکتاب لحدهة لابه ۳ ز بان 
وإيثاراً له عليه » فاستشاط أبو تاشفین غضباً » وترصّد له مع رهط من الگوغاد 
منصرفة من القصر إلى بيته بعد صلاة التراويح في إحدى ليالي رمضان سنة 786ه ع 
فطعنوه الخناجر حتى سقط عن دابته ميئا » فلمًا بلغ الخبر أبا حمو صبيحة الليلة > 
قام في رکاثبه » وبث الطلب عن أولئك الرهط في جوانب الدينة » ثم بلغه أن ابنه 
أبا تاشفین صاحب الفعلة ۰ فاغضی ۰ فضاع دم حیی ابن خلدون رحمة الله عليه في 
سبي ل الوشايات بين قوم أهبلوا حرمة الدماء » واتخذوا قوله عر وجل : « وكتبنا عيبم 
یبا أن النفس بالتفس » ظهر با : ودفن بتلمسان شهیدا مظله ما . وعند الله تمع 
الحصوم . وأول ما يقضي في الدماء کا ورد .000 ۱ 

ومن شعره يماج آبا حمو رها ليه ليلة للبلاد البوي لذي کان تفل به الا 
الذ كور تالا جلیلا . وذلك سنة 2778 : ۱ ۱ 

ما على الصب في افوی من جناح ١‏ أن يرى حلف عبرة وافتضاح 

وإذا ما الحب عيل اصطبارا . كيف بصني الى نصيحة لاح 

با ۰ رعى "الله باحصب ‏ ربعا آذنت ‏ عهده ‏ النوی . بانتراح 

وهي طويلة . ا 

وتمامها : ۱ ۱ ۱ 

کم آدرنا کاس اموی فيه مزجا رب جو من؛ الجوى يي الزاح 


345 


هل الى رسیء اليل سيل يا حداة المطى تلك الطلاح 


نسأل الدار بالخليط 2 ونستى 


أهل ودي إن رابكم برح وجدي 
اسألوا البرق عن خفوق قؤادي 


با أهل الحمى نداء مشوق 


طا استعذب المدامع ورد 
عاده بالطلول للشوق غيد 
من لقلب من الجوى ني ضرام 
ولصب يهسجه الذ کر شوقا 
ولیال قضیت لهو فيا 
راكياً قي اوی ذلول تتاب 
ونجوم النى تير ای أن 


أى مسرى حمدت ل أخل مئه ٠‏ 
وإخساري يوم القيامة إن لي 


م اقلم وسيلة فيه لا 
سید العالمين دنيا وأخرى 


زهرة الغيب مظهر الوحي معنى 


ية الکرمات قطب العالي 
أول الأنبياء #خصيص زلفى 
صفوة الخلق أرفم الرسل قدرا 
من لیلاده بك ضاءعت ‏ 
وخيت نار فارس وتداعت 


سس ري ي السماء سما طاقاً 


ودنا هنه قاب قوسين قربأ 


ذلك الريع 
من أسى 
من صبى 2 بارق وبری لياح 
والصبا عن سقام جسمي المتاح 
ما له هن هوبى الدمى من براح 
في هواكم عن كل عذب قراح 
من حام بلوحهن صلداح 
ولفن من البکا في جراح 
فهو سکر يرتاد من غير راح 


لازم وصير مزاح 


وطرا والشباب ضائي الجناح 
ساحبا في الغرام ذیل مزاح 
روح الصبر سرا الصباح 
بسوی حسرة وطول افتضاح 
يغفر الله ز لبي و اجتراحي 


حب خير الورى الشفیم الاحي 


أشرف الخلق في العلا والسهاح 


من هدي الق بين حمر وسود . 
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سره بين غایه وافتتاح 
التور کنه الشکاة والصباح 
مصطفی الله من قريش البطاح 
حر . المرسلين بعث جاح 


وسراج اخدی وشمس الفلاح 


من قرى قیصر جمیع ‏ الضواحي 
من مشید الیوان کل النواحي 


ورأی اي انيه ي انضاح 
ظافرا في العلا بکل اقتراح 
وجلا غين لیلهم ‏ بالصماح 


من جير الورى غداً يوم زي 


من إلى حوضه وظل لواه 
أحمد امحتبي حبيباً - وال 
ی آناجیله السیح تلاه 
ولك حجة ورهات صدق 
إن في النجم والنبات لاي 
معجزات فتن المدارك وصفا 


با رواة القريض والشعر عجرا 


نما حسبنا الصلاة عليه 
با إمي يح أحمد عفوا 
وأدم دول الخليفة ‏ موسی 
مفخر للك مستقر اراي 
ناصر التق خاذل الور عدلا 
يتلقى الدی بوجه حيي 


و له ۱ المح مات ارثا و کیسا 
في العالي حسان 
عاقد صفحة العلا كل حين 
للندی واهدی يروحم يغلو 
ملك تشرق 


واسجادیت 


الاسرة من 


و ادا ما علا بعاللي العوالي 
وعل عاتق اللافة مله 


ورث الملك شاعم سراة 
من بي القاسم . الذین لوا 
فزعوا هضبة اللاقة نحداً 


دا 


نشروا 
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كل عاص وطائم ‏ باجتراح 
بلجا الناس بين ظام وضاح 


باضه والکلم 8 الالواح 
في سماع اتی بها والقاح 
بهرت وائیاد والأرواح 
وحساباً كالزهر ‏ أو كالصباح 
ما عسی تدرکون بالرمداح 
وهی للفوز اة استفتاح 
عن فوب جنینین قباح 
ذي العالي امه ۱ الاوضاح 
مظهر اللطتب دو ای والصلاح 
ملجأ الائقین تحر السماح 
ويلاقي العدی باس صفاح 
حاز حمدا بها نعلي القداح 
وکال حت ود صراح 
رويت عنه في العوالي الصحاح 
قاثر فيه سعیه يلرباح 
أي مغدي الى العلا ومراح 
5 سماء السرير لور صباح 
صهرة الحرد فهو ليث الكفاح 
ونتى للسرور عطف مراح 
طرز فخر يسي اهي بالماح 
شیدوا رکنه ۰ بايدي الصفاح 
بالمعالي ‏ واستاتروا بالفلاح 
رفعوا سشمه عل الأرماح 
خاقق التي بالربى والبطاح 


با إماماً يذ الموك لا وجلا فقديت بلأرواح 
ات شمس الكال دمت علا في اغتباق من الى واصطباح 
وينوك الأعلون أنجم سعد زاهمرات بنورل الوضاح 
وأپو تاشفين ‏ بر متیر زانه الله بافلال الصباح 
أكمل الاين خلقاً وخلقا . أشرف الناس في الندى والكفاح 
وبك زیت ساء العالي واهتدى الناس ثي الدجى والصباح 


ومن شعره الأبيات الى على لسان جواري المنجانة » وتسمى في عرفنا التونسي 
بالمتقالة » أمره بنظمها أبو حمو أمير تلمسان » فان صاحب الترجمة قال في تاریه الذي 
سماد تحقة الوراد في أخبار الملوك من بي عبد الواد > أمرني أيده الله أن أنظم یات على 
لسان الجواري العرفات لساعات المنجانة الغريبة الشكل ف كل ساعة تخرج جارية من 
النجانة وني يدها أبيات فيها اسم الساعة الزمانية فقلت في ذلك : 
2 الساعة الأول : ۱ ظ 
أمولى اللوك وأعلى للم ومن جوده العام الكل عم" 
مضت ساعة ليت لو تشي فان الحياة ‏ بكم لتم 
وله وجهك لا بدا وقد خلته البدر في الأقق تم 
| عليه لأجل التقى هيبة وفيه من الفضل بشر الكرم 
أقت - بمولد خير الورى سرورا لکم بالعای حكم 
طويت الفؤاد عل حه وفعلك هذا على ذاك نم 
قبلت السعادة دنيا وأخری وحزت الفاخر دون الم 
قدم ما حيت لا مالکا ۰ يطيعك عرب الوری والعجم 
الساعة الثانية : ۱ ۹ ۱ 
أخليفة الرجان والملك. الذي تعلو لعز علاه أملاك البشر 
لله محلسك الذي يحكي على بك مالكى أفق السماء. لمن نظر 
أو ما ترى. فيه النجوم زواهرا وجه الخليفة بينبن هو القمر 
)1( راق هذا الشاعر فيا سلكه نرق » ووم مرح بم ل يصدق إلا عل خب بر 


لت . وأظن أن المقري إنما ترك کثیرا من هذه الأبيات » ول يذكره في أزهاره ما راه فيها من 


الی‌ح قة 1 
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واللیل من ساعتان قد القضت 
الساعة الثالثة : 


آمولای يا ابن الملوك الألى 


قدم حجة الله في أرضه 
الساعة الرابعة : 
یا مالک في المعالي 
مولاي دمت عليا 


لا زلت ۰ تف الأعادي 


الساعة الكامسة : 
یا أمير المسلمينا 
والذي حاز . المعا لي 
وانقضی الصف اما 
دمت ي عز . وسعد 
السادسة ۱ 


الساعة 
5 واحداً ' 5 علاه 
ست من الیل ولت 
دامت لياليك حتى 
الساعة السابعة : 1 ۱ 
ايا من له الفضل طبع 


مرك 


من الليل ‏ سيم | 


الا زلت والشمل جمم ‏ 
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تي عليك ننا الرياض على المطر 
وبلغت يما ترنجي أسنى الوطر 


حم 2 المعالي سى الرتب 
لك الفخر في عجمها والعرب 


ومالك ٠‏ الفضل أجمع 
مضت من الليل أربع 


هکذا تمضى السنونا 
خالدا ملكا مکینا 
من باه في عساکر 
ما إن ها من نظاثر 
ال المد نواضر 


ما إن ها موه 
يعليك رب البریه 


الخلق ذاتا 


شباني 


مرت 
ولی بپا الدهر عي 
الساعة التاسعه : 
يا أوحد الناس في ملد وي شرف 
كنا كر ولا يدري الزمان بنا 
من كان ذا عمل 5 البر مثلكم 
لا زلت ذا عة واللك ذا شرف 
الساعة العاشرة : 
با مالك اير والخيل الى حهت 
هذا الصباح ۳۹ لاحت بشاثره 
زد عشر من الساعات باهرة 


کذا عر 


والعمر عي ول ندري فواأسفاً ۱ 


با ليت شعري غدا كيف الخلاص به 
با رب عفوك عا قد جنته يدي 
با رب انصر أمير الژمنین أبا 


وابق ی العز والقکن مدته 


وأفضل الخلق في باس وي کرم 


ويتقفي العمر في اللذات والندم 


يا فوزه بوم تخشی رل القدم 
بكم وام من الأيام ي نعم 


له بعز على الأيام مقتبل 
والليل ودعنا تودیم مرحل 
مين لا عن قلی منا ولا ملل 
عا وحن من الامال في شغل 
جهلا وذلك يدنينا من الأجل 
عايه إذ مر عي الآثام والزال 
وم نقدم له شيئا من العمل 
فليس الي بجزاء الذنب من قبل 
حمو الرضی وأنله غاية الامل 
وأعل دولته الغزا عل الدول 


ي 


وصورة هذه النجانة على ما ذكره صاحب الدر والقيان في بيان شرف بي زيان أنها 
خرانة ذات تائيل من اللجين بأعلاها أريكة تحمل طاثرا فرخاه نحت جناحيه وفيها أرقي 
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حارج من كوة بحنو الأريكة وبصدرها أبواب موفة عدد ساعات الليل الزمانية » مجانب 
طرفيها بابان نجوفان » ودون رأس الخزانة قر يسير على حط استواء بسير نظيره في الفلك 
وبسامت أول كل ساعة بابا مرنجا فينقض من البابين الكبيرين عقابان بفم کل صنجة 
صفر » يلقيها الى طست من الصفر محوف بوسطه ثقب يفضي الى داخل اخرانة فيريد 
الأرقم نبش أحد الفرخين فيصفر له ابوه فهنالك یفتح باب الساعة الراهنة وتبرز منه 
جارية حتزمة كأظرف ما أنت راو ۰ بيمناها اضفارة "۲ فما اسم ساعتها منظوماً > وبسراها 
موضوعة على فا كالبايعة للأمير . ۱ 


۱ 7 - أبو الفتح محمد بن عبد السلام التونسي نزیل دمشق . 


ولد بتونس » وبا نشأ » وطلب العلوم » فبرع فيا > واشتهر فضلاً . رحل الى 
المشرق فحج > م دحل الشام فاستشر بدمشق قى الشام . أخخل عنه علماء الشرق ونخرج به 
كثير من فضلاهم . وله شهرة ذائعة في شیوخ علماء الائة العاشرة لأخذهم عنه العلوم 
وانتفاعهم به هم وشیوخهم » وكان شاعرا ملق . توق أواخر الالّة العاشرة . 
ومن شعره يري تونس وأهله بعد واقعة الحسن الفصي وجوان بن جا كمو قائد 
الحيش الإسبنيولي . وبذكر عيث الأعداء الاسبنیول فيا بالقتل والسبي وما صارت إليه . 
بعد ما كانت عليه من العمران والعلم والفخامة , نل كرها يامها عبرة و ند کرة ۰ وهي 
فوله : ۱ 
سلواالبارق النجدي عن سحب جفایي وعا بفلي من لواعج نيران 
ولا تسألوا غير الصبا عن صبابي وشدة أشواني ایکم وأشجاني 
۵ 3 سواها من رسول ال سر .بيع السری في سيره ليس بالوائي 
فيا. طالا الاسحار ما. قد تكفلت بإنعاشن محرون .وایقاظ وسنان 
وتفیس کرب عن كتيب متم من الى أهل ٠‏ ویصیو . لاوطان 
فلله ما آذکی شنا نسمة الصبا صباحا إذا مرت على الرند والبان 
. ونارت مسیرالشمس وهنا فاصبحت. ‏ من الشرق نحو الغرب تجري بحسبان 


(1) إضفارة : قطعة من الکاغذ فیا ٍسم الساعة . 
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وقد وقفت بالشام وقفة حامل 
لترتاض. يي تلك الرياض. هنياة 
وما قربت حتى تضاعف نشرها 
فکم نحوكم حملتها من رسالة 
وناشدتها إلا فضلت 
ية مثتاق الى ذلك الحمى 
سقى الله هاتيك الديار وأهلها 
وحيا ربوع اي من غير بلدة 
هي الحضرة العلیا مدینة تونس 


الله 


فا الفخر والفضل البين عا حوت 


لقد. حل منا آل حفص ملوكها 
وسادوا بها عظم اللو وشيدوا 
وکان شم فا باء وجه 
وکان هم فپا عساكر جمة 
جيوش وفرسان یضیق بها الفضا 


وكان لأهليها المفاخر والعلى 
وکان عل الدنيا' جال بحسنيا 
وكانت تطلاب المعارف قله 
وکان لأهل العلم فيا وجاهة 
وكان بوادیپا القدس. . فتية 


ومن ادباء النظم والنشر معشر 


وكانت عل الأعداء في حومة الوغی 


ال أن رما الحادئات ٠‏ بأسهم 
۴ لشت تلك اجاس أن عفت 
وشتت ذاك الأنس من بعل مهه 
فاعظم برزه حص خر مدينة 


وتزداد من آزهارها طیب اردان 


بواسطتي 


روح هناك وريحان 


ممدو نه 25 سرح حالي ووجدالي 
تبليغ احبايي السلام وجیراني 
وسکانه . والنازحین بأضعان 


سحاثب كي واب ممعي اتقاي 


تخيرها قدماً آفاضل ‏ ونان 
أنيسة اسان راها بإنسان 


من الانس والحسن النوط بإحسان 
مراتب تسمو فوق هامة کیوان 
ها من مباني . العز أفخر بنیان 


وحسن نظام لا عاب شصان 


تصول بأسياف وتسطو بمران 
وتحجم عنها الفرس من آل ساسان 
وکان ہا حصنا أمان وإيمان 
وحسن ينها من" ملوك وأعيان 
لا في حاها من ام عرفان 


وجاه وخر كك ليس بالفاني 
تقدس بارا بد کر . وقرآن 
تفوق ‏ بادیها بلاغة ‏ سحبان 


تصول پابطال وتسطو بشجعان 
ومن کل نوع أهل حذق وإتقان. 
وسلّت عليها سيف بغي وعدوان 
وأقفر ريع . الأنس من بعد سكان 


كيا. انتثرت يرما قلائد عقيان 


7 ونير اناس ˆ ین عجم وعريان 
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لعمري لقد کادت علا قلوينا 
وقد عمتا غم بعظم مصاببا 
وما بيت فیا علمناه بلدة 
فصا آخي صو على المحنة الي 
فا الدهر إلا هكذا فاصطبر له 
أأحيابنا إن فرق الدهر يننا 
ی على حفظ الوداد وحقكم 
العظم أليّة 
لقد زاد وجدی واشتیای الیکم 
فلا محسبوا أني تسليت بعدكم 
ولا أني يوم تاسیت عهدكم 
ولا راقي روض ولا هش مسمعي 


ولا حل في فكري سواكم بخلوة 


ولا اختلجت یوم ضمائر مهجتي 


تضرم من خطب علیا بتیران 
وان . حصي منه الضر يتان 
من الشرق الا آلبست ثوب أحزان 
رمتك بها الاقدار ما بين وان 
وطال مفيي عنکم منذ أزمان 
مقم وما هجر الاحبة من شاني 
عل صلقها قامت شواهد برهان 
وبح بي طول البعاد وأضناني 
بشيء من الدنيا وزخرفها الفاقي ' 
حال ولا أن التكاثر الحاتي 


لتغمة اطیار ورنة عبدان 


ولا جلوة ما بين حور وولدان 


لغيركم في "سر سري وإعلاني 


ولو لم أسل النفس بالقرب واللقا لادرج جسمي في مقاطم أكفاتي 


فا أنا من عودي إليكم بایس فا اليأس لا من علامة كفران 
عليكم سلام الله في كل ساعة ية صب لا يدين بسلوان ‏ 
مدی الدهر ما تاحت مطوقة وما تعاقب ‏ بين اثافقین بمدیدان 


لا ریب أن قصيلة أبي الفتح التقدمة قد أبانت عن حمل ما حصلت عليه مدينة 
تونس في تلك العصور من البهجة والعمران » وما للوكها من الفخر المتأثل والمحد 4 وما 
أثروا با من مبائي الع وما كانت عليه من حسن النظام . > ووفور العساكر » وما كان 
لأهلها من الفاعر . وكانت لطلاب العلوم والمعارف قبلة يولون وجوههم شطر أئمة 
عرفائها . وكان با من الأدباء وفرسان الشعر والثر من بفوق بالبيان بلاغة سحبان الى غير 
دلك من جاع الحاسن 3 ومستهلات الفخامة 4 فرمتباأ الا پا بسهام البغي > وسلّت 
علیپا سيوف العدوان > فا للشت تلك اس أن عفت وتشتت ذلك الشمل . وأحر بأن 
یقفر ربعها من العلماء والأدباء > وقد ضاع منبا دفعة مائة وعشرون ألا أو بزیلون ين 
آسیر وقتيل . فلااعجب أن نقطع منبا فرسان الأدب جملة باستلحام أهلها » واستیصال 


شاقبم ی هله الماحعة »ع واضمحلال کتبهم ومحرراتهم 2 الأدب وتراجم الرجال 
وت من الم حي مد وش اسا لقن ارت تن مت 
آرجل الخيل . ما تتبرا منه الإنسانية وعو العلوم والعارف ۰ مما بتي وصمة في تاريخ 
أو ئل المتو شين ۱ ْ 


ولقد طال بحثي عن تراجم أدباء تونس وشعرهم فيما بين الثامنة والحادية عشرة فلم 
نظفر من تراجمهم إلا يشيء نزر مم آنا نتحقق أن ذلك الزمان قد بلغ به تفاق سوق 
الأدب بتونس غايته القصوى نظرأً لاستبحار عمرانها > وفيضان العارف في ريوعها » 
وكثرة العلماء المتخرجين بمدارسها » ورواج بضاعة الأدب بين ملوكها . وليس من سیب 
فى فاء أنباء أولئك عنا غير الظامة الكبرى من تلك الخروب » وما أنتجته من المصائب 
والكروب » فأتت على الأثر والعين » ووقعت آخبارهم في ظلمة ليل الغابرين » فكانت 
الحسرة عليهم ضعفين » فليت إذ طوبت أعارهم » نشرت لدينا بصحائف التاريخ 
أخبارهم . ولكن متى يكون ذلك وهم مصداق قول الوزير ابن الخطيب : 
وأنفاسنا ٠‏ سكنت دفعة كجهر الصلاة تلاه القنوت 


ولكن لا يسع مع ذلك إلا التصبر » والإتعاظ يما صار إليهم أمرهم والتدبر . 
فرحمة الله على تلك الأرواح الطاهرة . ونرجو أن بيوئها الله با ابتلاها مقعد صدق في 
الاخرة . ۱ 

م لم تراجع عمران ونس وعاودها العام والأدب بعد انقطاعها في المائة الحادية عس 6 
نشأت ناشثة من الأدباء ولم تتلقض ذلك من جالية الأندلس ومُهاجري غرناطة » إذ هم 
قوم قد وفلوا على تونس بعادات الإسبانيين ولسانهم وزیهم فهم كا قال أبو الطيب : 

ولكن الفتى العري فيا غريب الوجه واليد واللسان 
٠‏ وما راجعوا اللسان العرتي والزي والعادات الإسلامية إلا من أهل تونس . وما 
ذكرتا ذلك الا للتنبيه على ما يزعمه بعضهم من أن البضاعة الأدبية بعد الألف من 
مستجدات مهاجري الأندلس » وهو خطأ مبناه جهل ما كان عليه الأندلسيون حين 
قلومهم على تونس من العجمة التي أكرهوا عليها بعد استيلاء عدوهم على بلادهم > 
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ومضى عليهم دهر حتى أصبح لسانهم وقلمهم إسبنيوياً » ونسوا لغتهم ما قصه التاربخ > 
وأثيته تفصيلاً بعض ناش الأندلسيين بتونس في تأليق له فى عمود النسب النبوی 
الكريم . 


ذكر جملة من شعراء صقلية ومالطة : 


ولا كانت صقلية من توابع المملكة التونسية وبعساكرها فتحت وقد استعمروها » 
فنتج منپا علماء فضلاء ۰ وأدباء حکاء . ومثلها جزيرة مالطة » ففخرعما برجم لأمهم 
المملكة التونسية ‏ فلا مندوحة عن ذكر ما آمکن من أدبائهها وبعض الاشعار المنسوية 
إل تکیلا للمائدة › ۳ اللحمة المتأكدة . وکان فتح صقلیه سنة ۰212 بي 
إمارة زيادة الله بن إبراهم بن الأغلب على يد القاضي أسد بن الفرات صاحب المدونة 
المعروفة ب الأأسلية التي رواها من علم مالك بن أنس إمام الأئمة عن عبد الرحان بن 
القاسم » ومات وهو محاصر لسرقوسة ي 13 رجب من ستته وكان فتح مالطة سنة 255 
في إمارة أبى الغرانيق محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب . 


من شعراء صقلية 
8 - أبو الوب مصعب بن محمد بن أي الفرات القرشي البيري الصقلي 
كان إمام لأس في م عصره » شاعراً مفلقاً ». اشتبر وسار ذكره حتى رغب المعتمد 
ابن عباد ملك الأندلس من الطوائف في انتقاله إليه » ووجه إليه مخمسيائة دینار ۰ وأمره 
برأ ور وقد ظهر الفساد نا فال تحرش الوم وتلصصهم فرق لججه » والر 
بإغارات الأعراب وفساد السبل رام »> قوله : 5 
البحر ر يري السفین به ۳ عل عرو . والبر مرب 
وکانت ولادته بصقلة سنة ۰۰423 وبا نشأ وأحذ العلوم غن علائها > وقال الشعر 
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الغائق وحرح مها 1 تغلب علما العلو سئنة 464ھ قاصدا العتمد بن عاد باشسيلية 3 وم 
يوقتف عل وفاته 2 أي تة غير أنه کان حا بالأندلس سنك 507ھ . 


9 - أبو القاسم علي بن جعفر الاشتتير. السعدي الصقل 


ولد في صفر سنة 433 بصقلية » وطلب العم والأدب على علائها » كاين البر 
اللغوي وأمثاله وأجاد في النحو غاية الإجادة »> وكان أحد أئمة الأدب في عصره خصوصا 
اللغة » وضتف التصانيف النافعة ؛ منبا : کتاب الأفعال أحسن فيه كل الاحسان » وله 
كتاب أبنية الأسعاء وكتاب الدرة الخطيرة في الختار من شعر شعراء الجزيرة » يعنى 
صقلية » بالاطلاع عليه يعلم مقدار ما بلغ الأدب بها . ظ 

و اشرف روجار على ملك صقلية قوض صاحب الترجمة شیامه ملب > ورحل 
عنبا : ۰ متنقلا في البلاد الى أن وصل الى الدیار الصرية » فألقى عصا التسيار واستقرت 
به اللار سئة 2500 ویالغ آهل مصر ني إكرامه . 

وكان شاغراً مفلقاً » ابتدأ قول لشعر سنة 446م في سن الحدالة . توفي کصر نی 
صثر سنه 15 که , 


ومن شغره قوله وهو من الحكم النافعة : 
فلا تفدن العمر في طلب الصا ولا تشقين يوماً بسّدی ولا نم 
ولا تملپن أطلال مية باللوى ولا تسفحن ماء الشؤون على رمه ۲ 
فإن قصارى الرء إحراك حاجة ‏ وتبقى' مذمات الأحاديث والإثم 
ومنه ۰ ۱ ۱ ۱ 
5 من رمی النار في فوادي وأنيط العين 2 بالبكاء * 
مك تصحیفه بقليی وي یبال ب دالي 


(1) رمم : ری المع .. 
)02 بط : أنبع . ۱ 
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أردد سلامي فان نقسي 0 یق ما 5 الما 
رافق بصب نی نی كد مزج اباس بال 


0 - بو محمد عرد الجبار ؛ بن أف بكر بن حمدیس الأزدى الصقل 


ولد بصقلية » وبا نشأ وبرع : ولا تغلب علها دوجار رحل ع 1 ی الاندلس سنة 
A471‏ 4 ومدح العتمد بن عاد ضاحب اشسلية 3 فأحسن - ۱ ۱ 

ولا قبض أمير الژمنین يوسف بن تاشفین على العتمد وسجنه جه ات من أرض 
الغرب سم أبياتاً عملها العتمد في شأن اعتقاله » فأجابه عنها با أي . وكان شاعرا 
مفلقاً . 0 تقاذفت به البلاد الى أن توق سنة 527ه بجزيرة ميورقة » قبل ببجاية عن 
شمان ظ 

ڈیا 


ومن شعره يجيب العتمد بن عباد : 

أتيأس من يوم يناقض أمسه وشهب الدراري في البروج تلور 
ولا رحاتم بالندى في أكفكم ‏ وقلقل رضوى منکم وثبير” 
رفعت لسایی بالقيامة قد أتت فهذي الخبال الراسيات تسیر 
وله من قصيدة يتشرق الى للم صقلية ا 

" ذکرت صقلية والأسى جدد للنفس > تذكارها 

فان كنت آخرجت من .جنة فإنى احدّث آخبارها 

۰ ولولا ملوحة ماء البكاء 2 حسبت ‏ دوعي آنهارها 
ومنه : 0 ۱ 
قم هات من کف ذات الواح فقد نمی الليل بشير الصباح 
(1) الثماء : بالفتح بقية قية الى -. 

ردب قلقل : زلزل ٠>‏ 
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من قبل أن ترشف شمس الضحى 
ومنه ی صفة سېر : 

ومطرد الأجراء بصمل انك 
جریح بأطراف الخصى كلا جرى 
كأن اللجی نحط امحرة بيننا 


شرينا على حافاته دون سکرة ‏ 


ومن شعر صاحب الترجمة ابن حمدیس يصن دارا بناها النصور بن أعل الناس 
ببجایة قوله من قصيدة : ۱ ۱ 


آعمر بقصر الملك ناديك الذى 
قصر لو أنتك قد کحلت بنوره 
واشتق .من معنی ‏ الحنان نسیمه 
نسی الصبیح مع الفصیح بذ کره 
لو أن بالایوان . قول حسنه 
أعيت مصانعه على الفرس الأول 
ومضت على الروم الدهور وما بوا 
أذكرتنا الفردوس حين أريتنا 
فاحسنون تزيدوا أعاهم 
والذنبون هدوا الصراط وكفرت 


فلك من الأفلاك إلا أنه 
أبصرته فرأيت آبدع منظر 
فظنت الي حالم في جنة 
فإذا الولائد فتحت أيوابه 
عضت على حلقاتهن ضراغم 
فکابا لبدت لبصر عندها 
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سوابق اللهو ذوات الراح 


ريق الغوادي من ثغور الاقاح 


صبأ أعلت للعين ما فى ضمره 
علا شب‌گا و سجاخعه سر ره 
فأقبل یلی نفسه ني غديره 
وقد کللت حافاته بلوره 
تقیل شکاً مله غين مدره 


آضحی بمجدك بیته معمورا 
أعمى لعاد الى القام بصيرا 
فيكاد يحدث بالعظام نشورا 
وسا . ففاق خورنقا ‏ وسديرا 
ما کان شيعا عنده مذ کورا 
رفعوا البئاء وأحکها التدیرا 
للوكهم شا له ونظیا 
غرفا رفعت بناء‌ها وقصورا 


ورجوا بذلك ۰ جنة وحریرا 
حسناتهم لذنوسهم 7 تکفا 
حقر البدور فاطلم التصورا 
ثم انیت بناظري محسورا 
لما رایت اللث فيه كيرا 
جعلت ترحب بالعفاة مريرا. 
ففرت ‏ با " أفواهها تكيرا 


من لم يکن بدخولا مأمورا 


تجری الخواطر مطلقات أعنة 
وحصب بالدر محسب تربه 


تستظف الأبصار منه إذا أتى 


م ذكر بركة فيه عليا أشجار ذهب وفضة ترمي فروعها الا . وتفئن فذكر أسودا 
عل حافاتما تقذف بالیاه أيضاً > فقال : 


وضراغم سکنت عرين رئاسة 


آسد کان سکونها مت له 
وتذکزت فتكاتها ' فعاآها 
وتحالها والشمس ملو لونها 


۱ سلت ‏ سيوقب حداول 
5 فكأعا نسح النسيم 5 
وبديعة القرات تعبر نحوها 


شجرية ذهبية زرعت ال 


كانم تأبى لوقع طيورها 


خرس تعد من الفصاح فإن شدت 
وكأنما فى كل غصن فضة 
وتريك في الصهريج موقع قطرها 
ضحكت اه إليك اعا 
ومصفح الابزاب تب نظررا 


تبدو مسامير النضار كا علت ` 


وإذا نظرت إلى غرائب سقفه 


ورسية 
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فيه فتحبو عن مداد قصورا 
فرش المها وتوشح الکافورا 
0 نصوع اش وعبیرا 


ترکت خریر الماء فيه زئیرا 
وأذاب في أفواهها البلورا 


ف النفس لو وجدت هناك مثيرا 


آقعت على آدبارها لتثورا 
تارا ٠‏ وألسنا ۰ اللواح 


عبناي حر عجائب مسحورا 
ابي تا 


فيضت عبن من الفضاء 


سحر بر قي 


آن تستقل نبضها وتطيرا 
ماء كسلسال اللجين نمي 
جعلت تغرد بلمياه صفيرا 
لانت فارسل خیطها ‏ رورا 
۱ فوق الزبرجد ولو مشورا 


جعلت ها زهر النجوم 
النقش فوق شکوله ‏ تظیا 
تلك الپود من النان صدورا 
شمس ترد الطرف عله حسیر 
أبصرت روضا في السماء نضیرا 


وعجبث من خطاف عسجده الي 


وضعت به صاعها أقلامها ‏ فرتك كل طريدة تصويرا 
وكأئها للشمس فيه ليقة مشقوا با التزويق واتشج 
وكأنما اللزورد فيه مرم بالخط في ورق السماء سطورا 
وکاعا وشوا عله ملاءة ترکوا مكان وشاحها مقصورا 


مم مدح التصور بعد ذلك وختم القصيدة بقوله : 
يامالك الأرض الذي أضحى له ملك السماء على العداة نصيرا 
كم من قصور للماوك تقدمت 22 واستوجبت بقصورلك التأخیرا 
فعمرتها وملكت کل رئاسة ۱ مها ودمرث. العدی تدميرأ 
قال المقري في نضح الطيب بعد أن ساقها قلت : ۸ أر لهذه القصيدة من نظير » في 
معناها اليانع النضير ». ولفظها العذب الفیر » الذي شمر فيه قائلها عن ساعد الإجادة أي 
تشمير ». غير أن عندي فما عيبا واحداً وهو ختمها بلفظ التدمیر : وعل كل حال 
فالحسن والاحسان » يققادان في اران ؛ لعبد الجبار بن حمدیس ( صاحب الترجمة ) 
دی المقاصد اسان > وخصوصا 2 وصف اياي والبرك ) فا ابقی لسواه 1 ذلك 
حسناً ولا ترك . 
ومن ذلك قو له ٣‏ او ص بر که جري الما لاه ف شاذروان من افو اه طيور 
وزرافات وأسود وکل ذلك 11 قصر أطنب ٍ و صمه من قصيدة طريقة ۰ 


والاء منه سبائك هن فص 
وكأنما سیف هناك مشطب 
کم شا حص فيه بطیل تعجا 
عجباً لها تستي الرياض يناب 
حصت بطائرة على فنن الها 
ق تس الطيور الخاشعات 20 
فا خا آتیح ا الكلام تکلمت 

وكان صائعها ‏ 


أستيك رتبت جره 


دانت عل د درجات شادروات 


ألقته يوم الحرب كف جبان 


من دوحه دس سن . العشان 


بعت من الفرات والاغصان 
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حسنت فافرد حسنبا من ثان 
وفصاحة من . منطق ‏ 
ير ماء دائم 

فخر الجاد بها على اللحيوان 


وبيان 


فكائبا ظنت حلاوة مالم 


وزرافة في الجوف من نبوا 


' مركوزة كالرمح حيث تری له 
واا تمي السماء يندق 
لو عاد ذاك اااء بفطا آحرقت 
ي بركة قامت على حافاتم 
ززعت الى ظلم النفوس نفوسها 
وكأن برد الماء میا مظفىء 
وکاغا ‏ الحيات من أفواهها 


وكانما اليتان إذ لم تخشها 


منها على العجب العجاب روان 
شهدا فذاقته بكل لسان 
ماء يريك الجري في الطيران 
من 'طعنة الق انعطاف سئان 
مستتبط ‏ من الؤلر وجان 
في الجو منه قیص كل عنان 


آسد " تذل لعزة ٠‏ السلطان ٠‏ 


فلذلك انتدعت م الابدان 
نار مضرمة من العدوان 
بطرحن آنفسهن في الغدران. 
انعذت من النصور عقد مان 


قال القري : وهاتان القصیدتان لابن حمدیس كا في الناهج مع طوفا تدلان 
على الابداع الذي ابتکره > والاختراع ما ولج ممم أحد من الفضلاء الا شکره با 
آسکره » وذکر القري أيضاً أن من شغره قوله في دار بناها العتمد على الله : 


وبا حبذا دار قضی الله آل جدد فا كل عز ولا بل 
مقدسة لو أن موسی کلیمه مشی قلماً في آرضها خلم اللعلا ‏ 
وما هي الا خطة الملك الذي مخط إليه كل ذي آمل رجلا 
إذا فتحت ولپ خلت أنها تقول لرحيب بداخلها أهلا 
وقد نفلت صناعها من صفاته الما ۱ آفانینا فأحستت التقلا 
فن صدره رحبا ومن وجهه سنى ومن صیته فرعا ومن حلمه أصلا 
فاعلت به في رتبة الملك. ناديا وقل له فوق المياکین أن يعلى 
نسيت به إبوان کسری لاتی أراه له مولى من الحسن لا مثلا 
کان سليان بن داود لم تبح ' مخافته للجن أي صنعها مهلا 
تری الشمس فيه ليقة تستمدها أكف أقامت من تصاويرها شكلا 
لا حركات أودعت في سکونها فا أتبعت في تقلهن يد رجلا 
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ولا عشینا من ”وقد ورها تحذنا سناه يي تواظرنا كبحلا 


وذکر القري ني نفح الطیب نقلا عن صاحب الترجمة أنه حکی عن نفسه ققال : 
أقت بإشبيلية لما قدمتها عل العتمد بن عباد مدة لا بلتفت إلى ولا يعبأ بي » حتی قنطت 
يبي مع فرط تعي » وهممت بالنکوص على عقبي » فإني. لکذلك ليلة من الليالي في 
منزلي » إذا بغلام معه شمعة ومرکوب فقال لي : افتح الطاق الي تليك ۰ ففتحتبها فإذا 
بكري زجاج على بعد والنار تلوح في بابيه » وواقدة تفتحها تارة وتسدهما أخرى » ثم 
دام سد أحدهما وفتح الآخر فحين تأملتهیا قال لي : أجز : 


أنظرها في الظلام قد ما 
كما رنا قي اللجنة الاسد 


یتح عينيه ثم بفلقها . 

فقلت : 
:قعل امرىء قي جفونه رمد 
فقال : .. ظ ظ 


<' فابتّه الدهر نور واحدة 


فاستحسن دلك > وأمر لي انز ستيه وألزمي غدلمته ‏ | ۳ 
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(ذكر جملة أخرى من شعراء صقلية) ٠‏ 

وهم من اختارهم الحسن بن علي ابن منجب بن سليمان الكاتب المعروف بابن 
الصيرتي من المتخل من الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ما ليس في اختيار بن الأغلب 
وان ۸ نعلم جلية آمرهم وتواريخ وفياتهم لکن نذ کرهم عنوانا على درجة الادب بصقلية 
قبل سقوطها بيد العدو . ۱ 
ظ 1 - أبو القاسم بن يخلف الكلبي 
من شعره قوله من قصيدة فخر فیا ۱ 
أيام أنت على الحسان کرع 
معشوقة. ومن الوشاة .جحم 


عهدي ببؤس رباك وهو نعم 
ایام فيك من الكواعب جنة 


منها : 


وأهاجی برق يشوق الى الحمى 
حسنت به الدنيا فكل قرارة 
تلك الرياض امییات نفوسنا 
سعیا لأيام الریم وحسنما 


قلب الشوق فلا . بزال یهم 
روض وکل . صبا يبب نسم 
نفاسها لا لشیح والقیصم 
لو أن ذاك الحسن كان يدوم 


وأنا الذي حازت مناسبه العی وأناف ما محدث وقديم 
شرفي سماء للسماء منيفة ‏ وخلاتي فوق النجوم نجوم 


ما دمت فالفخر المؤثل دام فإذا 
2 - أبوعبدالله محمد بن عبد الله بن المسين بن القطا ع ينسب في بني الأغلب 


علمت فاأنه معدوم 
من شعره قوله من قصيدة یفتخر فيها 0 5 
ی بنو الاغلب سنا الورى . طا ببذل التائل الغمر"؟ ٠‏ 

)۱ الثاثل : المطاء  -‏ 
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والضرب بالييض رژوس العدی والطعن في اللبات بالسمر 
إن فخر الناس علناهم بالبذل والاقدام والصبر 
والسب السامي الذي اجه ی هامة الا.کلیل والغفر 


والیست من سعد ومن حدر أكرم بذاك الست والنى (۱) 
ساعفتح الشهوة بالانس فدع ركوب اليازل الین © ۱ 
ودع بكاء العين في مربع ‏ قد بليت أطلاله درس 


وباكر الراح التي قد مضى 
۷ أدع اللذة ل تيليا ٠‏ قد يصبح الرء فلا يمسي 
حياني فهل ۱ 


تملي بالراح وحشية لكا من فة الانس 
فبت أجني ضرا من جنی شفامها اباردة اللعس 
تم آذارت بيننا قهوة أعذب في النفس من النقس 
كأنما الأقداح ‏ في كفها ‏ كواكب في دارة الشمس 
کم عقلت من آلسن نطق وأطلقت من ألسن شرس 


3 - آبر إسحاق إبراهيم بن محمود الفسري 
من شعره قوله من أول قصيدة : ظ 1 
أي طيف من لامعات الوق بات يسرني بين الحمى والعفيق 
لا وبرق الثغور والشبم العذ ب من الريق والرضاب الرحيق 
ما عققت العقيق لكن دموعي لفراق العفیق مثل العقيق 
أناصب الى الحمى مستهام " بمهاة التقى ورم الشقيق 
(1) خندف : قبيلة منسوبة لليل بنت حلوان 4 النجر : الأصل . 
(2) العنس : الصلب - .. ۱ ۱ 
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4 - أبو على الحسين بن أحمد بن زيادة الله السعدي 
من شعره قوله من قصيدة يتغزل : 
لول ضعو به آیواب وسعر اس وفاضحات فيود ذاأاث وسواس 
وخيفة من عيول غير غافلة لاس قد وكلت بالرعي للناس 


155 - أبو عبد الله محمد بن سدوس النحوي 
من سعره قوله : 


رض على الطيث بالرصل في الکری فا عا یدیل له هجر 


وله : 


بقولون طال اللبل جهلاً وم يطل ولکن ‏ أشواقي إليك تطول 
ولي آدمم كالقطر تبكيك کثرة وتوم إذا نام اللي قليل 
156 - الأمير آبو لسن المقداد بن اللحسن الكلبى من أمرائها 


من شعره قو له ۰ ۱ 
كن بديعاً کا خلقت . بديعاً حسن الوجه يا قبيح الفعال 
واستل من عزيز آل علي شيمة كي تكون فرد الکال 
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7 - الكاتب ايو اخسن أحمد بن لقصر 


من شعره قوله من قصيدة يعتذر للمهدي العبيدي : 


يا من إليه عبيون الناس ناظرة 
إن كان وجدك عن ذنب أتيت به 
أو كان ذلك عن واش وشى کنبا 
وان يكن عبدك السود متقطعاً 
ها تقول لنعمى أنت واهها 
وما تقول لصير : 
الله يعلم أي ل أدع سسا 
فانظر إلي بعين منك راحمة 


ان معليك 


يرون 2 تعظيمه تعظے بار به 
فإن. عفوك يمح دنب . جانيه 


فانت عصمة من بيبل بواشيه 


وم يكن أهل ما قد کنت تولیه 


وما تقول لوج أنت وادیه 
إلا بلغت الذي ترضى به فيه 


ویرد آذات فوادي ما آقاسه 


8 - الكاتب أبو احسن علي بن بشري 


من شعره قوله : 


مالکتی المدامة الندریس 


إا تملك النفوس فتعصي 
ند ألفت الصبا وان فظتي 
هوت فيه بأبكا 


وله بصف البرق : 
بدا البرق من نحو الحجاز مذ كرا 
يلوح على لون الدجى فکانه 
فلله برق عذب القلب لمعه 


وغزال يرئو وغصن بیس 
ناصحيها ما تشتبيه. النفوس 
فيه من عاذل لواحظ شوس 
ر حسان كأنهن ‏ شموس 
عن .دران فلم تضره النحوس 


۰ پسلمي وسعدی والتذ کر یتصب. 
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سيوف على زرف الیاب تفلب 


9 - الكاتب أبو علي الحسين بن أحمد 


من شعره قوله : 
۳ شراب من رقة كالسراب 
ناولتي مر أسارته بكأس 


وله : 


بدت وف وسطها جمره 
فحسيك من شب ما ترأه 


راحيي في ارتشافه وعذابي 
كمشيي ونشوة کالشباب 
ن من الوجنتین شف القاب . 
وكأن المدام حمر التصایي 


تير ها .. مثل النپار 
تکاد تص1عها بالشرار ‏ 
بتالیف ما بين ماء وار 


نور 


0 - أبو عبد الله المحسين بن آي علي القائد ‏ 


من شعره يصف عود الغنا : ۱ 


ومعاهد ‏ آنسنتی باأوانس ‏ 


یصلرن عا عن صلور ما بها 
یضرین عند عناقهن فن رأی 
نها ضرين ‏ وما لحن بجناية 


تدعو پالسنها السرور کا دعا 


يدنو السرور بها وه شطون 
جعلت فا بدل. النبود عيون 
اجي وافصح ‏ قوها اللحون 
لا تثر من 
منیا صدور . تارة وقرون 
أن العقاب مع العناق یکون 
فکذا فن وما ألمن 
حسن الثناء نحوده سرفین شا 


الحديث. دفن 


انين 


(1) مش : مضروب ؛ قرون : آطراف العود - . 
(2) سرفین : لعله سم عنوحه . ۱ ۱ 
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ناد 


على العادات فاجر مع الأعادي . واد يبك مليم کل 
فا حصونهم منك امتناع ولو أن البناه بناء عاد 
فکم هن معقل . للعين سام سلكت اله ممپاج الرشاد 


وقد حارت نفوس القوم فيه 
فاصدت اخيول ال الرواني 
وکم آخرجت مہا من كمين 


الى أن قام فيم منك هاد 
وأنزلت الوعول الى الوهاد 


ومن عضب ومن طرف جواد 


یغل يديه خوفك عن شباه فيضحى کالولی ي صفاد" 
تقد أوردتم بالسیف ماء ‏ به ارتوت الطلى وهم صوادي 7 
کان .رؤوسهم كانت بت أبادته سيوفك بالحصاد 
وكم أهدى إليك من الدراري ‏ حسامك حين مر على الموادي 
واما رومة فا قريب يصبحها بداهصة الحداد 
عييدك من تژوم من الأعادي وأرضك ما تروم من البلاد 
فدونك يا عميد الملك فآعمد تنل إن رمتبا ذات الماد 
صَرفت عن الأغاني والغوانى. ‏ هواك الى العوادي والاعادي۸) 
وقدمت الركاب على كعاب عمحضبة الترائب بالحساد 


سهاداً . يقتضي طيب اراد 
فإنك ذو اسحتاد 5 الجهاد 


ومن يك ٤‏ اللذادة دا اجتاد 
وبين بديك طاعن كل فرن وها آتا. طاعن بشتبا الوداد 


يداك البحر . ندفق . بالمايا 
وما ٠‏ بدغ تالف حالتیه 
لقد أضحكت أسوال المعالي 


اش ظی . ثنائي واعتقادي 


وآخری تستهان بها الايادي 
فى آمرارها ها لي الغوادي 
صلاحا لا حاف من الفساد 


(1) شباه : طرف سیفه ‏ 
(2) الطلى : الاعناق - . ۱ 
(3) بهذا تسود الملوك ومد منها السلوك . 
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31 - الكاتب ابر القاسم عبد الرحان بن اطحسن 
من شعره يصف البرق : 
ولا بدا للعين من جانب الجمی لوامعم برق شاق حول شائق 


كأنك فيها ‏ مائل وکاعا ديار الحمی بين البراق بوارق 
فيا جتنا برق بأرضك لائح ويا حبذا طيف لوصلك طارق 


162- أبو يوسف يعقوب بن علي الزييدي 
من شعره قوله .: 
متی تنقضي عن اظريك الدامم وهذي ديار من سلیمی بلاقم 
وم ببق من سلمی ولا من وصافا ١‏ سوى زاثر عتد الحجود بطالع 
آلا بلي تلك الباقم بل به وجوه حسان خیتبا . البراقع 
ضعفت عن الشكوى غداة نحملوا. فأظهرت البلوى الدموعٌ افوامم 
ألا ليت شعري والزمان مفرّق أيامنا بالرقتين . رواجم 


3 - الفقيه أبو حفص عمر بن مازوز بن جليل 


من شيعرة قوله : ظ 
إذا سى وغد ترايدت رفعة ‏ وما العار إلا أن تراي أساببه 


ولو لم تكن تفي علي كرعة لأمكثها من كل وغل تجاوبه 
کفی حزنا لي أن وغدا مخاطبي 2 وبالوغد فخرا لو يراني تحاطبه 
4 - أب الحسن علي بن محمد بن الخياط الربعي ۱ 


شاعر فصیح اللسان » مشهور بالإحسان 4 و سحلت الجتان . وحوده السان 3 ماهر 
ف اللغة والادب > حافظ لاشعار العرب > وکان في عصره پشبه يجرير بن الخطفا . ملح | 
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الملوك الكلبيين » وكان عندهم علي القدر » تایه الا کر.. 
من شعره عدح الأمير تة النولة يوسن بن عيد الله وولده تاج الدولة وسيف الله 
عفر من قصيدة » وقد محلص لدحه : 
طرق الخيال. وساءه ما طرق 


عندي سراثر لو نقشت با 


آحذ الرقاد ۳۹ الارقا 
في صخرة لتقطعت تلقا ٠‏ 


حب صلیت به واکتمه لو مس أبككم حره نطقا 
ولقد صبرت له فاوسعی لقا وأضن مهجتي حرق 


ولعلنى إن قلت بي علق تعد الوشاة بقصتی حلقا 
وأنا الرهين بحب ساحرة ملأت يدي ببشرها ملفا 
نظمت الحا أيدي ملاحتما ‏ خرز القلوب يمجيدها نسقا 
منها وتخلص :| 

ملك تضم الأرض قيضت حتى تكون جيمها طبقا" 
یغزو بأدهم في العجاج تری لمم السيوف يجسمه بلقا 


ومن شعره مهي بسلامة ولد ملكه من جدري أصابه : 


لا يطمعنك في السلو تكهل 
إن كان غرك ذا الوقار فإنه 
لسك نصبت به جالة 

ولرپ مأربة لبست ها الدجى 
أسري کا تسري النجوم لاجتي 


۳ من علست عل الغرام الأول 


"کالطیب بعبی ی الشمیص وقد بل 


متعود قنص الغزال الا کحل 
وقضت ما وطرا لهذا فد مدخيل ` 


والناس بين مدثر ومزمل 


ولقد تعبدلي ‏ على حريتي 


رشأ تنم 2 الرحیق . 
من يصون عن الا کت عاره 


محلا ' ومحجيبه | عن 


(۱) قلما : اترعاجا . ٠‏ 
)2 ملعا : و دا دا و اطفا - 


(3) طقا + غطام . .2 
(4) بلقأ : سواد مع بياض - . 
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داریت قسو نه سین تاص 
وإذا بليت اجر ف 7 
لأسابقن دا یه 

غا له العلى 
5-7 و حلص لملوحه : 
الى الخلافة إنما 
سردت يد الحدري فوق أده 
ولقبلها لبس الدروع مسوما 
الله هتاك السلامة في الذي 


ذاو ت قار- 
ویت بالصدقات معضصل دائه 


ولاهدین 


ومنه قرله : 
لا تعجين لرتبة 


فالناقصون هم الذين علوا با 


أو ما رى اراد 
و ما ترى اليزان بعلو خفة 


ونا قو له ۱ 


إن سب اللوك من شعب المو 


 اهرارشأ‎ 


تسل وحم بعد أحمد ى علي 
حاق الدروع مدر ات لمال 
في موكب كدر العجاجة جحفل 
7 العدو به کا سر الولي 
والیر بده ۱ 2 

يدهم کل داء معضصل 


يعلون والأخيار فيبا تسفل 
والراجحون هم الذين تزلوا 
ي كفة ويحط فيا الأثقل 


ت فياك آن تسب اللوکا 
وك ون عاقبوا ببا قتلوكا 


0 0 ب 


5 
نب مبز » وشا 
م طاق » صرف في نارکا بت يل ال 

هية . 


من شعره قول متغزلاً : 


بال 5 طاوسة ٠٠‏ 
قول ها عبد العریز 2 
۱ وتناول القرطاس یکی ما 


۱ الوحشه 


فاستعطيي آحلاقه 
فسقى بأدمعه الرى العظطشه 


يلفى فخانته اليد الرعشه ٠‏ 


ومنه قوله : 


کالاء في ید صائم يلتذه 


حذر الدنية لست من عشاقه 
حملا ويصدف عن لذيذ مذافه 


6 - الكاتب أبو الحسن علي بن عبد الرحهات 


من شعره يمدح اليازوري وزير العبيدي صاحب مصر: 


مينك أندى العارضين سحابا 


وأنت أعم التاس طول وسۇددا 


شهادة رز لا يحابى عثلها 


حللت بدار اللك ثم قطتها 


وأثبتها بالسمهرية والظبی 


و فحرت فب للاضار نجداو لا 
بقولون إن الزن يحكيك صوبه 
وکم ازمة عم اليرية بؤسها 


ھت ذهياً فيا تداك علهم 


ولو كان للأسياف عزمك ما نبت 
تغار من الحد العالي وتنتمي 
وما زلت ترضى الله ي نصر دينه 
إذا طويت کانت وغى وقساطلا 


وما أنت إلا مطم النصر أينما. 


وأبلج ميمون النقيبة لو دعا 


أجل ملوك الارض من ظل ۳ 


(1) قساطلا : جمع قسطل وهو الغبار . . 


وحزماك أمضى الضاربین ذیابا 
وأطيبهم جرئومة ونصابا 
وأمرعهم يوم العطاء جبايا 
ألا رعا كان السبحاب محايا 


کا قطن الليث الغضتفر غابا 


طعانا نفى عا العدى وضرابا 


وسطرت فہا للمماح كتابا 
محاملة ها قد شهدت وغايا 


قهل ناب فيها عن نداك ماب 
وضتّت یداه أن ترش ذهابا 
ولا ناط بالخصر النجاد قرابا - 
الى إسمك حبات القلوب طرابا 
عالكة ترجي الأسود ۰ غضابا 


وان نشرت كانت ظبى وحرابا ۳ - 


أغرت على نبب رزقت بايا 
الى نصره وحش الفلا لأجابا 
تراباً علته رجله ‏ وركايا 
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شفى حلب من جود كفك ماطر 
علوتهم بالمرهفات كأ عا 
واطلعت سحأ من نانك رة 


(ذا لم تصب فا الواطر صابا "" 
قددت عام یالبروق سحابا 
تقیض علییم نالا وعمابا ۳ 


من شعره قصيدة يذكر فيها : 


ودخول الوفرنج الهم : 


فتنة أهل صقلية وشدة حربهم فيما ینیم + وقتنهم > 


ابیت وجفیی من جفائلك تائم 
وعهدي بذاك الدر غير مثقب 
وإذ کان 5 يدبك إلا مدامي 
رع الله 
زمان تصيد اللهو 
لو آنك في حل الشباب حللت لي 
Se‏ إلي والخحصيب به أخي 
وماذا عسى ٠‏ قلي وعندك قلره 


وت سی الغب لركان ل تكن 


وا لهم واجد غير أنه 
رزينا . بذات اليين حتى كأننا 


أياماً لنا وليالياً 
أشراك مهجي 


وقلت با قالته فيك اللوام 
فكيف أجادته بفيك النواظم 


ألا حبذا . غيب تعيه المناسم 


فلا فر لي مبر من الدمعم ساجم 
یف منى 
ومرعاك في قلي الذي بك هائم 
ولكن أيام الشیب ارم 
وي مصر لي تجل سفته الفائم 
تأخذه اللبين. هدي المقاسم 


والتائبات نوام 


مين سوى ابني آم« 


(1) صاب :. أمطر. ٠‏ 
)2( رة غريرة ا باه ۱ 

(3) هذا هو الداء العضال الذي عرض به ایام الااسلامية عند تأذن الله انقراضها وهر قوله تعل « وإذا 
۱ اردنا أن نهلك قرية ما مت فیها نفسقوا فيها فحن علیها القول فدمر اها تدمیراً ءولیس من دواء 
1۳ التوبة والرجوع إلى آوامر الشرع ونواهیه ونبذ الفسوق ودواعیه وإذا تتبحت "الاك الاإسلامية 
۱ أساقطة لا جد لها داء غير ما أصاب صقلية ما أشار إليه الشاعر في هذه القصيدة فانا لله وأنا إليه 

راون , ۱ 5 
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جور دليل القوم عن سبل رشده 
كا آنت مسزور عا هو جازع 
یر فضول السابغات كأننا 
كأن قريق البر أمواج 2 
معارف الا أن تكون حواسرا 
تروح ونغدو في أمور لو أنه 
کان " بارا بالوغی وکاغا 
فطوراً نلود الوت عتا وثارة 
فلو كان سلما ذلك ارب بیتنا 
ونعفر طوع الحد کل مدجج 


فان تال منا الناس أو قل کثرنا ‏ 


ساي عن الافرنج إن شئت واسععي 
أتونا ولکن بالدروع- أساودا 
على كل مشكول الطريد كأنما 
إذا ما علا منا على الظهر فارس 


سماء وأرض من وه وحافر 


فلا دجن إلا أن تثور عحاحة 
كأنهم قد أحجموا حين آقدموا 
كأن من الابار كانت وجوههم 
کان من الأفعال كانت وجومهم 

هو النصر حتى كل أعزل رامح 
وقد تسعد الأقوام شموة غيرهم 


إذا كان لک ينجيك أنك ھارب 


وبشتله عدوا آنجوه الا 
ويمضي على المكروه من هو نادم 
أراقم باضت فوقهن نعائم 


إذا رو بوما ظباها الحم 
رای بعضها ما عاود النوم حالم 


معاركنا طول الزمان . مواسم . 
موت كا مات ا الا کارم 
ثلاثين عام ضامتا منه ضام 
يراوغه بالطعن کمب وحاتم 
إذا رامها هنا على البعد رام 
فقد تقتل الحمى وتُردي الماع 
حديثاً كنشر الروض والروض ناعم 
ولكن: أتينا والسیوف عزائم 
قوامه عند الطراد قوادم7' 
فليس بعيداً أن تطير القواءم 
وليل وصبح حجفل وصوارم 
ولا مزن إلا أن تخر جاجم 
فعادت علييم والأنوف رواغم 
ولكن عوالينا الحروف الحوازم 
وحتى قرون الغانيات عاتم ٠‏ 


ألا رب أعراس دعا مام 


فم بيق حزم غير أنك مم 


(1) كل مشكول : الطارد وال أن مطارده “كلامقيد لشدة 


اي فرس ید ؛ .الطريد : 


سيره = . 
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قفد به 

39 لمر ابتغا 
5 حياة اء | 0 
2 مل اجا 7 عز موه 
دا ید ۳ بعص حلمه 
9 2 دنياك ما ۳ 
0 رت 1 
ا جا هلا 

نت وا 

جد 


و 
من یبد 
۱ الت 0 اه 
١ 5 ۱ ۱‏ سال 
۲ تبون | 
۱ 1 
0 اتا و 
ایا مده | 
المتقيا 
۴ 


اذا ۲ 
كت 
' يتفعك أنك 
عام 


إذا نك 
إذ رحت يقظانا كأ 
۱ 7 ۸1 لا 

ا" 

انم 


8 - الكا 
تب أ 
بو عبد الله 

بن اسر 
الحسن 1 

لطوبي 


من شعره قوله 
0 شمس | 2 
ات من سه 
٤ 5 0‏ 
۱ 1 ۱ ۱ 
9 له 
موی 


۳ 
ا الثاس ٠‏ 
س لي" حن 
نث 


۳ 
مر 
في ليله 
لله اغخاق 
فعادت ' ` 
٠‏ 


وله في السقام يمد 
et‏ 


أزارف ۳ 
بت 5 
ذل gu‏ 
عل 
بعاد 


0 2 النحول : 


- تزل 


وال 
3 ظ عمدة ‏ ر 
0 بأنواره 
1 : 
شفاره 


جاه 17 4 
ب إل ع 
لعرش ‏ م 
ل تاره 


وهو مس 
, ستقرن عم 
لنصف حين زار اا 


ر ای ا 
هلا السفام 10 ماک 
ولو . ۳ ۰ 

- ١ ل‎ 


اک 


۱ يكاد 


و مره قوله : 


فوقه خام له من عقیق 


مرهف الشفرتين عضب رقيق 


صد عا أريد خوف الطريق 


فا لوك لي عدلا 


کا لا أقبل العذلا 


53 . آپو یمد غيل العزیز بن اسن بن یاب الأغلى السعدي 
الصقل العروف بالقاضي الجليس 
قال بي فوات الوفیات في شانه ما نصه : مات سئة اسحدی وستين وتخمسيائة و قد 
آناف عل السبعین . وتولى دیوان الانشاء 
ومن عجب أن الصوارم والقنا 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 


فاثر مع الموفق بن الخلال : ومن شعره : 


نحيض بايدي القوم وهي ذكور 
تأجج تارا ۱ والأكف کور 


من شفني حه وتیمی 
فقلت ما إن ریت مشبهها 


وأصل بليي ما قد عراني 2 من السفم اللح بعسکرین 
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طبیب طه كغراب بين 
أتى الحمى وقد شاخت وباخت 
ودبرها بتلير لطيف 
وکانت نوبة ي کل يوم 


وقال أبضا 
وحاماد ۱ رد کل نهس 


وقال : 
رب بيض سالن باللحظ بيضا 
وخنود للدمع فیا لود 
وقال 1 ۱ 
حبذا متعة الشباب الي يع 
إذ بئات الهار أمتعم ليل 


والغوالي لا عن وصالي غوان 


یفرق ين عافية ‏ وبي 


فعاد لا الشیاب شسختن 
حکاه عن سنين أو حنين 
همت عن الجسم بالیماد 
لعاد : کونا لا فساد ‏ 
تمي ۰ عصلحة ولا تعنی 


مرهفات جفونهن جهفون 


وعیون قد ‏ فاض منبا عیون" 


لمر في حبها ليم العذار ‏ 


وبذات الار - ألهو أنباري ٠‏ 
والجواري الى جواري جوار 


وكان القاضي الجليس ابن الحباب ( صاحب الترجمة ) كبير الأنف » وکان الخطيب 


أ 
0 


هبة الله بن البدر المعروف بابن الصیاد موله اتفه وهجائه . وذکر أنفه في أكثر 


ن. ألف مقطوع 5 انتصر له أبو الفتح تادوس فقال : 


يا من يعيب أنوفنا 
لته رين 
577 


الأنف 


الشم التي ليست تعاب 
وقرونك الشم کتساب 


وقال الجليس يرلي والده » وقد غرق في البحر بريح عصفت : 

وكنت أهدي مع الريح السلام له ما هبت الريح ي صبح وإمساء 
وقال رحمه الله تعالى : 

َلْمَتْ بنا والليل .يزهى بلمة دجوجية لم يكبل بعد فوداها 
ناشرق ضو الصبح وهو جبیپا وفاحت أزاهير الصبا وهي رياها 
إذا ما اججنت من وجهها العين روضة أسالت خلال الروض بالدمع آمواها 
إذا استعرت نار الأسی بين اضلی نضجت على حر اشا برد ذکراها 
وما لي أن يصلى الفؤاد غرها ویضرم إلا أن تي في القلب سکناها 


170 - عبد الله الكتامي الصقل ۱ 


قال يعرض بالقاضي إبراهم بن مالك من أبيات : 
كنا حاف من العال جورهم والان نخشی من العال والقاضي 
وليس في الأرض من قاض ولا حكم قاضی السماوات عن أفعاله راضی 
فبلغ ذلك القاضي مالك » فاستحضره وسأله عن تین » فانشدهما وأضاف الیهبا 


إلا أن ابن مالك القاضی فإن له سيفاً من العدل ني أحكامه ماضى 


ظ 7 - عمر بن خلف بن مكي الصقل . 


قال ی بغية الوعاة السیوط» في شأنه ١‏ الامام اللغوي المحدث ۱ کذا ذکره ق 
الب . وقال من تصانيفه : تقیف اللسان دال عل غزارة علمه وكثرة حفظه . رنى 


(«) ص 361 . ط 1 . مطيعة السعادة 1326 , ٠‏ 


318 


قضاء تونس وخطابتها > فكان يخطب الخطبة البديعة وله : 


پا حریصا فطع لا یام ي بوس. عيش وعناء وتعب 
ليس يعدوك من الرزق الذي ق الله فأجمل في الطلب 


من شهراء مالطة 
2 - أبو القاسم بن رمضان الالطي من أدباء مالطة 
ذكره الشیخ زكرياء بن محمد القزويني في کتاب آار البلاد وأخبار العباد اقلا عنه 
أن بعض الهندسین عالطد اتخذ لملكها صورة تعرف با أوقات ساعات الهار » وکانت 
ترمي بنادق على الصناج فقال لعيد الله بن السمنطي : أجز هذا الصراع 


جاریه | تري با 


بها القلوب تبتبيج 
الخ ؛ الأبيات الآنية في حيز ذكره قال: كآنه يقرؤها من حفظه . ما رأيت غير ذلك 


من ترجمته . 


3 - أبو محمد عبد الله بن السمنطي الالطي منهم أيفضاً 
قال ات زرا رش کل اد 1 رما ۲ ما نصه : : سب لپا 
رمضان المالطي : ٠‏ انز بعض لهندسین عمط للكها صورة ترف سپا أوقات ساعات 
اللغار » وكانت 7 تمي بنادق على الصناج فقلت لعبد الله 8 بن السمنطي > اجر هذا 
المصراع. : ْ 0 0 
جا ۳ المت ظ 
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فقال : 
0 با القلوب تبنهج . ۱ 
كان من أحكها ال السماء قد عرج 
وطالع الأفلاك ‏ عن سر للبروج واللذرج 


کانه بشرژها من حفظه ۱ ه . 


شمه ار ان 


وهنا در بنا أن نذ کر طائفة من جلة العلماة وأفذاذ الأدباء والشعراء من مهاجرة 
الأتدنس الى تونس اتخذوا القطر الإفرتي م وطنا.امتزجوا بسكانه » وانتظموا في سلك 
دي الرتب العا به » اختاروه لهم وطتا تانب آواهم في حياتهم » واحتضن رفاتهم بعد 

3 فأصيحوا کاحاد اینائه الاصلین نذ کر من هؤلاء : 


4 - الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن الي بكرابن 
الأبار القضاعي ادلي بلسي نزيل تونس والدفين بها 


قال المقري في نفح الطيب في ترجمة الفقيه الکاتب احدث الأديب الشهير هو 

حافظ متقن ی الحديث والادت ۾ له تصائیف َ نپا : کتاب 3 متخير الأشعار تیاه 

قطع الرياض  »‏ وتكلة الصلة لابن بشکوال » وهداية المعترف في المؤتلف والغتلف > 

رکتاب التاريخ 4 وحفة القادم 1 شعراء الأندلس 3 واحلة السبرام ی أشعار الأمراء ۱ 

وقال ابن سعيد في القدح العلل في شأنه : كاتب: مشهور » وشاعر مذ کور . کتب عن 
280 1 00007 ۱ ۱ ۱ 


و لاة بلنسية . ورد رسو لا ن ۳۹ النصارى عخنق تلك الجهات وأنشد فده 
السمئية : ۱ 


ادرك بلك خيل الله أندلساً ٠‏ إن السییل ال منجاتها درسا ٠‏ 


وعارضه جمم من من الشعراء ما بين مخطيء وغروم » وأغرى الناس يحفظها إغراء بي 

تغلب بقصيدة عمرو بن كلثوم » إلا أن أخلاقه لم تعنه على الوفاء بأسباب الخدمة ؛ 
فقلصت عنه تلك النعمة » وأعر عن تلك العناية » وارضحل الى محاية » وهو الآآن بها 
عاطل من الرتب » خال من حلي الأدب » مشتغل بالتصنيف في فنونه » متنفل بواجيه 
ومستوته ول عه الس آنق من الشباب > وأمبج من , الروض عند نزول السحاب ۱ 
وما آنشدني من شعره : ۱ 

يا حبلا بحديقة دولاب سكنت ال حرکانه الألباب 

غنی ول یطرب وسقی وهو لم یشرب ومنه العود والاأکواب ‏ 

لو يدعي لطف افواء أو الحوى ما كنت في تصديقه أزتاب 

وكأنه مما شلا مستپزیء وكأنه ہا بکی ‏ نداب 2 

وكأنه بنثاره ومداده فلك کواکبه فا آذناب 


وقال القري في فح الطیب أيضاً في شأن صاحب الترجمة ما نصه : هو الإمام 
الحافظ الكاتب » الناظم الناثر » الولف الراوية ٠‏ أولاه الكتابة ببلده بلنسية أبو عبد الله 
ابن السيد أبي حفص بن أمير الموُمنين عبد الموّمن بن علي » فكتب له > ثم لابته أبي 
زيد » ثم كتب للأمير أبي مردنیش ‏ ولا نازل الاسبان بلنسية بعثه الأمير زيان بن 
مردنيش مع وفد أهل بلنسية بالييعة للسلطان أبي زكرياء يحيى ابن عبد الواحد بن أي 
حفص ویستصرخونه تدقع عادية العذو عن بلنسية » فأنشد السلطان با زكرياء قصيدته 
السينية ونصها : 0 ظ ظ 


أمرك یلك خيل اله أندلساً إن السبيل الى منجاتما درس 


331 


وهب لا من عزيز النصر ما الست فى يزل منك عز النصر ملتمسا ٠‏ 


وحاشس ما تقاسيه حشاشتما 
يا للجزيرة أضحى أهلها جزراً 
في كل شارقة إلام باثقة 
وکل غاربة ‏ عاف 
تقأسم الروم لا نالت مقاسمهم 
وي بلنسية مها وقرطبة 
مدائن لها الإشراك تسا 
وصيرها ‏ العوادي عائثات بها 
تمن دساكر كانت دوا حرس 
ما للمساجد عادث للعدى بيغا 
مني عل الى استرجاع فاتتا 
وأريُعاً نمنمت آيدي الربيع بها 
كانت حدائق للاحدای مونقة 
وحال ما حوفا من منظر عجب 
سرعان ما عاث جیش الكفر واحربا 
ما نها 


نائية 


وابتز 2 برت 


فأين عيش جنيناه © بها خض 


اما عاستا طالغ أ 


۱ فلج ار جاء ها 1 أحاط مها 
واکثر ‏ العم ‏ بايث متفردا ' 


صل خبلها با للول الرحم فا 
وأحبي ما طست منه العداة كا 
یلم صرت لنصر الحق مستبقا 
وقت فبا لأمر الله متصرا 
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للحادثات وأمسی سحل‌ها ریسا 
يعوذ ۰ مأتمها عند العدی عرسا 


ني الأمان حذاراً والسرور أسى 
إلا عقائلها الحجوية الأنسا 


ما نتسف النفس أو ما يتزف النقسا 
جذلان وارتحل الايمان میتسا ‏ 
يستوحش الطرف منها ضعف ما آنسا 
ومن كنائس كانت قبلها كنسا 
وللنداء أثناءها جرسا 
مدارساً للمثاني أصبحت درما 
ما ششت من حلم موشية وكسا 
فصوح ‏ التصر من أدواحها وعسا ‏ 
پستجلس الرکب أو يستركب الجلسا 
عيث اليا في مغانيا التي كبسا 
نحيف الأسد الضاري دلا افترسا 


غدا 


وين غصن جنیناه يها سلسا 


ما نام عن هضمها حیتا ولا نعسا 
فغادر الثم من أعلامها سا 


0 إدراك ما لم تأ رحجلاه مختلسا ۰ 


' ولو رأى راية التوحيد ما بسا 


أبتى: اراس الها حبلا ولا مرسا ٠‏ 
أحييت من دعوة المهدي ما طمسا 


ا ن 


وت من نور ذاك الهدي مقتبسا 
كالصارم اهتر أو كالعارض: انبجسا 


نمحر الذي كثف التجسم من ظل والصبح ماحية أنواره الغلسا 
وتفتضي اللك الجبار ‏ هته يوم الوغی جهرة لا ترقب. الخلسا 
هذي رسائلها تدعوك .من کب وانت افضل مرجو لمن يتسا 
وافتك جارية بالنصر. راجية منك الامیر الرضا والسید الندسا 
جاضت خضارم یعلپا ومحفضها عباية فتعالي ‏ اللين والشرسا 
ورعا . سبحت واریح عاتية يا .طلبت باقصی شدة الفرسا 
تزم بحیی بن عبد الواحد بن آيي حفص مقبلة من تربة القدسا 
ومدح السنلطان پا زكرياء الحفضي أيضاً بقوله : 
ملك . نقلدت ‏ الأملالك طاعته ديا ودنيا فغشاها الرضا ليسا 
من كل غادٍ على يناه متلا وکل صادٍ الى نعاه ملتمسا 
ید لو رأى یف الا ولو دعا أفقاً لى وما احتبسا 
الله إن الذي ترجي السعود له ما جال في خلد يوماً ولا هجسا 
إمارة ممل القدار رايتها ودولة عزها يستصحب القعسا 
يبدي البار بها من ضوئه شنا ويطلع اليل من ظلائه. لعسا 
ماضي العزيمة والأيام قد نكلت طلق الحيا ووجه الدهر قد عبسا 
كانه البلر والعلياء هالته ‏ نحض من حوله شهب القنا حرسا 
ره وسع الدئيا وما وسعت وعرف معروفه واسی الورى وأسا 
قامت عبل العدل والاحسان دولته وأنشرت من وجود الود مأ رمسا 
| مبارك هديه باد سكينته . ما قام إلا إلى حستي ولا جلسا 
قد تور الله بالتقوى بضیته . فا ببالي طروق اخطب: ملتبسا 
" بري العصاة وزاش الطالیین فقل ۰ في الليث مفترضا والغیث . مرتجسا 
ولم يغادر على سهل ولا جبل ٠‏ حيا لقاع إذا وافيته . مسا 
فرب أصيد لا تلی به صدا ورب اشوس لاتلفي به شوسا 
الى الملائك ینمی والملوك معا في ابيا رت للمجد ما خرس 
" من ساطع الثور صاغ الله جوهره وصاغ صبقله إن یقرب الدنسا 
له الثرى والربا " خطتان فلا آعز من خطتية ما سيأ ورسا 
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حيث الذي باع في الاخطار يركبها 
إن. السعيد امرؤ ألقى بحضته 
فظل يوطىء. من أررجائها حرما 
بشری لد الى الباب الكريم حدا 
كأنما يمتطي واليمن ٠‏ يصحبه 
فاستقبل ` السعد وضاحا آسرته 
وقبل الود طفاحا غواربه 
با أا الملك التصور أنت لما 
وقد توائرت الأنباء أنك من 
طهر بلادك مهم لبم نجس 
وأوطىء الفيلق الرار أرضهم 
وأنصر عیدا بأقصى شرقها شرقت 
هى شيعة الأمر وهي الدار قد نبكت 
فاملاً هنيثاً لك التأييد ساحتما 


إليه ياه إن البیم ما وكسا 


عصاه تما بالعدل محترسا 


وبات يوقد من أضوائها قبسا 


من البحار طريقاً . نجوه یبسا 
من صفحة فاض مها النور وانعکسا 
من راحة غاص فا البحر وانغمسا 
علیاء توسم أعداء امدی تعسا 
حبی بفتل ملوك الصفر آندلسا 
ولا طهارة ما 3 تغسل النجسا 
حتى يطاطىء راسا کل من رأسا 
غیونهم آدمعا تيمي زک وجسا 
زاء متی ۸ تاشر حسمه انتکسا 
جرد سلاهب أو خحطية دعسا 
لعل يوم الأعادي قد أتى وعسى 


واضرب لا موعدا فالفتح ترقبه 
قال القري في نفح الطيب فبادر السلطان. أبو زكرياء الحفصي بإعاتهم وشحن 
الأساطيل بالمدد إليهم من الال والأقوات والكسى ۰ فوجدهم في هوة الحصار الى أن 
تغلب الطاغة على بلنسية > ورجم ابن الأبار بأهله الى توس . 

وكان تغلب العدو على بلنسية صلحا يوم الثلاثاء السابع عشر لصفر من سنة ست 
وثلاثين وستائة . فهزت هذه القصيدة من الملك عطف ارتياح » وحركت من جنابه 
أخفض جناح 4 و لشئفه ما وحسن مو قعها منه أمر شعراء حصرنه حا كاتها . وحال 
العدو بين بلنسية -وبينه » وتعاهد أهلها مع التصرالي ( أي الإسبان ) عا ل لمهم 5 
أنفسهم » وذلك سنة سبع وثلاثين وستاثة . ١‏ ه . 1 

ومدح السلطان. أب زک باء الفصي ارضا بقو له 1 ۱ 

تحلت بعلياك الليالي العراطل ‏ ودانت لسقياك المسجاب افواطل 
وما زينة الأيام إلا. لاقب يفرعها اصلان. باس ونائل 
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إذا الطول والصول استقلا براحة ترقت لما نحو النجوم أنامل 

قال المؤرتحون : إن السلطان أبا زكرياء لم يتمكن من (نجادهم إلا باون والذخاثر 
الحربية في مرا کب بحرية » ول يرسل الیبم جيوشاً وعساکر . ولا استولى الاسبان على 
بلنسية رجع ابن الابار ( صاحب الترجمة ) الى تونس غبطة بإقبال السلطان عليه » فنزل 
منه عير مکان » ورشحه لکتب علامته في صدور مکاتباته » فکتها مدة » ثم أراد 
السلطان صرفها لأ الباس آحمد الغساني لکوته محسن كتابتها بالخط الشریي ۰ وکان 
هذا الخط آثر عند السلطان من الخط الغریی » فخضب أبن الأبار أنفة من إيثار غيره 
٠ ۳‏ بل إنه جاوز الغضب الى الافتیات على السلطان في وضع علامته في كتاب آمره 

نغائه . وکان الترسل بوشذ مقصوراًعلیه + وأمره أنيبني موضم العلامة مته لکاتیها ‏ 
فا هر بالرد ووضعها استداداً وأنفة 4 وعونب على ذلك فاستشاط غظاً : دی 
بالقلم 4 وأنشد متمثله : ۱ ۱ 

اطلب العو فى لظ وذر الذل ولو كان في جتان الود 

وعی ذلك الى السلطان » فأمر بلزومه سته . استعتب السلطان بتاليف رفعه إليه 
فى عوتب من الکتاب واععت ) وساه اعتاب الکتاب .. واستشفم فيه باينه الستنصر » 
فعفا السلطان عنه > وأقال عثرته » وأعاده الى الكتابة . ولا توي السلطان رفعه أمير 
الؤمنين الستنصر الى حضور ملسه . م حصلت له أمور معه كان آخرها أنه تقبض 
عليه » مث ال اه مت لله که اج ای أثنامها رقعة با یات ا | 

فاستشاط رن لها ع وقيل ‏ : الذي اخ غاظه پیت ٠‏ آآخر في هر ۵ وجده مكتوياً 
مخطه ي بعض آوراقه وهو : 

عق ٠‏ یاه وجفا امه وم يقل .من عثرة شمه 

فار بامتحانه » ثم بقتله » فقتل في منتصف الحرم سنة 2658» ومولده: ببلدسية سنة 
595ھ ۰ ملخصر کلام القري رحمه الله . ۱ 

م قال : إن ابن سعيد في کاب المغرب قال في شأنه أي ابن الأبار : إنه حامل 
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لو عن لي عون من المقدار 
وحللت أطيب طيب من طيبة 


حت استبان الحق للانصار 
با زاثرین القبر قر محمد 


فوزوا بتک وفوهوا بالدي 


أحوا السلام سلمم و بر ده 
ومن شعره أيضاً : ۱ 


روت اززد ف اللاواء 
من يك سالا عي فاني 


ومن شعره أيضاً قوله : 


آمري عجيب في الأمور 
الق 


رالة الاحسان » الشار إليه في هذا الأوان › 


ثم ساق جملة من شعره » فنه قوله : 


مجرت للدار الكريمة داري 


۱ جارا لمن أوصى حفط اطتار 


ا ۱ استثار فاط الاتصار 


بشری لكم بالسبق ي الزوار 


ما عادکم من فادح الأوزار 
حملتم شوقا إلى اشتار 
آرجو الاجارة من ورود النار 


خنیت بالافتقار الى إلهي 
بين التواري والظهور 
ب ومهمل. .عند احضور 


وسبب قوله هذا أن ملك تونس كان إذا آشکل عليه شيء أو ورد عليه لغز أو 
معي بعث إليه فيحله + وإذا حضر عنده لا يكلمه ولا يلتفت له 
ومن شعرة ا غاطياً لوزي أب عبد الله محمد بن الحسين ين سعيد.وزير ملك ّْ 
تونس يستدعي منه منشورا 4 وله : 


لاثفاسه عند 


لك ار ألحقني يري روصه ا هجوم هبوب 
اليس أديب الروض يمعل ليله ترا فيذكو محته ويطيب 


ولا غرو أن جوف الادب أدب 


ويطوي مع الاصباح منشور نشره . 
آهیم به عن نسسة أدبية 
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نظرت الى البدر عند الحسو ١‏ ف وقد شين منظره الاين 
كا سفرت صفحة للحي ب بحجبها برقم اد كن 


ألم تر للخسوف وكيف آبدي ببدر ام الفا 
وقوله : 00 
والثريا مجانب البدر تحكي ‏ راحة أومأت لتلطم خدا 

“وله شعر كثير أورد المقري منه جملة وافرة في مواضع من كتابه نفح الطيب . ومن 
إليه رهم قوله 1 أ ا ا ا 0 
وعصابة قطفت رؤوسهم الظي قطف البنان أزاهر البستان 
غدروا وما شعروا بأن وراءهم للحق أتصارا عل المبتان 
فانظر الى هاماتهم مسودة كالليل غير بوارق الأسنان 
تبدو من السور المنيف بصفحة يضاء کالشامات واليلان ‏ 


15 - قاضي المهاعة بتونس أبو العياس أحمد بن محمد الازدي 
المعروف نات الغاز. ۱ 
ولد سئة 609ھ ع شا فى طب ال وأخيز عن علماء تون حتى علا كعبه 
ظ ركان نيا le‏ بالقضاء » حسن الأعلاق مرو بالعدالة والتزاهة . : انتفع به الناس 
وتخرج عليه جمع من أهل العلم والأدب . ول قضاء اللماعة بالحاضرة مرات حمدت في 
جمیعها سبرته 3 وکان شاعا حلا . 
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ترجمه ابن فرحون رحمه الله ي کتابه الديياج اللهب بما نصه : 


أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الرجیان بن سعد بن سعيد بن محمد 
ابن علي بن مكنف افزرجي الأزدي المعروف باين الغاز الأندلسي الشيخ الامام قاضى 
المضاة بتونس 

كان موصوفا اب والفضائل والرئاسة . ولي قضاء اللهاعة نحو سبع ولابات » 
فحمدن فيه سيرته . وتو وهو على ولابته . واعتتي بلقاء رجال الحديث . وأجاز له 
خلائق .من أهل الغرب والشرق . كان فقيباً فاضلاً دب حسن الخلق معروفاً بالعدالة 
والتزاهة . 
روى عن جاعة من الحلة ميم الحافظ أبو الربيع سلیمان بن سا الكلاعي 
والفقیه المقرىء أبو عبد الله محمد بن مسعود الأزدي الشاطي ابن صاحب الصلاة ‏ 
والفقیه احدث أبو الحسن بن خحيرة البلنسي » والفقيه احدث المقرىء أبو الحسين أحمد 
ابن محمد الأنصاري الإشبيلي العروف بابن السراج » والفقيه العام أبو العياس أحمد بن 

محمد اللخي العري السبي . 

وكتب له جاعة عن علماء الشرق مهم : محمد بن أحمد بن محمد بن بس بن 

محمد الدمياطي » عرف بابن فضل ؛ والإمام العلامة أحمد بن محمد بن عمر الأنصاري 
القرطي » وأحمد بن .قيمان بن عبد الله » وأحمد بن سليمان بن أحمد الرجاني 
الإسكتدري المغربي » وإبراهم بن طرخان السنجاري ۰ وإمماعيل بن عبد الواحد 
العسقلاني » وإسحاق بن أي بكر الطبري الكي » وعز الدين بن عبد السلام 
السلمي » وعبد الوهاب بن عساكر اللمشتي » وأبو القاسم عبد الرحان سبط الحافظ 
آي الطاهر السلني » وعبد العظم بن عبد القوي النذري زكي الدين الإمام احافظ ‏ 
والإمام الحافظ علي بن وهب اين مطيع القوصي الشهير بأبن دقيق العيد » وسليمان بن 

خليل الكي إمام امقام وخطيب ارم » وى بن عبد الله أبو الحسن العطار رشيد 
الدين الحافظ > ويعقوب بن د أل دين عمد بن ماه الطيري ‏ وعلي بن أحمد بن 
علي القسطلاني ؛ وغیر هؤلاء نح الاثة من الشاخير ا م ۱ 


وكان صاحب الترجمة زيادة عن جمعه ين العلم والأدب معروفا بالعدالة والتزاهة > 
انتفع به الناس ۰ وتخرجوا عليه ٠‏ شاعراً جيدا . فن شعره قوله ني التربية والوعظ : 


يا منفق العمر في حرص وي طمع 


الى متى ذا القادی ي الضلال أما 


باحر متاباً عسى ما كان من زلل 
وجنب الحرض واتركه فا أحد 
ولا تؤمل ما ترجو وتحذره 
ومن شعره في حسن الظن بالله : 
وقاليا أما ‏ تخشى ذنوياً أتيتا 
قت لحم هتني کا تدحو 
آما في رضا مولى الوالي وصفحه 


تاك موعظة لو نع الذكر 


وما اقترفت من الائام يغتفر 
ينال بالحرض ما مم يعطه القدر 
من ليس ي کفه نفع ولا ضرر 
ما دام يمكنك الإعداد والنر 0 


وم تلك ذا جهل فتعذر بالجهل 


تجاوزت في قول وأسرفت في فعل 


رجاء 


ومسلاة ترف 


مثلي 


" ومنه قوله في ابن له صغير رأى هلال الشهر بصومعة جامم الزيتوتة فاراه سول 


الرقيا . فلا أخيروه يذلاك آنشد ار تالا : 


تواری هلال الأفق 
00 تصدّی لارتقاب 


عن أعين الورى 


ششقه 


ومن شعره قوله : 


هو الوت فاسعلر ۳ بصييك بعتة ‏ 


واياك أن عضي من الدهر ساعة 


وبادر باعال. تسرك ٠‏ أن :تری 


ولا تشسن. من ر حجمة الله إنه 


وأرخى حجاب الفم دون میاه 


تبلای له دون الانام فمحبأه 


وأنت .على سو من الفعل عاکف 


ولا لظة إلا وقلبك واجف 
لزب العباد . بالعباد . لطائف 


من کان يعلم لا الة ‏ أنه 


389 


لا . بد آن بودي وإن طال . الدی 


هلا استعد للمشهد غزي به من قد أعد من اهتدى ومن اعتدى 
وآخر ما آنشده لنفسه ي اليوم الذي مات فيه وذلك ليلة عاشوراء سنة 693م : 


أدعوك يا رب مضطاً على ثقة نما وعدت كا المضطر بلعوکا 
دارك بعفو ك عدا ل برل آید! في كل حال من الأحوال برجو کا 


طالت حاتي ولا أتخذ عملا إلا محبة أقوام أحبوكا 


وكان مولله سنة ۸609 وتوف وهو قاضي الجماعة بتونس سنة ۸693 کا سافنا ۱ 
ورثى من شعراء تونس بقصائد فرائد تولى جمعها في سفر تلمیذه أبو الحسن علي التينجاني 
التونسي . 


6 - أبو الحسن علي بن موسى بن سعید التونسي 


عالم أديب » شاعر ید » متبحر ني العارف . له ثاليف » منها كتاب کنوز 
لمطالب ني الأدب . ومن شعره وقد حل في بعض سفراته بطرابلس » فبكر يوماً الى 
المنرسة الى أنشأها بها السلطان النتصر الحخصي سنة 2658 على يد ألي محمد عبد الحميد. 
ابن أبي الدنيا على أحسن وضع وأظرف صنع » فدخل صاحب الترجمة لها » وقعد 
سرحا طرفه في روضة حبق فيا ۽ ٠‏ حبس حاتي الثم ولبصر ملا ٠‏ فانشد : 
يا جنا نسمة هبت لاسمها غب الكرى سحراً من روضة الحيق 
حبستا عللما هبت وقد نعشت ببلة من نداها روح منتشق 
فرتمل اغند قد وافی التجار به محافظين على نشر له عبق 
فعندما فشّه ‏ الداري. ذكرني . بطیه طيب عيش مر لي أنق 
پتونس انس الرحان ساحتها 2 وسقّيت أبداً بالعارض الغدق" 
ولا آموت ‏ الى أن التي قر للحسن مطلمة من ذلك الأفق 
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7 - أبو عمران موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد 


عام أديب جليل القدر . نوه بشأنه ابنه أبو الحسن على صاحب كتاب المفرب على 
ما نقله عنه صاحب نفح الطيب في الزء الأول منه فليرجع إليه من شاء . 
حل صاحب الترجمة هو وابنه علي بتونس في إمارة أي زكرياء » فاتخرط في سلك 
الكابة لولي عهده الأمير أي يحى . ثم عزله وعزل ابنه عليا المذكور أيضاً عن الكتابة 
وقراءة المظالم بسبب الوشاية بهما إليه من ابن عمها الرئيس محمد بن سعيد وزير أي 
زكرياء الناشئة عن أقاويل الحساد الكاذبة . ثم سافرا الى الإسكندرية » فوصلاها في 27 
ربيع الأول من سنة 639م . فأقام صاحب الترجمة بها » وذهب ابنه على إلى القاهرة . 
وكتب إليه أبوه موسى وصية جامعة مطولة نظماً وتا »> ذكرها المقري في نفح الطیب ‏ 
يقول ي ص القصيدة قا 
أودشّكَ الرحمانَ في غربتك مرتقبا رحاه في أوبتك 


تم رجم الى تونس وبها كانت وفاته کا سبأني . أما أبوه صاحب الترجمة فتوفي. 
بالإسكندرية يوم الإثنين قي 8 شوال عام ۰۰640 وكانت ولادته في غرناطة في رجب 
عام ۸573 . وكان شاعراً عيداً . ومن شعره قصيدة مدح بها أب زكرياء الخقصي سلطان 
تونس يقول: فيها : 


ورت عيول لان و دي قريرة 


حيث العالي والمعاني والندی 


أجري ای الغايات ملع عنانهم 


ساد الامام للك يحيى سادة ۱ 
إن الامارة قد غدا يقتادها ‏ 

لله منك مارك ذو فطة ' 
مظان پا وان ولا متقا عس ۱ 


ان صال فالليك اطصور المقدم 


تجما وقد وضح الصباح العم 
ویدت تغور السعد وهي تیسم 


قوي الضعبف به وأثرى ا معدم 


والفضل والقوم الذين هم هم 
سبق ويذلهم الواد المنعم 
أعطى الوری هم القياد وسلموا 
يقظي. وأجفان الحوادث نوم 
برعت فأحجم عندها من يقدم 


أو سال فالغيث الغيث الشجم 
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أعل منار الق حين أماله ٠‏ قوم تبرأت المتاير منهم 
آعل الإله مكانه وزماته 2 والنصر يقدم والسعادة تحدم 


8 - أبو بكر محمد ابن الفقيه أي العباس أحمد. بن عبد الله 
٠‏ العروف باین سید ناس 


ترجمه صاحب فيل الدیاج ۳ : الشیخ الفقيه الحافظ الخطيب اللغوى 
راوية للحديت » حافظاً له . إذا أقرأ الحديث أسنده الى آن يتبي به الى ا ل 
3 م يتكلم على رحائه الصحابة والتابعین قن بعدهم واحداً واحداً ع ويعرقهم سا و اس 
وصفة وتاريخاً الى شيخه » فيذكر ما فيه »> وأنه لقيه وقرأ عليه ومع منه » ثم یذ کر لغة 
الحديث > وغريه » وفقهه ‏ وائلاب العالي ودقائقه » ورقائقه » والستفاد مله 


أقرأ بإشبيلية ثم إن أمير إفريقية الستنص بالله استدعاه » ولا قدم عليه سأله قراءة ایة 
من القرآن فاستفتح بالإستعاذة »ام قرأ و فما رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظاً غليظ 
القلب لأنفضوا من حولك » فكان ذلك سبب حظوته عنده وأجزل عطيته . ٠‏ 


وقال يد ف شأن صاحب الترجمة : إئه کان سیر نة اف - حدیث 
كلا راك اي ف ان سبح يده رل ده > قال فا حفظت شيعا 
ونسيته قال : وكان ر -حمه الله بكب جدا 3 وينظم حسنا . توق في 13 حادى الآخرة 


ستة 657ھ | هش . 


ذكرناه ی عداد مهاج 5 الأندلسيين الى تونس من الشعراء العلماء وإن لم نطلع عل 
شيء من شعره لقول صاحب فيل الدبياج السابق في شأنه: أنه کان بظم جس 
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9 - أبو المطوف أحمد بن عبد الله بن عميرة اخزومي 


سلفه من جزيرة شقر من کورة. بلنسية . ولد في شهر رمضان سنة 0 وتولي 
يلة الجمعة الوفية لعشرین من ذي الحجة سنة 658م في تونس . 


كان رحمه الله عمدة العلماء > وقلوة البلغاء 1 وصدر الخلة الفصلء . قرأ عل 
علماء الأندلس كأبي عي الشلویین التحوي 3 واين عات 3 وأ الخطاب سن واجب َ 
وأبي الربيع بن سام ۰ واین نوح 3 وابن حو ط الله وغيرهم * من العلماء . وأجاز له 
جاه ص علماء الشرف . 


وكان شديد الولوع بالرواية فأكثر من سماع الحديث وأحذه عن أهله » ثم نفنن في 
العلوم ۰ وبرع في المعقولات وأصول الفقه . ومال إلى الأدب » وبرع فيه براعة عد فيه 
من عیدیه تظما ونا » فارس ميداتهيا اللي لا مجاري ولا يباري > له وعظ عل طريقة 
ابن اخوزي » ورسائله عجيبة »> حاطب بها الملوك من المرحدين .والحقصيين وغبرهم . 
وله تاليف غلمية وتارخية منها في واقعة تغلب الروم على ميورقة » ومتا ۲ تاليف تعقب فيه 
على الإمام الرازي في كتابه ا » وغير ذلك . 


ذكر المقري في نفح الطيب أنه ورد على مدينة: مراكش مح أمير المؤمنين الرشيد بحين 
قفوله من مدينة سلا فاستكتيه مدة يسيرة ثم أولاه القضاء عدينة سلا » ثم نقله منها الامير 
المذكور الى مدينة مكناسة ء ثم إنه توجه الى سلا فأخذ ماله وتوجه مع قافلة بني مرين إلى 
إفريقية . وکان رجمه الله منذ فارق الأندلس. متطلما .إلى سکنی إفريقية معمور القلب 
بذلك . ولا قدم تونس مال إلى صحبة الزهاد والصاحين وأهل:الخير مدة من الزمان . ثم 
ولي القضاء بالاریس » ثم بقابس مدة. طويلة . ثم. استدعاه أمير المؤمنين المستنصر بالله. 
الحفصي وأحضره مالس أنسه » وأدخله مداخلة شديدة حتى تغلب على أكثر أمره . 
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وني شأن صاحب الترجمة يقول ابن الأبار في كتابه نحفة القادم : 

فائلة . ۱ 

هذه الاي والواحد ني بالفئة الذي اعترف له الجميع » واتصف بالابداع ماذا 
يتصف بالبديم ؛ ومعاذ الله أن آحایه بالتقدیم » لا له من حق التعلم » كيف وسبقه 
الاشهر » ونطقه الياقوت واللوهر » خلت به الصحائف والهارق » وما خلت عند 
المغارب والشارق » فحسبي أن أجهد في أوصافه : م أشهد بعدم إنصافه . هذا عل 
متناول العموم والخصوص لذ كره » وتناوب ا نشور على شكره ۱ م اور جملة 
من شعره ع هنها فيما يكتب على قوس : 

ما أناء معتقل القنا إلا لأن يكي تأطر قامتي العوبجاء ‏ 

نحنو الضلوع على القلوب وانيي حلم وى فبا بأعضل داء 


" قال :. وله وقد أهدى إليه ورد : ۱ ۱ 
خذها إليك أبا عبد الاله قد جاءتك مثل خدود. زانها الخفر 
إن شمت منها بروق الغيب بانعة . فسوف بأتيك من ماء لها مطر 


يا واحد الادب الذي قد زاله > بمناقب جعلته فارس 2 منصبه 
یالفضل ف لب ايتدات لن مر - طرف القبول لا وهبت خشمت به 


قال : وا جات بق لاز بلس ایض جح وقد سب 
صوص وم يمسن إل له هو وك بخ إله شم 
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ای 
جام بالموسى 2 
1 ۱ و 
8 مخفق إن قص 
فهذا 
1 1 مر فا الذي 
حصلمت من الامير 7 
۳ ج الاعناد" ي ار 
ل تتقي 
ا ¿ مقي فلم يجن ء 


للنسيم | إذا سرى 
أهفو ارتيلحا ۱ 


۳ 

و مى > تعود صم 

1 ي ری la‏ 
هذا ۰ 

و سام 


1 تاب 
بت ۲ 
مله | وفك ۱ ل ۱ 
تزداد ظ 
۳ ولا پرجو لعي لكتاب 
فقرأ 


أي خیال مرق 
له على 2 
۲ ی تعلق 
إن الغریق با رک 


لبا 9 
ظ 5 ۱ قر 
ن بل 8 
و [ ۱ 


وإنما 
آسیر بارجاء تب ” 
5 ۳ إن تقدمت 8 
احضر : ۵ تمت 
1 ك حظي الحضيض ر 3 
8 ی ليل الحوادث 8 
۳ أمالي حياة 2 9 
سس ۵ الأماني 
الوا اقترح .إن ۱ 9 
فقت إذا ناجاهما بقضيتي 


وله أيضا : 


وشاحك فان 
ظ جلت فكري في وشا 1 ندعه 
59 صن البان | إذ لم ند 
٣ 1‏ ص 
4 


ضعته 
سم ہیں ر 5 
د العقد 
1 عرلا سین 
9 اللقاء وفضل و 8 ۱ 
اة قومك نورهم 5 
۵ ۳ 5 


حل فی ا-یدثان 
طريتي طارق ١‏ ۳ 
7 ۱ فض زر 
7 عنان أو 31 ES‏ 
۱ © : 2 الذری تم اه 
ا مما القمر 
۱ لعيى 
أضاء 


1 نورد 3 لا 
آ. وان عزيزا . 


۱ از 
۵ كن فوق. النجم ۱ 
۳ ي م۸ أجفل بشرح سان 


و جوال 
ابد ۳ ١‏ "۳ 
شوقا إل ميلقا 0 ۲ 
هك ۳ [* 11 
متواريا ‏ : 


قال 

ظ ليد 
00-7 0 ۱ : : 
أبدا 8 7 ۱ 
تلطارقن ۲ ۱ 
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قال القري 


: وما يستولي عل اقواطر » ويروي رياض الأفكار بسحب بلاغته 


المواطرء قوله رحمه الله تعالى حاطب أبا الحسن الرعينى سنة 634ه : 


يا صاحي والدهر لولا كرة 
أمنازعي المديث أنه 
ومروص مرعی ‏ متأي فنبته 
طال اعتباري بالزمان وإنما 
محفو حظ لا يادي ٤‏ ا 
إمالته تلوم وقصره 
أدعو وال واب كأنما 
م ألق إلا مقعداً غير الأسى 
٠‏ الم الق 
غارات ایام على جوارح 
ولواعج تاج صالي حرها 
ولقد أقول لصاحب هو بالذي 
لا بأس من روح الاله وان قست 


أنت 


وأری 
وعلام 


وشرابي 


رلا حصل الزن يلنسية بعث یکاب الى الشيخ آي جر بن أمية > وما جاء 


فية هله القصدة 4 دهي قوله' : 


آلا مما القلب اضر ح با لوخد 
وهل من سلو برتی لیم 


حن الى نجد وهيبات حرمت 


فيا جبل الريان لا ري بعدما 


5 آمل ودي واطوادث تفتضي 


يرجي ناس جنة من مصائب 
ألا ليت شعري هل فا 


حالصا 


الي 


أمن بعد رزه + في بان وی 


منه عل حفظ الدمام دمم 
ما فيه لا الغو ولا تم 
من طول إخلاف الغيوم هشم 
داء الزمان عا علمت قديم 
ينقك عه اليذف والترختم 
فإلام يلغي المد والتفخم ۴ 
فيه بنص قد أتى التحريم ؟ 
فلدي ‏ مله مقعد وتم 
نی يساعدنىي ععلية ندم 
فعديها في طبعه التحکم 
أمرا. به قد خص إبراهم 
أدركت من علم الزمان علب 
یوم قلوب الى فهو رحم 


ما لك من بادي الصبابة من بد ۲ 
له لوعة الصادي وروعة ذي الصد 
صروف اللالي أن يعود الى نجد 
عدت غير الأيام عن ذلك الورد 
حلوي عن أهل يضاف الى الود 
فا نراها كل حين الى الرد 
بأحنائنا كالنار ‏ مضمرة الوقد 


تطاعن ‏ يهم بلمثمقفة المد 


" معاد إلى ما كان فيه من السعد 
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وهل أذنب الأبئاء ذنب آم قصاروا الى الإخخراج من جنة الخلد 


وکتب إلى سلطان إفريقية الأمير أي زكرباء الخفصى الوارث ملك بی عبد المؤمن في 
تلك النواحي ۰ الستولي على البلدان والضواحي ؛ وکان لاهل دار ن أمل في أخيذه 
بارهم » وضم انتشارهم ؛ ؛ مکتوبا بستنجد به نظما وثثرا . ونص النظم الشار إليه 
قصيدة غراء من شعره البدیم وهي : 


شاقه غب الیال الوارد بارق هاج غرام الحاجد 
میدق وعد لتلاقي ثم ما طرق إلا يلف الواعد 
وکلا الژورین من طیف ومن وافد نحت الدياجي وارد 
۸ يكن بعد السري مستمتم. . فيه لرائي ولا لرائد 
وشدید بث تلب هام یشتکیه عند ربع هامد 
بالاأمیر الرتضی عرز اهدی وثي عطف السلي الواجد 
وبه أصحب ما كان برى حملاً آنف الأبي الشارد 
فا الفخر لولانا أبي زکریاه ‏ بن عبد الواحد 
ملك لولاا حلاه الغر لى جر بالحمد لسان الحامد 


ولو أن العذب أبدى رغبة 


عه ل بشن غيل الا 
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قهر البغي يحد صادع ما تعناه ووجد صاعد 
(عا آل آي ‏ حفص هدي لوری من غائب أو شاهد 
قصروا فوق النجوم الزهر عن همم بن عزم القاعد 
وعن الإسلام ذادوا عندما ‏ فل طول العهد غربٍ الذائد 
أي نخر عمري الممتمي ورئثوه هاجدا عن ماج 
ما القتوح .الغر إلا لحم ن ماض بادىء أو عائد 
في تیا لاحق من سین وعل لمولود سيّما الوالد 
| وليحيي راجح الحكم الذي ترك الطود . يعطني ‏ مان 
عقد اخسابهم تم : مثل ما تم حساب العاقد 
أمبا الجامع م قد آحرزوا جمع من .ته ف الزائد 


هذه الأمة قد أوسعتها نظا يكلا ليل الراقد 

۱ تزل منك ار طارف ريشه تال قدامي تالد 

وم منك لیوم حاضر وغدا راي البصير الناقد 

٠‏ أرشد الدر لأولى نظر بالوری رأي الاإمام الراشد 

وتولاه بتوفيق الأولى سعدا و عاقد أو عاهد 

وله ي الله أوفى کافل بالذي یبقی وأکفی عاضد 
ومن شعر أبي: الطرت صاحب الترجمة يدح الرسول عليه الصلاة والسلام حين 
انصرف من قب ألي لبابة بشر أو رفاعة بن عبد النذرالاتصاري دفین مدينة قابس . وکان 


ولي قضاععا من طرف الخليفة الستنصر باه للفصي : ٠‏ 


حبر الأحبة ما آلذ مساق 
وهوی القلوب ها عليه شواهد 
أي المنازل إن ذکرت عهودها 
يعتاده منها جوی بين الحشا 
ويبيت منبا كالسلام وما له 
حمل الغرام وما استقل محمله 
ورمت به الأفدار كل تنوفة 
قلب تشاكينا الفراق لديه وال 
۱ خفق الموانح دونه ویرد من 
ما زلت أقطعها مهامه لم تزل 
حتی وقفت وما أفقت بزل 
وقبست من شوقي لقابس جذوة 
من بلدة في العين أظلم جوم 
قد كان منظرها يروق بعين من 
لكن بقبر أبي لبابة لي هوی 


آمل بنفسي لو ظفرت ‏ بترية ظ 


وجنى القطیعة ما أمر مذاته 
سيقت بناطق حالما استتطاقه 
قهیج من کلف با أشواته 


والصدر رقرق دمعه وأراته 


أرق إذا مد الظلام رواقه 
قبل النوی فالان كيف أطاقه 
لم تاله لها إغراقه 
أشهى لا أن لا تسام فراقه 


" يلقي بها طم النوی من عاق 
أفضى إلبه مع الضدى إخفاقه 


بالصبر حتی مرنت أخلاته 


شبت على فلب سواها شاقه 
مع أنها ما أنكرت إشراقه 


يشكو النوى لو أن شيا راق 


ما من هوی في النفس إلا فاقه 


فجعلت امد ناظري دقاقه 
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وتمثل القبر الكريم بقلي فدنوت منه والتزمت عتاقه 
فونای دني آرجي لفكا كه من فلك خر العالمين وثاقه 
صلى الاله على النیء محمد واأناله . يحواره استحقاقه 
و علی ضحا بت وعترته- الى لزمت رضاه واقتفت ‏ أحلاقه 
وقضى لا من بطئنا في سيرنا يوم الجزاء على الصراط لاق 


0 - علي بن مزمن بن محمد بن علي آبو الحسن بن عصفور . 
التحوي الحضرمي الاشبيلي 


قال السيوطق في بغية الوعاة : خامل لواء العربية في زمانه في الأندلس . قال ابن 
الزبير : أخحذ عن الدیباج والشلوین » ولازمه مدة » وتصدی للاشتغال مدة بعدة بلاد . 
وجال بالأندلس ۰ وأقبل عليه الطلبة » وکان آصبر الناس على الطالعة لا يمل من ذلك . 
قال الصمدي . مم يكن عتله ورع > جلس في مجلس وشرب + فلم يزك ركم بالتارنج 
إلى أن مات . قلت : هو من مهاجرة الأندلس إلى تونس > وما مات ثي 24 من ذي 
القعدة سنة ثلاث وقيل تسع وستين وستائة . وقبره معروف ي تربة بسوق القهاش أمام 
محل إدارة مشيخة جاع ازيتونة المعروقة ني القديم بمحكة ابن عصفور . أما ولادته فقي 
سنة 597ھ . 0 

له من التاليف لمتع ف التصريف . كان بر حيان لا يفارقه . والقرب شرحه 1 
بے . شرح الجزولية ‏ ؛ مختصر لخدمب لاش شروح على الجمل + + شرح الأشعار السعة ‏ . 
وغير ذلك . 


من شبعره : 


لا تدنست ٠‏ بالفريط بط ي كبري وصرت مفري بشرب الراح واللعس 


وله رحمه لله ذرية پتونس تنسب إليه » آدرکنا بعضهم وهو اخرهم . 
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1 - أبو اطیسن حازم بن محمد القرطاجي الخررجي 


قال المقري ي نفح الطيب في شأنه ما نصه : الناظم الناثر » وان ممن أخذ عنه 
الحافظ ابن رشيد الفهري وقد ذكره في رحلته وأثنى عليه . كما أن العبدري أثى عليه في 
رحلته أيضاً » وقال : حازم وما أدزاك ما حازم > وقال المقري : إنه ( أي حازم ) 
والحافظ أبو عبد الله ابن الأبار فرسا رهان » غير أن ابن الابار كان أكثر منه رواية . ولد 
حازم سنة 5608 : وتو ليلة السبت في 4 رمضان سئة 684ه ي تونس . ودکر اي 
نفح الطبب أن له عدة تاليف وأنه عرف به أي كتابه أزهار الرياض . وذکر قصيدة له 


مدح با سلطان تونس أبا عبد الّه محمد الستنصر اطفضي » نصها : 


حیب لو أن البدر جاراه بي مدی 
إذا انتجعت مرعی جصیبا رکابه 


۰ لقد أمرعت عى الطی بشاذن . 


نت الفلا دار أبن ذي نزن با 
. فکم دمية للحسن فا وصورة 
جائل لاحت کاخائل بهجة 
الأوانس والها 
ولم یسب قلي غير أببرها سني 
أيا ربة الأحداج سيري فتعلمي 
قي تستيني ما بعيلك من عا 
فام أر أعتىٍ منك لحظاً وناظر 
سقى الله عيشاً قد سقانا من الموى 
وكم جنة قد ردت في ظل كافر 
وکم ليلة قاسيها 
وبت أظن الشهب مثلٍ ها هوى 
على أا منلی عزيزة 


توسد . غزلان 


تذ کرت من حل الأجارع فالسقطا 
وشط ولكن طيفه عنك ما .شطا 
من الحسن لاستدنی مدى البدرواستبطا 
دا حظ عينى يشتكي الدب والقحطا 0 


تسرع في قتل النفوس وما أبطا 
. وغيلت الحاريب افوادج والغبطا 


تروق وعثال من اللحسن قد خط 
سقيط اليا فيبن لا يسام السقطا 


به ٠‏ لوشي والديياج لا السدر والأرطى 


وما بك جهل إن سهمك ما أخطا 
كجسمي وعنوان اوی فيه مختطا 
لقلى ولا أعدى عليه ولا أسطا 
كؤوساً بمعسول اللمی خلطت خلطا 


“فلم أجز ما آولاه کف ولا غمطا 


نأبغية 


وأغبطها 


إلى أن يلاب شیب ذوائببا شمطا 
في طول ألفتبا خبط 


ومن ذا الذي ما شاء من دهره بعطی 


مر 


کان الثريا کاعب أزمعت نوی 
كأن نجوم الشقعه الزهر هودج 
كأن رشاء الدلو رشوة خاطب 


كأن السهی قد دق من فرط شوقه 


كأن سهیلا اذ تناعت وأنحدت 
کأن خفوق القلب قلب متم 
کان کلا النسرين .قد ريع إذ رأی 
كان الذي ضم القوادم مها 
كأن آخاه . رام فوا أماهه 


کان بياض الصبح معصم غاده حتت 


كأن. ضنیاء الشمس وجه . إمامنا 


۳ اهادي الذي انطلق الورى 


جمیل امحیا ‏ محمل ,طیب ذکره 


إذا ما النمان الجهد آبدی مها 


كلا أبوي حفص عام إلى العلا 


بسيماه تدري أن کعبا جدوده ‏ 


إذا قبض الروع الوجوه. فوجهه 
به ترك الأبطال صرعى: لدى الوغى 
تراه ٠‏ إذا يعطي الرغائب ياسماً 
ركم .علق قد قلات 
می ما تفس جود الکرام جر ده 
يشف له عن . کل غيب حجابه 
تطیم الليالي أمره في عصاته 


واه 


ونمضي . عليهم سیفه . وننانه 
فکیف ترجت غرة مله هه 


وکم المي ‏ وام غطى . علییم 


6 عنوان الأريب * 1 


وأمت بافصی الغرب منزلة خطی 
ا عن ذرا ارف الناحة قد حطا 
ها جعل الاشراط في مهرها شرطا 
إلما ما قد دقق الكاتب النقطا 
غدا بائسا مها فانم وأنحطا 
تمدی عليه الدهر في البين واشتطا 
هلال الدجى. مبوي له با سلطا 
هوى واقعاً للارض أو قض أوقطا 
فلم . يعد أن مل اجناح ون مطا 
يدها آزهار زهر الدجی لقطا 
إذا ازداد بشرا في الوغى وإذا أعطی ‏ 
ثناء يما أسدى إلهم وها أنطى 
وقد اصبحت زهر النجوم له رهطا 
يعاطي سرورا کامیا ويستعطى 
أرانا الحياء الطلق والخلق السبطا 
فأصبح عن مرقاته لنجم منحطا 
وان هو لم يذكر رزاحاً ولا قرط 
يزيد لكون النصر نصلاً له سبطا 
کان قد سقوا من خمر بابل إسفنطا ‏ 
له جذل يربى على جذل العطی 
ردا وقد كانت قلادتا : لطا 
فبالبحر قايست الوقيعة والوقطا 
تسه دون المحجب ما لطا 
وتردی آعادیه . آساودها تشطا 
فتبري : الکلی طعناً وتفري الطلى قطا - 
غدا ۰ عزها ذلاً ورفعتها هبطا 
الى أن جنوا ذنباً على الحلم قد غطى 
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فأمطا هم دهم الوذرد lll,‏ 
ودام هم هديا ولکهم أبوا 
ركان لهم بيغي الخوية والرضا 
ولو قوبلت بالشکر منه مثارب 
هو التاصر النصور وا لك الذي 


أصاحث له الایام میا وطاحهٌ ‏ 


فلا بد من أن ملك الأرض كلها 


ويغزو في افاق أندلس العدى 


يوم ا ۰ الأعناء ملك آمامه 


ويرمي جال الفتح من شط سبتة . 


بحيث التقى بالحضر. موسى وطارق 


وسعيك پنسي ذكر سعهما به 
ویوفع بالأعداء أعظم و فعيد 


ماوب سحم الطير فا وشهيه. 
وتتکر فيها او والأرض آمين ‏ 


فتخصب منبم من أشابت نجومها 
ونحسم أحواء العدا ‏ کل صارم 


شجاع إذا التف الرماحات معلا 
إذا ما .رجت منه أعاديه غرة 
فيجد ع آثاف العداة ‏ بسن 
سد الأعادي سطوة ومكيدة 


سرى في طلاب العلوات ول يزل. 
ولو ازعث يناه "جدباً شماله 


بصول 


او 


متى تبصر الآكام فرعا کواسیا- 
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أبامهم دهم الحياد وما امطی 
بغخبم إلا الضلالة والخبطا 
ولكن أبوا إلا العقوبة والسخطا 
لا اعتاض منپا أهلها الأثل والخمطا 
أعاد شبات الدهر من بعدمااشمَط 
ولعکت الدنيا له عهدها رطا 
وأن تملا الدنيا إبالته قسطا 
جیش يخط الأرض من قله خطا 
مس الثريى إلا مخالسة فرطا 
من الرعب جيش يسرع السيرإن أبطا 
عا فتواقي سبقا ذلك الشطا 
وموسی به رحلا لغزو العدى حطا 
ویوسم سمي المشركين به حبطا 
ا لا الأسماع طير الملا لفط 
كا راطن الزنج النبيط أو القبطا 
ترى الجو نارا والصعيد دما عبطا 
نصول ترى منها بفود الدجى وخطا 
حسام إذا لاقى الظلا حده قطا 
سيف غدا بالرمح بنقط ما خطا 
تقلقل ني أسنان مشظ ید مشطا 
راث: دون ما ترجو الفتادة والخرطا 
وينشقها بالرمح ريح الردی قسطا 


فيحكي الأسود الب والأذؤب الط 


يمد يدأ مبسوطة وندی بسطا ٠‏ 
لبوساً من الماذي لأنفق وانعطا 
به أثر يعزوه للحية الرقطا' 


بن ٠‏ وقد أبصرن عارية مرطا 


إذا نسبت لخط أو لرديئة 
کاة حأة ما یزال إلى الوغى 
علييم نسیج السابغات كانم 
إذا لع للشمس لاحت علييم 
ترحزح کالزاروق ليأ ومثله 
جیوش !دا غطى ابلاد عبابها 
فکم قد حکت في حصرحصن ومعقل 
وخيل ‏ كأيثال العام حالما 
لها فتخا إذا ارتفعت وان 


فينعق مہا مرط كل عجابة 
وکم خالطت سر الرماح وأوردت 
یجرونها ليل السری فإذا دعوا 
فکم جنوها خلف معتادة السری 
وک وست أعناقهن 
إذا أوقبت نار بقذف الصی حکت 


امي 


إمام اهدي أعليت للدين معلما 
وألقحبم عقم النی عن خیاها 


ازمه 


ومن كأن يشكو سطرة الدهر قد غدا 
۳ كل حال توثر القسط جارياً 
فبوركت سا ده 00 
تلوت الإمام العدل حیی فلم تزل 
دتم وضوط بعده 
وما كان آبقی غاية " غير أنه 
إذا دول الأملاك في الفخر نظمت | 


وله في الأمير المذ كور هذان البيتان : 


في كل أفق من صباح دجاکم 


و استقامة ۱ 
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بطول السرى حتى نظ 


الى 
حنين لهم ما حن نضو وما أطا 
جلود عن الحيات قد كشطت کشطا 
رابت صلالاً الست حللا رقا 
ترى نقطة من بعد ما طرحت خخطا 
وأمواجها غطت نفوس العدی غطا 
وشاحا على خصر فأسعفه ضغطا 
لإفراط لوك اللجم تبغي ها سرطا 
سحن اء خلا خفة بطا 
فوارع لا يسأمن مرا ولا رطا 
مياها غدت حمر الدماء طا حلطا 
نرال امتطوا منهن أفضل ما عطی 
عوارف لم تسمعم ا ۱ أذن فحط 
ن بها علطا 
وحر الدجى طام سفینا رمت نفطا 


سین العلیا ر دلیه. والخطا 


وست العدا من بعد رفعتهم حطا 
فا ولدت عقما ولا ئجت سقطا 
وسرحنم الامال من عقلها نشطا 
عليه ولا يسطى 
على ستن التقوى ونجتنب القسطا 
ویر من جد غدوت له سبطا 


بعدلك لا يعدى 


تزید أمور الخلق من بعده ضبطا ٠‏ 
اخبیت بما ۸ حب خلق ول بعطا 


سی عقدا فدولتك الوسطی ‏ 


راقت محاسن محدكم فپرن ما كسيته من حبر الدیح وريطه 
کا أن له فيه القصيدة القصورة الذائعة الصيت الي عارض بها مقصورة ابن دريد 
با ظلية أشبه شيم بالها ٠‏ ترعى الخامى بين أشجار الت 

لقد جمعت الظلم والاظلام إذ ‏ واريت شمس الحسنني وقت الضحى 
ومن شعره قصب, قصله طالعها ۰ 
۰ و تدر إذ سألتك ها أسلاكها یکت أسى أم قطعت أسلاكها 
وعارضها أبو عبد الله التجاني التونسي بقصيدة بديعة آودا : 


ساحر الألحاظ با فتاكها فتياً حواز الصد من أفتاكها 


2 - أبو الحسن علىي. بن موسى بن عبد اللك بن سعيد العنسي 


الغرناطي القلعي من أهل قلعة حصب » وتسمى قلعة بني سعيد نسبة دهم » 
وكان متولياً لأمور هذه القلعة التابعة لدولة علي بن بوسف بن تاشفين + ثم استبد بها عبد 
لمك بن سعيد سنة 539ه .. 

ال ابن الخطيب ني الإحاطة على ما نقله عنه القري ني نفح الطيب تي شأن 
صاحب الترجمة : إنه سكن تونس ۰ وهو واسطة عقد بيته » وعلم أهله » ودرة 
قومه : وإله الصنف الأديب > الرحالة الاخباري العجيب » المتمتع بالخزائن العلمية ؛ 
وید الفوائد المغربية والمشرقية ؛ أحل عن أعلام إشبيلية » كأبي علي الشلوبین ۰ وأبي 
الحسن الدباج » واين عصفور . وله تاليف كثيرة » منبا : الشرق في أخبار المشرق > 
وعم كتاب المغوب في أخبار الغرب > وهذا الکتاب بدأه جده عبد الملك بن سعید وم 
عليه ابئه محمد ثم ابنه موسسى بن محمد ثم أتمه علي بن موسى صاحب الترجمة » قال 
القري في نفح الطيب : إن عبد الملك بن سعيد المذكور آنفأ كان وزيراً ليحيى 7 
غائية » ومدبر شژونه . ولا توي بغرناطة فر عبد الملك: الى قلعة حصب التي سميت قلعة 
بني سعيد » واستبد بها سنة 539ه . ون حافظ الأندلس أب محمد عبد الله بن [براهبم بن 
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الحجاري وفد عليه بها » وقدم إليه كتابه السهب في غرائب المغرب سنة 530ه . ابتدأه 
من فتح الأندلس الى تلك السنة 530ه » في ستة أجزاء ۰ فكلض به عبد اللك وزاد عليه 
وعلي من بعده ما أغفله الحجاري فيه » وسياه المغرب في حاسن الغرب . ولصاحب 
الترجمة علي بن سعيد كتاب آنعر میاه ب المرقصات والمطربات » وكتاب الطالع السعيد 
في تاريخ بی سعيد . ذكر فيه تاريخ يته وبلده . وق مدح قومه بنى سعيد يول 
الحجارى : 


قوم لمم في فخرهم | شرف الحديث مع الم 

ورثوا الندی والبأس ولعلا كريا عن کرم 

من کل وضاح به بجي دجی اليل اليم 
کا له کتاب میاه المرزمة » لا بعلم إلا الله ما قيده فيه . يقال : إن فبه وقر بعير من 
الكراريس » كا له ديوان شعر متعدد الأسفار . استقر علي بن سعيد هو وأبوه موسى ي 
تونس » وثولى کل منها الكتابة في الدولة الحفصية على عهد السلطان أبي زكرياء الذي 
كان الرئيس الأعل لدولته بو عبد الله محمد بن سين بن سعيد . وهذا الرئيس ابن 
عمها » جده أبو الحسين من مهاجرة الأندلس الى تونس . كان صاحب الأشغال عدينة 
القيروات » ونشأ بها مع جده المذكور بعد وفاة أبيه الحسين » وانتقل بعد وفاة جده ال 
مديئة تونس . اتصل بالأمير أبي زكرياء الحفصي ثم بابنه المستنصر إلى أن صار الرئيس 
الأعلى لدولته . وساءت الظنون ين هذا الرئيس وابئئى عمه صاحب الترجمة أبي اسن 
عا زأبيه موسی > بسبب وشایات من آعدائپا وحسادهها » وكل ذي نعمة محسود . 


ف 


فسعى بهیا ابن عمهما الذکور لدى السلطان أبي زكرياء » فعزلها عن الكنابة له . 
وقد ذكرني لفح الطيب تقلا عن صاحب الترجمة علي بن سعيد : أن سیب ای 
بینه وبين ابن عمه المذ كور أن ملك إفريقية ( أي أبا زكرباء ) استوزر لأشغال الموحدين أبا 
العلي إخريس بن جامع » فاشتمل علي وأولاني من البر ما فيدلي » وأمال قلى إليه مع 
تأكيد ما بینه وبين ن ابن عمي من الصحبة ١‏ ويل يتش ال فوع يا 
ويوصل رسائلی إليه منها علي : > مرشحا لى إلى أن قبض الملك على كاتب عسکره » 
وكان يقرأ بين يديه كتب المظالم » فاحتیج إلى من يخلفه » فنبه الوزير علي + مع أني كنت 
من كتّاب الملك » ققلدلي: قراعة الظام وأنعم علي بدار الکاتب » فوجد الوشاة متسعا من 
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القول » .ققالوا وزوروا من الأقاويل الختلفة الى أن سعى ني تأخير والدي عن الكتب 
للأمير الأسعد أب یی ابن ملك إفريقية > م سعى ي تأخيربي » فتأخرت عن 
الكتابة » وعن قراءة الا فانفردت. للكتابة للوزير المذكور » وفوض إِلي جميع أموره ؛ 
:وأولاني من التأنیس ما أنسالي تلك الوحشة ۰ ومن العز ما أنقذني من تلك الذلة . 

٠‏ وقد سافر صاحب الترجمة على بن سعيد إلى المشرق مرتين أولاهيا صحبة أببه 
موسى يسيب الحادث الشار اليه آلا . ووصلا إلى الاسكندرية في هذه السفرة أي 27 
ربیم الأول سنة 2639 . وعند وصوله لا سافر من وحده إلى القاهرة . وعندما أراد 
الذهاب إلا زوده آبوه موسی بوصية بديعة نظماً وثثراً » ذکرها القري ني الزء الأول 
من نفح الطیب على طوفا ویقول ي طالع القصيدة الشتملة علا : 


أودعك الرجان في غربتك . عرتقباً رحاه تي أوبتك 

اللخ . 

وبق أبوه في الإسكندرية . وا توق في سنة ۰.۵640 وبعد إقامة علي بن سعيد 
بالقاهرة اجتاز : علب والبصرة وبغداد » ودخل آرجان وحج ۽ وعاد الى إفرشة .» فترل 
بإقليية من البلاد التونسية في 1 جادی سنة 652« ۰ وحل بتونس فخدم السلطان أي 
عبد الله محمد الستنصر » ونال عنده درجة رفيعة من الظوة . م جفاه سبي جراءة منه 
ف خدمة مالية . .ثم رضي عنه ۽ وعاد إلى حسن النظر اه فکانت جفوة أعقما 
انتشال ۱ ۱ 

أما سفرته الثائية إلى الشرق فكانت سنة 6 ورجع إلى تونس أنضا 5 فأقام ما 
إلى أن توي نحت لبر وید به في حدود سنة ۰685 ومولده فرط ليلة عيد الفطر 


سننة 610ھ . 
۱ ومن شعره مح أا زک باء لمفسي : 


الأقق طلق والنسيم ر والررض , وشت برده الأنقام 0 
والورد قد مالك عليه غصوته . اقکاعا هو مقلة وطفاء 
وبدا تار انار بصفحه فكأنما هو حية أ رقطام ٠‏ 
والشمس قد رقت طرازاً فوقه وکام هي - حلة زرقاء 
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فأیر كؤوسك كي يتم لك المنى 
تدعوك حي على الصبوح فلا تم 


وقال ف أبيات أيضاً خخاطبه ہا لما جهز ولده الأمير أبا يى بعسكر : 


وقد أرسلته حو الاعادي 


:ومن شعره في واقعة حال حين عرزل بوشاية من ابن عمه » لما سبق ع فاست‌خلصه 


فرد على الیش بعد ذهابه 
وقالوا إذا ما الويل فاتك فاقتنم 
ووالله ما . ناه طل واعا 
رای شلا ٤‏ المجيرة ضاحيا 


وانستي بعیل انفرادي من الأهل 
عا قد تسنی عندك الآن من طل 
تأديه ست جود عل الكل 
فرق وآواني الى الء والظل 


قال : ول یزل هزیر لا أزال الله عنى رضاه يحمي جانبي إلى أن أصابتى فيه العين 


فأصا به اين : 5۹ 
وطیب نی أنه مات عندما 
وبحكم فيه کل من کان حا كما 

قال ؛ وقلت أرثيه ۰ ۱ ۱ 
بکت لك حتى الحاطلات السوا کب 
فكيف من دافعت عنه ومن به 
أله فانظروا دمعي فأكثره . دم 
وقولوا لن قد ظل یندب بعده 
العمرك ماني الارض واف بذمة 
: دعوتك با من لا أقوم بشكره 


ای سيدا قد حال .بيني ويينه . 


لن أشتكى إن جار بعدك ظالم 


إن آرئيي عند الأمير بنط 


تناهى ولم يشمت به کل حاسد 


عليه ويعطي الثأر كل معاند 


" وشقت جيوبا فيك حتى السحاب 


أحاطت وقد باعدت عنك المصائب 
فلا تذهيوا عتى فإني ذاهب 
وقاؤك لو امت عليك انوا 
أيصمت . إدريس ومثلي حاطب 


فهل أنت لي بعد الدعاء محاوب 


تراب حوت ذكراك منه الترائب 
علي وان نابت جنابي النواشیه . 
حف به حولي النی والواهب 


قال ي نفح الطيب وهي طويلة منها قبيل اكتم : 
ولكن قضاء الله من ذا يرده . فصبراً فقد برضی الزمان المغاضب 
| وما » وهو ارهز 
ویب ادري أن في اصبر راحة. إذا لم تكن فيه على مثالب 
وان ۸ يب من كنت أرجو انتصاره عليك فلطف الله حوري ايب 
وقال يودع أبن عمه . الرئيس محمد بن سعید : 
وداع کا ودعت فصل ریم یفض ضلوعي أو يفيض دموي 
ن قيل ي بعض يفارق بعضه في قد فارقت فيك جميعي 
فأرسل إليه الرئيس إحساناً » واعتذر » قال صاحب الترجمة : ولسان حاله 
شول :00000 ۱ 
ومن شعر صاحب الترجمة حين خرج من حدود إفريقية ( البلاد التونسية) : 
رفتي جاوزنا حدود مواطن صحبنا بها الأيام طلقا عياها 
وما إن رکناها هل بقدرها. ولکن شنت عنا أعنة سقباها 
قسرنا نحث السير عنها لغيرها الى أن يمن “الله يوما. بلقیاها 
ومن شعره في التين » وهو بتونس ٠:‏ 0 
ألا مرحباً بالتين لا أتى يسحب من ليل عليه الوشاح 
مزق اباب بحكي .ضحى هامة زنجي : عليه جراح 
وإن تصحفه .فلا مرحباً ما قد أتى تصحيفه بانتراح 
وقال دح ملك افريقية ويبنئه بقتل. ثاثر من زناته يدغي إنه من نسل يعقوب بن 
التصور : 5 : 5 7 
برح بي من ليس عته براح ومن رأى قتلي حلالاً ما 
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نها أنبني حافت مثل ما 
من ذا الذي ينجلي في تونس 
وأصبحت ارجاژها جنة 
لولا ندی ‏ يحيى ‏ وتدیره 
لکن نلاه سحب کل 
هذا وقد امن من حلها 
كم شتوا من قبل تمه 
با سائرا يغي بلوغ الى 
وحیّه بالدح فهو الذي 
بالشرق والغرب شدا ذكره 


ساعدهة السعد وأضحت لما 5 


ويسر الله له ملكه 
وكل ما كان على غيره 


. وع طموح عندما تام بالأمر 


کف یکت . للندى . والردى 
حنى لقد أحسن من سعده 
قولوا لبعقوب فاذا - جنى 
وقد أصبحا .من . فوق جذعين لا 
. واسأل عن الداعي الدعي الذي 
۱ آ کان. من : صیره والدا 


وبا لقي من هواه سراح 


وكيف لا يعدم وهو الصباح 
ملعم الردف جيب الوشاح 
ومنه للماء يفني انسیاح 
ول أزل من لحظه في كفاح 
أجفانه بالرهفات الصفاح 
آنا أثير مشخن. بالجراح 
أن تلزم النجل بارض السماح 
والملح .فيها صار عذبا قراح 
مبيضة الابراج خحضر البطاح 
ما پرحت تعبر منها النواح 


وحقها ‏ من غربة وانتراح 
وحکت فهم عوالي الرماح 
باکر ذرا یی وقل لا رواح 


بهتر کافندي حين امتداح 


مال ري بغر افتراح 
من غير أن یشهر فیه السلاح 
ذا منعة آمسی له مستباح 
رای" القهر مجلي الجماح 
ہا معان وهي حرس . فصا 


نجري عل ٠‏ ما يرتضيه الرياح 


سيد 


يؤنسهم غير . هبوب. الرياح 
حاول أمرا كان عنه الصراح 


شکرا لسعد لم يدع فرقه 


راموا بلا جاه ولا شحند ما حزت باق فكان افتضاح 
زناتة سیم تعلکم عاجلکم . اثرکم باجتياح 
کفی الني قلمتمى اخرا. واخیر ان يرح للشر ماح 


عهدي به في مركب اللك ما 


بینکم نشوان من. غير راح 


غدا بعز اللك لکنه أهون ملوك على الارض راح 
جاژوا ابه مرح في عه وهم آزالوا عنه ذاك الراح 

في القرب منه الردی ‏ من خلطة الاجرب شى الصحاح 
فأسرعوا ۳ ینود ما عودنیم من عطفه والتماح 
فغادروه ‏ جانباً عذره لطاثر البين عليه یناح 


فاخمد لله على کل ما 
مثلك لا ینقذ ما شاءه 


لا زلت في عز وي مکنة 


وي سرور ‏ 


رمن شمر دح إن عه ایس ا عبد عمد بن سید رش عا بذ كره ع 
نورد بعضها ء فأما طالعها فقوله : ظ 


1ه ٠‏ ا تكن فيه الجوانح 


م قال بعد غزفا : 


ودموعي على نواه سوافح 


با كرياً آتى من الجود مالا 
وعلا کل دی علاء وأضحى 
قد أتاني إحسانك الغمر في أ 
فاض بحر اللوال منك ولا سا 
حلل ملا کسوتك “قي . الد 
آورد الورد منطق كل شكر 
لون تعد السب جن كسوه 
شفق سال بين عينيه صبح 
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المدائح 
ر سواه فكنت أكمل مادح 


حل يدو ول أزل فيه سام 


خ يميت العدى ومال وسائح 
حلة اسن بالعيون اللوامح 


لم أجد فيه من جاح ولکن ثائي عليك ما زال سجامح 

الى أن يقول مخاطياً له + 

پا سک مسكة القلر الا الى بدا بين أنجم الملك رامح 

رفع الله للكتابة قدراً بمدما کابدت توالي الفضائح 

وختمها بقوله داعا : 

دمت في رفعة سعذ مدى الد هر ولا زال طائر منلك سانح ‏ 
أموره لم يزل عنده في سر حال لا تكدير فیا » قال : إلا ما بلغني من أن ابن عمي لا 
يزال يسعى. في حتي با آخشی مغبته وخفت أن يطول ذاك فيسمع منه : ولا ینفع دفاع 
الوزير امذكور عني » فرغبت منه في أن يرفع للملك إني راغب في السراح إلى المشرق 
برسم اج : 00 

ومن له الث ی بطن واد وتات فلا یمن السيولا 

فلم يسعفني بذلك ولامني على تخرني وقلة ثقتي باه » فرفعت إليه هذه القصيدة : 


هل الهمجر إلا أن يطول التجنب ويبعد من قد كان منه التقرت 
وتقطم رسل بیننا 5 ونم لقبانا نوی ونحجب 
ولو نی أدري سى جعلت لكم عذرا وما كنت أعتب 
ولکنکم لا ملک هرم وذنم في الحب من أ ليس پذنب ‏ 
إلى الله آشکو عنركم وملالكم وقلا له" ذاك التعذب یعذب 
فلو | أنه جزیکم بفعالکم لكان له عنكم مراد ومطلب 
ولکن أنى أن له من . لغيركم وأن لا بری عنكم مدى الدهر مذهب. 
فهلا ی أنه في في فراکم غریب ولیس الوت إلا | التفرب ‏ 
. لرمتك نا ۱ ریت كاملا "لا والا وذاك . میب 
ول ا | أن بطول اشتكاؤه لمن إن اتی مكراً فليس یژب 
فلم يسع إلا في ارتياح وراحة ‏ وغيري وقد آواه غيرك یتیب 
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نات الذي اويتني ورحمتی 
ما مر وم لا بريد مصببة 
ومبه بوتا لا يحيل آما تری 
و شاه له سا نکم أنت 7 
وما ان آری إلا الفرار خلصا 

فأنبي ال الأمر العلي شكبتي 
ولا تطمعوني في الذي لست نائلا 
لا فتسنوا . بالسراح فا 


سلوا الکاس عني إذ تدار فاتي . 


ولا أسمم الألحان حين تبني 
فدیتکم کم ذا أهون بأرضكم 
أنخل على أن ما سواك يصيخ لي 
تقلص عني کل ظل وم أجد 
انو طمع في العيش بقی وحوله 


اجرتي أنج بالقرار فإنه. 


فلا زلت يا خير الکرام مهنأ 


وذو الرحم الدنیا اناري حطب 
عليك وبالتدیر منك میب 
حر حبال ف الحجارة برسب 
أحاذر حرفا من أن ییا 
وما راغب ني الضم من عنك 

وان خطوب الدهر حوري نحطب 
فلا أنا عرقوب ولا آنا أشعب 
اراحة من بشقى لديكم وينصب 
لأركها هما 


ودمعي أشرب 


٠‏ ولو کان توحاً كنت اصفی وأطرب 


فهل لي ما كدر العیش مهرب 
كا كنت آل من أود وأصحب 
مدى الدهر أفعى لا تزال وعقرب 
وحقلك من نعاك عندي بحسب 


فعیثی امنه الوت آشهی وأطيب 


وغيرك من ثوب الروءة سلب 


3 - آبو بكر محمد بن الحسن بن بوسف بن الحسن بن حبيش اللخمي 
. المرسي نزيل تونس ودفينها 

ذكر ني نفح الطيب ترجمته نقلاً عن تلميذه ابن رُشيد الفهري ی في رحلته السماة 
ب ملء العيبة فيما جمع بطول الفية ونص ما به الحاجة منها قوله : آما النظم فبيده 
عنانه » وأما الثر إن مال إليه توکف له بنانه » مع تواضع زائد » على صلة مخبر عائد . 
و لقیته عنزله ليوم أو یوبن من مقدمي على تونس + فتلقى بكل فن يونس + وصادفنه 
بحالة مرض من وعثاء في من العواد + من الصدور الاحاد > 
فأدنىق وقرب » وسهل ورحب » وتفاوض أولتك الصدور > في فنون من الأدب كأنبا 


ی رجله عرض . وعنده جملة 
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الشنور » الى أن خاضوا في الأحاجي ء واستضاووا بأنوار أفكارهم ني تلك الدياجي › 
فخضت معهم في الحديث: ؛ وأنشدتهم بيتين وضعتب| » وأنا حديث لقصة بلغتي عن أبي 
أ سلس ن سهل بن مالك » وهو أنه يسائل أصحابه وهو في المكتب ويقول لحم : أخر 
إسعي ۽ ؛ فكل يق على شيره فقول شم إنكم م تر مع إنه سهل » 

دا العنی فقلت. ٠‏ 


وما إسم فكه سهل يسير 2 يكون مصغراً نجماً يسير 


وكان الشيخ أبو بكر على فراشه » فرحف مع ما به من ألم الى محبرة وطرس وقلم + 
وكتب البيتين بحطه ؛ وقال للحاضرين : إرووا هذين البيتين عن قائلها . ومن شیوخ ابن 
حبيش ( صاحب الترجمة) أبو عبد الله بن عسکر اي ؛ کتب له ولاخیه آي لسن 
يخطه إجازة جمیع ما يجوز له وعنه روایته ؛ وضمن آخرها هذه لیات : ظ 
اجتکا لکن مقرا بأني أقصر فيمًا رما عن مداکا 
فزنکا " بدران في العم ٠‏ أشرقا فسان إذغاناًٌ وقسرا. عداکا 
فسيرأ على حكم الوداد فاتي آجود ينفسبى أن تكون فداکا 
قال ابن رشيد اتوي سنة 721ه: وقد جمع صاحبنا أبو العباس الأشعري لابن 
حييش ( صاحب الترجمة ) فهرسة جامعة . ولا وقف علیها ابن حبيش كتب في أوها ما 
امد لله حق حمده » أحسن هذا الفاضل فيما فعل . آحسن الله إليه » وبالغ 
فيما جمع بلغ لله تعالى به أشرف المراتب لديه > غير إلي أقول واحدة ما سريرني ها 
مجاحدة , وصرح عقال لا يسعنيى كتمه محال : والله ما أنا للاجازة بأهل » ولا مرامها 
لدي بسهل ؛ إذ من شرط یز أن يعد فيمن كمل + ويعد العلم والعمل اللهم غفرا 
كيف ينيل من عدم ورا أو يجيز من صبح صدره من المعارف قفرا : وصحيفته من 
الصالحات صفرا 7 وكين يرتسم في دیوان الحلة > من یتسم الا فعال حلة . ومتی يقترن 
الشبه بالابریز» أو یزصف السکیت بالتبريز » ومن ضعف النبي. مجانسة الافار 


بالسهی: » ومن أعظم التوییخ + تشييخ من لا بصلح للتشبيخ » وان هذا المجموع یروق 
ویعجب » ولکه جمع لن لا بستجوب ٠‏ وإن القراءة قد تخصات » وله كن القواعد ما 
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تاصلت » ون القارىء عل ؛ ولكن المقروء عليه عدم » ولقد شكرت لهذا السري ما 
جلب ؛ وکتبت مسعفاً له با طلب » وقرنت الى دره هذا انحشلب » قلت : وحليي 

عطل : ونطق بطل » » مکره أحاك لا بطل . والله سیحانه وتعالی يتفع با حلص له عند 
الاعتقاد > ويسمح للببرج عند الإنتقاد . كتبه العبد المذنب مد بن اخسن بن بوس 
ابن حبيش اللخمي : حامداً لله تعالى » ومصلياً على | بيه الكريم الصطنی + وعلى آله 
آعلام الطهارة والمدى »> ومسلماً لا اه . ۱ 

وکتب أيضاً رحمه الله : لعل جواب استجازة المسؤول مبذول إن شاء الله تعالى 
على التنجیز » ولکن شروط الاجازة موجودة في انحاز معدومة في المجيز . والله تعالى 
يصفح بكرمه ومنه > یکر كل فضل على مين ئ وهو ی سبك و 
حفظ مهجاتهم » ويرفم بالعلم والعمل درجاتهم » وعتع الخال الرائق المعجب > 
النجيبين عين النجب کی أبن خیش | 

وقال السيوطي في بغية الوعاة في شأنه ما نصه : 

الاستاذ الادب الرأوية انحوي > ولد في 1 جادی الأول سنة 5 ومع بن 
أي الحسن بن قطرال » وغيره . وکان إماما في الأدب » وله تاليف . وانقطم في آخر 
عمره للعبادة وأجاز لایی حيان . مات رحمه الله بتونس کان حباً في سنة 679م . وکان 
أدبا کا تفلم . 


ومن شعره قوله : 

قالوا : تصبر عن الدنيا الدنية أو . كن عبدها واصطبر للذل واحتمل 

لا بد من أحلر الصبرين » قلت : نعم الصبر عنبا ول الله أنفعم لي 
وحضر ليلة مع بعض الجلة » وطفىء م الاج + فقا ارقلا : 


اذك السراج يرينا غرة سفرت فباتت الشمس تستحیی وتستتر 
أو خلة فكفانا وجه أسيدنا | لا يطلب التجم من في يت قر 


واجتاز بعض الغلان فسلم عليه باصبعه . فقال أبو بكر ني ذلك > وأشار ف ايت 
لت الى أن والد الغلا كان خطیب البلد : 


مر الغزال بتا مروغاً نازا كشيبه في القفر ريع بصائده 
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لم السلامى في السلام تسثّرا ثم انتنی حذر الرقيب لراصده 
هلا تکلف وقفة مجه ولو انها قصراً كوقفة والده 


وكتب الى محبه بقوله : 
متى ما ترم اشنا اي نا فصحف على قلي علومك تيبا 


أراد أي یت مولع » وهو تصحيف وقلب لموله : (علومك خیینا) . 


2 - آپو عبد الله حمل بن العطار القرطي عرف بالفرحي 


-" کان فاضلا شاعا .. من شعره يتشوق ا رط‌حاء قابس 2 وكان جامعها لام 
ني على طیب لال خلت انب ابطحاء من قابس 
کان قلي " عند تذ کارها جذوة ار في يدي قابس 


, وحیث كن جملة من مهاجرة الاندلس ال تونس خی در وقراراً فلنذ کر 


5 - الرئيس اہو عبد الله محمد بن الحسين بن سعید 


الأندلسي لاص 


تصل نسیه بیدا عار نار رضي الله عنه ويستفاد من كلام نقلهامقري في 
نفح الطيب أن أبا صاخب الترجمة وهو اسلسین بن سعيد كان قائما بأعال ملك إفريقية 
في حلود سنة 600ه . وعليه. فله سلف في خدمة الدولة الخفصية ٠‏ ' 

وقال ابن خلدون ي شان صاحب الترجمة : أصل هذا الرخل من يني سعيد › 
رؤساء القلعة المخاورة' لغرناطة » وكان كثير منهم قد استعملوا أيام الموحدين: بالعدوتين 
الأندلس والغرب الأقصى . وكان جده أبو الحسين سعيد ضاحب الأشغال بالقيروان . 
ونشأ حفيده محمد هذا في كفالته » وهلك. سعيد پپونة سنة 604ه. فرجع حفيده محمد 
لتونس وصاحب إفريقية 'لذلك العهد الشيخ محمد بن أبي حفض ۰ فاعتلق بخدمة ابنه أبي 
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زيد عبد الرحان . ثم اتصل بالأمير أبي زكرياء لأول استبداده : فتغلب على هواه . 
وكان مبختاً في صحابة الملوك . ولا ولي المستنصر باه أجراه على سنه | ه . 
تولى هذا الرئيس كتابة العلامة لأبي زكرياء احفصی سلطان إفريقية . ولا توفي أبو 
العباس أحمد الغساني أولاه عوضاً عنه » وفوض إليه أمور الدولة . 
ونقل هري ترجمة هذا الرئیس عن كتاب لغرب لابن عمه علي بن سعيد » 
ونص ملخصها : ۱ 
الرئيس الاعلی » ذو الفضائل الجمة ۰ أبو عبد الله محمد بن الحسين بن أي الحسين 
سعيد بن الحسين بن سعيد بن خلف » قال واجتماع نسبنا ( أي صاحب الترجمة 
وصاحب كتاب الغرب ) في سعيد بن خلف ؛ قال صاحب الفرب : وهو (أي 
صاحب الترجمة ) الآن قد اشتمل عليه ملك إفريقية اشتال القلة على إنسائها » وقدمه في 
أموره تقديم الصعدة لسناتها » وأقام لنفسه مديئة حذاء حضرة تونس : واعترل فيب 
بعسکر الأندلس > الذين صيرهم اللك المنصور إلى نظره » وهو كا قال الفتح صاحب 
القلائد فقد جاء آخرهم ۰ فجدد مفاخرهم انتهی محل الحاجة منه . ویوخذ ما دک نا أن 
هذا الوزير كانت وزارته انض الا قيادة فريق من عساكر الدولة الحفصية » ولذا كان 
ابن عمه علي بن سعيد صاحب كتاب المغرب هنأه بقصيدة قاطا فيه لما قدم فن حركة 
هوارة » وهي قوله : 
أما واجب أن لا يحول وجيب وقد بعدت دار وحن حیب 
وليس أليف غير فكر وحسرة ودمع عل من لا يرق صیب ‏ 
وعفق قراد إن هفا البرق خافقا . وشوق كا شاء الموى ونحيب 
ويعذلني من لیس یعرف ما الموى2 © وعذل مشوق في البكاء عجیب 
ألا تمس اللوام في الحب قد عَمُوا ٠‏ وصموا. ودائي ليس منه طیب 
یرومون أن پلي. الملام صبابتي ٠‏ ولست إلى داعي ملام أجيب 
| وفاي إذا ما غبت عنکم محرد وغيري ذو غدر أوان يغب 
ولو لم يكن. مني الوفاء سجية ‏ لكنت لغير ابن الحسين یپ 
سموءل هذا العصر حاتم. جوده ‏ مهلبه إن مارسته حوب ` 
فى سير الأمداح شرق ومغرباً ۱ أبو دلف :من دونه وحصیب ۱ 
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إذا رقم القرطاس قلت ابن مقلة 
وإن تر الأسجاع قلت یا 
وما آحرز الصولي أدابه الي 
8 أحمد نارها 
وأما إذا ما الخرب 
فكم قارع الأبطال في كل وجهة 
وکائن له بالغرب من ا 
ته ل ادغ 

عرا کش سل ا ۳ 
إذا ما ثي الرمح 00 
وال جره أبصرت حا مر 
4 به ما إن رال ععائما 


محمد لا تبد الذي أنت قادر. 


نفوذ سهام العين آودی عصعب 
لا فهنيعا إن رجعت لتونس 
كواكبه تيلو إذا ما ترکتا 


ف أرض فغيرك تار 


ومنها : 0 ظ 

کفانی أني أستظل بظلكم 
فأصلك أصل والفروع. تباینت 
وخسي فخراً أن أقول محمد 
39 جميع الأقربين لقصنده 


رأيت به جنات عدن فم 


قدرك تي العلا 
: ولوكان قدري مثل قدرك ا 
. . ولولا الذي أسمعت من مكر حا 


7 عتوان الأريب + 1 


وإن نظم الأشعار قلت حبيب 
۱ جم فلت ع به 
وان سم 2 اريخ کت مره 

سب 
إذا ما تلاها لي به دیب 


فقیه تلظی مارج وطیب 
۱ نت عليه حروب 
وا ها وکم لفت عل ۳ 
حديث إذا يتل . تطیر قلود 
۱ ۳ نالع سس 
وقل ساءهم يوم هنا 
مدير لغصن اللخيزران لعوب 
۱ منیا الكاة 
عليه وحن عیناً علاك تصب 
وطاح به بعد الشبوب شبیپ . 
وقد جعلت مها حضرت تغيب 
علاك ومها ساد فهو مريب 


تذوب 
دوا بته ۱ 


رکیف ولیس اأرأس کالرجل فرقت 


لل رامه وقریبپ ‏ 
9 جل عنه نصیب 
نسب علي جل 2 
۱ شعو س 
وأیدی الابادی هن وجوه 
شبات لعمرى بيئنا : وضروبت 
لحن بان بعلو الشباب مشیب 


اتاك بقول وهو فيه و 
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لا كنتت ممتاجاً لقولي آنفا 


إذا كنت ذا طوع وشكر وغبطة 
لقد كنت معتادا ببشر شا الذي 
أأن رفع السلطان سعيي بقربكم 
فأحسب ذنبي ذنب صخر بدارها 
وحاشاك من جور علي وإنما 
صحاب هم الداء الدفين فليتني 
سأرحل عنهم والتجارب لم تدع 
إذا اغترب الانسان عمن يسوءه 
فدارك برآب منك ما قد خرقته 


ولا تستمم قول الوشاة فاما . 


فا ليت أني لم أكن متاديا 


لأشكوك أم أشكو اليك فما عدت 
فلم في سرور ما بقيت فاني 


نخليت من ذنب وجثت أتوب 
فن أين لي يا ابن الكرام ذنوب 
تقلدته حتی يزال قطوب 
ألا عن ورد لکم وأخیب 
الى البر عند الخابرين معيب 
اعاطب من أصفو له فیشوب 
وم آدن منهم للذثاب صحوب 
كسم له بين الضلوع دبیب 
بقلي الم شتا عليه أثيب 
فا هو في الابعاد عنه غريب 
عدوهم بين الانام تجيب 
ولم يك لي بين الكرام ضريب 
عداني حتى حان منك 0 
توالى على أن العزاء سليب 

وحقك مذ دب لوشاة کیب 


وذكر المقري في نفح الطيب في شان صاحب الترجمة أنه حظي عند السلطان ملك 
إفريقية أبي زكرياء يى بن عبد الواحد بن أبلي حفص . وأن السلطان الذ كور لما مات 
وحدئت فتنة بموته واخختلاف فيمن بلي الأمر بعده . ثم استقرت اللولة لابنه محمد 
المستنصر الذي عبر عنه ي نفح الطيب بابنه الشهير الکبیر القدر مدوح .حازم القرطاجي 
باللقصورة » فسخط عن الوزير وعير عنه بالرئيس ابن سعيد ( أي صاحب الترجمة ) 
وقبض على دباره وأمواله » وصیره کاحیوس ۰ فکتب إليه رقعة يطلب لاجنام به في 

مصلحة البولة » فأحضره وسأله » فاخبره بأن آباه صنع دارأ عظيمة تحت الأرض »> 
وأودع فپا من أنواع الال والسلاح ما جعله عدة وذخيرة للسلطان ۰ وم بترك على وجه 
الارض من له عل لا الوضع .الذي أودعه نفا ئس أمواله غيري . 

قلت : هذا يدل على مكانة هذا انیس عند السلطان أبي زكرياء ححيث جعله أمينه 
على هذا السر اسفطیر » ثم قال : وأوصاني. أنه إذا انتمل إلى جوار ربه » إذ توقم. أن تم 
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فة بين أقاربه » أنه إذا انقضت سنة واستقر الأمر لأحد من ولدي أو من تن أنه يصلح 
لأمور المسلمين فأطلعة على هذه اللخاثر فريما فنيت الأموال بالفتنة" » فلا يد القائم بالامر 
ما يصلح به الدولة إذا تفرغ للتدییر والسياسة . ففرح السلطان ( أي المستنصر) وبادر الى 
تلك الدار » فرأى ما ملا عينه » وسر قلبه »> وخرج الرئيس ابن الحسين والخيل مجنب 
آمامه » وبلر الاموال بين يليه » وأعاده الى تن أحواله وجعله وزير الدولة کا كان 
أوه مفوضاً آموره إليه » وقال السلطان : إن من أوجب شکر الله على أن أفتتح الال 
و الذين نهبت دورهم واحترقت في الفتنة الى كانت بي وبين أقاربي 
وخسروه . مر بالنداء فیم » وأحضرهم ۰ وكل من حاف على شيء قبضه 
اسف او 
ا صاحب الترجمة رحمه الله يوم الأربعاء 1 شوال من سنة ۶669 . ومن شعره 
برأ على شطه ور » ٠‏ تزل به مع أبي يحبى بن أبي زکرباء > وولي عهده آي بعض 
5-5 أو أمر بوصفه ققال : 


ونو يرف اهر في جباته ‏ ويثي اللسبم قضبه ويمنطر 

يسيل کا عن الصباح بافقه وللا كا شم الحسام اجوهر 

عليه ليحيى قبة هل سمعتم شرصة شمس حل فپا غضتفر 

فان قلت هذي قب لعفاته فقل ذلك الوادي الذي سال كوثر 

ومن شعزه ما حكاه عنه ابن عمه على بن سعيد ‏ قال : الما أنشد أبو عبد الله ابن 
الابار کاتب ملك إفريقية لنفسه : 


لله دولاب يلور كأنه فلك ولكن ما ارتقاه كوكب 
مامت به الأحداق لما نادمت ٠‏ منه الحديقة ساقياً لا يشرب 
نصبته فوق. ابر آید قدرت ترويحه الأرواح ساعة ینصب. 
فكأنه وهز الطلیق مقید وكأنه “وهو ایس منیب 
الماء فيه تصعد ونحدر کالزن ر يستستى البحار ويسكب 


حلف سدق بن الحسين أبن عمي (أي صاحب لترجمة ) أن بسن في ذلك 
شيئاً فقال : 
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ومحنية الأضلاع تمثو على الرى 
تعد من الأقلالك ان مياهها 
وأعجببا رقص الغصوت ذوابلا 
ونیا والروض ساق. قنية 
وما خحلتبا تحنو بتحثاتبا الصدى 


فيخل ص تحار ا و ديه لوا 


وتستی بنات الترب در الترائب 
رجوم لرجم امحل ذات ذوائب 
فدارت بأمثال السيوف القواضب 
ما پرحا ما بين شاد وشارب 


ومن فوق متنا الطراد المذانب 


بياض العطايا في سراد المطالب 


ثم كلفت أن أقول في ذلك وأنا أعتذر بان هذين لم يتركا لي ما قول : 
وذات حتين لا تال مطفة ۱ ان وتبكي بالدموم السوا کب 

کان أيفاً بان عنبا فأصبحت ‏ بمريعه کالصب بعد الیانب 
إذا ابتسمت فا الرياض شبنة 2 ترعها بأمثال القسي القواضب 
فكم رقصت آغصانها فومت جا ثاراً كما بددت حلي الکواعب 


لد سخطت منه الثغور وأرضت الق دود و حفل بتار بب عائب 
شربت على تانب ذهبية ذخيرة کسری في العصور النواهب 
فهاجت في الكأس ادکار مغاضب فهاجیا وجداً بذاك الغاضب 

قلا تدع التبريز في كثرة موی فلولای كانت فيه احدی العجائت 
فالعطوع الو سط من القاطیم ایح هو من شعر صاحب الترجمة ومن شعره أيضا 


ما أجاب به اين عمه علي بن سعيد لا کتب إليه أبيات بحضرة تونس حين نقل إليه بعض 

الحساد ما أوجب تغيره اعتلار! وتنصلا > وهي أي أبيات على بن سعيد : 

با حسن ان لا تضيق ما سر 

عهدتك تدري مر أمري . والجهرا 

ونيتكم صلحا على البشر والبشرى 
كتبت ولو حرفا أطبت به" العمرا . 

لا زلت ها زال الزمان إنا. سترا 


وعلمك حسبي بالأمور فإنني 

و ند اصلح الله الامور بسعيكم 

وم يق لي للا رضاك نز + 

کهفا . للجميع وموثلا 

قال ل كب اتراي ماب الترجمة) هذه الأبيات وبعث إلى بما. یذ کر ؛ 

أك الصبا حفث جني زهر الربا ‏ سؤالك عن مضني يسامي بك الزهرا 
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بشت ممثل الزهر ي مثل صفحة 
معان ها آعنو وأعي لحا فكم 
فلو عرضت لبحر لم يلفظ الدرا 
ایا حسن هنشت ما قد منحته 
ودونك عر أمن ودادی تلاطمت 
فإن خحطرت في جانب منك هفوة 
رل جواد عثلما بلغ الدی 


ولو غادرت أوصافها نردم 
الا فاحجبا عن صلیق معمم 


وس کان ذأ حجر ونيل ورقة ‏ 


نت بها صفراء لا تعرف افوی 
ولا ضمخت نضخ العبير وان غدت 
وان خلا بنت الظلم أظلها 
لها نسب بين ارا أو الثرى 


فشربا دهاقا وانتشاقا ولا ترم 


قال : وله في الخشلكان : 


فان تفاءلت صحفل 


قال .: ومن نظمه وقد نزل على من قم 
الخصون: . جاءعت به عنجوز ی طبق : 


. ویوم . انزلنا ‏ بعبد العزب 


سقانا شرابا کلون الما 
وجاءعت عبجوز فاهدت لا 
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لذلك ما قلدتبا الشذر والدرا 
وقفت عليبا العين والسمع والفكرا 
ولو عارضت هاروت لم ینت السحرا . 
ضروبا من الاداب جلي بها الدهرا 
به زاخراث المد لا يعرف اطزرا ‏ 
فلا تسین أني أضيق بها صدرا 
دعر الرمث النسيم ادا أسرى 
عروبا لعوبا جائرا حهها بكرا 


لشتفت من آشعارها آذن الشعری 


فان قصاری العمر ان يکي العمرا 
فلا یخلون إلا على الخمرة الحمرا 


ولا ألفت وصلاً ولا عرفت هجرا 
ون 


توخحره وتقضحه نش 


فقد فرش الاذخر من ها تبرا 


وسل برباها الزن والغصن والتضرا 
عن البيت فترا او تقم به شهرا | 


بدا 


له مشروبا أسود غلیظا وخروبا وزیبا كثير 


بز فلا قلس الله عبد العزیز ‏ 
العنوز 


۾ وقلنا يروت ۲ 
زيا کخیلان نخد العجوز ‏ 


6 - ابن أبي الحواجب الهدوي 


عده التجالى فى رحلته من شعراء المهدية . وكان هجاء » قال ي قاضي المهدية في 
عصرد حن ذبح قردا لإذايته 00 
غراب الدهر قد كثرن ولا آغرب من حکم ذابح القردة 
أحل دیح الفرود تسا وحرم الفضل بتسما اعتمده 


قنفاه ار أبو زكرياء المفصي الى المشرق . 


7 - أبو عبد الله محمد بن إبراهم بن عمان الزنني . 
العروف با لحني 


من شعراء الهدية وعلائها . ولد بها وهو معدود من أعياها . ارقل إلى المشرق 
ودرس بدمشق مدة . ثم انتقل إلى الوصل ۰ فانتخل مذهب آيي حنيفة رضي الله عنه ؛ 
واشتغل به حتى ضار فيه إماما . اشتبر به فللا يعرف ی إفريقية إلا بذلك » ول يكن ي 
تلك العصور كلها حننى ببلاد إفريقية غيره . ولا عاد من الشرق لزم سک كنى المنستير التعبد 
الشهور بالقضل إذ ذاك . فأقام بها حت جراية من الأمير أبي زكرياء رحمه الله . وكان 
اود عل رة اون ع اام ا زكرا ا . وكان شاعرً . من شعره 
ينم بلده المهدية ويصف أهلها البخل : 
إذا حل بالمهدية الضيف نازلا ٠‏ بروم القرى زفت إليه الكوامل 
صحاف حكت عن أمموسىفؤادها 2 یالط فیا حسه ويماطل 
إذا حسروا عنها المناديل آنشدت . وها السيق إلا غمده والهائل 2 
ولما ذبح قاضی الهدية بلده قرداً لإذايته وقال فيه ابن أبي احواجب بلديه البيتين 
غرائب الدهر قد كارن الخ . 
قال الق ر( صاحب الترجمة ) بي ذلك على الوزن والقافية : 
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عاب عليه صلعه | ثمر وها درى افاهلون ما قصده 
ينبح من كان شبه صورته لكي ترى في الوجوه منفرده 


توي ر سحمه الله في 13 صقر من سنة 35 


8 أبو إسحاق إبراهم الغساني 


كان فاضلاً صاناً عالاً يبا » يقول الشعر . ومن شعره بمدح أمير إفريقية أبا محمد 
ابن ألي حفص من قصيدة : 0 
وماذا عسى الداح أن بمدحوا به 2 وفيك خصال ليس تحصر بالعد 
ارك في تدبير ما يصلح الوری وليلك مقسوم على الذكر والورد 
قال المؤرخ أحمد بن الماع : إن صاحب الترجمة كات من الصالحين » وذكر 
اليتين السابقين وعقب علا إلا بدلان على فضله وصلاحه . 


۱ 8 - إبنه أبو العباس أحمد بن إبراهم الغساني 


مر الفقية الأدب الکاتب للانشاء والعلامة الکبری في الدولة الحفصية . والستفاد 
من کلام المؤرخين أن هذه الوظيفة في الدولة المذكورة تساوي الوزارة الکبری الآن حیث 
إن تصريف مهام الدولة منوطة عتولیما كا أن كتب العلامة بمنزلة وظيفة الوزير صاحب 
الطابع » فصاحب الرجمة في العنی ذو وزارتن . وکان یکب العلامة الي هي عترلة 
اخم أو الطابع باخط المشرقي بما نصه : « من الأمير أبي زكرياء بن ني محمد بن الشيخ 
أي حفص» و 

ال القري في لفح لیب في شاه ما ت وا ذكرابن سعيد في الغرب ترجدة ۱ 
الكاتب الرئيس امحيد ألي العباس أحمد الغساني » کانب ملك إفريقية أي المملكة 
التونسية » لأنها هذا الاسم كانت ترف ء قال بم أصفه ؟ ولو أن التجوم تصير لي ترا 
كنت أنصفه وكفاك ألي اختبرت الفضلاء من البحر الحيط الى حضرة القاهرة قا رأيت 
أحسن ولا أفضل عشرة منه . ولا فارقته لم أشعر إلا برسالة منه قد وافتتي بالإسكندرية 
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من حضرة تونس وفيا قصيدة فريدة منها : 
إيه با الحسن استمع شدوي فقد ١‏ يصغي الام إذا الام ترا 
ثم سرد بعضاً من القصيدة وستأتي بها قريباً إن شاء الله تعالى بزيادة على ما ذكر منها 
في المغرب . انتهى كلام المقري . إلا أنه لم يذكرها بعد » غير أنه ذكر بعد بعض شعره 
في عدة مواضم » منها ما نقله عن ابن سعيد قي المغرب » ونصه : 
قال ( أي ابن سعيد) : دخات تونس مع أي العباس الغساني اما وفيه غلان في 
ممأ به الحسن فقلت اطا : 
دخلت حم وقصدي به 2 تتعم جسم ففدا لي عذاب 
قلت لظی فاعترضت حوره وقلت عدن فتهافي التباب 
وأنت في الفضل إمام فکن في الحكم من حاز فصل اللنطاب 
فقال ٠:‏ ۱ 0 
لا تین ایام ني فعله فیس ما بأنيه عندي صواب 
فلا اری آخدع منه ولا کلب إلا ان یکون السراب 
يبدي لك الغيد كحور الدمی 2 ویلبس الشیخ برود الشباب 
اظن به ‏ النار فلا جنة تلحسن إلا ما حوته اياب 
ومن , شم صاحب الترجمة ای لباس أحمد الفساني ما حاطب به أنا با اباس 
ا 
ايا سابق الاس الى غاية في ذیلها یش صوب ۹ 
إخوانك الكتاب برجون أن" يلنى بكم شملهم ذو انتظام 
1 فاطلم على: الشرب فهم أنجم مرتقبات متك يبرا هام 
اورم اك سر ای وزرهم عند نعتلاط الظلام 
مث فم الان درس رکب اليم من تق 
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وقرب الدهر لحم كل ما راموه من أنس يغير انصرام 
: لدع معسولة احتئی وضطة مو صولة بالدوام 
ما أشوق الصب الى انسکم وأشغف اللب بذاك المقام 
لكنه عاق الى علره فالشيخ منه عوض والسلام 
فراجعه الغساني صاحب الترجمة بقوله : 
قد بل الشيخ بعثر الفتى فت الال رایس الام 
وأمطرتنا من شماء الندی يد له بيضاء جلو الظلام ' 
لا زال e‏ الأرناة 0 سنی الأيادي وأجل نام ۱ 


إفريقية أبي لياس أحمد اسان ۱ یت الشمعة أن تقط فتناول قطها غلام 
بيتانه ع فقلت : 5 ۱ 

٠‏ ورخص البنان دعالي ‏ لأن يقط السراج عثل العم 

فقال : ۱ ۱ 


وما ذاك إلا لسکناه في فزادي على ما حوی من ضرم 
فقال : ۱ ۱ ۱ 
وذکر القري ایض : أن صاحب کتاب الغرب الذكور أنشد فره ؛ للفساني ( صاحب 
الرجمة ) قي خسوف القمر مما قاله. ارتجالاً : ۱ 
. كأن الببر. لا آن علاه خسوف ل . يكن يعتاد غير 
سجنجل ۳ قلبته . U‏ آراها شپها حسداً وغيره 0 
وذکر من نظم صاحب الترجمة وتثره ما خاطب به این سعيد ي انحر رسالة > 
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ونصها : ۱ ۱ ۱ 
وعند حامل هذه الأحرف - سلمه الله تعالى - کنه خبري > واستیعاب ما قصر 
ضيه قلمی ؛ فضافت مله أسطري 3 لتعلم ما أجده وأفقده م تشوي وتصيري > واپ 
لا أزال آنشد حيث تذكري وتفكري : . ١‏ 

با نائياً قد نأى عي بمصطبريي 22 وثاويا في سواد القلب والبصر 

إذا تتاسیت عهدا من آي مه فاذکرعهودي فا أخليك من فكري 

واردد علي محیانی تأحستا تردد علي حیانی آخر العمر 

وعانت وفام صاحب المرسجمه اي العباس أحمد الغساني رحمه الله سنة 8 اما 

ولادته فکانت قي حلود سنة ۵600 . 


0 - آبو عبد الله محمد الشبلي 


من الشعراء البارعين والأدباء .البارزين » وكان من كتاب المولى آي زكرياء 
القمي » ملك إفريقية . فمن شعره البديع قوله متغزلاً : 

ومنل حيايي بکاأس فلم ایس ولكن كان لي الاسي 

وقال 35 لو لا الئاس لته ما اشام الاس عل الناس 


ظ 931 - أبو علي عمر بن عيسى ابن الشيخ أي حفص 


الاه ان أب زكرا میب عبد الواحد بن بخ اي حفص وان عل 
ية . ثم نقله منها الى بونة ( أي عناية) » وكان يقال لها أيضاً مدينة العناب . م أولاه 


۳ مدينة المهدية (أي مهدية تونس ) وعده أبو محمد عبد الله التجانی ف رحلته من 
شعراء المهدية الجيدين » وقال : اه رقف على ديوآن شعره فى محلدين . بي رحمه ال 
والياً عل المهدية الى أن توق با في 12 صفر من سنة 646ه. 
فن. شعره قصيدة له وجهها الى قبر المصطفى. جيل : 
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وله من قصيدة بمدح بها ابن عمه الأمير أبا زكرياء : 


وان من أقبح شيء يرى عقيلة علعها وغد 

أو حلة تلبسها غادة وجییا في صدرها لبد 
فكان الأمير أبو زكرباء وشعراژه يتضاحكون بذلك . وما ينسب إليه من الشعر 
قوله 4 ۱ ۱ 
يكفيك يا معتقل السمهري ما نالا من طرفك الأحور 


2 أو عبداة محمد بن الشيخ الصالح ي غم لري ن سلیمان 


اولاه الخليفة محمد الستنص بالل احفصي وال عل صفاقس سنة 665د › ف 5 
شدة وعناء » فهجاها لذلك بأبيات » وكان يجيد قرض الشعرء وهي قؤله : 
صفاقس لا صفا عيش لساكنبا ولا سقى أرضها غيث إذا انسكبا 
ايك من بلد من حل ساتها ٠‏ عانى با العادنين الوم ور 
كم ظل في البر مسلوباً بضاعته 2 وبات في البحر يشكو الأسر والعطيا 
ولينها فتولتني اشموم وقد ٠‏ لقيت في أرضها من أمرها نصيا 
قد عاين البحر قبحأ في جوانبها فكلا هم أن یدنو ها هرا 


يشير ني یت الأخير إلى كثرة مد بحرها وجزره » وتخ مته وس إلى هجوها || 
لقيه أثناء ولابته عليها من العناء والبلاء » حسبما يشير إليه بالأبيات قبلها على العكس من 
قول شاعرها علي بن حبيب التنوخي الذي مدحها بذلك حين قال : ظ 
سقيا لارض ۱ صفاقس ذات الصانع والمصلى 
نحي القصير إلى الخليج .. بقصرها ٠‏ السامي المعى 
بلد " یکاد ‏ بقول جي ان تزوره أهلا وسهاد 
وکأنه ‏ البحر یج زر تارة ‏ عله ويلا 
صب يريد زيارة ٠‏ فإذا ری ۳۹ و 
٠‏ فكلا الشاعرين نطق بما وجده في تفسه من أحولها ٠‏ 
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إليك أي بعنر محنثم 2 مرتحل القلب ساكن القدم 
أصبح من قصده علي أمل ‏ ومن لفلی شوقه علي أل 
یتبع رکب الحدى إليك .أسی ما ششت من حسرة ومن ندم 
برح شوق به إليك فا يفك ما لم يزرك في ضرم 
ألوي به عن بلوغ نته حکم زمان عليه جم 

فعزمة | تلتوي على عقب وة ترثتمي اي ألم 
يا خير من تنقل المطي له عذري في الليث غير متهم 
عبدك لو يستطيع جاب الب ك القفر في غيبب من الظلم 
مسح ما بين حمص مله إلى . بكرب برا بوجهه . وفم 
ولي ذنوب قد عقنني قلا ولا أذى ثقلهن لم أقم 
برجوك یا شافع البرية أن تشفع فيه لباربىء النسم 
عسى قبول لبيك يلحقني ١‏ بقیل الستنير والخرم 
وصاحيك اللذين خصها بنعمة القرب منك ذو الم 
فقد توسلت باللي لك عند الله من رفعة ‏ ومن عظم 
. صلى عليك الله ما أتصفت أوصافه بالجلال والكرم 


ومن شیعر ه ما کتب نه إلى اسلیا فظل أبن الا با مع كر آهداه إليه : 
أتتك خليقات بحسن الخلائق 2-6 بها غنية عن كل ما في الحدائق 
خللات جبارحكت وسط دوحه خوافق بلان ‏ بين الفاق 
وه ایض يصف صنابا با آهدی إليه وملغراً فة من أبيات : 


مخت عا آشتم شتبي يا أبن عم دمت ات اه الم 
بابیضی كا مخض ا لكته . په شدة تستغير القرم 
لسطوته ‏ سورة ‏ بلائو ٠‏ ف وليس لعمرك ما يشم 

شفاء ولكن نما الشفا ء لن کان يشكر بدا اا 
وقد يمتري الجغى بالیس ر منه ولکن لامر ینم 
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3 - السلطان الكبير العلي القدر أمير الزمنین أبو عبد الله محمد 
2 ابن الویی المستنصر بالله ابن الأمير أي زكرياء يحيى 
ابن الشيخ أني محمد عبد الواحد ابن الشبخ أني حفص 


يتصل نسبه فيما زعموا بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . وجده 
الشيخ أبؤ حفص أحد أصحاب الهدي بن تومرت العشرة » وخليفة الهدي بن تومرت 
هو عبد امن بن علي موسس الدولة الوحدية المشتقة منها الدولة الخفصية ۰ ثم الستقلة 
عنبا . وأول من استقل عنپا أيو زكرباء بن عبد الواحد لما ضعفت الدولة الموحدية > 
وذهبت رها . ولا توتي أبو زكرياء المذكور ليلة الجمعة في 22 جادى الآخرة سئة647ه 
بویع لابنه ولي عهده المولى محمد الستتصر با »> وسله اد ذاك إثنان وعشرون سنة . وأمه 
رومیه أسمها عطف . ۱ ۱ 
بويع أولا ببونة (عنابة) . أخذ له البيعة عمه محمد اللحياني على اخاصة وساثر 
العسكر . وبعد وصوله الى حضرة تونس بويع البيعة العامة » وذلك يوم الثلاثاء في 3 
رجب عام ۸647 وتسمی بالأمير وم یتسم بأمیر المؤمنين الا يوم الاثنين في 24 ذي 
الحجة من سنة ۰۵650 وذلك خین قدمت عليه الببعة من مكة شرفها الله على ید الشیخ 
آي محمد عبد .الق بن سبعين » وكان الواصل:ببا المحدث الرادية أبو محمد بن برطلة ۽ 
وأنشد بعض الشعراء في هله البيعة قوله : 
أهتا أمير المؤمنين بیع . وافتك بلإقيال والإسعاد 
فلقد حباك علکه رب الورى ‏ فتی يشر بافتاح بلاد ‏ 
وإذا آنت أم القرى منقادة ١‏ فن البرة طاعة الأولاذ . 


وقدمت عليه ایضا بيعة الشام والاندلس . ٠‏ في يوم الإثنين الوارد فيه على الا 
المستنصر البيعة المومأ .إلا رأى الأمير المد كور أن الإقتصار على لفظ الامیر فصور > 
تسمی بأمير المؤمنين » وآمر أن يذكر ذلك في الخطبة 1 ويطبع في الذعب . وي ذلك 
اليرم تلقى بالمستنصر بالّه واحتار للعلامة و امد لله والشکر لله ) غ فابعه الناس بذلك 
الببعة العامة » وأتبع ذلك برد المظالم > واتفق آن لطر کان احتبس › ول ثالث يوم من 
هذه الببعة زف ار فهناه الشعراء بذلك . 
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5 رأى شيخ الدولة أبو سعيد عثان المعروف بالعود الرطب حين تقرر من أمر 
العلامة ما تقرر أن الأوامر السلطانية قد تنفذ في أمور صغيرة لا ينبغي الكتب عثلها عن 
الخليفة . فقسم الكتب إلى علامة صغيرة وكبيرة . فالأوامر الكبيرة الصادرة عن الخلفة 
تكب بالعلامة الى وقع الاختيار علا » والكتب الصغيرة التي يكير قدر الخليفة عنلما 
تكتب عمن يعينه الخليفة لذلك » وتنفذ بعلامة أخرى تشعر بأن ذلك عن أمر الخليقة . 
فانقسمت العلامة. الى كبرى وصغرى . فالکبری موضعها أول الكتاب بعد البسملة.. 
والصغرى معلمة ني آخره لصدوره عن ا خليفة . 

ولي سنة 668ه قرئت بيعة صاحب الغرب الأقصى الأمير يعقوب بن عبد الق علي 
المولى المستنصر . وبذلك اعتبرت خلافته قد كملت عل ام وجه حيث بايعته ساثر البلاد 
المغربية » ومن البلاد الشرقية مكة الکرمة وبلاد الشام وغيرهما . وبذلكك صارت الحضرة 
التونسية قاعدة للخلافة الاسلامية » كرا كانت الهدية الي هي من أعال تونس قاعدة 
للخلاقة الإسلامية ۰ آیضا في القديم على عهد الدولة العبيدية قبل انتقال بي عبيد إلى 
وق يوم الأحد رابع جادى الا حرة سنة 675ه ابتدأ السلطان الستتصر بالله صاحب 
الترجمة امرض الذى مات منه » وكان إذ ذاك مسافراً فأصابه المرض وهو بعين أغلال ‏ 
فنقل: الى حضرة تونس في محفة عل أعناق الرجال » ني خسوف القمر وأدعل إلى 
القصبة وكثر إرجاف الناس بموته » حتى نه جعل يوم عيد الأضحى في محفة من 
نحشب وأصعد الى قبته فراه النلى ‏ وتجلد لاظهار حركة علم منها أن فيه بقية . 
ومن ثم عاد إلى منزله » وتوفي من ليلته بعد صلاة العشاء الاعيرة ليلة الأحد في 11 
ذي الحجة عام 5 ¢« فکانت امارته ثمانية وعشرین ‏ عاما ا وخمسة أشهر وإثني 
عشر یوما رحمه الله تال . 


وقد نوه المؤرخجون به وبالحضرة التونسية على عهده توب عظيماً نلا بعض ما فال 
بعضهم في مقدمة هذا العصر الحفصي الذي نحن بصدد الترجمة لبعض من ازدهر بهم من 
فحول الشعراء . وکان الستتصر بالله الحفصي صاحب الترجمة يميد الشعر فن شعره ما 
نسبه أبو حبان بسنده إليه » كبا في نفح الطیب ونصه : ۱ 


ما لي عليك سوى اللموع مين إن كنت تغدر في وی وتفون ٠‏ 
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من متجدي غير الدموع وإنها ‏ لمعينة مها استغاث حزين 

الله بعلم آن ما حملتی. صعب. ولكن في رضاك هون 

ونقل القري ابضا ف نشح الطيب : أن هذا السلطان ر( صاحب الترجمة ) كان بي 
بعص متصداته 3 فکب لوزبرة أي عبد الله الرئيس ابن سك © المتقدم بر جمته ۽ بأمرة 
پلحضار الأجناد لاخذ أرزاقهم » قوله : 

لیحضر کل ليث ذي منال ‏ ڑکا فرعا لاسداء النوال 

غدا يوم القميس فا شغلنا ‏ باد الوحش عن اند الرجال 

ونفل ابضا ما نصه : وحكى أن السلطان ال كور عرض هرة أجناده : وقيل بل 
سم عليه الوحنون يوم عيد بتونس + وفیم شاب وسيم امم جده النعان » فساله 
السلطان عن | سيره م وأعجبه «“تسرية ۰ فخجل وأحمر و وجه وازداد جس 5 فقال 
السلطان هنا الصراع : ۱ ا 


كلمته فلت صفحة . سح ه 
وسأل من الحاضرين إجازة هذا المصراع » فلم بأتوا بشيء » فقال السلطان جيرا 
شطره : ۱ 
فتفتحت فيه شفائقى جده 
قال القری.: وهذا من البديع لل فيه من التورية والتجنیس 1ه . 
ومن شعره ایضا ما خاطب به اپن سيد الئاس مسائلة عن حاله : 
ما حال عينيك یا عين الزمان فقد . آورتي حزنا من أجل عينيكا 
ولیس ‏ لي حيلة زا الدعاء فيا . رف براوي الصحيحين حنانيكا 
وقد أجابه الحافظ أ بو الطرف ب عميرة الحزومي الشاعر خدمة عن الحافظ. أبي بكر 
مولاي ماما ریز صالة لا سالت فاعل الله حاليكا ‏ 
ما کان من حضر أو كان من سفر 0 حتى تكون الدراري دون تعليكا 
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194 أبو عمر أحمد بن مالك بن سعيد المير اللخمي النشابي 
شاعر ميد » وأديب بارع . من شعره قوله حين نزل الأمير أبو يى في بعض 
حركاته بموضع فيه نېر وعل شطه نور وقال ثي وصفه الرئيس محمد بن سعيد كا سبق 
ذكره 5 م جمة هذا الرئيس : 
ونبو يرف الزهر في جنباته وشي النسيم قضبه . ویقنطر 
عطف عليه صاحب الترجمة في ذلك بقوله : 
وأرض من الخصباء بیضاء قد جرت ۱ عداول 57 دون تتشفجر ۱ 
کا سبحت تبغي النجاة أراقم على روضة فيب الأقاح المنور 
وإلا كا شقت سبائلك فضة بساطأ عل حافاته الدر ينثر 


5 - أبو على يونس 
أديب أريب » وسهمه ني الشعر مصيب . من شعره قوله يصف الهر السابق 
ذكره » ولعله كسايقه من كتبة الستتص الحفصي وبطانته : 
أنظر الى منظر يسبيك منظره ويزدهيك بإذن الله مخيره 
ومعجب معجب لا شيء يشېه خریر ماو مير م منهره 
کاعا فرشت بالدر صفحتة ' فالماء ينظمة > طورا ویره 
كأن لجانه قدت عل قير لاثما قسم جرع مقنجره 
أحل سينا الأمون . قبته 2 بحوزه فغدا. يزدان جعفره ١‏ 


زع جعفره : لعل الماد به التبر لات من أسمائه الجعفر. 200 
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6 - أبو العباس أحمد بن يامن 


أحد آدباء الحضرة التونسية ومن رجال حاشية المستنصر | لفصي‌کسابقیه ؛ ولعله من 
كتابه أيضا . 
يحكى أن السلطان المذكور خرج في رمضان یوما يتتزه صحبه رجال -حاشيته في 
بعض الأماكن الببيجة النضرة » فتعرض له أسد بريد الفتك به > فقتله الأمير المذ كور ع 
کا أنه صلى التراويح وسأله لإمام عا أذكل عليه فتاه ف" فانشد صاحب الترجمة في واقغة 
الخال هذه قرلد : ۱ ۹ 
لله در خليفة ‏ الله الني ما زال يرغم حصمه ارغاما 
ما إن رأيت ولا معت بمثله 2 يفي الامام ویقتل الضرغاما 


7 _ - أبو الحسن على بن | بلال الكاتب 


من شعراء تونس وأديائ . ذكر التجاني في رحلته أنه عزم على الترجه الى. الشرق 
برسم الحج وأخذ في تبيثة أسبابه . ولا وصل الى طرابلس صرفه الدهر هناك في بعض 
الخدم » وأقام بها مدة نظم في أثنائها وترياته ( مراده ببا مقاطیم عدد أبيات كل مقطوع 
منبا وتر) يصف فيا اشتياقه الى تلك الأماكن المكرمة » ويطلب التخلص مما عاقه عن 
لوغ مقصده » ثم تیا له السفر فانفصل وحج وذلك سنة ۶681 . ثم قفل راجعاً فات في 
طريقه وهو قافل - رحمة لله عليه - وذكر التجاني من هذه الوتريات المشار إلا توله : 
سرى رسا ۴ سره ولو أنه حلي من الاوزار سار و برس ۱ 
سعی سعي طاح لأبعد غاية فكانت له دار المقام طرابلس 
سينضى ركاب العزم عا بجرداً لافضل من دانت له الجن والأنس 


5 198 | - أبو عبد الله محمد الزدوري امتا 


من شعراء تونس اف . ذكر التجاني ف رحلته أنه اضطرته الحال الى ١‏ خر من 
توس والسکنی بوذرت وفپا يقول : 5 
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(1) سلم : 


هني عيون وذرف 
بدلت م ارضی ۳ 


وأسي و 


9 - أبو عبد الله محمد بن الشيخ صالح بن بم اخامي 


کان ناضلا يا لیا .ید ف ام . من شعرة یذ کر إيقاع السلطان محمد 


الستتصر بن ألى زكرياء اللفصي بالثائرين عليه 


فا حسن ما قرت ود أعين الورى 
فهذي دماء الارقين مباحة 
عستنصر يرمي العدی بكتائب 


من قبيلة رياح من ی ثم لصدة ۳ 


رؤوس رياح في رؤوس رماح 
و هك حمى الاسلام غير مباح 
تم نواحي ارضهم بولح 


0 - أبو العباس أحمد بن عمد بن الامام 


من أهل العلم والفضل . وكان شاعرا وأديبا . من شعره يرثي أبا مروان عبد اللاك 


ابن عوانة المتوي سئة 676ه من قصيدة : 


أأى اللهر إلا أن يكون مفرقا 
" یر زمانا إن حلا لك ساعة 


" ویزل إن ولي یکذر إن صفا 
وکم من صحیح 
وكم من مسرات آعاد ماتما 
كم من سلم ي سرور وغبطة 
يقول فيا يري الوفی : 

ومن لأصول الفقه ان جاء سائل 


ومن لاصول الدين يحمي . ذمارها. 


ومن لعلوم الفقه من بعد ققدم 


قد أتاح له الضنا ٠‏ 


قلا تأخذن منه حيائك موتا 


۱ ویفسد بالتفریق ما آصلح اللعا 
- ونع إن أعطى ويظمي إذا سقی 


ومن ذي نعم قد أتاح له الشقا 
وکم غصصا يوم الفرق ذوقا 
أبات سلیماً لا تسلمه .اتی 


لقد كان نظارا لقد كان مفلقا 


لقد كان يبدي الحق من كل ما انتقی 


من السلامة ضد العطب . ۱ سليماً : ملسوع . 


ومن بعد للاخذ الحميل بدیمة 


لقد كان في كل الأحابيين منفقا 


لقد كان مثل الغيث برجی ويتمى 


إذا أرعد الدهر الئون وأبرقا 


لقد كان زین القیروان وإنها لزين بلاد الله غرباً ومشرقا 


1 - أبو زكرياء يحيى بن عتيق افواري 


کان من أهل الفقه والدين . من شعره لي راء عمد بن سحتون المتوقى سئة 
6م . 


ایا سوسة الغراء نورك یلمع بور لام في ترابك یضجم 
. بك العلم الشهور في الئاس فضله إمام جليل القدر طود عرفم 
له فضل تساك في العباد وخشية يقوم باي الذكر والناس ‏ هجم 
وذاك ابن سحنون محمد الذي إليه من الابصار ذا الخلق يفزع 
لدوكالة الغراء بعزی. واه لشمس الضحى والبدر في الأفق بطلم 
لقد كان لار سلام كهفاً. وملجأ " تکف به عنا البلايا وتدفع 
توفته أملاك الهیمن . طيبا مقيل له أعلى الجنان ومرتع 
فيا فوز.من صلى عليه وزاره . في الفوز. والغقران والكقلد يطمع 


7 أب زيد عبد الجن بن عمد بن عل اي اي ور با 


هو المؤزخ الراوية » قال العواني في ترجمته : إنه روى عن القاضي أبي زكرياء 
البرقي » وعن القاضي ابن عند الیل الأزدي > والقاضي أبي: محمد عبد الله بن برحله 
الأنصاري » أي عبد الله محمد بن إيزاهم بن عثمان 5 وعن أبي موسی عیسی بن سامة 
ابن على احضرمي > وغيرهم ینوفون عن عانين عالا . کان رحمه الله معنا بالاثار جامعا 
ها . کتب خط منها کثیرا ورقاأه. 2 0000 ۱ 

كان أنيس اللحالسة ع > كثير الحكايات » حافظاً للحديث > عارفا ف بالأشبار . ل 
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تاليف منبا معالم الإعان في مناقب المشهورين من علماء القيروان الكتاب الذي ذيل عليه 
العلامة ابن ناجي > وكتاب تاريخ ملوك الإسلام وكتاب جلاء الأبصار في مناقب 
الأنصار رضي الله عنبم » إلى غير ذلك . 

كان عادلاً عالاً عارفاً بالحديث ؛ حافظاً ومعتتياً بالاثار جامعاً لها . 

قال العبدري في رحلته في شأنه : إنه الشيخ الفقيه المحدث الراوية التفنن . كان ذا 
سمت وهيتة وسكون ظاهر ؛ با لأهل العم » حسن الرجاء » بر اللقاء . لم يؤثر الكبر 
في جسمه على علو سنه » ولا تخیر ذهنه ولا حواسه . مولده سنة 605« ذا عناية واههام 
بالعلم . موطأ الا کناف » لين الجانب » جمیل العشرة » على سنن أهل العلم والفضل . 
أوجد وقته رواية ودراية . لقيت من بره وحسن خلقه ما لم أل مثله باقیا . تنيف 
شيوخه على ثمانين وألف ‏ فيهم برناجا . ۱ 

قال : ومن عجيب خلقه أني ما طلبت منه جزءا لانقل منه إلا وهيه لي , أعطاني 
عدة أجزاء ع وفوائده - وفوائد شيوخه . وقال لي : آنت أولى بها . له حموعات 
وتاليف » ونظم كثير وجيد » ومشاركة في العلوم النقلية والعقلية . آلف تأليفاً حسنا في 
سفرين فيمن دخل القيروان من الفضلاء سماه معالم الؤيمان وروضة الرضوان في مناقب 
المشهورين من صلحاء القبروان | م من الديباج المذهب .. ظ 

تم قال إن تاريخ لقاء العبدري له في حنود سلة 689م كا في رحلته اه . 

داز صاحب الترجمة كانت تعرف ملف الله المتزلي . وسبب تسمية جده بالدباغ 
هو أنه قدمه السلطان لقضاء المماعة > وكتب له الظهير بقضاء بلده القيروان » وبعث له 
به . فلا على أن الظهير يرد عليه في وقت الضحى بكر الى دار الدباغة » ونزع ثيابه ونحزم 
واحذ بعالج الجلود . فلا وصل الرسول الى داره ول يجده بها ولا في السجد بحث عنه 
فدل على موضعه ؛ وقال له : نحب البشارة . فرد عليه بقوله : رجع بظهيرك وقل لمن 
بعخك به : وجدته دباغاً » فلا يلبق القضاء به . فليا عرفوا ذلك من أمره قالوا : نعروف 
أن صناعة دباغة الجلود ما هي صناعته وغا قصد بذلك الحروب من القضاء لنجاة 

توي صاحب الترجمة رحمه الله سنة 699ه » ودفن بمقبرة باب تونس بالربوة الى 
دفن فيها أسلافه » وتسمی مشاهد قبورهم بسلسلة الذهب . فهم قوم جمعوا بين العلم 
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والعمل والورع . وكان رحمه الله يقول الشعر » ويحيده . كتب عل تألیقه جلاء الأفكار 
قوله * 0 ۱ 
کت جلا الأفكار ی فضل معشر بهم عز دين الله في الشرق والغرب 
ألمي فحقق لأسبدي ما رجا بتأليفه واغفر اله سائر الذنب 
ومن شعره بصف نفسه 4 وید كر فصل الأنصار وانتماءه يهم - رضي ان الله 
عم - من قصلة 4 اذکر منا ما وجل : 
ني ارۇ ذو همة ملکية ‏ 


ما إن لها تحت الکوا کب موضع 
ما لي إلى غير الفضائل. مسلك 


۱ دوما و" دول المعالي مزع 


آثپت آبلي الکرام فنبم 


م فیپم. 
وأبي أسيد بن الحضير كفى به 


إلا بعر شارد 2 


أبدأ بغير. الفضل لم يتضلعوا 


رق الندی ممح اليدين ميدع 


ذاك الذي تزلت ملاتكة السماه لقراءة القرآن ‏ منه تسمم 
وأضاءت النشلة في غسق اللجيی يي كفه لا ادلهم الهیم 


ا 


أنواره والشمس مله تشعشم 


أحمي الحمى وأذب عنه وأدفع ‏ 


نه الب جار أ رون عبد للك بن و يس لاحم رم 


داره لمعروقة لف الله المتزلي . وكان 9 مروان جواداً ٠‏ 
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بنفحة تندى حسينية | تفتح للمکروب باب افرح 
تأي لاصلاح . ربوع عفت لعل ذي الأزمة أن تفرج 
. وعادة أله بيل الى ما ضاق أمر قط إلا انبلج 


3 - السلطان أبو عبد الله تمد المستنصر الثاني بن الواثق بالله بن محمد 
المستنصر الأول بن أي زکریاء الخفصي المشتبر بأني عصيدة 


سبب هذه الكنية المشتبر بها أن أباه لا قتل هو وبنوه فرت إحدى جواريه حاملا به 
الى زاوية الشيخ أني محمد المرجاني » فوضعت صاحب الترجمة في بيت الشيخ » فسیاه 
الشيخ محمداً وعق عنه . واطم الفقراء يومئذ عصيدة الحنطة » فاشتهر من أجل ذلك 
بأي عصيدة > م صار بعد اخختفائه عنده إلى قصور أله » ونشأ في ظل الخلفاء من أهل 
يته حى شب ء وبقيت له مع الشيخ المرجاني ذمة > وهی السبب في تأميره ؛ وذلك 
أن الخليقة قبله » وهو أبو حفص عمر بن آل أي حفص عهد أولاً لولده عبد الله > 
فتحدث الموحدون عن صغر سنه » وإنه لم يبلغ ال حلم ۱ فبعث السلطان أبو حفص للشبخ 
الفقيه الصالح ألي محمد المرجاني » ونحدث معه في ذلك » وفاوضه ي شأن العهد > 
روقص عليه نكير الموحدين لولده ؛ فأشار عليه الشیخ بصرف العهد إلى محمد الوائق » 
فقبل إشارته » ووقع الاتفاق على ذلك » فأخرج محمد بن الواثق إلى الشيخ المرجاني » 
فبارك عليه » وبويع البيعة الخاصة في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من ذي اللحجة سنة 
أريع وتسعین وستّائة 694ه . 

ولا توق السلطان ابو حفص عرض أصابه يوم الجمعة في 24 من ذي الحجة 
اند كور سنة 4 بویع صاحب الترجمة البيعة العامة ١‏ وتلقب حينئك بالمستنصر بالله . 
وکان رحمه الله دی شاعرا > عالاً يضروب السياسة + نمالا منها بالمكانة المكينة . هع 
الثوار » وانتصر علیهم من الکعوب الثاثرین عليه بسبب فتل العامة هداج بن عبید الكعبي 
مجامع الزيتونة لدخوله للجامع بحفيه » فزجره بعض الناس عن ذلك فقال : دخلت بهما 
والله على السلطان فاستعظم ذلك منه العامة » وفتلوه وجروه في طرق تونس . وکان من 
رؤساء الکعوب وکانوا قد أضروا بالسبل » وعثوا في الأرض: فساداً : فحقد العامة 
عيهم ۰ وفعلوا ما أسلفنا . ولا بلغ خبر قتله الى قومه ازدادوا ظغياناً > وثاروا على 
السلطان . فخرج الم الوزير أبو عبد الله بن يزركين بالعساكر ؛ فهزمهم واستتبت 
الراحة . ۱ 

ولصاحب الترجمة وقائع تاريخبة ندل على حسن سیاسته ودهاه مبسوطة في کب 
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التاريخ ۱ وف عهده صنع النجنیق بتونس ف صفر ستة 709« بدار ااصناعة بتونس 3 
ددي ره هناك تلانه ۳ | 
ووردت عليه ي 11 ذي الحجة الزرافة هدية من مصر في جفن الثاجر أبي القاسم 
وكانت وفاة صاحی ب الترجمة في 3 ریم الآخر من عام 9 الم كور » فکانت 
إمارته أربعة عشر عاما و للالة أشهر وأربعة عشر وما - رحمه أله . 
من شعره ما خخاطب به العلامة ابن اباب للا دخل عليه » وكان قد فرغ من 
نقد فاتك ١‏ ی بن اب ۱ غير ميد كثير اللباب 


قالوا ولا وصل ضلى ار في انشاد البينين إلى قوله : طعام» بادره الفقیه ‏ 
الفقيه أبن اسلیاب بقوله : طعامکم طعامکم . وي هذا قالوا تورية لطيفة تدل على شدة 
ما كان بين ابن الحباب وصاحب الترجمة من كال الألفة الى سمحت لابن اباب عثل 
هذه المباسطة > ولا فا كان ينبني أن يقع مثل ذلك مع سلطان مطلق التفوذ . ولذا كان 
أهل السياسة يقولون : إذا داعبت اللك فاجمل الأدب > ووقه حق اللعب . 


204 - محمد إن محمد بن عبد الرحان الیل بن عبد الرحان بن عيد لق 
٠‏ ابن يوسف القرشي.الهاشمي الالكي الجعفري التونسي 


الشهير بان القويع . تزيل مصر > لقب فیبا بزكي الدين أبي الفضل ویکنی ایضا 
اي عبد الله > ويلقب بركن الدين ۰ شيخ المالكية بالدیار المصر ب والشامية . لم مخلف 
بعله مه ٤‏ فنونه . العلامة یمام > المحفق البارع > الممفان المتقن > > جامع الفضائل . 
| ولد بتونس أن رمضان سنة 664« » وقرأ النحو على يجيي بن: الفرج بن زیتون ۽ 
والأصول على محمد بن عبد د الرحمن قاضي تونس . ولي مدرسا في المدرسة الناصرية . 
قال الشيخ أمير الدين أبو حیان :۰ ۸ أر له نظيرا ي تفننه واتقائه واطلاعه: واستحضاره . 
كل ما تعرفه یجید فيه من أصول وحديث وفقه وأدب ولغة ونمو وعروض وأسماء رجال 
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وتاريخ وشعر للعرب والمولدين والمثأخرين وطب وحكة ومعرفة خخطوط نخصوصاً حطوط 
المغاربة » قد مهر في ذلك وبرع . وإذا تحدث في شيء من ذلك كله تكلم على دقائق 
ذلك القن » وذكر قصصاً تنبىء عن ذلك . ثم قال : وكان حسن التودد إلى الناس من 
غير حاجة . وكان يتصدق سراً على أناس مخصوصين . وكان ألثم ببدل الراء همزة » وكان . 
إذا رأى أحدا يضرب کلب يتبره ويقول له : أما إنه تشريكك في الحيوانية.. وكان خحطه 
على وضع الغاربة وليس مسن ١هم.‏ 
كا ترجم له صاحب فيل الديباج فقال أثناء الترجمة له : إنه قدم دمشق منة 
تسعين ( أي وستاية ) فسمع بها من ابن القواس © واي بي الفضل بن عساکر » وجاعة . 
ودرس بالمنكو عرية . وأعاد بالناصرية وغيرها » ودرس الطب بالیرستان » وكان يتوقد 
ذکاء : ومهر ی فنون حتى إذا نحدث في شيء من العلوم سلم له في دقائقه وعوامضه + 
حتى يقول القائل : إنه أفنى عمره في ذلك . وكان التي السبكي يقول : ما أعرف 
احداً مه . وقال ابن سيد الناس : لما قدم قعد بسوق الكتب والشيخ بباء الدين بن 
اللحاس هناك ومع المثادي ديوان ابن هانىء ۰ فنظر فيه ابن القویع فترم فيه بقوله : 
فتکات لحظك أ سيوف أبيك . وکژوس حمر أم مراشف فيك 


قرا بتصب بتصب الجميع » فقال له اين النحاس :ايا مولانا هذا نصب كثير . فقال له 
بشدة أنا أعرف ما ترید من رفعك » على آما آخبار لمبتدات مقدرة ؛ والذي ذهبت 
لیه أنا أغزل وأمدح التقدير : آقامي فتكات لحظك » فقال له : يا مولانا فلم لا تتصدر 
وتشغل الناس ٠»‏ ققال له : وأي شيء هو النحو حتى يذكر . وكان فيه بادرة وحدة > 
وناب في الحكم بالقاهرة ثم تركه قائلاً. : يتعذر فيه براءة الذمة . وكان كثير التلاوة حسن 
الصحبة » كثير الصدقة سرا » يتودد الى الناس من غير حاجة » ولا يتخلى عن مطالعة 
كتاب: الشفاء لابن سينا كل ليلة من غير سامة ولا ملل . شرج ديوان المي وغيره » 
والقوبع بضم القاف على ما اشتبر پر على الألسنة نة وبفتحها إسم طائر . ١‏ ه . 
قلت : هو من شیوخ الشيخ عبدالله المتوفى ذكره «خ» في ترجمته ال من التصائيف 
تفسير سورة ق في مجلد » وغيره . . توفي رمه الله بالقاهرة سنة ۸138 .ومن شعره : 


جوی بتلظی في الفؤاد استعاره. ودمع هتون: لا يكف انهیاره 
بحاول هذا برد هذا :بصوبه ولیس عاء العين تطفاً نارم ' 


440 


ولوعاً يمن حاز الیال يأسره 
كلفت به بدري ما فوق طوقه 
غزال له صدري کتاس ومرنم 
من السمر يدي عند میا بخده 
جری سائْحاً ماء الشباب بروضه 
يشب ضراماً في حشاي نعيمه 


وینتر دمعي فيه موشر 


بعل بعذب من برود رضابه 


ويسهر أجفاني پوسنان أدعج 
حكى مني ضعفاً أوحكى مني موثقا 
معني بردف لا ييه بشهله 
على أن ذا مثر وذلك معسر 
تلف من هنا وذا غصن تابه 
مجمع فيه كل حسن مقرق 


زلال ولكن این مني وروده 


وسلسال راح أين مني کاسه 


وبدر عام مشرق الضوء باهر 
دنا ونأى فالدار مئه يغبل8 
وحین دری ان شد مسري حبه 


ومن هذه القصبدة القريدة قر له . 


حکت ليلي من فقدي النوم يومها 


کت افوی لکن بدميي وز 


أؤدي بنظي في . العذار وتارة 


فحاز القؤؤاد المستهام إساره 
ودغصي ما يثنى عليه زاره 
ومن حب قلي شيحه وعراره 
إذا ما بدا ياقوته ونضاره 
فازهر ویباره 
يبدو وبانفاس الصعاد شراره 
كتور الأقاحى حمق جلتاره 
تفاوح فيه مسکه وعقاره 


فيه ورده 


غير فكري غنجه واحوراره 
وخصرا محيلا عال صبري احتصاره 
فيا شد ما بلقی من الجار چاره 


ومن متي إعساره ویساره 
توافت يه أزهاره وعاره 


فصار له قطأ عليه مداره 
ولدن ولکن أين مني اهتصاره 
وغودر عندي سکره وشجاره . 
لاقي مني محقه وشراره 
ولكن تعدی صده وتقاره 
أحل به البلوى وساء اقتداره ٠‏ 


كا. قد حكى ليل ظلاماً نباره 
وسقي تساوی سره وجهاره 


00 مام عرام جل کیف استتاره 
کن إن تغنى المرط أصغى نواره 


وجل الني آهوی عن الحلي زينة | 


وعنها . تعادى أن یدب عذاره 
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ولو غير الزمان یکون قرني 


ومن شعره بمدح الشيخ تى الدين بن دقيق العيد : 


للاقى الحتف من ليث جري 


اماه لاه اذا ادهمت دجى الميوات ف ضنك حمي 
وطقت الفضاء فا یبا ء سوی) لعان أبييض مشرفي 
وأرقدت العيون وكل طرف عم إلا لامر سمهري 
ويعتقد الرماح قدود هيف فيمنحها معانقة الحدي 
ماله ترى الفتى القرضي کي ی للم‌حل ۳ طسب السني 
ویعلم أن أصلاها سيا تقرع بالنضار الجعفري 
وأن لوا العافرة استبلت به يمنى افام القوبمي 
ومن هذه القنصصيدة قو له 5 المديح : ظ 
الى صدر الأيمة باتفاق وقدوة کل حبر المي 
ومن بلاجتاد دا فر بدا وحاز الفضل بالقدح العلى 
وما هو والقداخ وتلك غب وهنا نال بالسعي ۱ 
صبا بلعم صا في صباه . فأبدى ببجة الصب الصبي 
فأتقن والشباب له لباس ادلة مالك والشافعی 
وم 
ونور جلالة يرند عته. رسول الطرف باحبس العيي 


ومن کثرت صلاة الیل مته سیحسن وجهه قول التي 


205 5-5 لأمير أبر عيد الله ۶ محمد أبن السلطان التوکل عل الله آي 3 
۱ أبن الأمير أبي زكرياء الحفصي 


أولاه ابوه بو بكر أبو يحبى على قسنطينة ؛ فقام بالأمر فا إلى آن توفي بها يوم 
الاریعاء ا امس عشر من دي الحجة عام 7 عرض اصانه 3 وهو فقد شهية 
الطعام ۰ وسته اذ ذاله يقرب من لان عام ۰ وترله من الأولاد سسبعية فتو سچه احدهم 
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وهو الأمير أبو العباس أحمد > وسنه إذ ذاك إحدى عشرة سنة » إلى جده بتونس 
السلطان 3 د يطلب منه مام عليه وعللى اي بقسنطينة » فرحب | به 4 ودعا 
باق نيل موم »نا سره وا الآ یی يقد وم 
كان صاحب الترجمة يقول الشعر » ومن شعره في ذم الخمر قوله : 
ما الخمر لا شببة للش وللمعای آصبحت ‏ ناهيه 
تزري بعقل. الرء من 'حينها ‏ لا أحسن الله فا عاقيه ' 


206 - أبو عبد الله محمد بن عمر بن علي بن ابراهيم الليكشي التونسي 


'ذكره ضاحب فيل الايتباح . وقال أبو محمد التجاني في رحلته في شأنه : قال 
الحضرمي في مشيختة : كان صدرا في الطلبة والكتاب > فقیپا » كاتا » آدیأ 
راوية » متصوفاً > فاضلاً » صاحب خطة الإنشاء بتونس » شهيراً ذا تواضع وإيثار 
وقبول حسن . رحل وحج.. ۹ ۱ 

وقال أيضاً فيه : فيه له شعر رائق » وتار فائق » وكتابة بليغة » وتاليف مستظرفة . 
ذکره خالد (أي البلوي ) ی رحلته فائنى عليه | ه . 

کان صاحب الترجمة صاحب العلامة عل عهد السلطان محمد أي عصيدة . أما 
ولادته فکانت سنة 641ه. وترجم له أيضاً لسان الدين بن المخطيب:ني الا کلیل بما نصه 
على ما نقله عنه القري في نفح الطیب : کاتب الخلافة ومشعشم الادب الذي يزري 
بالسلاقة : كان :بطل محال » ورب روية وازتجال . قدم على هذه البلاد (أي 
الأندلسية ) وقد نبا به وطئه » وضاق يعض الحوادث عطنه » فتلوم بها تلم النسيم بين 
الئل » وحل فيها محل الطیت. من الوشاح الخائل '. ومكث مدة إقامته نحت جراية 
واسعة : وميرة بائعة . ثم آثر قطره فولى وجهه شطره .+ واستقبله دهره بالإنابة » وقلده 
حطة الكتابة م فاستقامت حاله » وحطت رحاله . وله شعر أنيق › ورحلة ال الحجاز 
سیا ي لحر وثيق ونسپا في الصالدات عریق . 

ومن شعره قوله : 


رضا تلت ما تہوین من كل ما يمبوى 


۳ آتشکی لوعة البين ساعة 
قى ساعديني عرصة الدار وانظري 
وکم قد سألت الریح شوقا إليكم 
فا ريح حتی انت مما يغار بي 
علقت ولي قلب جليد على افوی 


فلا توققنى موقف الذل والشکوی 
كفاه الذي يلقاه من شدة البلوى 
أرق من النجوى وأحلى من السلوى 
ولا يك هذا آخر العهد بالنجوى 
الى عاشق ما يستفيق من البلوى 
فا نحن مسراها علي ولا ألوى 
ويا نجد حتی أنت تهوی الذي أهرى 


ولکن على فقد الأحبة لا يقوى 


وحدّث بعض من عني بأخباره أيام مقامه بمالقة واستقراره : آزه لى باب الملعب 
من أبوا بها ظية من ظیات الأئنس 1 وقينة من شنات هذا انس 1 فخطب وصالما 3 
وأتقى بفواده نصاها » حتى همّت بالإنقياد » وانعطفت انعطاف الغصن الیاد » فأبقی 


على نفسه وأمسك » وأنف من خلع العذار بعدما تنسك + وقال : 


لى ننس وقفتنا بباب اللعب ‏ 


وعدت فکنت مراقبً دیما 
وتدللت فئللت بعد تعرز 
بدوية أبدى الال بوجهها 
تلو وتبعد نقرة ‏ وجني 


ورنت بلحظ -فائن للك فاتر. 


وارتك بابل حسما يفوم 


عنظم ي عقد سطي جوهر ‏ 
وتمايلت کالغصن أخضله اللدی . 


سیه آرواح الصبابة - والصیا 


. أبت الروادف أن یل يله 


با من رأى فيها با مغر 


بين الرجا واليأس من متجنب 
يا ذل وقفة خائف مرب 


يألي. الغرام بكل آمر معجب 


فتکاد حسما مهاة الويرب 


فسبت ‏ وحق لثلها :أن نستی 
لعان نور ضیاء برق خلب : 
عن شبه نور الاقحوان الاشنب 


. ريان. من ماء الشبيبة مخصب 


ومعرب 
فرست .وجال كأله في لولب 


م ينقلب إلا بقلب قلب 


ما زال مذ ولی يحاول حيلة تدنيه من ليل النی والمطلب 
فاجال نار الفکر حتی آوقدت في القلب تار تشوق وتلهب 
فتلاقت الارواح قبل جسومها وکذا البسیط یکون قبل مركب 
وقال : | ا 

آری لك با قلي بقلى عبة بعثت بها سري اليك رسولا 
فقابله بالبشری وأقبل عشیة فقد هب مسك للنسم علیلا 
ولا تعتذر بالقطر أو پلل الندی فاحسن ما يأني اللسیم بلیلا 


توق عام أربعين وسبعائة توس رحمه اززد تعا انبى 1 وکانت و فایه عرة حرم ۱ 


7 - ابو عبد الله محمد بن علي بن عمر العبدري التونسي 


هذا الفاضل التونسي المولد والمنشأ والوفاة » شاطي الأصل . ترجم له ابن الخطيب 
في ال کلیل با نصه : غذي نعمة هامية + وقریم رتبة سامية » صرفت الى سلفه 
الوجوه » وم يبق من إفريقية إلا من يحافه ويرجوه » وبلغ هو مدة ذلك الشرف › الغاية 
من الترف ء ثم قلب له الدهر ظهر انحن » واشتد به یار عند فراغ الدن . ولحق 
صاحبنا هذا بالشرق بعد خطوب مثيرة » وشدة كبيرة » وامترج بسكانه وقطانه » ونال 
من اللذات به ما لم ينله تي أوطانه » واكتسب الشمائل العذاب » وكان كاين الجهم 
بعث الى الرصافة ليرق فذاب . ثم حوم على بلده نحويم الطائر » وألم بهذه البلاد لام 
الخال الزائر »> فاغتنمست صفقة وده لین وروده »> وخطبت موالائه على انقباضه 
وشروده » فحصلت منه على درة تقتتى » وحديقة طيبة الجنى .. ۱ 
أنشدني في أصحاب له عصر قاموا ببرة : . 
لکل ‏ أناس مذهب وسجية ومذهب أولاد النظام المكارم 
[ذا كنت فیهم ثاوباً كنت سيدا ٠‏ ' وإن غبت غنيم لم تنلك المظالم 
" أولثك صح لا علمت حياتهم 2 ولا عدموا السعد الذي هو دام 
| آغني بذكراهم وطيب حديثهم ٠كا‏ غردت فوق الغصون الام 
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وقال أيضاً : ۱ 
أحبتنا عصر لو رتم بكالي عند أطراف البار 
لكنتم تشفقون لفرط وجدي وما ألقاه من بعد الديار 


208 - أبو عبد الله محمد العتاب التونسي 


شعره حسن الديباجة عذب القاطیم » منه قوله حاطب ذا الوزارتين لسان الدين 
ابن اخطیب ي بعض الأعياد : ظ 
بين أي عبد الا محمد تمن هذا القطر وانسجم القطر 
أفاض علينا من جزیل عطائه مورا تدیم المد ليس ها جزر 
وآنسئا لا عممنا مایا اذا ذكرت فالقلب حل به ذعر 
هی بعيد الفطر يا .خير ماجد ‏ كرم به تسمو السيادة والفخر 
ودمت مدى الأيام في ظل نعمة تطيع للك الدنيا ويعنو لك الدهر 


9 - آبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرادي العشاب 


قال المقري 5 نفح الطيب : إنه قرطي الأصل ۰ تونسي المولد والمنشأ . ونقل 
ترجمته غن لسان الدين بن الخطيب في الإكليل » ونصها : جواد لا یتعاطی طلقه ؛ 
وصبح فضل لا عاثل فلقه » وكانت لأبيه رحمه الله تعالى من الدولة الخفصية منزلة 
لطيغة امحل » ومفاوضة ني العقد والحل ۰ ولم تزل تسمو به قدم النجاية » من العمل الى 
الحجابة . ونشأ ابنه هذا مقضى الديون ۰ مفدي بالأنفس والعيون » والدهر ذو ألوان 
ومارق حرب عوان » والأيام. كرات تتلقف » وأحوال لا تتوقف > فألوى لمم الدهر 
وای وأغام جوهم بعقب ما صحا » فشملهم الإعتقال .» وتعاورتهم النوب الثقال > 
واستقرت با مشرق ركابه ء وحطت به أقتابه » فحج واعتمر » واستوطن تلك العاهد 
وعمر » وعکف على کتاب الله تعالى فجود الحروف » وقرأ العروف ؛ وقيد وأسند › 
وتکرر الى دور الحديث وتردد » وقدم على هذا الوطن قدوم النسيم البليل > على كبد 
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العليل . ولا استقر به قراره » واشتمل على جفته غراره » بادرت الى مزانسته » وثابرت 
على بجالسته + فاجتليت للسر شخصاً » وطالعت ديوان الوفاء مستقصى + وشعره لیس 
حائد عن الاحنان » وبدیع النكات اسان ٠ه‏ . وم يذكر شیامن شعره » وكفى 
بشهادة اين الخطيب له فيه باللإحسان . 


0 - أبو عبد الله محمد بن الحسن بن راجح الشريف 
قال ابن الخطيب في الاحاطة مترجما له ما حصله : محمد بن عل بن الحسن بن 
راجح الحسني باعترافه » تونسی ٠‏ أبو عبد الله > یعرف بابن راجح » صاحب رواء 
وأببة » نظيف البزة » فاره المكب » مطفف مكيال. الإطراء > جموح في إيجاب 
الحقوق » مترام الى أقصى آماد التوغل » سخی اللسان بالثناء » مرسل لعنانه في كل 
اغافل › متواضع » متودد ۰ فكه ٠‏ مطبوع »> حسن الخلق › علب الفكاهة > 
خصوص حيث حل من اللوك والامراء بالأثرة » وممن دوليم بالداخلة والصحبة . ینظم 
الشعر ويحاضر بالأبيات > وبقوم على اربخ بلده وثابر على لقاء أهل المعرفة والأخيذ عن 
فده دس عام 750 + مفلتا من الوقبعة بالسلطان أبي الحسن ۰ فهد له 
سلطاغا كنف بره ؛ واواه الى سعد رعيه ؛ وتأکدت بی ويله صحية . کتبت إليه أول 
قدومه مما نصه : أحلو حلو أبيات » ذكر أن شيخنا أبا محمد الحضرمي خاطبه بها : 
أمن جانب ال نفحة بارح "سرت منه أرواح الجوى في الجواتح 
قدحت با زند الغرام وإنما تجافيت في دين السلو. لقائح 
وما هي إلا نسمة ‏ حاجرية رمى الشوق مهنا كل قلب بفادح 
رجا ها من غير شلك كام شائل اخلاق الشریف ابن راجح 
59 اس جم السيادة 5 طراز نضار فِ برود المدائح 
وفرقان.. محد...يصدع الشك. نوره حبا الله منه كل صدر بشارح 
وفارس میدان البيان إذا انتضی صحائفه أنست مضاء الصفائح 
رقيق کا راقتك نغمة ساجع وجزل كا راعتك .صوله جارح 


47 


' إذا ما اجتى مستحضراً في بلاغة 
وقد شرعت في مجمع الحفل نحوه 
ما ضعضعت منه لصولة صادع 
ت كرت فسا قاتا في عكاظه 

شمس الدين ما حزت من على 
ری الله ركبا أظلم الصبح مسفرا 
وله ما آهدته كوماء أوضعت 
اقول لقومي عندما حط كورها 
ذروها وأرض الله لا تعرضوا ل 


وخوض خضے القول منه بسایح 
الحرب للعیون اللواج 
ولا ذهبت منه محكمة ناصح 
وقد غص بالشم الأنوف الجحاجع ‏ 
خواعه موصولة بالفواتح 
ارالك من فوق الربی والبطائح 
برحلك ني قفر عن الانس نازح 


أسئة 


. وساعدها السعدان وسط الاباطح 


إذا ما آردنا القول فيه لمن لنا : 


ولا زلت تلقی البر والرحب حيثما 


عمرض سوه فهي ناقة صالح 
طوع القواني وانبعاث القرائح 
ومورد ظمان و که مادح 


فلجانی ( أي صاحب الترجمة) بما نصه : 


أمن مطلع الأنوار غمة لامح 


تعاد 


وهل بالنی من مورد الوصل برتوي . 


مرابع آرامي. ومورد 


سقی الله ذاك الى ودقاً فانه 


وأبدى لنا حور ایام ترف في 
تری حلي تلك الور للحور ممع 
ويا دوحة . الرحان هل لي عودة 


وهل ات إلا لة جامية 
اقام با الفخر شیب مار 
وفرق بالفرقان كل فريقة 
وهل هو إلا للبرية مرشد 


فبشرى لسان الذین ساد بلك الوري 


لفؤود عن المي نازس 
غلیل علیل شواسل جانح 
۱ ورفل ا می والشیح شیح الاشائم 


 يتئان‎ 


فقا ها سق a‏ 


صالح 


حمی حات العين عن لمح لامح 
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وأوتر 


حلى الحسن واللستی وحلي الملامح 
يدل وهل لداء یر 
لعفو عفار الأتس بين الاباطح 
تغص نوادیها . بيغا ورائح 
لثرتیل ٠‏ قدي والدائح 
بالتوراة ٠‏ شفع > الدائم 
نات عن رشاد فنه 3 النصائح 
لكل هدى هاد لأرجخ راجح 
وأورى الهدى ارش رضحم واضنح 


آيات 


متى قلت ل ترك مقاله لقائل 
شن حام ياي الذي أنت ريه 
حق له أن يشفع امد بالثنا 
ويا فوز ملك دمت صدر صلوره 
بارائك اللاني تدل عل الهدى 
ملكت خصال السبق في كل غاية 


ون لم تقل لم یفن مدح لادح 
وعام ببحر من عطاباك طافح 
ويغدو لذا البحر أسبح سابح 
أربح رابح 
وتبدي لمن خصصت سيل الناجح 
وملكت ما ملكت يا ابن اححاجح 


مطامع امال لاشرف هة اقل مرامیا أجل الطاجم 
فلونكها با مهدي المدح مدحة هواهب هاتيك البحار الطوافح 

فخذ هاشمي الفخر يا خير مسبل على الق أغضاء ستو الات 
" ودم خاطب العليا سا خير خخاطب ٠‏ واوق تاق " وأطمح ٠‏ طامح 

م ذکر ابن الخطيب أن وفته أي صاحب الترجمة ) يوم امیس سنه 765 . 

فل قد ناهر السبعن 4 ودفتاه بروضة باب السرة ۽ عقا الله تعالى عنا وعد ء اہی , 

رتال في نفح اليب في شأن أيفا ما نصه : قال ابن خامة : داي شیف 
جح التونسي مقدمه علينا بالمريه » قال سجن القاضي أبو 
ما رت مه 


غدا وجه الزمان يه عبوسا 


آقاضي المسلمين. حکت سكا 
فأجابنى بأن قال : إنما شکاه لي آرباب الدراهم دون آرباب .التفوس . 
ومن شعر صاحب أل حمة ما د کره لسان الدين بن الخطيب قال : کتب إل أبو 
عبد الله بن راجح التونسي. با يظهر من آیاته » وهي : 
آما والني لي في حلاك من الحد ومالك ملاکي لدي من الرفد 
" امد آشرتي اللفس أنك معرض ‏ عن المسرف الآني لفضلك بستجدي 
قان FF‏ 7 بدت لك جهرة: ۱ فصفحا فا والله أذنب ن فصد 
فراجعته بقولي : 
٠‏ أجلك ع عتب يغض من الود ٠‏ وأكرم وجه العذر منك عن الرد 
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إن كنت قد آهدیتا م لى جد 
" تحولت الأغراض منه ال الضد 
وأصیح منه المزل ف معرض الد 
احق السجایا بالعلاء ویاحد 


ولكتني آهدي إليك نصيحي 
إذا مقول الانسان جاوز حده 
فأصبح منه اليد هلا مذمما 
ما أسطعت قيضا للعنان فإنه 


1 - ابو بحیی أبو بكر بن عقيبة القفصي 


قال في ذيل الدیاج في ترجمته ما نصه : عالها ( أي قفصة ) »> کان علامة 
بارعا > ورجلاً صا . أخذ عن ابن عرفة وأبي مهدي الغبريني وغيرهما . وله أسئلة في 
فنون کتبپا للإمام ابن مرزوق افيد » فأجابه عن بجزه میاه اغتنام الفرصة في محادثة عالم 
قفصة » وقفت عليه قال القاضي أحمد القلشاني : کتب إلي الفقیه الصالح أبو يحبى بن 
عقيبة اطبا لي من قفصة وآنا بقسنطينة : ات 


عليك أحيبي بالتتى ولزومه 


وکن منشتا ما قال بعض أولي الى 
إذا ارم جار الأربعين و يحن 


ولا تكترث ما فيه زيد ولا عمرو 
وف نمي طه النبيء لیا ذكر : 
فكم حكمة غراء قيدها الشعر 
له دون ما ياي حياء ولا ستر 


فدعه ولا تنفس .عليه الذي أتى رن هذ أسباب الحياة له العمر 


ونقل عنه البسيلٍ في تفسيره قال : ولم أقف على تاريخ وفائه رحمه الله اه . 


2 - الإمام الحافظ الرحالة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جابر التونسي 


أصله من وادي آش من بلاد الأندلس . ولد سنة 673م بتونس » وتوقى بها سة 
9 بالطاعون . وهو ابن الإمام الحدث جابر بن محمد بن قاسم بن أحمد القيسي . قال 
القري في نفح الطیب : انه رای صاحب الترجمة ) شيخ تبیل » ممتع ۰ رحال » 
متفن » قال الخطيب ابن مرزوق : عاشرته کثیرا سفراً وحضرا ۰ وسمعت بقراءته وسم 
بقراءتي . وقرأت عليه الکثیر . فأول ما قرأت عليه بالقاهرة » وقرأت عليه بمديئة فاس » 
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وبظاهر قسنطينة » ومدينة يحاية »> وبظاهر المهدية » وبمنزلي بتلمسان . وقرأت عليه 
أحاذيث عوالي من تخريج الدمياطى » وفيبا الحديث المسلسل بالأولية » وسلسلته عنه من 
غير رواية اللمياطي بشرطه ء ثم قرأت عليه أكثر كتاب الموطأ روابة يحيى . وأعجله 
السفر فأعمته عليه في غير القاهرة ثم قال بعد كلام : قال ابن مرزوق ما صورته ورویت 
عنه » وآنشدني لالي محمد ابن هارون : 


لا تطمعن في نفع آلك إنه ضرر وقل اللفع عند 
آقصر رویدا إن ما أعلقته ‏ بالآل من نمع كمثل لال 


م قال بعد هذا ما نصه : وسمع بمصر على جباعة » وکتب بفطه کثیرا ؛ وله معرفة 
بالحديث والنحو واللغة والشعر 7 وله نظم سن . وأحذ القراءة عن ابن الزيات : 
وترجمة احافظ ابن جابر رحمه الله واسعة مشهورة . وقد ذكرناه في غير هذا الكتاب بما 
جمعناه | مر تبث ۱ ۱ ۱ : 

وهو من آشیاخ لسان الدين. بن الخطيب كا أن ابن فرحون ترجم له ۲ الدییاج 
الذهب وذكر أنه كان رحمه الله عظيم الوقار والأببة » قوم السمت » وأنه ولد ونشا 
بتونس همم جال بالبلاد المشرقية والمغربية . واستكثر من الرواية حتی أصبح راوية 
الوقت » وان من كتب عنهم من الشیوخ نحو من.مائة وعانین من أهل الشرق والغرب . 
وان له تاليف حديئية أغرب فا بما دل على سعة حطی وانفساح رحلة . وله آسانید 
کتب المالكية يروما الى مولفپا . وله تاليف مفيدة. مما ینسب إليه من الشعر هذا 
التخميس » ولا آدري هل الاصل لغيره والتخميس له فقط أو !با له . ونص ذلك : 

تبسم نشر السك في کل مشهد وأشرق بدر. بالضیا التوقد 

أقول وقلبي بالصبابة مرتد . سلام على ارض حوت جسم أحمد 
انم نها أرضا يها خير مرقد 

ا خی لسن من کل سل فان تخر أرض بڻيء وعتي 

۱ نبي کنیل نی ومقصدي ۱ 

2 صلاة | الله م سلامه به عن 6 الكون زال ظلامه 
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وسادت على كل القری محمد 


تجدٌ ها العشاق أسرع خطوها 
وتكثر أمطار الدموع يبصحوها 


وتعلن بالوجد العظيم وشجوها 
سألتك يا حادي الباق لتحوها 


ترفق بصب قلبه ي توقد 


حب من الوجد المعظم ماد 


ألا إنه صب؛ لوجد يكايد 


بشوق إليكم م 


فيا قاطعا 1 سيره کل فدفد 
ويطوي الفياي باشتياق محدد 
بلغ سلاما مثل: بدر قد اكتمل 
وب م شنت أن تعطي الأماني عن عجل 


لقد صاده في ساحة الحب صائد 


کیب غراه الشوق والوجد زائد 
بزل في تسهد ‏ 


يريد حمى طه الرسول المجد 


فبالله إن عايلت قر محمد 


ولاحت لك الأنوار في كل مشهد 


الى حضرة الحادي المعظم في الأزل 
فقف خاضعاً في حضرة المصطفى تنل 


مرادك با هذا ل كاد 5 


تم وض 


بالكارم مزهر 
وقف بالحمى مستنشقا نشر عبر 


. ولد برسول حائر كل مفخر 


سل دمع امن ما ين مير 


۱ وقر هلب خحاشم مشجرد 


تنعم بروض مشرف اس لفنی 
فخا طب رسولاٌ جاء بالدین مت 


وان فاتك الآن النی فال متی 
وقل يا أجل الرسلین ومن اتی 


بدین الیدی فعا لباغ ومعتد 


لقد فاز كل الرسل منك بوصلهم 
رشك با عجار ليس کلم 


وقدرك ‏ يا مختار فائق فضلهم 
أما أنت حقاً حاتم الرسل كلهم 


وأوطم لت وأعظم هرشد 


ألا يا رسولاً رد بالقهر من عتوا 
فأنت ملاذ الحلق من فضلك اعتنوا 


سألتك فاشفع لي وقوم معي جنوا 
وأنت شفيع المذنيين ‏ إذا أتوا 


حيارى وادوا في القيامة سيدي 


بيايك عبد برجي العفو والقرى 
عساه بعطف منك يرقي الى الثری 


وغفران ذنب أذهب نوم والکری 
فيا سيد السادات با أشرف الوری 


ومن قد أتى للناس هاح ومهتد 
منت على صب تزايد كريه ‏ وضاق من الب الم قل 
فيا سيدا بالفخر علاه ربه عبيلك مسكين تعاظم ذنبه 
ول يدر ماذا يقعل الحق في غد 
نوالك يا طه به القلب بيغتي وقيرك يا خير الوری شامخ سي 
۳ عبيد فيك بالمدح . يعتيي فخذ بيدي يا أكرم الخلق واکفی 
۱ 0 ۱ مهات دهر خخائن جائر ردي 
أيا سيدا حاز الفخار. المعظ| ٠‏ وساد الوری من أهل أرض ومن سا 
عليك إله الخلق كثر انما وصلى إله الق ريي كلما 
5 لا سجعت ورق بصوت مغرد . ۱ 
وزادك تسليماً جزيلاً ائل يلوح کبدر الم ٍذ هو شاعل 
وينبل- کالقطر الني هو هامل كذا الال والاصحاب ما قال قائل 
سلام على أرض حوت جسم أحمد 


3 - بو العباس أحمد الشماع 


ذكر العلامة الشبخ أحمد بن أي الضياف في تاره إنحاف أهل الزمان أنه ( أي 
صاحب الترجمة ) من تلامیل الارمام این عرة ‏ وأنه نریم الايمام البزلي في مسألة العقوية 
بالمال الشهورة > وأنه كان قاضي الحلة وخخطيب جامع القصبة. ٠‏ 
كان زحمه الله من هل للم والفضل والتفوق فیہما مع کال النبل » من باهي r‏ 
السلطان أبو فارس عبد العزیز الحفصي ء' ويقدره حق قلره ؛ ويدني يحلسه منه » حتی 
نه يستاعيه ضور اسه في رن الأوقات للم اءة ٤‏ سیما حين خعصره من يرد عليه 
ن فحول علماء الأندلس والفرب الأقصى . ذكر ذلك ابنه ( أي ابن صاحب 
۳۳ :0 ارج الى + الألة | البينة التورنية عن مفاخر الدولة الحفصية › وذلك 
لس ۱ 
وأبو فارس رحمه الله ذكر ابن الشماع في تاره المذكور أنه كان ملازماً لقراءة العلم 
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في مله حضيراً وسفرا 6 متأدياً ۰ شديد الأدب عند قراءته للحديث الشریف ‏ حتى أنه 
مجلس عل الحصير حين قراءته . وصاحب التاريخ المذكور يقول في رجمته للسلطان أي 
فارس الذ کور : إنه شاهد منه ذلك مرارا أ أيام حضوره مع والده ( صاحب الترجمة ) في 
له , كا ذكر أن السلطان آنا فارس تصدر عنه في معالسه العلمية هذه حین القراءة 
نكت تلل على جودة فهمه وقرة ذهنه . وكان هذا السلطان أيضاً مولع بتممز الرجال . 

ويظهر من کلام ابن صاحب الترجمة في التاريخ السابق ذكره أن والده المترجم له 
كاب متولیا منصب ا-لحسبة لقوله أثناء ترجمته للسلطان اي فارس عيد العزيز آنه ( أي أبا 
فارس ) كان خالص الحبة للوالد ( أي المترجم له ) رحمها الله . . وکان له نع العون على 
الأمر بالمعروف والنبي عن النکر . لأن ذلك من وظيفة احتسب » إلا أن یکون مراده 
عونه على ما يقوم به من الوعظ في خطبه يماع القصية . 

وكان صاحب الترجمة شاعا . ومن شعره عدح السلطان المذكور حين قطم ۹ 
عن الرغية من قصيدة بقول فا » وهذا أوها : 


أيا ذاك الامام ومن اه تناهی العز والشرف الخطير 
ومن عظمت وقائمه وجلت صائعه فم به السرور 
على اساس محدلك في الايا وجدك والتقی نصب السرير 
شددت اللك بالتقوى فتمت خحصال انحد وانتظم ١‏ 

وشيدت الثابر إذ بناها ‏ بنو حفص فعز لك النظير. 
عزرت بنصرة عند الأعادي ۱ ظفرت وفزت والله لتصیر 
عقدت العزم في ترك الخطايا ‏ فثلك لا يجار ولا جور 
وأشهدت العباد بناك طا فلو يضررك حاسد أو كفور 
" فوف بما عقدت ولا ال ۱ فلا تدري متی يأل السفير 
ولا تبع هوی من لا بالي بما يؤذيك فالول غیور 
قفد وضح السبيل أن أراد وإن الق مرکبه . سیر 
وان ای لا یعتاض ‏ عله | ولا معه مثيل أو نظير . 

حلود اله كاضة لرجر ۱ ومن قد قال : لا تكنى كفور 00 


قال : وعدد أبياتها. ستة وسبعول یت 5 
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ومن شعره أيضاً في الحث عل الجهاد خاطباً السلطان أبا فارس : 


" تروح ليالي النصر فينا وتغتدي 
وأشرف خلق الله مدا وعتدا 
وأشرف مبعوث وا کرم مرسل 
قشد مطايا العزم وأقصد محمدا 


خر مر دي احاه العظيم لمحد 


وأفضل ات بالمدي و الهند 
نيك يا عبد العزيز بن أحمد 


وبقول فا تخاطباً ولي العهد آر عبد الله ص السلطان أي فارس ». وكان س الثابرین 
على الجهاد . أنشأ أساطيل كثيرة أغار بها على أرض العدو » وشحنها بالخيل والرجال. 
ونكل بهم : 


وبا عدة التوفيق والفضل وأطدى 
تلقب پالنصور في البأس والندی 
شددت القوا والعزم من حیر ملکه 


ویر مايك ي الزمان موید 


- وق الفضل کهف المسلمين مد 


وسلطانه من سید واپن سید . 


أذكرك الله الذي ۳2 شأنه 

الى أن يقول فا : 

وأسألك اللهم ذا الطول اة 

محص با عبد العزيز ونجله 
مة کهت العر والمصطفى الذي . 
محمد المحمود في كل مشهد 
عليه سلام الله ما دامت الدنی 


من النصر تستعدي على كل معتد 
وأعوانہم في الحق من كل مهتد 
رفعت باه فوق کل مشميل 
وأصحابه من راكعين وسجّد 
وما ذكر الرجان في كل مسجد 

وولي العهد هذا توفي ي حياة أبيه سنة 833م في شهر رجب . کا أن صاحب 
الترجمة توي أيضا في نفس هذه السنة 833م في شوال . 


-۲ لش 00 


الشيروان: العاصمة الأولى ۳ الإفرق ؛ من إمامة وقضاء وفتوی ی وها و هو 
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صاحب كتاب تنبيه الأنام على علو مقام نيينا عليه الصلاة والسلام ۰ وهو كتاب جليل 
يدل على تبحره في الحديث الشريف . جمع فيه إلى ما تضمنه من الصلاة عليه م 
كثيراً من فضائله عليه الصلاة والسلام » ومناقبه الجليلة وشیائله السنية : الترم فيه 
السجع . ظ 
أما أبوه فصاحب كتاب الدكانة والباني اليقينية وغيرهما . 
توق صاحب الترجمة ي عام 960ھ ؛ على ما نص عليه بعضهم > ونقل شيخنا 
العلامة. سیدی محمد الصادق النيفر عمن وثق به أن وفاته بعد الألف . فال أعلم 
بالحقيقة . 
من شعره ما أفادنيه شيخنا العلامة النحرير سيدي محمد البشير النيفر نقلاً من حط 
سج .له الشيخ قاسم صاحب البرنامج والأجوبة أنه 1 أصابت شوكة يله وعجز أهل 
زمانه عن |خراجها قال هلين البيتين متوسلاً بالنيء مق : ۱ 
أنت اللاذ وأنت الغوث للبشر من معجزاتك رد العين للنظر 
فانظر الي لعلي أن أرى فرج فإن وجهك يبري شدة الضرر ٠‏ 
نرأى النيء يقي في النوم ۰ فأزاها بيده الشرنفة . 
وأن من شعره أيضاً قوله : 
وكيف لا ارتجي خير الأنام ولي في مدحه خير منثزر ومنظوم 
وقوله : 00 
ومن لي بأن الله يغفر ما جنت 200 يداي وما أزلفته بلساني 
وكيف عن النار جسمي وراحتی ۳۳ مد بحم المصطفى وہنا 
وقوله : 
جنيت من الام كل نوع وأنت على اجتائيها رقيب 
إذا لم يسمح الول بعفو ٠‏ رجالي في محمد لا ييب . 
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وقوله 4 
رأیت الصطفی في التوم خقا بداري آخوذ| بيدي الین 
وقبليي وبشرني وال على نيل الشفاعة بایعين 
وقوله أيضاً : 
ولو أن ملكي للجنان وما خوی 2 من الور والولدان والخلد في غد 
ومن شعره ره الا مهلا ل اله عز وجل هذا لس » ولا أدري هل 
جمعيه له أو أن الأصل له والتخميس لغيره » قال : 
مولاي عبدله بالعصیان مثلك اسا ومن توالت بوما قط ما اسا 
أضحى المقل ينادي بخرة و مسا ٠‏ يا رب ضقت ولکن أرتجيك عسی 
لا زات أدعرك بالاشراق اس وني النوائب إن ضاقت لا حیلي ‏ 
وأسأل العفو والغفران عن زللي . وأطرق الباب حتی يا منى أملي 
۱ بكون للضیق من رحاك لي فرج 
با کاشف الضر عن أيوب حين دعا وفارج الهم عن یعقوب إذ حضعا 
ألطف بعبدك يا من فضله اتسعا نت يا نفس صب لا مت جزم" 
ابا ب نس رحو یره أحدا 0 9 تخل 11 یرال دونه آسمئل| .. 
فعندما یتناهی الضیق ینفرج . 


)1( تفس : اللفس مونة عاملها: في هلا الضراع وما بعده معاملة انذکر » ولعل ذلك بتاویل . 
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5 - ابر العباس أحمد بن محمد المعروف بالخلوف 
الملقب بشهاب الدين 


قيرواني الأصل » تونسي الدار والوفاة . كان عالا فقیبا صوفيا أديبا أريبا کات 
شاعرا مفلقاً » قطب دائرة الأدب في عصره . من مداحى الحضرة النبوية » ومن 
شعراء البلاط الحفصى. على عهد أي عمرو عثان بن أبي عبد الله الخقصي . له فيه 
التصائد العصماء ذات التشابيه البليغة والأماليب البديعة . كانت وفاته - رحمة الله 
عليه - سنة 891ه . وطائفة من ديوانه عالية الطبقة مطبوعة . 

وما حكى في ترجمة حياته أن السلطان آبا عمرو عن االحفصي السالف ذكره التوفی 
سنة 893ه كان وجه معه الصرة (أو الال المحبس على فقراء المدينة المنورة الذي كان 
يوجه كل سنه الهم ويوزع علییم ) ومقدارها ألف ديئار دهیا + وأصايه ٤‏ طريقيه 
الطويل تعطيل . #وطالت ملة منقرة » انفد ججمیم م معه من الال حتی اضطر الى 
الأخذ من مال الصرة > لم یصل الى المديلة التورة ختى أتى على جميعه . ولا قرب 
من طيبة وضع قصيدة بليغة في مدح المصطفى بإ توف عن مالة وخخمسين يآ 
رای وصوله الما وطالعها : 

الله ۰ اک حخسب العيد اه 1 الذي قل بمعناه سهان" 

ولا دحل ۳ النبوي - على صاحبه الصلاة ١‏ والسلدم - أنشدها أ الروضة 
الشرقة ویفراغه من |نشادها سمع ماديا ينادي يا ابن الخلوف التونسي » فقصده فإذا 
هو أمير اللينة » وني يده ورقة ناوله إياها فإذا فیپا مکتوب ما نصه : «وصلی من 
سلطان تونس آلف دينار ذها بواسطة. احمد 72 اسقلوف ۾ , فابتدره ابن لوف 
بقوله : ما عندي دنانیر فاجابه الامیر بقوله : أمسك الوصل فإني ۸ أطلب منك 
الدنازير لان من وجهت إليه م وقف على البارحة وقال لي : اکتب وصلاً وامض 
فيه واملي على ما قرأته فيه › وقال لي : لا تطلبه في الدنایر فانها وصلتیی ۰ فکیت 
أطلبها منك الان . فلا وصل صاحب الترجمة الى تونس راجعاً استضافه السلطان أبو ‏ .: 
عمرو في منزله وقال له : إن ايء مواد وقف على ليلة كذا » وهی الليلة الي دحل .... 
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فما المديئة » وكان مستبشراً مقبلاً على م قائلاً لي : إن المدية الى بعشت بها إلي 
مع ابن الذلوف وصلتني - جازاك الله حيرا - فتبسم صاحب الترجمة وحكى له قصته 
اها » فقال له السلمان : أمنى أن أرسلك کل عام ويقع لك مثل ما وقع وأرى ۱ 
النىء م مقبلاً على داعياً لي بالحازاة بالخير . 
ومن شعر صاحب الترجمة مادحا السلطان اكور قصيدة عصداء شأنه في عامة 


قصانده الر تانة طالعها : 
سکلت 4 قدا* الأغصان و ”مب لساحر طرفاك الغزلان 


ومن بديعياته 1 ساطابه للذكور هذه الفسدة الفريدة الذي ضما م شاءه a‏ 


ذو قه السلم و طبعة للستقم . قال رحمه الله : 


رأى البرق تعبیس اللجی فتبسما 


وصافح آزهار الربی - فتنسما 
سوابق خیل الریح ف حلبة السا 


وأوتر رامي الجو قوس سحابه . وارسل محو الأرض بالقطر آسها 
وقد بل أردان لثری دمع مزنه ١‏ تناثر أسلاكها ‏ فتتظا 
وجِرٌ على هام الربى ذیل وله فدبج | ب الریاض وسها 
تلوی: بأكناف السحاب فخلته ٠‏ باب وی أو حباباً تلوما 
وخ پطرس الحو سطرا مذهیا . . فنقطه قطر الغام وأعجا ‏ 
وشاب لین الطل عسجد بارق فدئر آزهار الربيع ودره 


وشمر كف الروض أكام وره 


ودار بساق الغصن حلخال جدول 
الى أن أماط الفجر فضل لثامه 
وبه داعي الصیح إذ هبت الصبا 


ووشح أعطاف الغصون وعما 
کا صور التجعید للهر معصا 


۱ ونور بالاسفار ما كان آظلا 
' لواحظ زهر کن في الليل نوما 


" فحوضته بحرأ من النور آحذا بقصته أسقيه. من شدة الظ) ٠‏ 
فاصبحت أعلوه ‏ آغر محجلاً کسیل ادم الثن ألظ ٠‏ أرما 


آراعي انشقاق الفجرمن أبرق اللوی 


وأغطف أعتاق الطي معر با 


و أنتدب إلا سهاماً: مفوقا 


وآرعی طلوع الشمس من جانب ا حمى 5 


+ وانشق آنفاس | اللسیم. ممما 


۹ وعوجا 


زمرّاناً وقلما سا 
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وأشهب يعبوبا طمرا مضمرا 


جری هازثا بالبرق والريح مسرعا 


تضمخ بالكافور والمسك وارتدى 
أشم لین التن أعين ساعا 


قصير المطا والرسخ آتلم صافنا 
غيل سرحاناً وساير كوكبا 


وأسمر مصقول السنان مقوّما ٠‏ 


فدارك ما عن نيل أدناه أحجا 


رداء ظلام بالصياح تسهأ 


آقب خلظ الساق أجرد صللما 


طویل الشوی والذیل أعظم شیظما 
ولا حف يعفوراً ولاعب أرقا 


سواه وپرقا ‏ بالثریا ملجا 


نم 1 بدرا رج د عاسن 
وأورق ضخم الکف اعوج بازلا 
ذلرلاً لعوباً شدقیا مكل 
إذا خب عاينت ارون وداحسا 
ريت به فود الفلاة ولم أزل 


" وشرق رحب الباع أفود أا 
امرتا صموتاً ارجلیا حثمئ) 
وإن سار أنساك الحديل وشدفا 
آروح وأغدو طاثرا ‏ وحوما 


ومن شعره قوله ۴ اناب انبوي عليه افضل الصلاة وأزکی التسلم : 


با مصطفی قبل ۳ كلها" والکون . لم يرز .من التکوین ‏ 
أيطيق مثن حصر وصفك بعدما ‏ آثنی عليك الله في التبيين 


6 - أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل خروف التونسي 


ذكره ضاحب كتاب جذوق الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس الشيخ 
ابن أبي العافية الشهير بابن القاضي ‏ وترجم له بقوله ملخصاً : إنه نزیل مدينة 
فاس » وشیخ الماغة بها . أخحذ عنه أبو العباس لنچور وغيره . كان معقوليا یانب 
و له 4 بالأصلين . رحل ال الشرق فا فأخذ به عن جاعة 6 ككال الدين لطويلٍ 
وا ۳ عد اه یی .4 نگان ذا ی ۲ این وراسله کب ليه : :| معتق . 
إيالتكم خروف . قال صاحب التاريخ الذ كور : وما ألفيتة بط أبي عبد الله حروف 
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ال كور من نظمه ما نصبه : هذه الاسات الثلاثة - أولما لا يعلم قائله ع والبيتان 
الأخيران لكاتبهها نزیل محروسة فاس محمد بن أبي الفضل خروف التونسي : 
اعد ذكر نمان لنا إن ذکره هو المسك ما كررته يتضوع 
: 2 4 
وإن جئت نعانا فسل عن اهيلو فقلي عليهم بالنوی يتقطم 
سقى الله جيرانا به صيب ایا ولا زالت الائوا به تنتوع 


7 - أبو الطيب التونسي ‏ 


كان عالاً أديباً يقرئ کناب الوعظ بتونس في جامع الزيتونة وذلك قبل أن 
يدخلها الاإسبان . ثم لما دخلوها ذهب إلى مديئة فاس فاستوطنها ؛ أفاد ذلك صاحب 
جذوة الاقتباس » وذكر أن من شعره ما أجاب به الشيخ الفقيه مفئي فاس وخطیب 
جامع القرويين با أبا الحسن علي بن موسی ابن هارون المضغري عن أبيات للشيخ 
المفى المد کور خاطبه بها يسليه فيها عن استيلاء الأعداء الإسبان عل وطئه تونس . 
ونص ما اجات به ۱ 0 
أيها ٠‏ الشیخ الفقيه العتبر سيد العصر وصدر انجلس _ 
25 قك قضلم_ بنظم كالدرر حل من قلي محل انفس ٠‏ 
. هاجني الشوق اقتفاء للاثر ‏ آنا عن إدراكه کالفلس ‏ . 
ظ كلا هب نسم في السحر ورنت أظياره للغلس . 
ونص الأبيات التي خاطبه با المفتي المذكور نقتصر على بعضها وتو : 
شانك الغيث إذا الغيث انبمر حضرة الأنس البديع الؤئس ٠‏ 
+ يكن إلا كلمح للبصر أو بريق لاح لي من تونس 
يا ها من فجعة جاء الخبر ها شقيقة الأندلس 
کم خدود ي وجوم كالقمر جادها دمع جرى من نرجس 
حالکات غيرت نپا الضور دل اسر بعد عر الانفس 
أصبحت اسری بأيدي من کفر ‏ ملكت رقابهم بأفلس 
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8 - الشيخ أبو عبد الله محمد بدر الدين السوسي 


وجدت مط الوالد سيدى محمد النيفر - رحمه الله - أن صاحب الرجمة هو 
الذي اشتبر عقبه بلقب الحدة » وأنه حفيد الشيخ أي العباس أحمد السوسي شارح 
مقدمة ابن هشام » وعصري الشيخ الرصاع شارح حدود الامام ابن عرفة الفقهية . 
أما مترجمنا فهو تلميذ الشيخ الرصاع المذكور » وان هذه العائلة الشتبرة أولاً بلقب 
السومی > ثم بلقب الخدة » ميدأ العلم فيهم من الاثة ت الثامنة » آما تقلدهم الخطط فن 
المائة العاشرة كا وجدت حط الوالد - رحمه الله - نقلا من خط الشيخ احمد بن 
عبد الله بن أحمد بن الشيخ أحمد الهدة السوسي » وصف مترجمنا بالارمام العام 
العلامة النحرير الفهامة المشهور بالولاية والصلاح » وأنه کان مفتا ببلده سوسة في 
القرن العاشر افجري › وخطیا جامعها الأعظم » وأنه كان من مداح رسول الله 
3 . حمس بردة البوضيري ثلاث مرات » قلت : بظهر من تلقيبه در الدين كم 
يدل قوله من أثتاء قصيلة سنذكرها : ۱ 


إلى ابتحت ‏ البرأيا بمشرق / ظ 7 ۰ أرب 


أنه كان ارتحل الى المشرق ؛ ولعله لطلب العلم أو و للحج فان مثل ها هذا الق 
الذي لقب به وهو بدر الدين اعتيد في الأعصار الغابرة أن بلقب به من ارتحل الى 
الشرق فيلقب فيه مئل ذلك هم يشتبر به ۰ كتلقيب الشيخ عبد الرحان بن خلدون 
ولي الدين » وتلقيب الشيخ علي بن سعيد صاحب كتاب لغرب بنور الدين . وهذا 
رأيت في نفح الطیب للعلا مد القري كثيراً من المغاربة أندلسيين وغيرهم من لقب ثل 
هذه الألقاب إذا حل ببلاد المشرق فيقول المقري في شأنه : ولقب من ألقاب الشارقة 
بكذا لان أمثال هذه الألقاب كان التلقيب ۴ 5 الغرب جع ا أنحائه ادرا في تلك 
العصور . 


ولصاحب الترحمة شم بيع جيد مه قول ي ولده رحمه الله : 
کپ تارب قالوا لي في اللسع مثل العقارب. 
أحرى . :الأباعد فابعد عن كلهم لا تقارب 
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الا امرعا ذا صلاح تصفو لديه الشارب 
فجانب الناس طرا أعاجما ممع آعارب 
یسلم لك الدين حتما فلن ترى من شارب 
اي امتحنت البرايا ‏ عشرق ومفارب 
فلم تر العين خلا بسيفه عنك ضارب 
إن تدعه عند خطب ي الحين أدير هارب 
وان بسالك یوم فى غداة يُحارب 
أهل الوفا. قد توفوا ‏ فرنمهم ظل خارب ‏ 
۸ ألف في الألف زلف عند التتايي . مقارب 
هدي نصیحهة صدق من والد ذي شارب 


فاقبل بي مقلا نظفر . بنیل ارب 


رجع الى ذكر شعراء علماء تونس 

واذ قد ذکرنا جملة من شعراء الجزيرتين صفلية ومالطة اللتین هما من توابع البلاد 
التونسية نحو الثلاعائة سنة فلنرجم الى ذکر شعراء علماء القطر التونسي فیما بعد الألف 
من الحجرة الشريفة فإنه بعد أن انقطعت تلك الفتن » وتصرمت ليالي هاتيك الحن > 
وأخذت البلاد تراجع عمرانها » وتجذب يما بسط فيها من الأمن سکانها » بعد أن 
تفرق من أخطأته من أهلها الظبي في بلاد الله أيادي سبا » والقسوا علومهم الغزيرة ؛ 
ومدينتهم المستنيرة ء وعهدهم مها متدفقة الحياض » مخصية المروج مزهرة الریاض ‏ 
فاقوا نبا قد صوّح وماءها يراض » حاشا حبات نبتت في جميل سيل خخطوبها 
المفعم . أبقاها الله ليبعث نها ميت العم ؛. وبها من على هذا القطر وأنعم . 

كان منهم الشيخ قاسم عظوم > بحر التقول والعقول من العلوم » والشيخ الفقيه 
على 'عبيد مفتیها .: وإمام الجامع الأعظم فا . والمفتيان الشيخ قشور والئفاني في 
عصابة قاموا باحیاء مواته . والپمم بنشر رفانه . الى أن آینم روه . وتدفق للوارد 
حوضه . حتى وصل الى حد تدريجاً تکاملت فيه كتيبته . وتراجعت إليه بهذا القطر 
شییته . هذا بالنظر الى العلوم . آما الأدب فان آول من اشتبر به فيما علمت بعد 
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لالف الاریب العالم » واحدد لتونس من علوم الأدب المعالم » الفقيه التفان أبو علي 
إبراهم ابن العالم الفقیه عبد اللطيف الغرباني فاعتنی بالآداب وخصوصا عار البديع » 
ونظم بدبعيته المزرية بوشي الربيع ۰ أودع فيها أنواع البديع وألقابها » فرغ منها ليلة 
الميلاد النبوي الکرم بتونس سنة 1030ه ثلاثين وألف » ومماها ترصيع البديع ی هید ح 
الشفيع عارض بها بديعية الشيخ الامام أبي سعيد شعيان الموصلي » نذ کر منه جملة : 


(حسن) البراعة في (استبلال) ذي كلم 
وبالنقا ومنى (التشبيب) يعذب لي 
سل عن چاهم وزر سلما وكاظمة 
رتم وصل بهم جبر لا (نقصوا) 
قالقلب واللب في سقم وي تسم 
(نشوشوا) الود حتی صرت تفا 
فالعين (تلحق) حين الصب في نظر 
سألت (رفی اصطباري إذ رف عن 
أو (استعر) لي درعا أستعين به 
(تلفتوا) . عني 


وانثتوا مجاهرة 


والممتقى وأثيلات (بذي) سام 


ترى اصطباري على تركيب هجرهم 


دلوا فؤادي لعشتي في اسيم 


فلا تلميي (فليجاب) الغرام يهم 
فليس فپم (دليل) يبتدون به 


شحوم مقالاني بنصحهم 
وصلهم فطع وبلم 

مجر ٣م‏ مظهراً رمدحي) 5 

ویبسطوتن آیادیپم 


یشار فېم یلیام لا لوا 


ولم (أنزه) ‏ علولي : في تعرضه 
بر یل (تسلم) عل العاذلون فقل 
(تفنتوا) في صفات الظبي واجتنبو 
(ولفقوا) العذل لا بالعدل فاتهموا 


و(قلب) قلي لزي جبر فعلهم 

(لطي) نشرهم تطريف وعدهم 

(محرف) الخال في عدم وي عدم 

وإن (تضارع) منع الجمع حار في 
عهد الاحا فعن صيري 7 

لعدم صبري عزج الدع ضر 

يا سعد کن منشدا نظي بوصفهم ظ 


" و(جنحوا) القول واستعدوا بدفم 


غصب ولي إذا نرضی بسلیهم ‏ 
وصل حبلي (فأوجب) نيي عدلم ‏ 
وشا ۳1 نهم (جادوا) (لصدقهم) 
من وترتيب هجوي ( لاختراعهم) | 


ہم أبطال حرب ابلا کل لطم | 


(مواربين) بلا عذر يدا er‏ 


من الدنو نیم حصن بلا شم 


عشتى مخافة تعذيي ولم أله 


میات ییات أن نصغي قولم 


(وعتتوا) 5 (تصخين) 05 
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خنوا مثال افوی (فالء کتفاء) به 
(واستعطفوا) و انصفواوا ستلطفواوقفوا 
عشتي دهاني فقلت اترك مودتهم 
وقلت ضرك هذا الب (بکم) ۴ 
(عاتبت نفسي) على العصیان في كبري 
ندمي على ما مضی مي وضاق به 
وضرني صمت عنالي و(غايرني) 
قد كنت ني ترح أبكي مقابلة 
وعلني البعد و(التذييل) مذ هجروا 


(نبيأت) مني من طول فرقم 
عتي ونحي وكرني حل مصطبري ‏ 


يكني بدمع الحزين الصب غبرهم 
(وفوفوا) وصفوا وأرفوا بلا نهم ظ 


(هازلتي) و(ترید) (الحد) هم بهم 


با حب كن ساکناً في قلبه الوخم 
ومت لولا رجالي ضري وي 
(صدري) فصحت من التفريط واندمي 
لو رددوا العذل احيوني بذ کرهم | 
فصرت في فرح أحكي لمم خدمي 
والوصل بشني سقام لب حكي 
ونم يطل فرحي من عرض صدهم 
فييم علییم ومنیم (طي نشرهم) 


وهي زهاء مائة وسبعين بيت وله نظم في ألقاب البديع باه حسن الارصيع في 


ألقاب البلیع. مطلعه - 


فخذها كعقد الدر في جيد خودة ٠‏ 
وكن ناظراً فيها بعين الرضى وان 


فإني الى التق المبين. لمذعن 
براعة الإستبلال بالقول جامع 
وركب وجنح با لصحف لاحتنا 


'. وتقصك مم موضحاً ومؤدياً 


لنظمي شا سردا وأنت المطالع 

تزين اللالي نورها فیه ساطم ‏ 
بدا النقص كمل أنت“"إذ ذالك دافم 

ومن لم ير الاريضاح فهو النازع 0 
وحسن بیان الطي والنشر ناجم 
وحرّف على التشويش يرفاالمضارم 
وعکسك طرد الوزدواج تقاطع 
وإن تقطع الموصول فالحذف واسع 


وهي مو الأربعين بيتا ۰ ونظمها ,ي حر الرجز » ومماه النظم ر ل اقاب 


الا وأوله ٠‏ 


يقول ي مداد الألقاب 0 


مصلياً على الني 
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إن تستپل وشح البراعة والنتقص عم تلحق ار تقاعه 
وقلبك. الطرف الشوش محريفه بطي نشر ينعش 
ونفيك الشیء بإعاب لا مخترع التسلم تلفق دنا 
وسلبك الايجاب والواربه 2 يرشح الإعنات . والعاتبه 
وهو نحو ستة وأربعين 3 . 
أما خبره فلي م أقف على جليته فلم يمكني الحديث على حياته . ولعله أحد 
الرربعه الذين و جههم پوست داي للصلح ع اجزيريين بعد ارب معهم سنة ۰۱097 
ف شان الحد الفاصل ين الزيالتين ع فم على يدهم . 
والأربعة هم : الشیخ إبراهيم الغرباني » والشيخ رمضان أفندي » والشيخ تاج 
العارفين البكري إمام الجامع الأعظم » والشيخ البركة ایراهم الجديدي . 
ونشأت اشتة من الأدباء تي المائة الحادية عشرة لم نقف على ترجمتها إلا تزرا 
منیم سنذكره استفدنا ذلك ما وجدناه من التواريخ الشعرية المنقوشة بالواح الرخام 
على ارب الى بناها دايات الترك ومباني الخيرات » وفپا أشعار بديعة الحوك > 
عجيبة الصياغة والسبك . مثل تاريخ تربة أحمد داي ستة 1055ه الذي مطلعه : 


آمولای يا من ملكه ليس ينفد - الى بابك لاعلی سعى الداى أحمد 
وتلف دارا للفتاء ٠‏ مصيرها وسار الى دار البقا وهي أحمد 
ومثل الأشعار المنقوشة بميضاة سوق الترلك الي بناها صاحب اخيرات الرئيس أبو 
الحسن على ثابت التونسي المنشأ » الطرابلسي الأصل . ونقلت الآن الى البستان 
العمومي بباب الخضراء ”“ وغيز ذلك الا أن أهلها جهلنا خبرهم إما لأنهم لم يُعتن 
بجمع أخبارهم لضعف العلم في تلك المدة أو أنهم ارخوا ولم أظفر بمن لياتهم 
ذكر ‏ قاندرجوا مع جملة من غير . 
بم جاءت الدولة المرادية وقد أيفع فن الادب. ‏ ونبغ هن الشعراء شرذمة لا تقصر 
فيه عن بلوغ الارب . وأشهر من عرفنا منبم أبو عبد الله محمد بن أبي ديتار » ومنبم 
الشريف السوسي » مؤرخ صومعة جامع الزيتونة الأعظم ا بناها الأمير محمد باي 


المرادي زيادة وإصلاحا > ومهم الفتي بالقیرو ان الشیخ أبو عبد الله محمد العروي ع 
فقد ذكر ابن أي دینار أن له أشعاراً رائقة امتدح بها الأمراء الرادیین . وما زال 
الأدب بالقطر التوتسی سوقه تنفق » وشمسه على آفاقه تشرق . الى أن جاءت الدولة 
الحسينية » ذات الاثار السنية » فبلغ أشده واسترجعت البلاد فخرها الأدبي الذى 
كان ها منذ مدة فنشأت شعراء » ألقت إلا البلاغة مقاليدها بلا مراء » من كل عالم 
ندس ۰ صح أن نفاخر به شعراء الأندلس . إذا نثر فيثاره الدر > وإذا نظم فنظامه 
الأنجم الزهر . ودونك ما سنشئّف به سمعك » من أشعار بعض هؤلاء الأعيان › 

وقص عليك من خبرهم ما تفر به العينان . ظ 
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العصر السادس 
من عصور الأدب العربي بتونس 
عصر الدایات 
)4981 - 41041( 
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ولدثير بكلمة الى حالة القطر التونسي ی العلمية والأدبية والعمرانية في هذا الطور 
الأدبي الذي أشير إليه 3 وهو : 

هذا العصر يبتدىء من استيلاء سنان باشا رحمه الله على الايالة التونسية نسية و إسحللائه 
الإسبان المتحكين با عن ربوعها » ونخليصها من آخر ملوكها السلاطين التفصيين 
اختمین بالاسبان الذين قاسموهم ملك البلاد » وهو محمد بن الحسن باقتلاعه من 
> كرسي ملكها وإرساله الى الاستانة عاصمة الخلافة العثانية فبتي بها هناك الى 1 
مات وضمها الى : بقبة امالك التابعة للدولة ان بعد قتال ستان باشا وجيشه 
الباسل لکل من جیوش الاسبان وأعراب البادية أنصار السلاطین الحفصيين 
بزعمهم > المقتسمين للبلاد بالإقطاعات الصادرة لمم من ضعفاء املو اه الحفصيين › 
المظهرين لطاعتهم احتفاظاً بما في أيديهم ء القائمين لأجل ذلك بنصرتبم لتبقى هم 
إقطاعاتهم » وبذلك تم نظم البلاد التونسية في سلك المالك العتانية وذلك على عر عهد 
السلطان سليم حان رحمه الله . 
| ولا تم النصر لستان باشا في البلاد واستقر الأفن في تونس وسائر أطراف البلاد 
جع ها نظاما حکا بعد أن آبقی يها أربعة آلاف من الجيش التركى لفظ الأمن بها : 
ورأس على كل مائة من الیش بطلا من الابطال سمي الواحد منهم دايا . قال حسين 
خحوجه ي تاريحه الداي معناه باللغة التركية : بطل محمود التصال . فکان عدد هؤلاء 
الدابات أربعين » يترأس على هژلاء الاربعین أحدهم يسمى بالباشا » وذلك لتدبير 
مصاخ البلاد . ا جعل رل جباية الوطن يسمى باب . ثم إن الامر استقر بعد 


عل أن ان بنتخب أوليك الأربعون دايا منهم کم الیلاد . وانتهی هل | النظام بظهور 
الدولة المرادية سنة 1041ه . 


وف أيام هؤلاء الدايات وخصوضا أيام ان داي الذي ولي سنة 1007« 
وتو سنة ۰1019 ۰ تراجع للبلاد بعض عمرانها حصوصا لما وفد على تونس. مهاجرة 
الاندلس سنة 1016 ۰ فارین بدیلهم من الاسبان ا أجلوهم عنها حين تم استیلاهم 
عليما فأكرمهم التونسيون وخصوصاً آمبرهم إذ ذاك عثان داي الذ كور وآعی نم 
وبين التونسيين > > وأقطعهم ما أرادوا من الأراضي > فعمّروا البلاد وأسسوا فا مدنا 
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وقرى كثيرة » مثل بلدة سليمان » وما حوالها من القرى » وتستور ومجاز الباب 
وسوی هذه من قرى كثيرة » ومهدوا الطرق إليها ونشطت بهم الحرف الي بحسنونا 
سيما صناعة الشاشية » وهي مرتبطة بعدة صنائع أخرى > فسات البلاد ذلك عل 
ثروة عظيمة إذ كانت سوقها نافقة تي بلاد كثيرة » وکانت ضعيفة زمن الحفصيين 
فاستأنفت البلاد عمراناً وثروة واسعة بأولئك الهاجرین الأندلسيين . وهذه هجرتهم 
الثانية الى تونس والأولى إليها أيضا كانت سنة 645« . كا كان عدل عثان داي وعدل 
یوسف داي بعده ورفقها بالرعبة من أسباب ازدهار العمران بالبلاد التونسية . كا 
بدأت تنشط الحركة العلمية بها والأدبية على عهدها بورود الشیخ أحمد أفندي من 

أرض الروم بعد أن كان يتقلص ظلهما من تونس . وکان عالاً متفتتاً ولوعا ییث العلم 
ی صلور الرجال . ۱ 

ومن اخذ عنه بالحاضرة التونسية الشيخ مد الغماد 5 والشیخ أبو بجیی الرصاع ؛ 
والشيخ أحمد براو الحنني » وكان من الأدباء » والشيخ أبو القاسم البجائي في جاعة 
' يطول ذكرهم . 

آما شعراء هذا العصر بالقطر التونسي > فقد أشير آنفا الى عدم العشور على أسماء 
كثير مهم > وعدم العئور على تراجم من عرفت أسماؤهم د > فلند كر كلمة حول 
المصر الذي يليه وهو : 
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العصر السابع 
افير الدولة المرادية 
1م - 1114ھ 
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ذكر الشيخ أحمد بن أبي الضياف في تاريخه أن أولية هذه الدولة وشباما ازدان 
واستفحل بالخلال الحميدة من الكرم والتواضم والاخلاق الجميلة » والأعمال اللليلة 
من إعانة الضعفاء وردع المفسدين والضرب على أبدي المعتدين والسة العلماء 
وإ کرامهم » والعمل بنصاحهم > والمثابرة على جمع الكلمة » والبعد عن أسباب 
الفرقة . 

من أمراء هذه الدولة الذين شم ولوع بنشر العلم في هذه الربرع محمد بن مراد 
باي . قال الشيخ أحمد بن أبي الضياف ني تاريخه : إن هذا الباي الرادي كانت له 
مشاركة في العلم » وعمبة في العدل » وشدة على أهل الور » أمنت البلاد في أيامه 
أمنا لا عهد لا عثله . وله آثار ناطقة بفخامته » متها جامعه الذى ضاهى به بعض 
جوامع القسطنطينية » ورتب به دروساً في علوم مختلفة . من درس به العلامة الشيخ 
محمد فويسم ؛ وهو العروف مجامع سيدي مرز ؛ وبنی مدارس لطلبة العلم ما ي يلد 
الكاف وباجة وقفصة وتوزر والقيروان » وأوقف عليها أوقافاً ناقعة . ثم آخذت الدولة 
المرادية بعد ذلك في الادبار وافرم بما داخلها من الشحناء بين الأخوين ؛ والتحاسد 
وسفك الدماء بمجرد الاغراض » وقسمة بلاد الله وأهلها كالسواتم » والتخریب ‏ 
ومتك الحرم » وقتل العلماء والقثيل بهم » وتدمير الأفاضل بتأمير الأراذل » والقتل 
بمجرد الغضب ۰ والاستپزاء بأهل الفضل والدين » والبعد عن قانون الشرع ورائجة 
الآداب : والحكم بالمشيئة المطلعة اه . واستفحل ارم فيا بولاية رمضان بن مراد 
باي سنة 1108ھ , 

آما أهل العلم والأدب بهذا العصر فجم غفير منهم الشيخ محمد الخضراوي المتوفى 
سنة 1144ه ؛ وأبو عبد الله محمد بن ألي القاسم الرعينى العروف بابن ألي دینار الشاعر 
والورخ .كان حياً سئة 1092« صاحب تاريخ الژنس في أخبار إفريقية وتونس » 
والشيخ محمد بن إبراهم فتاته المتوفى سنة 1115ه » والشیخ محمد قويسم صاحب 
كتاب سمط اللآل المتوفى سلة 1114ه » ومنهم الشيخ محمد زيتونة صاحب الحاشية 
۱ على تفسیر أني السعود المنوفى سن 8 ]ده “ وغيرهم من الفحول وقد عددنا هو لاء 
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من رجالات ها 
ت هذا العصر الرادي » وان كان بعضهم أ لیس 
5 دي ‏ وان كان , أدرك | اس لو 
ته في العصر الرادي » وفيه قضی معظم ا ۳ 1 نمل 
09 ا ل يعي - :2 جرم عله من 
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9 - أبو عبد الله محمد ين أي القاسم الرعيني القيرواني الاصل 
. التونسي القرار العروف بابن ألي دینار . 


ولد بالقيروان ؛ وبا نشا . حوى علماً وأدباً جما . بذ أدباء عصره > وأساطين 

بلغاء مصره » حتى اشتبر شعره . استوطن بحاضرة تونس . وكان فقیاً مشاركاً في 

العلوم » أديباً شاعراً محيداً . مدح الأمير مراد باي وأبناءه . اعتنى بالتاريخ فألف فيه 

تارخه المسمى ب المونس في أخبار إفريقية وتونس سنة 1092ه ۰ أرخ فيه المراديين عن 

مشاهدة لا كثرهم إلى ذلك التاريخ » وذکر فيه بعض علماه. ذلك العصر وکاب ق 
٠‏ أقف عل وفاته ۱ 


ومن شسعرة عدم الأمير علي باي ن مراد باي وعيشه نتان ن أ وابن عمه : 
وطالع سعد مقبل وشباب 
صعوداً قاه رماه شهاب 
وحقك من سهم الفضاء مصاب ۱ 


أتاك. هئام . اتاك مشاب 
أقامه فوق النيرين تمن يرم 
فلا محش كينا من علو فإنه 


علوت على دست الرئاسة يا علي 
تباشرت الدنیا لبشرك في العلى 
وجددت بالدار الجديدة موس 
وبالقبة الحمراء عيشك يانم 
منازل أفراح لديك نجددت 
حللت بها كالبدر بين كواكب 


تشرف من 


فطأها كا تبغي فأنت مثاب 
فكم كبد للحاسدين تذاب 
مها عن بي حفص حضرت وغابوا 
يروقك مہا سائغ وشراب | 
متزل ٠‏ 
ونورك باد ما عليه صباب 


وقباب 


(1) القبة الحمراء تسمى بلك من زمن المراديين + بل فيما يظن من زمن المفصيين لاما من 
تصورهم جددها المراديون . 
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مقاخر عن جد نيحد وعن أب 
وبايك مفتوح لقصد مكارم 
تهنأ بهذا العز والدهر طائع 
لك الله ما أببى وأجهر سوّدداً 
وإن كنت في سن الشبيبة فالعدى 


وإنك بحر المكرمات لن برد 


هن يرتجيى عقوا لديك نله 
إذا ما بدا يوما جالك طالعا 
رق فان الرقق منك سج 
تروع أبطالاً وتؤمن . خائفاً 
فبأسك اساد العرين مروع 
فكم من أعادٍ من لقاك نحیرا 
وان غرقوا ني بحر بأسك فلتكن 


وراثة محد ليس ذاك عجاب 
وقد سد عن نيل المكارم باب 
لديك وهاتيك اخواسد شابوا 
لغيرك عندی لا تشد ركاب 
وحقك من صولات بأسك شابوا 


ويرك فيه بلقع وسراب 
وللضد يا نجل الكرام عذاب 
. تمد إلى ذاك الال رقاب 
وإنك ما تدعو إليه يجاب 


وإنك في ذي الخالتين مهاب 


إذا مد ظفر من سطاك وناب 


وان جنت الأيام عنك فنا 


فلا تبتشس من كيد ضد فعا 


وعمرك 2 عز وربعك عامر ۱ 


وذكرك ما بين انحافل ذائع 
فخذ من ثنای ما استطغت فانه 
فأنت محل المدح إن جاء مادخ 


وضاقت علپم بيدة ورحاب 
نثاة علهم ما عليك عتاب 
أنابت وللجاني لديك متاب 
عليك من الول الكريم حجاب ‏ 
ورأيك في كل الأمور .صواب 
وريع أعاديك البغاة خراب 
يمهد مقل قد جفاه صحاب 
كا الدر ي جيد الملاح سخاب 
وکل الذي فوق التراب تراب 


به ورباب 2 


ومنه جیا أب عبد ال حمد الشرني الصفاقسي عن أبيات مدحه بها : 
لثلك ما قال ولا مثيل ‏ فهذا الفخر والعقل . الحميل 


(2) ساض بالأصل - . 
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ایا قرا تبدی في علاه لائيه ولیس له أفول 
وم أحيا وحیر ني نظام علاه الفخر والفضل الیل 
بعقل تحسد العقلاء فيه ونقل قد تحير له العقول 
إذا الفصحا قد اشتهروا بقول فانت . القصد تعلم ما تقول 
لبك تشد أكوار المطايا ‏ ومحو حاله قد نزل الرعيل 
وني شرف العالي أنت شمس ‏ لاظرها تلوح ولا أفول 
بنو الشرقي إن فرضوا لمجد ‏ فريضتهم دش قد تعول 
سقی قير الني أبقاك فينا من الرحات وابلها هطول 
وأسقى فرعه بالجود حى بيل لنا وعتا لا ييل 
متی نحظی بوصل واجتاع وہنا فلا كتاب ولا رسول 
وان مت بنا حال وحالت علمنا الود منکم لا يزول 
تعيش على اللوام بکل خير لك التوفیق والعمر الطویل 
مودة من مضی نى الئاس ماتت . وأحياها لنا ابر الثبیل 


0 - الشبخ الفتي الالكي 4 عبد الله محمد بن إبراهيم فتاتة 
نشأ هذا الامام في طلب العلم فجد بفکر اقب ؛ وهمة افتعدت ذروة 
الكوا کت ع فانتظم عمدها بنمحره 6 وازدان صذر عص ۵ بدر فخره ع ودا عل أقرانه 


فضله » ووضح ف الجهابلة النقاد یله 3 فتصدر للوقراء جامم الزيتونة فتد فت 
معارفه للوراد . وعمت سحب علمه الماضر والباد > فجدد ربعا منه دارسا > وجلى . 
من حقيقه عرائساً » فنفقت سوقه » وتوشجت في الحضرة التونسية عروقه » فتخرج 
علنه ‏ جهابذة أعلام > نشر ت على الأقطار الافريقية خير الأعلام . لتق الأصاغر 
بالأكابر » وانتبت إلبه رئاسة العلم . 

لا آخر الأمير مراد باي الشيخ أبا الفضل المسرائي لأسباب سياسية أراد تول 
صاحب الترجمة فتوی لالكية عو ضه ع من قبولها تباعدا ‏ عن الوقوع ي 
الأخطار . ۱ 


واستعفاه من ذلك مستعطقاً له بقصيدة غراء يقول فيها : 
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فسا بنور جال طلعتك الى تروی بشاشتها ظما الرتاد 
لهامه الامر .الذي أدعى له. فيح تيد رواحلي وجنادي 

فأعفاه ثم اضطر لتوليته فألزمه يقبوها » فقبلها مكرهاً . ورأى أهل عصره أنه 
تعينت عليه فقام بأعبائها صادعا بالق » فأرضى الخالق والخلق ۰ وأحرز فما قصبات 
لس 
0٠‏ وامتحن في واقعة حلاف الأخوین الأميرين على ومحمد ابني الأمير مراد باي نا 
دخل محمد باي الى تونس سنة 1089م ۰ وقبض على جاعة » من أعيان أهلها منبم 

امفتيان صاحب الترجمة والشيخ يوسف درغوث الفتي الحننى ۰ واعتقلها وأراد 

۱ قتلها » ففر صاحب الترجمة ليلا » وقتل الشيخ يوسف درغوث مظلوماً رحمه الله . 
بم انفرجت الازمة وبي ي خطته معظماً موقرا ملحوظاً بعين الکال . 

ومع ما له من التفوق ی العلوم کان شاعراً محيداً . توي سنه 1115ه , 

ومن نثره مقرضاً سمط اللآل للشبخ قويسم ونصه : 

« الحمد لله إن خير کلام يفتح به المقال . وار ذکر یصر به كل آمر ذي بال . 
حمدا له الملك التعال . وثناء ذي العزة والخلال . الذي أبدع الكائنات بقدرته 
الظاهرة . واخترع الصنوعات بحسب إرافته الباهرة . 

والصلاة والسلام على خاتمة الرسالة العامة ع والنبؤة التامة » محمد المبعوث 
بالایات القاطعة ‏ المؤيد بالعجزات الباهرة الساطعة ء وعل اله الا شیار » وأصحايه 
الأبرار » ما تعاقب اللیل والنبار . 

وبعد فقد وقفت على ما تیسر من هذا المجموع الغريب » والأنموذج الونق 
العجيب ع جمع صاحيئا وأخينا ي الله الشيخ الفقيه الأفضل ع العلامة الرکي 
الأشمل » آي عبد الله محمد » ويعرف بقويسم ؛ ضاعن لله لي وله الحستات » 
وغفر لي وله اقطابا والسیتات: ۰ نه فالفیته روضاً ینت ماره ۵ وعبقت باریج 
السك آزهاره » فاشتمل عل مباحث أثارت الادلة الواضحة من أماكنها » وفنصت 
الاوابد من غوامض مكامتها » فأحسن به مجموعاً قد آشرفت معانیه » وعلت على 
الفلك الاعل مغانيه » ظله در ناظم عقزده » وراقم بروده » فلقد ضمنه من ملح 
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المسائل وقواطم الدلائل ما تقر به عبون أولي الألباب . 
ومن نوادر الأخبار » ورقائق الاشعار » ما يستظرفه أولو الألباب . فلا زال في 
: سه ا .7 ۳ 
فلك الفضائل بدراً منيراً > وني ساء العل هلالاً مستنیراً : 


لله مجموع سما رتبة على السهى و/الأنجم الزهر 
حوى حل أهل البی والتقی والأدب ابارع والفخر 
كأنه بي حسنه روضة حضفت بانواع من الزهر 
نظرت ني ادابه نظرة أزاحت الأشجان عن صدري 
وعاد لي أنسى الذي كان لي مصاحباً في سالف الدهر 
هنت وما نلت له غاية ‏ وهل ينال الکوکب الدري 
ما وقعت عيني على مثله قط وهلا غاية الامر 
ومن شعر صاحب الترجمة قصيدة توجه فيها الى الله تعالى لا قتل ابنه الشيخ 
العلامة حموده فتاتة مظلوما - رحمه الله - على عهد رمضان باي المرادي قتله مغنيه 
المسمى مزهوداً التغلب على أ ه . وقد استجاب الله دعاءه قبل مضي العام من قثل 
ولده المظلوم رحمها الله . ونص طالع القصيدة الشار إليها : 


إليك رسول الله وجهت آمالي ‏ ولقیت يا سؤلي ببابك أحالي ‏ 
ومنها قوله : ظ 
وحذ لي حتي من ظلوم آصايني . بسو وعبجّل ذاك يا رب في الحال 
ومزقه يا ذا البطش كل مزق عل الفور يا جبّار من غير إمهال 
وسلّط عليه منك كل بلية 2 تعاجله في الأهل واللفس والال 
ودمّره تلميراً وصیره مثلة ذللاً حقيراً كاسر الذهن والبال 
و کده وشتت شمله وأمح ذكره ْ وأحلله ۳ هون وبوس وادلال 
يجاه أولي العزم ' الكرام وفضلهم وجملة أصحاب الني مع الال 


31 عتوان الاریب + | 1 


1 - الشيخ أبو عبد الله محمد قویسم صاحب سمط الال 


ولد بتونس > وا نشأ في طلب العلم » فأخذ عن علتها الجلة » وقد ذكر مب 
جملة في آحر سمط اللآل مترجماً عن فضلهم . 

نم أبو عبد لله حمد بن اي الفضل الي اعد عنه أصول الفقه والمصطلح . 
الدين 3 وفاکه ١‏ في العلوم الرياضية 3 وکان قل قرأها امهم . ۱ 

ومنپم ۳ الحسن عل بن عبد الرحان التاجوري النعاس » أخمل عنه مختصر 
لیل 
والادب 9 

ومنبم أبو عبد الله محمد بن أحمد 7 الربعي » آخذ عنه کتاب الشفا للقاضي 
عياض . ظ 

و برع صاحب الترجمة واشسپر ف العلوم > وانتسر صيته ع فتصدر للوقراء ) 
وتخرج به كثير من العلماء . وكان يسكن بالربض > نکان يقري العلم يجامع ألي محمد 
المخصى ٠‏ ولا ؛ نی الأمير محمد باي المرادي -جامعه أمام زاوية سيدي عرز جعل فيه 
رواية سبع البخاري ع وأولى صاحب الترجمة مدرسا . وکات ریما حضر درسه 
فإذا فرغ رفع محمد باي نعل صاحب الترجمة تيمنا بخدمته » وهو لا يعرف أنه الأمير 
حتى قال لبعض تلاميذه يوماً وقد رفم له الأمير محمد باي نعله ما ألطف هذا الملوله 
ظنا منه أنه من الاليك » فقال له التلمیذ : يا سيدي إنه هو الأمير محمد باي . 

وكان ورعا کل من نه عمل با بده »۽ فكان ارف ر بیع الرياحين والزهور بدکان 

لف یط الآ في تراجم ما العمل علي كاب اشفا من الرجال . ليس له في 
بابه نظير ي أنحد. عشر جزءا ضخاما . فرغ من تأليفه سئة ۰1100 » وقد تركه في 
مسو دته فألقته ید المقادير الى من كان مخفيه 3 وین به ه على أهله تما للعلم ۰ وج 
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للإستيثار ۰ وكاد أن يتلاشى أسوة غيره من حررات التونسيين ء فقيض الله من نشر 
رفاته من ذوي الغيرة العلمية » فتلطف في استخراجه من يد مانعه » واستنسخه ورده 
إلبه ۰ فظهر للعلماء ديواناً متعا » وتأليفا بالفوائد مترعا » فتسابق علماء عصره في 
مدحه وتقريضه » وأشادوا بذكره فطلعت شمسه بعد أن كادت أن تكور بيد 
الافمحلال » ولا يزال الى الآن قليل المداولة لقلة نسخه بسيب تقاصر الحمم في 
استنساخه . وقد اختصره تلميذ تلامذته أبو العباس أحمذ بن ألي راوي في جزء ين . 
وبالجملة فكتاب. سمط اللال من غرر تاليف التونسيين البي فاقوا بها . 

وكان أديبا شاعرا يجيد . توي سنة 1114ه » ودفن بداره بالحفير من ربض ياب 
السریقة من تونس . وقیره مزار معروف العین . ۱ 

ومن شمره ينبه على بعض فضائل کتاب الشفا لعياض » وطرزها باسمه » ویذ کر 
تالینه سمط اللال وترتیبه ومسلکه فيه : 


باثر خير الخلق عند ذؤي النقل مثبتة الاأرکان محكمة الاصل 
حکاها أناس طبّق الارض فضلهم 2 ولم يدركوا شأو الامام أي الفضل 
مدار که نبي با كاله وقد غدا بالشفا بزهو عن الشکل والثل 
مثارق انوار الحديث تمهدت قواعده هنبا فيا لك من فحل 
درایتها فيها أمان من الردی وتحقيقها حرز منيع من الجهل 
قضى قاسم الأرزا قفي انعم والحجی له بوفور العلم والدين والعقل 
وان شعت نحقيقا لا قد ذكرته فلا تسألن عن فضله غير ذي فضل 
ينبيك عن . فحواه علما وقد غدا ‏ كمثل غام في البطائح مل 
مها . لراقي النجم مطلبه وق طلاب العالي كان مقصده الأصل 
معان نفت ما فيه هضم ورية انب رب الخلق أو جانب الرسل 
عليهم صلاة لیس يدرك حصرها بقطر ولا ويل غزير ولا رمل 
وناظمها فى صدر عشر بدا اسمه 2 وأحرفه حمر ميرقعة الشكل 
. تراجم أهل العلم واتفضل في الشفا 2 ومن هو فيه من ذوي العقد والحل 
وم كو 2 العلا بو صقل توق ومن هو في السفلى كمثل أي جهل 
عل حسب الترئيب في أحرف اجا مصطلح يعزى الى الشرق في النقل 
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وما لم أجد فيه مقالاً لقائل 


ولکنه برعی اش من الکلاً 


ومن یتظم في سلك أهل فضيلة 
عن أن ذا التأليف ينصف نفسه 
وكل کلام فيه لين وشدة 
وحسي ري ي آموري كلها 


فلي أسوة من ترکه بالألى قبل 
لوصى بالتقصیر عن رتب الفضل 
إذا صوح النبت المنعم ني الأصل 
وان كان من أهل التطفل يستعلي 
وأقواله في الجد مرمى ولي افزل ‏ 
سوی قول محصبوم فيا لك من قول 
وأسأله الامداد في الصعب والسهل 


ومن عرد متو سلا الى الله تعال يكتاب الشفاء ٠‏ 


بذاتك يا ذا العلل والجلال 
محمد اماشمي ۱ الذي 
وآي اشفا 
تکرم علینا بیره السقام 
وكن حصننا من جميع اموم 


ومن قد حي بسني الخلال 


وله رحمه الله مژرخا وفاة شیخه آي 


وبعد فهاك نظما في ضريح 
ماثر من به زادت وضوحا 
حکت الا استنارت ضوه شمس 
منوهه . بوصف حلاه حتی 
محمد إسمه. يدعي براوا 
دعا جل العلوم فطاوعته 
قضى رب. العباد له بفهم 
اوق فن الحديث له أياد 


يريك من النکات أجل معنى. 


(1) عمرو : إسم سيبويه .0 
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به لا بحيب لديك السوال 
ایا خير كاف ويا خبر وال 
عبد ألله عمد براواً ومطرزاً اید يه : 


لسع 


حوى علما وضم رفيع قدر 
وسارت ي البلاد مسير بدر ‏ 


برابعة ‏ فعمت کل قطر . 
أزالت عن سياه کل حدر 
براه الله من نظر . وفکر 
مذللة ولبته بقسر ‏ 


لفن النحو يحكي فهم عمرو ”ا 
فحدث عن إمام مثل بحرا 
بلفظ. مونق کالسحر يجري . 


سما في عصره ورعاً وعلما فأصبح في البلاد فريد 
محاسن علمه: ذا النظم مها ونجل الصفر قد يدعى 
وناظمها البين من حرو ميرقعة بصدر العشر 
قول سالت ری بابتبال ظ لشبخي أن بعمه 
ويجعل تربه مسکا ذکیا ينم عليه مثل عبير 
وجمعنا وإياه بروض اآریض بالنان . بغر 
وتاريخ الوفاة سهغ بسين من الاهمال نالت فضل وفر'" 
وبالاعجام جرف الغين جبی لك ورفیم الجالي يثري“ 
وصلى الله ري کل حين على احتار من سود وحمر 
صلاة لا يرام لا انقطاع ولا عد پرمل أو بقطر 
وال المصطفى والضحب طا ومن ولاه في عسر ويسر 


FEY YF 


۸۵ - - الشیخ او یرد الله مل زونه 


ولد بالمنستير سنة ۰1081 ۰ ثم انتقل الى تونس لطلب العلم » فأخذه عن علماء 
عصره » وتبحر في العارف » واستوی على صهوة التحصیل في علمي العقول 
والنقول ۰ وتصدر لبث العلى > فارتوى من معينه الحم الغفیر » وانتبت إليه رئاسة 
العلم بتونس » بل الغرب قاطبة . لو بر ي عصره أحفظ منه ولا آقری عارضة › 
دحل المشرق فحج ‏ وجاور ؛ وأقرأ العلوم به . وابتدأ حاشیته على تفسیر أي السعود 
هناك بعد أن كان شرح الديباجة بتونس . ثم رجع الى مسقط رأسه ومنبت غراسه . 
ولي مشيخة المدزسة الرادية الى بسوق القهاش بعد المناظرة مع علماء عصره المزاحمين 
و . فعقّد له مع 
غه عطس ى علمي » حضره جلة علماء جامع الزيتونة » فکان السبق فا لصاح 
الترجمة > فوا باستحماق . ۱ 


(1) مهغ : 1065. 
(2) كذا بالاصل . 
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وله ثآليف كثيرة منبا حاشية على الوسطى. في جزء ين ۰ وشرح على السلم ؛ 
وشح على البيقونية » وشرح على الألفية لم يكل » وغير ذلك . 

ومع هذا للم الغزير > والفضل الباهر الذي حصل عليه كان مكفوف البصر . 
وسبب کف بصره أنه خرج هاربا من تونس فركب مركباً.موسوقا ملحا > وكان ي 
شدة الشتاء فأثر ذلك في بصره فكف . أتم الحاشية العظيمة على تفسير أبي السعود 
العادي بي أجزاء عدتها عشرون كان عليها من حفظه على تلاميذه فیکتبون عنه كل يوم 


وكان شاعراً آدیا 4 توق سنة 8 ودفن عفيرة الیلاز 6 و فبره معر و 


من أصل سمط اللآل للشيخ محمد قويسم » وأخرجه من يد الذي كان باعلا به وهو 
السردة عط الولت فكتها منه ورده لصاحبه ويتضمن الثناء على سمط اللال : 


غدون دوارسا 


احییت آارا 


وهزمت . أجتاد اموی لواسد . 


تشی القلوب بسرها وشفانما 
زاجم لرجال فضل جاهدو 


بذلوا نفوسهم يوا ي الوغی . 


أبرزته فبلغت أقصى مقصد 


وحميت أطلالاً بقن طرامسا 
لال سپسییه حصعن نوأ كسا 
۴ الخافقين مكبر ومحالسا 


فرمت لواحظله القلوت تواعسما 


برزت لأرباب العقول عرائسا 
فتوقدت في الداجيات فوانسا 
هدي الجهابذ رحلا وجوالسا 
تجلو العمى تغنى الفقير البائسا 


فى : الله حق جهاده التتافسا 


وزهدت في الفاني لتأحذ باقياً ٠‏ 


وکشفت ساق الحد فیما تبتغى 
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دون الوری للثائيات. عوابسا 


في الدين بين العالمين منافسا 
فغدوت فيه رايحاً لا واكسا 


فجنيت من روض اخنان غوارسا 


فکست أردية القبول ملا بسا 5۹ 


وآقت إفضالاً بأصدق عزمة 
فاهنأ فأنت مع الذین تحب 
لا زلت ملحوظا بعين عنابة 
با. مصطفی غية افادي ومن 
نعمتنا يجاله ‏ ورحمتنا 
هذا هو السعي الجميل وغیره 


لتری فرادیس التعيم تحالسا 
من خیر خلق الله ثمت جالسا 
ما دام ذکر الله قلبك حارسا 
نسخ الکتاب لمن يروم موانسا 
عقاله وازلت منا هاجسا 
يوم الحساب يعود ریعاً دارسا 
آبپرت علما كان ليلا دامسا 


ومن شعره عدح الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحیح  :‏ 


هذا الكتاب بشرع أحمد ينطق 
وده بين اخصون تايل 
ولئغره البسام نظم لالىء الا 
وحده ورد الصحاح وحره الفت 
وبلحظه شهب الشريعة أرسلت 
ولساعدیه عل الاعادي سطوة 
فد أصبح المقطوع مقصوعا E‏ 
وضعو على صفح الراب خدودهم 
وبناهم کتبت على وجناته 
فروی لنا عنه مسلسل شعره 
عن نظم در عن جنابد لولو 


۱ ون 4 نشوأ 


شرح الفریب فجیده مع ساعد 


بررت بلور التم م مشبهور ما 
فعا عل شرف الظهور وضصضذه 
ومعئعنات . حاله تقلت لا 


ولشمل أرباب الضلال عزق 
ولبدره تالق ظ 


بين النجوم 
ار بدا لن یتشوق 
بان آزهار الحسان تمق 


للواهیات ‏ بجنح دجن تفلق 
فصوا بها نار السعیر فاأحرقوا 
ق ضعيف کل خلب متفرق ۳" 
" جلاله ‏ وتحققوا 
ما آسندت. حفاظه أو علقوا 
عن جفنه عن باسم ‏ يثفتق 
عن عارض بسحیق مسك یعبق ”ا 
به متمنطظق وعلق 
يحوي فروض الستفیض مرونق 
٠‏ ازل مترحلق 
أن الکرم لمن رواه موفق . 


بين الأبمة 


)2( جنابذ : زهرات تشيه زهر الرمان - ٠‏ 
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وعيون آخبار الى محمد 
سمحت به تفس البخاري الذي 
ما 
5 الترمدی وما أبو داود ی 
ما لابن ماجة حن يبدو حيسته 
يكتابة بي مجلس النحدث 
مم نیم فازو بكل فضيلة 
ما ذاك الا أن شمس جاله 
وغدت لدار الصطفی تسعى عل 
وحوت شر يعة أحمد ي حمد التر 
سبحان من جمل البخاري جامعا 
وا مد الذنى نماژه 


ي جنب ما صدعت به 


لله 


ومن شعر صاحب الترجمة ما كتب على أول ورقة من تفسير سورة الجن من 
حاشيته عل تفسير أي السعود العادي المسماة عمطالع السعود : 


أطلت الكلام بتمحقيق دا 


فخده جد ولا تلكى ` 


لأني حب لخير الوری 


ونعسي بنسر لأوصافه 
فارجوه كهنا لتفریج ما 
لان . الزمان وأبتاءه 


وسيف القطبغة قد ۰ جردوا 
فوا أسفاً عن زمان مضى 
وما أشتكى من صروف الزما 
فذاك زمان كلعبنا 2 , 
وکم منبحة في دهور مضت 


يكل 


من روضه بين الورى تتدفق 
خضعت له شم الأنوف وأطرقوا 
أفجاره ما التي الاصدق 
منوال ما آبدی وما هو ينسق 
يغضي الحفون ولا جموع حدق 
ما للنسالي برقه لا محفق 
قي نقل آخبار الرسول ودققوا 
ببرت عقول العارفین فأحدقوا 
رأس بأذيال الرضی تعلق 
تیب والاخلاص منه بصدق 
للعوت أرباب الحال يحقن 
جلت عن الاحصاء فیما يخلق 


لان مقاماته تصعب 
بتطويل ما يكتب 
وقلی لا برد اجه يطلب 
وطيب الثناء له تطرب 


يعن من الخطب أو يكرب 
أناخوا بي الحم واستعذیوا 
من المد فور | لحي بضر بوا 


ومن ذا الزمان لمن أهرب 
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ب جج 


ن ولكن من ابنه العقرب 
وهذا زمان پا يلعب 
وقد .عز من همها المهرب 
أتتنا وقد حصل ارب 


إلاغي لك الحمد الذي أنت أهله 
متى زدت تقصيرا تردلي تفضلا 
فنعمت لي قبا ولورت باطتا 


وکرمتي فرعا وأبرزت نشأتي 
وصيرتي بدا بلقياك مومت 
واظهرتی أعجوية الصنم قالبا 
وحولتني من کل نوع . نعاما 
وأعليتنى. فوق السیاکین منزلا 
وعرفتتي جدا لأكرم مرسل 
وأهمتنا تصدیق ما جاءنا به 


والقیت لي في کل قلب عبة 
وادخلتي روض العالي نفضلاً 
وأنزلنتي من جنة العلم زا 
فحصلت عرفانا نفی کل رة 


ومن شعره أيضاً هذه القصيدة التي ختم بها الجزء القالث من حاشيته المل كورة 
ولصهأ : 0 


على نم ما کنت قط لما أهلا 
كأني بالتقصیر أستوجب الفضلا 
وزکیتتی أصلا 
باحسن تقوم وجودتي فعلا 
وعلمتني ۳ ل يكن حاصلا قبلا 
به تفرغ الأسرار تهدي به العقلا 
عظاما فلا أحصي ها البعض والكلا 
وأعددت لي يا رب في جنة رلا 
علا فخره الأملاك والكل الرسلا 
فقد فزت إذ صدقته القول والفعلا 
وقد كنت بين الناس مذلا كل 
فقد كان قلي قبل يبتدر الجهلا 
به صار معروف الحفيقة من حلا 
وصرت به قد أعرف العقد والیلا 


وروحتي مالا 


عرفت به من كل شاردة تقلا 


وأعطيتنئ عقلا شريفاً نورا 
وإلي لارجو منك فوزاً بلاً 
وعحو بها غي مام جمة 
من أين لي حمد يوي بحقها 
وخففت بالغفران ظهراً . مثقلاً 
فسبحانك اللهم ذو الجود دام 


اة الإيمان تحمل لي الرحلا 
وتبدي بها قلباً عن الشكر قد كلا 
وأنت الذي كونت بعضي والكلا 
بأحال وزر لا يطيق لما حملا 
إلك مددنا الکتف. لا تبقها علا 


ومن شعر وتار صاحب الترجمة ما قرض به تقريض الشيخ محمد فتاتة المذكور في 
اترجمته وهو الفقي الالكي ٤‏ عصره الذي فرض به کتاب سمط اللآل. للشيخ محمد 
فویسم قال صاحب الم حمة مقرضا لذلك التقريض : 


تدیر ما آفاد که وحبره بذا الطرس البنان 


وسيره بدجن الأفق بدرا الیه صبا على الرغم البيان 
فأصبح طلا فجرا منیا بروضة محده الحور الحسان 
للهن من إمام ساد علماً 2 به فينا قد انتشر الأمان 
وأبرز حسن نحرير ونقل بدرس کان يشهده العیان 
فكم من مشكلات حل فينا ومعضلة نأی عنها اللسان : 
ونازلة تاح لحا جواياً بتحقيق الدلیل فا يدان 
ومن يأتيه يشكو ضر دهر وهول شدائد فور یعان 
فيا لله أيام تقضنت ضرته وقد سعد الزمان " 
وقد صارت کاحلام شم وأضحت والفژاد لما رمان 
شربنا من فصاحته کژوسا ‏ من الآداب هيأها الدنان 
وعرفنا حفيقة كل علم إذا شنى لساحته العنان 
وحلف انيا وغدا لدار بها ببقى قسکنه النان 


من رقائق زیت سطوراً ؛ ودقائق جملت سجعاً وشطوراً » وعرائس أبكار 
تاهت جالا > وغوارس رياضص افکار سقتك من رحیق کووس البلاغة زلالاً عقتبا يد 
إمام برع بي عصره بلاغة وفصاحة » وبلغ من التحریر الغاية رقة ومياحة » فاعتلى من 
التحقيق أعلى مقام > واغتذی من ثدي التدقيق فطابق بين مقتضى الال والمقام ؛ 
واحتوى من كل فن على مهمه وجمع شتاته ». شيخنا وسيدنا ومولانا المرحوم بكرم 
الله آي عبد الله محمد بن ابراهیم فتاتة جمل الله فسيح رياض ضريحه بملابس 
الرضوان » وشمل کرم سعادته سيره على أحسن حال الى جنة رضوان » وجمع له 
بين شهود جاله وجلاله » وأس‌کنه نه أعلى الفراديس مع مصطفاه وآله » و وعلييم 
أجمعين ما تبسم محبوب وتهلل وجهه مجيه »> وفاز عبد من "الله عزید رضاه وقربه | ه . 

ومن شعره وتتره أيضاأ ما قرض به كذلك تقريض الشيخ عبد الكبير ابن الشيخ 
پوسف درغوث لکتاب سعط االال وهو إذ ذاك المفتي التي قال : هذه بنات 
افکار » وعرائس أبكار , نفاشس سجع برزت من وراء استار جالسة على مناپر العز 
متنافسة » سائرة بين أغصان الرياض متائسة » مرتضعة من لدي الأدب رحيق ‏ 
ازلال » منببة على عم مقدار سمط اللآل + سالكة منه مسلك الإجازة » فيما زیر 
التأليف وأجازه : > ۱ 
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عقتپا يد امحاسن فضلا من همام موضح المشكلات. 
صادع بالدلیل ي کل خحطب ناصر الق قدوة الأثبات 
شيخ الاسلام جامع لعلوم واسع الصدر فاتح العضلات 
کاشف الکرب راحم لفقیر رافع القدر دافم الذهلات 
من آتاه يروم فك عقال ‏ من مهم لاه بالائيات 
شکر الله سعیه وحباه حين يلقاه روضة النات 


علم أرجاء البسيطة التونسية » ومفتي الدیار الإفريقية » النفرد بين أهل عصره في 
العلوم العقلية والفقهية بالرئاسة اللمالكية والخنفية سیدنا الهام ومولانا العلامة الإرمام 
المتصدى لأجوية النوازل تصدي الأسد » أي عبد الله المشتهر بالكبير في طاعة مولانا 
الكبير » ونصرة شرع السراج المنير » ابن العلم الأكبر ورئيس الفتيا الأشهر » ومحرر 
الدلائل » ومقری» السائل وموضح الشکلات لكل سائل » المرحوم بکرم الله سيدي 
بوسف درغوت . رحم الله السلف ء وأدام دکرهم بالف . أ ھ . 


3 - - الشيخ أبو عبد الله محمد تس 


7 > وخاز القدح ال حتی أصبم فيل دهره + ووحید عصره » علامة 
الاعلام » والأوحد الإمام . أحيا ما دثر من العارف بهذا القطر فازدهرت رياضه > 
وتدفقت للوراد حياضه: . أحذ عنه الجم الغفير » ورج به قي العلوم الأمور والأمير . 
انتبت إليه الرئاسة العلمية ي زماته > فلا نحل العضلات إلا ببنان بيانه . وجه عنایته 
للأمير على باشا فحصل على الحظ الأوفر من العلوم العربية حتى جمع من تقاريره. على 
التسهيل للإمام ابن مالك شرحاً جليل الفوائد » سنى العوائد . قرضه صاحب الترجمة 
وأئتی عليه ثئاء غاطراً » ولا زال صاحب اترجمة. غيث العلم الصيب » والبلد العلمي 
الذي جرج ناه الطیب , تضرب من الاربل إليه الا کباد > ونومه طلاب العلوم من 
آقامي البلاد ٠‏ و ره المجاج بتلاطم موجه . و جم فضضله متواصل عرو جه , إلى أن 
توفي بعد أن بث في صدور الرجال من العلوم ما لا تنقطع معه الاعال . 
وکان شاعرا یا ۱ كانت وفاته سنة 1144ه . 
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ومن شعره مقرضا سح تلميذة لامیر علي باشا على التسهيل : 


تسم ۷ أنداه من نحقمقه 


ربورده العذب الزلال ومن غدا 


أو من غدا مترشفا لصبابة 
وبدیع نسج ما له من مشبه 
ولطیف مزج فائق مي لطفه 
إن العيون لنحوه ‏ ترنو ٠‏ کا 
وکذا القلوب شده تعنو کا 
" مستبارين 0 نحيه وجذاً فما 


روض حوى من كل زهر ما تشا 
ما ششت . من : غصن نصضير مونق 
ما من آنبار علب سلسل 
جمع میم فيه علم النحو من 


ط م عه 
ایس 


أعظم به جما أحاط يما حوی 


ما وتعلیلا نها 


ہیں 


أحكاء 


طلبوا له ملا فأعياهمع ول 


يحوي مسائل أشكلت في النحو في 
يبدي دقائق لا تری في غيره 
لا. زال من آهدی لنا أغاثه 
۱ يبدئ- لنا 7 العلم 
وحبا اجمیع بفضله لفردوش مع 

وكذاك رب النظم برجو الله ي 
صلل غليه الله ما أبدى لا 


٤‏ حل مشکله ومن تلقبقه 
متعللا بصبوحه وعبوقه 
من علب مپله وکأس رحیقه 


ي وشي مذهبه وي تتمیقه 
نسم الصا والماء 54 ۱ ترو به 
يرنو آخو مقة الى هوهوفة 
يعنو الحب الى لقاء عشيقه 
الهم ميد عن سلوك طريقه 
من ورده " وبهاره ‏ وشقيقه 
یپتر ني غلوائه . وسبوقه 
يقضي التعجب من حلاوة ذوقه 
بعد الشتات لشمله وفريقه 


مثل الام حمته ربقة طوقه 19 


تبدو کنجم ضاء بعد خفرقه 
۰ كالمسك ‏ في ضوعاته وعبرقه 
2٠‏ ممدوا فأضحى ‏ عادما لشقيققه 
" مفهومه وكذاك ي منطوقه 


مع اجيم الي المصطفى . وفريقه 
اتباعة ۰ ل للمصطفى ولحوقه 
محقيق دين الق بعد زهوقه 
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قلب يذوب ومهجة تتقطع 
وفیب نيران تضرم وقدها 
وتلهف وبکا وفرط كابة 
جوم خطب هائل مستعظم 
انهدات الأركان بعد هجومه 


لم يلف قلب الانام أوي البمى 
فكأن كلا مهم ذو مام 
. لما نمی الناعي إمام أولي النبی 
زيتونة الأسمى الرفيع مقامه 
أحيا علوم. الدين بعد دثورها 


جمیل تدريس وفهم اقب 


وعلوم تسار وحفظ واسم 
مى بعده للمشكلات وحلها 


٠‏ وأسى يزيد ومقلة لا ود 


يصلى مجمرتبا الحشى والأضلع 


الا ولتایر فيه موقم ۱ 
إلا تراه هاما یتوجم 


وكانا الأرواح مہہ تزع 


شيع الا تام ومن إليه الفزع 
بحر له ي كل عم مشرع 


" وغدا ید شمل المعارف يمع 


كيف السلو وقد غدا من بعده ` 
افعليه لبك الأنام جميعهم 
لا غرو إن فج الزمان بفقده. 


ما دام برجی عنوه عن خلفه ‏ 


وتقی وموعظة وقلب يحشع 
فلع فيه قد تجمع آجمع 
یعنی إليه ومن إليه الفزع 
ربع. المعارف وهو قفر يلقع 
وعليه فلیتوجع . التوجع 
فالدهر قدماً بالافاضل یفجع 
دیما تسح على ثرا وتبمم 
فهو الذي يرجى وفيه بطمع 
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۱ من بت شرف مشهور » ذي فضل مأثور . ولد بتونس سنة ۸1091 في منبت 
عرز ونزاهة 0 وعلاء أثيل ووحاهة ۲ فأخذ العلم عن علائبا الأعلام 1 بصابیح 
43 


. الظلام : فجلی في ميادين التحصيل » بفهم اقب وفكر أصيل . وكان بارعا في 
العلوم . العزبية » وله قوة معرفة بالنحو والبيان وتفوق في الأدب . أولاه الأمير حسين 
ابن على تركي مؤوسس العائلة الحسينية قضاء الیاعة بتونس » فکث فا أيامأ » ثم 
خل عنبا ورجع الى الاشتغال بالتوئیق وبت العلم . وم ترل تلك سيرته الى أن توي . 


وكان شاعرا ليق ومن شعره مضا" 


معت بكم نفسه سادتي بحر المديح لكم غائصه 
پززها الشوق وسودا الكم فتضحي لتذكاركم راقصنه 
ونفس صديقكم لم تزل على الدح في مدکم حارصه 
إذا ما قبلتم قریض الذي أتاكم على نة خالصه 
ومته قوله من تخميس على البردة : 

أمير عمري قد ولت غساکره وجيش شيبي غار اليوم أكثره 
لکن أنا لست أرعاه وأحذره لو كنت أعلم أني ما أوقره 


كتمت سا ٻڌالي مه بالکم 


5 - الشبخ أبو عبد الله محمد بن عمر سعادة 


ولد بالمنستير سنة 1088م ۰ وا نشأ ثم قدم إلى تونس » فأخذ عن علأئها حتى 
تدفق حوضه » وأزهر روضه . ثم سفت نفسه للإستكال » علاقات الرجال . فسافر 
إلى الشرق ودغل مصر » ومكث بالازهر ملازما به جلة من شیوخحه كالشيخ محمد 
الزرقانی » والشيخ منصور النوي » والشيخ على النشرتي » ثم رجع إلى مسقط 
رأسه . ومريع إيناسه . فتصدر مجامع الزيتوئة فأفاد » وقلد عقود تحقیقه الأجياد ؛ 
معروفا محوز السبق فقیبا أصولياً . ول شام الحاضرة والفتوى عل ام إمام الأئمة 
مالك بن أنس فشفى الأوام »> واعترف بفضله الا علام > وصدع باق ين الا نام ۱ 
ومع ذلك کان لسان الادب » .وعيبة.علوم العرب » شاعراً ناثراً > فما العقود إل 
شعره . ولا نثار اللؤلؤ إلا نثره . نظم مناسك الحج نظماً بديعاً » وله حاشية على 
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شرح الاشمولي على الالفية آظهر فيه طول باعه > وقوة حفظه واطلاعه . توفي سلة 
1ه , ۱ 

من نظمه ونثره ما فرض به شرح الأمير علي باثنا على التسهیل » 

«الحمد لله الذي أحيا موات ریاض الادب بعد أن ببست ثماره اليائعة > وأترع 
حياض عرفانه بسلسبيل عيون العارف النافعة » وأبدع بما اطلع من كام نور أزهاره 
من الانوار الساطعة . أحمده أن جعل اللسان العربي قانون أسرار المعاني الفارعة ؛ 
ومفتاح علوم المعاني المنطوية فما البارعة . وجمم جوامع تلخيص البيان وأساس 
البلاغة امامعة ‏ ومعدن لالي قاموسها المحيط بلغائها الجامعة . وخحصه من بين الالسن 
بتسهيل الفوائد الشاسعة » وتکیل المقاصد المستصعبة بايضاح الأدلة. القاطعة . 
وأشكره أن آنار الوجود بورثة الأنبياء الاخیار » وأطلعهم على مخبئات المعاني وغرائب 
الأسرار » فافترعوا بأفكارهم أبكار معانیپا » واقترحوا بأفهامهم غرائس مغانیها ؛ 
وطوقوا أجياد الأفاضل بلالي تلك الفضائل » وهذبوا نتائج . التحصيل تبذيب 
الامائل . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الناصب عل وحدانبته الادلة 
القواطم . شهادة عبد بعدها نحور أوزاره وقي النجاة بها طامع . 

وأشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله احصوص نموا مع الكلم والكلم الجوامع 
صلى الله ته وسلم عليه أكرم مرسل وأجل شافع > صلاة وسلاماً دانمين ما سجعت 
السواجع ؛ واتصل بهما الاعلان على رووس المتابر والصوامع : وعلى آله ذوي 
او الباذخ الناصم > واصحابه ذوي التاقب الشائقة کر الواسع 

وبعد فإن العلوم وإن تابنت موضوعاتبا > وانتشرت مفردات کلم 
ومجموعاتما > فعلم العربية ما نزلة الرأس من الجسد . والوضح لا آنپم من راکیب 
وشرد . لا يدخل لی غيره الا من بابه ‏ ولا يعول على فهم معانيه الغامضة إلا بتار 
عبابه » ولا تقتتص شوارده إلا بشرك أسبابه + ولا يماط نقاب عرائس مخدراته إلا 
بتسهیله ولبابة . فاسفالي منه زوايا الاهمال طرح > وأ نی بلتفت إلى من عدم القييز بين 
العتل والصحيخ . وأدغم أفعل التفضيل ي تصريف أفغاله > واستوى عنده التعریت 
والتنكير فى موصول أحواله » ولا ری الخال . غالبا منتقلة » ولا العمدة ی هذا الفن 
مرفوع امثزلة . وقد كنت أظن أن لا يقدم يته إلا السكيت واللطم » وامجلي في 
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ميادينها لرحراز اخصل عديم . وان ليل الجهل بقواعده مدطم > وفرسان بلاغته عدا 
عليهم الدهر الضطلم . حتى ورد علي هذا الکتاب المعنون ب دفع الى . عن قراءة 
التسهيل جلب الهم . فعلمت أن ذلك الظن لا يصدر إلا من وهم . وأن الأقدار 
تنبت الا فاضل . ولا نقصر الفضائل على الأوائل . والقطر لا يعدم من الأمائل . وقد 
يعقب قطر الطل سح الوابل . فعقدت التوبة من ذلك لنفسی ۰ وحکت بتکذیب 
ظبي وحدسي . والتفت الى هذا الکتاب الغریب متصفحا مطاوبه ؛ مستشرفاً لا کمن 
من شريف العاتي فيه . فإذا هو كتاب بهرت أسراره » وظهر على غيره خناره › 
وأشرقت من شموس معارقه. أنواره . وطا بحر معاتيه يقذف بالآلي تياره » ورياض 
ادب صدح بلیله وهزاره » وبدا آسه وجلتاره . وثمار معائيه قطوفها دانية » وبلور 
مبانيه عن درر النحو غانية » جر بوجازة . لفظها. الجامع > على سائر شروح التسهيل 
مطارف اسن الرائم . . يقضي بتصفحها بأنها نتيجة الدهر في العصر . وفريدة التجر 
في الفضائل الصدر . قلت : 
نحجل در الم في طلعته . . وتسلب التاسشلك في بردته 
تائج انتج عثتي با لهو ميلا وال صبوته 
ورد مي عنفوان الصا بعد تاسیه إلى جلته 
طربت من حسن حديث لحا ما طرب اقانون ي رنته 
أو بلبل یز عطفاه من زهو فيشدو في عمل دوحته 
او . الهزاز التصابي بما يدعوه للتخرید . في نغمته 
وملت للتشبيب. في حسا ميل جميل لل بشته 
| واستارت لو أريية فصرت كالفتون في ميتم 
وقلت : يا منية قلبي صلي ‏ صباً يرى التسويف في توبه 
حلاك في الطرس أمسك شن أم عنبر قد ضاع في نفحه 
آم .هو في کافور طرس بدا تدب خيلان عل صفحته 
قالت وقد سدد لي حظها سهما حط اللسر من قت 
لولا جنون " وهوى, غالب فيك فا تفك عن هفوته ٠‏ 
رماك مزبور . ٠‏ لاقلامي ‏ ال . لدن یما کالرمح في مر ) ۱ 


(1) اللدن : جنع لدن وهر اللين > 
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هلي نكات بادلاتها نحمى حمى النطق من سقطته 
تریح من ينظرها منصفا تريح من مال. إلى لدته 
يزينها التوضيح والجمع والش هيل ما حادت على سنته 
عقها الباشا علي الذي کراکب العلياء من أسرته 
من يمحم حول حاها ومن بنازع ليث ١‏ لدی أيوته 
لحظتها. ینت لظ من ينقد إبريزا على سكب " 
فراقي من طي طرس فا مستعذب قد رق يي صنعته 
سکرت من راووق دن 7 لا تلم الشيخ . على سکرته 
فانه معتقد حله ‏ هذ قد حلا معناه مع رقته 
فغبت عن حسي وملات يدي لقطف نور الزهر من وجنته 
فانتبرتي من مطاوضا شواهد دلت عل صحته 
وقلن لي مثلك من مجطب ‏ البا شا عروساً في على عزته 
كللها بالدر من نف ودل معناه على فطنته 
تسجد أهل الفضل مها تلوا تلك البراعات الى كعبته 
فقلت اي باذل مهرها ‏ روحی ومالي على عزته 


آقسمت لو عاينه امن غدا شرحاً له لاختال قي مشيته 
عوذت من . وشی حل برده بسورة الاخحلاص ي 
ودام ف اد لا سالا من فة النفاث في عقدته 
ومن. شعر صاحب ترجمة برثي الشهید . بوسف درغوث المي ات : 
طب ألم ومصرع قد حيرا قد حل من أعلامنا أعلى الذرى. 
تسات في الحتف فرسان له فحوی السباق لا هماما آکبر 


۱ رن کی ب مرو من حك -: 
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ومن شعره يمدح حسین باي حين أ 


اجامع 


ومن سعر 5 يمد تاه أيضاً حين اس مدر سية الدخلة وکانت فندقا حرا صار قذراً 


مشمونها سلب انقوس وس ج 
أو ما تراها قد آیادت یوسفا 


لبور 
وتم لقت متك 


درعوت هن ورث الفضائل كابرا 
3 مذهب النعان کات محمما 
وخطيب جامع يوسف وفصیحهم 
قل للحوادث هكذا حکم القضا 
ايسر ذو عقل بفقد قرينه 
فاه يرزق أهله صيرا عل 


ويثيلهم من بعده توفيقه 
بویا أفضى لفضل إلهنا 
و یله جات عدن ر حمة 


الاعظم المشار اليه : 

ققام لسان الدين يتشد قائلة 
أقام غيادي . بالعلوم ونشرها 
ومن جاء مستفت ليعلم حکم ما 
وکل مصل قد سها في صلاته 
أما نظرت عيناله أعلام سؤددي 
وقد شد أحلاس المطايا الپم 


وكل سام العقل تشرق شم 


وأبقاء ع اوج الفضائل ساسا 
مهاب على كل اللوك مرفعا 


أن الدنى غرارة لا تشترى 
أخرى بها يوما فقد خحسر الشرا 
مفتی الانام فصار من نحت الاري 
عن كابر فسا الى أعلى الذري 
وله اليد الطولى على كل الورى 
مها رقى عند الخقطابة منيرا 
من رام خلدا بعده فقد افتری 
ولحوقه لا شلك فيه ولا افترا 
ما ناشم من ذا المصاب وأضجرا 
ويمن بالفتح المبين لمن قرا 


عن فائت لسر ما بری 


أمير الهدى حقاً حسين الممجد 
فأصبح ربعي نوره يتوقد 
دهاه یج علمأ صحيحا ويرشد 
بنقص وزی عالطا كيف يسجد 
نهم في طروس العلم بحث پسدد 
وحفينهم ي کل فن شلد 
عليه وذو جهل سقم وأرمد 


فز لا يرجى یی وينم 
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عدر سة للعلم أسس ركنها 
فجاءت على شكل يروقك حسنه 
كا زال من غربيه معدن اخنا 


فصار ثناء الخلق للكل شاملا 


وهل يحي ذکر الره من بعد موته 


فطهّر فناء جامع الزيتونة من ذلك بتأسيسها » يشير الى ما ذكرنا : 
فأصبح هلا الجامع الفرد حافلاً 


بشر قیه قد زال عله ضاد 
حسين الذي أثنت عليه عباد 
وتم بها للطاليين . مهاد 
بأخرى بناها في القدم مراد 
يما أسسوه للعلوم وشادوا 
سو صدقات للمعاد ناد 


ولا سيما بت العلوم ونشرها فى ذاك أجر للأمير يزاد 


ترجمه الشيخ حمود مقديش ی تاره بقوله : کان رحمه الله رئيساً في علوم 
الدين من فقه وحديث وتفسير وتوحيد وعربية بأنواعها ١‏ وأصول فقه وسبر ومغاز 
وير ذلك . تفقه ببلده صفاقس على الشيخ اللوري والفرائي ثم دخل الشرق فاحل 
عمن لى من علماء الأزهر وأخذ علوم الرياضة من حساب وفلك وغیرهما عن نادرة 
وقته أبي العباس أحمد الشرفي الصفاقسى ۰ نزيل مصر . وأتقن معرفة أعمال الأرباع 
الجيبيّة والمقنطرة » وانفرد في صفاقس بتلك الصناعة » فآخذها كثير من الناس عنه . 
ولا رجع الى صفاقس وظهر فضله ‏ وانتشر 
حسين باي بن على مؤسس العائلة الحسيئية مدرسة بصفاقس قرب السجد الأعظم 
بها : وأولاه مشيختها فعمرت بالطلبة واقتبسوا من علومه . وعمّر حتى ألحق الأصاغر 
بالأكابر . وكان شاعرا مُجيدأً غالب شعره في الجد . توفي لأربع عشرة ليلة بقيت من 


علمه ؛ فانتقع به الئاس . بن" له الأمير 


ذي القعدة سنة 1157ه . 
م شعر ه ما أرخ به الدرسة ال کورة : 
سید الزمان. وأشرقت أتوارة” 2 و یا السرور وهله ۱ آثاره 
نين بن ' علي ٠‏ باي الذي طات بطیب ‏ فعاله اخباره 
- با" حذا للعلا مدرسنة بنى- ‏ بصفاقس فعلا بذاك متاره 
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قر رونقها البديع وحسنبا 

في عام 4 126ل قالش العا ما 5 

لا زلت أهلا للفضائل ۳ 
1 


ومنه قوله بي الغرة 
في الغرض نفسه : 


لله دا له 

8 دراد 0 فخر اللوك ومر 
اسسا 

حسين بن علي الباي أسسها 


روضا تقو 
09 - نوره وبمباره 


ما فا 
م د 
هر ليله ونهاره 
غدا 37 


یا مہا مز 


۳ ۱ 7 0 00 
0 لضاء امل 2 


4 سبك 1 
: 5 ر ak‏ ل 
لمتقدم ذكرة : 


واودی كل ذي أدب ۳ 

ادام ازم وقال 9 

4 ها ابو 1 0 

ا ی 

له في ليه اند ده 

إذا اسدروا : 

روا لتيل اعد 5 

حك فيه 


له أدب 


الأدياء شأو . 


و عقب زهظر مبعجتها لذبول 

۱ : 8 F 

وال ۳ ۱ ۱ 

للت ادا و قد : لسييل 
رصح ۱ 


الغمر فینا والجهول 


له بين الورى ذكر جميل 


۳7 5 ۳ 
۱ ردهشه ادا انشا 7 
بقول 
لوا ر ١‏ أب ۱ ۱ £ 
1 9 1 5 


mm فان‎ ۱ 
4ٍ 00 


٠ ٠‏ لقد آصبحت في ذا العصرشمسا 
صبحت في دا ا شمسا 
ح روص 


شيء بك البصار والعقول 
لت غصون أو تيل 
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- الشبخ أبو عبد الله - 7 
لشيخ بو عبد الله حمو ده الريکلي 


۱ قدا 5 
عله عن علا ال : 5 ظهر فضله 
۰ هدأة الأمة وحاة امل . 6 ١‏ 0 
. ختى 92 
وین نبله ٤‏ 


فتصدر لبث العلم فکا ۱ 
ل مام المعالي . والييان ۹ حار 


قصب | 
لسبق في علوم الدين 


واللسا 
ل . فقیه أو 

نه. » وحریر زمانه د 

مشسسجة | 

درس | | 

مر أادية 3 وقضاء الاعة 
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المالكية » وامامة الخمس يجام الزيتونة وخطب به خلفا عن أي الغيث البكري . 
وكان آدیبا جيد النثر والشعر . توق سنة 21161 . 


ومن شعره یقزض شرح التسهيل للأمير علي باشا باي على إثر نثر رائق : 


زعو على أقرائه في حلل 


من حلل الال في مهجته 


وقد توارى المسك من عطرته 
قد فاق لون الورد ی روضته 
والسلسبيل العذب ني كلمته 
إلى نشأته 


و حمر 5 ۳ دی ۱ سبأ نه 
واللژلق النظوم في مبسمه 
انتج لي من حبه عود الصبا بعد تناسیه 
فأخنم. الصالح من . عشقته. واقتضب العابد من خلوته. 
واهتز آطیار الصبا ي فنن لرنة ايدان في جنته 
ومن رحيق الحسن قد اولي طربت واتشوت من جرعته 
فلامه العاذل جهلا قلت مه لا تلم العدل علم نشوته 
حل" لنا أن تتشي مدعا فشتل ‏ العالم عن علته 


8 الشيخ. أبو محمد عبد الله السرسي 


ولد بالمغزب الأقصى 4 قدم ال ترنس في طلب للم » فلازم جهابلتها » 

ملم الشیخ الصفار » »> فتملاً علماً ¿ وفاق أقرانه ذكاء وفهما . م شعت نفسه للحج 
فاجتمع بعلماء جلة من أهل الشرق استمد من شمسهم بدره . ثم رجع الى افريقية 
وقد ازدان مهأ عصره » فالقی عصا تسیاره بالقیروان » فالتزم يها الاقراء » واشتیر 
بغزارة العم ذكرا . فلا كانت دولة الأمير عل باشا نقله الى حاضرة تونس اغتباطأ به 
مغمورا پاحسانه ع منوها لسان تبجيله بشبأله . وكان برا للوراد > بش أوام العاطش 
للمعارف الصاد 8 بزل منبل اغتراف . وكعبة علم لا به ويطاف . 
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وكان أديباً شاعرا > ومن شعره دح الحناب النبوي الرفيع ويتشوق إلى طيبة 
الطمية : ۱ ۱ اه 
احن* وما إلى وطنی اشتباي ولا شوقاً إلى کاسات ساق 

ولا طب لرنات الثاني حاو بسة بألحان رقاق 

ولا للغانيات ولا چیاد يسابقن الرياح لدى السباق 

ولا للروض قد حفت بزهر يکل الطرف مہا بائتلاق 

ولا لمیاع اسجاع القاري على دوح تحللها السواني "ا 
ولکی طيبة افتار طه علت شرفاً على كل الآفاق 

لهي . أوثقت رجلي ذنويي عن الحرمين قاحلل لي ون 

أعني . کي أموت با جاه المصطفى بدر الساق 

على دين حنيى معافى 2 من الأهوال ساعة كشف ساق 
وصلى الله ما هجر السرور قلوب العاشقين الى التلاتي 

على الختار خير الخلق طرا وافضلهم جميعاً بائفاق 

" وال 3 صحب تال بإحسان ال يوم المساق 


9 _ الشیخ أبو العباس احمد ن مصطفى الطرودي 


ترجم له الشيخ محمد بيرم الرابع في كتابه التراجم الهمة في الخطباء والائمة الذي 
کله با ملخصه : أنه ولد نی » وحفظ ناکم > رید على الشيخ 
سيدي أحمد عزوز . وأخذ الفقه والفرائض على سيدي محمد الكفيف » والعربية 
والتوحيد عن سيدي محمد الغاري » والحديتُ ومصطلحه عن سيدي محمد الصفار ‏ 
و حصوصا صحيحي البخاري ومسل » ورواية ودراية عن الشيتخ سيدي سعید ‏ 
المحجوز . ووصف الشیخ بيرم المد كور صاحب الترجمة بالعالم الفاضل الورع الکامل 
القاضي الأعدل 1 وأن علي با شا آولاه القضاء سنة 1156ه قاضيا حتف 3 والقاضي 
المالكي إذ ذاك الشيخ الفاضل الجمع على .علمه ودبانته أبو محمد حمودة الريكلي. 
الاندلسي > وعزله لصمم أصابه سنة 61ه ۰ وأن مما وليه من الناصب إمامة جامع ٠‏ 


)1( القيار ي جمم قر بة وهي ضرب من الام س . 
001002 


القصر ثم حطبته ثم خطبة جامع بارود ثم خخطبة الجامع الباشي التي توفي عنها طاعناً في . 
. السن يوم الاربعاء ي 29 شوال عام ۰1174 . ويظهر من كلام الشيخ بيرم أنه ولي 
الخطبة مجامع باردو ثم عزله عتا علي باشا » وتولى بعدها إمامة جامع القصر تم خخطبته 
عم خخطابة الجامع الباشي > کا أنه تصدر للتدریس يجامع الزيتونة حين صار من أجل 
علماء المسلمين. كا ولي التدريس عدرسة القائد مراد » ثم تدريس المدرسة 
اليوسفية » وذكر في كتابه المذكور : أنه وقف على ملد خط صاحب الترجمة جمع 
فيه ما كتبه على أبواب من صحيح البخاري لأختام محالس الرواية يجامع القصر على 
العادة المألوفة بتونس عند الأقدمين من الاقتصار ني الأحتام المشار الیبا على ما يليق 
بالعامة من ذكر فضائل الاعال » والإقتصار على حل ظاهر الحديث من غير غوص في 


تفریره . ` ظ 
وكان صاحب الترجمة ينظم الشعر ؛ ومن شعره مادحا الفتاوّى الخيرية وصاحبها 
هله المصيدة 5 ۱ ۱ ۱ 


يا خير دين الله تلت مفاخرا ٠‏ جلت عن التعداد والحسسيان ‏ 
حيّاك غولانا بألف محية ‏ وسقى ضريحك وابل الغفران 
وجزاك من خر الجحزاء بفضله داز المقامة جنة الرضوان 
الله کم من واقعات مسائل أعيت كاة العلم والفرسان 
من فصر والشام الشريفة آرسلت وافت لحضرتكم مع الركبان 
وكذا من اسلمبول زیدت بپجة دار الخلافة من بي عمان 
عنراء لم يكشف نقاب" جاها ‏ أحد من الأمثال والأقران 
أوضحت مشکلها بفتواك لي كقلائد الياقوت ٠‏ والمرجان 
أفرغتها في فالب التحقيق قد تبدي الوری لشريعة الرحان ' 
حورت الاصول مع آلفروع وأيدت 2 ما حررت ' ببدائع ' البرهان ١‏ 
شهدت عقول الراسخين پأنها ‏ في غاية التحقيق والاتقان 
0 رب بالعلم الشریف واهله ‏ ويجاه من قد جاء بالفرقان 
اغفر لناظمه ‏ عبيدك أحمد ‏ وقله عثرته لدی الميزان . 
م الصلاة على النيء وآله کنر الحداية رحمة المثان 
ما حررت أقلام أعلام المدى بطروسها علماً مدى الأزمان 
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0 - الشيخ محمد الصغير ابن العارف بالله سيدي علي داود النابلي 


ترجم له صاحب ذيل بشائر أهل الايمان بالعالم العارف مستجمع دقائق العلوم 
والعارف . ولد ينابل ستة 1067م . حفظ القرآن العظم > وتفقه على أبيه . ثم رحل 
ازغوان » فاخذ عن علانبا العلامة الشیخ محمد الحجيج الاندلمي ؛ والشیخ سامي 
القري » والشیخ محمد بن عبد الله السوسي الاسي الازهري . 
ثم رحل إلى مديتة تونس واستقر بالدرسة الرادية ۰ وأحذ عن جلة علماء عصره 
كالشيخ عبد القادر الحبالي » والعلامة الشیخ سيدي سعيد الشریف ‏ والعلامة سيدي 
أحمد الشریف » والشیخ محمد الغاد » واحقق الشيخ محمد فتاتة » والشیخ قاسم 
الغاري » والشیخ العوالي » وغيرهم . وأجازوه وأثنوا عليه فحصل عل علمي المعقول 
والمتقول » ومهر ي علوم العربية والفقه وأصوله والحديث ومصطلحه » م عاد 
بلده » وتصدر للتدريس بها برهة من الزمان حسبة لله > فأفاد وأجاد » وتخرج به 
خلق كثير . ثم سافر إلى الحج سنة 1115ه ۰ ودخل مصر ؛ واجتمع بجلة علماء 
الأرهر ء فاستفادوا منه » وأخئوا عنه . واجتمع ف الحرمين الشريفين بعلماء وقته 
وأهل الطريقة والحقيقة م عاد إلى بلده واتحخذ بيت بداره اختصه بالتدريس وإفادة 
المريدين صباحا ومساء . وهو شيخ مرب لطلبة ی الظاهر والباطن > وأوقاته عامرة 
بالعلم. والذكر > لا يفتر عن تلاوة القرآن » تاركا ما لا يعنيه . ثم التزم التدريس 
بالحامم الكبير ببلده » فأفاد وأجاد » وتحرج عليه الحم الغفیر » وبابه مزدحم الناس 
ي المشكلات الشرعية » وهو مرجع لأهل بلاده كلهم في مهات أمورهم > دأبه 
إصلاح ذات البين . يطعم الطعام ۰ ويترفق بالأرامل والأيتام » محب للفقراء » 
مسموع الكلمة عند الأمراء . اتفق الناس على صلاحه ومحبته . اجتمعت فيه الخصال 
الحميدة .من العلم والرقرف عند حدود الله لا تأخذه في الله لومة لاثم . لطيف 
الذات » ظريف الشکل والصفات ع اذا بطريق القوم » له ميل إلى الحمول 3 
سالك مسلك أهل الحقيقة » له معرفة عتاقب الصالیین وأخبار اناس | + ملخصا. 


سات زا وا یس عل الروت پل فيه من ۱ 
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تنى الهوى وتريق الدمع من مقل وحال خديك لا ينقك عن بلل 
لا والذي خلق الانسان من عجل . لولا الهُوى لم ترق دمعاً على طلل 
۱ ولا أرقت لذكر البان والعلم ظ 
ومن شعره مخمّساً لأبيات للشيخ الرصاع قبل : نپا من إملاء الحضر عليه 
السلام » تتلى لتفريج الكرب : ظ 
إليك شکوی لمكروب وماتهضر يشكو إليك ومن يشكو إليك كفي 
فانظر ال فحالي عنك غير خني يا رب إن العدى بسعون في تلني 
١‏ ويزعمون بأني لست بالناجي ظ 
سعوا لكي وحثثي عندما. ی وقابلوا جنيع المكر وانتصبوا 
حتی آرادوا وظنوا ألم غلبوا ‏ رجوتك الله في ابطال ما طلبوا 
ظ فأنت يا رب غوث الخائف الراجي 
أمسى الفؤاد عليلاً من عداوتهم . وي الحشاء جراح من مقالتهم 
لا يبتدون سبيلا من ضلالهم بك استجرت أجرني من شماتتهم 
قصدت بابك قصد الخائف اللاجي 
شاهت وجوههم لا جروا ضرري سیرجعون على الاعقاب والدبر 
عو علهم إلهي خالق البشر ٠‏ فقد توسئلت بالختار. من مغر 
من جاء بالقوز من قرب ومعراج 
فوضت أمري لمن ۸ یتخذ ولا فلا أخاف عدوا جاز أو حسدا 
جاه خير نبي جاء عنه هدى با رب صل عليه داعا أبدا 
ما لاح بدر الدچی ۳ ظلمة الداجي 
ومنه نمسا هذه منفرجة حين اشند به الام بصدره ) فشني باذن الله تعالى : 
أحبتى لاطبا الوفت دوف فقت حسي إلهى مبتدي كوني 
لا عن مژال تعالی . الله أنشأنا 5 أحسن الخلق سوانا وأبدأنا 
واه واحد فى الملك نبا لذلك سبحانه إن شاء أبرأنا 
ا ا ظ أراكم إن أراد الموت نحصو 
۱ هبني جزعت الما ألقاه من قلق آما تری الليل إذ يجلوه بالشفق 


دا 


فهو الهیمن رب الناس والفلق في حاه محل الفضل خلوني 

وله مميباً الشيخ العالم حمد سعادة » وذلك أن الشيخ سعادة المذكور ذكر في ٠‏ 
كتابه المسمى ب قرة العين أنه لما توجه إلى الاإسكندرية للحج وانكسرت به السفينة » 
فقيل له ي معرض التسلية العبارة المتداولة بين الناس ( دفم الله ما كان أعظم ) فنظم 
فى شأنبا هذا السّال ظ 


إليك قطب النهى نماك شخص به وا 
فأنت کشاف مشکلات وأنت في عصرنا المقدم 
وذاك قول الوری لشخص . إذا ٠‏ يصاب الفتى ويسقم 
آجرك الله في مصاب ما دفم الله كان أعظم 
هل هذا صحيح وهل بنص١-‏ أثبت قي کتب من تقدم 
لعبدكم قیل ذاك لا دهاه خطب به ألم 
وقلبه منه فيه شىء ببادىء الرأي لا یسلم 


بجر ثوب العقی ونكرم 


وبعث به إلى سخه العلامة سيدي ۶ حمد الزرقاني شارح الموطأ فلم بأت مله ٠‏ 


جواب . فلا رجع إلى توتس اطلع على السژال المذكور الشيخ الصغیر داود ( صاحب 
اللرجمة ) » قاجا به بقوله ۰ ۱ 


إن الجواب لن توهم 
إذ كل خطب وان تناهی 
وکون هذا مکان هذا 


فقول من قال للتسلي 


صحيح معنى لكل حر 


وف حديث 1 ۱ 2 


يبدو 


إذا ما 


اتی تن 


ی غيب مبدیه منه 


غین الدفاع فاا توهم 
ما دفم الله كان أعظم 
يقال ثرا نعي وينظم 
إل عمام ٠‏ الحديث معنم 
وحسبنا الله وهو أعلم 
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1 - الشیخ عبد القادر بن خالد بن زيد بن خالد العيسى الاي 


ترجم له ني ذيل بشائر أهل الايمان بما خلاصته : أنه ولد في جبل أبي عيسى 
من جبال مطاطة + وارتحل إلى تونس صفیا لرؤيا رآها : أن النىء ی > أذنه ي 
ونقلية » وبرع في الفقه والأصلين والنحو والمنطق وفنون البلاغة والحديث . أعذ العلم 

عن الشيخ الغاد الكبير ومن في طبقته » وأجازوه » وأثنوا عليه » وتصدر للتدریس 
بأما كن متعددة > م جلس بالجامع الأعظم في درس مرتب » فاستفاد مته خلق 
كثير » وتخرج عليه الفحول . كان رحمه الله فقیاً » متفناً في - جميع العلوم » ديا 
صا . تحب الفقراء > وينتمى إلى الصالحين . وكان مشهوراً بالفتح ) شرىء من 
غير نظر ولا مطالعة » وما قصد أحد درسه إلا ظهرت عليه أسرار التتاج . 

له تاليف نها شرح على شواهد المغني في أربعة محلدات'» وشرح على شواهد 
مقلمة ابن هشام . وله حواش ؛ ورسائل كثيرة » وكان له ولوع خدمة الحناب 
الرفيع . له قصائد كثيرة في مدحه واعتنى خاصة بالبردة فخمّسها ثلاثة عشر تخمیسا 
يقول ي بعضها : 
با قافی الحب لا حکم على عجل إن اموی قد قضاه الله في الأزل 
ولي من العذر ما قد. قيل في الثل لولا الحوى لم ترق دمعا على طلل 

ولا أرقت لد كر المان والعلم. . 


کا له تخميس عل قصيدة الشمراطسية . قال : وكان موصوفا بالشىجاعة ٤‏ 
شبابه » فاضلاً » من الذين لا تعد مزاياهم . وكان يتحرى أكل الحلال . توف 
رحمه الله عند شروق شمس يوم السبت لعشر من دي المعدة سنة 1122ه + ودفن 
الزلاح قرب المغارة الشادلية من جوفپا » وقبره عند الناس مشهور مزار .. 


232 - الشيخ أبو الغياس أحمد برناق. ٠‏ . 


| قال حسين خوجة أي ذيل بشائر أهل الرعان : إن هذا اللقب » وهو برناز » 
معتاه باللغة التركية كير الأنف > وحلاه وله : صاخب النقل الصحيح > والفكر 
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الصائب الرجيح » من هو ي كل فن بالتدقيق ممتاز » الشيخ المولى سيدي أحمد 
برناز . وتي موضم آخر بالعلامة الفاضل القدوة الكامل . وي موضع آخر بالا‌مام 
العلم اام ٠‏ وعير عنه شيخ الوسلام محمد بيرم الثاین في کتابه تراجم المفتين بالاإمام » 
وذكر أنه قرأ على الشيخ علي الصوفي مفتي الحنفية المنتوفى سنة 1143ه : وأن الشيخ 
یوسف درغواث الأصغر التوفى سنة 1143ه أخيل عنه » وأنه صاحب الکتاب المسمى 
ب:الشهب احرقة . 1 
وكات بقل الشعر » ومن شعره ٠‏ قول مبنىء الامیز خسين بن على حين احتفل 
بترشيح ابنة محمد للامارة ب بعده 000 ۱ 
حسين الأمير ری له مرا بعين الحياة القريرة 
فپیه بل و«البرايا معا بلك مدید نحا حسن سيرة 
و لا ویرویه عن ولد حلم عقيف زكي السريرة 
فنا نجل سعد نش في الس ود وضم لذالك السجايا العطيرة 
| ومخيرة الفرع ‏ من أصله 2 تزكي الفروع 'الأصول الشهيرة 
محمد الباي ابن الأمير ‏ حسين مسامت شمس الظهيرة 
هنيئاً لك الملك عن والد بصير به فاق أهل البصيرة 
تعر في دوحه برهة من الدهر في طيبات غزيرة 
وعتد فرعلك ‏ في مله مسن امتداد الخصال النضيرة 
وأسأل ري بقاء لکم بدوراً تلتها الدراري المنيرة 


233 - الشيخ أبو عبد الله محمد بن الوزير السراج 


أسرته من الأسر الوافدين من الأندلس على الحاضرة التونسية » وهذا الشيخ نعته 
حسین خوجه ي کته فيل شتامل اجان ر وبالفقيه التبيه ع ؛ والأريب بیع 
الى الآن كانت وقاته سنه 1149« عل ما ما أفادنيه 5 العلامة التجرير سيدي جمد 
البشير النيفر أبقاه الله > مستفيداً ذلك من یات را ما الشيخ ابن منصور تصها : 
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يا صاح إن وافيت قبر محمد هذا الوزير فقت له ببکاء 
واسترحم المولى له بتاسف وامزج دموعك ساعة بدماء 
قد كان في الدنيا ماما عارفا متواضعاً بتلطف وذكاء 
كيف التصبر بعد قول مورخ : نعي الورخ مبکم الأدباء 
۱ ۱ سللة | 1148 0 ه 
ص سعر و ما كتنب على ضریح خر الأمراء المراديين مراد باي ۰ وهو ای تاربخ 
اتتهاع اللو له المرادية بو فاة آخخر أمرائها : 1 
۱ 87 48۱ 96 205 245 
سستة ‏ ۱۱4 ه 
ومن شعره يرثي أبا بكر البكري إمام جامع الزيتونة : 
وكان قديما خديم اد ث قسار بعز لدار: السلام 
تقدم ٠‏ ممتثلاً للتضا اذ ۳ شان الاءمام 


فسبك أحاديثه عدها ال 9 وقد أرخوه الختام 
۱ ۱ با س د 
سنه 1072 اه 


ومن شغره 07 شخ علي بن بي بکر بن تاج العارفين البكري إمام ت 
الزيتونة أيضاً > وهو آخر الخطباء البكريين به. : 
توفي علي ويا - طللا ٠‏ ل رقف قد علب 
وام الأنام کا أنه . خوو فاقة. فنشوه ی 00 
0 وإذ ما ی جراد الفنا وسار نازخ : نمام | 
۱ اك ]48 642 


۱ سنة 1123 ها 


ومن شعره أيضاً ما قاله للنقش على ضریح الشيخ محمد بن حسين برناز » 
و نصا : ۱ ۱ 
الا رحم الله هذا الشهید كا طاب ذکر ناه السعید 
محمد برئاز الرندي رداء الشهادة يوم الوعيد ‏ 
فأم الحداة بيوم الوفاة لدار النجاة کقصر مشید 
وكان ماما بدار الدنى 2 قراح الخطيب الشكور الحميد 
ويكفيه بشرى جمیل الثنا ‏ وقد أرّخوه : هليك شهيد 


اسنةٌ 084| ه 


وقوله ( الشهيد ) لأنه قتل أثناء فتئة وقعت في ونس © نهبت فا دور من 
جملتا دار الشيخ محمد برناز » ونهب أثاثه وكتبه ۰ وقتل - رحمة الله عليه - في 
الثامن عشر من صقر عام 1084ه . 
ومن شعر صاحب ریت أذ مورا وفاة الشيخ عبد الكبير درغوث : 
كان 1 الفتیا  ٠‏ كيرا کاسه ي اغافقین 
لس سيوة درغوت صدقوا من غير مين 


ومن شعره ه أيضاً مهن لایر حمنين بن علي بالإحتفال بايئه الأمير محمد الرشيد 
باي للا رشحه للملك يعدم حين بلغ سن الخامسة عشرة من عمره يقوله : 
أمير السعادة يَهُنيكم شباب الولاية. بعد المشيب 
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وأيام ملكك البستها على العز ثوب الجال العجيب 
وبارق عزك أبدى السا بأفق افتخارك نجلاً نجیب 
مليلك تال سنا وجهه ضحی‌الشمس من فوقغصن رطیب 
1 تر باسم أيامه تبشرنا بالزمان الخصيب 
محا غيث آیام لقباله خطيتة ذالك الزمان الجديب 
روی سان اللك عن والد له في الولاية جاه مهيب 
وإن اليراعة والسيف ني يديه لنم السميع 
نخال الثنا ناشراً فضلكم على منير السعد خير خطيب 
فطاب افناء وکل أمرىء يلوق بذكرى ثناكم. يطيب 
لله شکر ينزه أن حيط به غير رب میب 
لكم خالص الدح مني کا تعودت منكم بأوفى .تصیب 
غعشکت طيّب أذياله . فيرف لديكم عسك وطيب 
هنيثاً وبشری بتاريعله : وباي بنصر وفتح قريب 
9 212 494 312 


ومن تكره في وصف المدقع نقلا من تاره قوله : 

وكنز الفرج » وهداية المبج » وقاطم الحجج » والوذن بالفلج . واني عند 
الفسق من الصبح أنتظر الأرج » مستقم غير ذي عوج » ذو معارج وليس فيه 
عرج > یوذن في غير أوقات الصلاة ولا حرج . إذا اخترقت كبده أظهر أي هرج > 
ومتى غلبت الصفراء على سؤدائه أحدثت فيه حرارة باطنية » فپا علامات المنية » 
وطال عليه التحشی وأعقبه القذف . ومن العجب بسي سالا وينتقل أمامه إمامة إلى 
محف » تجد في وصفه مجالاً متس وإذا تفس يتل عليه د يريكم ابرق ون 
. وطمعا» ؛ صامت جاهل عديم السمع » وترى مئه اللفظ ال مركب المفيد بالوضع › 
جاد » لا يتحرك أصلاً » وما تقدم لفظاً إلا تأر فعلاً . يبوي الأبراج والقصور › 
وهو الملود والمقصور . وغاية الأمر أن وصفه ليس له حد ؛ ومن بعضه أنه أبكم 
«ریکم اد ناس ق الهد » | ه . 


لاء بعض الشعراء التونسيين في العصر المرادي » وبعضهم نشأوا فيه وأدركوا 
العصر الحسينى الذي يليه فهم عخضرمون بين العصرين المذ كورين . وفيما يلي نذ کر 
رجال العصر الحسيى بعد أن نتعرض بكلمة وجيزة عن هذا العصر فتقول : 


31 


العصر الثامن 
7ه - 1376ھ 


3 عتران الاریبت * 1 ۱ 513 


عتد هذا العصر من سنة 1117ه إلى إعلان النظام الحمهوري بالايالة التونسية من 
طرف مجلس الأمة ي 28 ذي الحجة من عام 1376ه الموافق ليوم 25 جويلية سنة 
7 أي أن هذا العصر دام قرنين وستين سنة وسبب انتصاب الدولة الحسينية 
على كرسي البلاد التونسية » أن جد هذه العائلة الأمير حسين بن علي ٠‏ بويع أميرا 
على تونس بيعة شرعية » كا قال الشيخ أحمد بن أبي الضياف في تارینه إتحاف أهل 
الزمان فلم, يطلب هو هذه الولاية ' ولا سفك لأجلها ذماء المسلمين » ووصفه فى 
التاريخ الذ كور بأنه كان شجاعا تقبأ كريماً كثير ار والخيرات » میا ال الناس 
معظماً للعلماء والصالین 1 رفقا بالرعية ع ما للعدل والاتصاف من نفسه » عاناً 
بتتزیل السياسة بي متازها . كانت أيامه کاخصب بعد الجدب » والامن بعد الرعب > 
والسلم بعد ارب » سعدت الملکة وأهلها بمنه » وامتلاات آیدیپم بالمكاسب » 
۱ فأثاروا الارض وَعَمروها با بوب والاشجار > ولحمف عم الغارم » وقوی م 
الامل > وأغراهم بالعمل » فتنافسوا في الصناعات » واخلال الحميدة . والناس على 
دين ملوکهم . كاد أن یکون الترف في أيامه معدوماً . آما من تولى بعده الامارة + 
بم المحسن ومنهم السيء . ومن آراد أن یطلم على تفصیل سيرهم فلیرجم إلى 
التاريخ المشار إليه يحد فيه ما بشني غليله . عم آل الأمر بهده الایالة إلى نصب الحياية 
الفرنسية علیپا في سنة 21298 أي سنة ۸1881 بالتاریخ السبحي . نم انتبت باعتراف 
الحكومة الفرنسية باستقلال تونس استقلالاً تامأ في مارس عام ۰1955 . ولله الحمد . 
أما الحالة العلمية والاديية في هذا العصر فکانت مزدهرة . قال الشیخ آحمد بن آي 
الضیاف في تاره الذ كور نقلاً عن التاریخ الباشي للشيخ حمودة بن عبد العزیز ما 
نص محل الحاجة منه : إلى أن كانت الطبقة التي في أيام الول حسين باي ابن علي 
۳ العلم عندهم عصا التسيار » وضاروا رحلة لطالبيه وجعة لرتادیه ». فكان منهم 
حافظ المغرب أبو عبد الله محمد زيتونة المتؤفى سنة 1138ه > وعالم إفريقة 
الاطلاق آبو عبد الله محمد الخضراوي التوفی: سنه 1144م ع وخلق كثير . 
خروج جاعة من أعة الهدى وأعلام الدنيا في نواحي عمله کالامام اي 08 7 
النوري الذي طبقت تصانیفه المفيدة. الآفاق. » وأبي فارس عبد العزيز القرائي رديفه في 
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ذلك » كلاهما من صفاقس ۰ وألي إسحاق براحم بن عبد الله الجمنى الذي أطبق 
الكا ود على ولایته وعلمه مج بر جربة . كا کا ذكر أيضا أن الطيقة الى احذت عنهم ۱ 
وهم الناشئون ي عصر ولاية علي بن حسين باي > لم تقصر عن بلوغ شأوهم » 
کقاضی الياعة أي عمد حمودة الريكلي المتوفى سنة 1161 الذي يعد العهد بوجود 
مثله علماً وديائة وعدالة » والفتی أبي عبد الله محمد سعادة المتوفى سنة 1171ه» 
شيخ السيرة والأدب » واحقق شيخ الباعة أبي الحسن علي سويسي المتوفى سنة 
34م ۰ ووالدنا محمد بن عبد العزيز التوفی سنة ۸1160 > والراوية الطلع أبي 
عبد الله محمد المكودي » وواحد المغرب علماً وديئاً وورعا أبي عبد الله السوسی الوافد 
علیپا من المغرب الأقصى + إلى غير هژلاء من الأعيان الهرة والعلماء الجلة . ١‏ م 
الراد . ۱ ۱ ۱ 

وما تشتط الخركة العلمية ووفر عدد آقطایبا ما كان للأمراء الحسينيين من تبجیل 
أهل العلم » وترتیب الجرايات لهم ۰ وبناء الدارس لطالي العلم. . والملوك سوق يجلب 
یبا ما ينفق فبا » فان حسين بن علي مؤسس هذه الدولة كان کا سبق د کره معظما 
للعلماء كا قال المورخ حسين خحوجة : له رغبة في تكثير اهل العلل وطالييه . بى 
مدارس لسکنی الطلبة » وعیّن بها مدرسین في الحاضرة وني ختلف جهات الملکة 
التونسية .. فى الحاضرة سس المذرسة الحسينية الکبری » وأول مدرس آولاه 
التدريس بها العلامة أبو عبد الله محمد الخضراوي سنة 1126ه ۰ والدرسة: الحسينية 
الصغرى في الجهة المعروفة الآن بتربة الباي: » وأول مدرس بها عیّنه الشيخ الفقیه العا 
أبو عبد الله محمد جعيط . ولا بنى الجامع الجديد رتب به أربعة. مدرسين : تخطيبه 
الشيخ أب العباس أحمد بن مصطفى الحنتى > والفقيه أبا الفلاح صالح بن سليمان 
اجرب » والفقيه أبا. عبد الله محمد الحرقاقي "النی » والعلامة أبا العباس أجمد 
الشريف المعروف بإمام جامع دار الباشا , .وأوقف على :ذلك أوقافا كافية » وش 
مدرسة عدینة صفاقس » وأول مدرس بها العالم الفقيه أبو عبد الله محمد بن محمد 
الشرفي » ومثلها بالقیروان أولى. مدرساً بها .العلامة الحقق الشيخ عبد الله بن محمد 
السوسى ۰ أصله من بلاد. سوس المغرب الأقصى .. وفي سوسة جدد بناء' الزاوية 
القادربة و جعلها مدرسبة لسکنی الطلبة » وضدر بها للتدريس الشيخ العام قاس المؤرخ 
الأنصاري › وبی أيضأ مدرسة ببلد نفطة » رتب مدرماً با الشيخ العام علي 
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القدمي » رتب له ولطلبتها وخدمتبا مرتبات محسبهم . وفي مدينة توزر أحيا رسوم 
مدرستها التي بناها محمد باي الرادي » فكان بتفقدها » ويعتتي بن با » وكذلك 
المدرسة الي في قابس من بناء محمد باي الرادي الذ كور أحيا حسين بن غلى باي 
معالها > وقوى من بجا على طلب العلم . وفعل مثل ذلك عدرسة محمد باي المرادي 
ایضا التى ببلد الكاف » ومثل ذلك بمدرسة باجة » وهي ا طن نی 
الرادي الذ كور . وقام حسین باي ایضا ردقه الله باعانة آهل العلم على بثه 
جهات مختلفة کبلد قفصة وبلد القطار . 


أما الجامع الأعظم جامع الزيتونة فذكر حسین خوجة في تاريخ ذيل بشاثر آهل 
الايمان أنه قبل دولة هذا الأمير حسين بن علي » لم يكن فيه غير ثمانية دروس في 
اليوم مرثبة من أهل الخير الأقدمين ر أي أن فائمة على أوقافهم ) والآن ( أي في سنة 
7 محمد الله فيه من الدروس (أي في كل يوم( قدر الثلاثين حصلت د 
البركة وعم 7 الانتفاع هم | ه الراد . ۱ 

ثم لا أفتك الملك من حسين بن علي ابن آخبه وابن تربيته علي باشا بن محمد سار 
على غراره في تکریم العلم وأهله . ذكر الشيخ أحمد بن أبي الضياف ني تاريخه في شأن 
علي باشا المذ كور : أنه كان مع شدته بعظمِ العلماء » > ويتجاوز هم ما لا يتجاوزه 
لغیرهم . وکان هو نفسه من العلماء حریصا على نشر نشر العلم . . بئى عدة مدارس 
بالحاضرة منها المدرسة الباشية »> قرب الجامع الأعظم > والدرسة السليمانية ) 
ومدرسة بير الحجار » ومدرسة حوائیت عاشور . وجاء من بعده ابنا عمه محمد 
الرشيد وعل با حسين بن علي > فسارا بنفس هذه السییل . . 

كان محمد الرشید حبة و نعظيم للعلماه ؛ جالسهم سیم ون ال 
مسامرنیم . وقد كان هو مشاركا ي العلوم مشاركة حسنة مو لعا بالتاريخ والأدب ؛ 
شاعا . 

وأخوه على هو باي ۳ الجديدة » والکتب العتلي على الساباط حذوها 
لعلوم القراعات . ومن ماثره جعل مرتبات للمدرسين الجاع ام کا أشار إليه 
الشيخ أحمد بن ابن الضياف في تاريحه . 
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م آری على الجميع أحمد باشا الأول مؤسس نظام التعلبى في جامع الزيتونة » 
رجاعل عدد مدرسيه قارا حمس عشر من علماء المالكية ؛ ومثلهم من علماء 
|الخئفية . م زاد طبقة ثانية عدد أفرادها إثنا عشر » ستة مالكية وستة حنفية . وبهذا 
النظام كثر الوافدون من الطلبة على جامع الزيتونة » فاستبحر العلم في تونس في شكل 
| يسبق له نظير . وتوفر عدد العلماء والادباء فا » فازدانت بهم البلاد وسعدت 
العياد . ۱ ۱ 


4 - الأديب الشيخ محمد ابن الشبخ محمد بن محمد الشريف 
الشوثري شهر العياضي 


أديب جليل » وفاضل نبيل . نشا بتونس طالب لعلم > فأخذه عن علائها 
الأفاضل . ذكر منهم في ترجمته لنفسه الشيخ الخضراوي وأبا العياس آحمد 
الا کودي . أخذ عنه مغنى اللبیب والقطب على الشمسية والتسهيل بشرح علي باضا . 
ومنهم الشيخ منصور المتزلي قرأ عليه مختصر الشيخ السنومي المنطي والمطول للسعد . 
ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز ؛ قرأ عليه مختصر خليل ونبذة من اي من 
لواحق القياس وغيرهم . ذكرت ذلك لتعلم ما كان یدرس من الكتب العالية الي 
أكثرها الآن مهجور الدراسة ولا استكل نصاب التحصيل تصدر لبث العلم فأفاد ع 
وزين بدز تحقيقه عواطل الأجباد . وكان فارس النظم والنثر . ألف كتابه مفاتيح النصر 
ي التعريف بعلماء العضر > للأمير علي باشا باي > وابتدأ بترجمة الأمير.المذ كور » م 
ذكر أولاده الأمراء يونس ومحمد وسليمان  .‏ ثم ذکر نيفاً رعشرین عالاً من ۳ 
تونس . ذكر أنه ابتدأ تأليفه في شوال سنة 3ھ ول قف على ستة وفاه ‏ ولا 
أكثر ما ذکرت في ترجمته . 
من شعره مضمنا مصراعا أ أولاً من بيثين للمصحنی سنذکرها : 
وظي غدا ما له مرتع سوی أنه ي فۋادي رتم 
هو البدر حستاً ولکنه بأفق حشاي وقلبي. طلم 
پیذب بالصد قبي وما درى أن قلي به قد ولع 
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ويمنعني الوصل مع رفعتي 


ولا عجب في الذي قد جرى 
وبيتا المصحى هما : ۱ 


هو السعد كم من وضيع رفع 
أضيف الى المصحف إسمي ومن 


وکل 


ومن شعره يمدح الأمير على باشا : 


زارتلك خطر كالقضيب قواما 
حوراء لو أهدت إلى البدر الضیا 
أهدت العاشقها السقام ۳9 
خطرت تجر ذيولها فكأنها 
كالبدر وجها واللآلي مبسما 
فانم شمس تدير بكفها 
في حبها عاصيت قول لوامي 
کم بت ذا وجد وقلي خافق 
ولکم سهرت اللیل طوعا للهوی 
ولکم وقفت على رسوم دیارها 


ووقفت أنتظر ا لحيب فلم أجد ‏ 


دست ايلي رل کب 


ملك إذا ما لاح مخجل وجهه 


ملك جواد عادل نصبت له 


كو هر عر ببة وخامة 


جمع الندی وال وال غضاء عن 


۲ تلر راحته: الحم . فخرها ۱ 


رأه 


شی لول الأرض سطوة بأسه 


وضیع بدا انتفع 
هو السعد كم من وضيع رقع 


فقاتل بسعد وللا فدع 
یت ال ذي ارتفاع ارتفم 


خود تر يل الى اح غراها 


عند القام لما احتشى اللاظلاما 
ملأت لواحظها المراض سماما ٠‏ 
الروض أهدى زهره البساما 
والغبي ‏ لحفلا والقضيب قرام 
بدراً منیا تدير الجاما 
أو کیت یسمم عاشق لواما 
وبزبدیی شوي له تهیاما 
ومنعت لظي أن یوق مناما 
وسکت من دمعي عليه اما 
آحدا عدا الغزلان والار ما 
درر عدمن من النحور ‏ نظاما 


إذ 


اشا أب الحسن العلي مقاما 


قر السهاء و بدهس الفسرغاما 


آيدي السعادة في العلاء خياما 0 


ذنب الجني والعفو والا کراما 
لا الندى والسيف والاقلاما ‏ 


ر . وشسس تطرد الأظلاما . 
لو شاهدوه لقيلوا. الاقداما 
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کم غارة كان الخليل لنارها 
فتراه يوم الحرب ليا ضاريا 
ملك بجعت العالي عنده 
طود العلوم الشاعفات ومن غدا 
لو كان في الزمن القدم ۸ يكن 
بعد دروسها 
فافخر به قد شید اللك الذي 
أكرم بلولته المعظمة الي 
فبه تهدنت البلاد واشرقت 


أحيا دروس | 


یرعی رعیته بعين رعاية 
ا ما الملك الذي ملا البلا 
فإذا تشيعنا بحبك ‏ إننا 
واذا رآینا الحد سار بوفده 


طوقت أجياد الأنام محاسنا 


الا زلت نورا ببتدي بضيائه 


وبه غدت برد له ومملاما ' 
وتراه في يوم النوال اما 
وعلى اللولك تقسمت أقساما 
في کل فن سيدا وعصاما 
ي النحو پوما سیبویه إماما 
وأشاد شرع محمد وأقاما 
ولاه أهدم ركنه اهداما 
قد آلبست ثوب البها الأياما 
وغدت جفون الظالين ناما 
و محافظ الصلوات والأحكاما 


د بعدله وتتعمت إنعاما 


1 فأنت اله غدوت مشاما 
وكسوتهم من فضلك الانعاما 
من ضل في ليل الخطوب وهاما 


235 - الشيخ مسعود الباجي 
٠ ۱‏ ولد باچة > وطلب العلم ا > > فاخذ شيئاً منه . ثم انتقل الى نونس سلة 1141ھ 
للقضلع ف العلوم > ففرأ على جهابذنها كأبي عبد الله محمد سعاده وغيره > فامتلا 
وفاضه ء وازدهرت رياضه . وكأن فقا له اليد الطولى : العلوم العربية . متقدما 5 
فن المنطق . دحل الشرق حاجاً . ولا رجع أقام بمصر وأخذ عن عليائبا وأجازوه 9 
اب ال تونس فلازم بث العلم جاع الزيتونة فثر الفرائد » وأثنت حقاثب الستفیدین 
عل ما منح من الفوائد . 


وكات شاعا يدا . من شعره : ۱ 


ولا رعى. ظي الفلاة عشية ‏ . حشاثشة قلبى حين حن له القلب 
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ومن. ذا يرى هذا الجال ولا يصبو 


6 - الأمير أبو عبد الله محمد الرشيد ابن الأمير حسين باي 
ابن علي تركي 

ولد هذا الأمير النبيل في ذي الحجة سنة 1122ه على فرش الامارة التونسية نحت 
سرادقات العز » وأتى والده الأمير على شوق » وترقب لوارث من صلبه وتوق . ولا 
وصل سن التأديب أوكله إلى المعلمين فلم يجاوز سن الصیا » حتى كان لأخبار كال 
مجابته نبأ . قد عرف سياسة الملك » ونظم آداب الرئاسة في سلك . وأخذ من كل 
علم بطرف > وعرف الدهر من حققه بالتقدم ما عرف ."فأناط به والده قيادة الحال » 
ورشحه لإدارة جلائل الأعال . ليكون ولي عهده » ووارث الامر من بعده . فقاد 
الجنود » وعرف بالرأي احمود . وشكرت آاره في البلاد » وبذر إحسانه في الرعية 
ناعر أثيل الوداد . حتى أنه لا حلت الطامة » وابتليت بإمارة ابن عمهم العامة . 
والتجأ صاحب الترجمة بعد مصارعة اليام » إلى قطر اجزاثر « برأس طمرة ولام ۱ ۱ 
م يعدم عرة ذلك البذر . فجنى ملهم عند إمكان الكرة " مر النصر . فاسترد ملكه 
الخصوب ۰ وارئاحت الاريالة انقيادا لابن أميرهم الحبوب . وألقت عصاها واستقر بها 
النوى » واسترد تراثاً عليه عدوه اعتوی . في ذي القعدة سنة 1169م ۰ فحق له أن 
ينعت بصقر الدولة الحسينية » كا نمت عبد الرحان الداخل بصقر بني أمية . ومع ما 
كان له من شرف اسب والنسب . له اليد الطول في علوم الأدب . معدودا ني 
علماء عصره » معروف الإجادة في نثره وشعره . وله ديوان شعر صغير الحجم > 
متداول 98 الأدباء > وت رجمته تكفل بيسطها التاريخ . توق ي امارته سنة ۸1172 . 

ومن شعره قصیدته اليمية السياة ,عحرکات السواکن » ال أشرف الأماكن . 
یذ کر فيا البقاع لطهرة ويحن إلا . ونص بعضها : 

هل زورة تشني _ فزاد عتم يا اهل مكة وا وزمزم 

أو حظوة بالمزع .وافیف الذي ما خلت حجنا تجافاه في 

آي أا وبذي الحليفة "موردي وسانة اخرعاء 5 تخيمي 


(1). مثل یضرب لمن رجم من سعیه خائبا - . 
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أو باجرن وذي طوى لي ضجعة 
با هل لطرفي نحوهم من عة 
ومتى أواصل وخد سيري في كدا 
قعساي أرمي من منی جمراتها 
با هل بذات الأثل يوما مرتع 
يا بارقا قد لاح لي من بارف 
ليله اد عى یا نسمة 
وإذا مررت على زیی أم القری 
ما إن يطيب العيش لي حتى أرى 
رقي برقي ي یی واعطني 
من لي بان احتل بطن تمامة 
يا هل بطوف بمضجعي من طیفها 
واحرٌ قلي لم اطق صبراً على 
كيف التأمی واصطباري خخاني 
فالصير فان والفؤاد ‏ بزفرة 
ولطالما اشتاق الفؤاد لطيبة 
کم برهة قضيتها في لوعة 
ولكم لیالٍ بت أرعى زهرها 


ما إن قطعت سوادها وبياضها 


هل بعد ليل لي مرا برتجی 
من لي با ويقبلة ي الها 


وهي طويلة قد اعتنى بشرحها جهابذة 


وعامها : 


لا أبتغي دلا با أبدا ولا 
الامال قدما والنی 


اولیست 


3222 


بحمث افوی عذب لذیذ المطعم 
رطق الأرق انتشاء النوم 
حتى أرى الآمال ذات تبسم 
وأبرد الجمرات من قلب ظمي 
وببطن راأمة مریم 


فیروق حالي باطراح الم 
لو كنت أحسب في عدید النوم 
لى وی لي با في الموسم 
عن جیدها الال وبارق معصم 
والشوی باق ذو فيب مضرم 
شوق العليل الى الدواء احکم 
ذا عبرة تهمي ولکن بالدم 


| والفكر ساو والحشى في مام 


إلا بصبر طبه كالعلقم 
أم بعد طيبة بغية ي مخ 


وأقول يا خضراء دومي واسلمي 


من العلماء مسيم الشيخ محمد الشافعي 


أهلاً یعز ولا ذوات احرم 
وعرى وای الحب لم تتصرم 


قسماً بها لولا العوائق كنت أو 
ولأهجرن الأهل والأوطان وال 
أبغى بذاك رضاء خالقنا ومن 
ورضاء طه المصطفى خير الورى 
علم الهدى منسدي الثدی مردي العدی 
پا خير من وطا الما طا ومن 
إفي مشوق هام بك مولع 
يا خبة الرحان يا من نوره 


قلیی إلى أرجاء طيبة طاثر 
0 سر ایجاد الوجود ورحمهة 
أو يغب الخوف الرجاء وأنت لي 
با . صفوة الحتار إن لاد 
ما جنت أيدي الصبا من جهلها 
إن ل تغثه وسيلة بشفاعه 


و تیه 5 دنیاه من مکر العدى 
فمن الذي برجوه عبدك سيدي 
أنت الذي ترجی لكل ملمة 


أبلغ عبيدك منه ما برجوه في ال 


وأعطف عل . ببمة ‏ نبوية 


لیتم لى الترحال محوك متا 


نجمیم خلق الله أفجعهم از 
ما بات من ذنب على ندم وم 
يا رب ان طويتي طُويت .على 
وکا علمت ‏ خلوصها فارحم © 
وارحم عبيداً ل يروم الملك إلا 
في أربع أرجوك تنجيي بأ 


ل واصل مايا المستعظم 


ملك العظم هجر من نم يندم 


يرضى عليه فيا له من مكرم 
من خص بالأسرا بليل مظ 
والشرك مسدول الرداء الأسحم 
هو أصدق الخلوق دون توهم 
شاكى الحشى ذا عبرة وحم 
من قبل طينة ادم التقدم 


+ ط 


بسي وينشلك ‏ جه بعرم 
للكرن أعرابيّة والأعجمي 


ركن دید عصمه المستعصم 


بك ستجیر للکرم الا کرم 
والنفس ي شهوانها کالضیخم 


وتنجه من کید من الم يرحم 
ولکشف مأ أوهى قواى وأعظمي 
دارین وانصره صر میرم 
تجری القضاء على الراد الاعظم 


كيد العدو الظالم التظلم 
واع البواتی والعذاب الوم 
| یقلم وأکد فله بتصمم 
رفق العباد وبرهم ‏ الا نج 


أما ترج سيل فضل مفم 
للمعاد وزاده المستغم 
وأفوز بالاسعاد يوم المختم 


حب الي وآله وصفاء ‏ با طتة وي للني افادي سمي 


دم 


٤‏ الصلاة على النبي وال 
ما ام مشتای وخفق للحمی 


وصحابه الغر الكرام الأنيجم 
من کل مغر ملب غرم 


ومن شعر صاحب الترجمة القصيدة القافية الى مطلعها : 


أمولاي إن ` النفس 1 تحودت 
إذا كان فضل الناس يشكر لازما 
أنمنا بقدر الهد _ تائم شرعنا 
وجرت دیول الفخر عن نطراثما 
كذاك عراق عرقت منه غرة 


فا 5 جميع الأرض مصر يفوقها 


لئ ردي ري إلا بقضله 
أتونس ربعيل الأنس نالتا وسحشة 


ويا اهلها کم قد بلخم من . می 


أبى الله أن تعفى ديار أعرة . 


غزيز ديار الشرق صار غريا 
ومن كان معروفا شاا متنکرا 


جميلك راحت بالفواصل ثنطق . 
فقضلك ريي منه أولى واأخلق 
فترشیش أضحى علمها يتدفق 
فلا الشام يحكيها وما هو جلق 
وأمس سدير مبکتا وتحوری 


ولیس لا نيل علا ملق 


لاجری غا تهرا کا النيل يدفق 


فسحى دموعاً بل دما يترقرق 
وأيامكم أعباد والأمن مطلق 
٠‏ آثار العالي وئمحق 
عصر بها برجو سعودا ويشرق 
فکیف حیاة بعدما .زال رونق 


وندرس 


وشرحها أبو الفلاح شيخ الشیوخ سيدي صالح الکواش ‏ واختصره العلانة 
العلامة شیخنا سيدي حسین . 
ومن شعره يي فوارة أحدثها . ببستانه بالجزائر: 000 
فوارة ' بعشت حبابا طالعا نحو الدراري فانثی ان 
وفها شول بعض جلسائه : ظ ااا 
لك الله من فوارة دام حسنها ولا عطلت من رائق السلسل الرائي 


4رد 


كأن الزلال العذب منها وصوته شفاء شج تزجيه هينمة الراقي 
وقال فيها مفتي الجزائر لما أطلعه على ما قبل فيا وقد زاره في بستانه الذ كور : 

ولله روض مشرق جاده ایا ۱ على طرب سو ڻ المدام به ساق 

كأن به الأنبوب يزعج ماءعه قضيب من البلور قام على ساق 
وتذكرت:ء والشيء بالشیء یذ کر » ما قيل في خصة جعلها أخو صاحب 
الترجمة الأمير عل باي عقصورته بباردو » فقال فما العلامة الشيخ أبو عبد الله محمد 


الشحمي 1 
فقال العلامة سيدي عبد الكبير الشريف مميزاً : 
فقال الشیخ. محرز محیزاً وكان كاتباً : 
كأن مثار الماع معصم غاد أساورها تلك اخمان من الدر 
ونضاخة ي الاو يعلو صعودها كقطعة لور تضمنبا للج 
۱ 1 
حکت بر مولانا العطر بالثنا تمن امة قد نا منه الذي برجو 
| أيشبهنا ني العلمين قبیل . ونيل علانا ما إليه سبیل 
أرى العز لا يؤوي سوی بيت مدنا ولا في جنا يستذل ذلیل ‏ 
وأعراضنا بين الأنام جواهر وجوهرنا في الخافقين . يسيل 
. صوارمئا تصغی على. طول دهرتا لها ي رژوس الدارعين صليل 
. إذا استقبل الاعداء صارم سيفنا فاضیه بالنصر العزيزن كفيل . . 
وان تحن اسرنا في كاة جيوشنا وللخيل وقعم ي الى وصهیل 
تکاد جبال الارض من عظم بأسنا تذوب: على سطح الثرى وتيل . 


د2د 


دع الجين واللإحجام بي طلب العلل فللموت وقت ليس عنك يحول 
قا العار فيمن مات للعز طالبا وليس حياة بالحذار تطول 
لكل خليل ني الوری رأي خله وليس لنا غير الحسام خلیل 
ولیس سوى نهر امحرة يشتی لا إن ظمثنا للورود غليل 
وم نذرع شيئاً سوى الصبر وحده فليس لنا في الدهر منه بديل 
ور ئعتمد إلا على الله وسعده له العروة الوئقی إليه تؤول 


7 - الشيخ محمد الشافعي بن محمد بن القاضي 
۱ لش يف الالکي الباجي الاصل 


نشأ هذا اقاضل طالاً للم » فأعذه عن علماء تونس عند لا يعرف الفتور . 
حتى کشف عن مخدرانه لستور » قتملاً علماً » وبرع ذکاء وقهما م تصتر لاد 
المعارف فوسم بين أقرانه » بإجادتها فاقتطف المحتنون من نور ریاضه » وكرعوا من 
سلسبيل حياضه » ما أمطاهم متن العلى » وقلدهم من جيد تعالعه محاسن ای » 
فکان بحرا يتدفق . وشعلة حقیق ونحرير نورها يتألق . وكان وحيد الدهر » في 
صناعتي الشعر والنثر . قد حمل رابتهها » وملكت كفه غایتبا .. ثم احتص برأس 
الدولة الحسينية . وموسس محادتها الستية » وامتزج بأبناثه اللوك ۰ واسطة عقد 
السلوك , فلا ألم بهم الحادث » وصيثت بدولېم الكوارث ؛ عسك صاحب الترجمة 
بفرزهم » واحتمی عنيع حرزهم » واحتمل معهم مضض الغربة » وانتصب معهم 
دریه لی نکبات الزمان وسربه . وکان بسلیهم بأدبه ع ولي عنهم الغموم بعلمه لا 
بنشبه . ويكتب عن الأمير محمد الرشيد بای في الأغراض » وقاد صعاب القاصد في 
ذلك وراض . وشفی من صدر البیان واما وقضی ی صحبتهم بالحزائر انين 
وعشرين عاما » استطلعوا فیپا خبایا سریرته » فحمدوه في السراء والضراء على 

. فلا اجلت الخطوب > وتسم م ٠‏ الدهزه القطوب » واسترجعوا الحق 
تسوت > وألقت الامارة عصاها فاستقر بها النوى ؛ واستوى بشر عراقها على: دستها 
واحتوی . كان صاحب الترجمة متفيئاً ظلاهم > وملتحفاً بضاف من لباس جلافم . 
فعاود مرابع نأسه 6.:ومعاهد مطالم إبئاسة , فعرضت عليه الخطط الستة العلمية » 
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فاعرض عا (عراض من فحص آخلاق الدنبا الدنة . وعلم عقی الرئاسة ع فأحكم 
من قربا إياسه . واختار أن بقطن بل النار » متفرغا للعبادة شأن العقلاء الأخبار > 
فأجري عليه رزفه » وتفعه بركة أتباع ان صلفه » محفوظ الم له » مسموع 
الكلمة > ملحوظا بعين الاجلال 5 محتبراً في کمل الرجال . شرح قصيدة الأمير محمد 
الرشيد باي اليمية المسماة عحرکات السواكن بشرح سماه إبداء النكات بسط فيه 
القول وأشبع > وحسبك به ديوان أدب به الأنفس تتمتع . دل على طول باعه في 
العلوم العربية » وامتداد نفس تفسه الأدبية . ولقلة العناية عولفات ال تونسيون وزهادة 
یم في ذلك لكساد ام وغلة الجهل > ورب نا ناف الم به لم ينتشر 
هذا أشرح على تفس في الأدب »سى إلي لا أعرف غير نس واحدة مت 
نصفها ملك ونصفها الثاني حبس مخزنة جامع الزيتونة » رام مالك النصف الأول 
استتساعه لتکل نسخته فألفاه قد ضاع من خزنة الجامعم » وعوض بغيره . ولا أدري 
آتوجد غيرها أم لا . وهكذا أكثر مو لفات التونسيين تضمحل بهاته الأسباب وتو ها 
مع نفاستها . وأزهد الناس 5 الال أهله وجیرانه » ولكن التونسيون أقرطوا ي ذلك 
للاسباب الي ذکر تا . ۱ ۱ 

وكان صاحب الترجمة فقياً أصولياً » قد حل من كل علم خخصوصاً عم البلاغة 
مكانا قصيا » وم يزل في منزلته السنية » إلى أن حلت به المئية . 

ومن شعره وكتب نسجاً بالراية التي صنعها الأمير محمد الرشيد بای زار 
البديعة الشكل وأهداها لحسين باي قسنطينة المتكفل بإنجاده واتار بنفسه على أجناده 
لا جان إيابه لاسترداذ البلاد : 


سمح ازمان بغثه وينه هلا حسین ‏ اجه ينه 
ناهيك راية عزة آمدت كا أهدى الصبا رياه من نسريته 
طابت بلك الدنیا کا طاب الکری والندل الندي يي دارینه ( 


ومنه في فوارة أنشأها الأمين محمد. الرشيد باي في إيوانه الذي آبدعه ببستانه 
(1) الحدل : عود الطيب ؛ داريئه : موضم یجلب إليه الطيب . 
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با رب فوارة أبدت لنا عجیا حکي نضاراً مذاباً ناره الجاري 
لها شهاب من الاء الزلال له کسف تساقط بين الماء والنار "!ا 
قال صاحب الترجمة : وهذين البیتین حدیث حسن . وذلك أن الول أيده الله 
قعد ليلة بإيوانه الذي أنشأه ببستانه في الجزائر أيام تغرّبه عن وطنه ومفارقة سکنه وقد 
كلل بباژه بسرج اللهب »> وشيدت جدرانه عذاب الذهب . وتارج بالند نسيمه ع 
وتضرج باطزل والحد ندعه . والروض سند سي الغلا ثل ٠‏ عيقري الشهائل > نسیمه 
معتل » ونوره مكلل بالظل . والبدر نضاري الأديم ' يربح نفسأ > وج أنسا » 
ويستفصح من سروره ورقا 4 وستومصضص هن حبوره برقا . وأحاطت ؛ به أصحايه 
للسمر » إحاطة المالة بالقمر . وقد كان حفقله الله أبدع بهذا الاپوان قوارة كأنها مد 
الحسن معارة . أعدها لنبع الماء وبل الصدا » وحين جری ماژها في سبيلها › وانبل 
عذب سلسبيلها > لم تلبث أن بدا حشاها » وباحت بما في أحشاها . مج جاج 
عذباً اج . دبر فى بطنها فصعد » واتفصل لكال الامد . بلغ النسرين علوا » 
والنيرين سمواً . ثم عاد نقط » وجواهر تلتقط » بلون السرج ملونة » ومن النار 
مكونة . فاهتز اهتراز من ظفر بأرب » وغولب فغلب > وأخحذ القلم على البديبة 
وكتب . | ۱ 
ومنه : 
تصرت واه كليل مسرة لا تعجبوا فالوجه مئه ربيع 
ي ليله ميل. إلى قصر الدی 2 ميل القلوب لمن له التوديع 


ومته . 
لا غر أن قصرت ذوائب من عف ناطیسه ‏ امجذبت له لأبصار 
أو ما یاه الربيع شما یائلا طابت لیالیه وهن قصار 
ومنه 5 الحئاب النبوي الكرم > ندبه لذلك الأمير عمد الرشيد باي : 
ألم يأن للمشتاق .أن بعلم الرسما 2 ويعري عن البيد الروامم وارسا 
(1) كسف : جمع كسفة وهي القطعة من الشيه - . . 
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(3) زم : 
(4)' عذاقرة : 


وهل أن إلقاء العصا نحو رامة 
فيضي راد من كدا وتام 
و يننشق الرحان من حر حاجر 
ابا بارقا يسطار وهنا بعالج 
أأنت ام الحسناء شالت لثامها 
وما شافي 1 حام سجع 
برددن شا فو آفتان أبكة 
ويا راكب الوجناء إن زرت وادياً 
تحمل سلاماً مسك دارين نفحة 
ويا أهل ودّي هل لذي المجر عندكم 
فلا عجب أن داب فيكم متم 
ويا لامي آغريتتي مذ عذلتي 
فلا تعذلوا القلب الكلم فتنص وا 
کتمت هواهم مذ کلفت میم 
وتسعدلی . مها صمت برورة 
إذا انبشت تفري الفلا محفافها 
مناسمها ي اليد کف مشعوذ 
إذا اتبمت فالسيل أزعجه السا 
تبلغي دارا نابا 


دو یں 


ديار الذى أرسى من الدين ما رسا ٠‏ 


ديار الذي أجدى وجالد للهدى 
فیا نر من والى ووی دمن علا 


الضليل امرؤ القيس . 


شد رحالا . 
الباقه الشديدة . 


ويأنس آراما _ پارجاتها ‏ بغا 
ویش فؤادا من سعاد ومن أسما 
فناهيك من نحر وناشقه شا 
أضاء به الأدنى من الكون والاسا 
سجن للضلیل وابن ای سل 9 
كأن عنانا تتقر الزير والبما"' 
أطوادا 7 


وجاوزت به آنفا شما 
إلى قر من بين 


افاقه ا 
بلاغ وهل أحفى وصلکم بوما 
إذا زمرم الحادي و اجاله رما )3 
قلا عذل مسموع لدي ولا لوما 
على صبره الوجد الیرح والکلا 
ولكن دمعي باحشفة قد عا 
اليا كا 
فخطوتها واللحظ مبتدرا الرمی 
فليست یط العين من كنبها علا 
وان آجدت صکت يذروتها النجا 
وجوه تراعت في طلاقتبا جها 
له الخطة العلیاء والرتبة العظمی 
وضال عل الأعداء واهتز واهتما 
هد ی العرب الع باء والعجم الی‌حا 


ويا خير من صلی ويا خير من آما 


عذاغرة أدماء تستعشب 


عتانا : لل أراد جر الاي الشهورة في تب الأب ؛ ام : الدقيق من الأرتار ؛ الم : 


رفعت إلى مبرور بابك قصتي ومسألتي فافرج لي الحادث الجا 
هو الحادث الجا والنازل الذي حمى عن ماقینا الکری عندما حا 
فلا ملجأ إلا إلى بابك الذي به تکسب النما وتتکشف الغ 
نفردّت في العلياء غير مزاحم كا أن نظمي فيك قد غلب النظا 
وماذا عسى يى عليك وقد ثی عليك الذي أجلى بلك الغبن والغيما 
فا حملت أن ولا وضعت فتى كأنت وكان البيض ف مثل ذا عقا 
إليك وهل يلجأ لغيرك عائذ من الواصل البغضاء والقاطم الرجا 
عليك سلام الله ما قام عابد ‏ وقال خطیب فوق مره ما 
ومن شعره قي دالات الربيع قوله : 


يتيك مقتبل الربيع بسبعة . قد أفصحت بلغاتها الاطیار 
ددر ودیباج ودن ده والدف والدولااب والديئار 


وي فاءات الصيف يقول : ٠‏ ۱ 
هيأت للصيف إن وافى مرافقه سبع بپا يزدهي الارنسان والحان 
فيء وفلس وفتيان وفاتنة وفوطة وفرادیس وفنجان 
وی خاءات الخريف قول 3 
عليك إذا جاء الخريف بسبعة ٠‏ فهن له من أن يحور أمان 
خیام ونول ذو صفا وخربطة وخود وخمر لخادم وخوان 


8 - رئيس الکتاب أبو العباس أحمد الاصرم 
القيرواني الأصل 
نشا هذا الأديب في طلب العم اتف من زره بانع : ورفع عن غرائسه 
براقع » وأثاره متألق من برقه ساطعا . حتى امتلات حقائبه » وبلغ منه ماربه . 
ورت مخاصيله » وصال صولة البزل فصیله . وضرب في کل فن بسهم .مصیب ‏ 
وحص في قسم حظوظها بأوفر نصيب . وجلی في حلبة الأدباء > وئیز نين أقرانه منها ‏ 
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بأجزل حباء . فكان فارس الكتابة » والخائض من يم الأدب عبابه'. ما شثت من 
شعر کانه القلائد » في نحور الغواني الخرائد . ونثر کالروض جاده الطر » فازدانت 
آمالیده بشذی الزهر . اختص بالدولة الحسينية » واقتعد منها ذروة ستية . وانضاف 
الى آشبال الامارة » وانتشق من تجد جودهم بهاره وعراره . ولا حلّت الحادئة » 
وداهمتهم بفظائعها الكارئة . كان صاحب الترجمة من صاحب رکایهم » ولازم في 
السراء والضراء أعتابهم »> حتى كان يحمل الأمير محمد الرشيد باي على كاهله إذا أعياه 
الي حتى بلغ منجاته من الجزائر » فحفظوا ذلك العهد » وأولوه خير جزاء من 
بعد . فاقتعد دست رثاسة الكتابة : لا أتاح الله إلى تونس معهم إيابه . فأثل يحدا بها 
لاهل بيته » أشاد في الأقطار التونسية بصيته . غير أنه ۸ يطل بها إلامه : حتى اقتطفه 
من سعادته حمامه . فتوفي ولا يزال الامراء الحسينيون برعون لاله عهد بيهم » حتى 
جعلوا رئاسة الکتاب فيهم . فتداوطا خلفهم عن السلف » إلى أن خف قطين 
تاهلهم وزرع اضطلاعهم بها جف . وكل شيء فإل زوال » والملك له الكبير 
التعال . ۱ 


ومن شعره مقرضاً قصيدة خدومه محركات السواکن : 

بنت فکر لا آماطت ارا تمل الناظرون منها خر ۱ 
کاعب ناهد عقيلة شعر تحذت حلة البيان شمارا 
أطلعت زهرها شموس طروس 0 ضعجبتا من الدراري تب 
ویدت في سمائها بدز تم ليس فيها سوى المداد سوارا 
شمس حد تطلعت من نظام تستبیح الألباب والأفكارا ‏ 
بلحاظ من البديع مراض لت في خلافا الاسحارا 
لا تقل إنها استعارت من البد ر سناها فالیدر منها استعارا 
ألبستها. بد اللاغة وال لك حلاه فبذت الأفارا ٠‏ 
نات دل قرت مجر مليك في مالي الفخار ما إن يجارى ‏ 
رام صوغ القريض شبه لین فابى أن يكون إلا نضارا ‏ 
زینت بامتداح خير البرایا عبق المدح سوسنا ويبارا 


(1) بارا : ألم مر ولع الراد ال . 
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سددت قوسها لرمي الملما ت كاني ها تدلت فرارا 
پا السيد افام اللفدّی راضم الحد خالصاً ...."' 
أظهر الدهر منك معثى ولولا ظلمه للورى انتحی الاظهارا 
فلئن قام عن علاه عساه بتضي منك ذا یله یلار | 2) 
فلتدم سلما لا والعالي ٠‏ و ذاك الثری حث الهارا 


ومن شعره في فوارة بلیوان بستان مخدومه الامیر محمد الرشید باي بالجزائر باقتراح 


| وفوارة حاکت بوشي رحيقها ‏ حاباً نضيداً فضح الأنجم الزهرا 
حا كي إذا انبلت بسلسال مائها كريم اناس في العطا يثثر الدرا 


| 239 - أبو الحسن علي الغراب الصفاقسي 


ولد بصفاقس ٠‏ وبا نشأء فأخذ العلوم والأدب » واشتبر فضلاً وذكاء . 
ترجمه الشیخ محمود مقديش في تاره بقوله : كان فقيهاً عدلاً > ذا حظ في علي 
الحساب ولميقات والنطق » وأما علوم التاریخ والبلاغة فحدث عن البحر ولا حرج . 
وأما تورباته وتشبباته واستعاراته وكتاياته فأمر مشهور . من وقف على كلامه » 
اعترف بفضله ونباهة شأنه > وألْدمه بالشعراء المحيدين المتقدمين . اعترف بفضله أهل 
الفضل شرقاً وغرباً : قال أبو القاسم الأديب الصري : لا اعلم أحداً ني هذه الأعصار 
المتأخرة أدرك شأو الغراب لد من الشارقة ولا میا . والحق ما قاله فإن جميع 
الأدباء من آذوي الفضل والانضاف مقرون بفضله وعلو طبقته . ولا رحل شبخه ۳ 
اسن الاومي ال مصر کاتبه صاحب الترجمة بقضيدة امتدح فیبا علماء الجامع 
الازهر ع ونوه بشأن الشيخ العلامة ای اسن بوسف اخفي عابي الأشموني عل 
الخلاصة . فلا وقف على القصيدة الشیخ الحفني وظهرت له بلاغتها وفضل قائلها وقوة 
عارضته في الفنون الأأدبية قال : كم ني وبا ٠‏ من الا ۽ وكان نزیدا ني شعره | م 
)2( النابل : ارمح الرقيق + والخطار : المهتر- . 
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كان شاعراً مفلقا امتدح الأمراء وحاز جوائزهم الطائلة . له مقامات في نبابة 
السن مها ا امه العبائمة به واقایه از الهندية 4 وله ديوان شعر كبير متداول بس الئاس 4 

ومن شعره مورياً با ا الزيتونة وجامع افوی الكائئين بحاضرة تونس في جامع 

جست هوی ظبي وکا حامعا لريتونة من فوق اغصانا نبا التوى 

أيا جامع الزيتونة الفاتن الوری تفضل ععروف على جامع اغوی 


كله عيون اتتبث تویي سئة ۸1183 بصفاقس . 


ومنه موزيا يمن إسمه عطاء الله : 


با مانعي وصال من أحيبته 
الله أعطاني حبيباً مخلصاً 


ومنه عدح الأمير علي باي لا ار عليه جبل وسلات تشتمل على حكم : 


زارع البغي حاصد للندامه 
لا شق بالنی ها كل بغ 
ریما كانت اللامایی مطايا 
ریما خيلت ٠‏ راج مالا 
زب" ساع ليجني طیب عيش 
من مما طالباً لا ليس يرجى 
دع هوى ما إليه نفسك تدعو 
واصحب الرأي ما استطعت بعزم 
وإذا الرأي ما اهتدى لك فاجعل 
٠‏ وارکب الحزم في الأمور إذا ما 
وام فرصة بدت من عدو 
وأبل من تصطني لنفسك سرا 

ودع . الرأي والنصيحة من 


بقوارع وزواجر ونواهي 


فاطلب السلم إن أردت السلامه 
نال ما يرجي ووفی مرامه 


للمنايا وموردا للندامه 


مثا يت لرام مامه 
اوهو جي ولیس يدري حامه 
ظلب الیش من اة آسامه 
. فافوی للهوان يعطي زمامه 


منك يفري اوه الصمصامه 


بان. وجه الصواب واشدد حرامه 
إن من أعظم السرور اغتنامه 
.كي نری منه صحوه وغامه 
سوی الجمع ا پسوم اهامه 


إا رأيه یمود لقع 
وإذا ما وشى بذي الفضل واش 
وإذا ما اعتقدت في العهد شخصا 
۱ تلع ما کثمته من عدو 
وادا با صحیت رب اتهام 
لا نطل في تردد ليب 


وإذا مك الزمان 


م تخلص إلى مدح الأمير » ثم أفاض في تقريع أهل جبل وسلات بقوله : 


قل لقوم جهلهم خالفوه 
حكم الله أن ملك على 
بطريق القضاء والکشف عمن 
لا تزال السعود تقضي بما قد 
فاقطعوا بالایاس حبل الاماي 
وصلوا ‏ منه بالاطاعة حبلا 
أتروا صادت الشعالب ليا 
أهل وسلات الحفاة قلوبا 
خالفوا السلمین حيث استحلوا 
کل لعن وکل خزي علیهم 
فقد استمسكوا بواهن حبل 
وتعود الفعال هلهم عليهم 
أرضيم شق العصا عن مليك 


فاعتقد عکسه ووال انصرامه 


(0 


لصديق فلا يطيق اكتتامه 
لا تلم من يسو فيك انامه 
لك فالطرل مودن بالسامه 


وأباد اللئام مته كرامه 


وشه إلى العاد أدامه 
بالصلاح ارتدوا وأهل الكرامه 
يتمناه والزمان غلامه 


أو تروا صادت الصقور حامه 


من وفی عهدهم يحونوا ذمامه 


منهم الال والدما والغرامه 
2 الدنى والعذاب يوم القيامه 
عن قريب يرون منه القصامه 
حمرات پرونبا وندامه 
جمم العدل فيه والاستقامه 


وهي طويلة کلها. عيون . 

ومنه يبي الأمير علي باي بيتاء: مراکب جهادية : | 

بشائر في الإسلام زاد بها عزاً وآيات نصر نورها يذهب الرجزا 
بها قوي الدين القوم وإنما 2 بها الكفر وی مدبراً والثنى عجزا 
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. بهوز باجر من علاها 


CCH 
لاس‎ 


سوابح فلاف للمغام 


ومعم 
علا لواء العر والنصر عافی 
إذا لني الاإسلام كفرا ہا ترى 
علا من الرحان حرز من العدى 
فن لهاد الکافرین بها استوى 


لقد كان جيد البحر ني الغزو عاطلا 


کان المنشئات بيادق 


اخواري 


اس : ۰ 


إذا سم الستأمنون بغزوها 
ألست تراهم حين جرت وأدهشوا 
صموتا فلم تس 3 أخد شم 
إذا نشرت للطرد 
کأن صارخ البارود مہا ویضها 
طرارید کل کالطواویس خفقت 
یری للاعادي بالجناحين طاثرا 
بالقار 
اهاد کانبم 


لن سوتوا مته جوانبا 


: قبل الكفار ی لحر فا 


31 ألا ١‏ لتم ف ٠‏ وضلا . بیج 
ر بأسيد الاب والقضِبف دوا 


يسابق أفلاك السا جريها وخرا ٠‏ 
إذا ضربوا في البحر أو ركبوا غ| ا 
ولكن جموع الكافرين بها تخزى 
جمیع العدى أسرى وأعناقهم حا 
على آنبا للمسلمین غدت حرزا 
باجر جزیل راح أو مغن یجزی 
الى أن أتت هذي الشواني له طرزا 


وکل غدا من هذه ينها فرزا 


وقهر وئوب العز مهم قد ابتزا 
نعي بعضهم بعضاً له وله عزی 
ثلاثة ایام تكلمهم رمزا 
إذا لاح أو تسمع له في الملا رکزا 
شهدت بها. العقبان ختطت الوزا 
رجوم هوت إثر الصواعتی بالارزا 
وأعلامه مثل البروق إذا قرا 
ولا عجب فهو الغراب له المغزى 
فإن بياض الثم في وجهه أجزا 


عغاریت ۲ جن في في الرغی م وحزا 


وتيصر > للسمرا 


نم غمزا 
ولکن تری في کل راس يها همزا 
تناجز شرك الروم في رصمها نجرا "ا 
جمیل الزایا قدره جاوز الوزا 


وخرا : لعله من قولهم جاموا وخزا أي أربعة أربعة . 
۳ ۱ ظ 
طرارید : السفن الصغرة ‏ فر : نب . 


رصعها : الطعن الشديد . , 
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م أذ في مدحه وهي طويلة . 


ومن شعره وكاتب به أبا العباس أحمد العصفوري متشوقا إليه موريا بلقبهما : 


دمع العيون همى كفيض ور 
يا ليت شعري هل أفوز بقربه 
ومتی شدت في الأيك ورق حام 


وله مقتسا : 


إذا ها تبسم عن لول 


وب إذا ما بدا أي ٠‏ الدجى 


اذا ما تيسم عن لول 


وله : 

ألا قل لقوم حللوا شنم عرضنا 
و ما دا بقول الشاعون لمر ضنا 
وله فیمن به دمل : 
لثن ظهرت في الجسم منك طوالم 
لأنك أفق للکال بأسره 
وباحل مجمع' الديناز قلت له 
فقال يا من نحا للنحو ما معت 


وقال : 


وألفت أحزاني وبان سروري 


إني لولوع بظفر شعوري 


هاج الغراب الى لقا العصفور 


تری البدر ف أفقه يحجب 


یکاد سنا برقه يذهب 


ظ ومن حلل المنوع في الشرع کافر 


وأعراضنا بين الأنام جواهر 


یا دليل عن كالك قاطع 
وان من الافاق تبدو الطوالم 


آنفقه ای ابر إن الله يخلفه 


آذناي من جمع الدینار يصرفه 


ليلب الرزق تضرب ی البلاد 


فهم مثل الضفادع أين حلوا ‏ ألم تر أنهم في كل واد 
وله مورياً بكتابي التبذيب وشرح القطب على الشمسية في على المنطق والسام : 
ومن رام ي التبذيب يحكيك منطقا بلا سلم رام الوصول إلى القطب 


وله 5 و صفب جقة : 

59 أدمة السوداء حن علت 
وله أيضا وهو بديع : 

أرى نفة الأنف لو لم تكن 

لا كان مسكا قصبة 
و له أيضاً : 

لو په احج على متم 
وله فيمن يلقب بالعقربي : 

قد صح أن العفریي لعقر ب 

اعطته جعلا لبحرس ‏ منرلي 
فتاه عن جعلى آراذل مثله 

نذمتهم في القول 3 مدحتهم 

إذ كان عنهم الذي عذلوا. به 
وله مشطرا قول إبراهم بن سهل : 

شوت إليك ولا حملت شوق قد 

بقوله : 
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ار على الكيف من غير مين 
وتلزمها نوبة الأصبعين 


قلسمته لا نقطم الخصم 


نسبوه وهو لغيرها لم ينسب 
فإذا بدا لك حذ بنعللك واصرب 


کل بعنيف له وتقطب ‏ 


ازوامم عي عدح مطتب 
رصد| لداري من دخول العقرب 


شوق إليك ولا حملت شوق قد يدك من حمله الریان لو حملا 
شعري ونحبي وطول الصد منك لقد 2 أفتى القوائي وأفتى الدمع والحيلا 


وشطر هذا البيت شاعر تونسی متأحر عنه » وهو أبو الثناء محمود قابادو بقوله ۰ 
شوق إليك ولا حملت شو قد أصارني بين أرباب اهوی مثلا 
أفنى اصطباري وجسمي والفژادکا أفنى القوائي وأقنى الدمع واخیلا 


0 - أبو عبد الله محمد الورغي 


نشا 2 س لی اشد الأدب 1 > قر على علماء جامم تاه حتى امنا 
£ ي صناعتی ۳۹ أي بسان ‏ تصدر ترا : مع الزيتونة فجلى في میدان 
التحقيق والافادة » وأحرز اخصل في التحرير والاإجادة .. قلد الكتابة فأنيط عقدها 
بلبة حقيق » ومستاهل لها خليق » فجبر ودبج 32 وعطر أرجاء الآداب وأرج . كان له 
في دولة الأمير على باشا كلمة مقبولة » وله فية أمداح منقولة . ثم لا انتقلت الدولة 
للأميرن محمد وعلي اني الأمير حسين بن على شمله عفو » ۸ يكدر عليه ما كان فيه 
من الصفو . وانتظم ف سالك الكتاب > وبردد على تلك الایوات 4 رع لا له س 
التحقئ بتلك الصناعة » الى بقصر عنه مزاحمه إذا أجال فا يراعه . له دیوان شعر 
كبير . بنسيك حسنه الروض والغدیر . ومقامات إحداها على لسان خارة هدم الامیر 
علي باي بناءها وابتی موضعها مدرسة . وما زال في فلك علاه » متجملاً بحلاه . 
إلى أن توي سنلة 21190 . ۱ ۱ 

ومن شبعره بدح الامیر علي باشا وید کر بناءه بأعلى برج باردو الذي يقرب 
ا لمحكة وینیه بعيد الفطر : 

این عسى تبردا ما بالجوانح من لفح 

وإياکا دکر العذیب فانه عل غیرني عله عي عن الشرح 

خليل لا أنسى وقد جشت حیها- | وحيدا أسر الخطو في ہب انم 
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تطالعي اخوزاء شزرا وينطوي 
رما وطات رجل على غير شائك 
أداول هنبا لفتة لا لرية 
ولولا انتشار النشر من طي ردنها 


ألا إنه الباشا الذي اعترفت له 
هام إذا عاینته قلت إن من 
طوى لا کتساب امد كل تنوفة 
وأظهر ي ذا املك کل عجيبة 
رأيناه لا ود الصوم راجعا 
تطلع من بين الأساطين مل 
وقام لإعطاء التحية مقبلا 
وأبرز للتقبيل > كما لو أا 
ولا شك آنا إذا لسنا عینه 
فيا آمپا الغيث الذي قطر جوده 
ويا أيها السیف الذي انقطعت به 
فداك من الأسواء کل ملك 
وهليت بالعيد الذي كل موسم 
شخاشیی وم الله عن كل وصمة 
آفلاقاه من والالك کالزهر باس 
وأنم بهذا القصر دهرله بادی 
حوالیه مثل الغيد أرنحت ذوائبا 


وبالله كاين 


على حنق قلب السمالك مع النطح " 
ولا قبضت كفاي إلا على رمح 
وأطلب منها نغمة لا على قدح 
وبرق ثناياها ظللت إلى الصبح 
وقدعاب حرب الدهرفيها الى الصلم "ا 
وقد قام للتعیید لي ساحة الصرح 
ملوك الورى بالخلق والخلق السمح 
سواه من الأملاك من جملة السرح 3 
وأصبح عن كسب الموى طاوي الکشح 
بغنى بها طير الفخار على دوح 
وأقبل عيد الفطر في معرض الفرح 
تطلع وجه الرشد من خلل النصح 
كا انتصب الركن العاني للمسح 
تمر بمقروح لصح من القرح 
ظفرنا بكتر امن من معدن الربح 
من الدر والابریز منتشر السح 
رقاب بي الپتان من غير ما جرح 
سجيته وقف على البن والشح 


على إثره آزکی وأعظم في النجح 


سوى أنه قد جاء بي أثر. الفتح 


لك البشر من ارجائه عالي القدح 
ولولا الحيا مالت أمامك للشطم 


(۱) النطح نجم , ۱ 
(2) ملبعد : أي من البعد وهي لغة للعرب - . 
3 السرح : الأنعام .. 
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كأتما 
وقف هنا بأبي 
تری الايا کسطر التخل مد به 
أو خرد نمضت للرقص فاعتنقت 
ولست صاحب ظرف إن مررت على 


ترى کل بيضاء الأديم توکأت 
شددن على الأوساط حزما كانم 
وق عل دست النظار كانه 
بدائع آزرت بالبديع وآغمدت 
ورام حا کہا السدیر فا له 
بعشت با للشرق والغرب خطة 
فلا زلت تبدي کل حين غریبه 


على مثلها سمراء في جودة السطح " 
يرجين أن تدعو الجميع إلى الكدح 
الثلج إلا أنه فاقد الرشح 


مصانع ذي غمدان في حير الطرح 


وأين من السعدان نابتة الطلح 
تروق البى بدءا وم بالمدح 


ومنه معارضاً وید کر معاهد تونس حرسها الله ومنازهها : 


باكر صبوحك ليس الوقت بالدون 
واصحب إلى الأنس جذلان القژاد إذا 


ماذا ا التوقف من عيش سر + 


آما تری اروش قد أي السحاب به ۱ 


قدا وشحه فنون النور وانبسطت 
فرح ا تقوس في 


فهر الجايل. فقد 


5 ۳۹ لای ۳ بسکرة 


ولو وففت بقلمرت الي جمعت 


السطح : الاعل - ٠‏ 
يبون : صتتك‌سیا , 


أي فهر : من رباض ا طفصیین ... 


واجعل صباحك عند باب سعدون 
أطفت جمالك نار الصص بائلی 2) 


دل ٠‏ انك 4 كت ونحمين 


۲ 9 الغوادي آي بزیون ا 


على خائله ظل ٠‏ الأفانین 
آرجاثه ‏ زشه من کل تلوين. 
052 5 دولة الثم المرازن (8) 
يعض 


لبعض كمحني العراجین 


كي لا نجيء برفص غير موزون 


مرسى الظريف ولم تنزل إلى حين 


حرائراً وتزبين 


على 


القلالية الغنا بمخبون' 


الأفيا : ٠‏ ج في“ عور الظل الذي لته الشمس . 
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(2) فرطون 


ومل لنوبة وقت العشي 
وانظر إلى القصر والأخرى تناظره 
والطير تصدح في حافاتها زمر 
ورح إلى العليا وقيتها 


اذا 


رادس 


فار کض الى ضحوة المركاض وانس به 


وأحضر عشية باب البحر مغتبطأ 


أما ترنجة فهو البر لو سلمت 
وارجم إلى البيت من باب المنارة أو 
وطف من البركة العمور جامعها 
وأحش الحجار لدی بثر الحجار إذا 
وان خرجت إلى روض السعود فقف 
تلك المنازل لا الزهرا وقرطبة 
فصید سوانحها إن مکنتك وان 
ولا تصِدٌ غير ساجي الطرف ذا حور 
واستمنح السعد من عند اخواد به 
ولا تمل كيف بدنو ما اومله 


فاح الاصیل بها بين البساتین 
مثل البيادق طافت بالفرازين 


جموع عجم أتت بعض الدواوين 
البساتين تبدو مثل شاوی () 
ورمت إيقاع فرض بعد مسنون 
ما كان عندك من وحي الشياطين 
فر بما نفست عن نفس محزون 
ساحاتبا الغر من لسع الا 

باب احدید إلى سوق الرياحين 
إلى الرباع إلى ركن القرسطرن 
سعیت مہا إلى حام زرقون 
كا عرفت وبت في درب زیتون 
كلا لعمري ولا شطان حبرو 
تعسرت فأستين بمثل فرطون 7 
فأنت في غير هذا غير مأذون 
واستفن إن نلته عن کنر قارون 
فان مغزاك بين الكاف والنون 


ومن شعر صاحب الرجمة أيضاً في مخدومه الأمير علي باشا بن محمد :ا أعضد 


شوكة يعض الحمامة قاطعي السبيل : 


بن القبا والعوالي ترفم الرتب 


ومن تسامی لأمر عر مطلبه 
شتان بين ثقيل الجنب منبطح 


قد كابد السيد الباشا فا قعدت 


- واستسهل الصعب في تحصيل واجبه - 
(1) شاهين : طائر -. 
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ولا ترى راحة ما ۸ يكن تعب 
ول يقم غازياً لم يدنه الحسب 
وضامر ي لظى افیجاء يضطرب 
به الدواعى ولا أزرى به النتصب 
حتى قضى في المعالي كل ما يحب 


بای المكارم إلا خير أبعدها 
فاي منزلة فانته صهوتما 
سل طالع الافق عن مرسی مواطئه 
هر ټه هام لا طال قاصرهأ 
شقوا العصا وأشادوا حمعین عل 
واستضعقوا الأمر من أقصى الحريد إلى 
أعروا من الأمن من جاز الطريق با 
ما راقبوا. في ولي للاً خالقه 
وأودعوا. مهم بي كل ماهية 
وغرهم قول من 1 يدر عافبة 
وكذبوا 
فحين لم يثنيم ردع الأمير ولا 
طارت به الخيل من سيجوم فاغرة 


وهي طويلة من غرر الشعر . 


ومن شعره أيضاً دح الأمير المذ كور تي 


وسيّان أغار .الرجال وصیدها . 


ولو كات إحراز الفضائل 5 


ومن عرف الأيام قص غریب ۱ 


هو اللك الداعي إلى الق وحده 
أخو العرمات الغر لو قارع السهی 


تر جنات لیس ينفلك ناهضا 


. و م 
ادا هم او 


وی نزرها الدالي ومحجتنب 
أو رتبة ۸ يكن فا له خبب 
تدر ناز له الفاق والشهب 


حتى غدا ظاهر الغبراء يضطرب 
ما فيه نقص افدی يا بتسما ارتكبوا 
ما دون صيرة لا ينهاهم رهب 
فبات صبرة لا أهل ولا نشب 
وهو من بعد اتراب له ترب 
ولا استلانوا لمن للم ینتسب 
وذاك ما دل عن مضمونه اللقب 
لك بعض ظنون الدعي کذب 
إن ازير أبا الأشبال لا ينب 
وهم على ' القطع في تكذيبه کذیوا 
لوت رؤوسهم الأرسال والكتب 


أفواهها وعل أشداقها الحبب 


جڻو على الحرد في تادییها درب 


إيقاعه بأشياع عمه من سوف وبابئيه : 


والا ها تخي صدور الراتب 
إذا یز فضلها ‏ بالتجارب 
اما لنصر أو لدفع المعاتب 
لساد عحض القول من نم بضارب 


وف تصص الباشا عيون الغرافب 


وإن کثرت أهل الدعاوي الکواذب 
لأصمى بسهم حيث يمم صاب 


یر أسنى الطالب 
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فلتات الدهر قبل نزوطا 
ملاذ بي افیجا وبرد وجوههم 
ومن مثله یدعی لکشف ملمة 
دعته جال الزاب لما تبسطت 
مكان سحیق ‏ يفرغ الصبر دونه 
شكت ناعم الأعشاش أقوام غاضلة 
جورون ي الأموال والبضع والدما 
وقد جرعوا الأقيال في الحرب غصة 
کا رفعوا راسا هم بعد وقعة 
۳ خيب الداعي وحق لمن سعى 
وهش لدفع الضيم اول وهلة 
وأعرض عا جاعلوه . لنصرهم 
ورقم في طي الرباح إل 

ونادى فلبتّه الدواعي وأبطأت 
وحتحثها جرداً تين للنوی 
وما هو إلا البحر يرع عوجه 
وأشكل وجه السير بين تلوله 


اس 


ل 
ال د : 
ا لس 


فخفت إلى آغواره کل ضامر. 


إذا كبكبت في الرمل ساخت كأنها. 


فدى فارس الخضراء من كل طارق 
أغارت على الغوار إذ ذاك غارة 
وأوردهم عين الات فأتهلوا 
۹۷ بای ذا الوجیه وصيره 
وأولى الورى بالحمد والشگر سید 
ووافى قارا والنواحي فأشرقت 
فيا آیبا المولى الذي طار صيته 
غدت بك أجناس الفجور شقية 
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إذا قال واغواه أهل المصائب 


و يعم ما في الصدر فل التخاطب 
اذا ما کواهم حرها بالمشناهب 
يد الظلم في آوساطها والحوانت 
وی من الخضراء حضر الزرائب 
وبأس شدید باليقة واصب 
فهم ين سفاك زنم وناهب 
لوت بصياصي . ركهم و لاعارب 
اشابت پفج (امغيل) سود الذوائب 
لطلعته أن ينتتي غير خائب 
هشاشة من يدعي ۳۹ الرغائب. 
وقال جناب الله أول واجب 
أنا عندكم والحن أخيث صاحب 
نعم رشا خطت كتاب الكتائب 
وکوم ذرى 
على الأرض إلا أنه غير ذائب 
أفوق متون الخيل أم في القوارب 
وزفت إلى أنجاده کل شاحب 
مجاذبا من . نحت أيدي الجوادّب 
عيون قيام بي بيرت الحبائب 


معدودة للتوائب 


تبق من شُبّائه غير شائب 
وأصدر. عن هول كثير العجائب 
على ما جرى من محنة ومشاغب 
بلاقيك بالترحاب وقت التغاضب 
ودانت لوجه من كرام أطائب 


فزاحم أقطار . السما بالنا کب 
حياة وي أجدائها والتراب 


ودوخت أرضا لم بطاها چیقه ‏ زعم ولا وهم الملوك الذواهب 
وشردت أجلاف الفلا عن دیارهم فراحوا عل العميا بشر الذاهب 
فهل بات جفن مهم غير ساهر وهل صار قلب منهم غير واجب 
كذلك يعلو للمحیط ويرتي عن الدون من بيغي تبي النافب 


فلا زلت ميموتاً لدی كل وجهة ونجمك مقرون بحسن العواقب 
ومن شعره ابضا مورا و فاة علي ياشا و سقو ط دو لته ۰ 
مضت دولة الباشا عل كأنه 2 من الدهر یوماً في الولاية ما عاشا 


اه : المنايا وهو في عظم قوة وجيئر” قوی مثله قط ما جاشا 
وصار دفنا بعدما کان دافناً فلت وقد آرحته : دفن الباشا 


241 أبو اخسن عل ذويب الصفافسي 


ولد بصفاقس » وا نا ١‏ فلب العلم من علاتا + ولام الشيخ ا اسن 

1 تک اد التحصيل ٠‏ فكان . له حل واف مدا علمي المنطق والكلام . و : 
0 علوم الأوائل » فكان مشاركا في الطب والأغاني . وبرع في الشعر ومدح 9 
عصره » وأتعذ جوائژهم . وکان هجّاء » فاستهجنه الناس لذلك » وبسیب ذلك 
رحل إلى مصر » ثم تلطف آبوه وسعی في رجوعه إلى بلده » فرجع إلا وم بزل بحره 
يتدفق ۰ ولطلاب العلوم ما آتاه الله ينفق . إلى "أن أدركته منيته قات بالطاعون سنة 
9 ۱ 

ومن شعره مرئية في شيخه الشرق وهي شهيرة بين أدباء صفاقس » مطلعها : 

رب النون ن لر " وال ۱ 

كم نقصت عيشاً کم قد فقت بين . أمرئ” وأليفه المتداتي. 


وكم اغتدت وبلت مخادعة لن . فد أعجبته ولا مجداع زواني 
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أبناؤها أخنت عليهم فاغتدوا 
ويل امری" افيه مغرورا ها 
وتراه مسرورا بمن هو شائد 
أبغض بها من. مستقر نوائب 
أين الوصي مدية العلم الرضی 


والأصبحي الفرد مفتي طيبة 


وأخو المكارم نجل إدريس الذي 
والمهتدي الصوي مفخر حنبل 


صرعى بخالية من السكان 
متلهفا بوبافا الفتان 
لقصوره فا ومن هو بان 
وحل أكدار ودار هوان 


والشیخ ذو النور بن والشیخان 


وعلیمها الي على النمان 


وأو شه دو الع و الشأن 


و هه ما کاتب رد العلامة الشیخ ابا اشا مود مفلديشس مستعياً ل شرح الصحائف 


لشیس الدین السمرقندي : 


ای ۳ الذي اضحی . طراز المعارف 
مغری بالرشاد ومغرما 


ويا من غدا دا سؤدد حسنت به 
ومن ذكره للقلب مى مطرب 


وسو هد 


ومن ۸ یز يبدي غريب میاحث 


ومن دام مدوح البديهة لابسا 


ومن صار أستاذا ۳1 شصله ‏ 
أعرني ما اشتاق الفؤاد لقربه 
کاب به او حتينا موف 
متك العلياء أصبحت جامعاً 


لقد حزت كنبا لم ر من 
عليك م الله ۲ ذر شارق 


35 عنران الاریب ف 1 


٠‏ وأظرب في 
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واعطي للتدقيق ۳ العوارف 
ييث علوما ممت فيل ...8 
مدائح قد وافته من كل واصف 
كا يطرب النشوان عرف القراقف 
لتحقيق من تلید وطارف 
۳ أدب أضحوا 75 غطارف 
وذالگ رعاك الله شرح : الصحائف 
بنفسي الى إحراز شرح الواقف ‏ 
أفاضل كانت من سراة الخلائف 


لكل امرىئة من طارق الجهل خائف 


تسر بما تهدي فا امن لطائف 
الروحات شدو المراتف 


2 - الشيخ أبو محمد ید اللطيف بن محمد الطویر اللحجي القبرواني 


ولد بالقيروان » وبل نشا في بيت علم أصيل » ورياض بح أثيل . طلب العلم 
ببلده عن غلاا . ثم انتقل إلى تونس » فقرأ على أعلامها. حتى برع » واجتلی آبکار 
العلوم وفرع . فأقرأ بالجامع الأعظم علم الفقه مع مشاركة في: سائر العلوم خصوصا 
العلوم الأدبية فقد كانت له فيها قرمحة وقادة » وتفوق به وأصبحت صعابها إليه 
منقادة . وله شعر فائق » جيد الحوك سهل الطرائق . ولي حطة القضاء بالقيروان 1 
رئاسة حلسها الشرعي . وکان إذا قدم إلى تونس في مدة إمارة علي باي بحضر 
حلسه » ويوثر کسام ته تانسه . وله رسائل انتصر قيا للشيخ الفتي أي عبد الله 
حسين اليارودي الحني عل الشیخ لطف الله العجمي العام الشهور ف مسائل كانت 
محل مناظرة بينبما . توق سلة 1199ه . 
ومن . شعره يدح الأمير علي باشا بن محمد : 
غاب بدر الدجى فقام مقامه 2 وتثنى فأحجل الفصن قامه 
فر فاتن أدار عذاری ه لفتك اللواحظ الدج لامه 
جائر الطرف حائز الظرف ما آع دل في دولة الجيال قوامه 
تافر إن رنا إليك بلحظ وی جيده فشادن رامه 
وإذا ماس له وهو بشدو قلت غصن غنت عليه حامه 
ما بدا صبح وجهه للياليى ال شعر الا وئلت اقدامه 
یب زعموا شعره الدجی وحمحيا و هلالا فقال هذي ظلامه 
إنما الليل. شعرة من فروعي 2 وهلال السماء عندي قلامه 
وحرى أن ربقه السكر الس کر مرا فا أباح مد آهیه 
صنع الحسن من لآلي الايا وعقيق الراشف اللعس جامه 
ومن مدحها قوله : ۱ 
ملك عادل هام غهام شامخ اد جهبذ علامه 
ناظم العدل نائر الجور ما أ لسن في الناس تاره ونظامه 
ماجد لاح في ساء سناه قد أقام الفخار فيه امه 
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سؤدد راسخ وكعبة مد 
أظلع الشرع في اريه بدرا 
خنمت سنة” الملوك ملاك 


من يجاري مداه إن هو أجرى 
نان لكعبة المحد ركن 
ألف الطرس واليراعة والص 
فإذا ما 
كل فن تلفيه في طوعه إن 
أي صيد من مشکلات النهى ۸ 
فاعل بالعویص من مشكل التس 
لو راه اة النحو قالوا 
أو رأه إمامه سيبويه 
لك شرح لولم يكن ملك الشرا 
لو راه الخليل أورده من 
أو أتى ورده المرد. قال ال 
أو تلاي عي ونه أعين الأ 


وإذا شام بحثه ابن هشام 


ولو أن الرضي طالع ‏ فيه 


وشی برود بیان . 


اخجلت في النوال كعب بن مامه 
١‏ يفارق من الليالي عامه 

العلم والندى والإرعامه 
ي ميادين طرسه اقلامه 
تتمنی الشفاه منا التثامه 
ارم والحود لا كؤوس الدامه 
سترت سعده وأرضت عصابه !1) 
سل سيف الذ کا وهر حسامه 
يصمه إن رمی إليه سهامه 
هيل ما ليس تفعل الصمصامه 
أنت أولى يبحمل تاج الامامه 
قال أنت الخليفة العلامه 
ح ما سلمت له آحکامه 
مورد البحت برده وسلامه 
آن بردت من غلیل أوامه 
خش في النحو ما اشتکی الامه 
شام توضیحه كمغنيه شامه * 


ما رتضی في الشروح إلا کلام 


ومن شعره يهني الامیر علي بای بم حسين باي بختان اپنائه وأبناء آخیه : 


وهي طويلة . 
وإقبال ‏ وإسعاد ‏ وبشری 


تبسم للزمان نغور 
وهر املك عطفيه مود 


محددة .عل مر الزمان 
بعيش قل صفا بالامن ها 


بشر کا بسمت ثغور الاقحوان 


کا هزت معاطفها الغواني 


)1( أشغر كلافه بتفضيل العصام على | السعد وهو لعو من القول . 
02( تقد أغرق إسامحة الله . 


لك الأيام قد خضعت رقاباً 
وي اوج السعادة والعالي 
قضی سعد السعود حقوق فرض 
ختان ابني علي باشا مع ابي 


ختان شعشع الافاق نور ۱ 
ختان ألبس الدنيا جملا 
ختان رح العلياء ها إن 
جنينا الطبات قا فقدنا 
وطاردتا 


مها في خطاب الخائن : 
دتعلت لأحمة لاسد السبتي 


جرحت فراهدا فا بقط 
جزاك على صنيعك کل خير 
وشت اتيت احتار ۳۹ 


فقد سن تان لنا ووصی 
على أني انطت بهم کالا 
قططت ذبال محد فاستنارت 
أسلت دما با يلنى شفاء 


آخرجته 


ورهر لعل من 
وحلى سيادة آبرزت منها 


اللذائذ ٤‏ اه 


وبين بدياك قامست كالفيان 


ترقى ليرا ویران 
مؤكدة2 عسنون الإثان 
آخیه المرتق غرف الحنان 
وأشرق من سناه الخافقان 
وحستاً من طرائفه ۰ الحسان 


طراد الخيل ي يوم الرهان 


وليث الملك منك على عبان 
جهاراً غير مرتاع ان 

من الخضنفر في أمان 2) 
وإحسان يجل عن البیان 
وظلت با بقيناً في صوان 7 
من الحاوف . في ضهان 
به من جملة الفطر الحسان 
وما آنا باشتان لحم يجان 
فعقد جانبا بالقط قان 
من الكلب البید بلا توان 
کامه ولست له يجان 
عقائقه المصونة في الصوان 
شعار الدين أصبح في ختاني 


)1( السبني : 
(3) صبان : ما بصان فيه - . 
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3 - الشبخ محمد بن علي بن سعيد الحجري محشي الأشموني 
ولد هذا الفاضل بقربة بو حجر » من قرى المنستير . ثم قدم أبوه في ميدأ شبيبته 
إلى حاضرة تونس لطلب العلم + فأقبل عليه بهد لا يفل له ححد » فلم يمر عليه زمان 
طويل حتى بذ بعلومه الأقران » واعترف له بعلو الكعب أهل الشأن . ولقب بالنجم 
فتصدر للاقراء والإفادة » وبرز في التحرير والاجادة > فتزاحم على مورد دروسه . 
واقتطاف الزهر من رياض طروسه . آذکیاء الطلبة » وسيّاق تلك الحلبة . فكتب 
حاشية على شرح الأشموني على ألفية الامام ابن مالك » ويزعم بعض الناس أنه اطلع 
عى حاشية العلامة الصبان عليه لتوارذهما في بعض الأبحاث > والحق أنه ۸ يرها لأنه 
لو رآها لكانت حاشيته يته أحفل مما هي عليه » على أن درجة صاحب الترجمة في 
الذ كاء والتحصيل تؤهله لاصابة تلك الأغراض التي تواردا علا . کا كتب حاشية 
عل شن اخبيصي على التهذيب . ونحص : شواهد الأشموني بشرح مستقل . و 
۱ شية على السكتاني في علم الکلام . وله رسالة في عم الط سماها ونم ء: 
ودیوان شعر مياه الفللث المشحون جمع فيه شعره وجملة من تنره : طابق (سه 
مسماه : .وطار صتته شرق وغربا . ۱ 
ركاتبه مشاهير العلماء » ونوهوا به لما وقفوا على را العلمية . وله مكاتبات 
علمية بینه وین العلامة السید أبي الکارم عار الشریف القسنطيني > من حصل العلوم 
جامع الزیتونة » م رجع الى بلده لها » فوقعت مباحلة في مسألة الاستدلال على 
عرضية. العقل ۰ وأئه ضعیف بینهیا . وتکررت بینببا ي ذلك الراسلات . وقد آلف 
جدي العلامة أبو عبد الله سيدي عمد اليفر رسالة حكم يما ين ذينك انين ي 
بلسالة بما کشف .به عن عيا الحق المبين . 
أما ذكاء صاحب اللرجمة الوقاد » وفهمه الذي إليه العريص يتقاد » فذاك نبأ 
بستفرب خبره ۰ وان دل علیه في العيان أثر ه . ینقل عن العلامة سيدي حسن 
الشريف أنه بينما هو يقرأ مع أهل طبقته كتب العلم التوسطة واذا يصاحب الرجمة 
قدم من ده لتردة ال »تاو صقار الكتب ال ٠‏ فلى تمض إلا مدة غير بعيدة 
وإذا بصاحب الترجمة قد شارکهم في جضور دروسهم > فلم تطل مدة حتی بلخهم 
أنه تصدر للاقراء وابتدأ الاشموني » وكتب حاشية عليه كا کتب على غيره . ولا اشنهر 
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أدبه الفائى ر سی الأمير حموده باسا ي تو لبته هة كتارة الانشاه وارسل الب 5 
ذلك فأزمع على القبول . ولا سمح تلميذه الشیخ أبو العباس أحمد بن الخوجه ١‏ وكان 
ملازما له وبه رح » أتاه متأسفاً + وعلى فراق دروسه متلهقاً . فلا رأى ما عليه من 
الکابة ۰ أعرض ل جله عن فبول جیلد الکتابة فکان داز معدو دا 5 منأقبه 4 
وحسوبا فيما أدخر لعواقبه ؛ ؛ لكن لم ينض ثوب الشباب حتی اختطفته المنية غصنا 
۱ عضا 8 وتركت الملوب عر ود وذمع العلوم عل عليه مر فضا ۹ ۱ في الوباء ارف ث2 
9ه . 

ومن شعره متشوقاً إلى خير البقاع معارضاً أبيات القاضى أبي الفضل عیاض في 
الشفا : 


با مریم النبأً الیل ومنبع ال على الجزيل ومطلم الآآيات 
شوي اليك ری . بقلي جذوة من دونپا متوقد الحمرات 
وأفاض من عيني را زاخرا يرمي مواج على وجناني 
أن ساعد المقدار وائسع الدی اي إليك ولو على لظا 
لا أختشي فيك المرادي والعدی موي لأجلك هو عين حباني 
لم لا وأنت ديار طه المصطفى والال والأصحاب والزوجات 
مخدوم جبريل. الأمين احتى وريس کل مرفع ‏ الدرجات 
ذاك الذي لبس البوة حلة . والخلق في حلل من العدمات ‏ 
کهت الحادئق كلهم وملا دهم بوم امتداد آزمة الازمات 
. من لي به ألقاه حتى ف الكرى ‏ وأشم منه معط 1 
وأكحل الأجفان من آاره 2 وأشنفت الأمماع بالنغات 
وأقول يا خير الورى يا من به أرجو جميل الصفح عن زلاني 
كن لي شفيعا يوم يمتد الردى .۰ ومومناً . من لوعة العرصات 
فلقد . کرعت من الام كلها ووقفت دون مشارب اللحسنات. 
وركضت في مضیار کل کرة ورميت أغراضاً من الشنهوات 
وعليك كل نحية بسّامة ۰ ترري بعطر الورد في النمات 
ودوا کي الخيرات. والبرکات 2 وزوا کي سل زالصلوات 
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با دار قطب دوائر الشرف الذي . لم نحوه . الأثمار في افالات 


ومته مرتجلا وهو من أول شعره » وفد اقترح عليه جباعة وصف الخال » وقد 
ترا كم السحاب 3 و استتر و سل الشمس واسودت الخال و کانوا حالس عشية 
عل سطح عارن القطران بالمحخيرة بتو بس ١‏ 


" أنظر إلى لون الحبال وقد بدت 
فكأنها قلي المسود بالا 
والشمس ف طل السحاب تسترت 
وإذا نظرت هنيأة نجد الدجى 
ومسه مرتجلا ١‏ ظ 
ي وسط قابي من مر الغرام به 


وشمت في خده نيت العذار وما 


دای 


مسودة لا ارتدت بغام 
ما بدا لك من ضياع دمام 
لا رانك رمیتها بسهام 

إليك يبدره ۰ کفلام 


سل الکری من جفولي نمت انفلتا 
صیف ولکن في عيني منه شتا 
ذال عيناي إن قلت اكففا متا 
عهدي. هناك بغير الورد قد تبت 


ومنه معارضاً قصيدة ابن الجهم يدح الكاتب العلامة الشيخ خمودة ابن عبد 
العزيز ؛ ویتیه بإياب من سقرء وبمولود » وهي من غرر الشعر : 


تنى کا اهترّت . مثقغة السمر 
وجال . عفیار الملاحة واحدا 


رسل حسانا من جفون بديعة 


ابیت ۱ وأجفاني ۳۹ دموعها 
كأن سطور الدمع ی طرس وجني 
كأ لأفنان الصبابة ۱ جامع 


ویزعجی الإصباح حتی كاتني 
وأما إذا ما آومض البرق في الدجی 


(۱) بیاض بالأصل ولعله بقلي - . 


ولاح كا اتجاب السحاب عن البدر 
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فأضحت جیاد الفكر في حسنه تجري 


عم جفتي صنعة النظم والثر 


فا ظفروا الا عرنبة الاسر 


على جسد بالسقم يحكي آبا ذر 


غا م در ي رياض من التبر 
ودمعي وفف : مصالحها عجري 
ليالي من فرط الجوى ليلة احشر 
ماري سیف مل من حيث لا آدري 
قل ۴ الذي أمسى.. .من الذع ۱ 


(1) 


رق 


خيلي إن الدهر أبدى إساءتي 
وما ضر مثلي إن تلظى بثأره 
لي من 
وان خبر الواشي بسلوتي اختبر 
عل أن آخبار الزمان خالفت 
عزيز الوری حمودة العالم الذي 
فخار بي عبد العزيز وذكرهم 
وزير ولکن ها أتى الوزر دهره 
إمام له في العم أرفم رتبة 
هر الصلر فيه الله اودع سره 
له قلم إن ماس في روض طرسه 
ون ذرٌ ترباً فوق جيش سطوره 


وما دب لديه جتيته 


كي است كم استبعدت مثل ابن عباد في الوزى 
وشاب الوليد البحتري قبل 10 


انى قد تنأ ولو ر 
کرم ينسيك فرط 
حاتما لکن بصغرى بئثانه 
د شي | وا زخرف الأخبار عن جعفر فذا 
سحا وباخلا 


أرى. 


ل 
انح 
ی 


وذو همة ما أدرك الطرف "شأوها 
ومن كانت الامال طوع 


الا ۰ أمبا المولى الام الذي له 


ر الكثير ت . 


0-3 
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وأظهر ما قد كان أضمر من مکر 
وهل صر ايریز تلظیه بالمر 
سوی أت ۸ أسمع العذل ي بد 
فليس ید الاخبار مثل يد الخير 
سوى خبر العلياء عن واحد العصر 
بيرت العالي عن معالیه کالقصر 
وحسيك من فخر وحسبك من دذکر 
وع ولکن ما تطلم في كبر 
مها سارت الرکبان فى السهل والوعر 
ولا عجب إن آودع السر في الصدر 
ما هو إلا العصن يثمر بالدر 
فا هو إلا النقع والعسکر إلى ۱ 


وداوت عاد ابن العميد من الكسر 


. وأضحى أبو عام بالنشقض ي أسر 


قصائده الفرا تأله بالشعر 
عيون المهى ين الرصافة والحسر 
كأن البحار السبع في الأتمل العشر 
هو البحر والأنبار ليس كا البحر 
فذو اليسر باليسرى وذو العسر بالعسر 
وصغرت الأخبار عندي بابر 
ولو جاوز الأطناب بالنظم والنتر 
لأصبح یوم ما تأزر بالوزر 


ولا طائر النسري ولا طالع النمر 
قضی السعد ف تيسير ما كان ذا عسر 


ومن ملأ الدنيا سروراً قدومه 
وراقت به اخضراء من بعد هجرها 
وقد أظلمت من قبل لولا عمد 
وهرّت بني الامالٍ من فرط یله 
وحیر من عاداه حتی کا نا 
ہنی به نملا مجلی . هلاله 
شبييك في العلياء والعلم والحجى 
ولو لم يكن هذا افلال بوجهه 
ودونها هيفاء من غرر الثنا 
يواقيت من أيحار محدك أخرجت 
عل أنبا قد أنشدت يوم . فخرها 
بناها اليا فبلا وغالها التوى 
فلا زلت للامال كهفاً وملجاً 
إليك انتبى قصدي وحسن قصائدي 
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وقامت له تسعی على قدمي بشر 
وليس يزور الوصل من غير ما هعجر 
وكيف يضيء الأفق لولا سنا البدر 
كا انتفض العصمور من بلل القطر 
أدار هم کاسا ملا من الخمر 
وعلپم بالسرة والشهر 
وبذل الندی والباس والنظم والنثر 
لا أشرقت آنواره أول الشهر 
حلت بالفاظ أرق من السحر 
وهل مرج الياقوت الا من البحر 
مدحتلك بالشعرى وغيري بالشعر 
فجاءتك تستقري مطایا من العذر 


حلیف هناء خاعاً في يد الفخر 


وان كنت ل أعبأ يزيد ولا عمر 


ومن شعر صاحب الترجمة أيضاً ما أجاب به العا الأديب الشيخ محمد السنومي 
ابن سيدي عبد الله السوسی على قصيدة هنأه بها على تمه لكتاب الشفاء سنذكرها 
في ترجمة الأديب الذ كور الآنية » ونص ما أجاب به العلامة ابن سعيد صاحب 


الترجمة قوله : | 
لن ظبيات في محاجر سود ترکن أسود المي غير أسود 
وغير بعيد إن يڪن أوائساً أتين اليا من جنان © خلود 


حزن قدردا , قلن إلى ابا 
وأسفرن عن در يقول ابتسامه 
وأبرزن رايات الخدود وقلن لي 
خلیلی لا أحفيكا الحال إني 
ولا فا بالي کان محاجري 


وم ار نيرانا ‏ حوالي تلتفي 
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تأخرن ما فيكن مثل قدودي 
عقود النجوم الزهر دون عقودي 
أيا عم هل في الروض مثل خخدودي 
اصبت بها في أعظمي وجلودي 


عرتميات الدمم واد زرود 


وني القلب مي حر ذات وقود ‏ 


عا 


چا 


ا م التي تیه 


سعی بانتیها غادیات يسوفها 


والا یراعات تسيل ميأهها 
براعة مو لا نا الرئيس الذي ره 


أو اللفظ أحل من عتيق مدامة 
إذا صال ألقى فيه شعلة قابس 
من القوم لا يلقاهم زائر لهم 
على هم في العلم واطلم واحجی 
ابره الذي الحمّى تخاف موده 
وغل فخرا من یکون مفاخراً 
ابا سيدا أدركت ف حلواته 
ويا فاضلا شاهدت فق جلواته 
تأن نقد غادرت من كان لاحقا 
ول من العليا قليلاً فنا 
رقم لنقود من حبیب عهدته 
ردود سيتئها عليك قربي 
ابمث لي پالشمس والبدر ثم لا 
وترسل لي بالشهب لاعة ولا 
فهبتی قد آنکرت فیما بعلته 
رکثرت حسادي على أننى - امرو 
على أنني ‏ لا أستطيع لك الا 


يم سوف أجزى من شهائل أحمد 


فدم أنت ‏ والأحباب في خير رفعة 


ومن شعره أيضاً قوله : 


(1) باض بالأصل النقول مله . 
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ولا اعترضتی ي ثاب صدود 


ہم برف لا بكاء رعود 


إذا ما أذيلت خافقات بنود 
لتنسىء روصي ا لرجس وورود 
عرفنا لسالي جرهم وممود 


وان هان.. ألقى فيه لفحة عود 


ا و 
سوی وفرفتن ركع وسجود 


وبدل العطایا ‏ رات سعود 
وهل عرفت حمی نجاف جود 
به وباباءه له وجدود 
جهود جنید في جنید جنود 


صعو د سعیل قي سعيد صعود 


قیدته 


على وفق ما ترضی بغير نقود 
فإنك لا تألي لها بردود 
تلفعها بي سابغات 
توصي رسولاً جاءني يجحود 
آیموزهم فيها قيام شهود 
رمى لي حسود فوق كل حسود 
وان جشت من شیر الثنا بوفود 


{1} 


وخل الاعادي في - أذل ركود 


بروة 


تروع الليالي عم بعد تروق وکل خروب متهاه شروق 
ومن يصطبر للدهر في ظلاته فلا بد أن تبدو إليه بروق 
وان مر وقت لا يكون به الذي تريد فذاك الوقت ليس بلیق 
فکم من جار لم بطر فيه طاثر واخر يغدو فيه وهو سبوق 
ومن رام کون الشيء قبل آواته فقد رام مرا ما إليه طريق 
وقد يتأسى الستظام بثله 2 وقد یتسلی بالغريق غريق 
فقد فاتي إلا التطلم في ای على آتی بالیرین خلیق 
وقد سامني بخساً أناس أعرّهم 2 بتقبيل أدني راحتی حقيق 
بريدون ألا يلبس السيف حده 2 وأن لا يرئ ي صفحته بريق 
وما لي ذنب عندهم غير أي إذا شثت قلت القول وهو رقيق 
وإن خضت في بحر من العلم زاخر تطاير ‏ در فوقه ‏ وعفیق 
خليلي هل يمني على الرء محده 2 في بامجحد العريق حریق 
فيا ليتی ما كنت خير فروعه 2 ولا كان لي في منبتيه عروق 
فيل لكا من حيلة تعرفانبا فقد ضقت ذرعا والغريق يضيق 
ومن شغر صاحب الترجمة أيضاً ما حاطب به العالم الشيخ أبا محمد حمودة باكير 
على لسان العلامة الفيي سيدي محمد احجوب لتيسير قضاء حاجة عرضت للشیخ ۱ 
المحجوب عند أمير عصره» وکان للشيخ با کیر الذ كور حظوة ملحوظة عند الأمير , 
بتوسط با فى فضاء الوائح في ذلك العصر ؛ قال : 
حبر ما آثرت, کرام الا نام حستات تبقى مع الأيام 
وأعز الوری فتى يعثته . نفسه نحو رمي تلك الرامي ‏ 
فلعينى آخوض فيا الفياي بين جرداء ضامر وحشام ‏ 
واترکی كثرة التخوف عي فأمامي إمام حير امام 
ذاك حمودة وحسبك ذکراً لابن باکیر الزکی افام ‏ 
" حَسَبْ يغلب املال كلا ویروع الازهار في الأكيام 
الرئيس الني به جمع الل ٠‏ ه جميم الأكابر الأعلام 
والجايل الذي أياديه. عمّت - من علا بالفضل والانعام 
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وجلال يلوح من جانبيه ٠‏ نور عز وهيبة واحترام 
با رتسا دعوته مثلأ بد عى الطبيب اطبیب للأستاء 
وخرته لقتصدي باب ار به لكشف حر آوامي 
هاكها نزهة تريلكف مقالا ینف السحر في عقول الكرام 
جعل الله بدء أمرك خيرا وسيعطيك بعد حسن الختام 


4 _ الكاتب ای عبد الله محمد بن عبد الکای بوعتور الصفافسي 


نشأ هذا الأذيب في طلب المعارف » وضرف عن تحصيلها كل صارف » مقتبساً 
له عن جهابذة عصره » وأساطين قادة مصره » حتى أبدر هلاله » وعرف في ميادينه 
كاله . وضم الى أثيل نسبه القرشي » ما اكتسب من الحسب السبي . وانتظم في 
سك الدولة |المسسمئية . وجلی في خدماتما الأدبية » بهمة سامية ونفس أبية . وكان 
فقا فرضيا أديبا شاعرا . فلا تفرق من الدولة الحسينية الشمل » وعطل الخطب ذلك 
الحفل » وتفرقت البطانة أيادي سبا ¿ وبلغ سيل صروف الدهر الزبى » تقلب 
صاحب الترجمة مستخفياً يطلب النجاة ۰ وقد أخذت علیهم الأعداء المراصد في 
العمران والفلوات > حتى اضطر للوختفاء بدار صاحب له عدینة سوسة مدة كلهم > 
واستشراء غلبهم . كان في أثنائها يتسلى. بالنسخ لبعض الکتب العلمية : إلى أن آمکنه 
سلولة الثنية . قلحق بالأمراء الحسينيين ؛ والتجاً إلى حصن جاهم الحصين » ولازم 
بام : وخدم في في التغرب ركابهم » بث غلم الفريضة بديئة الجزائر : وكان مفقودا 
يقال : انبم کانوا يلتجىون في قسمة التركة إلى. حساب الیپود > وربما قسموه 
بالفول ۰ كيا تصنع المجائز . فلا انفرجت الأزمة » والتأمت. في طاعتهم الحزمة › 
وراجعوا ملکهم:» ونظم اله سلكهم > اقتعد صاحب الترجمة دست الكتابة » وبل 
من الدهر آرابه » مرموقاً بعين التجلة > مرفوعاً على عاتق الحوزاء محله » إلى أن 
نقضت أيامه 3 وحل به به حامه سنه 1195ھ . 


ومن شعره - ني الأ علي باي تیلست 


۱ 9 ۱ 


لله ها أحلى سرورا جاءنا 
البشير بها إلينا ليلة 
طاب الزمان بطيب حسن حديثها 
ناهيك من ملك به كالكوكب ال 
بدر مثير ی حسناء سعادة 
متجلل ‏ يبائه بل 
فتح الاله له خر غنيمة 
جاد الزمان يبا على طول وما 
فأنا الذي استبطأتما تکأتی 


قدم 


وم لزهر الاریج 7 محر 


وغایلت أغصان روضة مالك 


وترنمت أطارها ‏ وتعانقت 
۱ آقارهم. طلعت وطالع سعذ‌ها 
وجلوت فا للوصال رائسا 


ونظمت من حر النثار نفائساً 


وأبيحت الأنفاس في طلب العلل ۱ 


فالحمد الله على نصر سا 
قصم العدی وما الردی فصفا الدی 


با آها الك الذي هشت إلى 


با من هو الغيث الغياث الرتجی 
أندى من البحرين حقا كفه 


من ۸ یفز يثمائل أعطاكها 


من رام . جانبك. العلي إذاية 


. فلس موقوف عليك الخدمة 


پبشارة نمت ۱ مها الأفراح 


غراء مشرقة فطاب الراح 
في مجلس زالت به الاتراح 
دري بدا وچیینه وصاح 
الوجه منه كأنه المصباح 
متوكل : والناصر الفتاح 


واحل مغلقها وجا المفتاح 
أدراك ما هي من وصلاح 
استمرض الأيام وهي صحاح 
وانت ليالي . الوصل وهي ملاح 


إن شاء ري دا مرتاح 
فیپا الشموع وضفت الاقداح ‏ 
الخد ورد والثغور ٠‏ أقاح 
ونثرت منظوما وذاك مباح 
وكذا دماء ‏ البانحين كياح 
غاب الرقيب وهمنا منزاح ‏ 
وحبا آاناه العلى الفتاح 
وجلل الصدا فالليل منه صباح 
تأميله الشعرا وفيه قلاح 
شي انحل إذ كلتا يديه 57 
بل جوده للبرمكي فضاح 
للغاية القصوى عليه جناح 
سفت عليه النواح ریاح ظ 
والقلب ليس له عليك ‏ براح 
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حذدها را خسن علا كاعياً عد راء بل حوراء رهضي رداح 
دامت لك العليا فقلت مؤرخاً ‏ إلا لنا ببقائك استرواح 
2 اك 135 916 
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245 - الشيخ أبو العباس أحمد العصفوري الأندلسي الأصل 


ولد هذا النبيل > ني بيت عم ود أثيل » ينسب إلى الشيخ ابن عصفور رئيس 
النحاة في عصره . فنشا في طلب العلم وارتياد رياضه » والارتواء من مترعات 
حياضه : حتى اشتد فيه ساعده » وتألق فى أفق العل صاعده » فتصدى لافادة 
الطالبین » ونشر ألوية علوم الدين > ما أحيا به النفوس : قل في ايع ر 
عطر بعد عروس ' : وكان فقيها مشاركا في العلوم ؛ أديا . شرح عقيدة الشيخ سيد 
على النوري الصفاقسى بشرح فیس . ولي مشيخة اللرسة العصفورية بسوق 
العطارین ع وتعرف بالحكيمية ) ست إلهم لطول مدة من ناو مشيختا نهم . 
توي سله 119 

ومن شعره يبي الأمير على باي عم اسطول صنعه علق الوادي سنة ۸1188 

لتحصين السواحل التونسية . ولتحرر فإني نقلتها من أصل حرف : 

سفين نجاة آدرکت ما ترومه . وسالمها بحر بها مات رومه 

وسلمها الله العزيز من الأئى وأيّدها نصر له تستديه 

تبيد جيوش الكفر في كل وجهة وترجع بالختم المفل خصومه 

وحمل سبي الروم من أرض كفرهم 2 إلى تونس والسبي شدت کلومه 

عرساة حلق الواذ قد أنشأت لها حماء ونفعا للأمير عمومه 

هو الباي مولانا علي باشة الرضی من ارتسخت في المكرمات رسومه 

سليل خسين الباي من نال همة 2 إلى الفلك الأعلى السني نجومه 


مقلذ أعناق الرجال أياديا 2 تبيد ليالي الدهر وهي تعومه 
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رأی خلل البر استقام برابه 
فعاد بلحظ الرأي ینظر بحره 
يشير ہما یبدیه صاحب رأيه 
ولا برعوي عنه الهندس ذو الحجى 
بری منتبی الأمر الذي رام فعله 
يتابع را په أهل 
ويغضى حیاء عند سقطة زاهف 
ويمّمه التجار من كل بلدة 
وأعلن بالأموال من كان خائفا 


راه يعيذ الناس من شرة الأذى 


وده 


ن مينات الیللاد لأمنها 
تركن لمرسى تونس كل نجعة 
بط با آحاله کل سافن 


ند أ کرت نبا التفاريق من غدا 
ومن عتدح أملاك دهرك يلقه 
فسوق امتداح الباي للناس نافق 
رأى المحد من کل الحهات ثوى به 
وأصبح خدوما بأمداح. لسن 
بلازمه في صحية المدح ثانیا 
يزيد غراماً حبه في حشى الذي 


وقد صد عدو العاديات رجومه 


وصار حميداً بالسدأد ذهيمة 
ومیناه حتی يستقبم ‏ سقيمه 
تدبره اراژه ورقومه 
فیرصی به من حنکته علومه 
وان کثرت في الفکر فيه همومه 
فيوقعه تتراح عنه حسم () 
وينعشه . بشر له ونسيمه 
فا قال مرتاب قلتي ”مومه ۳ 
وأمنهم عدل له وحلومه 
بهوله وسواسه ‏ وشموصه 


)3 
فلم يلف ذو تقد له ما بلومه 


ولو علمت أضعاف ما قد ترومه 


يغاي أمداح له لا ألومه 
وعطره المدح الذي له بره 4 
لزوم ندیم يصطفيه 
يشاهد من إفضاله ما يديه 
تلوح صفات ۱ والبيان خصيمه 


ند ه 


(۱) حصو هد . نومه ۲ 
(2) زاهف : دلیل . 
(3) الاد الشدة من شرة الشباب نشاطه - .. 


(4) أي لا يتحول عنه - . 
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قلائد در بالشذور نظيمه 
كشوق الذي يصبو إلبه حميمه 
ومن لم ير التكرار فهي غرکه 
أمير رسا في المكرمات صميمه 
وتسلم ذي العرش اعید غيومه 


فتحرح هن أفكاره قرز حكت. 
تشوق ۳ الأمهاع والذهن وایشی 
وترتاح للتكرار كاختسي طلا 
جا لذکر ملیکها 
عليه من النصر المفاض عبابه 


ومن شعره عدح أبا العباس أحمد هويدي : 


نناز عه 


بذكائه أبطلت دعوى المدعي 
لوزمت معنى في الكواكب مشرقا ١‏ هبطت إليك من امحل الارفع 
فاجابه الشيخ هويدي بأبيات مذ كورة في ترجمته . 
وكان لأحفاد الشيخ سيدي على النوري تلميذ لصاحب الترجمة فطل منه نظم 
أبيات مخاطب بها الشيخ الفتي سيدي محمد سعادة ي القاس فتبا ي رمم له به فتاوى 
لأهل عصره » وقد كان الشيخ سعادة امتنع من ذلك فقال الشيخ العصفوري 
وما زبرت يراع الشيخ حتى 
لد سقفت سعادتنا یقن 


با أحمد الادباء بالعقل الذي 


بفتیاهم لنا حصلت افاده 
نراها مثل واسطة القلاده 
إذا ختمت عط هن سعاده 


فكتب الشيخ سعادة ما نصه : 


تأملت السؤالك وما علاه ‏ من العمري المسطرة المفادة 
وما زبر الشيوخ أمام رقي ويمناه لسائله إفادة 


أجاب به وأغنى عن زياده 


وما نقلوا ‏ عوضعه صریح 


واغنی عن مزید فيه طول 
وناظطمها ب مئل ما قل 
وعفوا عن خطایانا جميعا 
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أجابوا سائلا رین السعاده 
وعند الوت حاعة الشهاده 


وكنت عن الواب غنيت لا 
فألجاني المهئب حب نفسی 
وراقم ما علا نظي بدر 


جزاه الله IRE ٤‏ حيرا 


أتاني سائل يبعي الافاده 
هو العصفوري من حاز السيادة 


دعاه إلى جوات من سعادة 
وبلغه من الاخری مراده 


6 - الکاتب أبو العباس آحمد سمية القيرواني 


كان حا سنه 1172ه . 


من شعره عدح الأمير على باي ويهنيه بعيد الأضحى : 


هنيئاً آیها الملك الحصور 


جلست على منصتك ابتهاجا 
إذا ما لاح وجهك مثل شمس 
فن كأبن الحسين القرم حتى 
فقبلت الع يله وقالت 
تراحمت الشفاه عليه حتى 


علوك يا علي طويل باع 


سرور العبد طاب فارخوه 


وله ليه بحلول سنة جديدة : 

وافاك عام المن پالبرکات 
والوقت مبتسم ایا مشرق 
پا من ترفع قدره وسا على 
با من له سند قوي في العلل 
أقبل على ما تشتبي من حاجة 
الله أودع فيك نور فراسة 


6 عنواث الأريب » ! 


بعيد فيه اشراق ونور 
عليه حاية المولى تدور 
كأنك فوقها قر منير 


تعيب محسن طلعتك البدور 
به الأعوام تحسن والشهور 
قبلها ‏ فا ور 
عدت باللم تفتحر الثغور 
وباع سواك ي العلیا قصير 
بعيد النخر طاب لك السرور 
6 289 12 50 737 
سنة 1174ھ 


بل 


و اسع ساعد والزمان مو ات 
لبمس النا صاف من الشات 
كل الملوك بارفم الدرجات 


عن والد يرويه خير رواة 
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فيؤمك للاقبال پاحاجات 
فتكاد نخبرنا بما هو أت 


أصبحت في وجه الفضائل غرة جلو سناها غيبب الظلات 
أبقاك . ربك للأنام مؤيداً. 2 وحال إكراما من النكبات 


ومن شعره مؤرخاً وفاة الفتی الشیخ يوسف درغوث سنة 1156ه قوله » ونقش 
على ضربحه : 

لله رمس ضم يوسف عصره فغدا به كالبدر بي غسق الظلام 
حاز المفاخخر ي الحياة وبعدها ورقى المنابر في جلال واحتشام 
ما جاءه له ذو حاجة إلا وشاهد بي میاه ابتسام 
فإذا سعت ثناءه من مادم لا تعجبوا هو درغوث من كرام 
أجلى صدا الفتيا بحدّة ذهنه ‏ فتبرجت بجاله بين الأنام 
وكسا علاه حلة من بپجة فخا به والمنير العالي المقام 
فسل المهيمن يكسه حلل الرضا 2 ويهب له الخيرات تي دار السلام 
وعقه قل إن سألت مورا هذا اهام ابن الامام ابن الامام 

۱۱3 53 113 53 117 7 ۱ 


ومن شعره أيضاً من أثناء قصيدة هنأ ها الشيخ محمد بيرم الأول بالبرء من مرض 
أشفق عليه منه ومؤرخا ذلك » وكان رحمه الله كا قال الشيخ محمد بيرم الثاني جودة 
وبداهة اية كبرى : 
علوم افدی أضحی ملال كيالا ۳9 وأمسى سیفها غير مغمد 
وقد عادت الفتيا لعادتبا على منصتها بي ثوب حسن يحدد 
تبسم من بعك التبس ثغرها فلاح لتاريخي: شفاء محمد: 
ومن شعره مورخا عزله من خطة الكتابة قوله : 
لا عيب عزلت من الكتابة 
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وأجابه الأديب يحيى التراني بقوله : 
عزلت بالعيب من الکتابة 


سئة 117/1« 


وهناك جملة من شعراء هذا العصر لم نقف على جلية اخبارهم نقتصر على 
تسمیتهم وشيء من اشعارهم ۱ لمنهم . 


7 - الكاتب أبو عبد الله محمد ابن أي القاسم بن غاتم 
كان حياً سنة 1170« . 


35 8 تان |“ |" اله ٠‏ 
من شعره يبي الأمير علي باي تان ابتيه واي هشه | 


حان اتان وقد أبرزت أقارا 
بوما أضاء الدراري نور بهجته 
ترى الحدائق مالت من مسرته 
با أا اللك البدی فضائله 
هذا اتان الذي زانت محاسئه 


بشم بغرسك إن الروض إن قطست . 


وأسعد فان بدور السعد قد طلعت 
يا خير من حل باخضراء مبتیجا 


تبدي إليك الليالي يمن غرتها 
ما كل ثغر متی یفتر منتظما 
خذها تمبنيك بالأفراح ناطقة 


جاءعت تقبل ٤‏ الأقدام راعية ۱ 


فا عط نأا | لس الباشاال رضي كرما 


3203 


وجدد السعد بالخضراء أنوارا 
ومن شذاه تبدى الزهر معطارا 
والطير تبدی من التغريد ۰طوارا 
فيئاً يسح على العافين مدرارا 
وعم بان خن وأبكارا 
منه الزوائد از الخصن آزهارا 
وقد تراهم بعر الملك آنصارا 
وقد جلى بنور العدل أمارا 
والدهر يسفر من علياك أسفارا 
وکل طرف می برتد سحارا 
عذراء شطت عل الأقار مقدارا 
ولم ترد منك غير البشر إيثارا . 
عطفا يبلغ بالآمال أوطارا 


شمس النهار وعم النور أقطارا 
ريح الثمال وراق الزهر آشجارا 


دامت الف و للابناء ملجة 

وآله الغر والاصحاب ما عثت 

قلت : وصاح الرجمة هذا ( محمد بن غام ) كان من کته الامیر عل باشا 

ابن م ۷ 3 و کاب آدبا فقا . آما أبوة العامة الشيخ قاسم بن غام 3 فکان او لام 
قضباء الله الأمير حسين بن علي ۱ 

ومن شعر صاحب الترحمة هذه المصيدة الي مدح سپا التات النبوي 


رق النسم وراق زهر الوادي 
وبدا يردد معربا طير الندی 
با زاثرینا في النادس نورکم 
ند قط جا وعذب مهجتی 
خضت الدامع يوم حان رحیلکم 
وغدا يضاف لرکبکم يوم النوی 
طربت بافنان ارتم عیسکم 
والشوق ينمو ني الضائر كلها 
با قاصدين لطبية قد عاقي 
با سيد الرسل الكرام وملجأ ال 
بسنا جالك أشرقت شمس الضحى 
والبدر أشرق في الظلام وقد بدا 
لولاك ما خلق الصباح ولا بدا 
والکون لم يحلق ولا فلك ولا 


لو آن أشجار الربى الأقلام وال ۱ 
لم محصر الداح ما أوتيت من 


با أشرف الوق ما لي مطلب 
لم حش في الدارین يا حير الوری 
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وسرى ورنم بالطي الحادي 
طربا لن قصد الحمى والنادي 
طارت جا ئبكم فطار نوادی 
ذكر العذيب وبارق والوادي 
وسرت مجائیکم وناح الشادي 
نم بلبل بالصیابة صاد 
وطوی المهامه کل فحل عاد 
بات الخبير على الرحیل ينادي 
زاد يبلغ للحبیب اهادي 
مخلوق يوم اخشر والیعاد 
نورا وأشرق کوکب الإسعاد 


للمهتدین سبیل کل رشان 


قرز يلوح لرائح أو غاد 
جبل وسبسب مهمه ووهاد 


أنهار تجري للورى مداد 


کرم وفضل في الورى وأيادي' 
أرجوه غیر ‏ مطیتی والزاد 


ضيما أضيق به وأنت عادي 
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اي استندت هل علاك فد 
يا حير هاد للرشاد وقائد ال 
صدعت شر بعتك لمنيرة بالهدى 
ثارت قرّقت العدى حتى ربت 
فالفجر يصدع بالضياء فيختق 
پا خير من نارت بفضل کاله 
لاذت بك الرسل الكرام وکل من 
إلي ابن غاعم قد طلبت وقاية 
وطلبت خاعة لحسن عواقي 
والعفو عا قد جنته جوارحي 
صلی عليك الله ما هاج النوی 
والال والأصحاب ما شق الندى 


وعم : 


بلوغ آمالي ونیل مرادي 
غر الحياد وناطق الضاد 
فعلاً وأضحى الق منبا باد 
عن كل طغيان وكل ناد 
بسنًا اللوامع جيش كل سواد 
للعابدين طرائق العياد 
والاك من قطب ومن أوتاد 
في اللنفس والأهلين والأولاد 
عند الوفاة وظلمة لاد 
من كل مسطور ليوم معاد 
قلا ولاح الشوق ی الأ كياد 
زهرا فزان بغصنه الياد 


8 - أبو إسحاق ابراهيم بن قاسم الخراط الصفاقسي 


كان حياً سلة ۸1180 . من شعره يبنى الأمير على باي : 


ني الاصفر استعبد بسيفك إني 


فلم تغرهم حی أتوك هدية | 


وجاهد فدین الله مبدى للك النصرا 
أرى النصر معقودا برايتك الصفرا 
وي سورة الانفال أعظم به بشرا 
فدم حازما وآغنم بأعدائك الظفرا 
إليك فجاهدهم تنلها وح أجرا 
وقد ركبوا سفئاً ببا قطعوا البحرا 


كأني جم صاروا جميعاً بها آسری 


أتوا حلق وادى تونس فرأوا به 
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وعسكر أبطالاٌ وجیشا عرمرما 
وما غادروا هذا به حين نقضهم 
ومن رام غنم الظفر حث طلابه 
حرابك قد راموا فكانوا كباحث 
آتوا لاردی جه ا ومن بتانه 
حدئیم آمالحم أن سیحدئوا 
عجیب باذن الفیل طنت بعوضة 
متى صادت البازي حباری وهدد ال 
ألا خبروا جمع الفرنسیس ۸ یروا 
ودار ابن لقان للییم هي الي 
کذا القّید باق مثله ونریده 
بت بديني یا فرنسیس ما أتي 
تينم لأسياف لنا الیرم آودعت 
هافق في حر نیران حربنا 
فأصبستم في حرها وحشاشة 
ألا فآشربوا مها ظماتم نجيعكم 
وتحريك أوتار السهام لنا هو السم 
" وهي طويلة . 


ومپم : 


إذا انتشروا عمّوا بذا السهل والوعرا 
لصلحهم والحزم پستبون البترا 
ومن طلب العلياء ۸ بغله مهرا 
یسد فم الأفعى أتى للردى جهرا 
فسادا. بإفريقية مهم مكرا 
وبالاسد الضاري أرادت مهى ضرا 
بغر اب عقابا والقطا طلب النس 
لدی ملكنا إلا البواتر والسمرا 
أعدت بمصر مثلها له بالخضرا 
إلى سور صر حمل الجير والصخرا 

تونسا الا استتمیتم العمرا 
بواطن غاد ترجتکم دهرا 
نکن فراشا قد رأى قبره الحمرا 
لكم ني غلیل فآرشفوا الدمعة العبرا 
بذا اليوم ۸ تلفوا به الأكرس الحمرا 


اع ومن یظماً جد عندنا مرا 


9 9 الادیب خليفة ابن القائد منصور الشرق 


كان أبوه القائد منصور من رجال دولة الأمير حسين بن علي ومن خواص أتباع 
دولته . فلا دالت. الدولة للأميرين محمد وعلي ابني الأمير المذ كور ولي الولايات الیل 
إلى أن ولي عاملاً على سوسة فأساء السيرة في أهل جمّال» وکانوا من أنصار الأمير علي 
باشا ابن محمد فلذلك خاشنهم » وسار فیهم سيرة عسف . فلا ثار إسماعيل بن يونس 
باي كان أهل جيل. أول الملبين لدعوته » وأووه وقاموا بنصره فرأى الأمير على باي أن 
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من أسباب ورتهم عسف قائدهم » فعزله عن سوسة . ونشأ صاحب الترجمة 
فسمت همته لطلب العلم والادب فلازم حلقه › برع وظهرت حابئه > ولبخ ۴ 
الشعر . وكان وجبباً . كان حياً سئة 21180 . 


ومن شعره بمدح الأمير على باي قافا في أول شبيبته وهي من جيّد الشعر : 


قاتل بسعدك فالعالي تُنجد واعزم فجدّك لم بزل بتجدد 
فلت اعل عزة بل منعة هن أن تاريبك العداة القصد 
والحرب. أنت محيدها وغيلها والخلق تعلم والوقائع تشهد 
والامر أمرك والبلاد بأسرها طوع اليدين ومن علپا أعبد 
سمت خبوللك باطروب فهزها ‏ طرب وباتت للصهيل تردد 
كالصب أخبره الصبا عن حبه رام ال[یارة فاش بايد 
ما ذاك إلا أنها عودتها ‏ حمر الدما حيث النجیع المورد 
والخلق مدق والمايا سوم والخيل ترقص والقواضب تنشد 
مع كل سابغة إذا أرسلتها يلفى القريب فا المكان الأبعد 


جعلت حوافرها المراود في الوغی 
ومدلل في الحرب يلفى سارح 
نبد إذا استنجدته في وة 
والسمهرية في سور لها 
عودتها في الحرب تترع أكؤساً 
ولطالما ارتا من هامهم 
تمحو الدجى أطرافها إن أشرعت 
والمشرفية ودذعت أغاذها 
غر الغ صمونبا لم يدر ما 
هات بام المارقين فلا أى 
ذم الغرار كأنها إن. جردت 
يا من به شتی العدى ومن اغتدى 
إن العداة: قب اعترميم علة 


فأتوك کي تبري بها أعناقهم 


وقععة 


للحاظها حيث الغبار 
نبت الرؤوس ومن دماها 
أعطاله عفوا صدره ما 
سصست طلا هن کر م تتأود 


يسني العداة يها الغام الاسود 


لد آت .یشمر فى يديك الاملد 


فیسیر حت ضیائها السترشد 
إذ عودت في المام حربا تفمد 
نحت الحجار من اللظی اذ تخمد 
عنها المراد ‏ ولا خطاها الموعد 
وأسود ليل النقم نار توقد 
يوم مطيعم أمرة يستسعد 
وحسامكم رجل حکم يفصد 
وخ الديار وکلا قد شیدوا 
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فاحلل عرى أعناقهم أن يقربوا 
وأحكم ومر وآظفر وجل وأعزم وصل 
هني القضية ۸ تزل أخبارها 
فالكون يعم أن في جمعهم 
لله يوم آتیت حلق الوادي في 
ي جحفل ستر الضحی بغباره 
الحنبات تلعاح ٠‏ الظبي 

من كل ملتم على بدر الاجی 
فارتد سرب الکفر یبغی نفسه 
لور تعقل السفن الى قابلته 
با أهل تونس قد حباكم ربكم 
من ١‏ برد جدواه ل يدر العلى 
ملك اللوك وتخبة الاقیال والام 
ليث العدی سيف الردی مجم اشدی 


فو قل 


عزم يمازجه اثاد ضامن 
تأميله نور إذا ها أظلمت 


لولاه ما طلم الحدى في أفقكم 
كم أشرقت آیایکم بل آورقت 
حان علیکم ناظر خلاتکم 


اسدی الندی وازال عنکم ماما 


وأصان من أنجالكم آموالکم 


واعاد نویس سحن آنبار ها 
فلی‌حمدو | ولتشکروا ١‏ آثاره ۱ 


با حلية الاشعار “إن ذکرت به 
فإليكها من خدر فكري. غادة 
وانتك ترفل في ثياب الفخر إذ 
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وارسل لهم جيش العدى أن يبعدوا 
و اسعد وطل وآنپضص ودم 5 
قد‌ما عور لدی الانام و نحل 


أعلى اللوك ابن اللحسين الاوحد 


فخر اقفر له العدی والحسك 
والبيض تبرق والصواهل ترعد 
والسمر فيه لبعضها تأود 
يغدو الصباح بوره بستنجد 
إذ حله الحم الق المقعد 
نطقت محيية وخرت تسجد 
يميد لاژه لا نجحد 
من لم يلل تابه لا يسعد 
جاد والانجاد وهو الأنجد 


قطر الندى بحر الحدى المسترفد 
لنجح بالرأي السديد مؤيد 
وحجى سيا فاشحط عنه الفرقد 
نوب الزمان الى الأماني مرشد 
بوما ولا انتشر العلى والسودد 
فاضاء ععتکر وسال اللمد 
وعلى السيء جناية لا يمحقد 
کالغیث فهو مطهر مستورد 
فرجعتم لا مسکر لا مفسد 
من بذله من محتها لا ترکد 
النعيم بشكره 
فتى خلت من مدحه لا تنشد 
حجلت لطلعپا الحسان الخرد 
بأنك . كفؤها والقصد 


۵ يتقيد 


وأتتك بالنصر القریب تفاؤلا إن التفاؤل أمره لا يعد 


فعلمت أن 
ما ضر شمسا شاهدت أنوارها 
نظت أياديك العايي فاغتدی 
إن كنت أهديت العاني عذية 
فان ابن دوه ملککم ودياركم 


فاسل وعش ما عاش نوح سالا 


مقاله حسد به إذ نم جد من حسنبا ما ينقد 
مقل الوری أن لا براها الارمد 
شعري لنتظم الما ینشد 
ا فلانت لي مها اليد الرفد 
لي ملجا وميرها لي مورد 
واسعد فأنت لدي الانام الأسعد 


۱ ومن شعر صاحب الترجمة أيضا يهنىء الأمير على باي بولاية ابنه الامیر حمودة 
باشا الللك لا تنازل له عنه : 


هذه صفوة الزمان السعید إن ما بريه غير بعید 


فاغتنم قاصي الأماني وألبس 
أو ما تنظر لریم تجلی 
والأماني یضاحك الحود فا 
وجمیم العبيد يي كل يوم 
هله الندى والمعالي 
يا رعى الله بيعة ما رأينا 
طلم الطالم السعيد صباحا 
راكنا أحسن الخياد کال 
وأنى تونساً فنادوه شکر 
هذه الساعة الي تتمنى 
ان من يزرع الجميل لفوم 
أصبح الدين ي ابتباج ونور 
ثم وافى الديوان تال بشرا 
ثابت الجأش اقب الذهن با 


دولة 


وعلى منصب الكمال تعالى ' 


باهز الوصف باسط الكف فرد 
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من هم اللذات كل بجديد 
في بباء من نور تلك الورود 
وهو الشكر في رياض الوفود 
عندهم بانبساطهم أي عيد 
والهدى واللحدى وعز الحتود ‏ 
أو معنا يمثلها 5 الرجود 
يتجلى كاليدر بين السعود 
بين جمع من سمادة وأسود 
مرحباً ٠‏ مرحباً بمولى سعيد 


إن هذا فضل العزيز امجيد 


ومنار مدى الزمان مشيد 


لاس من ۹۳ آسئی العرود ` 


وجمیم العباد مثل ابید 


يبب الال والجياد ولکن 
هو مر الندى وسيف العطايا 
وسليل المدى ورب الرایا 
ملوك البرايا 
یا ملیکاً قد حاز زيا وأضحى 


وقناء زه 


إن حمودة ومحدا باه 
عش له مالکا وكلاً نراه 
ان شخصاً من الأنام رآه 
وأقبلن من بنات فكري بكرا 
ضمنت من حکاية الال لکن 
نظمت والدجی أصم الواشي 
لو جازی کل على قدر حب 
٠‏ إن-تأت ديمة الرضا عن رياض 
واسلا هدة الزمان وعيشا 


يقت الدهر مرهفات اخدید 
وحام العدى وبدر البنود 
وب التدا وسيف السود 
من صروف الردى وعين الودود 
دأبه ي الأنام عتق العبيد 
لعطاء من الحميد المحيد 
متها الدهر في علا وخلود 
ليس يرضيه غيره في الرجود 
تتباهی عل خسان النشيد 
لم تصب بعض وصفه المشهود 
فانثنی من ضياثها ي وقود 
كان لي وافر الخحزاء الدید 
فامتداحي يقول بالله عردي 


0 0 - الشبخ أبو محمد خسن بن أحمد بن محمد بن حسن الشرني الصفاقسي 


من بيت على وفضل ووجاهة » توارتها الخلف عن السلف . قال الشيخ محمود 
مقديس في تاره في شأن صاحب الترجمة : إنه عمدة ثقة » متفان متقن متمكن 
من علوم العربية بأنواعها وعلوم الفقه والأحكام والحساب والفرائض والقراءات 
والأصلين والحديث والتفسير والغازي والسير وتخطيط البسائط والمنحرفات وغير ذلك 
من علوم الفلك والميقات . وبالحملة فقد كان أكثر تضلعاً من والده : والفضل 
للمتقدم . تفقه بصفاقس + ثم رحل إلى تونس » فاخحذ عن علائها كالشيخ السوسي 
والغرباني وانحجوب والمكودي . وأخذ القراءات عن الشيخ السبعي المقري › 
وأجازوه . م دج إلى مسقط رأسه > فولي خطابة الجامع . الاعظم بها سئة 1165ه 
فقام بوظيف الجامع أحسن قيام من خطبة وصلاة وتدريس وتوقيت » ورتب له عدة 
مدرسين وحلقا لقراءة القرآن سيما بعد صلاة التراويح إلى الصبح برمضان . ثم أولاه 
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الأمير قاضيا ببلده على كره منه بعد أن قال له : كيف أكون قاضياً وأبي مفت وإنما 
و ظیفنا الإفتاء » فقال له الأمير : نريد أن تجمع في داركم الفتوى والقضاء » وان لم 
تقبل طوعا فكرها . ثم إنه طال طلبه الوستعفاء منها > حتى أعنى أخيرا وولي مفتيا مع 
آپیه . فقام باللصب حق القيام كأبيه » ثم انفرد بالفتوى بعد موت أيبه . ولم بزل على 
حاله : مرتدیا پرود كاله » إلى أن حضرته منيته »> فات شهيداً بالطاعون نة 
9 1ه . 

من سیعر ۵ ٤‏ الأمير نا قدم ای الشر وان و جاءه الئاس من مختلف اللدان للسلام 
عليه على ما كانت عليه العادة في سالف الزمان » فکان صاحب الترجمة في وقد 
صفافس متطلا الا شفاء من لحطة الصا 4 جاعلا لقدوم الأمير لمديئة القيروان تارعا 
مقتبساً » وذلك سنة ۸1172 ۰ فسيرٌ الأمير پذلك وأعجب به وأبى حينئذ من إقالته 
من القضاء . ونص ذلك : 

المناء يا أمير المؤمنين 2 بقدومكم ديار الصالحين ٠‏ 
فأبشروا قد جاء ٤‏ تاريحكم ادخلوها بسلام أمنين 
سنه 172 1ه 

ومن شعره أيضاً ما أجاب به بعض الأدباء عن أبيات ي استخراج ابجهول 
نصها : 0 

وهست له ثلثا ص العمر كاملا وريعا وساد سا م قاع فأعرضا 

فقال قليل قلت عندي زیادة فَردت إليه نصف سدس الذي مضى 

فخلف لي عشرين عاماً أعيشها فكم كان أصل العمران کنت مفرضا 

ونص ما أجابه به صاحب الترجمة قوله : 

وهبت له ستين عاما ونا وسته أعوام وثلئين فارتصی 
ولو کنت ذا حب سليم وصادق لکنت إليه في الجميعم مفوضا 


1 - الأديب أبو عبد الله محمد السنومي ابن سيدي عبد الله السوسي 


والد صاحب الترجمة العام العامل . تقدمت ترجمته في هذا الكتاب وهذا أكبر 
أبنائه . وهذا الأب الفاضل ابئان آخران محمد الوسط وأحمد . أحذ جمیعهم: العلم 
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عن والدهم المشار إليه ٠‏ قال الشيخ أحمد بن ألي الضياف في تاريخه في شأنهم : 
كانوا على درجة عليا في العلم والفضل و وأكبرهم يعني ( صاحب الترجمة ) أية الله في 
الشعر والاادب ۰ وشعره یسم دیون > معروف عند أهل الأدب » وأوسطهم اية الله 
في الفقه والتصوف ‏ قال : ولم أقف على تاريخها . أما آصغرهم فقد ترجم له > 
وأظن أن صاحب الترجمة توي على رأس القرن الثاني عشر أو ما بقاربه . 
من شمره ما هنأ به قرينه الشيخ محمد بن سعيد الحجري النقدم ترجمته تمه 
لكتاب الشفاء » وأرسلها إليه فأجابه عنها الشيخ ابن سعيد بقصيدة على رویها وقافيتها 
تقدم ذكرها في ترجمة الشيخ ابن سعيد . ونص قصيدة الشيخ السنوسی في هنية 
الشیخ ابن سعيل : 
ری بيع من أهراء غير بيد فها هو مي مثل حبل وريد 
فعوجا يلا بي لمي آأشتي بسكب دموع فوق صحن خدود 
حکی صویبا صوب الغام إذا می وصوت زفير القلب صروت رعود 
على أنه لم يعدي سکب عبرتي على طلل عاف بطول عهرد 
ولي كبدي نار يشب فيا لبيهم ل لصت مود 
برى السقم جني فصار من الضنا دقاق عظام ضمنت بجلود 
ولم ببق في جسمي سوی رمق دا دلیل حياة مؤذنا بوجود 
ولم يثتي عن حبهم طول ایهم ول آسلهم طل الياة بغيد 
فحپم وصق وبي قام لازما کا قام وصف اعلم بابن سعید 
هو العلم السامي الامام مد سليل علي ذو الوفا بوعود 
ومن أسعك الراجين نيل علومه بقهم وراي صائب ومديد 
وقد فيد العمر المديد حياته ‏ بحل عویص أو بقيد شرود 
فلا جدة أغنته عن حب ائل 2 ولكن ازهد في دناه شديد 
ومن جعل العلم المشرف بازياً لصيد العطايا كان غير رشيد 
وما هو إلا للنفوس مكمّل وليس سيلا لالتقام ثريد 
من شاء وصف العلم ليك مکنا والا فنه الذم غير بعيد 
حويت ایا عند الاله شيائله صعدت ہا الغلياء خير صعود 
فغادرت کل الحاسدين " کأنهم. بقايا تود في ديار ود 
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لختمك في يوم شائل 


فكنت ذااد الثم خير حمید 


قدم ذا فخار ماشیا تحت راية حف في دار الهنا وبنود 
وتحت لواء المصطفى يوم محشر جزاء لا ارضیته ‏ بمزيد 
كأني برای منك حقا ومسمم فاونة تلق لسمع مرید 
حدیثا باسناد صحیح رویته فانتب لا ترویه خير مید 
وانك ذو لقظ شهی مهذب إلى کل من يصغى اليك ميد 
بعاکیه لحن الوصلي وزلزل ‏ إذا غنيا يوم بشحر " لبید 
فكيف لذاً ثروي الحديث معنعنا پیت عتیق لاله مشید 
ولولا وداد منك صح مصاحبا لسن وقاو بالعهزد مدير" 
لا ملت يوما للثناء على أمرىء وفت الى للاشاد بعد فعود 
نشعري ذو ود لأهل مودبي وليس لن لا بوي بودود 
فودّي إلى طول المدى ليس ینقضی وحقك للا باتهاء وجودي 


ومن شعره أيضاً قصيدة أذكر بعضها لأن منها ما رأيت أن من اللائق طرحه : 


ألا قل لأهل الشعر قد خاب سعيكم 
أغركم ما قد عزوه من العطا 
فا کرم الأمداح ی غير أهلها 
1 تعلموا أن امرأ جاء طالا 
وحرك كي محش به كل سا كن 
وأمرض 'منه البطن طول انتظاره 


فقد زادكم عن نيل مطلیکم نایا 
پل معشر لم يعرفوا المطل والليا 
وفایستم موتى الأوادم بالأحيا 
إلى مجله ذا رغبة منصب الفتیا 
وکل امری" ممن پلاذ به أعيا 
مثات من الأيام ذا کبد صدیا 


فنوا عليه بالذي جاء طاباً لاشفاقهم أن لا ندرم به الحي 
وقوله أيضاً : 

إن الألى آصبحوا والأمر آمرهم وکان ذاك من الولی بتقدير 
كنا نظپم للخلق. حامية لا بوصفون إذا حرا بتقصير 


حتى إذا اس ستعظموا في الئاس أنفسهم 


واستكبروا قدرهم من غير تكبير 


(1) هله الایات الأدبع الأخيرة ص رکه ي أن الشيخ سنوبي هنأ (صاحب 
الترجمة ) كان من أودّاء الشنيخ ابن : هيك وقر نائه ۰ 
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ساقوا الأنام على جهل بقدرهم 
استودع الله ديي بين طائمة 
یصیرون احال الحض من کذب 
تراهم في مسوح من ملابسهم 
ما كان من دأب من قد كان قبلهم 
نان راها ذا کال ي فضائله 
حتى غدا الناس من تمزيقهم شذراً 
ني أصبّر قلي كي براح فلم 
لکن إذا دام هنا قلت من قلق 
عسی الاي مم قوم سجینهم 
او خرج الروح مني وهي صالحة 
عن دين 
جوار لحر الوری مم سادة غرر 
فعيش من كان في الاخری جوارهم 
عله آزکي صلاة لا ناد ها 
والآل والصحب ما ناحت مطوقة 


یه 


ومن شعره أيضاً قوله : 

نفس عسکن أهوال الدنا ثمله 
ومقلة حالف الت اسهد ناظر ها 
وف الحشاشة نار ما خبت أبدا 
ما كان ذلك من. شوق إلى سكن 


وله لا قو اء دیع قل مررت 5 


ولا بفقدان أنصار قي شري 
اما زوف التاس عي کل تأدرة 


الله سائرة ‏ 


سوق الحداة لا ساقوه من عير 
فتروا الیش جورا أي تفر 


شرل 

كذي الواز بترین وحبير 
عجيأ ‏ بتحسيتهم أبناء سابور 
حب اللانس أو جمع الدنانیر 
عزوه حتی لويد وتنصیر 


وما اختشوا غافلات الافك والزور 
بفد فوادی فاذا نال تصيري 
با ناقي في فياني الارض لي ميري 
أن يسرعوا لأخي کسر بتجبير 


إلى اللقا ذات تهليل وتكبير 


شوقاً إلى جنة الولدان والحور 


قد حلقوا. معه قدماً على البير 
ما يشان 
ما أورث القلب شوقاً صدح شحرور 
شوقا لالفث لدی الصیاد محصور 


لن تغيير وتكدير 


ها سنون إلى الأحوال محتملة 
ترعی الكواكب إثباتاً ومنتقله 
بل غدت في ائناد فهي مشتعله 


فالنفس عن سنة العشاق منعزله 
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غاف غدت عند دات الرط مر تحله 
فذا نكال به أهل الدهًا وجله 
فضلا فثلي أجل الناس ما فضله 


بنقلها قد تباهى السادة النقله 


علمي لعمري أن العلم صاحيه قد صار فيما بری من جملة السفله 
ونال ما يتمنى الجاهلون فا نال للأمانی إلا أجهل الجهلة 
فأحمق الناس من أبلى شبيبته وأخلق الدهرٌ في حصیله حلله 
ففاته الحظ حتى صار ذا نوب 2 وخيبا الحظ لما عاقه أمله 
فعاد يدرج في حال المشيب إلى ثيل العاش لباب قط ما دخله 
حدودب الظهر في أجفانه عمش لكوله جهده في کسبه بذله 
وأحلم الناس من أغرى البنين على بعض الصنائم كي ینفی بها خحطله 
كي لا يكون من الاملاق ذا ملق لو أا صنعة الاسکاف والفولة 
يظهر من هذه القصيدة واللتین ذكرنا قبلها لصاحب الترجمة رجمه الله أنه كان 
متبرماً بحاله غير راض بما لديه » یری أن حظه غير سعيد مع أنه أهل للحظوة 
والمراتب العلية اي نالها غيره بالملق والفسح بالاعتاب ودناءة النفس ۰ وأن العلم 
والأدب لا ينيلان وحدهما معالي الرتب » فهو لذلك يرى أن من أحمن الحم إبلاء 
جلباب الشبيبة في تحصیلها » وأن طلب العلم إذا كان لا يفضي بصاحبه حتی إلى سد 
ارمق فخيرٌ منه الاشتغال ببعض الصنائع والمهن التي لا يصيب متعاطيبا الاملاق ولو ما 
بختفره بعض الناس منها کصنعة الإسكاق ومهنة الفوال . ذلك ما يحكم به العقل 
وبوحی به حسن التدبير وهذا كله يشعر بامتعاضه من الخال الى هو عليبا ومن حظه 
البخوس الذي ۸ يساعفه التوفيق . | ۱ 
ومن شعره هذه الأبيات المنقولة من حطه قال : قلت وقد سألنى بعض الاخوان 
ما يقدمه بين يديه في حال شکایته بالعلاف لا جار عليه في كيل ما ترتب عليه من 
العشر مساعفة له وإن لم تفد الشكاية إلا النكاية : ۱ 
انه عن ٠‏ التطفيف علانك وأظهرن في الحكم إنصافك 
فإله ما حاف رب الوری ي خلقه يوما ولا حافك 
وإنه أخفی بارصافه خصالك ‏ الحسنى وأوصافك 
بك الذي قد طاف نال الهدى ‏ ول ينل هدیا وان طافك 


وله مادحاً الشيخ حسونة الترجان مضنا الصراع الأخير : 


575 ۱ 


لا تطلب العلياء قبل أوائبا 
فاصبر لحا فإذا أتى انا 


فلك العالي لا لغيرك فآهجم 
هبطت إليك من الحل الأرفم 


قد قلت لا أن رأيت یکفه 


منقالة والشوق جال بأضلعي 


ذي قبة الفلك الذي هو ني السا هبطت إليك من انحل الأرفم 


ومن شعر صاحب الم جمة أنضاً = رححمة الله عليه - هذه المقصيدة یهنی ء و الده 
سيدي عبد الله السومي ع رحبه الله بحم الحتصر الیل : 


أهجت حرام الدوح بالنوح بلبالي 
۱ وأضرمت في قلي جحيماً وقد خبت 
وأبقظظت جفنا قبل لم یعرف الکری 
وجددت عهدي بالذي قد نسیته 
وكنت أطيل النوح مثلك في الدجی 
وتقلقی من شدة الشوق حسرة 
وأندب أيام التصابي الي مضت 
فلا زلت ايکي والليالي طويلة 
على إلى النالي ومسکنه المحشى 
أن يريك الفرق كالصبح ظاهرا 
ومن وجنتيه الشمس يبدو شعاعها 
إذا فاش تتيها خاله كل وال 
فوا أسفا أن لم أنل منه زورة 
ومذ قد نأى عنى غدا البال كاسفا 
وما ميله عي ملالا ولا قلى 
ولكن صروف الدهر تفریقنا اقتضت 

وعائیت دهري جن فرق بیننا 


وذ كرتني ما ليس حطر بالبال 
قليلاً وخلفت الحشى فوقها صال 
سوی ستة والسهد من شان أمثالي 
لكثرة وصولة اهوال 
ویسمح جفي بعد ويل ببطال 
وما لي حمم أرنيجيه ولا وال 
وشحطي بفيحاها وجري لأذيالي 
وأسكب مزن الدمع من غير مكيال 
وي السلم امحضل مراه والضال 
إذا قيس يومأ في المال بأشكال 
ويرنو بطرف للعزائم حلال 
كما تصدای لقتال بسال 
ووائلني أن لم تج لي بامال 
وقلي بأوجاع يقد وأوجال 
ولا خحوف واش بيتقيه وعذال 
برغم على شم الأنوف وأنكال 


أرزاء 


فنادى بتشريف أيا كاسف البال 


. 6 


حبك بدر قد عراه أفوله 
فقلت له اشمت بي كل حاسد 
ول وان آشکو صنيعك والعدى 
شجاع باسل لست آحتشي 
عدوي لو سا کل رئبة 
وان قاس یرما نفسه لي سفاهة 
العلى قد حبرتبي بانب 
کا ألبست قدما أي من صنیعها 
عنیت به السوسي من عم فضله 
إمام له في العلم أرفم رتبة 
قوت لا يفارق درسه 
به تونس الحضراء أشرق حسنا 
فک جاهل قد جاء يشكو جهالة 
فلم يلبث الا مهلة من زمانه 
فقل ما تشا لا مخشى لومة لاثم 
تقي عفيف باذل النفس والقرى 
الى تر سر الت ينمو ابتهاجه 
وشيخ الشیوخ العارفين وحوله 
اعوذه لله من شر نافث 
فلیت خليلاً حاضر في مقامه 
وردًا لابراد ‏ بأوضح ‏ حجة 
فيشهد بالفضل الذي هو أهله 
عليه من المولى سحائب رححمة 
وأسانحه 


وراد 


له | 


والشارحین 
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وهل هسم بدر پر غير أفال 
وسريت أعدالي ومن هو لي قال 
وصبري واظهاری التجلد أول لي 
تيقن كل فرط خوي وإذلالي 
سنان رماح الطعن أو نيل نبال 
ما آنا الا سابق وهو لى تال 
صبرت وهل طود شکا نعلح أو عال 
ما خلته یوما یقاس بمثمال 
کستنی من آواببا خیر سربال 
سرابيل حاكتها على خر منوال 
یجول الفياقي کل طالب امال 
على كل ذي فضل وذي شرف عال 
فكم حط عنها من كأة وأبطال 
مدى الدهر يقري في غدو وأصال 
وارجاژها قد أنحصبت بعد إمحال 
ها صار ملقى في حضيض وإهمال 
وعاد بأعباء العلوم وأثقال 
بمدحك شيخا فاضلاً خير مفضال 
وأنواره أحفت سنا البارق العالي 
نوه كليث جالس بين أشبال 
الأنعام والأعراف ثم بالانفال 
ليبصر صنع الشیخ في صنعه الغالي 
ونقضا لاربرام ونفياً لإشكال 
وین ی الیل أعظم إنزال 
بجود عليه بعد .وبل ببطال 
أمثالي 


الما ۳ 


فخذها فدتك النفس من نجلك الذي 
يه نکر قد تحت بت 
فا أن يحاكيا امروٌ القيس منعما 
وما مهرها إلا القبول مع الرضا 
فلا لا.عدمنا منك قصلاً ومأربا 
وعاملك الرحان ربك بالشقا 
بجاه رسول الله أحمد خير من 
عليه صلاة الله م سللامه 
يدومان ما قال امرؤ ذو صبابة 


لفرط ذكاه لا يقاس أنجال 
ولیست من اي النفیس عمطال 
وهل یعمن من كان في العصر الخالي 
وترك لاعراض ومن باقبال 
ولا راعنا فيك الزمان بأهوال 
على عجل يأتيك من غير إمهال 
له اللك الدیان خض بارسال 
وأصحابه الفز الامائل والال 
امجت حام الدوح بالنوح بلبالي 


ومن شعر صاحب الترجمة هذان البيتان اللذان نسبپا البعض إليه وإن نسبها 
البعض أبضاً إلى الشیخ محمد بن سيدي صالح الکواش كا سيأني في ترجمته وهما : 
تبغي النجاة من الحسود اللاهي 
قالت وقد بسطت أكف تضرع . يا رب داركيي بلطف الله 


بلث ر بده التو حید لاذت واسحتمت 


وقوله ( بلطف الله ) تورية باسم الشيخ علامة المعقول لطف الله العجمي الوافد 
عل الحضرة التونسية . 


2 - أبو الحسن علي بن علي زيد الكفيف ويعرف بالزرلي السوسي 
. ترجم له ي ديل بشائر أهل الايمان بنا ملخصه أنه ولد بسوسة سنة 1111م ۰ 
ولا بلغ سن ممارسة التعلم حفظ القرآن العظم » وجوده على الشيخ أحمد الريغي وعلى 
الشيخ أحمد السوسي ؛ وتفقه على الشيخ الريغي والشيخ يحيى السومي » وحصل 
النحو والصرف والعروض واللغة عن مشائخ بلده . تم ارتحل إلى مدينة تونس لاما 
من العلوم فأتقن فن القراءات » أخذه عن الشيخ العامري وعن الشيخ الرقایي . 
وحصل أصول الفقه » وبرع في جميع الفنون » فصدره الأمير حسين باي للتدريس 
بزاوية الشيخ أي فاتح » وعين له مرئباً . وله أيضاً درس في مسجد أبي فتاتة . كا 
اشتغل بالتأليف ۰ فن تألیقه منظومة في التوحید » وکتاب سماه هنهاج اهدي وسراج 
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الاقتداء ني إثبات كرامات الأولياء والرد على من أنكرها . وله شرح على لامية 
العجم . وشعره فائق » خمس البردة نخمیسین » وله مقصورة حتوي عل ألف بيت 
ي مدح الحضرة النبوية وأخرى سماها الدرة السنية في مدح حير البرية . وله مخميس 
على لامية العجم منه قوله : 
با صاح لا تشلث فقرا فالاله ولي ولا تبح سر صدر قد خفی لول 
لا تله أبدا للعالين ولي أصالة الرای صانتبی عن افطل 
وحلية انحد زانتي لدی العطل ۱ 


ثم قال : واحاصل أنه كان أعجوبة الدهر في الذ كاء ودقة الفهم › عالاً متفنناً ‏ 
حسن الصوت ۰ جيد القراءة » ذكي السامرة » لطیف الذات مقبرفا » يجالس 
الأمير فيقرأ القرآن بحضرته وینشد القصائد البليغة » وبأتي بغریب الواعظ مقبولاً عند 
الامیر وعند الناس . 


3 - أبو عبد الله محمد بن ۳۳۹ ز بتون 


ذكر الشبخ محمد الشافعي ني شرحه على محرکات السواكن إلى أشرف الأماكن 
وهی قصيدة الأمير محمد الرشيد باي التي تشوق فيا إلى زيارة الحرمين الشريفين والي 
شرحها الشافعي المذكور الذي تقدمت ترجمته في هذا الكتاب . ذكر رحمه الله في 
شرحه المذكور أن صاحب الترجمة ( محمد بن زيتون) كان أبوه وهو أبو العباس 
أحمد هو أول من أدركه موی خطة القضاء من قبل الدولة العثائية من أبناء تونس » 
وأنه لا توي ذهب ابنه أبو عبد الله محمد ( صاحب الترجمة ) تلقاء الدولة العثانية ليأتي 
ظهير منها في توليه منصب القضاء: بتونس كأبيه من قبل فات بالطاعون کا ذكر أنه 
كان اية زمانه علما ودا ؛ وأنه تفقه بشي تونس ی عصره سيدي سعيد الشريف . 

كان رحمه الله جيد الشعر لا توي شيخه سيدي سعيد الشريف الذ كور وقام 
مقامه في التدريس أكبر طلبته وهو الفقيه الشيخ عبد الرحان الكفيف . قال في ذلك 
صاحب الترجمة : 


وقائلة ما لي أرى درس علمکم . به الثور پلفی طالعا ساعة النحس 


579 


فقلت ها لا تعجبي ام عامز فدونك محقيق القضية كالشمس 

ذوو الفضل لا ثم بالأمس حصدهم أتينا شيران لتكلة الدرس 

وقال بپجو الشيخ علي عصفور. أحد عدول تونس من أبيات : 

وقالوا : إنه يُدعى علي فقلت له نعم ولكن فوق معوّل 
وقالوا انه العصفور حقاً ‏ فقلت المفسد العصفور يقتل 

ومن سعره ایضا قوله في بعض أقرانه وهو أبو عبد الله محمد جعيط أحد تلامذة 
وشخص ي الوری یدعی جعیطا بری إن حاز من علم كنافا 
وأصبح في السائل ذا خلا وکل خلافه حاکی الخلانا 


وبظهر مما ظفر ت به من شعره ‏ آنه كان رححمه الله هجاء كثير الزاح . 


4 - الشيخ أب عبد الله مرد الشحمي 


هذا الإمام من مفاخر خريجي جامع الزيتونة وأعلامه في عصره رجت عليه 
الجاهير » فن تلاميذه الفحول أبو عبد الله محمد الدرتاوي التق الكفيف وألي العباس 
أحمد الشرق وعده الشیخ محمود مقدیش ي تاريخه لا ترجہ لأ . وذكر أخذهما عنه 
من الفحول الذين أخل عنهم العلم مجامع الزیتونة . ومنهم الشيخ أبو العباس أحمد 
البارودي الفتي التي > والشیخ محمد بيرم الثاني » وعبر عنه في کتابه تراجم المفتين 
يقطب دائرة المعقول » وبالعلامة إمام المعقولات . وقد كان رحمه الله مشتهراً بعلوم 
المعقرل من كلام ومنطق وغيرهما » مبرزا فيبا » له فیپا مكانة عالية » نقل ذلك إلينا 
التوائر . حكى شیخنا العلامة محمد :النخلى أن صاحب الترجمة حضر هو ومن 
استدعاهم أمير عصره من علماء جا مع الزیتونة محلسه لا زاره الشيخ لطف الله 
العجمي الوارد .على الحضرة التوئسية :إمام العلوم العقلية بقصد تكريم هذا الضیف 
الجليل ومذا کرته في المسائل العلمية وربط أواصر الصداقة بيهم وبينه : فتطارح علماء 
جامع الزيتونة الخاضرون مع هذا الضيف الكريم ما شاءوا أن يتطارجوا في غرائبها 
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ومشكلاتها حتى لم يبق آخداً بزمام الحديث في ذلك المجلس إلا الشیخ الشحمي 
والشيخ خ لطف الله ودام ذلك ساعات . قال الشبخ لطف الله للشيخ الشحمي معجبا 
به ومشیرا إليه بأصبعه : امتلأت علماً لا شحما . ثم إن الشيخ لطف الل العجمی بعد 
ذلك ارحل من تونس بعد أن لتى من علائبا ومن أميرهم الاجلال وكرم الوفادة 
قاصدا المغرب الأقصى وحل بدينة فاس لكنه لتى فيا التكير عليه لتعاطيه العلوم 
العقلية خصوصا عل المنطق حتى هجاه بعض شعراء المغرب بقصيدة يقول في 
طالعها : 00 ۱ ظ ظ 
تقيض لطف اله اسمع واطرق 2 إن البلاء مركل بالمنطق 
فخرج من الغرب شبه فار , هذا وصاحب الترجمة على جلالة قدره وعلو كعبه 
ي العلوم العقلية ثروی له فصص مستظرفة تدل على التخفل إن صحت ولا اعتقد 
صحة سیپا إليه » وعل فرض ذلك بظهر لي أنه يقصد با الزح لا أن ذلك صادر 
عن تغفل منه . فن ذلك ما يحكى أنه كان زاكباً مع بعض تلامذته قاربا من البحيرة 
إلى حلق الوادي بقصد التفسح » وكان معهم بعض الفوا که فألقى الشيخ عنقود 
عنب بي البحيرة وبعد حصة مد يده يفتش عليه ني الماء فقيل له : على ماذا تفتش ؟ 
فقال عل عنقود العب الذي و صعته ي الماء لتر د ۲ 
وكان صاحب الترجمة محيداً لقرض الشعر محسناً له وان ۸ يكن من مكثريه . 
من شعره ما ينقل أله مر بقصاب جميل اليا واضعاً السكين بفمه عرضاً على 
عاده الحرارين فال ۽ أو اقرح عليه 
5 واضع السكين ي شه وقد - أهدث له ماء الحياة فاته 
عاود بها المذبوح اي مرة وأا الكفيل بأن تعود حياته 
با واضم السكين في فه وقد رقت فرندا تستجاد سات | 
وآماج موج الحسن فيا حینما : أهدت الا ماء الحياة اته 
عاود بپا المذبوح الي مرة ‏ يتام بعد الافتراق شتاته 
ودع الذي أودعته ی متنا ۰ وأنا الضمين بأن تعود حرا ته 
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كى عنه آیضا أنه كان مارأ بعد صلاة العشاء ىق بعض طرق المدينة فإذا 
ببعض المشاشين يتغنى رافعاً صوته بقوله : 
خلولي نبكي على مظنو 

وضصربت عل : 3 موسيقية تسبی الكنري فاستحسن مناه ع و أخخذ بتبعه دون 
إرادة مما سی حرج سس باب المدينة ۰ ولا رتم و سل ۵ مخلقا فذاهب ال شيخ 
الريض ٠»‏ فعظم مقدمه وسأله عن سبب وجوده هناك ف ذلك الوقت : فأخخيره 98 
بسماع مغناه طول تلك الليلة » ونظم له أبيات ليتغنى له بها وهي : 
۳۹ من عندي وما رحمولي 
ايکي بسع لا نمل جفونی 
والغصن بين رل وسکون 


حجبوك عن عيني لقد ظلموني 
ونبوك عن وصل فبت متيّما 
يا طلعة القمر المتير إذا بدا 
من ذا يلمني إن بكيت صبابة 


وشطرها الوالد آبضا رحمه الله بقوله : 


حجبوك عن عيني لقد . ظلمونٍ 
لا ظننت الدهر أظفر بالنی 
ولوك عن وصلي فبت متيما 
ترحأ سفکت دم اسحشاشة وامقا 
با طلعة القمر النیر إذا بدا 
والورد مبتبجح مر خشده 
من ذا يلمي إن بکیت صبابة 


وتفرحت عيبي بسیل دموعها" 


ودعوا فحين ملکتی ودعوئي 
آخحذو اه ص عدي و ما رحمولی 


صلی بنار تآرهي وأنيي 


آبکي بدمح لا تمل جفوني 
مئه الحيا لي الليالي الحون 
والغصن بين تحرك وسكون 
وجريت طلقا في طريق محوني 
الدمع دمعي والعیون عيوني 


ومن شعر صاحب الترجمة ما قاله في افورة (ما تسّميه أهل تونس خحصف) 


موضوعة في مقصورة الأمير على بن حسين باي : 
ونضاحة نجري بعذپٍ كأنها قضيب من البلور في جسد الدر 


382 


فقال سيدي عبد الكبير الشریف متمما لذلك ۰ 


5 - الشيخ أبو الفضل قاسم بن عاشور 


هو من ذرية الشريف صاحب السلوك العارف بالله أبي عبد الله سيدي محمد ابن 
عاشور الوارد على الحاضرة التونسية من مدينة سلا من بلاد المغرب الاقصی . وأصل ٠‏ 
سلفه من مهاجرة الأندلس . وقد ترجم له صاحب فيل بشائر أهل الأيمان وهو من 
مه العلم بجامع الزيتونة وأعلام شيوخه . عبر عنه الشيخ محمد بيرم الرابع بالعلامة 
شيخ مشاينا » وعبر عنه بعضهم بالعلامة بحر العلوم . وقد تقل عنه الشيخ محمد بن 
سعيد الحجري في حاشيته على شرح الأشموني على الخلاصة في بعض مواضعها وان لم 
يصرح بامعه : كان علامة جيد الشعر ؛ حسيما روي عنه بعض مقاطيع منه » من 
ذلك : 

قالوا تسل عن حبيبك قلت لا اسلو وحق التين والزيتون 


قالوا بكاك آضرنا فأجبتبي الدمعم دمعي والعیون عيرني 
اراي 
2 أن ع علياء ا قد علت وتسليت على ا لطع 
ومما نسب إليه تان نس یه الشيم عمد يرم رایع في بعض كتائيشه ره 
حکمت بفرط صبایی وئانها ‏ مقل تعوق الأسد عن وثباتما 
سود لنا منبن موت أحمر لا غدت كالبيض في شفراتمها 
رها طالع قصيدة طويلة للشيخ أحمد هويدي » هنأ بها شيخه سيدي محمد 
الغرياني بختم الکبری سنة ۸1167 » وسأذکرها في ترجمة الشیخ هويدي ناقلا لها من 
كنش الشييخ الغرياني . ولعل صاحب الترجمة آنشدها لسبب ما فظنهما بعض من 
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مع ها له کا يذكر بعض تلامذة الشيخ سالم بو حاجب أن من شعره هين 
الييتين : ۱ 
نزلي بال زو وانزلي غير اي 
واترکی حلي ی فهو دهلیز حياني 
مع آنهیا ترویان منذ القدم لغيره وأن من انشدهها وکان مصاباً بالئزلة یعافی . 
ولعل الشيخ بوحاجب آنشدهما في سياق ظنبا لذلك بعض سامعیه نبا له » فنسیها 
إليه غلطاً . وما نسب الى صاحب الترجمة ایضا هذان البیتان 
فلا تبس من فط صد فما يعد قى من لا برژعه الصد 
ولا تبد للأعداء إلا تلدأ فإن الذي غاض العدى الرجل الجلد 
وهما کسایقیها ليسا لصاحب الترجمة بل هما للشيخ أحمد الثزلي المعروف بمعتوق 
من قصيدة هنأ بها شيخه سيدي محمد الغرياني تم البخاري سنة 1167م . وسأذكرها 
في ترجمته ناقلاً لها من كنش الشيخ الغرياني أيضاً . 
ومن اهل العلم والأدب في هذا القرن الثاني . عشر ثلة من تلامذة الشيخ سيدي 
محمد الغرياني لتوفی في 12 شوال سنة 5ه أذ كرهم فيمًا يلي مع ما وقفت عليه من 
أشعارهم ونعوتهم ولم آقف على جلية أخبارهم . 
فمنهم : 


0 - أبو العباس أحمد هوبدي 


هو الشيخ الفاضل الادیب الفقه الاطعي النحرير . 
من شعره مهنثاً شيخه سيدي محمد الغرياني الذ كور لا ختم عليه کبری الشیخ 
سیدی محمد الستومي وذلك سنة 1167ھ هھ 
حت بطول صبابی ونان مقل تعوق الاسند عن وثباتها 
سود لا مهن موت احمر - الا غدت کالبیض في شفراتما 
وتریلك مها إن رنت نشوالة كيف المية وهي قي سكراتها 
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تصبو فا الأرواح منا خلسة 
رفعت سلوی فانتصبت على الاسی 
یرو بها شاد بقول . بوجنة 
يا حسن ذاك الصدغ منه واقفا 
2 حرها بي العتيق ودر صب 
ظي سبا منا القلوب ١‏ 
7 هي الا السمر الا آنها 


حا کی الظبا ي كل وصف ساحر 


فسطا على الارواح وهو#ربیها 
ولقد سبا الشعری بنور جبينه 
مود اه 

بدي إذا ابتسم الود 
ومراشقا أنفقت در مذامعي 

5 4 

وأرى با عينا تسمي 0 
با ناشیء الشينا بريق اشنب 
وأور علينا قهوة جاماتما 
في روضة أغصانها قامت على 
قد آرسلت لا أضرٌ ببا لبا 
وتماشت النسمات الأغصان رهي 
والبر فيه سائلا 5 
يك نفح الطيب شحو ظلاها 
3 اا افا 
تاهت على عشانها 5-5 
وزمت بازهار ها فکاعا 
داك | لفضل من لغريات اتی 


7 تحبعیل الأنفاس فن 


فتمیتها والوت من مرضاتما 
وفضت جزم القلب من كسراتها 
عقلت شرود الطرف ني روضاتما 
مها سعی ترميه من جمراتها 


شورا وردانها 
ري راح منئورا على 


سکن اليا والحسن في حرکام 
تپتر كالأغصان فى عطفاتها 


لب" البرايا ما عدا لفتاتها 
حتى عل الساد في أجا 


طفه فآثناها عل سطواتها 
وألیفها في القلب عند ثباتها 
فاتاحها لوا سلواناتها 
فاعجب وقل ما شئت في أياتمها 
من حر وجدي في عقيقياتها 
لا وهي للعشاق عين حياتها 
أشهى من الصهبا ومن نشوانا 
ي العين منها وهی من جاماتها 
ساق کا الولدان في جكاتا 
تشكو نا من جوره ورماتما 
غلاتها 
منها دراهم هن من زهراتما 
فتری الخيام نصبن من خاماتها 
با طيبها والطیب بعض میانها 
هي تونس تزهو بشیخ هدام 
أضحى لدى الفضلاً أجل سرانب 
فربت مفاخرها على ربواتما 
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با فيه محاسنا 
عقد E‏ 
حير أا كم 00 
۱ شباطین الضلال , 
۲۳ شفى أهل الحهالة 
8 المعاني للنپی ۳ 
۳ فکرة لم تاو کل ۳ 
ناسل لقوتبا مار کِ 
فعليه لا فى الذي 0 
هو حجة أبدت ' ا 
شهم هام فاضل 0 
لو كانت العلا الکرام ۷ 
أذ الأحاديث لصحا و ۳ 
نور الهداية لامع 3 3 
ورم سري راح 9 1 
سا د مارا 
شر فلا ألم مك ا 
ا قل صنفت في 0 
آثار واحد عصره ف 


لأنت قد أنبلت مها فتية . 
۴ 


1 ۰ ۳ ' 
نكنم ان شخصك يم 
خذها سمي اماشمي رب 
رد 0 2 
تبدي محاسن لنبى ی 
: على استحيا إليك لدن غ ۲ 
ذاك المرام سمل من 
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قل حلت 


بل کاثه 


الدنيا 
ماز 


بانب 
مختلطاما 


به 
سبپا نها 
بشهب ذكائه شب 
ا بعد الشفا ۳ 
وان ساس 0 
ين ۳ صهواهبا 
في الم إلا وا کته 
اسأل قوادحها , 2 
: له الأشياء في مر : 
تبدو 3 
سن من جمیم - 
احاسن 34 
۲ المكارم بعد طول 7 
۱ ۱ 1 | را" 
١‏ ۱ دب مرو یا" 
حتى ارنوی من عدب 8 
۳0 نی اما 
ي للورى و 43 ۳ 
علا من ذاتبا و 
۳1 رب حریرانها 
ذاك السنوسی رب ا 
فتبصروا 1 دوف ۱ 
۲ نوم القطب في داراتها 
۳ 59 بردا الحیا وجنات 
0 هامت بإلحاماتها 
۱ ل انمقاميا 
درا تخال السحر م 9 
أنيسها جهرا وي 0 
1 1 ۱ ۰ ۱ م 
و 0 0 
ائه الارام من نک 


امش 


الحا شعي احتار من نطقت لب 
صلی عليه الله ما هب الصا 
عل الصحاب الأكرمين واله 
55 با فد الکال نحية 


عثه الوحوش البکم و 
فاهمّت الأغصان من 5 
ما رجعت ورف على ع 
ما دمت ي الاخبار خير رواتها 


. 03 سو الى تدم 
أيضأ أ ال مم ۱ ديا عن سس 
الترجمة ایضا عيبا شيخ احمد العصام بيات تلات تمد 
ولصاحب : 


ذكرها ف ترجمته ومضمنا : 

با من تنظم فضله وعلاژه 
هلا قد حرت البشاشة عند 
نظم وما أحراك ما نظم أرى 
لو ل يكن درا خلا أنه 
مت الا يآ 
فعلمت بعك بأن زهرا 


: 5 ره 
٣‏ کید دهر من ميلك بلمع 
3 تفت می بالنظام ۱ لبدع 
ما ت 3 


۱ شهی من وصال مق" 
ذا الشوق آشهی من وصال مقنم 


مثلاً فلم آلف له من تزع 
هبطت إليك من امحل الارفم 


' سا العباي‎ ١ 
ابر الحسن عل بن‎ - 7 


1 ااقشه الادب ۱ 
۳ ۰ ۸ ۱ 
حار ن بحصهم بشو له , الشربف 


من شعره قوله : 
سلام على من أجج النار ي الث 
ْ " لقلب بعده 
وأورى زناد القدح 0 
وأوقد جفنا من 0 
واجری دموع الصب ۳/۳۳ 
ومن إن تی يخجل 8 8 
له لي خلا تقادم حه 
١ ۳‏ ۽ ددا 
۱ في بحر الفضائل سا 
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با 
تل كرة والشوف باطح 2 

. علة الأشواق تبدو القوادح 
اك ناحت عليه . النوائح 

مس [ ١‏ ۱ 
۳۹ الب ی الدهر صالح 
إن هو عن تلك اعبه جالح 
و 52 
من أجل ذا أثنت عليه انان 
6 ییا آن المفضل بح 
ل 0 


ا عا 


ويا زاس فاحفظ قدره ومقامه 


وهب لي رضاه مثل ما قد وهبته 


ومن شعره الغزيي قوله : ۱ 


أهيم عن آهوی وشعري يشهد 
وإني لمضنى ال أكن آلف الكرى 
ل فرقة الأحباب همت وإنتي 
ودمعي هتان. على ال مر 
وحالي مر من الأرزاء حال وقد بدا 


١‏ ركم نحت في جح الدجی مهن 


وأطلقت طرق ي شقائق ده 
ومن دأبه الإعراض والصد واسلیفا 
وكم ارت ألحاظه من متب 
ركم قد سقاني الده ركأساً من الأسى 

ونغص طيب العيش من بعد صفوه 
وللوجد ي الاحشاء نار تلهیت 
وللبين غارات وللدهر صولة 
وتبدي جيوش الهم ي كل ساعة 
وارق طرقي حادث البين واطوی 
وسامرت بدر الأفق سهدا مع السهی 
ورددت ف الاحشاه شوقاً وطالا 
وما كان لي عن منهج امسن سلوة 
تجلدت حتى قيل لیس مدنف 
وانشدت : من حي البرح قائلا : 


ومن .شسعره آرضا مضمنا بيتا واحدا : 


أخما الود إلي قد بليت نحا سل 


فوا حيرلي كم ذا بعدد مادح 
فإنك مولى الکرمات ومانح 
رضاي فلا تعدو علينا الكواشح 


أي كثيب في 
ومن يشتكى فرط الضنا كيف يرقد 
لبعد ديار اي شجوا أغرد 
ونار الاسی في مهجتي تتوقد 


الصبابة مفرد 


مضارعه للحادنات میجرد 
فعذیی ذال الشقیق الورد 


وسدد رعا للطعان يجرد 


وعودي ما أکن آتعود 
تطشث شمل المستهام وعد 


تمر وغارات النون جدد 
فأر سلت من جفتي دمعا بر د 
وإن سميري في الليالي التسهد 
صبرت ومن آهواه لا تودد 


وما لي عن لهج الغرام 


وأخفيت با مل منه التجلد 
أهيم عن أهرى ودمعى يشهد 


ويلسب لي ضد الصبابة والجوى 
و بروي أحاديثا ويوصل قطعها 
لد ضاع عمري ي هواه صبابة 
أبيت آراعي في الدياجي نظیره 
ولي منذر من ال نما خده 
وتنشدلي الصبابة ‏ حرقة 
وكم رع القت بنبل جفونه 
لذا صار. دمعي مرسلا ومسلسلا 
وناح حام الشوق يي اثلا 
ألا يا عزيز الحسن دع عنك واشيا 
وألغ. أحاديث الوشاة فق 


۱ ۲ ۴ 
ومن شعره آیضا مادحا ومهنا 


فيه 


البخاري : 


جرت من نضار الدمع مي دوائب 
أحاديثها تروی بإسئاد حالتي 
ها طرق صحت بضعف مم الأسى 
يعدا شرط القي لمن روى 
بمسودها ابيشت شعور مفارقي 
کاس اء الحسن يسقى لأنه 
نواهل مها لاح يشتد .ظمؤها 
فنضو حساما من فاظ جفوئه 
ويسطو على العشاق سطوة ضینم 
إذا الأسد الضرغام قابل لظه 
إذا ما بدا في غبب الليل وجهه 


وا مدى دهر مقم على الضد 
ويرقم موضوعا إل زائد الصد 
وإلي من الذ كرى عدمت بها رشدي 


" ومن حبه ليل طويل من السهد 


بتعذيب قلي ي لظى ذلك الخد 


فكم عاشق قد مات صيرأً من الوجد 


إذا رمتهم ۳۳۹ تناءوا من العد 


وقلی جريح باللحاظ وبالقد 
سابقه وصف الأذية واللقيد 


عاول واش غير هجران ذي عهد 


شيخه سيدي محمد الغرياني بختم صحيح 


ود 


تشب لظاها ي حشاي ذوائب ‏ 
ومقول حال الره ما هو كاذب 
ومرسل دبع دامياً هو ساكب 


وجسمي م مصفر کا اخضرٌ شارب 7" 


تفور إلى الابصار وهي نواهب 
على علل والاء بالحسن ناضب 
ییاد به جيش الوغى والكتائب 
يصرعهم موتى وما هو والب 
تراه صريعاً وهو في الخال ناصب 
أرانا الضحي وانزاح عنا الغياهب 


(1) أي أن غرامه حدث بعلما أل شاربه في الإخضرار . 


پزید على بدر الدجی وأظنه 
قضی بانقطاع الوصل مذ شطت النوی 
ومن دوا فیح تید ببيدها 
حلت من أنيس ضل فا المدى القطا 
فا للنوی روعي تروع تبولي 
أبيت ول من معضل الداء شاهد 
دوالي وصال منه والوصل لم يكن 
خدثي عنه عریب محاسن 
معنعة عن ازهر الوجه والطلا 
فلولا" نيتي ما رات 
افکر إذ سامرته في دجنة 


وقد حطني من بين سار منتدی 


تسکر ذا صحو وتتعش ساکرا 
با الیت عيبي تاللاً عند ينها 
فاذا الأدام القرقف الراح والطلا 
ها كل معنى نضّد الغوصن دره 
کنهم هبام بان للناس فضله 
محمد الغرياني شيخ أولي البى 
روى بأفانين الدراية مسئدا 
هو العلم الفرد الذي سار ذكره 
32 الومنین ‏ وغونبم 
رای من وراء الهر شمس هدابة 


مسلا 


> آمیر 


اليس 


إذا ما روی راو حديث صححه 


بقول لدی التعبیر عبر شحرنا 


لا قد خلا من حسنه هو عاثب 
وعادت فياف بيئنا 
مطایا الفلاة اليعمللات النجائب 


وسپاسب 


تجنبها وحش الفلا والنوائب 
وحان التوى مي فتا حت وادب"" 
ونحويله عي آنا لا أراقب 


فكيف وقد سدت علي المسارب 
خبالات فكر فهي عندي الغرائب 
وعن خده النعان يروي وکاتب 
ولولا حنييي ما عرتي الصائب 
بضي ء دجاها فرقه لا الکیا کب 
فتحسدلي من عاشقيه الوا کب 
بها ظهرت عند الأنام العجائب ^ 
تفرج ذا شجو لها السمع شارب 
ومات بها حي وفيها الرواغب 
إذا ما تیا الكؤوس السواكب 
فجاء بسر وهو للقلب سالب 
حجاه لدی حل المسائل ثاقب 
به في المعالي الحمد إن جاء ذاهب 
صحيح إمام جهبذي تراقب 
فتحسد شرق الأرض فيه المغارب 

حديث منه تصفو الشارب 
فأشرق مله الصدر والله واهب 
وجادت بودق الفضل منه السحائب 
تجاري كاري ذا الشذى ما السخائب ‏ 


(!) روعي : قوادي ؟ التوى ؛ الملاك , 
(2) کاسعة : كلا بالأصل . 
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حوى من أحاديث الرسول اصتها 


وحص بشم ط زاده شم ط ر فعة 


وآئتی عليه الناس ما هو أهله 
إذا ما غدا ابن التین يفعض بکره 
تصدی له الشیخ الاجل لوجب 
يضيء کمصباح يضيء زجاجه 
به جامع الزيتونة اليوم مشرق 
يجلي أحاديث الرسول عرائسا 
وبالعين قد آبصرت بشرح ۳ 
ویعرب بالتوضيح مشكل فظه 
إلى أن تقضى بالختام ممسكا 
فلا زلت في التقرير ثبتا موفقا 
ولا زلت في الأختام تبدي کواعبا 
تقول لك انقدق الدعاء فقط ولا 
ودمت عل 


جاه 


الحاءيث تبثه 
الله أفضل خلقه 


علبه صبلاة ضاع نشر عبيرها 


رسول 


من الله ما لاح الضیا من تبسم 
وما قال مضنی أضرمت ار جاشه 


لیس بهذا الراتب 
هذا ققاه فهو لازب 
ولو سكتوا أثنت عليه الحقائب 
فقل هي بنت الكرم والتين حاطب 
هو النفع لا أن أبته السوالب 
توقد من زيتونة وهو طالب 
اذا أظلمت بالغير ضاءت جوانب 
عوارضها. مصقولة . والتراثب 
ولا عرو قلح الباري ما فيه حاجب 
لا أن بالتصحيح تجلى الكتائب 
وختم البخاري تم منه المطالب 
إلى الرشد في رد السؤال نجاوب 
تنضّ بدور المهر فيا الخواطب 
أبالي يمن في خطبتي هو راغب 
تلا مه درسا عليه ترا 
ملاذ البرایا يوم لا حل صاحب 
تضاهي شذى اخلاقه وتناسب 


038 أبو امسن علي البارع الصفاقسي 


حلاه بعض معاصريه بالحبر الأديب البحر الأريب » التمسك من الأدب بأوثق 
سیب » الذاهب في طرق بحوره كل مذهب ۰ من أطاعه في ذلك اللسان واليراع . 
فكان سید بلا مراء ولا نزاع » وافتخر به القطر الافرتي على غيره ؛ وما أديب في هذا 
الزمان إلا وهو محلو حلوه > ويسير بسيره . 

من شعره ببنىء شیخه العلامة العارف با سيدي محمد. الغرباني مخت صحيح 
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البخاري وذلك في غرة رجب سنة 1167« آنشده عجلس مجلس الم الم كور نياية عنه 
زميله في الطلب ؛ وقريئه في صناعة الأدب الشيخ أبو العباس ۳۹ المنزلي و كان 
صاحب القصيدة المترجم له حاضراً بهذا المجلس حين إنشادها إلا أنه غلبه الحياء 
فلم يتول إنشادها بنفسه » وهي من الشعر الرفيع والأدب البديع » ونصها : 


03 وى لس أخرى : : 


48 الو صل 


ولا ترو أخبار الصبابة عن سوى 
وسقم غدا في ثوبه الجسم ماسرجاً 
فأخبار دمعي والسقام صحيحة 
ها سقمي باليين مؤتلف الشفا 
أرى أصل دائي ليل فرع جره 
تری خلف معسول اللمى حية ها 


أغن بدت غناء روصة وجهه 
غزال مراعيه العقول وربعه 


شرق صبري مد جمعت غرامه 
یبیج دمي جورا وعنم وصله 
رهی رکن صبري كلا شاد أو رن 
وی باسلشی وترا وثناه باححفا 
تدرّعت في حرب الغرام لصده 
فجرد سيفا من فواتر لظه 
تريد اللواحي نزعه من ضمائري 


بیت ولي عين يرى طارق الكرى : 


تطاول ل من تطاول یل ۵ 


ولم أنس يرما قلت صلني ليلة 


: یبور ی شم . الوصال في الصوم . 
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وأسند روایات الغرام إلى دمعي 
مساسل ذاك الدمع ‏ مرسل الفرع 
ولا زال موقوفاً على وصله لمي 
وهل في أحاديث الصحبحین من وضع 
ولا رمي ٤‏ لحب مستدراك الرجع 
صباح يؤول الجر فيه إلى الرفع 


تلو غیت الصب من ألم اللسع 


فغنى عليها طائر القلب بالسجم 
بطي الحشى ويلي على ساكني الريع 
وما رجع التفريق فيه إلى المع 
فوا حيرلي بين الاباحة والنم 
فوا جزعي إن شاد من شادن ازع 
ووتر الصل في الفؤاد بلا شفع 
بصبر آمنت الدهر فيه من الصدع 
ومزق ما حکت من ذلك الذرع 
ومن دونه نزع الاق بلا نزع 
على باببا كلت يداه من القرع 
فيا لك ليل ضاق من طوله ذرعي 
یقت أن الصبح في حالة النزع 


فتال ؛ اليس الوصل یمنم بالشر ع 2 


و شأن الصل بلحق الو تر بالشفع . 


فقلت له : عمن رويت فقال : عن 
إمام ذكي دز ضرع علومه 
لقد عم آفاق البسيطة فضله 
له عقدت في الجد ألوية العلى 


تكاد حن الشکلات بلر سه 
حل به صك الزمان فأصبحت 


أفاض على أرجاء تونس منبعا 
تقدم في جمع العلوم فاحرت 
مصيب بسهم الرأي ي كل معضل 
يضيق نطاق النطق عن حصر بحده 
عل بتقوی الله ي کل حالة 
سزي سرى ي الناس معروف فضله 
إذا زرعت ي السمع منه مواعظ 
سعدت ذا خیم یا المدى 
ألا أا الخبر الذي هامة العلل 
ختمت أحاديث البخاري فانششی 
أحاديث من في عفل أسمم الورى 
عليه صلاة الله ما هبت الصبا 
ويسأل رب النظم حسن دعائكم 
فلا زالت الأختام في روض درسكم 


همام لغريان انتمى شامخ الفرع 
فأنهل كل الناس من ذلك الضرع 
کا عمها من سائر العلم بالنفع 
وطالت معاليه على الشهب السبع 
يداه حلي ماضي الدهر بالصفع 
السميتٌ الخضراء من ذلاك النبع 
سواه عن التقديم في رتبة اطمع 
مَل صباح النصح من غيبب الدع 
وما حصرما يحوي من اد ي وسعي 
وبالزهد ٤‏ الدئیا الدية والقنم 
وپشر به قد حص من کرم الطبع 
جنيت مار البر من ذلك الزرع 
ولا زلت في عز وذكرك في رفم 
من المحد من نعليه في موضع النسع 
جمیم الوری یثی على ذلك الصنم 
کلام جاد والحنين من الدع 
وما عر دت و قاء بو ما على فرع 
تضوع وهذ| الحم 5 تاره الرفم 


فندر له 


90 - الشیخ ميلاد الحباس 


كان هذا العام الفاضل من الشعراء المجيدين » وهو أيضاً من تلامیذ الشيخ 


سيدي محمد الغرياتي . 


ومن شعره مهنا ومادحا شیخه الذ كور جنم ختصر خلیل. : 


8 عنران الاریب » 1 
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قف بالمطايا فإن الوجد أفناني 
وارو الصبابة عن وجدي وعن دلي 
با حادي العيس إن جثت العقيق فلا 
و یا نسم الصیا حدث على وصبي 
واد کر غرامي لن بالحسن ارقني 
فل نژاد رمي بالسمر من مقل 
یت مہا على فرش اهوی یقظا 
وطاثر القلب في روض الغرام با 
ار شوي لذا آصبحت في وله 
رئی علولي الي مد رأى شغي 
با للرجال لكلوم الحشى دنف 
جنات عدن نشت ي روض وجنته 
له جين ضياء الصبح غرته 


روى سقام الهوى عن سفم مقلته ‏ 


قد أحرم القلب من محراب حاجبه 
للمصطفى آهاشمی اهادي الشفيع ومن 
ومن بكف له الحصباء قد نطقت 
ومن سقى الجبش طلا من أنامله 
ومن إذا سار في البيداء تمنعه 
ومن له الحوض بي يوم الزحام هن 
ومن أتنه أولات الكفر خاضعة 
والجذع حن إلى لقياه من سعدت 
والظي قال ٠‏ لخير العالمين لقد 


وقد أت يوه الأشجار ناطقة 


خير البرايا عزیز القدر من شهدت 


حتى اروي الحمى من مزن أجفاني 
وعن سهادي وعن ترديد ألخاني 
تنسى نحية من بالصد عنَّاني 
غصن الأراك وغصن الأثل والبان 
بلا توان فان اللحب أضتاني 
سود بها قد ما شوقي وأشجاني 
جفا جفوني الكرى من فيح أكناني 
على غصون النوى يشدو بالحان 
أما تراني "ميري جیش أحزاني 
وطالا کات بالتعنیف يهاني 
ب بظي کحیل الطرف وسنان 
وقد حاها بألحاظ وخلان 
والخال مسك على ورد وريحان 
والنفس من صده شيت بنیران 
ومذ دعاه الحوى لی بأركان 
ازال عتا حجاب الجهل والران 
والبدر شق له يا صاح نصفان 
عدبا زلا فأروى کل ظمان 


حر الهجير غام دون إيوان 


سقاه مثه غدا جارا لرضوان 
رغماً عيها لكي تحظى بایان 


به الوری بين أحرار وعبدان 


ارسلت فينا بابات وبرهان 
لما دعاها لتوحيد بإتقان 
أنه مرسل هن عبد ديان 


بأفضل الخلق من أشراف عدنان 


)1( اولات : أي طرالف الکفر . إيمان : مصدر آمنه بمعلى أَمنه ٠,‏ 
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نم الرسول سرى من طيبة محر 
خمسون ألفا من الا عوام قد كملت 
وطاف سبعاً من الافلاك مع حجب 
واستقبلته جمیم الأنيياء مع الر 
وقام فيم خی خير من ولدت 
وألبسوا تخبة الخلاق من مضر 
ين أضحى الصطفی كرما 
أوحى إليه ألا فادخل لتضرتنا 
وقد منحتك ما امل من شرف 
وَاحرٌ قلي من أرجوه يشفع ل 
مما جنيت فقد سودت ٣‏ لي صحفا 
وقد تيقنت أن العفو يشملتي 
پا صاحب التاج يا أصل الوجود ويا 
پرجولگ هيلاد السامعون له 
وبالبقيم أريد الدفن أملي 
با صاحئ فا مدحي وخالقه 
وبا عنول لقد أصبحت في وله 
دع عناك علي ولا تكثر ملامك لي 
واسرد علي أحاديثا 
وابلخ زفيري ووجدي من صلت كبدي 
وعج بسلم ولا تنس الأراك وسر 
وقف قليلاً ببانات اقا فب 
أحذت فن الموى عن لوعي فجرى 
با حادي الرکب بالأشواق من دف 
واطو المهامه واقصد نحو كاظمة 


شاب قوسین 


1 ۰ 


وبث بثى وما بالقلب من وله 


(1) گذا . 


مسراه ‏ في ليلة سرا لوجدان 
قبل الصباح بتحقیق وإيقان 
سل الکرام وحیوه بإحسان 
حواً وصلی بهم حير الفریقان " 
ثوب اللال وحلوه بعرفان 


أو أدنى من غافر للذنب حتان 
أنت اليب ولا حلع لنعلان ‏ 
وقد حبوت امرا يقفوك رضواني 
لدی الرجی من القاصين والداني 
بكل فعل قبيح دون أقران 
حي لآل آشیاخ وشبان 
كثر العصاة ويا عاف عن الجاني 
وشیخنا للنجًا من حرّ نيران 
پا صفوة الله مع حفظ لایان 
أي عليه بتوراة وفرقان 
مب" ليل فكيف العذل يباني 
فقد شربت كؤوساً مند أزمان 
عن سحر أجفانها عن خذ‌ها القاني 
على جحم النوی والب أفناني 
مر العذيب فإن الوجد اضناني 
خحود درجت با ی طي أكفاني 
وادي العقيق دمأ من فيس أجفاني 
بلغ سلامي لدات الخال وارعایي 
لدی د ونمان 
سل ول سحاجة . العاني 


وقف سحراً 


ديار 
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وانفق نفائس عمر دون مطلبها 
يا ليت شعري هل أحظی بزورة من 
دعا هواها فزادي مذ رنت وغدا 
و کم رست يجار الشوف وجنا 
یکر حلت بایات الال وقد 
وأودعت مهجتي من نبل مقلتها 
والجيد منها إلى . البلور 
أا الغرام إذا ما مت" من شغف 
كيف الخلاص وقلب الصب 
عن الهام فرید العصر 
كهن الأنام دقيق الذوق قدوتنا 
الفاضل الناسك النحریر من خحضعت 
حر ولكن غدت عذبا موارده 
وکم ترتی بأثواب التقى فلذا 
شيخ به تونس الخضرا حوت شرفا 
شيخ هام إمام عام عم 
شيخ يبث بروح الدين من حکم 
شيخ تصذی لبث العلم مع کرم 
شيخ آقام منار الدين واحفضت 
به لعمري لواء الدین مرتفم 
نکم آراض شرود الدین منطقه 
و البيان له الباع الطویل وی 
به خليل حلا من کل مشكلة 
با أسا لملم المرضي سيرته 


دسسته 


خذها اليك عرو سا وشحت درا" 
بکرا تجلت بأثواب التقى فغدت 


(1) كنا . 


000 


واركب ظهور جياد الصيد سرحان 


بنت بقلب المعی أحزان 


وكم سقت أضلعي من کار هران 
تاهت دالا ورمح المد أصماني 
ما زاد وجدي من سقم واشجاني 
وان تثلت شدت ورف بأغصان 


فلا تلمتي فسيف الصد برا" 


آسیر وجد لِمّن باب آغراني 


قطب الزمان زكي الاصل غریان 
حبر غدا ما له في عصره ان 
له العلوم اطاعته بتبیان 
جواهر لا تلفی بأنمان 
دانت إليه العلى رما لکیوان 
وزخرفت بالبَّهًا من بين أوطان 
أحيا العلوم بإبداء وإتقان 
على قواعد من علم 


۳ 


به 


بیرهان 
دابه غير معروف وإحسان 
له الشوارد محقيقاً بامعان 
خيش زهد واخلاص وعرفان 
وکم أفاض علینا ماء تبان 
روص البديع زري عن کل بستان 
وعم نفعا به عجما بعربان 
ومن حوی السر عن سادات أعيان 
کسوتبا من علا فكري بألوان 
تختال ‏ تب على حور وولدان 


مدح البشير با قصدي وأمنينتي 


و 


لا زلت في حرم التوفيق معتكفا 


وهل تفاس بواقیت بمرجان 


تیاه خير الورى قدراً وهرنية عمد ما بحلا حاد بر کبان 
صل عليه إله العرش ما صِدّحت2 بلابل فوق أغصان وأفنان 
والال والصحب ها قال|مرد بجوى+ قف بلمطايا فان الوجد أفناتي 


260 - أبو احسن الشبخ ۳ البقلوطي 


حالاه بعضهم بالفقيه الأديب العدل » وهو من خواص تلاميذ الشيخ سيدي 
محمد الغريالي المتوفى سنة 1195ه . يجيد قرض الشعر . وقفت له على قصائد بديعة 
بلغ عددها الثاني عشرة وتشتمل على تسعمائة بيت تقريياً يمدح بها شيخه اللذ كور 
۱ ف اغراض مختلفة : منها قصيدة في ختم صحیح البخاري منة ۸1167 ؛ ولي ختم 
مختصر خلیل سنة 1171م قصيد نان . وفي تم سلكة احری منه قصیدتان أيضا ؛ 
وأخرى في ختم سلكة ثالثة » وقصيدتان في ختم سلكة رابعة منه سنة 77 “¢ 
وقصيدة في ختم كتاب الشمائل » وأخخرى في ختم الواهب ب اللدنية » وقصيدة عند ختم 
تفسیر القران العظیم سنه 1180ه ۰ واعری عند تم مختصر خليل بالمدرسة 
السليمانية سئة 1181ه ؛ وأخرى في حتم شرح الاشموني على الخلاصة . وقصيدة في 
حدم القلاصة , وأخرى عند حت صحيح البخاري » سنة 1176ه . نذا كر منها 
قصيدته في حتم شرح الثمائل عل شيخه الذ كور رحمهما الله تعالی : 


مى النفس المشوقة للفضائل 
عریق طاهر الأنفاس وافى 


ننه دوحة الحد المعلى 
فامنة الزكية بنت وهب 
وقال لها البشير مُبحت نجلا 
ول 7 بان الحمل إلا 


وكم قد کان قبل الخلق نورا 
وكم لمعت بروق من سناه 
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حخليت راق عل حسن الشمائل 


رؤوف بالورى عل الأسائل 
رأت في حملها سر الأفاضل 


سا فوق. الأواخحر والأوائل 


بقول بر للصدق اقل 
يشل بين اصلاب افاضل 
یه جده زا كي الأصائل 


وي يوم الولادة لاح مله 
وصاحت جملة الكهان طا 
وفسر رؤية اللك ابن نضر 
فبین المنعوت ۳۹ 
جوم الافق خرت مذ تبدی 
ونار الکون والاملاك حفت 
وایوان لکسری صار دکا 
وإبليس. اللعین: غدا طريدا 
وعم احد والافراح تتری 
لمّد شرح الهیمن منه صدرا 
وأودعه علو ما لا تضاهی 
أظاته 


و صفه 


۱ الغامة من هجر 
وأبصرها پرا هل واه 


كذا الأغصان عابنا أميات 
وطابت طيبة بالطيب لا 
ونارت بافدی کل التواحي 
إذا اشتدت لظى افیجاء يرما 


جموع الکفر بادت همذ تبلى 


نايد يوم بدر بالمثاني 
وحفته السكيئة في حنين 


عائمها الى الأكتاف حمر 
فحل الرعب في لب الأعادي 
شائل ده تليت علينا 
عبر السك بعیق ۳ شذأها 

يلوب الصب من شغف إلا 


(1) کذا , 


شعاع ساطم في الأفق جائل 
بدا نجم السيادة غير آفل 
سطيح في الكهانة لا یجادل" 


وراح مبشرا بين القبائل 
لطلعته المرمحة کل باطل 


ومزن المن بالخيرات هاطل 


تصدع بالسقوط وبالزلازل 
تلذعه الثواقب وهو سافل 
وحل المصطفى أعلى النازل 


ملي یا زکت عن وصف تائل 
و اعانا وحلما ل بعادل 


فأخفى ظلها عن کل جاهل 
یبصری لا يشك بذاك عاقل 
مظللة له کهف للارامل 


تاها مهاجرا ماحی الضلائل 
وأخحصب ريعها إذ كان ماحل 
تراه مسربلا باحد رافل 
أسد في الوغى شم بواسل 
واي الفتح ما النصر عاجل 
وأملالك مجدة نقاتل 
على بلق كتائبها جحافل 


زبدد شملهم والأمر هائل 


ی 


مرفعة ترصع بالفضائل 
ومن لغائها صدحت بلابل 
ويسكب دمعه كالسحب وابل 


إذا زرعت بلاغتها بقلب 
و يسنم وذها فخرا تسامى 
لها طرق مشيّدة للمباني 
معئعتةه ‏ طا سند عجیب 
أبو عبد الله آبو الزايا 
لغريان انتمی بين البرايا 
نکم برزت . مخدرة المعاني 
أزالت عن محماها ۳۳ 
وماست بالبها تا بق 
فالت مهجة الصب المعنى 
أيا بدر افدی يا من تبدّى 


ويا من حبر التعقيد حتى 
وبا من حور الأنقال لما 
وبا من عرد الا نام تفع 
ويا من حدثت عنه المعالي 
وبا من مثله عقمت عليه 
ويا من فجر التحقيق را 


خنمت لنا شائل من أتانا 
شفیم الخلق من ساد البرايا 


وأبدل غیهم توحيد رب 


عليه نحية ما لاحم برق 


۱ تام الأنييا 


تراه مورا للمجد نائل 
كنبت للهدی مئه سابل 
جلت أنوارها كل الرذائل 
خد نا حير الأمائل 
جال الدین وضاح السائل 
وشامخ سام وطائل 
ور زا خر ف العم کامل 
لعذب حدیثه شغفا تغازل 
اضا حستا له في القلب شاغل 
بر نيجه الصبا كالغصن مائل 
وأعرض عن زخاریف العواذل 
افاق بلفظه سحبان وائل 
تصدی مسقا صعب النوازل 
ومهّده بساطا غير زائل 
بأنلك ماجد باعل عامل 
على التحقيق آرحام احلائل 


۳ 
وار 9 رده 


x 


بل و 


باق صائل 
۳7۳ متبعیه من الوحائا ۱) 
تعالى أن يكون له ممائل 
وما هبت نسيمات الأصائل 


وله في ختم شيخه الد كور للمواهب اللدئية هذه القصيدة  :‏ 
عصر الشبيبة شابه النقصان 
1 على عصر الثبيبة قد مصى 


من آسف ره هتان 123 


فالدمع 
به الأيام والأزمان 


ذهيت 
(۱) كذا.. 
(2) أسف : وي نسخة شغف . 
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۱ )| فتية ملكوا الحجی 
قضیته مع ف 


ای 
ي مربع زاو ممح 
۱ ۱ تا 
النفس أضناها اطبام ۱ 
5 سحيك لسجك 
وإذا تهب من الاح 7 
هد كم صدحت بلابل اب 
1 ۳ ل 
ن 
وزماننا بالانس كا 8 
ادا عل و 
: ۱ ۱ ا 
واشجر من 


با نفس دبت ۱ 

1 سی ند کی الرارة ولا می 
۳ من ريب دهرك إن لي 
۱ 8 محمد السند الرضا 
هو 


صعنوا لكل افق المكارم والعلى 
ر ۾ مهابة 
فالدهر بعر وه 3 7۳ 
لله علام 7 تل 0 
,ب انج فكره 20 
ات بر د الان 20 
: 
من يروم من لوم ۳ 


د الفخر بذال الندى 
لباس بر ی 
ا ۳ تفجرت 
ومواهب المولى الحرم 9 
أضحى شا بحسن فصا 
فتعطرت من طيب عرف حديها 


تا و ل 
اللجلالين اعترتنا جلا 
ومن بار ل 


000 


يفكاهة ‏ ما الحا انسان 
۱ 3 5 
۱ بت فنا نه الغز لان 
تصقد وجده النيران 
أما لسرورها ابان ۲ 
لي امان 
تا جد > الاغصان 
۱ يلت طرياً ها 
0 طب عیشر با فنا رال 
ظ “نا انس ورا زمان 
۱ 8 01 عليه مل له وهوان 
لاحت ۱ ۳ 
أ فان زمائنا ‏ شو ۱ 
۷ الى قل فدر الرحان 
5 تسیر عجله الرکبان 
۳۹ : : 3" 
1 تی غر 
ويالاده اهل التفى 9 
۳ إذا بين الورى اذعات 
1 أجله ولأمره إن ۱ 
1 على علائنا رجحان 
غدر ان 
و عل مت لطس سا 
عل سطح . الطروس 
97 الاتقان 
۱ شاحه التحیر ۳2۳ 
وو 


ما للوری عن حا سلوان 


مله اعلی السماك مکان 
من ۰ 


العارف دأبه الاحسان 
7 ت بحسن صنيعه العربان 
۳ مره فکان فان 
1 الا قس ولا جیا 
۱ البقاع وفرت ذمان ۱ 
54 ور ناشیا الأشجان 


يا شیخنا السامي بكل مکانة 
آپشر يدر الم تجلکم الذي 


عاما تصدر للعلوم مدولا 
ستری له مدا وفخرا شاا 
في طبة السباق قلد جیدها 
وعلى منصات الظهور أشادها 
وقؤاده في حرقة كلفاً با 
وأفادها للطالبين وما لا 
دم ی ساء افید يدر ساطعا 
با عمدة اللهیف با مزن الئدی 
ها قد أنيتك يا هام مويلا 
يزداد بالغمراث من فرط الأسى 


فامتن علي بعطفة يشفى با 
الم تكن سهدت جفنك في الدجى 
وجنيت من روض العلوم معارفا 
وزرعت ي لب العقول مواعظا 
وبرزت في ميدان فرسان الذكا 
وشفيت افاسا بتقرير الشفا 
ورقيت فوق منابر التحفیق قد 
ورفت في سطح الطروس مباحثا 
ونقشت في الأذهان حسن قواعد 
ورفعت بالتصدير مذ آعربت عن 
وخللت بالحضراء يا ا هدى 
وبنيت للمجد المؤثل والندى 
ومنحت طلاب الزمان عجائباً 
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آپیتا يرى من دوه 


يا من بسرك تذهب الاحزان 
سعدتك به الطلات._._ والاعوان 
دانت لرونی سرده الاقران 
وتجابة شکلات ‏ عیان 
درا کت من دونه الفرسان 
فکأنه ي صنعه سسان 
وله یعذب حدیشکم تبيان 
بين الوری من حسنبا آمان 
وبنوكث في أفق العلا تیجان 
با من يبسرك ارت الأكوان 
تفریج كرب ما له نقصان 
والقلب من أهواله حيران 
فإذا الخلي لحولها شوان ‏ 
وفؤاده آبدا بها تعبان 
قلب سقم بالاسی ملان 
متعبدا ‏ وغذاؤك الشران 
طابت لطيه نسیمها البلدان 
صلحت بها الاشیاخ والشبان 
فرداً ‏ له بعويصهم جولان 
وتشنفت من عرفه الاذان 
شهد الذکا بعلاك والم‌هان 


هجر الحشى لو شامها قحطان 
فالصب من شغف ہا وفان 
أسرار ما قد أودع الفرقان 
تبدى نکات حسنا فان 
غمدان 


وحمت ۳۳۹ تجامل و صنها 
المرسلين أفدتها 
خطرت 


ومغازي خير 


نه للمواهب 

شکرت صنئیعلك سادة وأجأة 
فالفخر يشهد والکال معدل 
ففضلهم ري مومن روعنا 
وينيلنا تسین اسختام تفضلا 
ولجمعنا ‏ یوم النشور تمتع 
وحرمة الحادي النبي يميد 
لبه ما هب الس تحية 


فبيانبا عن فضلکم عنوان 


للطالبين وختمها الغفران 
منه البقاع وعمها الرضوان 


لم محص نور اهم ديوان 


والمحد بيت بهائکم أركان 
بوماً تشیب هرله الولدان 
عند الات ونطقنا الاعان 
ف جنة جنانها رضوان 
من بعثه للكافرين هوان 
فتنشقث | هن عرفه الان 


واصاحب الث سحمة ایض ٤‏ شمحته الذ كور حين نحتم صحيح الا,مام البخاري هذه 


القصيدة البدیعة : 

تسائل ذي الاثم أم نجيب 
۱ و ما أدرالكه ما همان سب 
بدیم في الال فلا بدانی 


یخبلها !دا اتبضت فصور 
. فاذا يلغ الداح ‏ فيه 


ولا ازداد عمر الدهر طولا 
وصار على اعوجاج مثل. قرس 


. وجاء لكل أهل الأرض يدعو 
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فألقت يي الوانحم ها يشيب 


زيادات تشیب من تشوب 


تثاب على مته القلوب 
ومزن نواله أبدا صبيبا 
پایته ولا فعل ينوب 
تراها دون رئبته ووب 
على نظر التأمل لا يغيب 
لا يحويه حق له يتوب 


أعصى البحر والرمل لکیب 
وريح الکفر فيه لها هبوب 
أناه كأنه سهم يصيبا 


لدى وصف الرشاد به جلال 
فلو حصت بدعوته شال 
ولا أن أتى الكفار مدي 
عدت أيليبم عنه فضأت 
تسايق عاصفات الریح حقا 
فشمس الأفق من دعواه ردت 
وعند فراقه للجذع أضحى 
وشا كاه الیعیر يسكب دمع 
حبيب الله آوني باختصاص 


محدثنا پا شيخ العاي 
ابو عبد لاله له امزاي 
فيا لله غریان بلادا 
کم صانه ۱ دين متون 
إذا شاهدته بروی صحيحا 
وان آفیته يدي افاي 
بغازل مه درر العا 
فتبرز في سما التحفیق نجل 
أفديه بفسي من فريد 


با شيخي وما شيخي بشاف 
ختمت لنا أحاديث البخاري 
فلا زالت لك الأيام تترى 
ويرحم ربنا الشيخ البخاري 
حبا كل النفوس نفيس در 
وحیّر حين عبر عن مراد 
وعطر صنعه الا کوان طرا 
فيا لله من صنع تسامى 
غدا بالرفم متصلا إلى من 
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لذابت من حاستها اخنوب 


مطاوعة وعاودها ‏ الغیب 
کتکی باکیا وله میب 
من روعه ‏ نم امحپیب 
جوامم في بلاغتها ضروب 
إمام الفضل مولانا الحسيب 
عمد الرضئ المستئيب 
يدا هنبا لا | هذا النجیب 
وصدر طاهر بر رحيب 
تقول بدهشة هذا الغریب 
یل أن ما ييدي الغیوب 
عل شغف له غر شنیب 


غليل في ندائك يا أريب. 
ختاماً فيه فضل امن طيب 
وأنت بورد علملگ مستطيب 
له صنم وإنقاك غريب 
فأذهب كربها نهم الطبيب 
ونمق حين حمق اد جیب 
وردّد من ثناه العندليب 
له صيت وإتقان عجيب 
عليه الوحي أنزله المحيب 


خجام الانبیا 
يا من حدئت عنه المعالي 
فجد بدعائلك القبول فلا 
و سيما عبيدك نإني 
الا يا را کب الشهوات مثلٍ 
وعمرك ي البطالة قل تقضی 
وترسل دمعلك التان حه 
وتذ کر لد تعاين ول بر 


۵ 


فل نه 5 
بافاشمي قطب العالي 


وقل یا من له تسعی المطايا 
ويا من خاطب الاشجار نا 
ديا من حدث اللفائل عته 
امرت بأخذنا الحاجات عن 
فوجهك أحسن الوق حتى 
فكن أي جمعنا هنا شفيعا 


وتذهل كل مرضعة وټدنو 
فانت ‏ ملادنا فيه فإنا 


سر مقامك ٠‏ الاسنی استغثنا 
. فلا زالت بك الفقراء تغنی 
ولا زالت بك . الامال ترجی 
عليك لنحة ها قال صب 


5 إن الشیخ الغرياني الم 
كور عقد بار اخم بلشار اله تکاح اینه السيك 
سیل 


بعذب حل ۳ 1 
يئه نسي تطيب 


بأتلك ماجد سند -حسيب 
5 2 

فان الله مر لا نا عبسب 
۱ ۱ ۱ ۱ سرا ا اي 
رامت بي فوا اس الذنوب 


ما تصحو وقد لاح المشيب 


یفر ال فيه والقريب 
شقيع الخلق إن عمت شحطو ب 
وتسرع میرها وبها شحوب 
دشاها اقلت ۲ له تمس 
حدیثا بثه العدل النجيب 


لرونق وجهه حسن عجيب 
بدا من : : 7 
نوره صنع غریب 

یا فل ر 7 
نت فا إذا هالت کرو 
55 


رجاء ۰ بر ۵ ولا 0 


تسائل ذي الام أم جیب 


لصالح تبرکا اید 
کم ث ری فقال صاحب الرجمة مهتا 
له يذللك : 


1 
شيخ الشيوخ لك الباني 
زلااه 
العقد للنجل الفدی 


ملد با تم وف 


فا 
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۳ مزجه عرفب وطیب 
ونم الصهر صهرك والنسيب 


۳ * مه 
سرت پپچته القلوب 


ومن شعر صاحب الترجمة مقرّضاً حاشية شيخه سيدي محمد الغرياني الذ كور 


على مقدحة الشيخ السنوسي : 


با طاليا إن رمت نيل أمان 
وفوائد بأدلة 
ومباحث رقت فرق نسيمها 
فالزم كتاب الفاضل ابر التق 
حبر جيل للبرية نافع 
تعليق شرح مقدمات قد حوی 
وبديع بحث من غوامض فكره 
وغريب نقل من حدیث المصطفى 
صل عليه الله ما هب الصبا 


ك 
فد ایدت 


وعقائد التوحید بالاءتمان 
مأخوذة من محكم القران 
تسبي العقول بسحرها الفتان 
شیر العلوم ومصدر الا,حسان 


عبد الإله محمد الغرياني 


1 - ابو عمرو عان ابن احاج حسن باله 


عائلة هذا الشيخ من الجالية الاندلسية الواردین على الحاضرة التونسية وهو من 
تلامذة سيدي محمد الغریانی أيضاً وحلاه بعض أقرانه بالفقيه السید الشريف من شعره 
مادحا شيخه المد كور قوله : 


8 عمر الأرقات بالأوراد وسعى ليدرك نيل کل مراد 


وهنالك أحرك ماه سعادة ۱ وكنوز أذخار ليوم معاد 
اذ ساعلته سعادة وعنابة من ربا لسلوك طرق رشاد 
وصفت له أوقاته موخلصت آزمانه من ربقة الانکاد 


برجو ابا من ربنا الجواد 
ولکسبه السنات ي استعداد 


فأقام ميتبجا وسار مشمرا 
وای بفعل الصالیات بیادرا 


فأناله الزلفى . ووفقه لا يرضى به من طارف وتلاد. 
أعني الإيمام محمد ابر الذي أربت فضائله عللى الأطواد 
فهو الذي قسمت له من ربنا قسيات توفیق ‏ بلا تعداد. 


سات فرت. من بد الامداد ۱ 
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وهو الذي هبت عليه من العلا 


2 . شهاب الدين أبو العباس احمد بن أبي عبد الله محمد 
التزي عرف بمعتوق 


حلآه قربنه وزميله أبو الحسن علي البقلوطي بقوله : تحفة الأدباء » وغخية 
الأرياء ٠‏ للع برق تحابته في الحافتين » وأجمع على فضله الأفاضل : وهذا عتوان 
ذلك فلا أثر بعد عين » الشيخ الفقيه النبيه » الأديب الشاعر العا العلامة . 

من شعره هذه القصيدة الخريدة يبنىء ببا شبخه العلامة سيدي محمد الغرياني 
مختمه لصحيح البخاري » وذلك ليلة الأربعاء بين العشائين غرة رجب من سنة 
7 في حفل مشهود » ونصها : 


هو الوجد فاصبر للذي الوسجد 
ولا تبس من فرط صد فا 
ولا تد للحساد إلا ملد 
وهم كن تكفيك لسن عل 
كنانبة الألحاظ سعدية الما 
مهفهفة لاء أما قوامها 


فا بعت قلي عاجلا غير آجل 
يملكها الألباب سلطان حسنبا 
فلو آنا أستغفر الله = حاولت 
وحجل ورد الروض حمرة نحدها 
فلو لى تكن فاقته في الحسن ما غدا 
وما غردت ورق علبه وصفقت 
وما اهترت الاغصان الا لد کر من 


وم لا تفوق البدر والفرق وا 
فن داي في البجی وجبيها 


ومن لغرها تبنو العقود 


وابدیت ‏ وجها كي تملك أمرنا 
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وأنفق لآلي الدمع إن فقد الوجد 
يعد الفتى من ليس يزعجه الصد 
فإن الذي غاض العدى الرجل الجلد 
إذا ما بدا ملها لحم ذلك الصد 
غدا أصل شو في الورى فرعها اعد 
فرمح وما هدها فهو النهد 
بدیثار خحد لا یصاحبه النقد 
یس لا فضي به حسنپا رد 
وصال الثريا لم تدع وصلها بعد 
إذا ما بدا يزري به ذلك الد 
لفرط ایا يحمر من خده الورد 
لغيرتبا ‏ الاوراق حين بدا الضد 
محاسنها تسمو على البدر إذ تبدو 
وي قدها عدل وق ثغرها شهد 
إذا ما بدت يبدو لك الئور والرعد 
فلا تعجیوا اما بدا الجوهر الفرد 
أضرٌ بها التشربق بالغرب يا هند 
لك الامر ني العشاق من قبل أو بعد 


ومن عجب أن الحفون سقيمة 
وتجرحنا والجرح ليس له دم 
وتسحر ألباب الورى كلا بدت 
متى بوصال تسمحين نجل 
وم هاتيك الراشف سحرة 
وکیف اللقا من غدا الحلف وعدها 
كأن الفا واليأس في حبها الرضا 
لتلبى خفوق منذ عي تباعدت 
ما زالت الأشواق تنري مدامعي 
إلى أن سلت نفسى المرى وتولعت 
إمام له في تلكم الدار رغبة 
خالف فيه السؤدد الضخم والذكا 
قب في إثبات مثل يرى له 
آرانا المدى مذ أورى زند ذکاثه 
وميّد طرق الق كهلاً ويافعاً 
وقد جد في التعلم مذ خال نفعه 
ركم أمه عاف فوافاه منجدا 
فيا من يروم الفخر والسعد في الورى 
إذا جثته پوما وفرت بوصله 
فا في جميع الارض يوجد مثلم 
تراه مدى الأيام بالعلم نافعا 
وللورد ذکاراً وللذكر وارد 
ولا عجب أن يرشد ناس باکیا 
وسائله رفداً بلاقيه ضاحکا 


صحبحة فتك والفؤاد لا غمد 
وأعجب من دا أنها ما لا حد 
ولبس ها ي السحر نفث ولا عقد 
شوم وما يبقي لا في الحشى وقد 
ويعبق في وبي من طيها الند 
ومن عهدها أن لا يدوم لما عهد 
وحتى كأن اليأس من وصلها الوعد 
وضرب كأن النار من حره .برد 
وعقد الحوى ينحل والصبر يشتد 
بأبحاث علم ہا العلم الفرد 
وی هذه زاد وعتها له زهد 
فذاك له قصر وهذا له مف 
زماناً فألفيت الثبوت هو الجحد 
ومن قبل يا كم في الورى وري الزند 
ان له الهید أصّله المهد 
له هذا الخال منه وذا الحد 
له مجدات دون أصغرها النجد 
عليك بلقيا من هو الفخر والسعد 
انم بقرئی قربه وقل الحمد 
آي کل واد ينبت الشیح والرند 
وعأمر جنح الليل واللیل مسود 
فاضحی سرب والسري له ورد 
فان من البكاء قد ظير الرشد ۲ 
وان من الضحّاك قد بحسن الرفد 


بمّف " دين الله کل کر نها هو معروف له الشکر والحمد 


([) البكَاء بتشدید الکاف : الکثیر البکاء > وپقابله الضحاك . 
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و یغلو حبيبا للت ومعاديا 
هو الشيخ دو التقوى محمد الذي 
عنيت الذي أضحى لغريان ينتمي 
له هم تسمو على الشهب في المي 
عنیت نأی في الدين عن کل شببة 
له ي كل فن دراية 
وي حفظ إسناد الصحيح ومتنه 
فلو شاهد الشيخ البخاري نضرة 
وقدمه في العم عن كل من غدا 
الا أبها المولى الذي عم فضله 
فاد زماني سامني الضم واعتدى 
وان على أنسي عوادبه قد عدت 
وبعد لي من كان في الود صافيا 
يرف قدره جهلا علا على الورى 
وکلفنی حب الأعادي ركلا 
ومن نکد الدنیا على الم أن پری 
وما لي مجير غير جند دعائکم 
عسى شارد الأفراح تخحصل رده 
فن بعله قلی تكدر صفوه 
ودنك عقداً من نفيس مداي 
وغانية تغني عن الروض زاهرا 
وبشرى فهذا الت منك مباراك 
وبشرى لجمع شاهدوأ حسن سره 
خم أسحاديث النيء الذي غدت 


[مام 


عليه صلاة يحسد السك. تفحها 


تدرم مدى الأيام ما لاح بارق 


عدوأ على دين الابله غدا يعدو 
غدا سيد التتحقيق وهو له عبد 
وي تونس الخضرا له الحا والعقد 
وأوصافه السناءه ضاق ما العد 
فأضحى له التبجیل في الناس والمحد 
وليس ادا يروي الحديث له ند 


سر 


سحممل وخاد وق فهمه سج یل 


لجوهر هذا الم راق له النضد 
ری في الوری في للم ليس له ضد 
ومن في الندی في عصره واحد فرد 
وان س یوما ساءني حادث نکد 
وروعني ما الاساو ید والاسد 
ورب لي من كان في قلبه حقد 
على أنه من بيهم سافل وغد 
حللت مكانا فيه صاحبى الضد 
عدوا له ما من صداقته بل 
تخیر عليه في الدجى خيله الرد 
إلى ويأي عاجلاً ذلك الرد 
ومن بعده جفي أضرٌ به السهد 
جواهره ي النظم من دونبا العقد 
على حسنها الفتان ورق الثنا تشدو 
یصاحب من وافاه من نکم سعد 
م عم من شتا طيه اند 
له معجزات لا خبط با عد 
ویعذب للارواح من عذبها ورد 
وما دامت الأختام 25 درسکم تلو 


ومن شعر ونر صاحب الترجمة ما نمه : 
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و امد لله وله > والصلاة والسلام على نبيه : وآله وصحبه الكرام ؛ وبعد 
فهذا ما تیسر نظمه لي مدح العلامة شيخنا العارف بالله سيدي الحاج محمد الغرياني » 
لا زال ملجأ لكل عاني » بافتراح من الاخ في الله عبنا الأديب الأريب ؛ الآخذ من 
في المعقول والمنقول بأوفر نصيب » الاهر الذي مهر ي سائر الفنون أبي عبد الله ابن 
خالتنا » سيدي محمد كمون » حين من الله عليه بم العلامة خليل خلال شهر شعبان 
الکرم من سنة 1177 من هجرة خير البرية » عليه أزكى صلاة وأسنى نحية » فأنشأتها 
في مدة قدر عد أبواب ال جنة من الساعات بتلفيق أول وقت بدايتها مع آخر الأوقات 
وما ذاك إلا نفحة من نفحات مملوحها » أو بركة من بركاته » فإنه كا قال أبو 
الطیب : ۱ ۱ 

وأخلاق کافور إذا شبت مدحه وان لم آشأتملی على وأكتب 

على أن الدهر تمد رماني بشواغل جمة ولا يرقب في الا ولا ذمة . وذلك أن 
القترح الذ كور آبرز خريدة من عرد فکره يدح بها الشیخ التقدم الذ کر - ضاعف 
الله لا وله الاجر » متحد في البحر والقافية » وکناية مضمونها عن التصربح كافية . 
فلا أسفرت عن محياها الوسیم » آنشدت" معظماً شأنها وحق لا التعظم » فقلت : 

تبت پاداب كنا رمز اجب وقالت أنا السيحر الحلال فاج بي 

وأبدت لالپا إليئنا وقد غدت تيه على الاتراب تیه الکواعب 
مهفهفة لياء زانت ترائباً يئن معسول اللا بالعصائب 
تخبرنا مها البلاغة أنها محسنة ما شانّها عيب شائب 
وان مراماً رام مشتبا لمن أجل مهات وأسنى مكاسب 
فتبأنها لا بدت وجعلتبا أنيسة إيحاشي وأنس . الصاحب 
وقلت لما 8 11 شكابة فلا بد من شكوئ الى یر صاحب 
فقال رأيت الدهر عنم ذا الحجى وبمنم للأغار صفو المشارب 
وما الناس إلا العالمون ذوو التقى وليل العلى بالكتب لا بالکتاب 
وما العز إلا في التصدي لفهمها ‏ وتفهم تنکیتاتبا في المواكب 
وإيراد تشكيك لديم وفکه إيضاح حقیق له منك صائب 
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ندع عنك من بالنصر يزعم قائلاً: 
ولل أجل العارفين ومن له 
هو العام المولى محمد من ست 
لغريان ذات العز یعزی وقد غدا 
يدور على قصدين ي الدين فعله 
ويقبل عن دار يدوم تعيمها 
لن حصروا عدا مناقب من مضى 
متى رام منه الفكر إيضاح مشكل 
فلو نظر الول خليل لشرحه 
وقد أحدقوا في زمرة لأستفادة 
أحاطوا به من كل قطر وبلدة 
. وقام سنا الأفهام منه ومنهم 
فلله أذمان ممم فکانها 
وله هذا الحتم ما أسعد الذي 
ترى شيخه ین إلى كل مورد 
فلا زال في كل المعارف قلوة 
ولا زال سحبان الفصاحة ساحاً 
ولا زال في افضراء ی مجلا 
وحذ لك يا مولاي ما سمحت به 
وما مهرها منكم سوى صالح الدعا 
فلي غربة ذاب الحشى من عنائها 
وأهدي صلاة مع سلام ارسل 
مع الال والأصحاب ما ذر شارق 


هو العز في سر القنا والقواضب "ا 
لنيل 
معاليه في الخضرا سمو الکوا کب 
يزاحم في شهب العلى بالنا کب 
قاما وإما لواجب 


59 5 
تشد مطيات المأرب 


إلى ندب 
ومرض عن دار العلا والمتاعب 
فلا حصر فيما حازه من متاقب : 
جلاه بتحقیق جلو الغياهب 
لا امه في رمزه من مطالب 
آفاضل کل في العلى خير راغب 


لحاطة ألحاظ پسود الواجب 
أشبّهُه قطبا وهم بالکوا کب 


سيوف لعن في مثار السلاهب 
ماه لكي يحظى بنيل الطاب 
وينبل 9 طالب بعد طالب 
ويسدي إلينا کل معنى مناسب 
ذيول العلل عمن غذا خير ساحب 
ویرقی من العلياء أعلى المراتب 
تريحة فكر حله كل شاغب 
تیسیر مطلوب فكن خير طالب 
وعيني غدت تهمي کهمي السحائب 
إلى التاس طراً عجمها والاعارب 
وما آفلت تي أفقه من غوارب 


(1) هو الشاعر الفحل شمد الورغي کاتب على باشا القائل في بعض قصائده فيه : و هو طالعها : 
هو العر في سر القئا والقراض وإ ا تي صلور الراتب 
وقد عارضها شعراء تونسيون وزنا وقافية » ممم صاحب الترجمة وعصريها الشيخ حمودة بن 
عبد العزيز والشيخ محمد العزيز بوعتور وغيرهم . 
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ومن شعر صاحب الترجمة أيضا بمدح الشيخ حسونة الترجان » مضمتاً ‏ 
ولوأن ياحسن الحجى نفسي سمت فوق الثربا والعايي تبعى 
ودعوتما يرما لا قد رمته (هبطت إليك من لحل الأرفم) 
وقد حدا حلوه الشيخ أبو حفص عمر التباكى فقال في نفس الغرض : 
با ترجا العلم ٤‏ أحكامه ومن الذي في الفضل فاق الأصمعي 
فرایت أرواح العلوم تنعت وتحجبت عنا بأعل موضع 
ورأتك تصلح ني الوری جسدا ها (هبطت اليك من امحل الارفع) 
ونيج منبجها الأديب الشيخ عبد الكبير الوشان مادحاً الشيخ الذکور أيفاً : 
اهماتتا لو شنت ارف رنه لرقيتها نحو السماك الأمنم 
بل لو رأيت هبوطها عن سرعة (هيطت إليك من امحل الأرفع)" 
وسلك مسلكهم العدل الشيخ أحمد بن منصور في الغرض نفسه فقال : 
با منتج الاشکال في آشکاها كنت اشحقق كل ما في المطلم 
لا محفقت القضية شرحها (هبطت إليك من ال الأرفع) 
وهؤلاء الخلارة التبا کي والوشان واین سور م أطلع عل شي ء ثم نموه من الشعر 
غير هذه الما طبع الغلادث ولا فن تراجم حیانیم شيا رحمهم الله , 


3 - الشيخ أبو عبد الله محمد الدرناوي الصفاقسي 


ذكره الشيخ محمود مقديش في تاره فقال في شأنه : وأما شیخنا أبو عبد الله 
سيدي محمد الدرناوي > فکان رحمه الله انتقل أولا ال مصر فأحذ عن الشيخ ابراه 

کعیب التونسیی وغیره . هم قدم لصفاقس فاقام باللرسة ملازما لصحبة الشیخ سيدي 
طیب الشري . ثم انتقل لتونس وصحب الشیخ آبا عبد الله محمد الشحمي ؛ وتزوج 
ها . وتولى مدرساً يجام الزيتونة » وانتقل لذهب أي حنيفة بعد أن كان مالكياً » وتول 
مشيئة اللرسة الرادية » وکان کفیف البصر » عم رجم لوطته درنة وبا كانت 
و فاته ۱ 5 . ۱ 
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له شعر بديع » انق من زهر الربيع > منه قوله مضمناً وقد أبدع ما شاء : 
ومعتدل القوام حوی جالا صفا جسما وأورڻي اعتلالا 
وعْمّد في اب من حریر (فلولا الغمد مسکه لسالا) 

ومنه قوله موريا بوسم یلقب بالشرثي : 

یقولون لي أكثرت في نسمة الصبا وأعرضت عن ذکر العاهد والبرق 
۱ يريك حرا ولاتك کاعا نسم الصبا مادا فلت هو الشرف 
وله يمدح الفقيه اللرس الشیخ حسونة الترجان مضمناً : 


كانت فصول العلم دات عنم جو رة ید بأرفع موصعم 
ها إن رأت حبأ يلين بفهمها في ذا الزمان ولا ذكيا لوذعي 
ختى رأتك مترجما ذا فطنة (هبطت إليك من لمحل الأرفم) 


264 - الشيخ ابو الحسن علي المؤخر الصفاقسي 


هذا الفاضل أخل لعلو عن علماء بلده » ثم انتقل لحاضرة تونس للاستکال مجامم 
الزيتونة الأعظم > والأخذ عن فحول رجاله الأعيان » ولا امتلاً حوضه وأزهر روضه 
ارط في كتبة أمير القطر إذ ذاك على بن حسين باي . كانت له مشاركة حسنة في العلوم ؛ 
أدب آربا » بحسن قرض الشعر . 

من شعره ل ابتنى مخدومه :علي باي عة لولده وول عهده حموده باشا » وذلك 
قبل مبايعته بالملك والتنازل له عن الإمارة مقابلة للمحكة القدية بباردو لیدربه على 
الحكم عرأى منه ع وقد تنازل له فعلاً من ستته » ونمّق الشحكة المذكورة أبدع تنميق » 
فمال الأديب كاتبه المذكور (صاحب الترجمة ) يؤرخها : 


محکمة ٠‏ . محكمة ١‏ پسابق فى الأزل 


أيائبا قد سخت ما قبلها ي لمل 
عن إذن قرد حكم | في ظل سعد مقبل ‏ 
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طالمها لم يقر يوما بنجم زحل 
دامت النشي شکلها ما تشكي من خلل 
وهو الأمير المرتضى ابن حسين بن علي 
هو وأنجال ‏ له حظرا بنيل الأمل 
یا حاضر ين أمنوا على دعا اتل 
لا اتبى أرحتها : حل بها الباشا علي 

110 1035 8 8 

سنه 1191ھ 


5 - أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي الرا كشي الصفاقسي 


قال الشبخ محمود مقديش في تاريخه في صاحب الترجمة : إن أصله من مديئة 
مرااکش . قدم أجداده منها الى مدينة صفاقس منذ أربعائة عام » أي ني أثناء القرن 
الا سم مع » وأنه كان عالاً صوفياً جليلاً » حسن الطوية » جيل السيرة . تفقه على الشيخ 
المعتقد سيلي آي اخسن الكراي 4 و کان من أعيان تلامده حنى أن الشيخ الكراي 
استخلفه على زاویته بعد أن آخحذ عليه العهد أن تنب الناصب فرارا من عوافا ۽ و فا 
من الاشتغال عن هداية الخلق » فوفی بعهده في حياة الشیخ ویعد ماته » وصار من 
ذلك اين يوم معاد الزاوية كل يوم جتمعه جمعة بإقراء کتب الوعظ والسيرة والغازی 
والتحريض على الجهاد والطاعة . ولا توق شيخه أبو الخسن استولى بالزاوية وأحسن 
السيرة فيها ونمی دحلها فكان شتري العقارات من فاضل داه وحسیبا علا ويظن أن 
وفاته كانت أواسط الماية الثانية عشرة . 

قال صاحب التاريخ المذكور : من شعره ما رثى به شيخه أبا الحسن الكراي ؛ 
رهي قصيدة طريلة مها ما يلي بعد (صلاح ما به من شریف : 

محقق عم ابت في رسوخه عكوف على الطاعات بالعلر عامل 

لخمسين .عاماً دام فها اعتكافه 2 مكنا على التعلیم من غير شاغل 

ممق فا للذي ام طاليا عقائد توحید مزيلة باطل 

لسيدنا عڼان ينسبه الوری فيا حبذا نسل التمى لأمائل 
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کراماته تتبيك عن طبب فعله 
بفی داره زاویة مسجد با 
ومولده شهر الصیام به بدا 
أبن يوم فاضل فيه ساعة 
لدى عام ست بعد عشرين كان ذا 
وسار إلى عفو الإله مهللا 
لدی رجب إذ تم يوم عروبة 
تاريخ ألف ثم خمس لاسب 
فعام من الأعوام .سبعين بعدها 


هي البدر في أفق السما غير آفل 
وروضة دفن طاب عذب الناهل 
لعشر ين وم مع تمان فواصل 
يجاب دعاء ابر فيا لسائل 
وقبلها ألف مضت دون فاصل 
بالانامل 
يوم جمیل الصفح عن فعل فاعل 
تلت مائة آودی کرم الفعائل 
ثلاث وست غير شهر ها تل 


و مد مهرونة 


06 - أبو اخسن أحمد أبو على الصفافسي 


و صفه الشیخ عمود مقديش في تاريته بأنه شاعر أديب ؛ بارع آریب . ودکر من 
شعره قوله نی الشيخ العلامة أبا اخسن الاومي باز دیاد مولود لو ده الشیخ احبد 


بشراك بالنجل السعید الفاضل 
تجم تزاید والسعود طوالم 
- سر الأحبة والعدى قد ساءهم 
حصّته بالواحد الأحد. الذي 
يا أحمد الأومى الذي قد سرني 
1 سمرز لب بنجلکم نكانتي 
فا لله عله سعیدا مسعدا 
لله من سلف ومن خلف حوی 
۱ كرم عولد دي الفخار محمد 
بالسعد والافراح أقبل والرضا 
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" عحاسن كثرت 


ولك افناء پذا الهام الكامل 
غراء حلت في أجل منازل 
وقد عادل 
ما ان يرى عمن دعاه بغافل 
خلف ‏ له وسما غر أوائل 
حلت الحبيب من السرور مواصلي 
ويفوز كالحد الأصيل الواصل 


كل المكارم فوق قول القائل 


قد جاء في الشهر المنير الحافل 


الشامل 


7 - الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بكار 


وصفه مقديش في تاره بأنه الحسيب النسيب الشريض . وذكر أنه أنخذ عن سيدي 
طيب الشرثي » والشبخ الأومى . ثم انتقل بعد أن تمكن من مذهب مالك وغيره من 
علوم الدين معقولاً ومنقولاً الى القسطنطينية فتفقه على فقهائها على مذهب أي حنيفة 
فصار عمدة محققا ثبتا مدققا متفنناً أديباً شاعراً محيداً فصيحا بليغاً ذا حظ وافر من المنطق 
والأصلين » فقيبا محدثا مفسراً » إماماً في العربية بأنواعها عارفاً بأيام الناس والمييّر 
والغازي » حسن السياسة والأدب + وهو الان شيخ رواق المغاربة بالأزهر . وله عدة 
آلیف ۰ وشعره ذائع في غاية الحودة والبلاغة امتدح به مغربا ومشرقاً » وأجيز على ذلك 
الجوائز الوفيرة ليس له شغل اليوم إلا تعليم المسلمين ام كلام مقدیش إلا إنه 5 بورد 
شيئاً من شعره الذي نوه به . 


أبو عبد الله محمد البلوي القروي ۱ 


حلاه الشيخ محمد الشافعي ني شرحه على محركات السواكن إلى أشرف الأماكن 
بأنه وارث الأدب » وأبدع من قرأ وكتب . وذكر من شعره ما فرظ به القصيدة الشار 
إليها الى شرحها الشافعي المذكور وهي من شعر الأمير محمد الرشيد باي يتشوق فيها إلى 
زيارة الحرمين الشریفین » ووصفها الشافعي مادحاً قائلها » أي صاحب الترجمة » بأن 
صاحببا ضرب فيا قناحاً وأدار بها أقداحاً » واطلع في سمائها زهراً » مق رت 
نا . وأنه قال فا أبطأ » ورمى الغرض فا أبطأ ثم ذكرها » ونصها 

شلا سیات الحي أم نسمة الزهر وعرف الحنايا أم ذكي من العطر 

وفوح الربى هبت صباهن موهناً أم الروض حيته الغائم بالفجر 

ومسك فتيت أم لالح عنبر أم للحن الفواح أم نسمة الزهر 

ووقع رذاذ في نظام منم تنسقه أيدي الغوادي من الدر 

وفجرأم الإصباح أم رونق الضحى أم الشمس أم بدر مدار على الغفر 

در نظم في عقود تنظمت على لبة فوق الهود لدى النحر 

رفعل العيون السود أم فتكاتبا 2 بقلي أم فعل المثقفة السمر 
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ونشوة لد من رحیق محتق 
ووصل عل شحط الدیار وزورة 


غزال ولا من بالصیم شيهبها 
مهاة ولا کالرم متا لواحظ 
تريك الدجی والصیح من مرسل على 
کلفت ببا والقلب حلف شواغل 
وهمت با لا علت عا 
وآی س أن يدرو 
أبت أن تمد الطرف إلا لا مد 
ضيان على خير البرية أن ترى 
وأن يك ممن صافح السعد كفه 
وان يدرك الامال طا وتغتدي 
وأن يرتق من صهوة اللك غاربا 
وأن يك من فى عداه تحت 
وأزكى صلاة كالأزاهر نفحة 
رعن اله والتابعين ۰ سبيله 


وأنة عود أم فنون من السحر" 
بلا موعد أم زهرة من جنى الفكر 
مفضضة الأعطاف زنحية الشعر 
وبهنانة حوراء فواحة النشر 
صفاء ولا كالشمس أو بپجة البدر 
جبين كا فض الغشاء عن الدر 
وم تبق مها بالضمير وبالصدر 
ولا تدع لي من سبيل إلى الصبر 
ملركية غواصّها لج في البحر 
شفیم الورى في دهكة الحشر والنشر 
لوالدها وحیا جیوش من النصر 
وحت به الاقبال والعن ثي الدهر 
بقفبضته الخضراء منبا على الفسر 
يكون به فوق السماكين والنسر 
قواضبه فاستاصل الكل بالقهر 
على صفوة الارسال وة الفخر 
وزهر الحدى اصحابه السادة الغر 


209 3-37 أبو العباس أحمد القليي 


من الأدباء المعدودين » والشعراء المجيدين » غير أن ما نقل إلبثا من شعره ينبىء 
عن كونه من الخلغاء غير المتعففين › ٠‏ فا نقل | لينا من ذلك قوله في غزال انس جمعتهیا 
يلة أنس ۽ ل بعد أن علب السك عليه واب الكرى بسيوف مقي ات برو نج 


بنعسبي غزال ناعس الطرف نام حمت خده من عارضيه أراقم 
)١(‏ لذ : أي لذيذ . 


616 


ونبهه لسع اشتياقي فراعبى 
فلا تعجبوا إن حاربتی لاظه 


فاته والورد 2 ۳۹ ناعم 

فلا أنا مظلوم ولا هو ظالم 
وله أبضاً وقد زاره غزال ليلا من غير وعد بعد كثرة امتناع وص » وكان من الإتفاق 

حسوف القمر تلك الليلة وهو إذ ذاك بطرابلس » فنادى أهل البلد بأن القمر سرق لأن 
زب ليل به تكامل سعدي 
ضجت الناس يي دجاه وقالوا 


زاري من أحب من غير وعد 
مرق البدر قلت ها هو عندي 


اصبر إذا طال وعد فربما نال صار 
نيل اراد لشاکر 


ومن شعره اليد قوله : 


هي احبة فاصطير يا خاطري 
وإذا الذي تهواه أضرم بالنوى 
1 على الظى الأ ورششة 
كم لي على ذاك القوام وضمه 


واربط حشاك على الغرام وخخاطر 
نار فأبردها بدمع ماطر 
من غره الألمى الشهي العاطر 
لخوانح ٠‏ حفاقة ١‏ كالطائر 


يولي الملامة ناصحا ٤‏ الظاهر 
يحشى مع الموجات قطر القاطر 


با طالا نصح العلول بزعمه 
وهل الغریق البوم في عر افوی 


0 - أبو عبد الله محمد الغضبان 
۳ الفاضل من أنبتهم . رياض جامم الريتونة ومن اخحل لعلم عنه بعرصاته العام ۱ 
الیل الصالح الشیخ سيدي عبد الكبير الشریف والد العلامة الشیخ سيدي حسن 
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من شعره مادحاً شيخه سيدي عبد الكبير الشريف الم كور قوله : 


أمن تألق برق في الجن لاحت غزاله 
ام بدر تم تبتى حمَّئه بلتور هالة 
ام روضة العم لاحت ووشحنبا الجزاله 
بحت حر جيل تاج المدى والعداله 
كبير قدر وعل وی الذكا والقاله 
بمزی لير البرايا ‏ من کلمته الغزاله 
قل للمجادل فيه قد خضت بحر الجهاله 
إن عدت للحرب یوم آهدی إليك نباله 
وإن جنحت لله تنجو على كل حاله 
سلم لبحر اراي اس برد الجلاله 
كم مستفيدك آتاه لنیل یل فناله 
من نحوه الشهب ترمي 2 يمحن يروم ماله 
لذا الأمير اصطفاه ‏ لقربه فاستماله 
فرابة ‏ العدل منه هالت مضاهي ماله 
والسعد . وافاه يسعىى لن يروم نزاله - 
لا زال. ي المحد يرفى وأصلح الله باله 
وه بور ومده ي استطاله 
حت من قد أتانا 2 بالنور ماحي الضلاله 
عليه أزكى ‏ صلاة ما سح مزن سجاله 


1 - الشيخ أبو عبد الله محمد بن ححسين بيرم 


هو الشتبر بالشيخ محمد يرم الأول » وهو مؤسس المحد العلمی للبيت البيرمي . 
ترجم له ابنه الشيخ محمد بيرم الثاني في كتابه تراجم المفتين الحنفية بما خلاصته » إنه 
ولد في شوال سنة 1130« ثم جد تي طلب العلم وتحصيله فأحله معقولاً ومنقولاً فروعا 


618 


وأصولا عن جها بذة عصر ن كالعلامة المعمر على سوسي واحقی احمد الکودي والشیخ 
محمد بن عبد العزیز والشيخ قاس احجوب والشيخ حسين البارودي . وذكر أن تلميذه 
الشيخ حموده بن عبد العزيز ذكره في تاريمه الباثى ضمن ذكره للجاعة الذين قال 
فيم : إنهم لا يشق غبارهم ولا يجرى ي مضمارهم » والهم تضرب أكباد الإبل > 
قائلا في شأنه ما نصه : وشيخنا المفني الأكبر ألي عبد الله محمد بن حسين بيرم عالم 
الحنفية با مغرب غير مدافم ومن لم يوجد فيه مثله منذ زمن شاسم اه . 

وذکر أنه توق يوم الأربعاء خر شوال عام 1214م عن أربع و مان سنة ودفن دار ته 
الى قرب داره بعش التراب 1 

قلت : هي المسماة الآن بنبج الجبل » وكتب على ضريحه من إنشاء العلامة الشيخ 
عمر الحجوب قصيدة طالعها : a.‏ 

ولحرها المتضمن تاريخ وفانه قوله : 

5 رب قلس بر 6 ومقامه واخلم عليه ملا بس الغقراب 
أحسن عزاء القائلین وآژخوا. فا لحامل مذهب النمان 

وسن کرها إن شاء الله في ترجمة الشیخ عمر احجوب . 

وذكر ني تراجم المفتين : أن لصاحب الترجمة من التاليف اختصار أنفع الوسائل 
المسمى بسيغية السّائل » ورسالة في السياسة الشرعية . ثم ذكر بعض ما قاله من الشعر 
قال : أك من نظمه ببيتين نظمهبا تقريضاً لمقدمة ابن هشام وهو ني مرض موته لما رأى 
ذلك الكتاب بيد ابي محمد الثالث إذ كان یقرژه إذ ذاك صغير السن وأمره بكتبهما » 
و هیا قوله ۴ ۱ 

لله دز إمام حاز کل ثا وکل فخر ونال الفضل أكمله 

می المواعد هذا اخمم قلت إذا إن القواعد جمع لا نظير له 

وأبيات كتبا إجازة للعلامة الشيخ محمد الحجوب لا استجازه » نصها : 

أجزت أبا عبد الإله عدا محجوب يدعى فخر مذهب مالك 


019 


كا قد أجاز الشيخ لي وهر الني أجاز له العلامة ابن ميارك 
وما كنت أهلاً أن أجيز وإنما ‏ لرغوب من أحببت لست بتارك 
وعذراً لك البسط إذ حال دونه عوارض أسقام بجسمي فواتك 
وأسأل من مولى تواتر فضله ٠‏ لنا ولمم هديا لير المسالك 


وعنی بالشيخ ي وله ب کا قد أجاز الشيخ > العلامة الحافظط سيدي جيل 
المكودي التونسي . وذکر ي تراجم المفتين من نظمه وثثره ما فرضص به شرح العلامة 
الشيخ مصطفی الطروني على الرسالة العبادية في العروض وهو : 


٠‏ حمداً لك يا من جعلت تعاطي الأدب سبباً للوثوق بأوتاد معاني کلام العرب. ۰ إذ 
هو مركز داثرة العلوم » والفاصلة الکبری بين النطوق والفهوم . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له اللي عمم البرايا ببسيط ره ووافر مدید فضله وإحسانه ٠‏ وغمرهم 
في كامل بحر جوده وضروب امتنانه » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خير من هجت في 
طويل روضة مدحه ألسن المعربين » وأفضل من سرحت في جنة وصفه نفوس المادحين ؛ 
القتضب من خير جرثومة والمحتث من أطيب أرومة صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم ؛ > الیلغیی إلى الاسراع قي اقتفاء أسراره غاية الجهد » والمحدين فى مضارعة أحواله 
أبلغ الجد > > صلاة وسلاما لا حصا عد » ولا يحيط ما رمم ولا حد . 

ویعد. » فلا أمعنت النظر ي هذا الشرح البدیع > » وأجلت الفكر ني هذا الأسلوب 
الرفيع. الامع بين التحقيق وحسن الصنیع » قلت : 
آلفیته روضة للحسن جامعة . وجنة زخرفت حتقاً بلامین 
لا رأيت پا الأطيار ساجعة كذا دوائرها تشلو لون 
اما با نفحات الزهر مبتسماً تذكو وترکو بها للأنف والعين 
ولقد أبدع ي ترصيع بع لآلي هذا التأليف » وأبدع في تصريع نظمه الثیف ؛ وأنصف 
خی سماه بالنفحجات ال كية > إذ مطايقة امه لمسماه جلية . ولا ريب أنه من التفحات 
القدسية » واللحظات الألهية . ولا غر فان مولفه بالذكاء معروف ۰ وبالتبحر في العلوم 
موصوف . وهو الامام الأجلّ اخطیب الا کمل العلامة الأفضل ذو العبارات الرائقة > 
والتحقيقات الفائقة » التمد على ره الواحد الأحد » الول مصطفی ابن أحمد » أحد 
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أعلام الحنفية » لا زال كاسمه مصطفى » آخذاً من كل فن بالمكيال الأوفى ۰ ولقد 
أحسن لسان الخال ء حين قال : 
لله در كاب أنت بجامعه فالین خاعه والسعد طالعه 
ملف مونق یلو لاظره ‏ مسلّم ليس فيه من ینازعه 
ألفاظه الدرٌ والياقوت منتظماً فى جيد غادة مذ لاحت يلامعه 
فجاء بحر فخار ليس ینقصه سوى کال کا قد شاء صانعه 
أنشدت بيت بديعاً راتق حسنا اطباً من له تروی بدائعه 


فاحلد ودم وابق فى عر وق ددع ما افتن فوق قضيب البان سأ-جعه 


کا ذکر صاحب کتاب تواجم المفتين أن من شعر.صاحب الترجمة ما قرض به 
رسالة له سياها : طلوع الصباح على المتحير في أجر الاح ., 

ونص التقريض : حمداً لله على نعمه التى لا تحصى » وآلاثه الي لا يمكن بالعد 
أن تستقصى » والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي الشرف والكال : وعلى جميع 
أصحابه والآل . وبعد » فقد أجلت فكري في مطاوي هذا الورّق ٠‏ الذي هو باس 
لورق أحق » فألفيته قد أنبأ عن فكر ألعى » وذكاء لوذعي . قد أخذ بعمیم أطراف 
مسألة السفينة » وتمكن من متعلقاتها مكنة مکينة » فصدق فيه الثل السائر » كم ترك 
الأول ار > نشكرا لله تعالى على هذه النعمة الحميلة › شکرا يوافي نعمه ویکای 
فريده : أن أل وللي وگرة عمري وجلاء بصري لهذا الجمع الغریب . والاسلوب 
العجیب » في التفرقة بين الخطىء في السألة والصیب » فرفعت کف الاببال إلى الکريم 
التعال » في أن تم الله السلمین بطول وجوده » ویفیض عليه سجال کرمه وجوده › 
ویوفقه لا فيه رضاه » ويتولى حفظه في دنیاه وأخراه ۱ ه . ۱ 

تلت : وما نسب له من الشعر أنه قال في ملوك له یسمی سعداً كان کل عليه 
أينما يوجهه لا بأت غير : ظ 


۲ ۰ و 9 
بلیت عملوك من الزنج لا بری له مشبه في الشر قبح من عبد 
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ىء إذا ناته في ملمة 
وجلس في صدر المحالس ححيثما 
يشاركهم فيم يقولون عم لا 


ومن شعره مشط ا ب وص ذلك : 


وتطق غلة الأحشاء 


ومن يثي الأصاغر عن مراد 


پوما 


2 ص ا 
بإحراز المراتب والمعالي 


إذا استوت الأسافل والأعالي 
وما إن علوا فوق الأعالي 
أشكو إلى الله من ذبي ومن زللي 
عم الشیب و ما اکرمت مدمه 
هو النذير الذي صلقاً ۱ ري 
ما لي وللشیب قد آنکرت طلعته 


ما لي وللشیب قد أوهى قوی جلدي 


وأوهن العظم حتى لا أقوم بلا 
" قدقارب انطو في مشيي فصرت کمن 
لزعت حمل العصا من حن لازميي 
وصرت أنسى الذي قد غاب عن بصري 
بل لا تعادله الدنيا باجمعها 
لم برك الدهر ممن كنت الفهم 


'إذا جلس الأكابر في 


دیب كذي رجل على حجر صا 


ره حتی بشافه بالطرد 


فتضحي منه باسعة الثنايا 
ادا استقت البحار من الركايا 
قبیح فعله البرايا 
الزوايا 
على أعلى اشحافل والمطايا 
على الرفعاء من إحدى البلايا 
فقد هالت على التفس الرزايا 
فد طابت هتادمة المثايا 


وهأ حتته بدي 5 الاعصر الأول 


أن الذي خفته قد جاء عن عجل 


فعيل صبري وأجرى الدمع من مقي 
وأنبلك اسم بالأمراض والعلل 


شخص معين أو الامعان في اليل 


شي بقيد ثقيل خاض ي الوحل 
ازوم ظل لزوما غير منتقل 
حتى صلاتي وليت الفرض يسلم لي 


۱ ولا بمأ فل حوى فارون 5 الأول 
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وما حوته من الأيام في الدول 
إلا تلهم في النوم بالثل 


وقد روينا عن الاضین من سلف بيت بدیعا بيغا سار كالمثل 
هذا جزاء امریء آقرانه درجوا تحت الثری فتمنى فسحة الأجل 
عنوا آلهی عا قد جته يدي من الجناية في قول وي عمل 
وأمئن بتوبة صدق كنت آملها ‏ من فضل جودك من قبل انقضا أجلي 
وليس لي أمل أرجو النجاة به إلا شفاعة خير الخلق والرسل 
عليه أزكى صلاة الله ما طلعت شمس وما غربت بالأفق ي الأصل 


وذ كر صاحب ترا جم تن ان صاحب الترجمة في ترجمته ل أن رالده هذا تخرج 
5 ن للعلوم العقلبة والأدبية الناظم الناثر أب محمد حمودة ين عبد العزيز كت ترجمة 
سحباته : 


2 - الشبخ الكاتب أبو عبد الله حمودة بن عبد العزيز 


ولد بتونس » وبها نشا في طلب اللم + فأخذه عن علماء عصره من من أهل تونس + 
مم : والده العلامة ١‏ فرع و تصسدر للاقراء بامحامع الاعظم > ۱ فظهرت براعته واشتبر 
مه . حرج به أعلام مهم حامل راية مذهب النعان » ومحمق حمق الحنفية في هذا القطر 
الشيخ محمد بيرم الثاني ؛ وعالا المالكية الشيخ محمد احجوب » والشیخ عمر احجوب . 
له حاشية على الوسطى للشيخ السنوسي > ورسالة في القبلة » وحرر مسائل كلامية وفم 
تحوض علماء زمنه فيها » مها مسألة كاتب فما بعض علماء قسنطيئة علماء جامع الزيتونة 
فاجابوه عنها » كان من أجاب عنها صاحب الترجمة والشیخ آبو الفداء ٍساعیل اقيمي ۸ 
اطلم عل . واخبری بعض عقي شيونعي أن كتابة صاحب الترجمة أحسابيا را 
وحفیقا ٠‏ وشرح موشحة إبراهم بن سهل الاإسرائيل . رغب الأمير علي باي , آن بستکنبه 
فلم بر ض عم طلبه ثانية فقبلها ولا سامره أول ليلة أعجبته محخاضرته حتی أن الأمير ۸ يزل 
دنو منه حتى كاد أن يماس مه . قام بخطة الانشاء خير قيام فاستكفى به وأفاض عليه 
أناديه . وكان خليقا بالرئاسة . ألف له تاره الباشي » وبعثه سفيراً عنه لدار اللنلاقة 
العثانية وللجزائر » وخحصه بإقراء ولده الأمير حمودة باشا العلم » فاعتنی به وتخرج به > 
وكان له بذلك إدلال عليه في إمارته . وكان مترفها في معيشته » فإذا لے یقول : لا 
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يسليي عن مالس العلم بجامم الزيتونة » واستبدالها مخدمة الزن إلا ذلك . وربما صرح 

به للأمير حمودة باشا . وما زال رفيع المكان » نافذ الكلمة > مرموقاً بعين الاعشار إلى 

أن حاول بعض الناس الفتك به فطاش سهمه وارتاع ها صاحب الترجمة وألبي الفيض 

على ال ماني » فيقال : إن الأمير حمودة باشا حكّمه فيه وأمر بإنفاذ ما يحكم به فأمر 

صاحب الترجمة بالقثیل به ونفذ فأتی بها شنعاء خالف بها الشريعة الإسلامية إذ م 

بستوجب غير التعزير فتغير عليه باطن الأمير وعدت عليه أعظم سقطة وقال : ما ظتنت 

أنه يبلغ به إلى القتل ولكن سبق السيف العذل والحق أنها فلتة من الامیر » كيف 

والشريعة الاسلامية تحظر حکم العدو على عدوه أو شهادته عليه ولكن حب مابرته حدا 

به للوقوع ي ذلك . 
وكان شاعراً مفلقاً له ديوان . توفي سنة 1202ه . 

ومن شعره ييي الأمير على باي بإطفاء فتنة جبل عمدون وجبل وسلات وهو من 

السهل المتتع : 
مهاد نب العز ظهر السلامب 2 ويرد لصدر الجد حر الضاریا" 
رس العوالي للمعالي دعام ويض الواضي سلّم للمراتب 
ولا واي لا يبلغ المحد عاجر بعلل نفساً بالأماني الكواذب 
ولكن قى قد جرد السيف طالبا به من حقوق الحد أسنى المطالب 
مہاب اللنایا أن تدنس عرضه ولیس لأسباب المنايا بپائب 

| بعاف ورود الاء ليس به دم ولد طعما اله غير غاضب 
نئلك إن يظفر فاکرم ظافر وإلا فعذر السيف في كف هارب 

هي المرب من يعلق با يلغ النى ‏ وهل نال أقصى امد غير ارب 

من لا يب يظب ومن ان غارب بسيف عل كان أغلب غالب 
أمير العلى واخلم والباس والندی وأشجم مقدام وأكرم واهب 
مليك تسامی ني الکارم ال محيث غدا مثواه بين الكواكب 

وا منها حيث إن يغ ر | يعد إلا من عل كف جاذب 
بصير باعقاب الأمور کا پربه حجاه شاهداً كل غائب 
وکل بری صدر الأمور واعا ١‏ تین مزيات الہى في العواقب 

(۱) السلاهب : جمع سلهب ما .عظم من الیل وطال ٠‏ 
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(2) أبطرته : 
(3) الطلا : الاعناق . 


رجاحة عمقل حنکنها مارب 
وإقلام من لا يرهب الموت والفتی 
يمف إلى داعي الوغى متبللا 
يباري جياد الخيل في خياد 
يظن دم الأبطال في متن سیفه 
وطعئة رمح تحت ضربة سيفه 
هو القائد اللرد السلاهب للوغی 
تطير وقد حاضت إلى الرسغ في الدما 
رياح أثارت من عبار سحلئيا 
عملت الى عمدون من بعد وقعة 
كلا الجبلين أبطرته فواضل 
افضت الندی يهم ومن كان مثلهم 


وسقت لهم ليلا من اليش بيضه 
فجاءتك وفنا بعد وقد رؤوسهم 
ان صديت أفكارهم من غواية 
وان أظلمت أبصارهم من عاية 
وما زلت توي کل يوم عام 
إلى أن آتوا ما بين عان مشدد 
ولیس عليهم سبة إن أخلتهم 
قسوت هم حتى ملكت قيادهم 
عفوت فلم نستبق للعفو غاية 
وللحر إن كانوا كذلك خجلة 


آبا الحسن افخر فاللولك . بأسرها . 


وهل رجح الألباب مثل التجارب 
ينال المتى ما كان ليس براهب 
تخرر أذيال القنا والقواضه 
كأن يمال المرب بعض الملاعب 
تورد ححد فوق خحضرة شارب 
هي القلة النجلاء من نحت حاجب 
تفوت غداة السبق طرف الرافب 
کعقبان جو داميات الخال ۱) 
ترى الشقر منها برق تلك السحائب 
بوسلات سالت بالدماء السوا کب 
نماك لا حصی مسبان حاسب () 
بضرب الطلا یناد لا بالمواهب ^ 
حرابا لا أوليتهم . من حرائب 
جوم هوت من هامهم ي مغارب 
ولیس شا غير القنا من ركائب 
في كفك السيف الصقيل الترائب 
فن رأيك النور المزيل الغياهب 
تائب نصر آردفت بکتائب 
وین شريد لائذ بلك تائب 
فليس سطا المولى لعٍ بعائب 
فعدت إلى ما اعتدت من لين جانب 
وفرجت علهم. عند ضيق الذاهب 
من العفو آنکی من عقاب المعاقب 
مقصرة عن بعض هذي الناقب 


الرسخ : الستدق مما بين الخافر وموصل الوظيف > وهو مستدق الساق . 


أطغته بالتعمة , 


40 عنران الااریب ه ! 


یت بفرض المكرمات ونفلها 
خطبت العلى بالسيف حتى ملكتم 
عجت رمح وارد ۳۹ الندی 
واصفق من وجه الثية صارم 
عدلت ول تعدل عن الحق وافدی 
وعم الوری ذا العدل لا رواحل 
مدحتك حا في علاك ورغبة 
فدونك من حر الكلام مدانما 
معان لافراط السنا لو حسمت 
لقد سل منك الله سيفاً هئ 
وعزز منك الثیرین ‏ يثالث 


وقد عارض بها قصيدة بليغة لأبي عبد الله محمد الورغي ني الأمير علي باشا بن 
محمد ء مطلعها : 


ومن شعره موشحة نصها : 


وأكرمهم من ل حل بوأجب 
نظرت إليه فانثنی غير ذائب"! 
وأوردت فييك کل صاقي الشارت 
لرفدك هاضتبا قال الشاب 
وما أنا في غير المعاللي براغب 


كعمد من الیاقوت في جيد كاعب 


رادت فريقا ي النجوم الثواقب 
فدمت على طول المدى غير غارب 


وإلا فا تخي صدور الراتب 


عاد لي زماني بعد طول تعليل فاستردٌ الفائت ‏ وطوع ‏ الأ 
حبلا لار وحسن ما أفاض 
إذ لنا الخيار في الحدق الراض 

. واکستسی الپار والبرق في اعتراض 

الدياجي والبو فيه حضيل كسوة الفوااحت تطرّقت حلي 


فل هوبت شخصا 


سالقاه 


واي جسم رخص 


از تصا ۱ ۳5 حص فوق دعصر ۵ 


1۱ أصفق : أوقح . ۱ 
(2) انتصا : ار تقعا او انتصیا ؛ دعص : کلهب - ۰ 
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هلا ثناك ميل 


با قضيب البان 


صفت اد فنلمتلك 
صعدت الزفرات ‏ تقلت في الافاعیل 
شضبية الروح 
عرجي وعوجي 
شعرك الدجوجي 
بت قي أمان عفعم الخلاخيل 
طبرل قد صارت 
رفرفت وطارت 


كم من جوى أثارت 
یا أحزاني فان 


ومن شعره نئ 
يك .> 


كلا کل يوم في اع حول د 


وما حصّلك المقدار بوماً بغاية 
هنيئاً ذا الملك قد شد أزره 


بيوم قضت فيه المكارم 
جلى على الدتيا ‏ ۱ كرم 
بخ به آل اسلسین وان 


وییج اباشا الام بشیله 


اتی بالتي تدق من دونبا انا 
(1) وجيب : إضطاب . 
(3) هذه اللازمة طالع 
بر وی - , 


على عارم الثاقیل 


الأمير على باي بولاية ابنه حمودة باشا الملك الذي تنازل له 


درعا ما يته 
علماً بما جشته 
ما الزمان صامت 


أشرفت في وجيب ) 


تحت سطاك عل 


للدنف الكثيب 
ستر من الرقيب "ا 
والعلول صامت بری الرشاد غَنا 
أقفاصها الضلوع 
لا تالف الوقوع 
عي ها ولوع 


ناديتها ولا بت تل على یدیا( 


وضع سرور الیوم يزداد في غد 
من الحد الا جاد بعد بأبعد 
وثقف حتی ما به من تاود 
وأنخزرت العلياء أكرم موعد 
وي طالع مته السعود بمرصد 


۱ مفاخرهم طول المدى ى نجدد 
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غدا تلوه ي کل مد وسودد 
وترجم عہا حد کل مهتد 


مرح عارضه صاحب الرجمة وهو باللغة الدارجة البدوية. کا 


ولاية عهد احکم الله عقدها 
فا ان انا الله للملك بعدها 


ا 


فلله عينا من راه قد استوى 
وقد . صفت الأحناد صعين حوله 
وقد خشعوا من هيبة فتراهم 
نت أعلامه كسيحائب 
وكانت الها رعلا خوافق نوبة 
وجاء رسول الملك يرجف قلبه 
يقوم لتفدم الصفوف . وينحي 
وكبر للا أن رأى نور وجهه 
وجاء با قَدّت من النور خلعة 
. هي الشمس لكن من يقابل شعاعها 
تطلع ‏ من آطراقها مثل ما بدا 
وما فخره في لبس حلة . مذهب 
ولكنه في لبسه حلل العلى 
وتوشیحه بالسيف بجی به العدی 
وعارفة من جوده کل انتحت 
وله عبنا من رآه قد استوى 


وقد شق ما بين السماطين وی 
إذا ما ریت الموكب الضخم حوله 


فوارس لو شرا على الشمس غارة 


اتلك سيوف ما انتضوا أم بوارق 


و تلاث ردینياتهم أم فلودهم 


وسالت سيول الرجل نحت رکابه 
على ضمر من كل ... تاي 


(1) بياض بالاصل . 


. 628 


ألا هکنا فلرتد المحد 
وشاد بها بيان عز مود 
لعمر أبيه من فخار مشيد 
عل الدست بعلو منه أشرف مقعد 
عل رتبة من كل صيحان أصيد 
وإن لم يكونوا ساجدين کسجد 
من النصر لكن برقها ذوب عسجد 
لو أن لصوت الرعد ألحان معبد 
وقډ شهدت عيناه أعظم مشهد 
فیبته كلراكم المبجد 
بشي وأآهلي ذلك الوجه أفتدي 
كزهرة روض أو كخجلة أمرد 


أعارته لوا آییضا غير أسود 
خلال ومیضص ابرق طلعة أسعّد 
اششها ‏ من نوره المتوقد 
وتجرير أذيال الثناء ااردد 
صقيلاً وأصباغ الدلاص المسرد 


یی كخصن الانة 
رآبت النجوم الزهر بالبدر تبتدي 
لكان شم في عیها طیب مورد 
فا تثبت الابصار " غير التوقد 
نم ار إلا کل ریاد ملد 
کسیل ينيه - بالنبار الميدد 
3 


۲ 
۱ 


سوالف رد 


أأمراب وحش هن قد ألفتهم فلم يبق من ظي بتيماء أغيد 


علیها شفاف الوثي من عبقرية 


وما دحل اسقضي اء إلا عر زد 
سقاها فواها به الله (عا 


أبا حسن قد ممت بالدين مفردا 
لك الله من ذي حوطة شد أزره 
وأروع رحب الصدر رز ملكه 


کبدرالدجی کالصبح کالشمس كالهدى 
وکالفیت مي باکیاً مللا 


جناحك إن تبض يينك إن تصل 
هو السيف فاضرب من تشاء بحده 
نا بين أن يبدو وأن مخضم العدى 
ومن -حجرك اقتاد اجنود وم يكن 
فلا زال منصور اللواء مو بدا 
ودامت له في ظل دولتك العلى 


کنیل 


منضدة من حت در منضد 
من الوبل زادت تضرة ترما الندي 
على کل ارض حلة من زمرد 
فکیف وقد أصبحت لست بمفرد 
بذي حوطة مثل السام انحرد 
بأروع رحب الصدر رحب المقلد 
الأمالي کاعتقاد اللوحيد 


وكالبحر برعي الدر لیس عزبد 


وظلك اي الطرق يحمت بقتدي 
هو الرمح فاطعن حيث شفت وسدد 


لصولته إلا کسجدة هدهد 
بفارقه إلا إلى ظهر أجرد 
وأنت له أقرى عاد ومسند 
وخلدتبا ‏ تفلید بر وفرقد 


ومن شعره جواباً عن لغز في الملوسة والكاية والعذبة شيخ عمر اخجوبٍ مذ كور في 
ترجمته بهذا الکتات وشو من تلاميذ صاحب الترجمة : 


قل بر ألقى إلينا معمی 
فالصداع الذي حكام ‏ مزاح 


وعلاح اللول بعد نقاه 
وحرام بعد العلاج عروض 
والقواي کل ذكرت ولكن 
وفكاك من شبه ثل لاصل 
وینوه تلو کارا جفوه 


لیکونوا کالقدر یغلي من الغيظ 


أعقب الیو من معاطاة کاس 


حاش لله أن یلم راسه 
أن يخى بحلة من لباسه 
لک غير قطرة من یامه 
سرف الدهر ۴ ۳ أنأسه 


ترك ذي الأصل جملة لأندراسه 
لا فكاك مته لطول ‏ 
عر الوقود 


مراسه 


وس شعرة أيضا ما مدح وهناً به شيخه الشیخ محمد بيرم الأول بأول خم اله 
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6ه ؛ ونكبة : 


زمن الوصال وعهد أيام الصبا 
من لي بها أيام عهد قد مضت 
أيام ما ظل النام مرما 
في حيث زهر الروض بلله الندی 
ي حيث وجه الأرض طلق بام 
والطل مسك فت في ديباج نب 
يشتم بالأجفان قاعجب مثل ما 
بفئاء ملرسة المعظم قدره ال 
" ملك الملوك وخير من قاج العسا 
يا حسما عرزت وعرٌ نظيرها 
قد زانبا المولى الام محمد 
لالم النحرير والخبر الذي 
العلى ي مغناه ألقى الرحل وال 
كشاف أسرار البلاغة .موضح 
يا عرزا قصب السباق وبحائرا 
نيك با مولاي ذا احم الذي 
أوضحت فيه من الحديث غوامضا 
إن البخاري لو راك مقررا 
ذاله الما الحافظ اللذ قد قضى 
قد كان رافع راية العلم اللي 
لجر الانام محمد المحتار من 
صلى عليه الله والآل الألى 
ما حن صب أو تذكر مغرم 


لصحيح البخاري بالمدرسة الباشية عام ولايته مشیختا وهو عام شتة وستين وماية وألف 


يسقيك عهد الغيث ساقته الصا 
ما شمت فيها برق وصل خلب 
عني ولا أمسى الحبيب مجا 
فالشمس تلم منه غرا آشنا 
مخذت به غزلان وجرة ملعا 
ستو ظل منشوراً على تلك الربى 
۳ شم بالاجفان مسکا ول ۸) 
بباشا أمير الممنين الأغلا”) 
كر ف الوغى أسداً وزان الوکبا 
لا غدت با روضاً مخصما 
ذاك الأغر الالممى الأكتي 
لبديع أبكار العاني قد سبى 
مجد المؤئل في ذراه طنبا 
لدلائل الإعجاز یی الغبببا 
فضل الرئاسة حين شاد المذهبا 
لبس الزمان به طرازا مذها 
دقت فعنها كل عقل قد نبا 
لصحيحه لغدا بفضلك معجا 
من كل علياء وفضل ماربا 
ل وسئة افادي النبى انحتبی 
سجد الماد له وكلمه الما 
نصروا الشريعة بالأسنة والظبى 
زمن الوصال وعهد أيام الصا 


(۱) شم: مبي لالب » جعل تائبه ( بالأجفان) . 
۳۹ الا غلا : بعت مقطوم 
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3 - الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد الولی 


وصفه الشبخ محمد بيرم الرابع في كتابه التراجم الهمة للخطباء والأبمة الذي سبقت 
لنا الاشارة إليه » بأنه الامام الفاضل جامع أشتات الفضائل » الدرّاكة الفهامة › 
المسدد في ميدان الإصابة سهامه » المسك يتين طريقته الدينية » والمعتني وافر الاعتناء 
الأمداح النبوية » ذو الوقار وعلو اهمة » الضارب بسهم في کل حصلة مهم . وذكر 
أن والده أحمد من الترك القاطنین بتونس » وتلقيبه باو بشعر بأن له انتساباً إلى جانب 
العلم . ولد ابنه محمد (صاحب الترجمة ) في حدود السبعين بعد الماثة والالف . وگن 
أخيل عنم العلم الشيخ محمد بيرم الثاني » ركان بعده من أعيان الالحذين عنه . وقد أقرا 
في جامع الزيتونة . ومن العلوم الي كان مد مشتهراً انا على العروض وعلم الحساب » وأن 
العلامة سیدی راهم الرياحي ألحذ عنه شيعا من أحد ذينك العلمين . کا کانت له 
مشاركة في الفقه أوجبت ترشحه لولاية القضاء » وعده من جملة التأهلین . وکان جمیل 
الخط بالقلمين الشرقي والغريي ۰ مشغوفا بتقیید الفوائد الحسنة على ظواهر کنبه . بوجد له 
من ذلك الشىء الكثير . وکان رحمه الله وعاء ظرف مرندیاً أردية کال صرف . تلد 
الإمامة والرواية يجامع القصة فقام با أحسن قیام . وأنه كان معدوداً من أدياء وقته و له 
قدرة وافرة على صنم التاریخ شم مع البداهة فيه حتى فيل : إنه لا توي والده القس 
من بعض الأدباء أن يصنع له تاريخ بنقش على قبره وراسله في طلب ذلك بأبيات عديدة 
مصازعها الأواخر كلها تواريخ لتلك السنة . وقريب من هذا أبيات صدرت عنه تبتة 
لشيخه الشبخ محمد بيرم الثاني ببناء یت علوي مشرف تنضمن خحمسة تواريخ » وهي : 

السعد بادي الصعود ‏ بالنور باهي الوقود 

قد سره حسن صرح للحبر نور الوجود 

من حسنه واه قد ساز اسنی البرود 

قد قال لي صف مقاماً .يزري ‏ بقصر الرشيد 

شناه ارت ٠‏ صلقاً کمثل سك وعود 

96 360 590 16 

سنة ۸1201 ۱ ۱ 

فانظم ناه بصدق بعقد در تضید 
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وامدح بتاریخ ٠‏ عدل مقر هذا الودود 
104 340 706 51 

۱ سك 1201ه 
إن أنت آزعت: : صرحا لذا الإمام المجيد 


269 731 113 38 
سنة 1201ھ 
فال مورخ یت يزري بښسمط العقود 
412 227 ادن 211 
سنه 201 1ش 
مقام عد أنليق بدا كسعد ‏ السعود 
181 47 161 7 394 41 
سنة 1201م 


قال : فهذه خخمسة تواريخ حساب كل واحد منبا واحد ومايتان وألف ؛ والبيت 
الأخير كله تاريخ وأشار إليه بقوله وللمژرخ بيت الخ . ظ 

۱ ومن بديبته في الحساب ما حكاه عن الشیخ أي الفداء سيدي إسماعيل القيمي أنه 
كان مجالساً لصاحب الترجمة مع جماعة مشرفین من شباك امامه حائط لیس عليه 
أمارات الا نهدام » فسقط بتمامه چملة » فقال هم «شارب» فوافقه الجماعة عل 
أن ذلك سبب سقوطه فقال م : وهو تاريخ أيضا ؛ والقصة وقعت سنة 1203م . 


وذكر الشيخ بيرم الرابع ایضا أن صاحب الترجمة كان قادري الطريقة له اعتقاد 
عظيم في صاحبها.» وله فيه أمداح كثيرة منها قصيدة مطلعها : 


ت 


مل لبغدا د وار كبن البخارأ واقطعن الدبار دارا فدارا 


شرحها شرحاً حسناً . كا شرح الصلاة الصغرى المنسوية للشیخ عبد القادر الجبلاني 

شرحاً بديعاً حشوا بالفوائد » أحسن فيه ما شاء میاه بالصلاة الكبرى في شرح الصلاة 

الصغرى . وأمداحه في في الشيخ عبد القادر الجيلاني بميل فيها إلى مساعدة أوزان مخصوصة 

لا إلى اللاغة الى ريما أفضت مر أعاشبا ف هذا امام إلى عدم اقتضاء حال المستمعين 
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تلك الأشعار لجريان عمل أهل تللك الطريقة بتوشیح مالس أورادهم بأمداح شيخهم 
وأمداح النيء لي في نغات حسنة على ما هو مسلك کثیر من الصوفية فیصل دم 
بذلك التواجد والحضور . هذا مشرب صاحب الترجمة ي اعتنائه بما ذکر » قال : و 

بتي استعال تلك الاشمار الي نظمها إلى الیرم وان أحرجها أهل وقتنا ( أي من جاعة 
القادرية) إلى حير غير لائق من محاكاة نغات اللهو الصرف ء وأذهبوا بذلك بهجتبا 
والقصود من أصل وضعها . م ذكر أن صاحب الترجمة أدركته عين الكال. فات قبل 
استجال سن الأربعين » وكان ذلك سئة ۸1208 . أما الشيخ ابن آي ااضیاف فذ کر ق 
تاره انا كانت في سلة ۸1209 . ودفن بالزلاج رحمه الله . 


4 - أبو عبد الله محمد بن حسين الدرناوي الطرابلسي الأصل 


من أنبتته رياض جامع الزيتونة » فحصل على ملكة علمية ؛ وكان له ني الأدب 
بد قوية ‏ ملك بها عنان قلم الإنشاء في دول لام علي باي . فلا توي أبو العباس أحمد 
الاأصرم رئيس الکتاب أولاه رئاسة الكتابة بدولته ثم آخره عنبا » ول يزل بعد عزله على 
وحاهته واحترام جانیه وكان أدبا شاعراً حسن الأخلاق سلیم الصدر والعرض توي ی 
ربيع الأول سنة ۸1211 . ' ۱ 


۹ 7 1 5 : 9 ۱ 
ومن شعره بء الامیر علي باي يتان ابنیه وابي آخیه : 


هناء وافر الأجزا جلیل مدید والسرور به طويل 
ویشی ‏ عمت الآفاق طرا وسعد بالسماك له وصول 
تن 2 لو محاسئة تاعت لبدر الأفق آدرکه ‏ الأقول.. 
لأبناء الرضى” وابنى أخيه عل من له عد ايل 
هو اللك الزكى الباشا الرجی إذا ما بنا أمر مهول 
إنام بل هام بل غام له خی کباطنه جمیل 
وشغل دام بعلوم آدین ولاسیما بما قال الرسول 
واحاث ‏ مها رقت ودقت فكم ی فهمها حارت عقول 
وبالادات معرفة ونقد به خحجلت له الشعر. الشحول 
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سري المي آوحدي تيه فاصل حبر نیل 
تأزر بالعفاف فلم تمله شمائل ذي جال أو شمول 
فقي حلم وي عزم وحزم ومحض الفضل ليس له مثيل 
له إن امن الجاني عهود 2 تزول الراسيات ولا حول 
لقد عانی الزمان لذا لليه تساوی الصعب منه والذلول 
ولا فاه من حال الرعايا لفطنته كثير أو قليل 
ولا عضد له في لملك إلا قوي السعد والرأي الأصيل 
وأنجال له بجا ولكن لدى الیجاء أشبال تصول 
ماثژه الیل أنبأتنا 2 يعاقبة إلى الحسنى تؤول 
وناهيك البربة بايعته ‏ ولا نېب يلوح ولا قبل 
أيا ملك الوری بيك ختن به العلياء تاهت والكيول 
وتخت اللك و«التاج احلى ورمح الطعن والسيف الصقيل 
كذا الرابات والحند ادى لعمرك والإقامة والرحيل 
لأبناء دروا وهم هد . أموراً ليس تدركها الكهرل 
فدم بهم فليتك في سور قرير العين ما هبت قول 
فيا له من ختان قد أريعت به الأعداء والسر الیل 
ومذ قد كان في زمن سید أتى التاريخ ختهم جميل 
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ومن شمه محرضا لأبي الحسن علي الغراب على الانتقال من صفافس إلى السکنی 

بالحاضرة التونسية ومرغباً له في ذلك بانه برجو أن یکون له يبا وظیف لاثق وأن الذي 

بكون له سب ي ذلك هو الشيخ الفتي سيدي محمد سعادة : 


سبعاً آپا الحسن الغراب ناصح لك ينغي نيل العلى وسيادة 
آیام دهر قد مضت بصفافس ۱ ۱ وکذا لالبه بغر إفادة 
قارحل إلى الحضرا لكي تُعطى المنى . وتتال ما أهلته بسعادة 


ومن شمه أيضا تمدحه : 
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قد رأينا أهل الفضائل ممن حاز قصب السباق في الآداب 
ما رأبنا من حاز علم العايي 2 واحدا في البيان ۳ الغرا 


5 - الشيخ أبو العباس أحمد الرصيف 


وصفه الشیخ عمد يرم الرابع ي کتابه التراجم الهمة للخطاء والأيمة: بانه الأعدل 
المشارك انود . وذكر من شعره قصيدة نقشت على ضريح الشيخ الفقيه المدرس بجامم 
الزيتونة والامام مجامم القصبة أي حفص عمر زبدة . نصها : 


| مام جلیل ومن قد رقی متابر وعظ وألقى الحكم 
وقد كان عدلا جمیل الثنا ‏ زکیا تقیا وفر الم 
بريد العلوم وتدريسها ‏ ويسبق للخير في الزدحم 
نم تلفه غير ساع إلى طريق رشاد به قد ألم 
وها هو ضيف يريد القری من الله ذي الفضل عي ارم 
فيا رب آسکنه في جنة وقابله بالعفو منك الأعم 
ید مصداق ‏ تاره : انى الکیم يريد الكرم 

291 224 301 411 

سلة ۸27 ] هر 


رعلّی الشيخ بيرم الرابم على هذا التاریخ بقوله سنة وفاة صاحب الضریح هي 
7 مم أن العدد الذي تضمیه الصراع الذي به التاريخ هو سئة ۸21227 . 


6 -- الشيخ أبو الفلاح صالح بن حسن شهر الكواض الكافي الأصل ‏ 


ولد هذا الإمام ٤‏ ربیم , الأول سنة 1137ه .. وکان أبوه عار ف فرن » وهو 
الكوشة 5 اصطلاح توس » کائن فرب سيدي الثرف + ۽ حفط القران العظم > 
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وتعلقت هته بطب العلم : فأخذه عن علماء عصره » وجهابذة مصره . 
ویذکر أن أباه ريما منعه من استغراقه اهار في طلب الع رغبة في إعانته على 
مهنته » وريما أوکل حفظ الكوشة إليه فیفر صاحب الترجمة إلى جامع الزيتونة عناية من 
لله بهذا الفاضل وتوفيقاً له وقد عجب ربك من قوم يساقون إلى الجئة بالسلاسل » إلى 
أن أصبح را » قد ازدادت به تونس مدا وقخراً . فتصدر لبث ما به تملا » وفي حلبة 
نحقيق العلوم جلى . فكان كعبة طلاب العلوم الي يولون وجوههم شطرها » وجونة 
متنشق حار برها الي يتنسمون عطرها »> فانتفعت به العياد » وی الأحفاد بالأجداد . 
وخر على يذه العلماء الاطواد 4 من لا تأني علييم كارة التعداد . وكان شديداً ي ذات 
۱ اله تعالى لا تأخذه لومة الم » ولا ترهبه سطوة الأمراء الأعاظم . بل بصدع بالق + 
ولا يراعي في [نکاره غضب الق . إذا كان في تغیبره رضاء الق » حتی حصلت له 
بذلك محن . فر من الأمير على باشا وف سطوته إلى طرابلس ثم دحل أزمير 
والقسطنطينية العظمی فاستقر بها فظهر علمه ظهور الشمس في رابعة النبار . وجرت 
مذا کرات علمية له مع شيخ إسلامها کشف فما عن وجه التحقیق الستار . فطلب منه 


0 شبخ الاسلام شرح الصلاة الث اشيشية » فشرحها بما بر به علماء دار الخلافة العلیا > 


ورام الاستيطان بها لما لاقى من الحظوة . وتوفر لديه من الشهرة والثروة . 5 استدعاه 
الأمير محمد الرشيد باي كتابة یراجم مسقط رأسه ومطلع شمسه وأكد عليه رغبة فيه 
وضًا به أن سره تونس وحيث إن من كان شحافه قل به تقضت انامه . وانصرمت شهوره 
وأعوامه » حن إلى الوطن » فلا قدم تلمّاه بتلق حسن ء ولا أفضى الأمر إلى آخیه الأمير 
علي باي وشى به بعض الفسقة » وأبلغ الأمير عنه ما زينه وزوقه ‏ مما هو منه بري » 
ومثل هذا من يكون على مثل صاحب الترجمة مستعجل جري » فنفاه إلى متزل تمي قبل 
الكشف عن التبمة » ثم انقشعت عن الأمير دياجي هذه الظلمة » فسرحه بعد شهر 
وطلب منه أن يجعله في حل مما فعل به » وأن ذلك كان عن وشاية حركت غضبه › 
فامتنع الشبخ عن مساعته ۰ وقال له : إن الله ولاك أمرنا فكيف تسمع فینا الأقاويل 
قبل سماع جوابا ء والله ول یا الین آمنوا إن جاءكم فاسق بنا تیا أن تصييو 
قومأ يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین» فلم يزل الأمير يلاطفه حتى ساعه . 


ولي مشية المدرسة المنتصرية وكان من أحباسها دار لسكنى شیخها فسكنها الشيخ 
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تی تداعت اتی بنفسه إلى الأمير حمودة باشا وطلب منه أن یبیما من بيت مال 
المسلمين حيث كان الوقن لا فضل ي ريعه لبناثها > فرغب منه الأمير أن يشتري له دارا 
تبقى لولده . ووكيل الوقف يبي دار الوقف من فواضله فقال له : أما ولدي فالله له 
وليس من حسن العهد أن نسكن بدار الوقف حتى تتداعى ثم نتركها خراباً » فراجعه 
الاب ر فأصرٌ على ذلك فامر ينان > فكان صاحب ارات بو سفب صاحب ب ان ياي 

وكانت له حافظة لا مهد كاد أن منظ كل ما اه : كان يقري الطول والزرقانی 
على الخقصر يمر على محل الدرس انوت بعض الكتبيين » ويأني في درسه بما لا فوقه من 
التحرير ؛ مما يعجز عنه بعد طول المطالعة التحارير »> وينقل عن محشبي الطول ما مر" 
على نغلره السئون . 

یذ کر أنه أنكر عل أيمة جامع 57 الترامهم تأخیر صلاة الظهر رکان إمام 
الخمس إذ ذاك أبا حفص عمر الحجوب » قبلغه ٠‏ قال : سبحان الله يكر الشيخ هذا 
العمل وقد قال أبو إسحاق الشاطي في الوافقاث : إن ذلك جائز » فتقل كلامه هذا 
لصاح الترجمة » فقال مخبره > قل له : اقلب الورقة نجد في نباية کلامه قوله : ما ۸ 
فاد هو كيا قال الشیتج صاحب الح 

وقال له الأمير على باي يوما : با شيخ صالع قد اجتمع فيك ما تفرق في لام 
للم والفضل ۰ وجعل يعدّد محاسنه لكن ليس لك حظ من عم السياسة > فأجاب 
صاحب الترنجمة بقوله ١‏ أنا من أعلم الناس بالسياسة غير آنکم معاشر الامراء ترینون أن 
تخالموا لش ونساعدكم عل على ا ظ 0 

ی باعل صوته : أمبا ناس اش ا ا ید من أولى رب هذا أ حمودة اشا 

شح قصيدة ار درد باي القافية بشرح نفیس العتصره الشیخ العلامة ابو 
العياس امد بن حسين كير اقا ! الالکة ووبرجمته > نس من ذلك . 


عشر شوال . مینة 1218ھ . 
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تان أنائه : 
۱ هو ء الامیر على باي بختان أبنائه 
وس سره جي 


۳ ظ و بي > - 
إن الخصون إذا شاب ۳ 
الشمم أنضا إذا ما قط 
۱ ظ 1١ ١‏ 22 9 
کا اليراع إذا هذيته ۰ 
قى الختان رقي للصبي | 


فا آمیرا له الآمال طائعة 
هذا ابتداء مسرات ویتبعها 


4 
۱ ن هدی 
خير الأنام وخیر العالمين 3 


راحة الصب ‏ غيبة ی 
فإدًا آسعد الزمان ۱ 
وأسام العلو ربعا وخی 
۱ تونس الأنس زال نقطك من أ 


ليس للغاصب الظلوم قرار 


الأ 
الوراثة سبیل إلى 
۲ سلالة غاصبا رد ماله 
اللي منکم اشن بل 
(لیس من مات فاستراح یم 


إنما الق للني ‏ بایموه 


بتوهم كناك ما دامت الدن 
اك 


يا أميراً. سما مسن حصال 


تحضی ال 


جيّد الثمر 

حستا فتلمو وتيدي جم 
[ يسر القلب كالبصر 

مرشه كانتظام السللك بالدرر 


1 فق سايق القدر 
کا أتيح له في 


و نجهم يثوات السعد واسلتفر 
7 لکم زينة کالانجم الزهر 
۳ قضی غاية الوطر 
من السرور وسصدي ۱ 
السيد المصطفى احتار من مضر 
من هو الشمس والكوان كالقمر 
۱ الصلاة مدى الأصال والبكر 
من 


ت يونس باي : 
باي پموت د 
۱ ومنه يبي الأمير علي باي 


حين زال الرقب زال عنالي 
۳ القلس ی رباص امیناء 
۱ رقل افيه نافع الا دواء 
کر مین که هه 
بل بال تسا بالقف 
1 نعم هو ضامن للتواء 
مم تضق لوارث ی 
منشد الال قولة الأشقياء 
إنما المت ميت الأحياء) 
وهو ۳۹ بذاك للابناء 
۱ ۱ قعساء 
پا إلى عزبها على الا ۱ 
EE‏ 
فضل لا بتکلف و 


لد الله دولة للك فيكم 


الغا فضلكم عنان السماء 


ومن شعره مورخا وفاة المفتي المثي الشيخ حسين البارودي : 


3 ضر یج ام رياص رل 
ذو علوم وذكاء وتقی 


نسب ابارودي فيه سیم 
رب لا تقطم شاپیب الرضا 


قد قضى برجو رضا الرحمن ار 


من سحاب العفو في وبل وطل 


حله شمس الحدى لکن أفل 
وابتهال ‏ وسخاءه وخجل 
شق في الفتيا مطالیب اليل 
عن حسين يا كريما لم تزل 
ست ایا مؤمن بلغه الأمل 
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|27- الشيخ أبو عبد الله حمد. المدعو حمودة ن حسين بای التي 


ترجم له الشیخ محمد بيرم الرابع في کتابه الستی بالتراجم المهمة للخطباء والا يمة 
بما ملخصه : انه ولد بعد الأربعين والمائة والألف بسیر > وان أباه خسیناً تونسي الولد 
ممن تعلق بخدمة الأمير حسین بن على مؤسس الدولة الحسيئية ۰ وله نظر على بناء جامعه 
وعند إتمامه صار قیمه . وبعد موته أولى على باشا عوضا عله ابنه » صاحب الترجمة . 

ونشأ متعاطياً. للعلم نهدا فيه » قرأ على الشيخ محمد المحجوب ان بالدرسة 
الباشية وهو إِذ ذاك أحد التلامذة المرتيين للقراءة بها مند تأسست » أخبل علبا بها صا. 
الشريعة . ثم أخذ بها أيضاً عن الشيخ محمد بيرم الأول لما تولى بها مدرساً بعد الشيخ 
المحجوب المد كور > كا قرأ على الشيخ حسین البارودي ال جوهرة متلا مسكين أحدها 
أخذه عنه بالمدرسة الشماعية والآخر بالجامع . نعته في هذه الترجمة بانه علامة فقيه › 
ودراكة فاضل وخیر نزیه » وبأنه حصل على جانب من العلم عد به من أعيان وقته . 
وذكر أن له تعليقات على آپواب من صحیح البخاري تم مالس الرواية على العادة 
منسوجة على منوال طريقة القدماء المراعين فپا جانب العامة 4 وجمم الأربغين حدیا 
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شرحها عصريه الشيخ الصالح أبو الحسن على عطية السوسي قال في أوائل شرحه عليها : 
اعلم أن ن الجامم ليذه الأربعين هو من العلماء العاملين . وله أذكار وأوراد واهتهام بالاخدرة 
واستعداد وله كال عفل 4 و فطا نه وحسن خحلق وشلق جسن 4 ظاهره وسحیازه 4 وقد 
ألقى الله ممته في تلو عباده > وجعله واسعلة احتاج لتيل مراده . 
وله حاشية حزّرها على الدر الختار التزم فيها الكتابة على المواضع التي أهملها محشیه 
الجلبي تبلغ في سلجم قدر ريع الكتاب . وذكر الشيخ محمد بيرم الذ كور أنه رأى مكتويا 
مخطه (أي صاحب الترجمة ) على الحاشية الذ کورة من شعره قوله مضمنا تاريخ 
اتمامپا : ۱ 
خا من اظيا ال خض عن عيب وصفح 
تكن نحوي الالي فهى اي التاريخم شرح 
5 1م 
قال : وله أشعار كحسان الأبكار » سنا قوله » لما غزر شيبه 


وقائلة . ما لي أرى منك لحية علاها بياض كيف زال سوادها 
فقلت لما طال اللهيب من اليشا فأحرقها غماً وهذا رمادها 
وذكر الشيخ محمد يرم الد كور أنه رای بخطه (أي صاحب الترجمة) هذا 
لا يستخفنك تزوير وتان فكل سمي سوى الطاعات خللان 
وما 4 غير فضل الله تکلان. إن الوقوف على الأبواب حرمان 
۰ ۱ والعجز. أن رجو و الانسان إنسان 
عتى . نصيحة ذي ود لديك خذا. . با تنال. الى فى الدهر صاح إذا 
أصابك العدم يوماً أو .عراك أذى . . ثق بالذي هو يعطى ذا ت ذا 
ي كل بوم له ي خلقه شان 
قال : ورأيت مخطه آیضا منسواً | له : 
بي غم لیس يدري قدره | غير ری وهو يشي ضره 
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ليس لي من أرتجيه غيره - يقبل الاني وبمحى وزره 
إنه عوّدني من فضله . يعقب اليسرٌ سريعاً عسره 
فاصبرن فالصير شيء نافع وتدبر: وعسی آن تكرهوا 
قال الشيخ محمد بيرم الذ كور : إن علي لذ كور قدمه لإمامته ورواية الحديث 
الشريف بحضرته باذلاً له الحظ الأوفر والتكرمة والرعاية » وذلك بعد موت إمامه الشیخ 
عمد مامي الحثي الباجي سنة ۰1185 فب على ذلك تتوالى عليه سحائب الانعام محيث 
كان مکفی الهات في نفسه وأهله وأولاده على كأرتهم في جميع اللوازم من الأكسية 
المناسبة وغيرها مع عدد لا بقل من الدراهم لم بزل كذلك إلى أن توي ذلك لایرس 
9 وولى ابنه حمودة باشا ره على ذلك رعا لصحية والده ولما له عليه من حى 
الشیخوخة حیث انه قرأ عليه حتى بعد ولایته اللك . 
وما قرأ عليه طرفاً من العبادات وجانباً من ۵ شرح أبي فرشة على التحفة » ولا مات 
الشبخ محمد البارودي سنة 1216ه وارتقی الشبخ تحمل بيرم الثاني إلى رئاسة المفتين رام 
ذلك الأمير أن يمعله مفتيا ثانياً فل يقبلها بعد الامتاح الشديد عليه من الأمير المذ كور ومن 
الشيخ محمد بيرم الثاني حتى خاطبها بقول : ما لكا لمحا على هذا الإلحاح الشدید ؛ 
اتظناني السرخمي ؟ فأسجا به الشیخ بيرم بقوله : إنك سرعمي هذا الزمان » ولکل زمان 
سم یاه تنومبا بشأنه و معرفه مه 
ذكر ترجمته الشيخ محمد بيرم الرابع في عداد من واوا إمامة جامع القصر وقال : 
إنه كان رحمه الله حسن افط بالقلمين الشرقي والغري ء وإنه كتب بخطه الجميل كث 
من الكتب » مها بالخط المثرقي شرح الحموي على الکنر والدر اختار ونسختين من 
4 وشرح الشرنبلالي عل الوهبانية . وما کتبه بط المغربي مصحف ونسختان من 
صحيح البخاري والشفا والدرر ونسختان من شرح القطر . قال الشيخ بيرم الذ كور : 
ورأيت له محطه وصية لاولاده تدل عل دبانته وحسن سیاسته وقد أطبقت الكافة على 
ذلك وشهدوا له به لا يتكلم ی مالس اللرك الا يمير ولا يؤثر أن أحدا أصيب بمکروه 
بسیه وکان مقصدا يمه الناس لقضاء أمورهم عند الأمير ومن فصد باردو لغرض من 
الأغراض بادر لملافاته لتیسیر قضائها . 
وقد عرضت للشيخ العلامة المفتىي سيدي محمد الحجوب نازلة احتاج فيا إلى 
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الاستعانة به » فأمر تلميذه الشيخ العلامة آبا عبد الله حمد بن سعيد أن يكاتبه على لسانه 
بشعر يعيئه على حصول المقصود فكتب البه قصيدة مطلعها : 
وخير ما آثرت كرام الانام حسنات تبقی مع الأيام 

ذكرناها في ترجمة الشيخ ابن سعيد . قال الشيخ محمد بيرم الرابع الذي نقلت عنه 
هذه الترجمة : إن صاحیبا لم يزل على ذلك القبول والاإجلال والسيرة اللسوجة على 
آرنم منوال إلى أن أتاه جامه » وتلقاه من ربه عفوه وإكرامه » فقضى نحبه » ولاقى 
ربه + وهو يذ كر الله تعالى قبل منتصف ليلة الحمعة في 24 ذي اللحجة سنة 1220م وحضر 
جنازته أمير عصره حمودة باشا » وحمل نعشه » وصلی عليه الشيخ الفتي الحاج أحمد 
البارودي ودفن بالجلاز قرب الغارة الشاذلية رحمه الله تعالى . 


8 - الشبخ أو الحسن علي عطية السوسي 
هذا الفاضل من علماء وأدباء عصره وحلاه شيخ الإسلام محمد بيرم الرابعم بالرجل 
لصالح » وذكر أن له شرحا على الأربعين حديثا لني جممها عصريه الشيخ أبو عبد الله 
ان با كير . 
ومن شعره ما أجاب به عصریه المذكور لما تضمنته بعض رسائله إليه . وهو قوله : 
المي أغتني ‏ منم الشفا فلي سقم الحشى یائس 
طلبت اللواء فلم ألغه سوی قول يعقوب لا تیأسوا؛ 
ركان ناظمها وهو الشيخ حمودة باكير يوا في مناجاته عند ملاته » فأجابه 
صاحب الترجمة الشيخ عل عطية بقوله : 
أيا منشداً أنه یائس وربك يقبض أو بط 
ومن قول يعقوب «لا تبأسوا» << فحسبك ذاك ولا تقنطوا 
فهذا اللواء وهذا الشفا وحاشاك تأی يما بسخط 
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9 - الشیخ أبو الحسن على خليف القيرواني 


ب عل رسال له ل فا جات الا يك عا ا الب امن شعرة ما 
با جامم باردو رحمها ازز : 


جمعت دواء اجهل والففر للورى . بمیزان عدل منکم طابق الفرض 
فدونك ميزان الضنی عشت سالا لنجمم طب الفقر والجهل والرض 


0 - الشيخ أبو حفص عمر احجوب المساكني الأصل 


نشأ هذا الفاضل من بيت علم وشرف ورئاسة > فطلب العلم عن أيمة عصره » 
فبرع وتصدر للإفراء » وانتقع به طلبة العلم » وتخرج على يده نبلاء » وتخارير فضلاء . 
وکان مقدم أدباء زمنه حتی أن أمير عصره كثيرا ما احتاج إليه في مهات الإنشاء . 

ولا وجه جدي أب إسحاق الرياحي لفاس في طلب اليرة أصحبه مکتوبا من إنشاء 
صاحب الترجمة اطبا به صاحبه الشيخ ابن شقرون من أعيان دولة الغرب في غرض 
هذه السفارة ليكون في إعانته على قضاء مهمته بما هو معروف . 

وله الباع الدید في سائر العلوم خصوصا في عم التوثيق » وامثزلة السامية في 
التطبيق » بوثر أن الأمير حمودة باشا استفتی أهل الفتوی فى مسألة عرضت له وکان 
الامراء لا يقدمون على شيء حتى بستفتون العلماء المفتيين فيه ؛ فأقتي بغیر غرضه . واطلم 
صاحب الترجمة على نص معتمد يوافق الأمير في مطلبه » فتحدّث بذلك » وبلغ الأمير 

فأرسل إليه يسأله فأبى أن يخيره الا أن يعطيه أريعائة محبوب ذهيا > ولم يكن إذ ذاك 
صاحب خطة شرعية حكية فوجهها إليه فحيتئذ كتب .له اللص . 

ولي نحطة فضاء الجاعة وإمامة الخمس يجام الزيتونة وكانتا متلازمتين فقام بأعبائه] 

أحسن قيام . وكان الأمير حمودة باشا معجباً بخطبه كثيراً ما بصلى الجمعة خحلفه لسماعها . 
كانت له همه منوطة بلثربا . ۱ ۱ 
لا ولي حطة قضاء الجراعة طلب من أنحيه وشیخه أ عبد الله حمد احجوب رئيس 
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امفتين كنش أبيه في النوازل الفقهية ليستعين به » فوعده بتفتيشه في خزائن كتبه وتسلیمه 
یه : ثم لم يفعل فلم يمل العام من ولايته حتى أتى صاحب الترجمة لأخيه المذكور 
54 قد جمعه في مهام ول بع ضه عليه » قلا طالعه أعجب به وقال لصاحب 
الترجمة : إ في لم أعل عليك بکنش أبيك » ولكن خشيت أن تعتمد فأحببت أن تکتب 
مثل هذا الكنش عنوان اجتبادك واضطلاعك بالخطة وسلم إليه حيتئل كنش أبيه . 
أنه الأمير حمودة باشا عن الخطتين المذكورتين » وسبب ذلك أن الأميركانت له 

أت عاضلاً فا وطمع صاحب طابعه يوسف خوجة ي تزوجها وطال عليه الأمر فاسر إلى 
صاح الترجمة بذلك ورغب منه أن يخطب في العضل فاعد صاحب الترجمة خطبة في 
ذلك وأودعها جيبه ینتظر ورود الأمير ليخطب بها كأنبا على جهة الصدفة لعله بتعظ 
فيزوج أخته ولا يحد ها أولى من یوسف خوجة » فيبلغ الرام . فلا كانت جمعة من 
الجمع نی الأمير حمودة باشا للصلاة فأخير به صاحب الترجمة فخطب بها » فلم يخف 
عن الأمير مغزاها وتغيظ حتى هم باروج قبل الصلاة . ثم ملك نفسه وأسرها حتى بلغه 
تخلف صاحب الترجمة عن الصلاة بالجامع الأعظم والحكم بدار الشريعة رض به ؛ 
فقال : إن الخطتين لا یلبق با من يتخلف » فاخره عنپیا لكن بقيت له رئاسته العلمية 
الی لا ہکن لاحد أن يبترّه ویب . 

من تالیفه : رسالته التى أجاب بها الوهايي ورد بها شبهاته جمعت بين الوجازة 
والافادة , ۱ 

وكان شاعراً ناثرا ۰ توق سنة ۸1222 في حرم . 

من نثره ما كاتب به أمير عصره يعلمه بثبوت هلال رمضان ونصه : 

| أدام الله الجلس العالي » يبشر بتجدّد الأهلة » ولا زالت غيوث التهاني » على 

أرجائه مبلة , أما بعد السلام التام » اللائق بذلك المقام » فلتبن مولانا بالحلال 
الجديد » والطالع السعيد » والمقدمة الثى نتیجتها العيد » فلقد ثبت لدينا الثبوت 
الشرعي ۰ الحزر الرعي ؛ أهله. الله عليكم وعلى المسلمين باليمن والبركة » وقران اير في 
حالي السكون والخركة . فليأذن مولانا في إطلاق البشير » وإسماع النذير » والسلام . 

شرى فشهر الصوم لاح هلاله 2 ويدا سناه مشرقا ‏ وکاله 

فليعلن المولى الوژید أمره ‏ اد صح شرعاً لا ارتیاب يثاله 
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لا زلت في عر وتوفيق لا 


ومن شعره بعتلر عن إطفاء شمعة : 


لا تلوموا نديمكم حين بطي 


بره انوارکم بستاها 
وله : 


انظر إلى الأمواج كيف نجمعت 
نكأنبا سلك من الياقوت قد 


سمعه قل اراد منیا صللا-جا 


إذ قابلت شمسا تلوح بمشرق 
نثرته خود قي بساط أزرق 


خضع الرمان لامرهم فأجابا 
جعل السحاب من ایام تقیایا 


وله ملغرا ٤‏ الملوسة والكابة والعذ رة تخاطاً الشیخ حمودة بن عبد العزيز : 


يا رئيس أزاح سقما تسحي 
عاج الجسم فاستقام ولولا 
فالأذى قل کشفت عنه بلطت 
فلك الفضل ي قبول معيب 
ولك الفضل في فكاك معمى 
كيف عللي به وما لي فيه 
غير أن العليل يشكو صداعا 
مرك الله 1 علا ج ملول 
۳ ثانا لط ومزج 
لك حل بعد العلاج عروضي 
والقواي على الرؤوس جميعا 


وإذا رمت أن تم جمیلا 


حيري من آذی شيبه لاصل 
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حين عنه عیت عقول أناسه 
هبة منك لم يفق من نعاسه 
بعد ها ارجفوا عليه بیاسه 
بدن اهدي آشعرت بلباسه 
ولك الفضل في معاطاة کاسه 
من جفاء وقد بلیت پناسه 
قد اصابت آلامه شق رأسه 
آزلا تنزع الاسی من أساسه 
ضعي له اقا عساسه 
بظروف من لبسه 
هي ق. جنب حله كمداسه 
فا کشت الخحرن ساترا للباسه 
مذ دهاه با الزمان بباسه 


و اسه 


فکی من بيه تلو کارا نزعت برها تي بقیاسه 
وااکشت الضر والأذى عن أثاف حولكم تأمل الحجى في اقتباسه 
لا علمناك کاشفاً لخطوب میا للکال بعد الدراسه 
ومن شسعرة عبس ۶ أبا عبد الله محمد الدرناوي بتوليه رئاسة الكتاب ي دولة الأمير 
على باي وهو من الأدباء تقدعت ترجمته : 
يا فاضلاً شمخت به أعصاره ‏ وبا بافلال الیراع مناره 
شمس الكتابة شرفت قد صرتم 2 أوجالها واعتر منك مداره 
ليك بل سى الرئاسة وشحت منکم يحل قد غلا مقداره 
لله مر منصة عقدها ودليل سعد أخصبت أقطاره 
نظرت سعودكم یز فضلكم ‏ فتعززت بقراتها آفاره 
لا زال تجح الحظ منكم راقياً أوج العالي وائتفت أقداره 
وسوائم الامال من اسعادکم . ترعی بروض غردت أطياره 
قالوا هو القتی له قسوة لا متدي إلا بتسبيرها 
فقلت كلا انا . محنة وربنا بپلیه من غيرها 
وکان أخو صاحب الترجمة الشیخ العامة آبو عبد الله محمد الحجوب شیخاً لمدرسة 
عليه انتظار الاغاز 4 فا تمس لفشه المذ كور من صا حب ال جمة آن یذ کر أتحاة شيخ 
المدرسة إذ ذاك بوعده ويستنجره إباه فکتب إليه هذين البيتين : 
إن الفقیه وعد عوه ببیشکم وجزاژه بوعودکم موفور 
و قد استجار من الزمان بوعدكم | والستجیر بوعد کم 


رس شعر صاحب الترجمة آبضا مؤرنخا أ وفاة الشیخ محمد بل سیب بيرم الفتی 
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جفن اللي لبس بالرسنان 
ومن المقابر لو علمت منابر 
با أ الإنسان !نك كادح 
وتقص الأرضين من أطرافها 
فانظر جبال العلم وهي شوامخ 
وانظر إلى مفتيى الأنام محمد 
مني على البحر ابن بيرم غيضت 
قد كان للمفتين منه هنابة 
قد کان في الفتيا عادا عمدة 
قد كان قطب منارها عجباً له 
يا مسبل العبرات عند مصابه 
ما دژه الختار يسلي فقده 


ای الأول وذلك سنة 1214ء ونقشت عل ضريحه : 


یصمی پسیفب صارم وسینان 
للدهر تخطب ‏ فوقها ‏ ببيان 
فانظر بعيتك غابة الانسان 
يدعو الوری للزهد في العمران 
قد سيرت للمحشر الحتدالي 
أضحى رهين الترب والأكفان 
منه علوم الدين والأبدان 
ونقابة اللهفان 
صبر الشريعة غرة الأعيان 
وهو احیط بكتر هذا الشان 
تالله لا تغنيك في السلوان 
درر الدموع حجر الأجفان 


ووقاية 


واقرا له شيا من القران 
واخلم عليه ملابس الغفران 


فاستنال الرچات عند ضرنحه 
پا رب قلس سره ومقامه 


أحسن عزاء القائلین وازخوا. . لمحفاً لحامل مذهب التعان 
5 109 747 243 
4 121 


ومن شمره أيضاً مؤرشاً وفاة الشیخ محمد بن حسین البارودي الفتي الحنني ونقشت 
على ضرنحه ایضا وذلك سن 1216م : 

ويممه من دوحة العفو ظلها 

وإن وعظلت تلك : المقابر كلها 

وتستعظم الأحداث مین لها 

تسامی بأفلاك الفضائل فضلها 

ومستع آطواد. لاپ فحلها 
017 


سقي ذا الثرى من رحمة الله وبلها 
وضاعف أجر الصابرین لفعد من 
كفى واعظاً بالموت إذ نال مثله 
ولكن يجل الروع إن جل حادث 
أجل جله البارودي بدر رئاسة 
عمل مهي السلمن إمامهم 


لقد كان للمفتين صدر شربعة هم منه توضيح القضايا وفصلها 
وکان كمالا” ف ابن همامهم حسين ومن تحريره صح نقلها 
سلام . على تلك النباهة نا لعمرك في خر الكالات رتلها 
سلام على تلك القراءة كلا تجدّد من حال امحاريب تکلها 
سلام على تلك الجزالة | لبيضة عقر ليس يحلف مثلها 
توضّحت البشرى بما أثنت الوری عليه وبانت للسعادة سبلها 
وقال بشير الال عنه را : اعدّت له دار السلام ونزفا 

99 402 205 35 475 

سنة 1216ھ 


1 - أبو محمد حسونة الشهير بالتركي 


ذكره الشيخ محمد بيرم الرابع في كتابه التراجم المهمة للخطباء والأيمة فوصغه بأنه 
فقيه بيه : مشارك أديب »> وأنه كان حفیت الروح » حلو المحاضرة » جميل الخط ۰ ذا 
ولوع بالكتابة . كتب يخطه عدّة كتب منها تفسير آي .السعود ذكر في آخره أنه كتبه 
بالمدرسة الباشية » حسن الأداء عذب التغمة » فكان لذلك من أعيان الخوجات . تعن 
خوجة بمحفل الملرسة الباشية الى عيّن ضمن الفوج الأول من طلبتها عند تمام بنائها > 
طلب لعل منذ صغره » وآحذ عن شيخ المدرسة المذكورة الأول الشبخ محمد 
الحجوب ٠‏ ثم عن الشبخ محمد بيرم الأول المتولي التدريس بها بعد عزل مدرسها الأول 
المذكور . وترتب خوجة بمحفل جامع باردو وانتصب للشهادة عدلاً مبرزا ثقة . وولي 
إمامة مسجد سيدي علي بن زياد ثم خطبة الجامع الپوسني . م عزل عنما بعد ستتين 
وأولاه الامیر حمودة اشا امامة وخطابة جامم. القصبة في 13 محرم ستة 1217ه , آما 
مولنه فبتونس في حدود الأربعين بعد الماثة والالف 0 . 

والتركي لقب له ووفاته كانت يوم الار بعاء ی 25 رمضان سنة 1222ه ۰ ودفن 
بسقيرة السلسلة »© وحضر حمودة باشا جنازته . 


وهن هره 4 وکانت بيلك وين اش عمد رم الثاني مودة ولذلك استد‌عاه 
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الشيخ بيرم المذ كور للخروج معه إلى بعض المترهات » لكنه تخلف فراسله صاحب 
الترجمة معتلراً له عن ذلك بقوله ٠‏ 


وأنيسي بکل وقت وناد 
عافى الذهر عنکم بالیعاد 
وعليه في کل حين اعټادي 


ملجا وبكم يقتدي جمیع العباد 
تال الله أن یکون لطيفا بكم دام ليوم التادي ‏ 
بني اهدی وبالال طرا ومجاه الصحابة الأمحاد 

وأجابه الشيخ بيرم الذ كور بقوله : 

یا حبيباً أسكنته بوّادی وله. قد بذلت . صف ودادي 
قد أتاني منکم قریض يحاكي نظم در ي عقد نحر الغوادي 
مثا عن هودة وإنخاء ‏ وولاء وعن جميل اعتقاد 
لبس فيه عيب سوی أن قنع مخیال عن وصلة الاجساد . 
لا أرى ذاك فى الحبة رایا حسما قادلي إليه اجتبادي 
حاطلت الله بالكلاءة منه وأرى تلجمیم وجه الرشاد 
۳ المدى الذي لاح بدرا - فائقا کل كوكب . وقاد 


فعله السلام ما غت الور 
وعلى اله الکرام 
واعذرنی فسما ر ذلا 


فق على غمن دوحها الاد 
من على حبهم كبير اعټادي 


| 


2 - آپو عبد الله محمد ابن شيخ الشیوخ صالح الکواش 
شوه ويدت عل سر سه بر خيره » حت امامت »رد عد التحصيل 
وبفرائده تحلى ۰ فتصدر لبث العلوم بالجامع الأعظم عن ثرا . واستن في ميدان عقيقها 
وجری . وكان لوالده به تعلق زائد » وشفقة لم تعهد من والد + حنى کان لا يذ کر اسه 
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لا مقرونا بالسيادة . وعلى ذلك تلامیذ والده الكثيرون رعيا لما لوالده علييم من حقوق 
الافادة . وبعد وفاة والده تقلب به الزمان » وانتابته طوارق الحدثان » حتی أحر عن 
الشهادة . ولا مرد لا قضاه الله وأراده . وکان بعض تلاميذ والده يعينونه على مقارعة 
الزمان : وهل جزام الاحسان لا الاحسان » وأغربها وقع » وأظهرها في العروف 
صنعا . ما سلکه تلمیله الشیخ بيرم الثاني رئيس الفتین الحنفية في ارذ أمر شهادته إليه . 
وذلك أن پوسف صاحب الطابع صاحب الخيرات لما أتم بناء جامع الحلفاوين اختار 
الأمير لامامته وخحطابته من اتتقاهما فكان الخطيب الشيخ محمد بيرم الثالث وكان في سن 
الشاب : فا أعلم الأمير والده أظهر غاية الأسف فسثل عن موسحه فقال لرسول الأمير : 
وكيف لا نتاسف !| وای على حدائة سئه يتخب لثل هذه الخطط . وذكر والده | 
حرج من هذه اللفرة يعني تونس والشيخ صالح الكواش الذي طبق ذكره بلاد الاسلام 
يزع ولده من العدالة التي يتمعش ما . فلا بلغ ذلك الأمير رد إلى صاحب الترجمة أمر 
ولاية العدالة . وقد وقفت على كنش لصاحي الترجمة جمة تشكي فيه من الشيخ أبي 
عبيد الله محمد السنوسی الكاقي صاحب نظم لقط الدرر لتضييقه عليه في الخروج من دار 
شيخ المدرسة التتصرية حیث تولاها بعد شيخه والد صاحب الترجمة وأنه لم برع حق 
شيخه في ابنه وقد طلب مته أن بمهله مدة يستحضر ي أثنائها مسکنا بأوي اله » ٠‏ فلم 
یساعفه » ولعل لعل الشیخ السنومی مضطر لسکناها > و یز والده حتى بعد موته ۽ 
منعطفاً بشفقته عله فد نقل في هذا الكش أنه رأی والده نوما بعد وفائه : فانشده قول 
ابن سهل الإسرائيل : 
آخشی عليلك العار من قوم معتدل القامة لا بعدل 
قال : ففهمت منه أنه يعاتبني عمًا صدر مني . 
شرح قصيدة جدي أبي إسحاق إبراهم الرياحي في سلطان المغرب التي مطلمها : 
إن شط من غير الأنام مزار ١‏ فلا بزورة له استبشار 
وله شعر چید . توق بالطاعون سنة 1232ھ . ومن شعره في واقعة بحا ۰ 


ایا ظبية دمعي با متدفق. وعن مهجتي من حبها أنا مشفق 
ينا فإلي باذل فيلك مهجي إا لم يكن لي من مك مرفق 
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سقى الله ربعا كان فيه اجتاعنا ونشر نسم المسك من فيك يعبق 
ونلت أماني لو أرى اليوم بعضها لفزت مفازاً لم بفزه عوفق 
وأنشدت لا استرجعت من زيارني وقلبى من نار امحبة فق 
رابت فحيت ١‏ قامت فودعت . فلا تولت کادت النفس ترهق) 


زبده التوحيد : 
بك زبلة التوحید لاذت واجمت تبغي النجاة من السود اللاهي 
قالت وقد بسطت اکف ضراعة با ربا دارکی بلطف الله 


کتب هذین البيتين على ظهر الحاشية الذ كورة ارتجالاً » وکان عليه رحمة الله كثيرا 
ما يقول الشعر ارتجالاً . 0 


3 - الشيخ أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن حسن الشري الصفاقسي 


هو من بيت عل وفضل ووجاهة بصفاقس ؛ تاره الخلف عن السلف . وقد 
تقدمت ترجمة شقيقه الشيخ أبي محمد حسن . أما صاحب الترجمة فقال في شأنه الشيخ 
مود مقديش ف تاره بعدما نوه بوالده ما خلاصته : آنه كان من أجل أعيان فضلاء 
صنافس » متمكناً من علوم الدين » إماماً ماما ثقة » فاق أهل عصره في الفتاوي 
والأحكام والتوثيق والفرائض والحسساب واستحضار جزئيات الفقه . عمر وحاز الرئاسة 
وسارت فتاوبه وتوثيقاته ي بلاد إفريقية مع تحرّيه » مشهور المذهب فاعتمده الناس حتى 
٤‏ أمور الدنيا لأصالة رأبه ودقة فكره . وکان حسن اغاق والسياسة والسيرة ع متو ددا 
إلى اللاس + شاعا في إصلاح ذات البين بينم » بعيدا عن التحيل والجور + يعفو عن 
السییء وبعظط الجاهل > فصار بويا عند الناس > مسموع الكلمة عندهم » لا يعلمون 
من نصحه . ثم قال بعد ذلك ني شأن ابنه أي العباس أحمد صاحب الترجمة ما 
حاصله : إنه نال من العلوم على اختلاف آنواعها الحظ الأوفر عربية بأنواعها وفقها 
وحديثاً وتفسيراً وأصولاً وتوحيداً وقراءات وحساباً وفرائض وميقاتاً » وحاز سياسة أبيه 
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وسيرته الحسنة بل فوق ذلك + فاق أهل العصر في الفتاوي والأحكام والتوثيق ۰ صفوحا 
عن الزلاات ع حار رئاسة بلده لعامه بمصاخهم و معضلات آمورهم ۰ 
وله مزيد اعتناء بالعلم > فكان يقرىء بالدرسة والجامع الأعظم بصفاقس » أخذ 
العلم عن علماء بلده كالشقيقين الشيخ طيب الشري والشيخ حسن الشرق وغيرهما . م 
ارتحل إلى تونس فأخذ عن فحوها كالشبخ محمد الغرياني »> والشيخ عبد الله السوسي > 
والشيخ جمد الشحمي والشيخ قاسم المحجوب › والشيخ عمد اضدة السوسي 4 حین 
إقامته بتونس وأحذ القراءات عن الشيخ حمودة إدريس التونسي . 
وله شرح على نظم لشیخه المذكور في القراءات أجازه علماء عصره بتونس نظماً 
اضر ونار ی ات عل كفاية الطاب عل الرسالة , . وجرت د سنه وين ال بخ عبد السلام 
السدي الشهير بالأزهري أسغلة وأجوية و با نطما ۳ 
ولي الافتاء كأبيه 55 : توي ر حمه أنه سنك 1229ھ | هش . من سعره قو له 1 
لتغشر ذني وتسترنی و تفضحنی يوم التناد 
فانت الحليم وأنت | ارح سم وانت العفو لذنب العباد 
وله في هذا العنی غير ما ذکرنا . 
' ومن شعره ما کتب على ضریح أبيه ونصه : 
هذا ضریح قد حوى جما لعا عظم 


الشرقي ‏ كان ي حياته ‏ غوث 2 اليتم 
وفائما منود | في طاعة الل الرحم 
ومات ‏ لما أن قضى فجاور الرب الکريم 
فلت ي تارنحه سرا اة العم 
511 483 201 

سنه 1195م 
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4 - الشيخ محمد بن محمد ماضور السليماني الأندلسي الاصل 
ولد ببلد سليمان من الجزيرة القبلية مقر سلفه في منبت محادة » وبيت رفع لعلم 
سرکه وشاده . طلب الم ولا ببلده > م انتقل إلى حاضرة تونش ء فأسام فكره 5 
ریاض علاثها الزهرة » حتی خبره حمدوا بره . فأذنوا له بالتصدي للإقراء بالجامع فیدا 
في میادینه عرز افصل !ا ديع النازع . ثم اب إلى مسقط رأسه ومنبت غرسه اماما 
وخخطيباً يجامع بلده ۰ فقرأ على والده العلامة > ناشر بساط العلم بتلك البلدة ورافع 
أعلامه ع تفسير القران العظيم . م ولي قضاء بلد سليمان : فکشف عن دين وفقه متين 
وآبان ۰ مرتديا بتقواه » لا تأنوله لو مه لام في الله . وکان أدبا شاعرا يميل الى الغزل » 
وله دیوان شعر لطيف . توق في دي الحجة سنة 1226ه . 
ومن شعره يبي والده يتم نفسير القران العظم 
تقسیر اشوای لديك محر فعساك م بالوصالٍ ونجبر 
با أمبا البدر الذي به أحدقت أحداقنا فرأت كمال بر 
وهي طريلة . 
ومله فيمن كله خمسة خیلان و أ باسيه : 
سعدنا وخابت للوشاة ظنوئها لدى مقل لو سالتنا جفونها 
يصول با ظي تقول لاظه اقلبي الى كن لظى فيكو 
دنا فتدی ثم آوحی لعبده ‏ پلایل حب لا يفيق جنونها ‏ 
يعني وهو العلم بني حليف صبابات إليه رهینه 
علا رتبة في الحسن حتى تواضعت إلى قله بين الرياض غصونم 
له وردة من فوق وجنته الي بدت لعيون الناظرين فونم 
ينود بسيف الحفن عنها وخاله ‏ حمس من السودان أضحى يصون 
وله مضمناً الصراع الأخير ؛ 
با ظبية أشعلت في القلب نانا وخلفتى مع الأشراق حيرانا 
السمع أهوآك لا عن رؤية سبقت فهل أراك وأشكو منك أشجان 
(() الحصل : إصابة المدف , 
3 - 


صبري ودمعي لا حملت من شغي 
يا شمس حسن تبلت في ملاتا 
ما إن ذكرتك الا صرت من طرب 
روحي بشارة من بالوصل بشرنا 
أذ هوتك وعيني ما رأت شبحا 
ومن شعره قوله مغرلا : 

أهدى إلى معذبي تفاحة 
فضممتها شوقا وصرت موملا 
وقوله آبضا : 

لا تس عبدك يا رب الال في 
يا روض حسن وأجفايي جداوله 


ومن شعره أيضاً هذا الوشح : 


حكم الحو فون 
آتلها جنون 
وني سحر الجفون 
ما يلب الفتون 
٤‏ ذاك فاعذرون 
هذا العذرى 


أا ظه يسطون 
كسطوة المأمون 
تاه واستكير 
يخشى ویستنصر 
ی لغره الأعطر 


لے 
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هذا تلاشی وهذا صار غدراتا 
هلا قرنت بذاك السن إحسانا 


من طیب ذكراك وطانا ونشوانا 
ومن جميلك بالرضوان هنانا 


(والأذن تعشق قبل العين أحيانا) 


نحكى لذیذ رضابه ي شهده 


أل سأقطث تا من “جلو 


جفي وقلي إطلاق وتقبيد 
تمي انسكاباً وأنظامي الأغاريد 


ما حل بالوفان 
من غر إلباس 
من آل عباس 
بال << و«الدلال 
مم لظه القتال 
ريق جری سلسال 


يکي انه الزرجون في مبدع الکاس 

لو ذاقها قارون يرمى بإفلاس 

یا ايها اوشون دأبي ‏ هو القاسي 

فکیف ‏ تعجبون من دائب ساسي 
وله پستعطف ويتشكى من ميل ابوب للعذال ؛ 
ما اعتقادي لا أجل من أن تخيب فيك الظنون 
اي العرادي عادت جمل على الحبيب | حى بهول 
هل من سبيل إلى الرضا يعد العدم 
صبر جميل على القضا فيما حكم 
شفى الغلیل جمر الغضا ١‏ حى ضرم 

¥ 2 4ه 
نفى رادي أمر جلل مني الكثيب لاقى. شجون 
هذا ودادي لا يضمحل حتى اصیب کاس المنون 
إن كنت ترضى أن يضيع دمي ٠‏ جبار 
أو كان يحظى بك الوضيع دون استتار 
2 الأعادي راموا الخطل مناك يطيب يشتهوك 
ولم تاد ولم تقل شاة وذیب یألفون 
¥ ¥ ¥ ۱ 

لن أمنعك فعلا ولا . قوا “يقال 
ما تصحلكف . من حول لا عم ۱ تنال 
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أقلم ادي غرس الال کل مريب كل خوون 


الامر إلى المقل 


بادي 


دس شعر صاحب الترجمة أيضا مادا الشيخ حمودة با کر - رحمه| الله تعالى : 


الجد أقصى وللکارم أنجح 
أيرام ري من صفات ما ها 
ما ي الحريق لذي الفا مستنقع 
دعها بنيّات الطريق فإنما 
وال الرضا حمودة بن حسين السا 
ذاك ابن باكير الذي سمحت به ال 
فإذا تبجح باعلا أحل فذا 
وإذا تمدح بالفضائل غيره 
أخذ العلوم بفكرة شرحت له 
المعوصات لديه 
ابداً تراه إلى المحامد جانا 


تشه رها 


والعقل في فيح التدير سائح ٠‏ 


يلقى الامور بحسن رأي نافد 
والعرض أبيض لم يشئه تدنس 
فروق ملسه وينفم جاهه 
كالورد يعجب منظرأ ويطيب مک 
يا أيها الحبر الذي ما عن لي 
. أملي أتاك مع المليح مشفعا 


قطان الغناء سواك من روص العلا 


لا تستريب مرأى العيون 


والفخر آرشد والفضائل أربح 
رشح ويترك وابل متبطح 
بدنيك للأمل الطريق الأوضح 
مي الذرى وجه ر کاب تفلح 
ایام وهي بمثله لا تسمح 
الفضائل كلها تتمدح 
ما ظلّه رب الذکا لا يشرح 


فيه 


و اشصد الاعفی لد رد مصرح 
والقلب منه إلى الکارم اجنح 
والفکر ي بحر العارف يسيح 
منپا ابال تزحزح 
والوجه آزهر والفژاد مفسح 
ويفيد منطقه ابلیغ الا نصح 
وم ویبدو مله نشر أفيح 
في غير جاهك مطلب أو مطمح 
وأنا الكفيل بأن أراك فینجح 
وقطفت مله الورد وهو مفتح 


واباءة 


5 - أبو العباس أحمد ابن المفتي الشيخ حسين البارودي 


ترجم له الشيخ محمد بيرم الثاني في كتابه تراجم اطفتین الحتفية بما خلاصته : أنه 
الشيخ الأجل والدراكة الأكمل ذو الفكر الفؤاص الذي يعجر عن غرضه كثير من 
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الخواص فارس ابر واحراب الآ فپا من القصاحة وحلاوة اللغمة بالعجب العجاب . 
وزاد على أبيه وأخيه الفتي الشيخ أبي عبد الله محمد بالشعر الرائق والنظم الفائق » أذ 
العلم عن والده وعن غيره من الأعلام كالشيخ صالح الكواش والشيخ المي محمد 
الدرناوي وإمام النحر في عصره الشيخ أحمد السويسي والشيخ محمد بيرم الأول والشيخ 
محمد الشحمي إمام العقولات . 
خطب صاحب الترجمة في صفره مجامع باردو نابة عن أبيه . وولي الخطاب 
باللامع الجديد . ثم اللرس الحتي بمّدرسة الأمير علي باي » ثم تدريس المدرسة 
العنقية » ثم الفتوى والخطبة مجامع باردو بعد موت ابن آخیه الشيخ مصطفى . وسبب 
تأخر ولايته عا ولا حين مات أخوه ورام الامیر مصطفى باي إذ ذاك ولايته وولاية ابن 
أيه مفتياً زائداً » فأبى الشيخ ذلك > وذكر الشيخ أحمد بن ألي الضياف ني تارشنه 
أن صاحب الترجمة كان من رجال العلم والسياسة جامعاً لأخلاق الرئاسة والكرم وعلو 
اة ووقار المحلس » وحسن اللقاء > وفصاحة اللسان » والوفاء بالعهد » وحسن 
الق » وآداب المعاشرة » وحب إظهار نعمة الله عليه ببس فاخر الثياب وركوب الخيل 
السومة بالسروج اغْلّاة إلى غير ذلك . توفي رحمة الله عليه ليلة الجمعة الثانية والعشرين 
من شوال سنة ۸1229 » ودفن جوار سيدي عبد العریز الهدوي بو صیاه مله » وكتب عل 
ضريعه قصيدة ليخ إبراهم الرياحي + نها 
عش ما تشاء لنافة وحبوراً. إن القصور ستستحیل قبورا 
يا غافلاً لم تبه لمذكر فا کفی داعي الللون نذيرا - 
کم من رلیع في أسرّة عژه خفضوه في ذل التراب أسيرا 
وبموت أهل العلم أكبر واعظ 202 بهدي إلى کون الحياة مرورا 
وهنا اعتبر بضريح أحمدكم طوى )20 بمخيبه تي طیه ملنشورا 
غزبت لارودیهن غاسن يا طلا أشرقن _ فيه بدورا 
قد كان فى وجه الحافل غرة ‏ وعلى النابر قسها المشهورا 
ولطالما قرعت زواجر وعظه صماوماذا قد شرحن صدورا 
ما إذا بتلو الكاب فإنه 2 يهدي لأموات القلوب نشورا 
عظم الصاب به وأحرى مذعب ال نتان إذ الحداه كان تصببا 
رکدت رياح زئيره فکانه ها كان لیثا في الرجال هصورا 


2 عبران الاریب * 1 057 


إن یمض فهو سبيلها ومن الذي كتبت له يمنى الخلود ظهيرا 

ی المنادي واستجاب له يرجو رضاه وفضله الموفورا 

با رب ق فيه قول‌مورخ: ‏ ألقاه وجهك نضرة وسرورا 

۱ 137 34 345 713 
سنة 1229ھ 


ومن شعر ضاحب الترجمة ما رثى به آنعاه المفتى الشیخ أبا عبد الله محمد : 

قفا بضريح صم نور محمد شقيق لبدر لا أقول لفرقد 
جليل مهاب في القلوب معظّم إذا ما بدا فردا على كل مفرد 
فقف خاشعاً واعلم بأن مصيرنا إلى مثل هذا المصرع المتوحّد 

وعظ واتعظ وانبض إلى الفوز بالتقی کا كان ذا بالبر واحد يرتدي 
هو الفاضل العلامة العلم النيی علمت به علماً به كنت أهتدي 

محمد البارودي يا طيب محتد له ابن حسين سيد وابن سید 

رئيس لأهل الشرع من بعد والد فكان محمد الله أ کرم مقتل 
تصدّر للإفتاء مذ ما بدت له عوارضه إذ كان أرشد مرشد 
لما كان فيه من صلاة وعفة وذهن متیر اقب متوقل 

فكان بفضل الله فيه مصابا على الق يرويه برأي مسدّد 

وقد كان فى حسن التلاوة آية ‏ نی با فضلاً على كل محتد 
بكته العالي «المابر مذ بدا فا نعبه وافرقتاه لنشد 

كناك خاریب المساجد هدمت ‏ - ون ترى فا بعده من محدد 
فطبت أي حيًا ومیتاً ومبعثاً. وجوزيت بالقرآن قرب لأحمد 

لذاك شقيق قلت فيك مورخا:.. فلت بقرآان جوار محمد 

ظ 60 354 210 82 

سنة 1216ه 


وسن سعر 6 ما فرض يه رسالة للشيخ محمد بيرم الثاني ف عدم فسخ الإجارة بموت 
المؤجر ع و نحیاه : 
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فبشمس افبی أتانا بشيراً 
فظلا م الضلال أعمى تول 
مثل ذاك افدی فتاوي هام 
حل من مشكلاتما معضلات 
كل من امه ليوي علوم 
عالى عامل تى عفیف 
ذاکم بيرم محمد ابن 
مثله من يكون نجل هیام 
ما على النجل من جناح إذا ما 
فنتاج لها يكون مهاة 
وحبوب الحصيد قوت وذخر 
كل من كان من كرام أصول 
ومتى كان في الأصول وضيعاً 
يا كريم الأصول يا خير نجل 
فرج الله عنك ما كان خصى 


وجزاكم يجنة الخلد عما 
لا علمناك للمفاخخر فخرا 
وحسن اتام ندعوه ربا 
وصلاتي على البي وال 


وأجابه عن هذا التقريض صاحب 
جِلَبتْ إذ بدت إلى العين نورا 
بنت فكر تسبي العقول بطرف 


شتفت مسي ربوب رحم 
وأتنت من بديعها بمعان 


وبمحو الظلام جاء نذیرا 
وضياء الحدى تراءى بصيرا 
في سماء العلوم يبدو مير 
بعدما الطرف باء عا حسيرا 
عنه يلت عليه درا ليرا 
صائب الرأي يافماأ وكيا 
لسمي له الكبير الشهيرا 
أي ذاك اهام فاسأل خحبیرا 
شابه الاصل فاضلا أو حقيرا 
وكذاك الحمير ثلبى الحميرا 
وحصيد السباخ يلقي حصيرا 
فكريمًا تلقيه طلقا نضير 
فعبوساً تلقاه أو تمطريرا 
طاب أصلاك فانتشرت عبرا 
ووقا کم بما صبرم سعیرا 
جعت باق ناصحا ونصیرا 
وعدا ودمت فنا أميرا 
رجي عفوه عفرا قدیر 
کل سامر السمير سیر 
آقیل الفجر صادقا 


مسستثيرا 


الرسالة المقرضة بقوله : 


وإلى القلب بهجة وسرورا 
فاتر قي الفؤاد يلفى قديرا 
زاه عقل "ماع تیا 
وییان انستٌ بذاك جریر 


وكستني من نسجها ثوب مدح ‏ جوهرياً ولا أقول حريرا 
لست أهلا له ولکنه المح سب يغطي على الحبيب ستورا 
ذلك البارودي أحمد من قد أدرك السبق للمعاليى صغيرا 
طرفاه ان أرسل الطرف وی عا خاستا وعاد حسیرا 
فابوه وعمّه واشوه وكذا خاله حووا تصدیرا 
فقهاء أجلة وهو اآیضا مثلهم هل تری لذاك نظیا 
ولقد رمت أن أجيب ويا ت وقد أصبح اللسان قصيرا 
فتوالي السقام أحمد فكري وأعاد الصحیح فى کسیر 
والذي هكذا بعيد عن النظلد سم وان كان بالقريض بصيرا 
فاقبلن عنره ود قصورا منه فيما أتاك لا تقصيرا 
وجزا کم رب البرية عنا وق ما ترنجون منه كثيرا 
نبي اهدی عليه صلاة الا ه ما عائق الغام ثبيرا 
وعلى الل كلا قال صب | جابت إذ بدت إلى العين نورا 


286 س الشيخ أبو عبد الله حمل بن نصر نصر القابسي 


ذكر ترجمته الشيخ أحمد بن أي الضياف في تاره بأنه نشأ في فضل وعفاف 
واخذ العلى في جامع الزيتونة عن علائه ؛ فحصله وبلغ منه أمله وتصدر للتدريس به . 
وأصابه مرض أقعده » فصار يقرىء بسقيفة داره في زقاق الاندلس بتونس والتلامذة 
یاحون على درسه طرصه على النفع » وله مقدرة على إيصال الراد لأذهان الطلبة 
فتضلعوا به . کان متقذما في المعقول والمنقول واسع الصدر ۰ حسن الأخلاق ذا عفة 
وتقوى بعيداً عن التصنّم قاضلا أدييا شاعا . توي رحمه الله أي 18 ريبع الأول سنة 
3م . 

قلت : من شعره قصيدة كاتب بها الشیخ محمد بيرم الثاني بهنثه بولاية ابنه الشيخ 
محمد بيرم الثالث خطة الفتيا » ونضها : 

ليك يا فخر الصدور سروركم بولاية النجل السعيد محمد 

مفتي الأنام شريف أصل فاضل بر تقی ذي عفاف سرمدي 
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سرت بفتواه السنية تونس 
زان المابر بالفصاحة واعظا 


تاج الا صول به الفروع توشحت. 


درر النوازل مجمع لعيونبا 
صدر الشريعة رافع لنارها 
فن البلاغة حاز قصب السبق في 
علم اللي غاص بحر بياله 
والنحو من توضيحه الأسمى له 
فلذاك لو حضر الخليل بدرسه 
أو سيبويه يقول حاضرٌ درسه 
وکنا ایرد لو آتاه معارضا 
إن العلوم إذا تسابق آهلها 
من رام علنا منه صادف ميلا 
هذا فس أبيه صدّق قوم : 
با من تسربل بالفضائل والتقى 
اشكر إلهك إذ حباك بنعمة 
لا زلت ي فلك النوازل بدرها 
والله يقيكم لنفم عییده 
ويديم ريي عزکم حتی ترى 
والله حشر جمعنا في حزب من 
بالصطفى ‏ خر الأنام مد 
صلى عليه الله ما قد .فتحت 


فتسربلت ثوب الفخار الأمحد 
فخرا سما فوق السماك بمقعد 
وعظا یل كل قلب جلمد 
جمع الجوامع للمعاني الشرد 
کشاف معناها القصى الورد 
کنز العلوم ذخبرة الستورد 
بیان غامضه الشرود الابعد 
فی المتوقد 
يصل الذكي مع الغبي الأبلد 
یی عليه ببحر علم مزید 
لله درك من د کي هر شید 
آلقی السلاح وقال أنت مبردي 
فهو الجلي ذو الجواد الأجود . 
عذباً لميا شافياً عل الصدي 
اثلیث يسري طبعه. للفرهد 
وفواضل شاعت شیوع الفرقد 
صنو سني ي حياتك مرشد 
تشنی غليل السائلين ‏ الورد 
في ظل. عافية وعيش أرغد 
في صنو جلك ما يسرك سيدي 
قد أنخلصوا ف الله محض تودد 
السيد الأزكى الشفیم ‏ الأبمد 


ريح الصبا أنوار غصن أملد 


" بكر بديعه 


ومن شعره ایضاً قصيدة هلأ بها قاضي اللباعة بحاضرة تونس. الشيخ العلامة عمر 
المحجوب بولاية الامامة مجامم الزيتونة ومنصب القضاء غير أني ۸ أظفر منها إلا ببذين 
البينين وهما : ۱ ۱ ۱ ۱ 

وأخاف من هو لوب علم لابس ‏ 
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رأضل من توما الحکے إذا قضی 


ما زال لي التشويش حتى قيل لي ولي الامام الألمعي الرتضی 

ومن شعره ارضا فده لحری ارخ ما ولاية الشيخ محمد الاصرم ۳۳۵ باش 
كاتب » ول أظفر منبا إلا بالصراع التضن لتاریخ تلك الولاية ؛ ونضّه من حط الکاتب 
الشيخ على الحداد ( عز الوزارة توج بمحمد ) . 


ومن شعره معاتباً العلامة الشيخ سيدي حسن الشريف : 


با فاضلا حاز الفخار د کاژه 
لا زاب ربع اللرس مأ لا بكم 
أغمد سيوف الصد والاعراض عن 
تم السلام من أربعين وخمسها 


فله بحل المشكلات تكفل 
ولکم بنشر للعلوم مجمل 
حل رفي ما احیر اه تنل 
مع أربعين وعشرها لا يبطل 


عنى ببذه الأرقام المنضمّن ها هذا البيت الأحرف القابلة لا بحساب الجمل المتكون 
مہا اسم صاب الترجمة قائل البيث وهو ز محمد) تم قال : 


بپدي لسبدنا الني آعنیه في 
من سدس عشرالثايي ضف ثثلاثة 
وانسب لاخر أولاً أيضاً وقل 
والسدس من ثان أخير ثم في 


نظم بدیع باحاسن يرفل 
اس سدس العشر الاول.خحصل 
أخماس أرباع لخمس يأفل 
حسن به صدر الفاعر يکل 


هذه الأبيات يشير بها إلى اسم الشيخ سيدي حسن الشریف وهو «حسن» فأجابه 


سيدي حسن الشريف بقوله : 
لك في العالي المكرمات الأول 
ولئلك الهمم التي أدنى مرا 
ذو راحة قد كنت أحسب أل 
حير إذا جالت قراحد على 
أوجفت خيل ملامة موی وقد 
فطربت لا أن تضمن ذكركم 
إلي لعمري ما نرکت زيارة 
لکن ذاك لكثرة الکلف الى 
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وسواك من تلك الاثر أعزل 
تيا ها فوق الثريا منزل 
غيث ولكن هذه لا تمحل 
حل العريص أطاعهن الشکل 
سلسلت عتبك وهو عذب سلسل 
ووددئه لو هو من ذا أطول 


لك من جنا أو كنت عنما أعدل 


أنظن أن اسلو ولو كاشفت عَن ما بالضمير ظنت بي ما يجمل 
ورايت فيه من الوفاء لكم من ال لمثل الذي ضربوه حق أمثل 
فزمت في يوم الخميس أزوركم ."ول من لقياكم ما ال 
لا زلت في أفق العلى قرأ به هدي البرية ما ترّنم بلبل 
وعليك أزكى نحية يا ذا العلى 2 ما صافحت آیدی الحدائق شمأل 


7 - الشيخ أبو عبد الله سيدي حسن ابن سيدي عبد الكبير الشريف 
المندي الأصل 


نشا هذا الجهبذ في بيت شرف رفيع العاد » وبركة في البلاد » فأخحذ العم عن 
علماء عصره » وأساطين مصره ۰ فرفع راية التحصيل ۰ بذهن اقب وفكر أصيل › 
حتى أصبح من أفراد زمانه » وغرة في علماء أوانه » فتصدر للافادة . واشتهر في العلوم 
بالتحقيق والإجادة . له اليد الطولى في الشعر والثر حتی أولاه الأمير حمودة باشا كاف 
إنشاء . وكان أول يوم كتب فيه بمجلس الأمير حزر منشوراً . فلا فرغ منه أخذه منه 
الشيخ حمودة بن عبد العزي زكاتب السر إذ ذاك فسأل صاحب الترجمة عن علامة جزم 
فعل أمر معتل وقم في المنشور > فأجابه فقال له : نحمد الله أن ما أقرأتك من النحو لم 
يذهب سدى وهي مسألة ضرورية للمبتدئين من الطلبة » غير أنه أراد إعلام الأمير أن 
صاحب الترجمة من تلاميله » ومن بومئذ ظهرت عليه مخائل الغيرة منه حتى غص به . 
فيقال : إنه احتال فداخل بعض خدم صاحب الترجمة فاختلس من جيبه أوراقا. دولية 
سرية » فاطلعه علا وأمكنته الفرصة بها لافساد الأمير عليه بدعوى إفشاء سر الدولة ‏ 
فقال للأمين : ما بال أسرار الدولة تتحدث بها العامة ولا بعلمها كاب سرك ؟ بلغنى أن 
أتباع صاحب الترجمة يتحدّثون بكذا وكذا » فراج على الأمير > فأحره عن الكتابة وأراح 
الله صاحب الترجمة .متها لا أراده من انتفاع الناس بعلمه وجعله ماما یقتدی به » فرجم 
إلى بث العلم . فأحذه عله الحم الغفير » ونتج من تلامذته الجهابذة الأعلام وانتفعت به 

يحكى عنه من حسن الأخلاق ولين العريكة ما لا يستغرب في صدوره منه إذ من 
شان تلك البضعة النبوية والعترة العلوية ذلك . 0 
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ول حطابة جامع الزيتونة يعد خروجها عن البكرئين » ثم الفتوى المالكية س 1230ه. 

ومن تآلیفه حاشية على فطر البدی › > وأحرى عل لامية الزقاق بشرح الشيخ ميارة 3 
وبجمرع ی الأحكام سماه معين المي : تممه © والموجود مله عظم التفع ؛ وله ديوان 
نحطب . توق سنة 1234ه في 28 ذي القعدة . 


ومن نثره وشعره ما قرض به رسالة للشيخ أي عبد الله محمد بيرم الثاني رئيس المفتين 
الحنفية » وأظها الى في رجوع الوصي »> رنصها : 

رحمدا ن اقام لین إدلة الشريعة أقواما ) #تصبا لتوضيح مشكلاتها أعلاماً : 
وصلاة وسلاما على من قدرها أكمل تقدير» ثم على ملقيها من جاء في لزمن الأخير 
وبعد فقد وقفت على هاته الرسالة التي يرحل إليها » والفوائد التي يعول في بيان لمعا 
الغامضة عليها » والفوائد التي لا يلتفت إلى ما خلفها ولا يقبل إلا على ما بين يديها › 
و تأملتها بعین الا تصاف ۰ وخظت ما اشتملت عله من اسن الأوصاف 1 فوجدت 
لسان التحقيق قد نطق با بفضلها » وحاك الانتقاد قد قضى برفعة مها . ورأيت نقولاً لا 
سبيل لصرفها عن الصواب ؛ وأسثلة يعجر عنها فتح باب الجواب » وأصاثا قد شهد 
ميزان الاعتبار برجصانها » وصدق الاختبار بفضلها عند امتحانها » ومسائل قضاياها 
محفوظة عن التقض . وأبكار مزاياها محروسة عن الفتك والفض ؛ وتصاريف الا عن 
الا جادة مصروفة 1 وبمئع الموانع معروفة موصوفة . فدلت عل جودة جواد فکر 
منشیها . واذنت بصولة أنظار مبدعها ومبديها . وأنه مفرد العصر . وعلامة هلا 
امصر . قلله ناظم عقودها » وراقم برودها . نقد جلى عليه لابصار ما شاء من زین ؛ 
وجلى عن البصائر ما شاء من رين . ما تصِدّى فیها لبحت الا بيّنه غاية البيان . ولا وجه 
جياد اراثه الى غاية إلا كانت منطلقة العنان . فيا لما من غرر مجد في وجه الزمان 
ساطعة . ودرر فضل ني جیده لا معةع . 

سرت غررا تزري من الحسن أنجمأ ١‏ وعن دزها ثغر العلوم تسيا 

عجبت لا في جنح ليل تطلعت وما أسئدت. إلا إلى الشمس منتمى 

عقيلة فكر قلد الحسن جيدها وصاغ لما حلياً وعقدا منظ| 

بت أن تجوب الوب عنه تا فا وطنت إلا بدو وم 

وضاءت بأذن الدهر شنفاً وأشرقت 2 صاسنها ‏ في الثفر منه تبس 

وجرت ذيول التيه عن حافل الربی فأزرت ‏ بأزهار الرياض تنس 

أي حجى صيغت فقد أعجز الحجى ٠‏ وأفجم معناها الفحول تنه 
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ر إعجابا 
أنان لسان 


بپا الدهر ناطقا 
الق فم 
یراها فيزري ذو العلوم بنفسه 
فلو كان للغيب الکتم سلم 
بتي العص آخلاقا فن كان قبلکم 
قد استخلفتا الكتب في العلم كله 
رسبالة مود المقام 


مقلمه قدم الله 


E 
رجا‎ 
ولا غرو أن كان الأخير فإنه‎ 
یی کرمت وجدوده‎ 
میم أوى‎ 
ولا سل مائور الکال محمد‎ 
إمام لش اطیل عادها‎ 
حمى اللين افضالا به الله إِذْ حمى‎ 
بأسرع من ی وأدفم من حمى‎ 
واعظم مقداراً وأقدم مفخرا‎ 


1 


آیاژ ه 


به 


رسوسحه 


الشربعة لاذاً 


إذا ذكر الاعلام 


تذكرك النعان غر علومه ‏ 
تي لو ألفى جملة من عظانه 
ولو ميت جهل أي لأفاده ٠‏ 


إليك انتهی التحقيق في العلم واتتبى 
ولو كان مسبوقاً لا افتقروا له 
فخظدت من غيث من العلم نافع 
ولا زلت في كل المعالي ناي 


وأعرب حتى قيل .ما الدهر أعجا 
ویهسم جوا أنه ما 

لکانت لما استخفی من ال سلا 
ومن بعد بای لو راها لسلما 
کا استخلف النعان ف الفقه بيرما 
لحن على إعجازها أن تسلا 
إذ كان هو امسا 
المقدما 
فهم من هم ف الفضل مله لادما 
پم والتقی فم أناخ وشیما 
هدی وجّدا أو عزة أو تکرما 
وأرسي حتی جاوز الأرض والسما 


قر اس 
غيل 


به حرم الإسلام واعتر واحتمى 
وأنفع من أسدى وأرفم من سمأ 
وأفخر آارا و«أعلى وأعلا 
وآدابه تتسي . الوليد ومسلا 
على کافر من حينه عاد مسلا 
حياة وما أمّ السیح بن هريما 
إلى کل فضل من إلى علمك انتمى 
من الئاس من عانى العلوم وعبا ‏ 
وكم زائد علما على من تقدما 
متی خص غیت عم أو ضن أنع| 
وغاية من عاداك حط إذا سما 


ولا غرو فق كونه في التحقيق كعبة محج إلا . وللتدقيق عمدة يعول عليها . اذ قد 
اتبى ف المعارف إلى أقصى أمدها > وكرع في بحرها لألمدها > وملك أعنتها > وقاد 
أزما › فعلا قدراً ؛ ولاح في سماء السناء درا » وصار لأولئك الصدور صلراً › 
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وبالجملة.فلسان القلم في وصفه ومدحه قصير » ومن أتى بأبدع مقال فإنمًا هو ات بيسير . 
قاله بفمه > وزيره بلسان قلمه » العبد المتسربل بسرابيل التطايا والأوزار » الراجي 
للتنصل منبا رحمة العزيز انار » فقي ربه لیف ٠‏ حسن بن عبد الكبير الشريف ٠‏ 
أصلح الله حاله » ونم بالتقوى باله » وبلغه من متابعة السنة المصطفوية اماله ؛ 
امن اه . ۱ 
وکتب مخاطباً رئيس الکتاب آبا عبد الله الشيخ محمد الاصرم بعد افتتاحها بما يليق 
من الثناء عليه : 
أما بعد في أنمبى ى اليك » بعد السلام عليك » أن جملة من طلبة الکاف أتوني 
با کین : ومن قبح سير عاملهم شا کين » فذكروا عنه ارا ردية ع وأفعالا غير 
مرضية » من شتمه للدين ؛ وإذايته الأولياء والصالین » وجوره عل برية رب العالین > 
خصوصا الطبة فإنه. قد جری في الاذاية بهم طلق عنائه . وسری إلى ما شاء من 
عدوانه » حتی أنه جعل على كل طالب مائة ريال ضريبة » ومن امتنم سجن وعذب 
أنواع غريبة . فأبكوني والله » وكل من حضر » وقلنا يا لله لجانب العلم قد اندثر » وصار 
رمی لكل غرض ؛ مع أن تعظيمه ملتزم مفترض . وقد شكوا للأمير فلم بزل شكواهم > 
ولا التفت لقصدهم ومرماهم . وخافوا إن رجعوا إلى الكاف ۰ أن یوقم بہم موجبات 
الإتلاف ۰ فقصدوا حاك المنيع » ومقامك الرفيع » الذي هو بعد الله العمدة العظمی ‏ 
واللجاً الأحمى ۰ في كتب ورقة له تأمره فيها بتأمينهم » وعدم العاقبة على شكواهم 
وجریتبم . وهذا الجائب منسوب إليك ع وعدم الذب عنه محسوب عليك » وإلى ظل 
فضلك استنادهم » ومحجة نصرهم برتفع عنادهم » وله جل جلاله يبقيك لهم حائطاً ؛ 
وللعدل فییم باسطا : حتى لا يكون فيهم من يضام » ولا تال أحدهم باهتضام + 
ويجعل لك الماثر التي تتلى » والمفاخر التي لا تبلى > وقد كتبت هذا لأخذ خواطرهم 
مج .وین جيك خجلا اضر فضلك با »وم ملك من له 
والسلام | ه . 


فانظر واعتبر أيه الواقف على هذا المكتوب . 
ونص طالعة مكتوب آحر بعد فاحته : 
وبعد » فإني أنهي اليك » بعد السلام عليك ؛ وتقبیل الكريمتين يديك » والقیام 
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بالحق الواجب لديك » أن الفقيه النيبه الخير التزيه » آبا المسن على الشريف شيخ 
الطريقة العيساوية قد لازم العبد مدة مديدة » في علوم عديدة » حتى ظهرت نجابته ء 
وعرفت من الطلبة مکانته » وهو مع ذلك من أصلح الله حاله وعم باله » إلخ . 


8 - الشيخ أبو الفضل قاسم بن كرم الشريف 

كان عالاً سریاً » دراكة وحيداً » فاضلا أديباً » وشاعراً عحیدا. تفرع عن دوحة محل 
وصلاح . بذلك ترجمه الوزير | بن ألي القسياف في تاره » وقال : إن له مشاركة علمية 
وتحصيلا في الفنون الأدبية » وان شعره معروف بين الأدباء بالحاضرة » وإنه “كان ذكياً 
فصيح اللسان » بلیغ البيان » ۸ بزل على حسن حال > بتدرّج في سل الکال > ال أن 
توي ي صفر من سنة 1234ه ودفن في زاوية جدّه المعروفة رحمة الله عليه اه . 

وذكر غيره في شأنه أنه كان مغفلاً » سب أنه عام بحت مع أن م منسوب إلى العلم 
ليس إلا 

من شعره يبن شيخه العلامة سيدي حسن الشريف بالبرء من سا ض ألم به به في 
سنة 1226ه هله القصيدة ؛ 

بشرى فذا بارق الأفراح ۶ قد ومضا وأشرق الأنس وانجاب الاسی ومضى 

بالأمس كان الضحى كالليل حين دجا والآن أضحى الدجى مثل التبار انا 

أبدت عاستا الدنيا وزيتها لناظرين وأمست للمنى غرضا 

وافی السرور ووفی الامن موعده واتمد لله أن دهر الامی انقرضا 

نهله آنم له عم بم كل العباد فکان الشکر مفترضا 

إذ الرضا الأشرف الاسی ایام أبو محمد حسن من سقمه ‏ نمضا 

ذاك الذي شرف الله العاد به قصاغه جوها مذ صانه عرضا 

فم نجد مه بلا لا ولا بدلا فیم ول للف عنه میم عوضاً 

علا عل طئر اللسرین مرتفعا اذا نراه جناحا للوری خحقضا . 

مول إلى اللهو ۸ ينفض قط ولكن منيديه اما اللفس قد نفضا ‏ 

وحفظ الله في سر وني علن 2 ومائنى الجيدع نكسب الثنا حفضا 

هو الماني مع فرط الحجى وبه 2 طرف التلا ني بحار الجد كم ركضا 

ا أ العلم الأعلى الاجل ومن له بكل کال ذو اللال قضى 
(1) کلا . ۱ 5 ۱ ۱ 
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فكان أكرم مخلوق وآشرف من 
شفاك ربك من داء الهالة يش 
شفى بصحتك الله العباد ومن 
منك با سيدى هذا الشفاء وإن 
ان غض شانيك طرفاً عن ستاك فلا 
تأنته ما رکم آل النبي سوی 
تفديك من کل مکروه نفوس فتی 
كم رأ البرء من صدر وأثلجه 
أحيا النفوس وابرا البؤس طالعه 
| يا أفضل الناس لكن ليس أفضل للت 
وابسط يمينك کی تشفى الشفاه ا 
لا زلت ملجأ ذي الجلى اليك عل 
وکم أمطت أذى في العين كان قذى 
إليك حج ذوو. الحاجات وانصرفوا 
كذا لكل المههات الام فلا 
بيت لدين واللنیا بثاءهها 
قد أقرض الله قرضاً عنده حسنا 


مشى على الأرض أو من حبي فضاومضا 
نی العالین وثوب السقم عنك نضا 
في قلبه برض قد زاده مرضا 
كان به ادا شانیکم جرضا 
غرو فذا التور نار للبغيض غضا 
مضلل تائه المدى رما 
سر الأله عليه حبكم فرضا 
وكان قبلا بحاکي حره الرمضا 
يا حبذا فرج مته الضنا حضا 
بشريك فافخر بفضل لیس معترضا 
یا من علا المحد والعلیا بها قبضا 
أن ليس (لالك إن ما حادث نقضا 
وفادحاً جللا جلیت ميقأ 
وکلهم وطراً ممًا يروم قضی 
سواك أمرأ أهم الرء إذ عرضا 
بدي اليك ليل الحامل اأ صا 
۳ ي محاسنكم شعراً له قرضا 
وحتکم لیس من أوفى کمن نقضا 
من خالص التصح کل الخلق قد عضا 
محبه وعليیم مع مزيد رضا 


شیاه 


1 


ومن ن شعره أيضاً ي رثاء العلامة الشيخ حمزة الخياس إمام العربية في عصره رحمها 


الله تعالى : 


حق علينا لکم حق الوفاء به 
ألست سبط التب اتبى كرما 
صلی وسلم مولاه عليه كا 
نّا الا فلك ظل زائل 


طوبى لمن طابت بقینا نفسه 


قد آبعد الدنيا اللنية اد دنا 
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تحني الشموس وكل بدر افل . 
فاختار أخراه وذاك العافل 
جباس أستاذ الأنام الكامل 
من دي الحلال فنال ما هو امل 


فهو وج منه بالرضوان تش ريقاً وف حلل السعادة رافل 
موی بتقوى الله مغرى قلبه وبعلمه والله يشهد عامل 
أنسى أناساً في الذكاء وعنده سحبان واثل في الفصاحة باقل 
ييدي بسلك الدرس كل نفيسة ‏ ما إن ا من تاقد بل اقل 
ييدي تج اهدی غيث الندی . ويشم برق السؤل منها السائل 
درست ربوع العم بعد دروسه والروض یی إن عداه الوابل 
فلطلما أجلى دجى جهل كا ينجاب بالق الين الباطل 
وتحأت العليا بعقد وجوده واليوم جيد الحد منه عاطل 
ولناك لا أن مضى ارّخته : مات الرضا اللجا الام الفاضل 


9 - الكاتب أبو عبد الله محمد قلالة القيروالي ‏ 


نشأ بمديئة القیروان » وعن علائها أحل العلم ثم انتفل إلى الحاضرة التونسية 

للاستكال بالأخذ عن علماء جامع الزيتونة الأعظم + ثم رجع إلى القيروان بعد أن تفتن 
ثي العلوم »> وملك أعنة الكلام »> من منثور ومنظوم » فأقام ببلده يتعاطى صناعة 
التوثيق » ثم استدعي من قبل الأمير حمودة باشا لمباشرة حطة الكتابة » فقام بها أحسن 
یام : فقربه الأمير إلبه من أجل ذلك . قال الشيخ أحمد بن أي الضياف في شأنه : 
إنه كان عزيز الفس ٠‏ أي الضي » عا أي » كاتا شاعراً » وشعره عفوظ » وبعين 
العناية ملحوظ »> مته قصيلة جمم فا مار قدومه الأمير حمودة باشا وأخرى 5 الشيخ 
سيدي إبراهم الرياحي » توقي رحمه الله ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من رجب ستة 
17 . ۱ ۲ 
من شعره » وکتب به إلى الشيخ محمد الاصرم الوزیر رئيس الکتاب والباش اتب 
لاستدرار ادبه » وهو إذ ذاك في حال صباه باقتراح من صدیق صاحب الترجمة ألي 
عبد الله الشيخ محمد الأصرم والد الشیخ محمد الاصرم المذ كور لینضح لديه مکانة ابنه في 
صناعة الأدب . فكتب إليه : 

با من معنا له حرصاً على الطلب وفكرة. تعتی بالشعر والادب 

وأنه ينشىء النظم البديم على طريقة الفصحا الأولى من العرب 
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وئيس ينكر فيك الفضل مسقا ولا صدور اللآلي منك بالعجب 
وج الأصرم السامي له غرر في النظم والنثر حازت أرفع الرتب 
فا ظلمت إذاً أن جثت تشه وما سطا ولد قد حاز فضل أب 
لكتنا ما رأينا من نظامك ما رؤياه تبدي إلينا غاية الطرب 
وقصدنا أن ترينا منه أحسن من حصباء دز على أرضل من الذهب 
يكون في بحر هنا النظم بقتفباً . بمثله في القني واضح السبب 
وحله کاس ود بالبديع إا كا يحل شراب الكأس بالحبب 
ودمت الفضل والإحسان متصفا تبدي إليك العالي غاية الأرب 


رقد أجاب الحاطب بقصيدة مذ کوية ني ترجمته کا يأني . 


0 - أبو عبد الله محمد سيالة شهر احکبم الصفاقسي الاصل 


من بيت جحد قدیم » ولد بتونس > وبا نشا في عر متأضّل » ٠‏ فطلب العلم عن 
اعلام زمانه » فامتطى صهوة التحصيل . وكان ولوعاً بالعلوم الرياضية حتى لقبه شیخه 
بو عبد الله محمد ابن الشیخ قاسم احمجوب بالحكم » نصدّر للتدريس يا امع الأعظم » 
فنثر اللاي » وتسم ذروة العالي . عم اجتذبته الخدمات الدولية » فسافر مع آي عبد الله 
محمد خوجة إلى لندرة وغيرها من بلاد آوروبا تي مصالح دولية » فحمدت صحبته › 
وشكرت خدمته . وكان يجالس الأمير حسين باشا فيستفيد منه . أولاه مشيخة مدرسة 
باردو ثم سامر الأمير أحمد باشا » ركان يرا » حلو الحاضرة » حسن العشرة » نزيه 
النفس » أصيل المروءة ٠‏ تق العرض » سل اناس من يده ولسانه + له تاريخ وشعر 
حسن . توق في شعیان سلة ۸1247 . ۱ 

ومن شعره . بني الأمير حسین باشا وقد شنى من مرض : 
زهو ومهرجان | ووس جديد براحة لهام حسين السعيد 

۱ شفاۋه سور وب ووه بجاس 

وأمسره خطر في العدل والصلاح 


يبلي هنا وأنسا 

مولي لا امان بريه السديد 
ته أي شمس 

تقدیه کل نفس 

وی زهو وانس 

لدهره ازدیان يحلقه ‏ الحميد 
با أا المفدّى 

وصل ین تعدی 

فاد جل شدا 

لله ملك شان سامی الذرى بعید 
نضحت بالناقب 

فالحور منك راهب 

حباك خير واهب 

وملکلث امتنان جنوی لستفید 
ما أنت غير رحمة 

والعدل منك نقمة 

فاضت عليك نعمة 

فالدم لا یصان إلا با ترید 
با باهر الشمائل 

احییت للفضائل 

والکف منك ائل 

پمریکم بان علوك العنيد 
۱ ما إن لکم نظير 

وجه عليه لور 
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والضد ي ازام 
ف 


فالسعد في انتظام والخير في تجديد 


مذ شفته یسیر 
والوجه مسختر 
وناظري قریر 
لا زال في احترام 
يسعي پا فرس 
ودام فا حرس 
سناه | يقتبس 
ومن رضى الامام 
قم واركض 
بالطعن والللاد 
برايك السبلاد 
واللك في نظام 
أملاك 
والعدل أمان 
باللطف والحنان 
والرأي في احتكام 
للناس والبلاد 
لطالب الفساد 
قد عمت ۰ البلاد 
والظلم في انصرام 

یا کامل الصفات 
آمواتبا الرفات 
هام على العفاة 


ورأبه 


الرشید 


الوالد 
الحياد 


كالجوهر الفرید 
الزمان ۰٠‏ 


دا 


ل 


على الورى شديد 
يعدلكم . بيد 


مقطع ١‏ الوريد 


الباس والساح 


غاسن ال بساح ۱ 


1 - الشيخ أبو عبد الله محمد بيرم الثاني 
التركي الأصل من أبناء الجند 


ولد هذا الاإماع ٤‏ 6 ذي القعدة سنة 1162ه»2 في بيت علم وید » فطلب العلم 
عن أعلام قطره > حتى انپل وابل قطره » وتزين به عفد عصره : فطلم شمسا 
واقتعد ذروة المعالي القعسا » فتدفقت حياضه » وأزهرت بالعارف رياضه . کرع من 
معين دروسه التحارير » ونفققت به سوق التحفيق والتحرير » وتعطرت بذ کره النوادي ع 
وحدا بثنائه الرائح والغادي . حاز فضيلتي العم والتقوى » فكان يأوي مہا إلى الرکن 
الأقوى » يوسم ببلوغ درجة القتح ۰ واقتعاد أرائلك ذلك الصرح . ولي القضاء مرتين › 
استفال في أولها سنة 1193ه ۰ ثم ولیها سنة 1194ه في ربيع الأول . وولي نقابة الأشراف 

بعد وفاة الشيخ عبد الكبير الشريف لانتساب صاحب الترجمة ني آل البيت من جهة أمه 
وذلك سنة 1206هء واستقال بمکتوب على لسان خطة القضاء > فلم له الأمير حمودة 
باشا إلى أن توفي والده عن رئاسة الفتوى . وكان يعبر عن صایها بالفتي الأول . فقاد 

خحطة الفتوی عوضص وله سئة ۸1215 . وكان ابتي بِمّوت أولاده وأمهم ف الطاعون 
الجارف سنة ۸1199 . قصير الصبر الحميل . وله في ذلك آشمار يبكيهم مپا ) وکان مهب 
وقورا » هينا لينا » رقيق القلب » واسم الصدر » عيبا إلى الناس يتبركون به . 

وله محررات علمية منپا رسالة في بيع الوفاء » وأعری في رجوع الوصي عن وصيته 
بعد اشتراط عدم الرجوع » قلد فيها المذهب المالكى ۰ قرضها أعيان علماء عصره ببلده . 
وله منظومة في املال » وأخرى في الفتین على مذهب أي حنيفة رحمه الله منذ دخول 
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الترك إلى تونس إلى زمنه » وشرحها وترجم فما لنفسه » وأخرى بي سلاطين آل عغان إلى 
زمنه : وقفت له على حاشيته على شرح الشيخ قاسم بن قطلویفا على مختصر النر لابن 
حبيب الحلبي المتوفى سنة 808ه. فرغ من تأليفها ني 5 ثاني اليادین سنة ۸1226 ۰ إلى 
غير ذلك من التاليف . وكان أدبا شاعا : وترجمته أوسم مما ذكرنا . توفي في 16 
جادى سئة ۸1247 . ومن شعره پشتکی من خطة القضاء شان أهل الورع المشفقين على 


اظلمة همي هل لليلك من فجر 
ويا نجم إسعادي متی أنت طالم 
وأبصر من نفسي ساحاً من القضا 
إذا شت أن أسعى سعيت وان آشا 


ولا عين ترعى لي حضوراً وغيبة 


فذي ملية إن للها لا حرمتها 


وما لذة في هذه الدار عادلت 
وذا إن يكن لا شىء في محنة القضا 
فكيف ويا لله ما سامي به 
غيل لي أني على الضعف حامل 
أعان عليه حسن صبري مدة 
ولم لا وظي أنه الشر كله 
فإن قلت فيه الرفم للقدر وهو لا 
فع" أن هذا ليس ملحظ ذي تقى 
على أنه كالشمس لم يقترن بها 
وآئى له بالرفع والعرض عرضة 
غدا ‏ جفة لكلا مستلذة 
وتمزيقه. ني الاس ليس بمنكر 
ویکی لنی الرفع مسألة غدت 


(1) یستحیل : يتحول - . 


43 عنوان ال ریپ « 1 


وهل حاسمت لسر 
فاستقبل الآمال باسمّة الثغر 
وإطلاقه من بعد ما طال بي إسري 
سكوناً لزمت الییت كالطير ني الرکر 
من الناس لا زيد الزمان ولا عمرو 
فما بعدها ذنب يعد على الدهر 
بیزان عقل راحة الجسم والفكر 
سوى التعب الجسمى والشغب الفكري 
هموما توالت ضاق من هوا صدري 
لأعظم طود في الحبال على ظهري 
وعند امتداد الأمر أسلمتي صيري 
وما فيه خير عند ذي فطنة حر 
بری حاصلا الا من المسلك الوعر 
وإن كان في أهليه كالواو ني عمر 
سحاب فیرخی دونپا حجب الستر 
لبش ذوي ناب وقرض. ذوي ظفر 


فا. عيب منها الأكل يوماً من الدهر 
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فهل يرنجى عن ذاك نبي أولي الأمر 
لدی کل وي مکررة الذكر 


هي الرفع في القاضي ثقبل وله 


وان قلت فيه الأجروهو لذي الحجى . 


فنا لا تخالط للذي باع نفسه 
ولیس ببالي كيف كان تلافه 
وذلك في ذا العصر عتقاء مغرب 
فإن فساد العقل مي ما سرى 
ولي أراض الكفاف فلا أرى 
ففراً لهي عن جميع جرائمي 
وأحسن خلاصي منه مولاي قبل أن 
بحرمة خير الرسلين عمد 
عله صلاة منك ما هبّت الصبا 
وبالآل والأصحاب عمهم الرضى 


يقدر إذ إظهاره غاية النكر 
وما أبعد النقوص عن رفعة القدر 
هو الغرض المقصود بالسعي ثي العمر 
من الله ي الإعزاز للحق والتصر 
عل الق هل للجنب منه أو الظهر 
فلا ترح ترويج الخداع على فكري 
إلى العقل حتى أجعل الترب كالتبر 
لذلك نفع الأجر أو ضرر الوزر 
فإنك بالکنون ني 
تسیر بي الدبا حثيئاً إلى القبر 
شيع الوری القصود في كربة اخشر 
على دوحة من جوفها غرد القمري 
وبالأولياء الحتبين ذوي السر 


خلدي تدري 


وله لبلة البلاد یمدح الجتاب الرفيع عليه أقضل الصلاة والسلام : 


إيه عن لتنا يا ثر 
إيه عا محديث مسهب 


نقح في وصفها اللفظ فا 
ليلة قد سح الدهر بها 
ليلة اليلاد للنور الذي 
با لها من ليلة هب بها 
يا ها من ليلة نمت بها 
٠‏ يا ها من ليلة ماذا بها 
رقص الأفلاك ٠‏ فيا طربا 
إذ بدت طلعة مصباح المدى 
فاعتری للکون من طلعته 


(1) اهر : المي - . 
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لبر 


القصر 


أنت مى بحلاها 
ليبس فا يستجاد 


ناسب الياقوت إلا الجوهر 


فذة هم عر دها ينتظر 
ف وجوه الدهر مها غرر 


في فجاج الأرض مسك أذفر 
نفحة قد طاب ما العلبر 
نالا من يمن الأمان البشر 
واللجوم الزهر ما نتر 
طيب -العنصر ذالك الازهر 
ما اعتری فيه البليغ الحصر "" 


أي فحر قل حو أن العفر 
والذي سکن ما قد تاها 
إله يعرج ي الإسرا ها 


لبلة ما ليلة قد أسفرت 
سطعت أنوار ابات الحدى 
إذ بدا صلی عليه الله ما 
طاهراً نحو السماء رافعا 


هكنا المفطور عن مرقى العلى 
إن يكن ناغى إلى بدر الدجى 
وتبدی الشام ٠‏ للشفا وما 
واعتری الفرس الي لا فوقها 
حيث من ایوان کسری سفطت 


وغدا الوادي ولا ماء به 
واتی للتار ما أتحمدها 
كيف بالنار اذا قابلها 
أا القوم ألا فاستمعوا 
وأتتبم منذرات ‏ جمة 


هذه الفال وما اعظم ما 


با نیا عظمت آیانه 


واستی ظهر البراق وارتقی 
ورأی الکبری من للابات ما 
هذه جهد القل قد أتى 


فاقلا مله فالفضل الذي 
وأئله منك عبوب الرضى 
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فاله ‏ هذا فظیم 
أصغر لایات فا 
فغدا وهو الصباح 
درج العراج فهو 
فهو الحلة ‏ وهو 


۱ 35553 


E 


۷ ۰ ۶ ۶ 1 ۲ < تا 


اب 


فطيك الله صلی ما بدا في باء یتجلی القمر 
وعل آلك والاصحاب من عزروا ‏ ووقروا ونصروا 


ومن نظمه قوله ناسقاً سنده في صحيح البخاري : 
سئد هلا العد ٤‏ البخاري عن والدی صين عن الا کدار 
قراءة لبعضه والبعض قد اڄازني فيه بوجه معتمد 
وهو روى عن سبخه الما كودي عن الحريشي العلم المفصود 
عن شيخه الفاسي عبد القادر عن عايد الرحان ذي المفاخر 
عن شیخه الفخر سقين العاصمي عن زكريا الفذ دي المكارم 
عن التنوخي عن الحجار عن الزبيدي الشائم الأذكار 
ذا عن أبي الوقت عن الداودي عن السرعسي المبل المورود 
عن الفربري عن البخاري دامت عليه رحات الباري 
بيني وبين الشيخ سبعة عشر واسطة کل بفضله اشر 
ومن شعر صاحب الترجمة مهنا بعض أكابر الوزراء بولاية خطة عظيمة منقولة من 
حط حفیله الشیخ محمد بيرم الرابع : 
جاءئك هذي الخطة العظمی بما جمعت من الاسعاد والاقبال 
شلقها بالشکر لکن شکرها بالفعل دون محرد الأقوال 
واعم بان آعز ما كنز الفتى فعل الجميل فذاك رأس الال 
اعانك الول عليه وحصکم منه عير بداية ومآل 
ومن شعره + ما كاتنت به الشیخ حسين بن مصطفی برناز ایام کان الشيخ برناز 
المذكور مفتيا بالمنستير » وكانت بینہا صدافة » وكان باي لتونس كل عام ويزور صاحب 
الترحمة فورد بي بعض السین على الداضرة و يزره على العادة 4 فکاتبه نستفهماً عن 
السبب 6 فلم به > فعاتبه بيده القصيدة : 
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على غير شيه لا برد جوابي 
أهذا صنيع الناس أم هو مذهب 
وسن ذا منكم ووڏي فيكم 
فلو نی حيرت ما اخترت دون أن 
ولو كلف الإنسان ما لا يطبقه 
وتعلم أي قد بليت بغربة 
أحن إلى من لي به علقة مضت 
فا ضركم من أن تكونوا کتبت 
فا خدمة الزیتون هذا أوانبا 
ولكن اظن الناس قد شاع بينهم 
مشاغل أبداها الفراغ لا بم 
وي ذاك سوق للتكسب نافق 
كأني آراهم حين حلوا لبایکم 
وبعضهم يسعى بمخلاته لكم 
وأصواتهم مرفوعة وهي عندكم 
ولكن صوت النقد سوغها لکم 
إذا ما اشمازت نفسكم لمس ماهم 
تذ کرت أحكام الطهارة جالا 
فان كان هذا عشرکم فا کتبوا لنا 
ولکن إذا بالغت نرفع أمرنا 
وهلا مزاح قد مزجنا حلاوة 


تارة 


ومقصدنا من بعد ذا أن تزورنا 
ونرجم عن قولي لكم إن ودكم 
وبا عاذي هون على ولا تقل 


فإن افوی يدعو لهذا ومثله 


وقوله ۲ شه القصيلة : 
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وينيذ ی 
خبرته ما 
على کل نوع في الودة راب 
ارافقكم ما عشت رد شباني 
لسرت إلى مأواك سير سحاب 
بقرقة أولادي وشد صحاني 


لدىك تابي 


ولو ضعفت جدا لشدة ما بي 
جواب كتابي. في وجيز خطاب 
ولا صابة حتى نعذك صابي 
کثیر نزاع يتهبي لسباب 
من الجدب إِذْ عض الزمان بناب 
لدیکم وباب فيه اعظم باب 
وقد جاءت الدنيا بغر حسات 
بأشكال انس في احتيال ذئاب 
واخر یسعی ‏ نوكم 
عذاب وإن كانت الم 
وان غلبت في القبح نبح كلاب 
وقالت فلوس آم رجيع كلاب 
على ما ذکرم نص کل کتاب 
ونعطي على المكتوب قدر مناب 
لقاض مضاف عندکم لتراب 
لطعمه الأشهى بر عتاب 
لنعلم أن قد اش خير هتات 
بعد شراب وهو الع . سراب 
أيطلب ذا من باخل نطاب 
وما هو في أحواله بعجاب 


عدذاس 


دا 


وتعلم أني قد بلیت بغربة 


بفرقة أولاد وفقد صحاب 


يشير إلى المصيبة التى حاقت به لمّن فقدهم من آل بيته بسبب الوباء الذي حل 
بتونس سنة 1199« والذي راهم بالقصہدة الاتة ط: 


قف باللبار وسلها عن آهالیا 
وقل عهدتك يا أرض البلى فلكا 
وروضة أنما تسبي جاذرها 
فأين تلك الشموس النیرات وما 
وأين تلك الظباء الانسات وما 
جيك نادی با داعي الوبا سفرا 
وصاح فا غراب البين فانتترت 
في نحو سبعين يوما 1 جد أثرا 
أولئاك القوم أولادي . ووالدي 
عشرون تفسا أراني الله مصرعهم 
ققدت فا دموع العبن إذ عظمت 
اي لاعجب و3 قلي وفسموته 
وکیف لم يتصدّع بعدما لست 
ما كنت أحسب قلبي أن يطاوعني 
ما لذة العيش والأحباب قد ظعنوا 
يا مركب الحم ماذا كنت حاملة 


ونا حرانه أنكاد قد الختلفت 
أستخقر الله احال . هقدرة 


فأسأل الله لطفا ف القضاء ولا 


وما جری شم من حادث فا 
تجري الکوا کب منه في جار 
بما حوت من اء لب راتا 
يستوقف الطرف حا من معانيها 
صارت به نافرات من هراعبها 
إلى الفناء فلت من ياديا 
فما تمرّق من سلك لالیبا 
لحم كأن لم یکونوا ساعة فا 


kk 


وزوجتي م اي مع حوانیم 
مصيبة ارلي خطبا يدانم 
واي قدر تراه کان يكفيها 


أن لر يذب إذ حدا بالسقر حاديها 
كفاي کبدي ي ترب أواريها 
وكيف با قلب ذا منك تعصيها 
وتلفوك لأنكاد تیاس 
وکم مراثر أحوال 2 تعانیه 
طال اللعج منك کیت وا 
لا الخير يبعدها لا الشر بدني 
أرجو سواه لأحزاني يجليها 


ومن شعر صاحب الترجمة أيضا مقرضا رسالة للمفتي لتق الشيخ محمد بن سى 7 


البارودي في مسائل الیطان : 


موضوعها ببنائها أضحى على 
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حسن بها تسبي العقرل قليلا 
أركان محقيق لا محمولا 


صقلت حسام البحث حتى أذهبت عن حل ماضى صفحتيه فلولا 
وغدت تفصل ۳ قد كان من عدم انسجام. فصله موصولا 
ما سواها فهو قد حاذاه من جهة فاد محاوراً مقصولا 
ومنت بالشب في آرکانه فلذا تقدمها غداً مقولا 
دامت عل المنشى ها النعم التي حصلت ولغ ما نوی تحصيلا 
ومن شعره مضمَنا قصة مروية : 

قد جاء شخص القبر طه والشوق لي قلبه ‏ مول 
غاطبا شرف ابرای مير بيت له شغول 
إن قيل: زرم بم رجتم ؟ با أشرف الخلق ما نقول ؟ 
فقال هن قبره ميا خير الوری المصطفى الرسول 
فولوا : رچعنا بکل خير واجتمم افرع والاصول 


دمن جيه م كلم عل اع شمه اي ومر و | 


ال عبيدك ۳ حمد ابن بيرم 
ومن شعره مهنثا الشيخ اي محمد بن مصطنی البارودي بولاية 1 الشیخ محمد 
تخطابة جام الباشي : 


قد تلت في ابنك مثل ما قد ناله نك | الإمام “أبوك أعظم- ماجد 
وغدوت تدعى بالخطيب وبابنه وأبيه والعلیا تنال بواحد 
والعادة إطردت وذلك منیی ع آن الحفید کذا برعم ا-حاسد 


ومن شعره برل الشيخ محمد بن مصطفی البارودي الم كور قوله : 

نعي به تالت الأسماع من أل ما أصبحت تتمّى وصمة الصمم 
نعي الامام آي عید الله وما يقال في نعي ذاك الفرد العلم 
يكفيه ما أشعر التلقيب من شرف لأنه لبور و«الوداد تمي 
5 من نعان لا ان كنت . تاعية فلتتسه لعل واد واطمم 
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ويا محاول نظم ي الرثاء له 
فاستمل ‏ رابه ومنيره 
كلاها قال في التأبين يا أسفا 
ولف نفسي على تلك الفصاحة إذ 
نكاد جلمود صخر أن برق فا 
با واعظاً بسكوت منه صمتك قد 
أبن اللسان الني قد كنت تبرزه 
ی ذاك الذكا امحل كمثل ذکا 
ن کلزه صاغت الفتیا فلادنها 

حفظها يي راتا 
پا راحلاً ولسان الدهر يندبه 
حلفت من بعدك العلياء دامية 
لن کتمت بترب عن نراظرها 
فلا عدت رمسلك للسکي تربته 


فيك 


وقلة 


لعل نظمك فيه غير منتظم 
فليس مثلها ‏ في بمتهم 
على التلاوة مها رددت بفم 
بانت بما ينعش الأرواح من نغ 
فكيف تأثيرها في الاذق الفهم 
أربى على وعظكم من قبل بالكل 
عضباً إذا سل يفري الصلب من أدم 
جهالة مثل ما جلو من الظلم 
فريدة فوق قدر الدر في القم 
نعم الذحيرة ي م منبهم 
ندب المصاب بفقد القرد في العقم 
جفونها تتشكى لوعة اليم 


في الترائب عتا مکتتم 
هطالة من غام الود والكرم 


دا 


طبر 


تراجم لفتین عند ترجمته له وقال : 
حطب جلیل قد ألم بتونس 
ذهلت له لباب أرباب العل 
وتصدعت أكبادهم اسما ته 
اعظم به من حادث مستنکر 
هو فقد جاع المكارم كلها 
صدر الشريعة ركن الاسلام الذي 
مفتي الأنام حسين البارودي من 
ذو همة قد زاحمت بدر الدجى 
مع وصيانة 

. تبكى الحجارة مع قساوتبا إذا الذ 


عفة وأمائة 
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أنه أول شعر قاله : 


امست به ف وحشة ولس 
من کل ذي عقل سلم كيس 
وغدا فصیحهم شییه الاخرس 
عم اوجوه بوحشة وتعبس 
نهر العلوم الدافق التبجس 
قد حاز کل جمیل فضل أنفس 
هو بارتدا ثوب الفضائل مکتس 
حني علت في نج( فوق الاطلس 
وتحفظ ‏ في تحرس 


كر الحكم تأده جنم المندس 


اداه داعي الوت لبی مسرت 
لو كان برضي ذلك الداعي المدا 


له حكم من الولى إذا ‏ 


أبكيك يا من كان صنرا حیثما 
والله جل الث له أدعوه أن 


حا ۳ ذي العلا . المتقدس 
لفدته أعيان الورى _بالانفس 
ما حل بالمطلوب ۸ يتنقس 
جمعت اجلة تونس ي محلس 


ويبيحك السکنی نات العلل في صحبة اور الجواري الکنس 
متوسلا ي ليل ذا بالصطتی المستضاء بوره في الدحمس 


صلى عليه الله مع أتباعه ال 
ما لاح برق یا وقهقه رعده 


ومن شمه رحمه الله هذان الييتان : 


أعيني جودا بالدموع السواجم 
على عمر لم اجن من طيبه سوى 


قال ضيله الشيخ محمد بيرم الرابع 
ناسجا على منواغما واصلاً لما : 


تصرم واجتازت لیالیه مثلا 


تبدى صباح للمشیب بمفري 


فلله آشکر ما جنته يد الصبا 
فيا مولي النعماء جد لي بتوية 


نذا عدك الاي لفضلك ضارع 


مجاه الذي وافی إلى الق رحمة 
عله صلاة لا مخاط بقدرها 


: أمرني الجد بلجازة هذين البيتين » فقلت 


¿ آمیر تونس 


في روضة فبكت عيون الرجس ٠٠‏ 


على عمر ولی بكل الم 


ای برق أو كأحلام نام 
فعوض عن ليل من الشعر عاتم 
على فقد أيام الشباب: النواعم 
من الخطأ المفضي لحمل العظائم ٠‏ 
وكن لضعيف في الجهالة هام 
فأمئه يا ذا الجود يا خير راحم 
بي شریف من سلالة هاشم 
تال بها البشرى وحسن الخوام 


, » وذلك أن الاغریق لما ثرا 7 
الدولة العثانية خحلال عام 6 + وخر جوا من اللمة > أنه مکاتیب 7 السلطان 
مود ومعها مكاتيب من وزرائه في التحريض على فريضة الجهاد » ومنها مكتوب من 


ومن تاره » ما أجاب به بأمر من 
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شيخ الم سلام إلى كبير المفتين بتونس وهو إذ ذاك صاحب الترجمة باللغة التركية ترجمه 
الرحوم صالح خوجة » فأجاب عثه صاحب الترجمة بما نصه : 

الحمد لله » ربنا أفرغ. علينا را و3 نت أقدامنا وانصرنا على لقرم الکافرین » إن 
أحسن ما تشرفت به الأمة الحمدية وتات به الفصاحة الأحمدية اتباع أوامر الله تعالى 
ونواهيه ۰ وبثل الهد في إعلاء هذا الدين وتشييد مبانيه » اقتداء بصدرها الأول › 
وعملا بست ني المرسل »> ولعمري إن هنا وإن كان 2 العبارة سهلا ينا ٠‏ فإيرازه 
للوجود ليس مین » لتوققه على إمدادات إلهية » وهداية ربائیة » وداع الزمان ( ؟) 
بلسانه ورجحه وستانه » وقد تطابقت جملة الأنباء في سائر البلاد من جمیم العباد أن المَائم 
هذا الشأن » والحائر قصب السبق في هذا الميدان ومحدّد الدين بعد الاندراس » ومظهر 
أعلامه بعد الانطاس » الدولة العانية » أعلى الله تعالى منارها وضاعف اقتدارها وأنام 
الأنام في ظلها » وأعاد علیهم من فيض فضلها فلم تخل له امد من ابام يدي لل 
الحق وال الصراط المستقى » لم يأل جهدا في رمي أعدائه بالعذاب لالم : مویداً من 
الله تعالى بعلماء عاملين هم ورثة الانبیاء » ناهجين في نصح العباد مناهج الأصفياء > 
المخلصين » وقد ورد علينا من حضرة مولانا شيخ الاسلام » وإمام العلماء الأعلام > 
ومن بيده مقاليد النقض والوبرام > لا زالت أقلامه في عار العلوم سابمة » ومواعظه 
لقلوب جارحة » وتجارته عند الله تعالى رابحة » کتاب كريم »> هاد تأوامره ونواهيه إلى 
الصراط المستقم » لا يقابله كل مؤمن إلا بالقبول والتسلی > وکیف لا وقد جاء بالذ کری 
الي تفع المؤمنين » المأمور ببا في الكتاب المبين > حاثاً على الحهاد > والتشمير عن ساق 
الاجتباد ». وتعاطى أسبابه » وطرح الأمور الصارفة عن بابه > حتی اجتمع لقراءته 
الأعيان العلماء وغيرهم بحضرة الأمر جمعاً »> وفتحوا قلاً وسمعا > وتلقوه بالاذعان 
والقبول » والبادرة للامتثال بالفعل والقول » وأميرنا مثابر على تتفیذ أوامر الدولة العلية > 
الي طاعت من طاعة رب البرئة : وما هو إلا أن يؤمر فیطیم ۰ ویکلف قاي بما 
يستطيم » والله تعالى يؤيد سلطاننا بمدد نصره » وشجعل أعداء الدين نحت قهره » ويعل 
رايته الشاهخة في ابر والبحر » ويكتب على صفحاتها سورة الفتح والنصر » والسلام 
اللائق جنابکم من العبد الفقیر محمد بيرم . وحرر عام 4 اما 

ومن شعره مهنا أبا ا خیرات بوسف صاحب الطابع تام بنأء جامعه و ی این 
قر له ؛ 
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هني لإدراك النی وارغائب فيل الذي أملته من مطالب 
باعام ها الجحامم الفرد الذي بدا کسماء زیت بالكوا كب 
فجاء عل ما قدّر الفکر هیکلا عظیما بری أعجوبة في العجائب 
کا ها بذلك متبوعه ومولاه أمير العصر حمودة باشا نظمًا وثرًا بقوله : 
ادام الله سبحانه احلس العالي » مبلّم الأماني متوالي التهاني » صادرا عنه من الماثر 
الحسان » ما هو غرة في وجه الزمان » يتناقل حدیثه الركبان لاقاصی البلدان . يعد إهداء 
ما يليق من سلام » وإنباء ما يناسب من إجلال وإعظام » فليهن مولانا ببلوغ الأمل > 
من تمّام العمل » في هذه المكرمة الي أبداها محده : وأطلعها سعده > وسرها إنعامه ؛ 
وسهّلها اهتامه › آية دالة على عظم دولته » وكبر هته » إذ هي في الحقيقة ل 
منسوبة » وي حسناته محسوبة » لا زالت دولته الغراء تبدي غرر المآثر » ومصداقا لمثل 
كم ترك الأول للاخر . ولا علم النظم ما حصل هذا النثر بإصغاء مولانا إليه من شرف 
الإقبال أراد أن يضرب معه في ذلك بسهم فقال : 
أهنى بهذا الجامعم الشامخ القدر جال العلا حمودة التافذ الأمر 
اب إذا عد اللوك رایتهم نوما وكان البدر في وسط الشهر 
ولا عجب إن فاقهم وهو منهم ان الليالي بعضها ليلة القدر 
له الأثرات الغ والهمّة الى غدت في التعالي دونبا قمة النسر 
وقد أنأت آثاره عن علوها ومن تلك هذا المعيد الواضح الفخر 
لت الآمال منه بوضعه فباشره من رام تنفيذ ذا الأمر 
وما كان يعزى في الأمور لتابع فذلك للمتبوع حقّاً بلا نكر 
فحق هنا المول بمكرمة أتى سا حده تبقی إل آخر الدهر 
وح عليه منه لما توضحت ‏ بلالا فسط عظيم من 
أطال إله العرش في الحز عمره ووفقه للخير بي السرٌ والهر 
عرمة خر المرسلين ومن له صفا حالة مع ربه من أولى السر 
وما غاب عى إن سعي واجب لهذا النا لكتي بين العذر 


وألله تعالى يطيل اء هذه اللو لَه الغراء 1 : ومع لصا حا سس حيري ادنا 
والأخرى ؛ ومعاد السلام من الداعي ها بذلك ۰ محمد بيرم هداه الله تعالى لأوضح 


المسالك اه . 
003 


2 - الشيخ أبو العباس أحمد زروق الكافي 


ولد بالکاف > ولا بلغ سن طلب العلم وفد إلى الحاضرة » فقرأ على أعلام جامع 
الزيتونة »> وکان له مزید اعتصاص بشيخ الشیوخ آلي الفلاح سيدي صالح الکواش › 
فحصل ؛ وبرع » م تصدر للإقراء بجامع الزبتونة برهة » ثم اشتغل بالشهادة طلباً لرزق 
ومع ذلك لا بزال معروفا بين آقرانه بالعلم » خصوصا بالفقه والفرائض © فقدم -لنطة 
قضاء الحلة فزانبا » وکان ذا مروءة وأخلاق جميلة » وله في الاداب القدح الى ؛ 
ودرر الأشعار الى بها الزمان یتحلی . توي سنة ۰1246 . 


ومن شعره مر لية شیخه أبي الفلا ح صاخ الکواش > ونصها ؛ 


لك من خطب توح النوانح 
آریشت له حون الدموع دمازنا 
هو القدر انتوم يلقاه سانح 
لهذا فقّد آودی ایام بصالح 
هو العام العلامة الفرد من غدا 
هو النهر الفياض بنبوع علمه 
إمام الوری الشیخ المام الذي له 
فتى کان أما فکره فهو معجز 
فن لعلوم الدين من بعد صالح 
کوی مصرع الکواش أكباد أهلها 
هو جاعم العلم الذي انقاد لاه 
حوی فبره مع ضيقه من علومه 
ا غاب حتى أدبرت ہم اخدی 
وقال الورى قد مات علامة الورى 
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وترتاع في أغادهن الصفائح 
وشقت به دون الحيوب الجوارح 
ويرمى به في غامض اليم سابح 
لقد حل للم في علا الدين واضح 
ولا فرد ف أدنى مرعا ليه طامح 
بماء حاة ماژه العذب طافح 
مار راقت في حلاها المدائح 
ذكاء وأما علمه فهو فاضح 
ومعقوضا مت له فهو شارح 
ادا الها خطب من الغي فادح 
فی قلب كل من جوى الحزن قادح 
إذا ما تلا من مشكل العلل جامح 
رواسي قد ضاقت بهن الأباطح 
وصاح بإدبار المعارف صائح 
فرح : يموت العلم إن مات صال 
5116 441 99 
سنة 1218م 


وله يرثيه أيضا وهي تشتمل على حكم بالغة ومواعظ مؤثرة : 


احادث اللهر ما أحدثت في آم 
حطب له ارئجت الأقطار قاطبة 
هد الرواسی آعلاها . وأسفلها 
وحارب الدين حتی بالهدى وبه 
ما زال ذا الدهر لا ترا حاوله 
اطمأن اقوام مقرهم 
وهي الليالي متى حلت بملتتم 
أضعاف من سار قوق الترب متدرج 
كم من ید وضعت فوق التراب على 
من م ترعه الليالي في تبقّظه 
ومن تغافل عن وعظ به صدعت 


إدا 


با من رأى حرم ألوى بنازله 
یلك الدهر من سام يصول ولا 
ما كان أجدر بالافلات من يده 
والوت يفتك بالعصیا وان لت 
ولو نی اتف لان عن منيع حمی 
تلك الملية قد فازت بمنشا 
حيرتهبا واخلق قاطبة 
كأنما بحشاها من هواه ضنی 


رات قصور البرايا عن تطاولها 
يا حاسليه وما شق الغبار له 
لا يركب الیل ساع في تطلبها 
ولا يرم فطن إيضاح مشكلة 
العام اجمم والاداب جامعها 
ضجيع سام پأسنی جد مرتسم 
انار مثواه نیراس العلؤم به 


قبل وبعدي كهذا الحادث العمم 
آجری اللموع دما من أعين الديم 


نکم هوی علم منبا على علم 


أفضى وبالعلر والادات " للعدم 
فيما بروم وكم يرمي دما بدم 
من الحياة جلاهم عن مقرهم 
من معشر رکه غير مللثم 
ي طا کاندراج الطفل في الرحم 
بد وكم قدم سارت على قدم 
ولا سبيل لذا راعته ي الحلم 
عجم الحوادث لا يغفل عن الندم 
عن الخطوب فم يتزع عن ارم 
حام يطول ولا حصن لمعتصم 
لو کان يدفم بالي الحصن ي إرم 
شم الشواهق والأساد في الأجم 
رد الردی هيبة. العلامة الفهم 
من صالح بن حسين العام العلم 
قر ندعه ول تعدله بالام 
ولي تدانیه ما يش من الا 
فافردت بازیا من صفقة الرخحم 


من أسهر الجفن قبل اليوم فليم 


آقوت رسوم سری الوحادة الرسم 
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من علمه وعلی التشكيك د برم 
مکفن في ثياب احد والکرم 
إنارة البدر في داج من الظم 


وما استوى بالئری حتى علاه شذأ 


رهي طويلة كلها عيول . 

قلت إليك بقيتها : 

ما كلت أحسب آن التبر منشوه 
ولا اعتقدت الحا فضلاً يمتها 


قد أثبتوا الشم يوم الدفن راسية 


وغادروا بسواها کل قا مه 
وللعلوم وترداد الخصوم 5 
وللمسائل إن عزت وسائلها 


من للمساجد أو من للطروس إذا 
من للمراتب أو من للمناصب إذ 
من للماثر يكي ملم آعیه 
وللمحافل من فقدان عالها ال 
می .شهدت له أقلامه وأرت 
ل تستطع لمجا الئاس تفرقة 
۴ عالا کان يي محقيقه ثلا 
نافس الغرب فيك الشرق 

فتفیخر الأرض مما اش مه 
أربي العلوم التي أحيا بها أما 
وأندب الادب المألوف والرشد ال 
ولی الجميع فيا ويلاه منه فهل 
وإن تكن دفنت بالترب اعظمه 


وللجنان ومن وافی بها فرح 
ری ۳ ان 
وفته حمه ‏ اعظاما لته 
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ريح عبيق بطیب السك مختتم 
ا بين مقتحم متهم ومزدحم 


ترب البسيطة حتى حل لي الرجم 
من العظم 
طاشت عليه فلم مجزع وم تم 
تطوي الضلوع على أحشاء مضطرم 
إذا هم رفعوها لا إلى حكم 
ي معقل بارتكاب الوهم معتصم 
أعيا بنوهن عن مستبهم الكلم 
منبن صار عزيز الأسد كالنعم 
إذ أصبحت وهي الاضاخ کالم 
کواش تمرح عنها آدمعا يدم 
أن المرية دون السيف للقلم 
بين الشبيبة في الازدحراك وألهرم 

في . العلم أشهر من ار على عم 
وآخر الناس حسدا أول الأمم 
حتى غدت جفن ذالك الصار م. الخرم 
از أصبحت رما 2 جملة الرم 
مألوف والشرف الوصوف پالشمم 
ما ضاقت الأرض عمًا فيه من شيم 
فإنما هي في روض من النعم 
(ذ قابلته فابدت لر مبتسم 
ولا ملامة ٤‏ تم خترم 
ذي متبى العلم ي عرب وي عجم 


حتى به شمت أضعافا 


والدهر لا زال تلو إذ يؤرّخه : . أصمى الأنام ذهاب العلم واحکم 
1 123 708 170 105 
سنه 218 [ ه 


ومن شعره أيضا » بیتان نوه بها العلامة الشيخ محمد بيرم الرابع ونص عبارته : 
حكى لي بعض الإخوان أن العدلين المرحومين المشاركين أبا عبد الله محمد الشري وأبا 
العباس أحمد زروق الكاني خرجا لتلتى شهادة في بعض الأجنة » فاتفق نزول المطر ؛ 
فجعل أول الشاهدين على رأسه ما يعبر عنه في عرفا بالسحابة المتخذة للوقاية من 
الشمس والمطر » فقال الثاني ی ذلك ( وهو صاحب الترجمة ) : 

37 السحابة صاحي برواقها 2 وهمت وما بلت بزن طرقه 
فلتعجبوا أن البليل بماها ‏ وهو الموقى والسحابة فرقه 

ثم لاحظ أن بهما استخداماً بديعًا لا يقصر عن بدائع التقدمين وقد كان هذا 
الرجل ( صاحب الترجمة ) من جزالة الشعر ورثّة اللفظ بالمحل الأرفم . وقلّد قضاء 
الحلة : تم رفعت يله لعجزه عنه بالمرض . وتوقي بعد ذلك بيسير في غام ۸1248 
رحمه الله رحمة واسمة ( تقدم أول الترجمة آن وفاته كانت سئة 1246ه) » والظاهر 
أن ما ذكرة الشيخ بيرم أصح لانه عصريه . ثم ذكر الشيخ بيرم في شأن قضاء الحلة 
أن الذى استقرٌ عليه العمل في هذه السنين أن احال ليس بها الا قاض وقد رأيت في 
رحلة لبعض من قلّد قضاء الحضرة من كان بتولى من قبل الدولة العهانية أن باحال 
مفتياً > وان الشيخ عبد الرحمن الجامعي المغربي تولي الإفتاء بها على عهد الأمير 
حسين بن على رحمه الله تعالى : 

3 - الشيخ أبو عبدالله محمد القلسي ويعرف بالقبحي 

كان حياً حوای منتصف القرن الثالث عشر ذكر الشيخ الكاتب علي الحداد أن 
صدیقه المذكور » هنأه بولاية الكتابة بالقصيدة الاتية . وكانت ولايته الكتالة في 14 
شعبان سنة ۸1249 في دولة الأمير حسين باي . ونصها : 5 

يعرف امعد شامخ ‏ الأطواد فيؤم ذویه من غير هاد 

إنما. امجحد ذو عيون. ومع مشير من امله ومناد 
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وإذا قارن الفتى نجه سعد حاز بالسعي خطة الاسعاد 
كعلي ولا فى كعل) آبدیع الإنشاء والانشاد 
صار عبدا بطیم ربا عظيمًا ‏ مثل قن لربه في انقیاد 
ي . يليه حلوده قد 1 فلذا لقبوه . بالجداد 
۳ العا التي التي | سمتصامي الاباء والاجداد 
قد حلتم دست الکتابة حقا. مطمئنا من فوق سبع شداه 
ورأى الملك أن تربك منه . قرب خل له صنی الوداد 
بکم قد زها ازدهاء زمان مسين الأمير ‏ والأعياد 
أنت كالخد زانه حسن حال سودتك العاي في کل ناد 
قد سعدم الا مبا ومالا دمت في عرَة من الاحفاد 
وجاك الإله ما نرتيه من بلوغ الى وليل المراد 


4 - الشيخ أبو عبد الله محمد طلحة المنستيري 


أسرة طلحة باللستیر من الأسر المعروفة منهم من هو من أهل الفضل والتبل 
وفتهاء وعدول » وال كور من بينهم . طلب العلم بجامم الزيتونة حتی أصبح عرلا 
رز من عادول الحاضرة التونسية الفقهاء الأخخيار ؛ وکان ادییاً شاعراً . 
من شعره قصيدة نظمها حين ابتى السلمون في هذه الاقطار المغربية باستیلاء 
الأجنبي «فرنسا» على واسطة عقد بلادهم الجزائر في تلك الحقبة السوداء » ونص 
القصيدة الشار إليها التى اشتهرت في ذلك العصر وعرفت بقصيدة الجزائر : 
الام تباح السراثر 
وانظر الدهر لا يقيل العثائر 
اي صرت منه یا قوم حائر 
هل معين یعیننا ويصابر 


اغنم الزاد (عا أنت صائر فيه 
انهض النفس واعتير بالمصائر 
صدع القلب ‏ نيأ بالجزائر ‏ 
لم بمحد قوة لما حل في 
فابكي يا عين في الدجى وافواجر واهجر الأهل والديار وهاجر 
واصحب الوحش والقفاز سریع تب الدمع بل دما هو زاخر 
وللبن كلا رابت جما ناقدا إلفه إذا. لاح طاز 
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وانع قوما عن الديار تخلوا 
اسلموها لجاحد اللين لما 
فتری في الرجال کم من قتبل 
فالبكا والعويل من كل فرد 
وصغار يتمن هل من مغيث 
والساجد بكي 
فمدت قول لا اژه سواه 
ذا کر جر ذکر 


و أا دیت ص إله 


واخاریب 


وتلاوات 
رسول 
وعلوم من کل فن نقضت 
أبدلوها نواقسا وصلیا 
وظلاماً با وتعطيل شرع 
هذا قدّر لاله علا 
يا تری هل لنا تعود سریها 
ونعر د کا مضت شهاد 
يا أولي الکفر لا تقولوا ظفرنا 
ٍعا الدين ديتا هو حق 


كيل محزى ودیننا مستقم 
لو شهدنا مشاهد القوم كانت 
ولقیم عمل إللقاء آسودا 


4 عتوان الارب + 1 


وسلوها وما بقت في الخواطر 
تقل الوعد والقضباء ل غار 
وترى ف الصراخ کم من حراثر 
ي ذهاب وي إياب لكافر 


أل 6 سر 


وکبار تسیر عمي اليصائر. 
حين آمست وما بها. اليوم ذا کر 
ورسول اتی لا بالبشائر 
ومواعیظ واعظ وزواجر 
في محاريب يا لما ومتابر 


کیم واو بها وكم من أوامر 


وخموراً وأكل لحم الخنازر 


۰ بعد نور يلوح فوق التابر 


سابق ذاك ثابت في الدقاتر 
1 ۱ 
ذنوب کباثر وصغائر 


ن 
قادر ربا . یرد ال زائر 
وحصون ترى پا وعساكر 


لمن الأرض هذه في الاواجر 
وكذا الأرض أرضنا لا نفاخر 


وسنود ولاحق ي اآواخر 
سل ياحوج و لب الله ناصر 
لدخول والله رجان غافر 


له في الملك وهو جبار قاهر 


ذجرنا يوم لا تفید ذخاتر 
لا اعوجاج فيه وغيره خحاسر 
تشی. قلا لوارد ولصادر 
۳ حا لست تغادر کافر 


إخواننا ببذل تفوس 
تمنع الجار والذي قد ریم 
وکناك اللیار مع ساكتها 
لکن الله م بيسر حضورا 
سيعيد الاله ما قد أنحذتم 
نسال الله يفرغ الصیر عنا 


نهدي 


مدلاً حالتا إلى ضير حال 


ويويد ديننا وملوكا 
ويعين أميرنا والأللى . قد 
ومجير بلادنا ' من شرور 


ويوفق ‏ كلنا لسداد 


ليس فينا جين ولا من يكابر 


من رجال ومن نسا خلب سار 


وكذاك الکنوز عم اللخاثر 
ليتى كنت ذلك الیرم حاضر 
عن قريب فإن ذا كيد ساحر 


ویبدل سنا بالياسر 
لته راحم الکسیر وجابر 
بصروه فان خير ناصر 
تصحوه فانه جل قادر 
وعدو لنا ظلوم وکاسر 
وصلاح موافقین الاوامر 
قادر ربنا یرد التزائر 
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فهرس الكتاب 


5-5 الجزء الأول سم 


رقم الشخصية 


العصر الأول من عصور الأدب العريي بافريقية (لابن الولف) ظ 


1 
7 
3 
4 
0 
6 
7 
8 
9 


ترجمة لابن المؤلف للشيخ مما الشاذلي النيفر 
تقديم الكتاب لابن المولف 

تصدير الطیمة الاول للشيخ جمد أبن الخوجة 
حول هذا التقدير لابن الولف 

مقدمة الطبعة الثانية لابن الولف 

مقدمة الولف 


عبدالله بن الزبير 

أبو اليقا عبد الرحمان بن زياد العافري 
الأمير يريد بن حاتم الازدي 

عبيدالله بن يزيد بن بي حسان القروي 
تمام بن تميم التميمي 


عمد بن مقاتل بن حكيم العحي ظ 


61 


العصر ات من عصور الأدب العربي بإفريقية (لابن المؤلف) 


10 
11 
12 
13 
14 


15 
16 


17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 


العصر الثالث من عصور الأدب العربى با بافريقية 
ابو العرب محمد بن امد بن تميم 

بو عبدالله حسن الخولاني 

أبو الاسم محمد بن هالي الازدي 


24 


أبو جتعار بن آي سلیمال (العروف بالصواف) 


عيسى بن مسكين 


اپو عفان غلبون الزاهد 
اپو عبد الرحمان بكر بن حمّاد 


يعقوب بن کی 


ابو الوليد عبد الملك بن قطن القبرواني 
أبو زيد عبد الرحمن بن غانم القيرواني 


ابو عقال سعيد بن جرجر القيرواي . 

محمد بن أحمد بن حيون (ابن البريدي) 

مجبر بن أيراهيم بن سليمان 

الأمير أبو العباس عبدالله بن ابراهيم بن الأغلب 


أبو عبدالله محمد بن عبد الرجان بن سام القيروالي (الملقب بزرزور) 


ية (لابن المؤلف) 


اخسن بن مد القلانسي القیره ای 
سهل الصوي القيرواني 


ابو القاسم زياد بن يونس اليحصبي 
احجد بن افلج السوسي 


سهل بن إبراهيم الوراق 


أبو القاسم الفزاري القيرواني 


092 


79 
54 
96 
87 
89 
90 
92 
93 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 


101 
104 
105 
106 
108 
108 
109 
110 
110 
111 
112 
112 


33 
36 


37 
38 
39 
40 


أبو الحسن عل بن محمد الأيادي الشهور بالتونسي 
التونسي المعروف (بالأبياي العميمي) 

امد بن إبراهيم بن ابي عاصم اللولوزي . 

او بكر بن مجبر 

اجد بن ی الأسود القيرواني 


114 


117 
119 
119 


` 120 


120 


العصر الرابع من عصور الأدب العربي (العصر الصنهاجي) لان المؤلف) 121 


41 
42 
13 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

52 

53 
54 
55 
56 
57 


أبو عبدالله محمد بن أحمد الخيّاط الواعظ 
أبو محمد عبدالله: بن أبي زيد عبد الرحمان النفري القيرواق . 


بو عبدالله محمد يعرف بصاحب الأوشاني 
أبو تحمد عبد الله بن محمد اللمائي 
أبو عفزظ رز بن خلف التونسي الصديقي 


ابو اخسن عل بن ي حنيفة النعمان القیره اي 
۴ عد الله لحمل ن ابي سح ره 2 «احوه) 
عثمان بن عل بن أبى بكر الصدف الصفاقسي ويعرف بابن الضابط 
أبو عبدالله عمد بن جعفر التميمى النحوي العروف بالقراز القيروأني 
أبو حفص عمر القمودي الصفاقسي 
أبو حمد مکی ابن أي طالب القيسي القيرواني 
ابو زكرياء بحیی بن علي الشقراطسي القرشي 
اپنه أبو محمد عبدالله بن ابي زكرياء الشقراطسي 
أبو إسحق إبراهيم بن علي بن تميم القيرواني المعروف ا مصري ۱ 
مضر بن ميم الفزاري الصفاقسي 
عبد الله بن أبي الطاهر ين أبي أسحاق الجبنياي الصفاقسي 
علي بن حبيب التنوشتي الصفاقسي 
حمل بن الحسين بن أبى الفتح بن ميكائيل القرشي السوسي 
أبو اخسن عل پن اد الصفار السوسي 
أبو الفتوح بن محمد السوسي ٠‏ 
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127 
128 
129 
130 
130 
137 


13 


أبو موسى عيسى بن إبراهيم المعروف بالقطان 

عبدالله زيادة الله السعدي التميمي 

عبد الوهاب بن حلف بن القاسم السوسي ويعرف بابن الغطاس 
أبو عبدالله محمد بن عبدون السوسي 

عبد الحميد بن عبد الواحد الكاتب السوسي 


. التراب السوسي 


ابر الفضل يو سف ین حمد يوست 

أبو علي اسن أبن رشيق القیروانی الکانب بالدولة الصنهاجية 
أبو يحيى تميم بن المعز بن ياديس أمير إفريقية 

ابو الحسن على بن عبد الغني القهري الضرير الخصري القيرواني 
أب له عمد بن أي سعيد إن شرف الجذامي رل 
الوزير الكاتب أبو الحسن علي بن أبي الرجال 

عبد العريز بن أي الصلت 


3 مکرر أبو الصلت أمية بن عبد العزيز 


74 


13 


76 
17 
78 
79 
80 
81 


82 
83 


84 


5 


سلام ین فرحان وزير ال جامع أمراء قابس 
ساکن بن عامر بن مكي من ال جامع 
أبو عبد ال محمد بن عبد الجبار الرعيني السوسي 


- عبدالله بن عبد الرحمان بن على الفريائي 


محمد بن حبيب القلانسي 

ابن مازن 

ابر بكر عتيق بن محمد الوراق التميمي 

عبدالله بن محمد أو تحمود التحوي القيرواني (ابو محمد الکفوف) 
عبد الوهاب بن محمد الأزدي المعروف بالمثقال ظ 

عبد الرجان بن محمد الفراسي ۱ 

عبدالله بن ابراهيم بن مثنى الطوسي المعروف (بابن المؤدب) 

عيد العزيز بن ابي سهل الخشني الضرير ۰ 

بو علي امسن بن محمد بن أحمد التميمي العروف باين الربیب 
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159 
159 
159 
160 
163 
163 
168 
171 
184 
185 
189 
193 
196 
197 
200 
200 
201 
201 
203 
203 
204 
204 
205 
206 
208 
208 
209 
210 


58 
59 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 


بر إسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق القيرواني الكاتب 
جرد بن محمد بن عمار بن مهدي المهلوي (المقرىء) 

عبد العزیز بن خلوف الروري اللحوي 

بر حمد عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي 

ابو إسماعيل إبراهيم بن غانم بن عبدون القيرواني (الكاتب) 

عبد الوا حد بن فتوح التونسي الکاتب 


أبو العباس بن أبي حدیدة 


بكر بن علي الصابوني 

أحمد بن محمد المعروف بالمتيم لا فريقي 
يعلى بن إبراهيم لاویسی 

بو الحسن عبد الكريم بن فضال القيرواني (المعروف لا 


آپو الحسن 


علي بن فضال بن على بن غالب المجاشعي القيرواي (المعروف بالفرزدق) 


ابو جمد = تحطیب سوسة 


أبو الحسن على بن محمد بن الحداد الخولافي الهدوي 
ابو عبدالله محمد ين عبد الصمد بن بشير التنوحي الهدوي 
بو بكر محمد بن عتيق (العروف بابن أبي كدية) 


سلمان بن عامر أبو القاسم التحوي 

جمد بن عبدالله الکاتب 

عبد الرحمان بن علي النحوي ابر القاسم 

عبدالله بن رشيق القرطبي نزيل القيروان 

محمد بن محمد أبن أحمد بن محمد الطائي القفصي 


أبو علي بن إبراهيم التوزري الكاتب 


محمد بن اد التيفاشي البنزرتي 
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212 
216 
217 
218 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
226 
227 
228 
230 
233 
233 
234 
235 
236 
` 236 
237 
237 
238 
238 
239 


العصر الخامس من عصور الأدب العربي بإفريقيا (العصر اخفصي) 


124 


(لا بن الولف) 
3 امير المومنين ابر زكرياء يحبى بن عبد الواحد ابن أبي حفص سلطان تونس 
114 محمد بن على بن محمد بن شاط التوزري 
5 أبو عبدالله محمد بن على المصري التوزري (العروف بابن الشباط) . 
116 أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن إبراهيم الأصولي 
117 و حمد عبد الحميد بن أي الدنيا الطرابلسي التونسي 
8 ایو علي الحسن بن موسی بن معمر المواري الطرابلسي التونسي 
9 أبو القاسم محمد بن علي بن عبد العزیز بن البرا التنوخي الهدوي 
0 ولده القاسم بن محمد ان 
121 الكاتب ۳ ا ظ هيم ایس اللليان 
<< 122 و عمرو عثمان بن عتيق بن عثمان القيسي 
(المعروف بابن عريية المهدوي) 
3 ابنه عتيق بن أبي عمرو عشمان بن عتيق القيسي 
أبو یعقوب يوسف بن على بن عبد الملك ابن السماط 


البكري المهدوي 


بعض من نبغ في المأثة القامة 


125 
126 


127 
128 
129 
130 
131 
132 


أبو عبدالله محمد بن إبراهيم التيجاني 


أبنه نه ار تحمل عبد الله 

شقيقه أبو العباس امد 
بو الفضل محمد بن أي اسن على التيجاني 
بر الحسسن علي بن ر التيجالي ظ 
أبو عبد الله عمد بن عبدالله افراري التونسي 
أبو راهيم إسحاق بن محسيئة التونسي 
الكاتب ابو عبد الله محمد بن يعيش التونسي 


6 


241 


254 
258 

260 

201 
201 
203 
203 
206 
200 
268 


271 
مه 7 2 


279 
Nk‏ 
یه 
و 9 2 
303 
304 


308 
313 


133 بو عبد الله محمد بن ابي بكر البلوي (المعروف بابن أبي سلام التونسي) 315 


4 ابر العباس أحمد بن عبدالله الرصاقي التونسي ٠‏ 316 
5 و القاسم بن محمد بن المجلوم التونسي 01150 2 317 
136 أبو عبدالله تحمد بن عمر بن راس الحجلة التونسي ٠‏ 17 ` 
137 ابو عبد الله محمد الجزري التونسي 318 
8 او زید عبد الرجان بن أبي القاسم بن نزار السهمي رن 000 ولو 
9 او بكر بن فح الغماري النفزاوي شاعر تفزاوة ٠‏ 00 120 
0 او القاسم الرحوي التونسي ٠‏ | 326 
1 محمد بن محمد البدوي الأندلسی الأضل ٠‏ 231 
142 آپو عبدالله محمد الظريف التونسي ا 331 
3 أبو عبدالله محمد بن عرفة الورغمي التونسي 334 
4 او زيد عبد الرحمان بن خلدون اليضرمي ۱ ۱ 55 
5 محمد ين خليفة بن عمر الوشتاني التونسي عرف بالأبي ٠‏ 343 
6 أبو زكرياء يحيى بن حلدون التونسي 34 
7 بر الفتح محمد بن عبد السلام التونسي (نزيل دمشق) 351 
ذكر جملة من شعراء صقلية ومالطة (لآبن المألف) ا 5 
148 بو العرب مصعب بن محمد بن أبي لفرات القرشي الزبيري الصقل | 355 
149 او القاسم على بن جعفر الشنتيريني السعدي الصفلي ۱ 356 
0 أبر محمد عبد الجبار بن آيي بكر بن حمدیس الأزدي الصقل ‏ 7 
ذكر جملة أخرى من شعراء صقلية 363 
151 و القاسم بن يخلف الكلبي 363 
2 ار عبدالله محمد بن عبدالله بن الحسين بن القطاع 20 363 
153 او إسحاق إبراهيم بن حمود القسري a.‏ 364 
154 و علي الحسين بن امد بن زيادة اله السعدي . ۹ 365 
155 أبو عبد ال محمد بن سدوس النحوي. : .365 
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6 الأمير ابو الحسن المقداد بن الحسن الكلي 
7 الكاتب ابو الحسن أحمد بن نصر 
8 0 الكاتب ایو الحسن عل بن بشري 
9 الکانب آبو علي الحسين بن أحمد 
0 أبو عبدالله الحسين بن أبي علي القائد 
1 . الكاتب لبو القاسم عبد الرمان بن الحسن 
162 لو يوسف يعقوب بن علي الزيبدي 
3 الفقية أبو حفص عمر بن مازوز بن جايل 
4 او الحسن علي بن محمد بن الخياط الربعي 
5 الکاتب ابو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمان 
6 الكاتب أبو الحسن علي بن عبد الرحمان 
7 و محمد القاسم بن عبدالله التميمي 
8 الكاتب ابو عبدالله محمد بن الحسن الطوبي . 
9 أبو محمد عيد العزيز بن الحسين بن اباب الأغلبي السعدي الصقل 
۱ (القاضي الجليس) ظ 
170 عبدالله الكاس الصقل 
1 عمربن خلف ين مكي الصقلی 
من شعراء مالطة (لابن الولف) 
172. او القاسم بن رمضان الالطی 


3 و محمد عبذالله بن السمنطي الالطي 
۱ شعراء مهاجرة الاندلش 


174 
175 


176 
177 
178 


لحافظ أب یدق اي بكر بكر بن عبدالله ابن ا 


(العروف أبن الفا 


أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد التونسي 


ايو عمران موسی بن محمد بن عبد الملك بن سعيد 
بو بكر محمد بن الفقيه أبى العباس أحمد بن عبدالله 
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365 
366 
366 
367 
367 
369 
369 
309 
369 
371 
312 
173 
375 


376 
378 
378 
379 
379 
379 


380 


390 


387 
390 


391 


179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 


187 
108 


189 
190 
191 
192 
193 
14 


193 


190 
197 
198 
199 


200 


201 
202 


23 


204 


(المعروف بابن سيد آلتاس) 


أبو الط ف امد بن عبداللّه بن میرد الخزومی 


علي بن مؤمن بن محمد. بن علي ابو الحسن بن عصفور النتحوي 


أبو الحسن علي بن موسى بن عبد اللك بن سعيد العتسي 

ابو بكر محمد بن الحسن بن يوسف بن الحسن بن حبيش اللخمي المرسي 
اپو عبدالله محمد بن العطاز القرطبي عرف بالفرحي 

أيو عبدالله محمد بن الحسين بن سعيد الأندلسي الأصل ٠‏ 


ابن أبي الحواجب الهدوي 


ابو عبدالله محمد بن پراهيم بن عشمان الزناتي المعروف بالحدفي ‏ 
ابو إسحاق إبراهيم الفساني 

اینه اپو العباس امد 

بو عبدالله محمد الشبلی 

أو على عمر بن این الشيخ أي حفص 


بو عبدالله محمد بن یی تميم المقري بن سليمان 


أبو عمر أحمد بن مالك بن سعيد امير اللخمی النشابي 
ابو علي يونس ١‏ 

أبو العباس أحمد بن یامن 

أبو الحسن على بن بلال الكاتب 

ابو عبدالله محمد الزدوري امنتاي . 


1 7 کر تکیبی بن ععيق المواري 


أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن عل الأنصاري لأسدي المروف بالدباغ 


السلعطان اہو عبد ال میات ا مستيصر الثاني المشهور بابي عصیده 
محمد بن محمد بن عبد الرحمان الجلیل بن عبد الرحمان بن عبدالله 


ابن يوسف القرشي 
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. 205 


219 


220 
221 


222 


223 


224 
225 
226 
227 


الأمير أيو عبدالله محمدابن السلطان المتوكل على الله آيي بكر 


۱ إن أني زكرياء الفصي 


أبو عبدالله 4 محمد بن عمر بن على بن إبراهيم المليكشي 
أبو عبدالله محمد بن على بن عمر العبدري 


ابر عيداللّ. محمد العتاب التونسي 
ابو عبدالله محمد بن أحمد العشاب» ٠‏ 


ای هقی 


۰ ماس جير اع 


م00 ابو العبالى هد ين محمد موف بالخلو ف 
٠‏ أبو عبدالله محمد بن أيي الفضل خروف التودسي 


أبر الطيب التونسي 
الشيخ لو عبدالّه محمد يدر الدين السوسي 


رجع إلى ذكر شعراء علماء تونس رلابن اللف) 
0 العصر السادس من غصور الأدب العريي بتونس - عصر الدایات (لابن الولف) 
00 العصر اسان 


عصر الدولة لرادية ان 0 


ر دا عمد بن ارم ۳ 


بر اف محمد زيتونة 

0 عبدالله محمد الخضراوي 
بر العباس أحمد الشريف ١‏ 

أبو عبدالل تحمل بن عمر سعادة 
أبو عبدالله محمد الشري . 


أبو عبدالله حموده الريكلي 


700 


442 
443 
445 


446 


446 


447 


450 
450 
453 
452 
458 
4+460 
461 
402 


463 
469 


473 


477 
479 
482 
485 
491 
493 
494 
499 
500 


228 
22 9 
230 
231 
232 
23 


محمد الصغیراین العارف بالله سيدي علي داود النايل 
عبد القادر بن حالد العیسی الجبالیي ‏ 
یو العباس مد برناز 
أبو عبدالله محمد بن الوزیر السراج 


العصر الثامن - عصر الدولة الحسينية (لاين المؤلف) ٠‏ 
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محمد بن محمد الشريف الشوئري شهر العياضي 
الشیخ مسعود الباجي ۱ 
٩‏ مير ابو عبدالله محمد الرشید بن حسين باي 


۱ الشيخ محمد الشافعي بن محمد ين الشریف الالکي الباجي ی ال 


و العباس ید الأصر م لقبر وان 


أبو 8 552 الورغي 


أبو الحسن علي ذويب الصفاقسي 

أبو محمد عبد اللطيف بن محمد الطویر الاحجي رون 
محمد بن علي بن سعید لحجري ۱ 

بر عبدالله محمد بن عبد الكاق بوعتور الصفاقسي . 
ابو العباس ۳۳۹ العصفوري الأندلسي 1 


ابو العباس أحمد سمية القيروان 
ابر عبدالله حمداین أبي القاسم بن غانم 
أبو إسحاق إبراهيم بن قاشم الخراط الصفاقسي 1 


7 لمسن علي بن زيد الکفیف الزرلي السوس ظ 


و عبدلله تحمل بن اد زخود . 
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أبو الفضل قاسم بن عاشور | 

و العباس أحمد هويدي 

و الحسن علي بن سالم ان 

بو الحسن على البارع الصفاقسي 


الشيخ ميلاد الجباس 


أبو الحسن الشيخ على البقلو 


ابو عمرو عشمان ين احاج حسن بالمه 

شهاب الدین آبر العباس أحمد للنزلى عرف بمعتوق 
او عبدالله محمد الدرناري الصفاقسي 

أنه و الحسن علي الوخر الصفاقسي 

بو عبدالله محمد بن محمد الراکش الصفاقسي 


أبو الحسن أحمد أد على امتا 


۷ عبذالله محمد لی القروي 


1 بر العباس امد ي 


أو داش عمد ين حسين بر 

أبو عبدالله حمودة بن عبد العزير 

أبو عبدالله محمد بن امد المولى 

ابر عبدالله محمد بن حسين الدرناوي لطربلسي . 
أبو العباس ۳۹ الوصیف 

ابو الفلاح صالم بن حسن شهر الكواش الكائي 


أبو عبدالله تحمل العو خودة ين سحسين با كير الحنفي . 


أبو الحسن علي عطية السوسي 
ابو الحسن علي خليف موی 


7 حمل حسونة اش الت ر کی " a‏ 
أبو عبدالله محمد بن ن صاخ الکواشن - ساسم رر 
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أبو العباس أحمد ين أحمد الشرفي الصفاقسي 
محمد بن مُحمّد ماضور السليمائي الأندلسي 
ابو العياس احمد البارودي 

أبو عبدالله عمد بن تصر القابسي 

ابو عبدالله سيدي حسن بن عبد الكبير الشريف 
أبو الفضل قاسم بن كرم الشريف 

أبو عبد الله محمد قلالة العيرواي 

أبو عبدالله محمد سيالة شهر الحكيم الصفاقسي 
ابر عبدالله محمد يبرم الثاني 

أبو العباس أحمد زروق الكافي 

أبو عبد الله محمد القلسي ويعرف بالقيحي 


أبو عبدالله محمد طلحة النستيري ‏ 
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